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بسم الله الرحمن الرحيم

إنـه لممن دواعـي الاعتـزاز والفخـر أن نحتفـي اليوم بصدور هـذا الكتاب الذي يشـكل إضافة علمية قيّّمـة، ويبرز جانبًًا مشرقًـًا من مسيرة 

الطـب في الحضـارة الإسلاميـة. فهـذا الإصـدار لا يعـد مجـرد عمـل أكاديمي توثيقي، بـل هو ثمرة جهـد جماعي مشترك يجمـع بين الأصالة 

العلمية وروح التعاون المثمر بين المؤسسات.

لقـد جـاء هـذا العمـل ليؤكـد أن كلية الطب و الصيدلة و طب الأسـنان بفاس تـولي أهمية بالغة لإحياء التراث العلمـي والطبي الإسلامي، 

وتسـليط الضـوء على دوره الرائـد في الجمـع بين التأصيـل النظـري والممارسـة العمليـة، وهـو نموذج علمـي متكامل ما زال يحمل دروسًًـا 

وعبرًاً للأجيال المعاصرة.

وإننـي بهـذه المناسـبة أود أن أعربّر عـن بالـغ الشـكر والتقديـر إلى لجنة التراث التـي بذلت جهودًًا كـبيرة في الإعداد والإنجـاز، فكانت وراء 

إخـراج هـذا العمـل في أبهـى صـورة علميـة. كما أتوجـه بخالـص الامتنان إلى السـيد رئيـس جامعة سـيدي محمد بن عبـد الله على دعمه 

الكريم ومساندته المستمرة لكل المبادرات العلمية والثقافية الهادفة.

ولا يفوتنـي أيضًًـا أن أنـوه بـروح التعـاون العلمـي والثقـافي البنّّاء الـذي جمع كليتنا بـ مؤسسـة الممداد للثقافة والفنـون بالمملكة العربية 

السـعودية، مع توجيه أسـمى عبارات الشـكر والعرفان إلى أمينها العام السـيد المهندس أنس صيرفي على دعمه الكبير ومسـاهمته الفاعلة 

في إنجاح هذا المشروع العلمي المشترك.

إننـا في كليـة الطـب و الصيدلـة و طـب الأسـنان بفـاس نعـتبر هذا الإصـدار محطة مضيئة في مسـار التعـاون الأكاديمي، ونأمل أن يشـكل 

منطلقًًا لمشاريع أخرى رائدة تسهم في صون تراثنا العلمي وإشعاعه على الساحة العربية والإسلامية.

والله ولي التوفيق.

تقديم السيد عميد كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس

الأستاذ طارق صقلي حسيني 
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بسم الله الرحمن الرحيم

يسـعدني ويشرفنـي، بصفتـي الأمين العـام لمؤسسـة الممداد لـلتراث و للثقافـة والفنون بالمملكـة العربية السـعودية، أن أقدّّم هـذا الكتاب 

الـذي يـأتي ثممرةًً للتعـاون العلمـي والثقـافي المثمـر بين مؤسسـة الممداد وكلية الطـب بجامعة سـيدي محمد بن عبـد الله بمدينـة فاس، في 

المملكة المغربية.

لقـد اجتمـع في هـذا العمـل المبـارك جهـد علمـي رصين ورؤيـة ثقافية رائـدة، فكان نتاجًًـا لتلاقـي خبرات أكاديمية متخصصة مـع اهتمام 

مـؤسسي متواصـل بخدمـة الثقافـة والمعرفة، بما يسـهم في إغناء المكتبـة العربية والإسلاميـة بمرجع علمي موثوق حـول التعليم الطبي في 

الحضارة الإسلامية.

يمثـل هـذا الكتـاب لبنـة جديـدة في بنـاء صرح التعـاون العلمـي بين مؤسسـاتنا العربية، حيث يجسـد قيـم الشراكة والتكامـل في البحث 

العلمـي وإحيـاء التراث، ويبرز الـدور الريـادي للحضـارة الإسلاميـة في تأسـيس منهـج طبـي متكامل جمـع بين المعرفة النظرية والممارسـة 

العملية، وفق معايير علمية وأخلاقية سبقت عصرها.

إننـا في مؤسسـة الممداد نعتـز بهـذه المبادرة المشتركة التي لم تكتفِِ بتسـليط الضـوء على صفحات مشرقة من تاريخنا العلمي، بل تسـعى 

أيضًًا إلى إلهام الأجيال الجديدة من الباحثين والأطباء ليستمدوا من هذا الإرث قوة تدفعهم إلى الإبداع والتجديد في خدمة الإنسانية.

وفي الختام، لا يسـعني إلا أن أتوجه بخالص الشـكر والتقدير إلى الأسـاتذة الأفاضل في كلية الطب بفاس، وإلى جميع الباحثين والمسـاهمين 

في إنجـاز هـذا العمـل، راجيًًـا أن يكـون مرجعًًـا نافعًًـا ومصـدر إلهـام للأجيـال القادمـة، وأن يحقـق الأهداف السـامية التـي اجتمعنا من 

أجلها.

والله ولي التوفيق.

تقديم السيد الأمين العام لمؤسسة المداد 
للتراث والثقافة والفنون بالمملكة العربية السعودية

المهندس أنس صيرفي 
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إن إفـراد الـدورة العـاشرة لمؤتممر تاريـخ الطب المنظم سـنويا برحاب كلية الطب والصيدلة وطب الأسـنان بفاس، لموضـوع "التراث الطبي 

العـربي المخطـوط بين الإحيـاء والدراسـة والممارسـة المهنيـة"، لـخير شـاهد على نضـج مـسيرة هـذا المؤتمر المتميـز على الصعيديـن الدولي 

والعـربي. فـخلال مسيرتهـا التنظيميـة، رسـخت لجنـة التراث القائممة على تنظيـم هـذا الحـدث العلمـي الكـبير، تقاليد منهجيـة أصبحت 

سـاطعة أمـام القـاصي والـداني، فحواهـا أن مداخـل الإحاطـة بتاريـخ الطـب هي متنوعـة ومتكاملـة، تتجاوز النظـرة الضيقـة إلى مفهوم 

التاريـخ باعتبـاره اسـتعراضا زمنيـا خطيـا لـذخيرة التأليـف في ميدان الطـب، نحو تنويع تجليـات وأوعية هذا التاريخ واسـتدعاء دراسـتها 

بما استجد من أدوات العصر المعرفية. 

ولعـل اختيـار الكتـاب العـربي المخطـوط المتنـاول للعلوم الطبيـة، ليكون موضوع هـذه الدورة، يضمـن في حد ذاته تميزهـا كمحطة بارزة 

في مـسيرة المؤتممر، إذ أن المخطـوط العـربي يحفـظ لنـا سـجلا ضـخما من الممراسلات والأرجـوزات والمقـابلات والمتـون والتآليـف الوصفية 

والرسـوم التوضيحيـة، تـبين أن الحضـارة العربية صاحبة القدح المعلى في التأليف والترجمة والبحث الطبـي عبر التاريخ. وعلى صعيد آخر، 

ينضـح المخطـوط العربي ببيئة تفاكرية نقاشـية وحوارية حول المسـائل والقضايا الطبية تتجلى في الحواشي والتعليقـات والشروحات، التي 

كان تلازم المتـون شـاهدة على غنـى تفاعـل طالبـي العلم بحسـب مقاماتهم العلمية مع ما يسـتجد من إشـكاليات ومواقـف بحثية.  كما 

يمكـن المخطـوط الطبـي من اسـتنباط مدى الإقبال عليه مـن طلاب العلم، إذ كان لقرون، أعز ما يطلب في المكتبات السـلطانية والخاصة، 

يبـذل مـن أجلـه الغـالي والنفيـس لمنزلتـه في علاج الأمـراض والوقايـة مـن الآفـات، وهـو مـا أظهرتـه الدراسـات المتجهـة إلى التملـكات 

والقيودات باعتبارها خوارج نصوص تعبر عن حركية تجارية ووقفية ترصد مكانة هذا الكتاب التراثي الرفيعة.   

لكـن مكمـن التميـز المركـزي يكمن في اختيار ثلاث مسـارات للتطارح العلمي لهذا التراث، وهي الإحياء والدراسـة والممارسـة. وقد جاءت 

الأرضيـة العلميـة للمؤتممر واضحـة في بسـطها لممدى ترابـط وتكامـل هـذه المسـارات، حيـث حرصت اللجنـة العلميـة على اكـتمال قوام 

المحـاور السـت التـي تـم تحديدهـا على أسـاس إنجاح تكامل معـرفي حقيقـي بين الأوراق العلمية المشـاركة. وبالفعل، فإن إحيـاء  التراث 

الطبـي جـاء طرحـه في المؤتممر مـن منطلـق اسـتدعاء الإشراقات العلميـة التي ما زالت قادرة على سـقي شـجرة المعرفة الطبيـة المعاصرة. 

أمـا دراسـة المخطـوط الطبـي فالقصد منها توسـيع دائرة التحقيـق والنشر النقدي ليطال المؤلفـات غير المطروقة التـي لم تصلها يد، والتي 

مـا زالـت تنظـر مـن ينتشـلها من كهفهـا الرديـم في المكتبات التراثيـة الغميسـة، أو على الأقل استكشـاف مظان بطون الكتـب المخطوطة 

المجهولة أو الفريدة غير المعروفة.  

أمـا إخضـاع جماع هـذا الجنـي المبارك للممارسـة المهنية، فذلك هو التحدي المؤسـس الذي درج على رفعه المؤتممر بكل اقتدار، إذ حرصت 

لجنـة التراث على تبيـان الهـدف الرئيـس مـن هـذه المحطـة العلميـة، وهـو بنـاء الجسـور بين عنـاصر التاريـخ الممدروس ومـا اسـتجد في 

الممارسـة المهنيـة. وهـو مـا لاحظنـاه بـكل ارتياح عند افتتـاح المؤتمر، مـن أطاريح علميـة مؤلفة باللغـة العربية، اسـتدعت التراث الطبي 

في تغديـة البحـث العلمـي مـن أوجـه مختلفـة، ومـا تابعنـاه مـن أوراق علميـة بينت مجـالات هـذا التجسير وقدمـت الـنماذج والأمثلة 

الناجحة والممارسات الفضلى في مجاله.

فـكل الشـكر للجنـة التراث وللقـائمين على هـذا المؤتممر، وكل الاعتـزاز بانـضمام معهد المخطوطـات العربيـة إلى بقيـة الشركاء الفاعلين في 

إنجاح هذا المؤتمر الذي أصبح محطة لا مناص عنها عند كوكبة من كبار الباحثين في مجال التاريخ الطبي. 

العربيــة  المخطوطــات  لمعهــد  الســابق  المديــر  الســيد  تقديــم 
بالقاهرة، المدير الحالي لمكتب تنسيق التعريب بالرباط

الدكتور مراد الريفي 



4

بسم الله الرحمن الرحيم

يطيـب لي في هـذه المناسـبة العلميـة المميـزة أن أقـدّّم هـذا الإصـدار الجديـد الذي يندرج ضمن سلسـلة من الأنشـطة التـي دأبت لجنة 

التراث بكليـة الطـب و الصيدلـة و طـب الأسـنان بفـاس على تنظيمهـا، وفـاءًً لرسـالتها في صـون التراث الطبـي الإسلامـي وتثمينـه علميًـًا 

وثقافيًاً.

لقـد شـكّّلت لجنـة التراث، منـذ تأسيسـها، فضـاءًً علميًًـا حيًًّـا يحتضـن البحـث والتأمل والنقـاش حـول إرثنا الطبـي الزاخر، مـن خلال ما 

نظمتـه مـن مؤتممرات علميـة ونـدوات فكريـة ولقاءات أكاديميـة ومعارض تراثيـة، كان لها الأثر البالـغ في تعزيز الوعـي بأهمية الطب في 

الحضارة الإسلامية ودوره في بناء الجسور بين الماضي والحاضر.

ويـأتي هـذا الإصـدار ثممرةًً مـن ثممار هـذا الجهـد المتواصـل، إذ يضـم بين دفّتّيـه أوراق المؤتممر العاشر حـول المخطـوط الطبي، الـذي مثّلّ 

محطـة علميـة بـارزة في مسـار اللجنة، سـواء مـن حيث تنـوع المواضيع أو عمق الدراسـات التي تناولـت جوانب متعـددة من المخطوط 

الطبي العربي والإسلامي، منهجًًا ومضمونًاً وتحقيقًًا.

ولا يسـعني في هـذا المقـام إلا أن أعربّر عـن عميـق الشـكر والتقدير للسـيد عميد الكلية على دعمه الدائم وتشـجيعه اللامحدود لأنشـطة 

اللجنـة، كما أتوجّّـه بوافـر الامتنان إلى السـيد رئيس جامعة سـيدي محمد بن عبد الله على عنايته المسـتمرة بالمشـاريع العلمية والثقافية 

الهادفة.

وإنّّ مـا يضفـي على هـذا الإصـدار طابعًًـا متميزًاً هو التعاون المثمر والبنّّاء مع مؤسسـة الممداد للتراث والثقافة والفنـون بالمملكة العربية 

السـعودية، في شـخص أمينهـا العـام المهنـدس أنـس صيرفي، الـذي أسـهم بعطاءٍٍ كريم وجهـدٍٍ صادق في دعـم هذا العمل العلمـي المشترك 

الذي يجسد روح التكامل بين مؤسساتنا الثقافية العربية.

نأمـل أن يكـون هـذا الإصـدار لبنـة جديدة في صرح التعاون الأكاديممي العربي، ومصدر إلهامٍٍ لكل الباحثين السـاعين إلى إحياء تراثنا الطبي 

الأصيل، وتقديمه للأجيال في أبهى صورة علمية وإنسانية.

والله ولّيّ التوفيق.

تقديم السيد رئيس لجنة التراث 
بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس

الأستاذ سيدي عادل الإبراهيمي 
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المحور الأول: 
العلوم الطبية 

ومؤسساتها في 
التراث
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المحور الأول: العلوم الطبية ومؤسساتها في التراث

المعادن الطبية في المخطوطات 
المغربية والأندلسية

أ.د: خلاف الغالبـي، 
جامعة المولى إسماعيل )مكناس – المغرب(.

الملخص

يعـود اسـتخدام الانسـان للمـواد المعدنيـة والصخريـة في المجـال الطبـي إلى مـاض بعيـد. وقـد سـاهمت كـثير مـن المصـادر التراثية 

العربيـة الإسلاميـة في التعريـف بالمنافع الطبية لمجموعة من المعادن، سـواء تلك التي اعتنت بدراسـة المعـادن وخصائصها )علم المعادن( 

أو تلك التي اهتمت بجرد الأدوية ووصف مركباتها )الطب والصيدلة(.

لقـد سـعينا في هـذه الورقة البحثيـة، اعتمادا على مجموعة من المخطوطات الطبية المغربية والأندلسـية، ككتـاب "الأمراض الوبائية" 

لابـن هيـدور التـادلي وكتـاب "الاسـتقصاء والإبـرام في علاج الجراحات والأورام لمحمـد بن علي بن فرج الفهري وكتـاب "مجموع المنافع في 

علـم الطـب النافـع" للبعقـيلي السـوسي وكتـاب "التصريف لمن عجـز عن التأليـف" للزهراوي وكتـاب "جامـع أسرار الطب" لابـن زهر...، 

إلى جـرد عـدد مـن المعـادن المسـتخدمة في العلاجات الطبية )مفردة أو مركبـة( والوقوف على المجالات الطبية التـي توصف هذه الأدوية 

في علاجهـا )طـب العيـون؛ طـب الأسـنان؛ أمـراض القلـب؛ طـب المسـالك البوليـة؛ الأمـراض الجلديـة...( مع ذكر طـرق اسـتخدام الأدوية 

الموصوفـة وأشـكالها )مراهـم؛ أقراص...(. كما تطرقنا إلى إشـكالية عـدم الوعي بالتطبيقات الطبية للمعادن في الحضـارة العربية الإسلامية 

لدى بعض المؤرخين الغربيين المعاصرين المشتغلين بالتأريخ لتطور استخدام المعادن في الوصفات العلاجية الطبية.

الكلمات المفاتيح: المعادن – المغرب - الأندلس – العلاجات الطبية – الأضرار.

مدخل

عرفـت التقاليـد الطبيـة لعـدد من المجتمعـات القديمة، اسـتخدام المواد المعدنيـة والصخريـة )الجيولوجية(، ضمن ترسـانتها الطبية 

والصيدليـة: فقـد سـجلت مجموعـة مـن البرديـات الطبيـة اسـتخدام المصريين القدامـى للدهنـج والجبـس والكحـل؛ وحفظـت الألـواح 

الطينيـة أخبـارا عـن اسـتعمال البابلـيين والسـومريين لعقـاقير تضـم مكونـات جيولوجيـة؛ كما نقلـت الكتابـات الطبيـة المبكـرة، حضـور 

اسـتخدام أنـواع مـن المعـادن والأحجـار، في التقاليـد الطبيـة الهندية والصينيـة واليونانيـة1؛ بالإضافة إلى ما نقلته الأشـعار لدى الشـعوب 

العربية قبل الإسلام بهذا الخصوص. ولا يزال استخدام المعادن حاضرا بشكل قوي في الطب والصيدلة حتى اليوم )الصورة1(.

ذكر المعادن ذات المنافع الطبية في كتب التراث المعدني الإسلامي.

تعـددت الكتـب والرسـائل، التـي اهتمـت بدراسـة خـواص المعـادن وصفاتهـا، وتنوعت مـع هذا التعـدد درجات حضـور الخصائص 

والمنافع الطبية للمعادن، في هذه المصادر )الجدول 1(.

1.	 «Geology as Medecine and Medics as Geologists». P: 1.
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الصورة1: معادن تستخدم في المجال الطبي والصحي.

الجدول 1: ذكر المعادن ذات المنافع الطبية في عدد من كتب التراث المعدني العربي الإسلامي.

عدد المعادن ذات المنافع الطبيةعدد المعادن المذكورةالكتابالمؤلف

8 معادنأكثر من 40 معدنرسائل إخوان الصفا وخلان الوفاإخوان الصفا

5 معادنحوالي 50 معدنالجماهر في معرفة الجواهرالبيروني

23 معدنا25 معدناأزهار الأفكار في منافع الأحجارالتيفاشي

10 معادنفي حدود 26 معدننخب الذخائر في أحوال الجواهرابن الأكفاني

14 معدناأكثر من 90 معدننخبة الدهر في عجائب البر والبحرالدمشقي

جلها140 معدنعجائب المخلوقات وغرائب الموجوداتالقزويني

جلها60 معدنانزهة الأبصار في خواص الأحجارالغساني

19 حجر وجوهر41 حجرا وجوهراخريدة العجائب وفريدة الغرائبابن الوردي

فهنـاك مـن المؤلـفين مـن لم يهتم بالمسـألة، وكان حضورها لديه اسـتثناء يؤكـد القاعدة؛ ومنهم من أشـار إليها إشـارات قليلة، لكونها 

مسـألة مبثوثـة في كتـب الطـب وتنـدرج ضمن اهتمامات الحـكماء؛ ومنهم مـن كان اهتمامهم كبيرا بهـذه المنافع، لدرجـة أنهم جعلوها 

الخاصيـة الأسـاس للحديـث عـن المعادن؛ ومنهم من توسـط، دون أن يعتمـد ذلك كخاصة قارة في تحديد هوية المعـدن؛ ومنهم من درس 

المعـادن مـن خلال مجموعـة مـن المواضيـع والخصائـص، وجعل الخـواص والمنافع الطبية عـنصرا قـارا في الحديث، وركنا هامـا من أركان 

دراسة مختلف المعادن.
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الخصائص والمنافع الطبية للمعادن والجواهر والأحجار في كتب الطب والصيدلة.

يعجـز بحـث مـن حجـم بحثنـا هـذا، عـن حصر كتـب الطـب والصيدلة التـي اعتنـت بالحديث عـن المنافـع الطبية للمعـادن. فقد 

خصصـت هـذه الكتـب مئـات مـن الصفحـات، للحديـث عـن الأدوية المعدنيـة النافعـة صحيـا بمفردهـا )الأدويـة المفـردة(، أو المركبات 

والمسـتحضرات الطبيـة التـي تحتـوي على مكونـات معدنيـة في تركيبتهـا )الأدويـة المركبة(: فكتـاب "الجامع لمفـردات الأدويـة والأغذية" 

مـثلا، يضـم وصفـا لأكثر مـن 1400 عقـار بين معـدني ونبـاتي وحيـواني2؛ كما يضم أكثر من 2330 مـادة، جمع فيها ابن البيطـار كل ما ذكره 

سابقوه من اليونان ومن المسلمين عن الأدوية، وزاد عليها 300 دواء لم يشر إليها أحد من قبله3.

عموما، قسـم المؤلفون المسـلمون الأدوية المفردة أو البسـيطة )مفردات الأدوية( بحسـب أصولها إلى ثلاثة أقسـام: نباتية أو حيوانية 

أو معدنيـة. وقـد كانـت مفـردات الأدويـة تذكـر، إمـا مرتبـة غالبـا بأسمائها بحسـب الحـروف الأبجدية، كما هـي الحال في الكتـاب الثاني 

مـن )القانـون في الطـب( لابـن سـينا؛ وإمـا مرتبة بحسـب حـروف المعاجـم، كما في كتاب )الصيدنـة في الطب( للـبيروني وكتـاب )الجامع 

لمفـردات الأدويـة والأغذيـة( لابـن البيطار وكتـاب )الحاوي في الطب( للرازي. كما كانت العقاقير تقسـم في بعـض الأحيان، إلى مجموعات 

بحسـب مفعولهـا وفوائدهـا: فهـذه أدوية مسـهلة وهذه مقيئة وتلك مسـكنة وهـذه مدرة للبـول، كما في كتاب )فـردوس الحكمة( لابن 

ربـن وكتـاب )الأدويـة المفـردة( لابـن الصلـت؛ أما المجوسي فقـد نحا نحوا آخر، فقسـم المفـردات إلى مجموعات بحسـب طبيعتها ورتبها 

في كل مجموعة بأسمائها، مع نبذة مختصرة عن أجودها ومنافعها4.

المعادن الطبية في المخطوط المغربي والأندلسي

تعـددت الممواد المعدنيـة التـي وصفها الأطبـاء والصيادلة المغاربة والأندلسـيون لعلاج كثير من الأمراض، سـواء بشـكل منفرد )أدوية 

مفـردة( أو مضافـة إلى عنـاصر أخـرى معدنيـة أو نباتيـة أو حيوانيـة )أدوية مركبـة(. ويبين الجـدول 2، أمثلة من هذه المعـادن، التي ورد 

ذكرها في المخطوطات الطبية المغربية والأندلسية.  

"الصناعات الدوائية الأندلسية". عبد الحميد السامرائي. مجلة )سر من رأى(. المجلد: 4. العدد: 11. السنة: 4. 2008. ص-ص: 135-153. ص: 148. 	2

"تاريخ الفكر الأندلسي". آنخل بالينثيا. ترجمة: حسين مؤنس. الطبعة 2. 2008. 799 ص. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. مصر. ص: 537. 	3

4	 "الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب". إشراف د. محمد كامل حسين. 472 ص. ص ص: 334-333.

الجدول 2: أمثلة من المعادن المستخدمة في العلاجات، الوارد ذكرها في المخطوطات الطبية المغربية والأندلسية.

عدد الأدوية المعدنية عنوان المخطوط وصاحبه
المفردة المذكورة

أمثلة عنها 

الاعتماد في الأدوية المفردة 
لابن الجزار

الذهب – الفضة – حجر الدر – الياقوت – العقيق – الجزع – السبج حوالي 50 معدن وحجر
– الطين المختوم – الطين الأرمني- النفط - الكبريت - الماس – الكلس 
– النحاس –الطاليقون  الزنجار- التنكار – الرصاص القلعي – الدهنج 

– البسد – الزرنيخ...

مختصر في منافع المفردات 
وخواصها )من المقالة الأولى 

حتى الرابعة(
لأبي القاسم الزهراوي

إقليما الذهب – إقليما الفضة – أسفيداج – ذهب – رصاص – بازهر حوالي 44 معدن وحجر
– إثمد – توبال الحديد – زبرجد – زمرد – زيبق – مرتك – مغرة 

– طباشير – كبريت – مغنطيس – ياقوت – شب – زنجفر – نفط – 
ملح الطعام – عقيق...

المستعيني في الأدوية المفردة 
لابن بكلارش الإسرائيلي

أسفيداج – أسرنج – أرانيوس – بورق – جبسين – زرنيخ – زاج – حوالي 80 معدن وحجر
زجاج – زبرجد - لازورد – حجر المغنيسيا – حديد – حجر الشاذنج 

– الطلق – المغنطيس – قيشورا – الياقوت – السنباذج – الماس 
– الحلزون – طفل – طين أخضر – طين مختوم موميا – مرقشيثا – 

مرداسنج – نفط - نشادر – نحاس – قصدير – تنكار – توتيا...
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الاستخدامات المعدنية في العلاجات الطبية.

يجـدر التنويـه إلى أن تـدبير الأدويـة وصناعتهـا، قـد اتخـذ أشـكالا متعـددة، حيـث نجـد: المراهـم والـضمادات والـذرور والسـعوط 

والأقراص والقطرات والأكحال والحقن والطلاءات والشياف )الشكل 1(.

أمثلة عن الأدوية المعدنية المفردة والمركبة في المخطوط المغربي والأندلسي.

في الفقـرات المواليـة سـنقوم بعـرض مجموعـة من الأدويـة والوصفات الطبية المسـتخدمة لعلاج العديـد من الأمـراض، والتي وردت 

في المخطوطـات الطبيـة المغربيـة والأندلسـية التـي تمكنـا مـن الوصول إليهـا والاطلاع عليهـا، خصوصا تلـك المحفوظة في الخزانـة الملكية 

)الخزانـة الحسـنية( وفي الخزانـة الوطنيـة بالعاصمـة المغربيـة الربـاط؛ وكذا في مكتبة الإسـكوريال بالعاصمة الإسـبانية مدريد. وسـيكون 

عرضنا عرضا مقتضبا، دون تفصيل هذه الوصفات ومقادير المواد المستخدمة في هذه الأدوية والمركبات.

الشكل 1: أشكال مختلفة من الأدوية في صورها الحديثة.
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مخطوط "الروض المكنون في شرح رجز ابن عزرون" للغساني الوزير )الصورة 2(:�	

وصف الغساني في شرحه لرجز ابن عزرون أدوية مركبة لعلاج بعض أنواع الحمى، نذكر منها:

• أقراص من الطباشير، نافعة من الحميات المحرقة والالتهاب والعطش5؛	

• ضماد يحمل على المعدة والصدر، من مكوناته الطباشير6.	

مخطوط "التجاريب الطبية" لابن محمد السوسي )الصورة 3(:�	

أجـرى الطبيـب ابـن محمـد السـوسي مجموعـة مـن التجـارب لتحـضير عقـاقير وأدوية لـعلاج ومـداواة عدد مـن الأمـراض. وقد قام 

بوصف هذه التجارب في كتابه الموسوم "التجاريب الطبية"، نذكر منا على سبيل المثال لا الحصر التجارب الآتية:

• تجاريب وقعت في النمش العارض في الوجه والكلف والبثر والقروح باستعمال الزيبق7؛	

• تجربة علاج عجيب لمداواة القروح في وجه الصبيان والرجال والنساء، باستعمال الإسفيداج8؛	

• صفة تجربة تذهب باللحم الزائد في الأنف والرايحة الكريهة منه، باستخدام فتايل من النحاس المحروق9؛	

• تجاريـب جربتهـا في علـل الفـم وصحت عنده: أولها في اللثـة المتكلة والحفر، وذلك باسـتخدام الزرنيخ الأصفر والشـب اليماني...، 	

يستاك به10.

"الروض المكنون في شرح أرجوزة ابن عزرون". الخزانة الملكية. الرباط. الصورة رقم 0041. 	5

"الروض المكنون في شرح أرجوزة ابن عزرون". الخزانة الملكية. الرباط. الصورة رقم 0085. 	6

"التجاريب الطبية". الخزانة الملكية. الرباط. الصورة رقم 08أ. 	7

"التجاريب الطبية". الخزانة الملكية. الرباط. الصورة رقم 08أ. 	8

"التجاريب الطبية". الخزانة الملكية. الرباط. الصورة رقم 08ب. 	9

"التجاريب الطبية". الخزانة الملكية. الرباط. الصورة رقم 08ب + الصورة رقم 09أ. 	10

الصورة 2: مقتطف من مخطوط "الروض المكنون"بالخزانة الملكية بالرباط.
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مخطوط "الاستقصاء والإبرام في علاج الجراحات والأورام" لمحمد بن علي بن فرج الفهري )الصورة 4(:�	

وصـف محمـد بـن علي بـن فرج )المشـهور ب "سـيدي فـرج"( عددا مـن الأدوية المعدنيـة المفردة وكـذا المركبة التي تدخـل المعادن 

في تركيبتها، نكتفي من ذلك بالأمثلة الآتية:

• أسـفيداج الرصـاص: يمأل القـروح ملطفـا وينفـع )يقلـع( اللحم الزائـد في القروح قلعـا رفيقا.. ملينـا إذا وقع في القري والطين أو في 	

المرهم؛

• كلس: يقطع نزف الدم من الجراحات وإذا غسل بالماء مرات نفع من حرق النار؛	

الصورة 3: مقتطف من مخطوط "التجاريب الطبية"بالخزانة الملكية بالرباط.

الصورة 4: مقتطف من مخطوط "الاستقصاء والإبرام في علاج الجراحات والأورام"بالخزانة الملكية بالرباط.
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• مرهـم يتكـون مـن أخلاط مرداسـنج وراتينج وشـمع وزيت عتيـق + زنجار...، يسـتعمل في الجراحات القديـة والحديثة ويتصرف 	

في علـل كـثيرة وينفـع اللدفة والعضة زيوضع على الجراحات ويذهب باللحم السـخيف.. ولعرق النسـا والنقـرس ويملأ الجراحات 

العميقة ويقوي العصب ويمنع الدم المنبج ويلين الأعضاء الملتوية.

مخطوط "مجموع المنافع في الطب النافع" لمحمد بن أحمد البعقيلي )الصورة 5(.�	

من الأدوية المعدنية المفردة والمركبة التي وصفها البعقيلي في كتاب "مجموع المنافع" نذكر:

• خليط فيه ملح وشب: مفيد ومجرب لقتل العلقة11؛	

• 7 أحجار لعلاج الدماميل12؛	

• مركب لعلاج رائحة الفم: يؤخذ ملح مسحوق ويخلط بالقطران ثم يحك الفم بذلك حكا قويا13.	

مخطوط "جامع أسرار الطب" للوزير أبي العلاء بن زهر )الصورة 6(:�	

لعلاج أنواع مختلفة من الأمراض، وصف ابن زهر في كتاب "جامع أسرار الطب"، عددا من بين الأدوية المعدنية، نذكر منها ما يلي: 

• دواء يقلع البياض من العين: وهو عبارة عن كحل من مكوناته الرصاص14؛	

• علاج لحم ينبت في العين يمنع الرؤية بالحديد عن طريق الاكتحال15؛ 	

"مجموع المنافع في الطب النافع". الخزانة الملكية. الرباط. ص: 131. 	11

"مجموع المنافع في الطب النافع". الخزانة الملكية. الرباط. ص: 132. 	12

"مجموع المنافع في الطب النافع". الخزانة الملكية. الرباط. ص: 162. 	13

"جامع أسرار الطب". الخزانة الملكية. الرباط. الصورة رقم 148. 	14

"جامع أسرار الطب". الخزانة الملكية. الرباط. الصورة رقم 148. 	15

الصورة 5: مقتطف من مخطوط "مجموع المنافع في الطب النافع"بالخزانة الملكية بالرباط.
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• علاج يبيض الأسنان ويقطع الدم من اللثة واسترخائها: وهو عبارة عن سواك مركب فيه ملح أندراني16؛	

• مرهم لعلاج الأورام: خليط فيه قير وزفت وشمع...17.	

مخطوط "المستعيني في الأدوية المفردة" لابن بكلارش الإسرائيلي )الصورتان 7 و8(:�	

ألـف ابـن بـكلارش كتابـه "المسـتعيني في الأدويـة المفـردة"، للمسـتعين بـاللَّهه أحمـد بـن يوسـف الهـودي، ذكر فيـه الأدويـة المفردة 

النباتيـة والحيوانيـة والمعدنيـة، مرتبـة حسـب ترتيب حـروف المعجم، وضع لها جـداول التزم فيها بالنسـبة كل دواء منهـا بذكر: طبيعتها 

)اليبوسة والبرودة والحرارة والرطوبة(؛ وتسمياتها بلغات مختلفة؛ بالإضافة إلى منافعها وخواصها ووجوه استعمالها )الصورة 8(.

وقـد وصـف ابـن بـكلارش مـن بين هذه الأدوية حـوالي 80 معدن وحجر، تسـتخدم في العلاجات الطبية )الجـدول 1(: كالأسرب الذي 

16	 - "جامع أسرار الطب". الخزانة الملكية. الرباط. الصورة رقم 149.

17	 - "جامع أسرار الطب". الخزانة الملكية. الرباط. الصورة رقم 176.

الصورة 7: مقتطف من مخطوط "المستعيني في الأدوية المفردة"بالخزانة الوطنية بالرباط.

الصورة 6: مقتطف من مخطوط "جامع أسرار الطب"بالخزانة الملكية بالرباط.
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يجـف البلـة مـن الـعين ويجعـل في المراهم ويبرأ الجراحات والقـروح التي تكون في المقعـدة والأورام التي تكـون في أعين الناس والحيوان؛ 

والإسـفيذاج الـذي يبرأ الأورام الحـارة ويـردع مادتهـا ويحلـل وينفـش ويملأ القـروح لحما نقيا ويقلع اللحـم الزائد من القـروح قلعا رقيقا 

ويدملها..؛ والإسرنج الذي ينفع القروح ويلزق الجروحات ويذهب اللحم العفن )الصورة 8(.

مخطوط "التصريف لمن عجز عن التأليف" لأبي القاسم الزهراوي )الصورة 9(:�	

سـبقت الإشـارة إلى أن الزهراوي قد أورد في مختصره في منافع المفردات وخواصها )من المقالة الأولى حتى الرابعة( حوالي 44 معدن 

وحجـر تسـتخدم في العلاجـات الطبيـة )الجـدول 1(. في حين وصـف بتفصيـل في كتـاب "التصريـف لممن عجـز عـن التأليـف" العديد من 

العلاجات التي تستخدم فيها المعادن المفردة أو تدخل ضمن مركباتها، نذكر منها:

• عالج الرعـاف الـذي يكـون مـن انفتـاق الشرايين، بواسـطة خليـط من شـبة ونـورة وزاج18 أو بواسـطة مركب فيه الشـب اليماني 	

وطلاء فيه طين أرمني19؛

• علاج وجع الأذن بتقطير النفط20؛	

• علاج أورام الأذن بخبث الحديد المسحوق بالخل21؛	

• علاج الأذن بضماد من الحلزون والمغرة22؛	

• علاج أحد أنواع أمراض الجفنين بتقطير الزعفران والشب الأبيض مع الفصد أو الحجامة23.	

"التصريف لمن عجز عن التأليف". المقالة 1 والمقالة 2. مخطوطة Millet Genel Kütüphanesi 2. قسم Resid ef. رقم: 1238. ص: 100 ب. 	18

"التصريف لمن عجز عن التأليف". المقالة 1 والمقالة 2. مخطوطة Millet Genel Kütüphanesi 2. قسم Resid ef. رقم: 1238. ص: 101 أ. 	19

"التصريف لمن عجز عن التأليف". المقالة 1 والمقالة 2. مخطوطة Millet Genel Kütüphanesi 2. قسم Resid ef. رقم: 1238. ص: 107 أ. 	20

"التصريف لمن عجز عن التأليف". المقالة 1 والمقالة 2. مخطوطة Millet Genel Kütüphanesi 2. قسم Resid ef. رقم: 1238. ص: 110 ب. 	21

"التصريف لمن عجز عن التأليف". المقالة 1 والمقالة 2. مخطوطة Millet Genel Kütüphanesi 2. قسم Resid ef. رقم: 1238. ص-ص: 110ب111-أ. 	22

"التصريف لمن عجز عن التأليف". المقالة 1 والمقالة 2. مخطوطة Millet Genel Kütüphanesi 2. قسم Resid ef. رقم: 1238. ص: 112 أ. 	23

الصورة 8: مقتطف من مخطوط "المستعيني في الأدوية المفردة"بالخزانة الوطنية بالرباط.
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المجالات الطبية للاستخدامات العلاجية للمعادن والأحجار

نخلـص مـن هـذا العـرض المخـتصر والسريـع، إلى أن الفوائـد الطبية للمعـادن والأحجار في المخطـوط المغربي والأنـدلسي تغطي عدة 

تخصصـات طبيـة: كطـب العيـون )أو مـا يعـرف في التراث العـربي الإسلامي بالكِِحالة( وطب الأسـنان وطـب باطن وطب الجهـاز الدوري 

وطـب المسـالك البوليـة وأمـراض الـكلي والأمراض الجلدية وطـب وبائي وطب تجميلي وطب نـفسي بالإضافة إلى مقاومة السـموم وعلاج 

لدغ العقارب ولسع الحياة ونهش الهوام وعلاج النقرس وأوجاع المفاصل...

في أعمار العقاقير المفردة والأدوية والمركبة

مما يسـتحق التنويـه بخصـوص عنايـة الأطبـاء والصيادلـة المسـليون بالأدويـة المعدنيـة، اهتمامهم بـأعمار )مدة صلاحيـة( العقاقير 

مفـردة كانـت أو مركبـة، ومـن ذلـك ما ذكـره الزهراوي في كتاب "التصريـف لمن عجز عن التأليف"، حيـث قـال: إن أعمار الأدوية المفردة 

المعدنيـة تختلـف بحسـب شرفهـا كالياقـوت والذهـب وحجـر الماس والزمـرد فهـذه تبقى ولا تفسـد في المئين من السـنين والألـوف. وأما 

الفضـة والنحـاس والحديـد فتسـتحيل وتفسـد في الممدة اليـسيرة مـن الزمـن وبقاءها أقل مـن بقاء الياقـوت والذهب كـثيراًً. وأمـا الأملاح 

المنعقـدة في الماء المالـح في البـحيرات فإنهـا أقـل بقـاء مـن المُحُْْتَفَََـرَةَ في المعـادن تحـت الأرض.. وأمـا الزرانيـخ فتبقى فوق الخمسين سـنة 

وأكثر لا تتـغير ولا تفسـد.. وأمـا الزنجـار فتنقـص قوتـه في أقـل من عام واحد. والإسـفيذاج يبقى نحو ثلاثة أعوام أو خمسـة ثم يسـتحيل 

إلى الترابيـة. وأمـا المرتـك فيبقـى السـنين الكـثيرة لا يتـغير، وقـد بقي عندي أكثر من عشرين سـنة ولم يحدث فيه حادث ولسـت أشـك في 

أنه يبقى كثيرا. والرصاص يبقى السنين الكثيرة حتى إنهم قالوا يبقى بقاء الذهب...

الصورة 9: مقتطف من مخطوط "التصريف لمن عجز عن التأليف".
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وقـد خصـص أبـو مـوسى عيسى بن سـليمان بن عبد الله الأندلسي الرندي، رسـالة خاصـة، للحديث عن أعمار الأدويـة المفردة والمركبة 

)الصورة 10(، مما يفيد بوعي الأطباء والصيادلة المغاربة والأندلسيين بقيمة الموضوع وأهميته. 

الأضرار الصحية للمعادن

كما أن للمعـادن منافـع طبيـة وفوائـد صحيـة، فـإن منهـا مـا يؤثـر على صحـة الإنسـان ويحـدث أمراضـا في الأبـدان. وتمثل تـأثيرات 

المعـادن على الصحـة، أحـد شـقي الجيولوجيـا الطبيـة )Medical Geology(، التـي تعـرف اهتمامـا لافتا من الأوسـاط العلميـة في الآونة 

الأخيرة، لدرجة أنها أصبحت تعتبر اختصاصا جديدا وواعدا في مجال علوم الأرض.

مـن ذلـك مـا ذكـره الزهـراوي في "التصريـف لممن عجـز عـن التأليـف" من كـون رائحـة الكباريـت والزرانيخ قـد تتسـبب في الطرش 

ناهيك عن أضرارها المتمثلة في الدوي والطنين في الأذن24.

وقـد ألـف مـوسى ابـن ميمون الطبيب المشـهور رسـالة في علاج السـموم وذكـر الأدوية النافعة منهـا ومن النهوش )الصـورة 11( ذكر 

فيهـا السـموم المعدنيـة كالمرتـك والزنجـار والزرنيـخ. كما وصف لهل عـدة علاجات تدخل فيهـا المواد المعدنيـة: كالبازهر مفـردا؛ والزمرد 

مفردا؛ والبازهر+الزمرد؛ والفضة+الكبريت؛ والنفط الأبيض؛ والبورق+النطرون )على شكل أنفحة(؛ وكذا القيء بالنطرون والماء الحار.

24	 - "التصريف لمن عجز عن التأليف". المقالة 1 والمقالة 2. مخطوطة Millet Genel Kütüphanesi 2. قسم Resid ef. رقم: 1238. ص: 105 ب.

الصورة 10: مقتطف من مخطوط "رسالة في أعمار الأدوية المفردة والمركبة" 

www.ziedan.com موقع الدكتور يوسف زيدان للتراث والمخطوطات
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الصورة 11: مقتطف من مخطوط "الرسالة في علاج السموم المخالطة لبدن الإنسان"

لأبي عمران موسى بن ميمون الإسرائيلي. مكتبة دير الإسكوريال بمدريد.

الصورة 12: مقتطف من مخطوط " ذهاب الكسوف ونفي الظلمة عن علم الطب والطبائع والحكمة ".

مكتبة دير الإسكوريال بمدريد.
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وقـد تطـرق سـيدي عبـد الله بـن عـزوز الممراكشي في كتابه "ذهاب الكسـوف ونفي الظلمـة عن علم الطـب والطبائـع والحكمة" إلى 

سمية المعادن وعلاجاتها )الصورة 12(.

ما أدخله الأطباء المسلمون في المادة الطبية.

لقـد شـكلت الأدويـة المعدنيـة نسـبة لا يسـتهان بها مـن الأدوية البسـيطة الموصوفة في كتب الطـب والصيدلة العربيـة الإسلامية في 

مختلف المراحل وفي مختلف المواقع. 

وقـد أدخـل الأطبـاء في الغـرب الإسلامـي كـثيرا من مفـردات الأدوية في مادتهـم الطبية وأوردوهـا في كتبهم مـحلاة بأوصافها وقوة 

مفعولهـا، مـن خلال تقصيهـم لما كان يسـتعمله أهـالي الـبلاد التـي كانـوا على اتصـال بهـا وكان يجهلها أهـل العلم في ذلـك الزمان؛  أو 

لكشـفهم الجديـد عنهـا، فقـد أورد ابـن البيطـار 300 دواء مفرد لم يذكره ديسـقوريدس ولا المؤلفون قبله25. ومـن الأدوية المفردة التي 

أدخلهـا المسـلمون عمومـا في المادة الطبيـة نذكر: الطبـاشير والزنجفر والباذزهر والياقـوت والزمرد والزبرجد والبسـد )المرجان( وحجر 

النار )حجر النورة(26.

الاسـتعمالات الطبيـة للمعـادن بيـن التـراث المعدنـي والطبـي بالمغـرب والأندلـس وبيـن التأريـخ 
المعاصر للعلوم.

لقـد بينـت الفقـرات السـابقة، حجـم حضـور المعـادن في الطـب والصيدلـة المغربيـة والأندلسـية، في الوصفـات الطبيـة وفي الممواد 

والعقـاقير الصيدليـة، حيـث اسـتخدمت في صناعـة وتدبير العديد من الأدوية والعلاجات، سـواء بشـكل منفرد أو عبر خلطهـا بمواد أخرى 

حيوانية أو نباتية أو بهما معا.

وتتأرجـح الكتابـات المعـاصرة لتأريـخ تطـور التطبيقـات الطبيـة للمعـادن، بين مجموعـة مواقـف يمكـن حصر أبرزهـا في ثلاثـة 

مواقـف هـي: موقـف يتجاهـل حضـور هـذا الموضـوع في التراث العـربي الإسلامـي؛ وموقـف يـقصر الإسـهام العـربي الإسلامـي في هـذا 

المجـال على نقـل المعـارف القديممة مـن خلال ترجمة الإنجـازات العلمية للحضارات السـابقة )اليونانية على وجـه الخصوص( ويختصر 

مـا قـام بـه المعََدِِّنـون والأطباء والصيادلة المسـلمون في دور سـاعي البريد دونما إبـداع ودونما تجديد وموقف ثالث يشير على اسـتحياء 

إلى إسـهام العلـم الإسلامـي وإبداعـه وسـبقه في الكشـف عـن الفوائـد الصحيـة والمنافـع الطبيـة والعلاجيـة للعديـد مـن المعـادن مع 

التركيـز على إبـراز الجانـب القومـي أو الطائفـي لهـؤلاء المبـدعين من عـلماء المسـلمين كالحديث عن القومية الفارسـية للـرازي أو عن 

المذهبية الشيعية للبيروني... 

 Maria Do Sameiro( وقـد اقتصرنـا في بيـان جـزء مـن هـذه المواقـف، على ما كتبتـه الطبيبة البرتغاليـة ماريـا دو سـامييرو بـاروزو

Barroso( عـن تاريـخ الاسـتعمال الطبـي لحجـر الباذزهـر، النافـع في مقاومـة وعلاج التسـممات المختلفـة27، ومـا كتبه الطبيـب والمؤرخ 

الفـرنسي جان-جوزيـه بوتاريـك )Jean-José Boutaric(، حـول التطبيقـات الطبية لمعدن المغناطيس منذ العهـود القديمة إلى غاية القرن 

التاسـع عشر المميلادي28؛ مـع مقارنـة أهـم ما توصلا إليـه، مع بعض ما اطلعنا عليه مـن نصوص، في كتب المعادن وكتـب الطب والصيدلة 

عند المسلمين، بخصوص هذين الحجر والمعدن.

	�)Bezoar حجر الباذزهر )أو البازهر

ولغته فارسـية من "باد" أو "باك" و"زهر"  ومعناها روح السـم )أي المضاد للسـم( أو مطهر الجسـد من السـم، وتمثل دراسـته فصلا 

"الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب". إشراف د. محمد كامل حسين. 472 ص. ص ص: 350-349. 	25

"الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب". إشراف د. محمد كامل حسين. 472 ص. ص ص: 353-350. 	26

 .208-The Bezoar Stone: A Princely Antidote, The Tavora Sequeira Pinto Collection – Oporto ». pp: 193 «	 27

.263-Les applications médicales de l’aimant de l’Antiquité au XIX siècle ». pp : 255 «	 28
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هامـا مـن فصـول تاريـخ علم السـموم )Toxicology(. وقد اسـتخدم الأطبـاء االمغاربة والأندلسـيين البازهر مبكرا، وتحـدث عنه كثير من 

علمائهـم وأطبائهـم كالتيفـاشي وابـن زهـر وابن ميمون...؛ كما فرقوا بين مـا أصله معدني وما أصله حيواني. وتوجد معـادن )مناجم( النوع 

المعـدني في التخـوم بين جزيـرة ابـن عمـرو والموصـل وتخـوم أرمينيـة حسـبما وقـف عليـه التيفـاشي. وهو نافع مـن لدغة العقـرب فقط 

وفعاليته سريعة )يوم وليلة على الأكثر( إذا اسـتخدم طلاء لعلاج مواضع الضرب أو السـقوط المتورمة، التي يتغير لونها بالزرقة والسـواد، 

كما جـرب ذلـك التيفـاشي غير مـرة29؛ أمـا النـوع الحيـواني، فهـو المطلـوب، وهـو نافـع مـن السـم، قـاتلا كان أو غير قاتل، سـواء أكان من 

حيوان أو من نبات أو من جماد30.

لقـد دخـل اسـتخدام البازهـر الحيـواني إلى الطـب الغـربي، خلال القرن الثـاني عشر المميلادي عبر البوابة الأندلسـية، حيـث تعود أولى 

الإشـارات بخصـوص اسـتعماله في مقاومـة السـموم إلى الطبيب الأندلسي المسـلم ابن زهـر، في حدود 1140م؛  إضافـة إلى ما نقله الطبيب 

اليهـودي القرطبـي مـوسى بـن ميمـون )Maimonides( عـن ابـن زهـر، مـن أن التجربـة قد أثبتـت فعالية كل مـن: بذر الأتـرج والزمرد 

والبازهر الحيواني، في مقاومة مختلف السموم الحيوانية والمعدنية والنباتية31.

واسـتُخُدم البازهـر في أوربـا كمضـاد للزرنيـخ )السـم الـذي كان اسـتخدامه شـائعا في الأوسـاط الأوربيـة( على نطـاق واسـع خلال 

القـرن السـادس عشر المميلادي، وقـد بلغـت قيمتـه حينهـا أزيـد من عشرة أضعـاف وزنه ذهبـا، فقد كان عـنصرا نادرا وباهـض الثمن. 

وقـد دفعـت الصعوبـة البالغـة في الحصـول عليـه، إلى إنتاج عدد مـن البازهرات المزيفة الخـطيرة على الصحة، والتـي تحتوي على مواد 

عاليـة السـمية بمما في ذلـك: الزنجفـر والزئبـق والإثممد. ولعـل هـذه الأسـباب هـي التي كانـت وراء أفـول نجـم اسـتخدام البازهر عند 

نهايـة القـرن السـابع عشر المميلادي، وتوقـف اسـتعماله بدايـة مـن سـنة 1800م32. وهـذه حقيقـة أكدهـا التيفـاشي في كتابـه "أزهـار 

الأفـكار" الـذي انتهـى مـن تصنيفـه، حسـب أرجح الأقـوال، عـام 1242م حين قال عـن البازهر الحيـواني: إن المعمول المدلـس منه أكثر 

مـن الخالـص33. ومما يؤكـد ذلـك، مـا رواه والـد التيفاشي الذي ذكر مجلسـا في قصر ملك المغـرب يعقوب المنصور الموحدي )توفي سـنة 

580 هــ/ 1184م( بمراكـش، حضره مـع طلبـة العلـم والقـاضي والعـدول ومقدمي الأطباء ورؤسـاء العـلماء في مختلـف الفنون، فطلب 

خـادم الملـك الخـاص مـن مقدمـي الأطبـاء والجوهـريين، أن يقومـوا بمعايـرة مجموعـة تزيـد على مائتـي حجـر مـن أحجـار البازهـر 

الحيـواني بالمحنـة والاختبـار، فما صـح منهـا عُُـزل وحُُفـظ ومـالم يصح كُُسر وسُُـحق، ثم يُـُردُُّ من الصحيـح منها عشرة أحجـار إلى الملك، 

ويـوزع الباقـي على أمنـاء السـوق ومشـايخ المناطق داخـل المدينة وخارجها، قصد تسـيير الوصـول إليها على من اضطـر إلى شيء منها، 

قريبـا كان أم بعيـدا بلديـا أم غريبـا، وذلـك ابتغاء المثوبـة من الله. وامُُتحنت الأحجار، بـأن أُحُضرت الأفاعي وأُطُلقـت على الديكة بعد 

إطعامها حكاكتها، فلم يصَحَّ منها إلا أقل من ستين حجر، وسُُحقت الأحجار المزيفة وفُعُل بالباقي ما أمر به الملك34.

لقـد عـرف اسـتخدام البازهـر الحيواني كترياق مضاد للسـموم وكعلاج شـامل، انتشـارا واسـعا على المسـتوى العالمي؛ لكـن يُنُظر إليه 

حاليـا على أنـه دواء تاريخـي باهـض الثمن وبلا فائدة35؛ بيد أنه يسـتطيع أيضـا أن يفعل فعل الممواد الماَزَّة )adsorbents( أو فعل عوامل 

الربـط الخلابيـة )chelating agents(، فقـد بينـت دراسـات مخبريـة حديثـة أجريـت على أحجـار البازهـر، أن غََمْْرَهَـا في محلـول يتكون 

بالأسـاس مـن الزرنيـخ، يـؤدي إلى إزالـة السـم من المحلول، حيـث يتفاعل البازهر بطريقة فعالة وبشـكل مختلف مع مكونين سـامين من 

مكونـات الزرنيـخ هما: الأرسـينيت )الزرنيخيت Arsenate( والأرسـينايت )الزرنيخايـت Arsenite(36. وهو ما يتوافق مع إشـارة التيفاشي 

بخصـوص خاصيـة جـذب السـموم فيـه، حيث يقول: "ومن خواصه أنه إذا سُُـحق ونُثُر على مواضع النهوش وغيرها جذب السـم إلى خارج 

وأبطل فعله"37.

" أزهار الأفكار في جواهر الأحجار". ص: 118. 	29

" أزهار الأفكار في جواهر الأحجار". ص-ص: 126-125. 	30

.The Bezoar Stone: A Princely Antidote, The Tavora Sequeira Pinto Collection – Oporto». p: 80«	 31

.208-Bezoar stones, magic, science and art ». pp: 193 «	 32

" أزهار الأفكار في جواهر الأحجار". ص: 138. 	33

" أزهار الأفكار في جواهر الأحجار". ص-ص: 141-140. 	34

.The Bezoar Stone: A Princely Antidote, The Tavora Sequeira Pinto Collection – Oporto». p: 77«	 35

.The Bezoar Stone: A Princely Antidote, The Tavora Sequeira Pinto Collection – Oporto». p: 94«	 36

" أزهار الأفكار في جواهر الأحجار". ص: 126. 	37
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معدن المغناطيس�	

في دراسـته القيمـة حـول التطبيقـات الطبيـة للمغناطيـس من العهـود القديممة وإلى غاية القرن التاسـع عشر المميلادي، يعرض جان-

جوزيـه بوتاريـك، إلى الإشـارات الطبيـة لمعـدن المغناطيـس في التراث الإغريقـي اليوناني والبيزنطي مـن قبيل: وصف إبقـراط هذا المعدن 

لـعلاج عسر الهضـم وتحسين خصوبة النسـاء؛ وحديث ثيوفراسـطس عن خاصيتـه العجيبة )إن صحت( المتمثلة في تسـهيل الولادة؛ وذكر 

بلينـاس لاسـتعمال الخماهـن )الهيماتيـت( على وجـه الخصوص في طب العيون على شـكل مسـاحيق، وفي علاج الحروق على شـكل ذرور 

)غبـار(؛ ووصـف ديسـقوريدس لـه ممزوجـا بماء وعسـل لعلاج الممزاج الغليـظ )السيء(، أو كمخدر مـن خلال ذر مسـحوقه على المواضع 

التـي يـراد قطعهـا أو حرقهـا؛ وتأكيـد جالينـوس على خواصـه المنظفـة، وأنـه قـد ينفـع لطـرد الممزاج السيء من جسـم الإنسـان؛ وإشـارة 

إيتيـوس الآمـدي إلى خاصيتـه في كبح آلام التهاب مفاصل اليدين والرجلين عند إمسـاكه باليدين؛ ووصف مارسـيل الإمبريقي للمغناطيس 

كـعلاج مـن صـداع الـرأس. بعـد ذلـك ينـص على أن كتابـات الـعصر الوسـيط، قد اكتفـت بتكرار نفـس الأوهـام بخصوص الاسـتخدامات 

الطبية لمعدن المغناطيس. وأن الطب العربي لم يشر إلا إلى أمور قليلة جدا عنها.

إذا كانـت الكتابـات الأوربيـة في الـعصر الوسـيط )ألـبير الكـبير مـثلا(،لم تـأت بجديد فـيما يخص المنافـع الصحية للمغناطيـس، وإذا 

كانـت مصـادر التراث المعـدني والطبـي المغـربي والأنـدلسي، قـد اسـتمرت في ترديـد الخصائـص الطبيـة القديممة للمغناطيـس مـن قبيـل: 

التخفيـف مـن آلام الأيـدي والأرجـل والحـد مـن أوجاع التهابات مفاصلهما؛ وتسـهيل ولادة النسـاء عند الطلـق. فلابد مـن التنويه إلى أن 

هذا التراث38، قد نقل لنا عددا من الاستخدامات الطبية، التي لم تكن معروفة في السابق أهمها:

• فاعليـة المغناطيـس في عالج النقـرس، يقـول ابن الجـزار: إن المغناطيس ينفـع من النقـرس في اليدين والرجلين إذا أمسـك في اليد 	

وينفـع مـن الكـزاز39. بيـنما لم تعـرف أوربا اسـتخدام المغناطيس لـعلاج النقرس والتخفيف مـن آلام الأطـراف إلا في القرن الثامن 

عشر المميلادي40. وقـد اسـتخدم الطبيـب البلجـيكي بيدلـر )Beydler( المغناطيـس في علاج الإصابـات بالتهـاب المفاصـل سـنة 

1841م41؛

• نفـع المغناطيـس في التخلـص من برادة الحديد والسـموم التي يخالطهـا الحديد وعلاج الجراح الناتجة عن حديد مسـموم، يقول 	

التيفاشي بخصوص المغناطيس: ومن شرب من سُُـحاقة الحديد أو بعض السـموم التي يخالطها الحديد أو جُُرح بحديد مسـموم، 

ثـم سـحق هـذا الحجـر وذيـب ببعـض الألبـان أو بمماء فاتر، وسـقي المسـموم بالحديـد فإنـه يُفُرغه مـن معدته بالقـيء حتى لا 

يبقى منه شيء البتة، ويبطل فعل السم ويُخُلِّصِ منه42؛

• إخـراج قطـع الزجـاج وقطـع المعادن المنكسرة داخل جسـم الإنسـان، يقول التيفاشي متحدثـا عن معدن المغناطيس: وإذا سُـحق 	

 James( ـة والنُُّصـول مـن اللحـم وأبـرأ جراحهـا43. وقـد لجـأ الطبيـب جيمـس طومسـون وطُلُي بـه مـع لبن جاريـة، أخـرج الأزَِجَّ

Thompson( سـنة 1876م إلى هـذه الفكـرة، بهـدف اسـتخراج الإبر المنغرسـة في اللحم، من خلال تطبيـق المغناطيس لعدة أيام 

على الموضع الذي انغرست فيه الإبرة44. 

خاتمة: في الحاجة إلى تأريخ الإنتاج العلمي والفكري لرموز حضارتنا.

نؤكـد في الأخير، على الحاجـة الماسـة إلى تأريـخ الإنتـاج العلمي والفكري الهائـل )الضائع أو المهمل( لرموز حضارتنا، مسـاهمة منا في 

المسـاعدة على بنـاء نهضـة علميـة مسـتقبلية، إذ بقـدوة الأسلاف الصالحـة تعلو همم الأجيـال الحاليـة والمقبلة، كي تسـتأنف هذه الأمة 

دورهـا الحضـاري وتسـاهم في بنـاء مسـتقبل الإنسـانية، إلى جانـب غيرهـا من الشـعوب ولا تكـون عالـة على الأمم، أينما توجههـا لا تأت 

نخص بالذكر في هذا المقام، كتب التيفاشي والزهراوي وابن الجزار. 	38

" أزهار الأفكار في جواهر الأحجار". ص: 155. انظر أيضا كتاب "الاعتماد في الأدوية المفردة" لابن الجزار القيرواني.  	39

.Les applications médicales de l’aimant de l’Antiquité au XIX siècle ». p: 259 «	 40
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" أزهار الأفكار في جواهر الأحجار". ص: 155. 	43

.Les applications médicales de l’aimant de l’Antiquité au XIX siècle ». p: 260 «	 44
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بـخير. والواجـب يـقضي أن يقـوم المسـلمون بدورهم الكامل في إعادة توجيـه بوصلة العلم، بعد أن بدأ يتيه عـن الطريق الصحيح في ظل 

الريادة الغربية الحالية، إذ لا مستقبل للإنسانية بلا نهضة علمية وأخلاقية في الوقت نفسه.

لائحة المصادر.

المصادر العربية.
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المحور الأول: العلوم الطبية ومؤسساتها في التراث

نصوص طبية مغربية وأندلسية في 
دمشق العثمانية: مخطوطات عبد 

الواحد ابن دلاج المغربي وابن جاني 
الأندلسي
ذ. بلال الداهية

أستاذا للتعليم الثانوي التأهيلي لمادة التاريخ والجغرافيا
باحث في التاريخ/ تطوان

تقديم

عـرف الـعصر الحديـث الكـثير من الهجرات مـن غرب العالم الإسلامي نحو مشرقـه، وكان المهاجرون على كثرتهـم ذوي أصول وغايات 

وأهـداف مختلفـة مـن هجراتهـم هذه، فـكان فيهم التاجـر والصانع والفلاح والعسـكري وطالب العلـم والعالم... وشـكلت طبقة العلماء 

شريحـة مهمـة مـن المهاجريـن ذوي الأصـول المغربيـة والأندلسـية، وقد قويت هـذه الهجرات بعد سـقوط الأندلس ونهايـة دولة الإسلام 

فيها، فنتجت عنه هجرة طبقة مهمة من العلماء نحو المشرق المملوكي أولا ثم العثماني ثانيا.

وكانـت فئـة الأطبـاء مـن أكثر فئات العـلماء المهاجريـن إلى المشرق العثماني، فقد كانـت الدولة العثمانية بحاجـة إلى خبرتهم، خاصة 

الأطبـاء الأندلسـيين، فإنهـم كانـوا على صلـة بالغـرب الأوروبي وكان بعضهـم على دراية ببوادر التقـدم والنهضة الطبيـة في أوروبا في بداية 

القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي.

وإنـه لممن دواعـي سروري أن أشـارك بهـذه الورقـة المخـتصرة في هـذا المؤتممر العلمـي الحافـل حـول مسـاهمة الأطبـاء الأندلسـيين 

والمغاربـة في تطـور الطـب في الدولة العثمانية، وحول آثار اثنين منهم ممن عاشـوا في مدينة دمشـق، إحـدى أكبر حواضر الدولة العثمانية 

يومها، وتراثهما المخطوط أعني عبد الواحد ابن دلاج المغربي وشعبان بن إسحاق ابن جاني الأندلسي.

وسـنحاول في نهاية الورقة الانفتاح على إشـكالية مهمة: إلى أي حد سـاهمت الهجرة الأندلسـية في تعريف العثمانيين بالطب الأوروبي؟ 

ومـا مـصير هـذا التعـرف؟ وهـل تأخـرت معرفـة العثمانيين بالطـب الأوروبي فـعلا إلى نهاية القـرن الثامـن عشر مع بداية الطباعة الرسـمية 

والترجمة من اللغات الأوروبية وإرسال البعثات الطلابية نحو أوروبا؟ أم أن احتكاك العثمانيين بالطب الأوروبي هو سابق على ذلك؟

الأطباء الأندلسيون والمغاربة في الدولة العثمانية

لا نصـادف الكـثير مـن الأسماء البـارزة في مجـال الطب في الدولـة العثمانية من المهاجرين المغاربة أو الأندلسـيين قبـل عام 898 هـ/ 

1492م تاريـخ سـقوط دولـة بنـي الأحمـر في الأندلـس، وهـو التاريخ الذي سـتعرف الـبلاد المشرقية انطلاقـا منه ووصـولا إلى مطلع القرن 

السـابع عشر المميلادي تدفـق الكـثير مـن المهاجريـن خصوصـا مـن غرناطـة، وسرعـان مـا ظهـر بينهـم أو بين أبنائهـم الكـثير مـن الأطباء 

البارعين الذين بلغوا شأنا كبيرا حتى في قصور السلاطين والأمراء.
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كان عبـد الـسلام المهتـدي (كان حيا سـنة 918 هــ/ 1512م)، واسـمه الأصلي إلياس بن إبراهيم، أول الأطباء الأندلسـيين ذوي الصيت 

في الدولـة العثمانيـة، وقـد خلـف رسـالة لا تـزال مخطوطـة عنوانهـا "مِِجَََنَّـة الطاعـون والوبـاء" ألفـه بطلـب من السـلطان بايزيـد الثاني 

بمناسـبة وقـوع زلـزال في اسـطنبول خشي السـلطان أن يتبعـه انتشـار الوباء بسـبب تعفـن الجثث، وقد جعلـه في مقدمة وأربعـة أبواب: 

الأول عن الورم الوبائي، والثاني عن أعراض مرض الطاعون، والثالث في تدابير الوقاية منه، ثم الرابع في العلاج من هذا المرض.

أقـدم مـا بين أيدينـا اليـوم مـن نسـخ هذا المخطـوط توجد ضمن مقتنيـات مكتبة قطـر الوطنية1، وتعـود إلى عام 996 هــ/ 1588م 

وقـد كتبهـا ناسـخها في ولايـة بودين العثمانية. وتوجد من الرسـالة نسـخة أخـرى في تشـستربيتي في العاصمة الآيرلندية دبلـن رقم 3676 

ضمن مجموع2، وأخرى في خزانة أسعد أفندي في اسطنبول رقم 2483 ضمن مجموع أيضا.

أسـلوب المهتـدي في رسـالته تقليـدي، واعـتماده بالأسـاس على مؤلفـات أبقراط وجالينـوس وابن سـينا وغيرهم من الأطبـاء القدماء، 

ولكنـه يصرح في المقدمـة بـأن الـكلام النظـري في الطـب أقـل أهميـة بقدر مـا تهم التجـارب، وهذا هو مذهـب أغلب أطبـاء النصارى في 

زمانـه كما يقـول، وعليـه فإنـه يقـدم في رسـالته الكـثير مـن النصائح التـي جربها في حياتـه وتمكن من خلالهـا من علاج حـالات من مرض 

الطاعـون.3 وقـد بقيـت هـذه النصائـح تحظـى بالاهـتمام والعنايـة إلى وقـت جد متأخـر من عمـر الدولـة العثمانية، حيث نجد السـيد 

أحمـد العمـري الدمشـقي يترجـم هـذه الرسـالة إلى التركيـة العثمانيـة عـام 1894م بمناسـبة وقـوع وبـاء "الهـواء الأصفـر" أي "الكـوليرا" 

ويهديها إلى السلطان عبد الحميد الثاني تحت عنوان "التوفيقات الحميدية في دفع الأمراض الوبائية".4

في عـام 899 للهجـرة/ 1493م خـرج طبيـب أنـدلسي يهـودي آخـر مـن غرناطة يدعى يوسـف ابن هامـون وخلف في اسـطنبول ولدا 

كان أمهـر منـه في الطـب هـو مـوسى بن يوسـف ابـن هامـون )هامـون زاده( وقد جعله السـلطان سـليمان القانوني طبيبا لـه واصطحبه 

إلى وقعـة موهـاچ Mohács المشـهورة عـام 1526م مـع لايـوش الثـاني Lajos II  ملـك المجـر. ولـه تآليـف كـثيرة في الطـب وفي صناعـة 

السـاعات والفلـك جلهـا بالعربيـة. وكان يلقب ب"جالينـوس الإسرائيلي" أو "مـوشي گالينـو" Moíses Galeno بالإسـبانية، وكان عارفا بها 

كمعرفته بالعبرية والعربية والتركية والفارسية.

م"5 لبدر محمـد بن محمد الديـن القوصـوني الطبيب المملوكي ثـم العثماني  عثرنـا قبـل مـدة على واجهـة مخطـوط "رسـالة في الـحامَّا

الكـبير6، وهـي رسـالة لطيفـة في فوائـد الاسـتحمام وأهميتـه الطبيـة، وعليهـا إضافـة خارجـة عـن النـص، قد تكـون بخـط داود الأنطاكي 

صاحب "التذكرة" في الطب. يحكي فيها حادثة فريدة وقعت بين ابن القوصوني وابن هامون.

في عـام 955 للهجـرة/ 1548م أصيـب سـليمان القانـوني بممرض النقـرس - وهو نفس المرض الذي سـيصيبه لاحقا ويموت به - فاسـتدعى 

ابـن القوصـوني إليـه مـن مصر إلى اسـطنبول فوقع جدال بينـه وبين ابن هامـون في علاج المرض، فجرب علاج اليهـودي أولا فلم ينفع، وجرب 

علاج القوصـوني فنفـع، وشـفي السـلطان مـن وعكته. فكانت النتيجـة أن أقصى ابن هامون مـن بلاطه وعين ابن القوصـوني "حكيمباشي" أي 

رئيسـا للأطباء، وصار لا يفارقه سـاعة، ولا يتناول شـيئا حتى يعرضه عليه. إلا أنه حسـب هذا النص "كان متضجرا من منصبه، يود الخلاص 

منـه، اسـتأذن في الحـج مـرارا فلـم يـؤذن له"7. ونال هذا الطبيب عند السـلطان سـليم الثـاني أيضا منزلة عظيمة كمنزلته عند أبيـه. وحج في 

زمانـه مـع عمـه ومـع الوزيـر سـليمان باشـا الخادم. وكانـت وفاته عـام 976 للهجـرة في دار السـعادة، أما ابن هامـون فتوفي قبله عـام 961/ 

1554م في دولـة سـليمان القانـوني. أمـا عطـائي فيقـول: إن السـبب في غضب السـلطان على ابن هامـون أنه حينما أصيب بالنقرس اسـتدعاه 

1	 انظر الملحق 1

2	 انظر الملحق 2

3	 مجنة الطاعون والوباء: 6

.Scholars of Andalusian Origin and their Contribution to Ottoman Science. P. 16 	4

5	 انظر الملحق 3

أسرة "القوصوني" أسرة مصرية مملوكية من "أولاد الناس" أي أولاد الأمراء، وربما تكون منسوبة إلى أمير يدعى "قوصون"، وهو - مثلا - اسم سيف الدين  	6

قوصون المتغلب على السلطنة بعد الناصر محمد بن قلاوون. وكان أول من عرف منها عبد الوهاب بن صدقة القوصوني المتوفى عام 835 للهجرة، ثم ولده 

شمس الدين محمد الذي صار رئيس الأطباء بمصر، وسقطت دولة الأمراء في أيامه وآلت مصر إلى الدولة العثمانية وتوفي بعد الفتح العثماني بعشر سنين، 

وخلفه ولده بدر الدين محمد بن محمد القوصوني وكان امهر من أبيه وسماه العثمانيون "قيسوني زاده".

7	 رسالة في الحمام: 1.
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فـلما قـدم وضـع يـده على قـدم السـلطان فزال عنه الألم فورا، فلما كان مـن الغد تجدد الألم من جديد، فلما حضر ابن هامـون وأراد أن يضع 

يده على قدم السـلطان من جديد أوقفه ابن القوصوني وطلب منه أن يغسـل يديه قبل أن يضعها على القدم، وبالفعل فإنه بعد أن غسـل 

يده ووضعها على قدم السـلطان لم يسـكن ألمه كما حدث في المرة الأولى، فكشـف ابن القوصوني للحاضرين أن ابن هامون كان يدهن يده 

بالأفيون ليسكن به الألم مؤقتا. فانعدمت ثقة السلطان فيه وعزله من منصبه وقرب ابن القوصوني بدله.8

رغـم فقدانـه منصبـه في آخـر حياتـه فـإن ابـن هامـون خلـف عـددا مـهما مـن المؤلفـات الطبيـة التي يعـتبر أكثرهـا اليـوم في حكم 

المفقـود، بعضهـا عبـارة عـن شروح ومخـتصرات: ك"اختصار كتاب منافـع الأطعمة والأشربة والعقـاقير" لعلي بن ربان الـطبري، و"اختصار 

كتـاب النهـج الواضـح لأمين الدولـة أبي الحسـن بـن غزال السـامري"، و"مختصر مقالـة أبي الحجاج يوسـف الإسرائـيلي في الأغذية اللطيفة 

والكثيفـة"، و"مخـتصر مقالـة ابـن اللبـودي في وجـع المفاصل"، و"مختصر مقالـة ابن ميمون في البـواسير"، ومختصر مقالـة ابن ميمون في 

السموم والتحرر من الأدوية القتالة".

ولكـن التجديـد عنـد ابـن هامون يظهر أكثر في ثلاثة أعمال خاصة: الأول عنوانه "مقالة في بسـاتين حلـب وفواكهها ومنافعها"، والثاني 

عنوانـه "مقالـة في هـواء حلـب"، يشرح في كلتـا الرسـالتين خـواص هـواء حلب والقـرى المحيطة بها، وما تحتويه بسـاتين هـذه القرى من 

أجنـة الفواكـه، ومـا يناسـب الصحـة منهـا، وما يفيـد في علاج بعض الأمراض، وفي الرسـالتين تحـسين لمناخ حلب ومائهـا على العموم مبني 

على التجربة الشخصية.

أمـا النـص الثالـث فعنوانه "رسـالة في طبائـع الأدوية واسـتعمالها" وهو الوحيد من بين هـذه المؤلفات المكتوب بالتركيـة العثمانية لا 

بالعربيـة، ويعتمـد ابـن هامـون فيـه على كتابات ابن رشـد وعلى نصوص بعـض الأطباء الأوروبيين الذين عاشـوا في نهاية العصر الوسـيط 

وبدايـة عصر النهضـة ك"أرنولـودو دي بيانوبـا" Arnoldo de Villanova، وقـد أتى فيـه بتقسـيم جديـد للأدويـة حيـث جعلهـا نـوعين: 

الأدويـة الصديقـة، والأدويـة العـدو. وقد انتقد الكثير مـن الأطباء العثمانيين هذا التقسـيم، ووصفوه ب"الدخيل" و"الغير سـليم". ويعتبر 

ابـن هامـون أن الكـثير مـن الأطبـاء يخطئـون حيـنما يركبـون الأدوية والعقـاقير من مواد تختلـف طبيعتها كيميائيـا، وبالتالي فـإن أول ما 

يجب على الصيدلي أن يعرفه هو خواص المواد وتركيبها.9

في مطلـع القـرن الحـادي عشر الهجـري/ السـابع عشر المميلادي وفد على الدولة العثمانيـة أيضا محمد بن أبي العـاص الأندلسي، وهو 

طبيـب مـن الأندلسـيين الأواخـر اسـتقر في تونـس ثم في اسـطنبول، وآخـر معلوماتنا عنه أنـه امتهن التجـارة في القاهرة واسـتقر في الديار 

المصريـة. وقـد خلـف هـذا الطبيب بعض الآثار، عثرنا منها على رسـالتين: إحداهما في "معرفة دلائل النبـض"10 حيث يعرف معنى النبض 

وبعـض الأمـور التـي يمكـن الاسـتدلال عليها من خلالـه. في حين جعل عنوان الثانية "رسـالة في تحقيق الوباء"11 وهي رسـالة كتبها بطلب 

من شيخ الإسلام أسعد أفندي في خصائص الطاعون وأساليب مكافحته.

وإذا كانـت هـذه الأسماء كلهـا قـد أفـادت الطـب في الدولـة العثمانيـة، فـإن نصيـب بلاد الشـام مـن الأطبـاء المغاربـة والأندلسـيين 

سيكون أيضا مهما، وذا أثر بالغ، ومن جملة هؤلاء الأطباء عبد الواحد ابن دلاج المغربي وابن جاني الأندلسي.

عبد الواحد ابن دلاج المغربي

لا توفـر لنـا المصـادر التاريخيـة الكـثير مـن المعلومـات حول شـخصية ابن دلاج، فكل مـا نعرفه عنـه أن أصله من المغرب وأن اسـمه 

أبـو محمـد عبـد الواحـد بـن محمد بـن عبد الواحـد ابن دلاج المغـربي، وأنه مـالكي المذهب، نزل مدينة دمشـق واسـتقر بهـا. تتلمذ ابن 

دلاج على الممؤرخ الدمشـقي الكـبير شـمس الدين ابن طولـون الصالحي وأخذ عنه علم الحديث، ثم نبغ في الفقـه المالكي، وتولى التدريس 

في مدرسـة الكلاسـة بجـوار الجامـع الأمـوي. ونظـرا لبراعتـه في الطـب فقـد ولي في آخر الأمر النظـارة على البيمارسـتان النـوري أكبر وأهم 
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9	 التراث العلمي العثماني: 2/ 195 – 199.

10	 انظر الملحق 4

11	 انظر الملحق 5
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بيمارستانات دمشق في زمانه، توفي سنة 944 هـ/ 1537م.12

وقد ترك ابن دلاج الكثير من الأعمال الطبية التي لا تزال كلها مخطوطة، ومنها:

عقود الجمان فيما يلزم من ولي البيمارستان�13	

رسـالة عثرنـا على نسـخة منهـا في الخزانـة الوطنيـة الألمانيـة في بـرلين رقـم Glaser 134 ضمـن مجمـوع، وعـدد أوراقهـا عشرة بخط 

ممتاز، من الورقة 125أ إلى 134ب.

ألـف ابـن دلاج هـذه الرسـالة بنـاء على طلـب الشريف حسين بـن محمد ناظر البيمارسـتان المنصـوري في القاهـرة، في تحديد بعض 

القواعد العامة لعلم الطب وبعض الأمراض التي لا علاج لها، وقد قسمها إلى بابين.

يتعلـق البـاب الأول بمما يجـب على الطبيـب أن يعرفـه، ويتعلق فصله الأول بأنـواع الأمراض وهي في رأيه نوعان: ما يمكن شـفاؤه، 

ومـا يسـتحيل شـفاؤه. فمـن آداب الطبيـب أن يعمـل جهـده الكامـل في معالجة النـوع الأول، أما النـوع الثاني فيرى ابـن دلاج أنه من 

واجـب الطبيـب أن يـخبر المصـاب بالممرض أنـه لا أمل مـن علاجه، وألا يجتهـد في التجربة في جسـد المريض "فإنه يرتكب مفاسـد كثيرة 

منهـا ظهـور كذبـه عنـد النـاس، وعدم الوثـوق بقوله وفعلـه، ومنها تضييع زمنـه وتعبه من غير نتيجـة، ومنها تعذيب المرضى بمقاسـاة 

ألم الأدويـة، ومنهـا تضييـع المال مـن غير نفـع، بـل ربمما أدى علاج الممرض الميـؤوس الشـفاء إذا كان غير قتـال إلى حـدوث مـرض قتـال، 

ومنها تكذيب العامة هذه الصناعة...".14

أمـا الفصـل الثـاني فهـو في الأمـراض المعديـة، ويعـتبر ابـن دلاج أنـه مـن آداب الطبيب أن يعـرف الأمـراض التي تنتقـل بالعدوى، 

وبالتـالي يجـب عليـه أن ينصـح بعـزل المصـابين بهـا وعـدم إدخالهم إلى البيمارسـتان حتـى لا يتسـببوا في المزيد من تـفشي العدوى بين 

نزلائـه. ومـن النقـط المهمـة التـي أشـار إليهـا في هـذا الفصل ظهـور شرب القهوة في زمانـه وتصنيفهـا إلى بنية وقشرية، وهـو وإن كان 

لم يقر بضرر تسببه فإنه نهى الذين يعانون من مشاكل جنسية عن ملازمة شربها بشكل دائم.15

أمـا البـاب الثـاني فهـو بمثابـة مخـتصر للأمـراض المعروفـة التـي تصيب جـزءا محددا من الجسـم مـن الـرأس إلى القـدم، وفيه عشرة 

فصـول: الأول في أمـراض الـرأس والـعين، والثـاني في أمراض الأذن والأنف واللسـان والأسـنان، والثالـث في أمراض الحلق والعنـق، والرابع في 

أمـراض الصـدر والرئـة، والخامـس في أمـراض القلـب، والسـادس في أمـراض الكبـد، والسـابع في أمـراض الممرارة والطحـال والـكلي والمثانة، 

والثامـن في أمـراض الأمعـاء والمعـدة، والتاسـع في أمـراض الجهـاز التنـاسلي الذكري والأنثـوي، والعـاشر والأخير في أمراض الجلـد والأعضاء 

الظاهرة من الجسد.

تحفة المحب في صناعة الطب�16	

مؤلـف طبـي متكامـل بابـن دلاج عثرنـا على نسـخة منـه في خزانة نـور عثمانية في اسـطنبول ضمن مجمـوع رقـم 3470 في 64 ورقة 

كثيرة الهوامش، والنسخة من تحرير السيد مراد بن عبد الغني في مدينة دمياط المصرية عام 1002 هـ.

يتضمن هذا المخطوط الطبي خمس "مقالات":

• المقالـة الأولى: فيهـا أربعـة أبـواب: الأول في معنـى الطـب وموضوعـه وفضلـه وأصلـه. والثـاني في حـد المـزاج وعـدده. والثالث في 	

علامة المزاج المعتدل وعلامة غيره من الأمزجة، والرابع في معرفة الامتلاء وعلامته.

12	 الكواكب السائرة: 2/ 145.

13	 انظر الملحق 6

14	 عقود الجمان: 126أ

15	 نفسه: 127أ.

16	 انظر الملحق 7
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• المقالـة الثانيـة: في حفـظ الصحـة لمـزاج البدن كله. وتضم خمسـة أبـواب: الأول في تدبير الهـواء والفصول الأربعـة والثاني في تدبير 	

السـكون والحركـة، والثالـث في تدبير الطعـام والشراب، والرابع في تدبير النوم واليقظة، والخامس في تدبير الاسـتفراغات الطبيعية 

واحتقانهـا وهـو يتعلـق بمفاهيم الفصـد والقيء والاحتقان والجماع والـحمام والتبول والبراز والعرق والحيـض ومنافع وأضرار كل 

واحدة منها.

• المقالـة الثالثـة: في حفـظ صحـة مـزاج كل عضـو عىل حـدة. وفيـه أربعـة أبـواب: الأول يتعلـق بحفـظ الـرأس والشـعر والدماغ 	

والـبصر والسـمع. والثـاني في حفـظ الشـم والفم وعناصره والصـدر والرئة والمعدة وفمهـا وعلاج ما يصعب مـن أمراضها. والثالث 

في حفـظ صحـة الكبـد والطحـال والقلـب والنفـس والممرارة. والرابـع في حفـظ صحـة الأمعـاء والـكلى والمثانـة والجهـاز التناسلي 

والمؤخرة وعلاج مشكلة البواسير.

• المقالـة الرابعـة: في عالج الأمـراض جملـة، وفيـه ثلاثـة أبـواب: الأول في تعريـف المرض وأسـبابه والأحـوال المتعلقة بـه، والثاني في 	

وصايـا الحـكماء والأطبـاء الأقـدمين وأهميـة الحميـة في محاربـة الأمـراض. والثالـث في أصـول الـعلاج وعلاج العلـل الدمويـة 

والصفراوية والبلغمية والسوداوية.

• المقالـة الخامسـة: في الأدويـة المركبـة، ويضـم سـتة أبـواب: الأول في المغـالي، والثـاني في المنقوعات والمطابـخ، والثالـث في الأشربة، 	

والرابع في المسهلات، والخامس في المجابرة، والسادس في السفوفات والحبوب والحقن.

رغـم المعلومـات الطبيـة الغزيـرة التـي يقدمها فإن "تحفة المحب" لا يخـرج عن الإطار التقليدي، وقليلا مـا يقحم التجربة في فصوله 

بقدر ما يكثر من النقل عن ابقراط وجالينوس وابن سينا وغيرهم من أطباء العصرين القديم والوسيط.

كفاية المرتاض في علمي الأبوال والأنباض�17	

أرجـوزة في 114 بيتـا نظمهـا عبـد الواحـد المغـربي في علـم النبـض وفي أحـوال المسـالك البوليـة، ودلالات البـول وخصائصـه على 

الأمـراض أو على الصحـة. وقـد عثرنـا منهـا على نسـختين كلتـاهما في خزانـة نـور عثمانيـة في اسـطنبول: الأولى ضمن المجموع السـابق 

3470 من الورقة 65ب إلى 69ب. والثانية ضمن مجموع رقم 3602 من الورقة 23ب إلى 28أ.

مطلع هذه المنظومة:

رب يسر يا كريم 		 بسم الله الرحمن الرحيم

المرتجي في فضل الكريم الماجد قال الفقير وهو عبد الواحد	

ثم صلاته على المختار 		 الحمد لله الحكيم الباري

ما عدل النسيم حر القلب 		 وآله وصحببه ذي القرب

يعرفه من الأطباء الحاذق وبعد فالنبض دليل صادق	

أحوالها معلومة مشهورة 		 وبعده في الرتبة القادورة

أجد طبيبا فيهما له قدم وقد عفت رسوم هذين ولمن	

أرجوزة شبيهة اللجتين 		 فرمت أن أنظم في هذين

وآخرها:

وغيرها من مايع سيال 		 والفرق بين سائر الأبوال

قربتها ازدادت صفاء محكما 		 أن جميع المايعات كلما

فافهم مقالي واشكرن مولاكا 		 والبول قالوا بخلاف ذاكا

بحمد مولانا تعالى ذاته 		 وآن أن أختم ما نظمته

مدى الدهور ومدى الأيام. 		 مصليا على النبي التهامي

17	 انظر الملحق 8
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ضوء السراج في معرفة ما يدل عليه الصوت والعين من القوى والضعف والمزاج�18	

أصغـر مؤلفـات ابـن دلاج، وهـي رسـالة صـغيرة في الاسـتدلال على صحة أو مرض الشـخص من صوتـه ومن حالة عينـه. وقفنا عليها 

هي الأخرى ضمن مجموع نور عثمانية نفسه رقم 3470.

يصنـف المؤلـف أنـواع الأصـوات البشرية وأشـكال العيون وفق نظريـة الطبائع الأربعة: الحـرارة والبرودة والرطوبة واليبوسـة، مؤكدا 

أنـه لا أحـد مـن الأطبـاء قبله سـبقه إلى التأليف في هذا البـاب، ويخلص في النهاية إلى مجموعة من العلل التي يدل عليها الصوت وشـكل 

الـعين وذلـك في قولـه: "اعلـم أن اضطـراب الـكلام وعـدم انتظامـه يدل على آفـة بالدماغ، وكذلـك التردد في بعـض الحروف البـاردة كالتاء 

والـغين والـراء ونحوهـا يـدل على آفـة بالدماغ بـاردة رطبة، وكذلك عدم الـكلام، أو إخفاؤه من غير مقتضى يدلان على فكر فاسـد، وتقطع 

الـكلام والصـوت والتنحنـح وعدم الإتيان بالكلام متصلا طلبا للنسـيم يـدل على آفة بالصدر، والتنهد والتأوه يـدلان على غم وهم بالقلب، 

وخفـاء الصـوت يـدل على آفـة بالكبـد، لا سـيما إذا حصـل ورم بالجفـن الأسـفل من الـعين، وكثرة المد في الـكلام يدل على بـرد في العصب 

والظهـر ونحـو ذلـك، وقصر الممـدود يـدل على يبـس في البدن، وغور الـعين مع عدم الحدة يـدل غالبا على حصول اسـتفراغ، وورم الجفن 

الأسـفل يـدل على ضعـف الكبـد، والأعلى على ضعـف الدمـاغ والمعدة، وجحـوظ العين وحمرتهـا على ورم في الدمـاغ أو في بعض أعضائه، 

وصفرتها للغاية تدل على علة في المرارة".

الروض المأنوس في ترياق المثروديطوس�19	

مـن نـوادر مؤلفـات عبـد الواحـد المغـربي، كتبـه قطعـا في دمشـق كما ورد في النـص، ولم أقـف منـه إلا على نسـخة وحيـدة ضمـن 

مخطوطات مكتبة غوتا بجامعة أرفورت في ألمانيا، رقم Or. A 2016 ويقع في ثلاثة وعشرين صفحة بخط مقروء.

تتعلـق هـذه الرسـالة بموضوع شـغل بـال الأطبـاء في الأزمنة السـالفة، أعني التريـاق الذي اخترعه الملـك ميثريدات السـادس الملقب 

ب"أوباتـور" Mithridates VI Eupator  ملـك مملكـة بُنُْْطُـُس Pontus القديممة في شمال الأناضول على البحر الأسـود والذي كان يُعُتقد 

أنـه ابتكـر ترياقـا مضـادا لكافـة أنواع السـموم، فقد كان هـذا الملك في حروب متواصلـة مع الرومـان، وكان أعداؤه الداخليـون من الكثرة 

بحيـث لم يكـن يأمـن على حياتـه، وقـد أنهاها في آخر المطاف منتحرا. وقد تكلم الكثير من الأطباء المسـلمين عنه كابن سـينا في "القانون". 

أمـا ابـن دلاج فالفريـد هنـا في تأليفـه أنـه إلى جانـب تقديم الخلطـة التي ينجز منها هـذا الترياق المزعـوم فإن كتابه يحتـوي ترجمة من 

كتـاب أجنبـي لا نعلـم هـل هـو باليونانيـة أو اللاطينيـة. وهـي واحدة مـن أقـدم الترجمات الطبيـة العربيـة في العصر الحديـث كله وفي 

الدولة العثمانية على العموم.

سـبب تأليـف هـذه الرسـالة حسـب مـا يذكر المؤلـف هـو كثرة "الجهلة"20 حسـب تعبيره الذيـن لم يقدروا هـذا التريـاق حق قدره 

وبالغـوا في التطفـل عليـه وعلى طريقـة تركيبـه وعلى خصائصـه ومنافعـه وأضراره إفراطـا وتفريطـا، وابـن دلاج يقـر في البدايـة بـأن هذا 

التريـاق مثلـه مثـل غيره مـن الأدويـة والترياقـات المركبـة ينفع المريض ويضر الشـخص السـليم، وينبغي اسـتعماله لدفع السـموم وليس 

لعلاج بعض الأمراض التي لا علاقة لها به.

تتكـون الرسـالة مـن ثمانيـة فصـول: الأول في معرفـة مـزاج ترياق المثروديطـوس ودرجتـه، والثاني في منافعـه والمقدار الـذي يجب أن 

يسـتعمل منـه لدفـع الآلام والسـموم، والثالـث في بعـض مفـردات الممواد المكونة للتريـاق وخصائصها، وفي  هـذا الباب اسـتطرادات كثيرة 

حيـث نجـد المغـربي يذكـر بعـض مسـتجدات عصره كالقهوة التي يصفهـا بأنها تنفع بعـض النـاس وتضر البعض الآخر حسـب أمزجتهم، 

ويذكـر الأفيـون وحشـيش القنـب ويعـتبرهما من الممواد الضارة ومن جملة السـموم التي قد تنفع الممزاج فور تناولها ثـم تضره بعد ذلك، 

والبـاب الرابـع في مكونـات هـذا التريـاق مـع تصنيفهـا إلى حـارة وبـاردة. والبـاب الخامـس في تفـسير سـبب تعقيـد وكثرة مكونـات هذا 

التريـاق. أمـا البـاب السـادس فيخـص المقـدار والكمية المحددة مـن كل مفرداتـه المكونة له. والسـابع في بعض المكونـات البديلة في حالة 

18	 انظر الملحق 9

19	 انظر الملحق 10

20	 الروض المأنوس: 2.



29

عـدم توفـر بعضهـا، ويقـر المؤلـف في هذا الباب أن بعـض المواد التي اسـتعملها الملك ميثريدات هي مفقـودة أو نـادرة في زمانه، وبالتالي 

يقترح بعض المكونات لتعويضها. والباب الثامن والأخير في كيفية خلط هذا الترياق ومزج مكوناته مع بعضها البعض.

شعبان بن إسحاق ابن جاني وكتابه "الرسالة الدامغة لمن ينكر خواص التابغة"

لا توجـد أيـة ترجمـة فـيما بين أيدينـا مـن كتـب التراجم لهـذا الرجل، كل ما نعرفـه عنه أنه يهـودي الديانة، وأنه عاش في دمشـق في 

 Moritz أواخـر القـرن السـادس عشر المميلادي، وبدايـة السـابع عشر. وقـد وقـع جـدل كـبير حـول أصلـه، فـكان موريتـس شتاينشـنايدر

Steinchneider سـنة 1897 قـد اعـتبره دمشـقيا مـن طائفـة القـرائين21، وكانـت القرينـة التـي بنى عليها اعتقـاده هذا أن نص رسـالته 

"الرسـالة الدامغـة لممن ينكـر خواص التابغة" في نسـخته العبريـة الموجودة في برلين هي بخـط دانيال بن موسى بن اشـعيا فيروز اليهودي، 

واسم "شعبان" النسخة العربية من الاسم العبري "اشعيا". وبالتالي فإن المحرر هو حفيد المؤلف.

لكـن صامويـل بوسـنانسكي Samuel Poznanski اعـتمادا على وثائـق أنسـاب عائلـة فيروز اليهودية الدمشـقية المنتميـة إلى طائفة 

القـرائين تأكـد مـن أن ابـن جـاني ليـس هـو شـعبان المذكور، إذ لا يوجد اسـم جاني ولا إسـحاق في الشـجرة، ثم أثبت أن ابـن جاني هو من 

يهود الأندلس المهاجرين إلى دمشق، وأن لقب ابن جاني في الحقيقة هو تحريف ل"الجياني" نسبة إلى حاضرة جيان الأندلسية22.

تتعلـق الرسـالة بموضـوع طبـي مـن مواضيـع ذلك الـعصر، وهو موضـوع التبغ، وإضافـة إلى النص العبري مـن الرسـالة الدامغة، فإن 

ابـن جـاني حـرر لهـا مقـابلا عربيا، وتوجد نسـخة منه في الخزانة الظاهرية في دمشـق ضمـن مجموع مكون من حـوالي 200 صفحة رقمه 

7136، والفريـد في هـذه النسـخة الوحيـدة مـن هـذا المخطـوط أنهـا من نسـخ العلامة الصـوفي الكبير عبد الغنـي بن إسماعيـل النابلسي 

الدمشقي. وهو موضوع سنعود إليه لاحقا.

تعـد "الرسـالة الدامغـة" واحـدة من أقـدم الترجمات العربية مـن اللغات الأوروبيـة الحديثة لمؤلف متعلق بالطـب والصيدلة، إلا أن 

الرسـالة ليسـت كلهـا ترجمة لعمل الصيدلي والطبيب الإسـباني نيكولاس مونارديـس Nicolas Monardes، بـل هي ترجمة لفقرات فقط 

مـع التعليـق عليهـا، ذلـك أن ابـن جـاني كان يختلـف مـع العـالم الإسـباني في الكثير مـن التفاصيل حـول موضوع التبـغ هـذا. والأرجح أن 

 Historia Medicinal de la cosas que se "الترجمـة تممت نـقلا عـن كتـاب "التاريـخ الطبـي للأشـياء التـي تجلـب مـن هندنـا الغربيـة

traen de nuestras Indias Occidentales، وهـو فـوق كونـه ألـف بالإسـبانية وطبـع في نهاية القرن السـادس عشر الميلادي، فإنه ترجم 

إلى لغات أوروبية أخرى منها اللاطينية والفرنسية.

يقـول ابـن الجـاني إن سـبب تأليـف رسـالته هذه هـو ملاحظته إقبال الكـثير من الرجـال وحتى النسـاء على شرب دخـان التبغ دون 

أن يكونـوا على درايـة هـل هـو نافـع للصحـة أم مضر بهـا، فالرجـال يركـزون على تحصيـل "النشـوة" مـن عمليـة التـدخين، في حين تقبل 

النسـاء على تعاطـي الدخـان23 في الـبلاد المشرقيـة عموما في فترة الحمل، ويذكر ابن جاني أن اسـم النبات يختلف بين المشـارقة والمغاربة، 

فإنه يسمى في البلاد العثمانية ب"طباقو" بينما عند المغاربة يسمى "التابحة".

يعـتبر ابـن جـاني مـن المدافـعين بشـدة عـن التـدخين، ونبات التبـغ بالنسـبة لـه "دواء"، ولكنه حسـب تعـبيره لم يجد أي ذكـر له في 

المؤلفـات القديممة، ولا انبرى أحـد معاصريـه للكتابة عنه، إلى أن عثر على ما يسـميه "رسـالة افرنجية لطبيب حاذق مـن المتأخرين في بلاد 

إسـبانيا اسـمه مونارديـس يذكـر فيها هذا النبـات وماهيته وكيفيته، وصرفت العنان إلى ترجمة هذه الرسـالة للسـان العربي وبالله أعتصم 

ومنه التوفيق تبارك وتعالى".24

ثـم يتبـع قـائلا في ترجمـة النـص الإسـباني: "قال مونارديـس الطبيب المغرب في بلد إسـبانيا: إن النبـات المعـروف الآن بطباقو هو من 

الأدويـة القديممة المسـتعملة في بلاد الهنـد الجديـد، وكان هـذا الـدواء يسـتعملون منـه في جراحاتهـم، مشـهور بينهـم عمومـا، وخصوصا 

.107/Die handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin. 2 	21

.Besperchungen. Die handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin. 186 – 191 	22

23	 الرسالة الدامغة: 142ب.

24	 نفسه: 142 ب
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جراحـات السـيوف... وكان هـذا الـعلاج سرا مسـتورا محفوظـا بينهم لا يكشـفونه لأحـد من الخـارج، وإذا وقع في ممالكهـم واقعة غريبة 

تحتـاج إلى تأمـل قـوي لدفعهـا، كان الكبـار مـن المدبرين في تلك الـبلاد يشربون الدخان من هـذا الدواء ويستنشـقونه أيضا من المنخرين 

ليجفـف الرطوبـة الزائـدة التـي في المعـدة والدمـاغ، فـإن رطوبـة المعدة تـورث الكسـل والنسـيان، وشرب دخان هذه الحشيشـة يجفف 

رطوبـة المعـدة والدمـاغ ويسـخنهما أيضا ويزيل البلادة والكسـل ويزيد في القـوة الحافظة... وفي تاريخ ثمان وثمانين وتسـعمائة وقع الفتح 

مـن الهنـد الجديـد لملـك إسـبانيا، فوجدنا هذا الـدواء وجربتها مرارا كـثيرة، فإن فيها خواصا لطيفـة ومنافع عجيبة، مما لا يوجد في سـائر 

الأدويـة، خصوصـا إذا اسـتعملت مـن خـارج، أعنـي في الـضمادات والأطليـة... قـال المؤلـف : إن هـذا النبـات كان يسـمى بين الهنـديين 

نسبلاطه، وسمي في بلدنا باسم جزيرة معروفة بطباقو لكثرة نباته فيها."25

مـن الفوائـد الطبيـة الـكبرى لنبـات التبـغ حسـب مونارديس أنه يسـاهم في علاج مشـاكل المعدة ولمرض الشـقيقة، وقـد انتقده ابن 

جـاني في ذلـك انتقـادا خفيفـا، وجعـل هـذا النفـع مشروطـا بضرورة تنقيـة المعـدة، ومنهـا أيضـا نفعـه في علاج مـن يحلـق رأسـه ويتركه 

مكشـوفا في فصـل الشـتاء فيصـاب بنـزلات البرد أو بالتهـاب الحلق وألم الرقبة، والطريقة تكـون بأخذ ورقه الطري ودقـه في جرن رخام ثم 

عصره والمسح به على موضع الألم ثم يضمد بورق التبغ بعد تسخينه.

ويذكـر مونارديـس أيضـا أنـه جـرب علاج السـعال القيحي المزمن بـأوراق التبغ بتسـخينها ووضعها على الصدر فنفعـت أعظم النفع 

في علاج المصـابين بـه، إذ يسـاعد على إخـراج البلاغـم الفاسـدة مـن أفواههـم، وانتقـد ابن جـاني هذه الطريقـة أيضا معتبرا أنهـا يجب أن 

تتـم بعـد الـعلاج بأدويـة أخـرى مدة أسـبوع. كما أنه ينفـع في علاج القولنج الريحي وأمـراض الرحم، وقد وافقه ابن جـاني على ذلك. هذا 

فضلا عن منافعه في تسكين الأوجاع، خصوصا أوجاع الأسنان، وفي معالجة الجروح المسمومة، وهي في نظره أعظم فوائده.

الأبعاد التاريخية لنص الرسالة: لماذا نسخ عبد الغني النابلسي "الرسالة الدامغة"؟

يبـدو أن النابـلسي كان يصـدد جمـع النصـوص المتعلقـة بفوائد التبغ بعد عقود من زمن ابن جاني، ليتسـنى له تأليـف كتابه "الصلح 

بين الإخـوان في حكـم إباحـة الدخـان"، وهـو مـن أوائل النصـوص في العالم الإسلامـي التي أباحت تـدخين التبغ مـشيرة إلى منافعه للبدن، 

وربمما كانـت هـذه الإباحـة في سـياق الصراع بين النابـلسي وبين جماعـة قاضي زاده السـلفية المحافظة، بل إن النابلسي يقول إن السـبق في 

هـذا المجـال هـو للأطبـاء الأوروبـيين لأنهـم أدرى مـن المسـلمين بالطـب وأولى بالاتبـاع في المسـائل العلمية، وهـذا في حد ذاتـه من جهة 

يعكـس الوعـي الكـبير لـدى النابـلسي بالتفـوق الأوروبي في العلـوم، وهو وعـي نادر يومهـا في ظل اسـتمرار اعتقاد التفـوق الإسلامي على 

"الآخـر"، ومـن جهـة أخـرى فإننا نعتقـد أن الأطباء الأوروبيين الذيـن يقصدهم النابلسي إنما يعنـي بهم بالدرجة الأولى هذه الرسـالة التي 

لا شك أنه طالعها بالتفصيل ما دام قد نسخها بخط يده.

وإننـا إذ نـرى الفائـدة العظيمـة لنـص النابلسي الذي كتب في عام 1092 هـ/ 1681م لا نجد بأسـا في إيـراده كاملا هنا. ومما جاء فيه: 

"ثـم إن هـذه الكيفيـة المذكـورة بعـد اختفائها مـن الزمان الماضي حدثت وتجددت بـاطلاع بعض الأطباء عليها من الكفـار في بلاد الافرنج، 

لأن لهـم حذقـا في علـم الطـب ومعرفـة خـواص الأشـياء أكثر مـن ما للمسـلمين في ذلـك، لأن علومهم الدينيـة على قواعد ملـة الكفر غير 

مدونـة، بـل يرجعـون فيهـا إلى مـا تقولـه رهبانهـم من التحليـل والتحريـم وغير ذلك، فهـم في غنية عنه. فبهذا السـبب كثر اشـتغالهم في 

علـوم الأوائـل كالطـب والتنجيـم والهندسـة والمسـاحة وغير ذلـك. فلهم مهـارة في سياسـة الطبيعة الإنسـانية، وإليهم المرجـع في ذلك إن 

عرفنا صدقهم في شيء من ذلك بقرائن الأحوال والتحريم، ويقبل قولهم فيه لأنه من قبيل المعاملات لا الديانات".26

بدايات "النهضة" الطبية في بلاد الشام وانفتاح الأطباء على ترجمة المؤلفات الطبية الحديثة

إلى وقـت قريـب جـدا، كان الاعتقاد السـائد أن الطـب الأوروبي الحديث لم يدخل إلى العالم الإسلامي إطلاقا إلا في القرن التاسـع عشر 

الميلادي، وخصوصا مع كلوت بيك الذي قدم للطلاب المصريين محاضراته في الطب والتشربح في ثلاثينيات القرن المذكور.

25	 نفسه: 143أ.

26	 الصلح بين الإخوان: 4.
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لكـن الحقيقـة أن العـالم الإسلامـي عـرف الطب العصري مبكـرا مع ابن جاني الأندلسي واضع أسـاس ترجمة الطـب الأوروبي الحديث 

في الدولـة العثمانيـة وبلاد الشـام، ولم يتأخـر الوقـت كثيرا بعده حتى ظهر طبيب حلبي شـامي آخر هو صالـح أفندي بن نصر الله الحلبي 

المعروف ب"ابن سلوم" المتوفى عام 1081 للهجرة/ 1670م والذي كان رئيسا للأطباء في دار السعادة.

خلٌـٌف ابـن سـلوم عـدة مؤلفـات مهمة جدا في فهـم "صراع" كان موجودا في اسـطنبول بين الطب التقليدي والطـب الجديد العصري 

الداخل من أوروبا.27

1. "غايـة الإتقـان في تـدبير بـدن الإنسـان": كتبه بالعربية، وقد طبـع مؤخرا وقد جعله المؤلف في أربع مقـالات: الأولى: في عموميات 

يحتـاج إليهـا كل مـزاول لعمليـة تركيـب الأدويـة. والثانيـة في "الأقرباذيـن الجامـع" أي الصيدلة. والثالثـة في الأمراض الخاصـة بكل عضو. 

والرابعـة والأخيرة في الأمـراض العامـة التـي لا يختـص بها عضو مـعين. وجمع فبه بين آراء الأطبـاء القدماء والأطبـاء الأوروبيين المعاصرين 

لـه. ونـص فيـه على ضرورة تشريـح الجثـث لمعرفـة سـبب الوفاة. وهـذا الكتاب ترجـم إلى اللغـة العثمانية الطبيب مصطفـى بن محمد 

حياتي زاده في منتصف القرن 12 للهجرة/ 18م.

2. "غايـة البيـان في تـدبير بـدن الإنسـان": هـو مختلـف عـن الكتـاب الأول )خلـط البغـدادي بينـهما في معجمه(، وقـد كتبه مؤلفه 

بالعثمانيـة في الأصـل، وترجمـه إلى العربيـة حلبـي آخـر هـو محمـد بـن شريـف الحلبـي البـاني في أول القـرن الثالث عشر/ التاسـع عشر 

المميلادي. وهنـاك بعـض النسـخ الأخـرى التـي ترجمهـا السـيد محمد الغزي الدمشـقي. وجعلـه المؤلـف في مقدمة في مفهـوم الطب، ثم 

أربـع مقـالات: الأولى في الأسـباب الضروريـة لحفـظ صحـة الإنسـان كالهواء النقـي والماء والنـوم. والثانيـة في المفردات والمركبـات الخاصة 

بالأطعمة والأدوية على ترتيب المعجم. وأما الثالثة والرابعة فهما نفسهما الموجودتان في "غاية الإتقان".

3. "الطـب الكيميـائي الجديـد"28: ترجمـة لأعمال الطبيـب والصيـدلي السـويسري فيليبوس ثيوفراسـتوس فون هوفنهايـم المعروف 

بلقـب باراكلسـيوس  Paracelseus، المتـوفى في حـاضرة زالتسـبورغ Salzburg مـن إمبراطوريـة النمسـا سـنة 1541م، وأسـتاذ الطـب 

والكيميـاء في جامعـة بـازل Basel. ويعـد هـذا الكتـاب الخطـوة الأولى نحـو صناعة الأدويـة انطلاقا مـن المركبات الكيميائيـة. وقد جعله 

ابـن سـلوم في مقدمـة ذات دلالـة تاريخية خـطيرة تفيد بداية تحول الكيمياء من مفهومها السـحري القديم القائـم على الإكسير وتحويل 

المعـادن كما كانـت عنـد جابـر بـن حيـان أو مسـلمة المجريطي إلى علم جديـد يبحث في المادة وعناصرها. ثم في سـت مقـالات: الأولى في 

النظريـات الفلسـفية/ الطبيـة/ الكيميائيـة القديممة والجديـدة. حيـث يعلـن ابـن سـلوم نـقلا عـن باراكيلسـيوس القطيعـة مـع النظرية 

الكلاسـيكية التـي بـدأت مـع ابقراط ثـم جالينوس القائممة على الأخلاط الاربعـة: الصفراء والسـوداء والبلغم والدم، وهـي مقابلة لنظرية 

العنـاصر الاربعـة )الماء والهـواء والتراب والنار( والطباع الاربعة )الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسـة( التي سـادت في الكيمياء التقليدية. 

وينتصر لنظرية جديدة هي نظرية "الإشـارات" التي مفادها باختصار أن كل شيء في العالم معرض للفسـاد والاختلال، وأن بدن الإنسـان 

بقـوة إلاهيـة معـرض للفسـاد على شـكل مـرض، مما يسـتدعي البحـث في الطبيعة عـن علاج، ولا يوجد مرض أو فسـاد يصيـب البدن إلا 

وله في الطبيعة ما يعالجه ويقضي عليه. والثانية في تركيب بدن الإنسـان وأسـباب الأمراض وسـبل تشـخيصها. والثالثة يسـتفيض فيها في 

شرح نظريـة الإشـارات المذكـورة وأهميـة الكيميـاء في خدمـة الطـب. والرابعة تتضمـن العمليات الأساسـية لصناعة الصيدلـة انطلاقا من 

الكيميـاء وهـي: السـحق والحـل والحـرق والتكليس والتعـفين والتخمير والغسـل والنقـع والطبخ والتصفيـة والتقطير والتصعيـد والعََقد 

والحفظ والتربية. والمقالتان الخامسـة والسادسـة في التقطير وأسـاليبه والتفاعلات الكيميائية الناتجة عنه وكيفية اسـتخراج "أرواح" المواد 

عن طريقه. ومن هذا الكتاب عدد هائل من النسخ الخطية في مختلف خزانات العالم.

4. "الكيميـاء الملكيـة": ترجمـة إلى العربية لكتاب بنفس العنوان باللاطينيـة Basilica Chymica للكيميائي والطبيب الألماني أوزفالد 

كرولليـوس Oswald Crollius وهـو قسـيم باراكيلسـيوس في مهاجمـة الطـب التقليـدي وضرورة تطويـر الطـب بمما لـه صلـة بالكيمياء 

أساسـا. وقـد دحـض مثله مثل سـابقه نظريـة العناصر الأربعـة، وعوضها ب"التركيبـة الثلاثية" التـي كانت مقصودة عنـد هرمس الحكيم 

في "مثلثـه": وتضـم الملـح الـذي يفيد الذوبـان ومقاومـة الاحتراق والتبخر. ثم الزئبق الذي بمثـل الانصهار والتصعّّـد، وأخيرا الكبريت الذي 

27	 تفاصيل ذلك في: التراث العلمي العثماني: 2/ 413 – 420.

28	 طبع هذا الكتاب في حلب سنة 1997 بعناية كمال شحادة وألحق به أيضا كتاب "الكيمياء الملكية" التالي. انظر الملحق 11.
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يمثـل قابليـة الاحتراق بسرعـة. إلا أنـه اسـتمر على النهـج التقليـدي في ربـط بدن الإنسـان وصحته بحالـة الكواكب. وقد جعل ابن سـلوم 

الكتـاب في مقدمـة صـغيرة ومقالـتين: الأولى في الـعلاج الـكلي حيـث صاغ كرولليـوس نظرية جديدة تقول بـأن هناك أربعـة أمراض كبرى 

هـي أصـل الأمـراض الأخـرى )الفكـرة الآن متجـاوزة( هـي: الصرع والاستسـقاء وأمـراض المفاصـل والجـذام. ويعتقـد أن ملـح الصوديـوم 

والبوتاسـيوم هـو الأقـدر على إيجـاد حـل لهذه الأمـراض. مع اقتراح مركبات أخـرى. أما الثانية ففي العلاجات الجزئيـة وفيه وصفات لجل 

الامراض "الفرعية" أو "الجزئية" – كما يسميها – المعروفة.

5. لابن سـلوم ترجمة من الإسـبانية لرسـالة غابرييل ميركادو في "الحميات الردية" وهي خاصة بظهور مرض الزهري أو السـيفيليس 

في أوروبا وطرق مكافحته.29

6. وهـو مـن الأوائـل أيضـا الذيـن ألفوا في داء الاسـقربوط أو داء الحفر ووسـائل علاجه مترجما رسـالة الطبيب الألماني سـينارتوس إلى 

العربية تحت عنوان "رسالة في بيان الاسقربوط".30

29	 انظر الملحق 12.

30	 انظر الملحق 13.

الملحق 1: مخطوط مجنة الطاعون والوباء لعبد السلام المهتدي 

الأندلسي/ نسخة قطر.
الملحق 2: مخطوط مجنة الطاعون والوباء/ نسخة آيرلندا.
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الملحق 3: النص الملحق بواجهة "مقالة في الحمام" حول الخلاف بين ابن هامون الأندلسي وابن القوصوني.
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الملحق 4: مخطوط "في معرفة دلائل النبض" لمحمد ابن أبي العاص الأندلسي/ باريس.

الملحق 5: رسالة في تحقيق الوباء لابن أبي العاص أيضا/ باريس.
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الملحق 6: مخطوط عقود الجمان فيما يلزم من ولي البيمارستان لابن دلاج المغربي/ برلين.
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الملحق 7: تحفة المحب في صناعة الطب لابن دلاج/ اسطنبول.

الملحق 9: ضوء السراج في معرفة ما يدل عليه الصوت والعين من القوى والضعف والمزاج/ اسطنبول.

الملحق 8: كفاية المرتاض في علمي الأبوال والأنباض/ اسطنبول.
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الملحق 10: الروض المأنوس في ترياق المثروديطوس/ إرفورت.
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الملحق 11: الطب الكيميائي الجديد/ ترجمة ابن سلوم/ آيا صوفيا/ اسطنبول.
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الملحق 12: رسالة في الحميات الردية والوبائية/ ابن سلوم/ اسطنبول.
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الملحق 12: رسالة في الاسقربوط/ ابن سلوم/ اسطنبول.
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المحور الأول: العلوم الطبية ومؤسساتها في التراث

الخدمات الطبية العسكرية وتأسيس المستشفيات 
في الدولة العثمانية

د. أماني جعفر الغازي
التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الملك عبد العزيز

كلية الآداب والعلوم الإنسانية- قسم تاريخ
المملكة العربية السعودية

تقديم

إن مـن أهـم الأهـداف الرئيسـة للخدمـات الطبيـة العسـكرية، هـو القيـام بتخفيـف الآلام الناتجـة عـن الحـروب؛ وذلـك بمعالجـة 

الجرحـى مـن أجـل إبقائهـم على قيـد الحيـاة، وهـذه الميـزة التـي تتميز بهـا موجودة أساسًًـا في طبيعـة مهنة الطـب، وتقـوم -في الوقت 

ذاتـه- بالحفـاظ على صحـة الجنـود وعلى اسـتمرارها بصورةٍٍ سـليمةٍٍ لأجل الانتصار في الحـروب؛ فهي بذلك تخدم هدفًاً عسـكريًّاً، كما أن 

تقديم الخدمات الصحية للمجتمع تعتبر من العناصر الرئيسة للخدمات الطبية التي تُقُدّّم في السلم والحرب.

ويجـب بيـان أن هـذه الخدمـات تُقُـدّّم للعسـكريين وفـق بيانـات مفصلـة مـن قِِبََـل الإدارة العسـكرية التـي تقـوم بإعـداد قوائـم 

للخدمات الصحية.

ونلاحـظ أن أعـداد المموتى بسـبب الأمـراض المعديـة يفـوق دائمًـًا نظائرهـم في الاشـتباكات في أغلـب الحـروب التـي وقعـت على مرّّ 

التاريـخ؛ ويعـود سـبب ذلـك إلى وجـود مجموعـة مزدحمـة مـن العسـكر في ظروف سـلبية، إضافـة الى السـلبيات التي تفرضهـا الحروب 

نفسـها، وإذا نظرنـا إلى تاريـخ الطـب العسـكري التركي بصـورة عامـة فإنّنّـا نرى وقـوع السـلبيات التي تفرضهـا الحروب بصـورة متكررة، 

وقيـام الخدمـات الصحيـة العسـكرية بأعمالهـا بعد انتهاء الحرب في الوقت الـذي كان من المفترض فيه أن تقوم بالإرشـادات الصحية قبل 

الحرب. 

هدف الدراسة:

هدفـت الدراسـة إلى تقييـم الخدمـات الطبية للعسـكر في التاريـخ التركي بصفة عامـة وفي التاريخ العثماني بصفة خاصـة، مامّا يوضح 

–في مضمونه- اهتمام الدولة العثمانية ببناء الجندي العثماني والاهتمام بصحته، وتطبيب جراحه في ساحة المعركة.

موضوع الدراسة: 

إلقاء الضوء على الخدمات الطبية التي قدمتها الدولة العثمانية للجنود في ساحة المعركة. 
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النقاط التي ستتعرض لها الدراسة : 

1. الخدمات الطبية العسكرية في بداية العهد العثماني.

2. تطور الخدمات الطبية العسكرية العثمانية في القرن التاسع عشر الميلادي.

3. الخدمات الطبيه العسكرية خلال حرب القرم .

4. الخدمات الطبية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.

منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي الاستقرائّيّ؛ وذلك باستقراء مصادر عثمانية وتركية أصيلة، وتحليلها واستنتاج المعلومات منها.

حدود الدراسة الزمانية والمكانية:

تطور الخدمات الطبية  العسكرية خلال حرب القرم حتى الحرب العالمية الأولى.

تمهيد:
نظرة عامة على تطور الخدمات الصحية الطبية العسكرية في التاريخ التركي:

انـتشر الأتـراك في العصـور القديمة على بقعةٍٍ واسـعةٍٍ من الأرض شـملت الشرق الأقصى وأراضي القوقاز، والآناضـول، والبلقان، وأوروبا 

الوسـطى، كما انـتشروا بين الـحين والآخـر على حدود الصين، وآسـيا الوسـطى، والهنـد، وإيران، والدولـة الرومانية والبيزنطيـة؛ ونظرًاً لهذه 

المسـاحة الجغرافيـة الواسـعة، وللعلاقـات الوثيقـة بين الأتـراك والأجنـاس الأخـرى التـي حولهـا فقد تعنيّن عليـه الاهـتمام بجميع مناحي 

الحياة؛ ومن ضمنها الخدمات المصاحبة للجيش التركي . 

وقـد أشـارت المصـادر التاريخيـة إلى أهميـة مـداواة الجرحـى من العسـكر خلال الحروب عنـد الأتـراك، وكذلك عند الأقـوام القديمة 

التـي عاشـت في الآناضـول، كما أن هنالـك معلومـات تفيـد بعدم القيام بهجمات عسـكرية على أماكـن التداوي الصحيـة خلال الحروب، 

وتعـتبر هـذه مـن أروع صـور الالتـزام الأخلاقـي ناحيـة الجيوش المتحاربـة، وتوجد صورة تـبين تداوي أحـد الجرحى من الجنود، نُقُشـت 

على مزهريّةّ يعود تاريخها الى القرن الخامس قبل الميلاد)1(. 

وعلى الرغـم مـن أن الجيـوش التركيـة قـد لعبـت دورًاً كبيرًاً في فنـون القتال على مرّّ التاريـخ، لكنه لا توجد وثائـق مكتوبة كافية عن 

طبيعة الخدمات الصحية أثناء الحروب.

ومـع ذلـك فإنـه طبقًًـا لـلتراث الشـعبي التركي، كان هناك أشـخاص يطلق عليهم "حـكماء القوم" يرافقـون قادة الجيـش في الحروب، 

ويقومون بقراءة ملاحم الحروب العالمية على العساكر؛ للرفع من روحهم المعنوية، كما كانوا يقومون بمداواة الجرحى من الجنود. 

وتوجـد إشـارات في تلـك المصـادر تـبين مشـاركة النسـاء في الحـروب، وقيامهـن بالتعـاون مـع الرجـال في معالجـة الجرحـى، وتزويد 

الجيش بالمستلزمات الخفيفة)2(.

وقـد أدرك الأتـراك مـدى أهميـة الخدمـات الصحية في الحـروب؛ فعملوا على بناء صحة ومتانة الوحدات العسـكرية التي تشـارك في 
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المعـارك؛ فقـد قـام السلاجقة بتأسـيس أول مستشـفى متجـول يرافق الجيش خلال الحـرب، وكان يتكون مـن المواد الطبيـة والخيام وغير 

، وكانـت هذه المستشـفيات المتجولـة أو المتنقلة تسير خلف الجيش بمسـافة  ذلـك مـن المسـتلزمات الصحيـة المنقولـة على متن 40 جـمالًا

معينة، وتقوم بتقديم الخدمات الطبية للجنود المصابين بالمرض أو الجروح أثناء المعارك)3(. 

الخدمات الطبية في بداية العهد العثماني: 

وبعـد تأسـيس الدولـة العثمانيـة في الآناضول عـام 698هـ/ 1298م وفي السـنوات الأولى كان المتطوعون مـن الخيّّالة يقومون بغارات 

عسـكرية على الحـدود البيزنطيـة، ويفتحـون الممدن، ويـنشرون الإسلام ثـم قامـت الدولـة بتشـكيل جيـش نظامـي مؤلـف مـن فرسـان 

السـاهية وألحقت بعد ذلك وحدات الدََوشيرمة)4( زمن السـلطان أورخان )725 – 764 هـ /1324 – 1362 م(، والتي كانت النواة لفرقة 

الانكشـارية، ولكـن لا توجـد معلومـات وافيـة حول كيفيـة سير الأمور الصحية في هذه الفرقة التي تعتبر أكبر قوة مشـاة عسـكرية، ولكن 

توجـد معلومـة تفيـد بأنه جرى تأسـيس وحدات مسـاعدة بداخل الوحـدات المقاتلة أطلقت عليها "الصنوف العسـكرية"، ويسـتطيعون 

القيـام بالخدمـات الطبيـة والعمليـات الجراحيـة ثـم أصبـح يتواجـد طبيـب واحد وجـراح واحـد ومضمد واحـد للقيام بالمريـض في فرقة 

الجيش الانكشـارية، ويتقاضون رواتبهم من الدولة، ويطلق على هذا الصنف العسـكري "يا يا بباشـيلر" بمعنى رؤسـاء المشـاة، ويتعلمون 

مهنـة الطـب خصيصًًا للعمل في المستشـفيات المتجولة لأجل معالجـة المرضى والجرحى من الجنود، كما يقومـون بإحضار العقاقير الطبية 

معهم)5(.

وقد قامت الدولة العثمانية بتأمين الأطباء للجيش عن طريقتين:

الطريقة الأولى: الأطباء الذين نشأوا في مدارس الطب في العصر السلجوقي.

والطريقة الثانية: الأطباء الذين تعلموا عن طريق معلّمّ المهنة. 

ثـم بـدأ السـلطان بايزيـد الأول )792 – 806هــ / 1389 – 1402م(  بتشـييد المستشـفيات؛ حيـث بدأهـا باسـم "دار شـفاء يلديريم 

بايزيـد"، في بورصـة بجـوار جامعهـا مبـاشرةًً، ووقفيـة تأسّّسـها تـدل علي ذلـك فأصبحـت هذه المستشـفى  بممرور الوقت مـحالًّا لتعاقب 

أجيال من الأطباء في الجيش العثماني)6(.

وقـد أدّّى توسـع رقعـة الدولـة العثمانيـة فـيما بعـد إلى ازديـاد المشـاكل الصحيـة؛ مما أدّّى إلى زيـادة الحاجـة إلى تنسـيق منظـم 

للمؤسسـات الصحيـة، فتأسّّـس منصـب رئيس الأطباء )حكيم باشي*( في زمن السـلطان بايزيـد الثاني )886 – 918 هــ / 1481 – 1512م(، 

وقـد اقـتصرت وظيفـة رئيـس الأطبـاء في البداية على معالجة السـلطان وأفـراد أسرته، ثم توسـعت هذه الوظيفة فشـملت اختبار الأطباء 

وتعيينهم في الجيش، وفي الأماكن الأخرى، وعزلهم إذا اقتضى الأمر، إضافة الى الأعمال الإدارية في المستشفيات. 

كما كان رئيـس الأطبـاء يرافـق السـلطان في حملاتـه العسـكرية، وتـروي المصـادر التاريخيـة أن أول رئيـس للأطبـاء هو محـي الدين 

محمّّد )910هـ - 1504م(. 

وفي كتاب "السـجل العثماني" ذكر أن الطبيب الشـيخ يوسـف سـنان الدين  )773 – 835 هـ / 1371 – 1431 م هو أول رئيس للأطباء 

في العصر العثماني. )7(

وعلي أيـة حـالٍٍ فـإن تأسـيس المهنـة جـاء مبكرًاً جدًًّا بالنسـبة للتاريخ العـثماني؛ وذلك نظرًاً لما فرضته الحاجة العسـكرية والتوسـعية 

للدولة العثمانية، وما صحب هذا التوسع من  ضرورة وجود هذا  المنصب؛ لذا تميل الدراسة إلى رأي كتاب السجل العثماني.

ثـم ازداد اهـتمام الدولـة العثمانيـة بالأطبـاء، وبخاصـة أطباء البلاط العثماني في عهد السـلطان محمد الفاتـح 558 – 886 هـ / 1451 

– 1481م؛ حيـث قـام السـلطان نفسـه بتشـكيل فريقٍٍ طبيٍٍّ من أشـهر أطباء ذلك الـعصر، وكان مؤلفًًا من ثمانية أطبـاء رافقوه في معاركه 

)ثلاثـة منهـم أتـراك؛ وهـم: آلطـوني زادة، وآخي جلب 840 – 931 هــ / 1436 – 1524 م، وبشير جلبـي ، وأربعة منهم فرس؛ وهم: أحمد 

قطب الدين 903 هـ /  - 1497م، وشـكر الله شيرواني 865 هـ - 1460م، وخواجة عبد الله، وعبدالحمـــيد جلبي )لاري(،  ويعقوب باشـا 
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المنتسب إلى يهود إيطاليا 829 – 886هـ / 1425 – 1481م. )8(

وقـد قـام السـلطان محمّّـد الفاتـح ببنـاء مدرسـة ضخمـة بمثابـة كليـة طـب ضمـن جامعـه الـذي شـيّّده عـام 875هــ / 1470م في 

اسـتانبول، وفي الوقـت نفسـه أولى اهتمامًًـا كـبيرًاً بالطبابـة العسـكرية؛ حيث قام عقب فتح القسـطنطينية بتوزيع غنائـم الحرب بما فيها 

الممواد القيمـة المسـتخرجة مـن خزانات آياصوفيـا أوالًا إلى الأطباء والكحالين )أطبـاء العيون(، والجراحين الذين يعملـون في الجيش، ثم إلى 

بقية أنفار الجيش والعسكر. )9( 

الاهتمام بالناحية الصحية في ذروة تقدم الدولة العثمانية:

لقـد انـتشر في عهـده كـثيٌرٌ مـن دور الشـفاء؛ حيـث وضع لهـا نظامًًـا مثاليًًّا في غايـة الدقـة والروعة، وقد عهـد إلى طبيـبٍٍ أو طبيبين 

بـدارِِ شـفاءٍٍ واحـدةٍٍ، يعاونهـم كحّّـال، وجـرّاّح، وصيـدلي، وجماعـة من الخـدم والبوابين، واهتـم بدقائق الأمـور حتى أن الأدويـة لا تُصُرف 

للمريـض إلا بعـد التدقيـق فيهـا، والطبـاخ الذي يعمل في المشـفى يكـون على درايةٍٍ بطهي الأطعمـة وصنوفها التي توافـق طبيعة المرض، 

وكل العلاج والأدوية كانت بالمجان دون تمييز )10(، وقد أكد علي أهمية الطب في وصيته التي تركها من بعده.)11(

الاهتمام بالناحية الصحية في ذروة تقدم الدولة العثمانية:

ثم ازداد الاهتمام بالناحية الصحية العسـكرية في عهد السـلطان سـليم الأول 918-926 هـ / 1512 1520- م؛ نظرًاً لكثرة المعارك في 

عهـده؛ حيـث أمـر بإجـراء الفحـص الطبي على أفراد عسـكره عند الخـروج الى حملة جالديران عـام 920هـ - 1514م، وهـذا العمل لافتٌٌ 

للنظـر في تاريـخ الطـب العسـكري التركي في الـعصر العثماني؛ حيث لاحظ السـلطان -الـذي كان علي رأس الجيش بنفسـه- وفاة بعضٍٍ من 

جنـوده عنـد الوصـول الى سـيواس)12(؛ وذلـك بسـبب شـدة برد الشـتاء والقحط؛ فأمـر بإجراء الفحـص الطبي على جميع أنفـار الجيش، 

كما قرر أن يعود أربعون ألفًًا من جنوده الى اسـتانبول بسـبب عدم تحملهم الظروف المناخية الصعبة، واسـتمر السـلطان مع خمسـمئةٍٍ 

مـن الخيالـة، وثممانين ألفًًا من المشـاة، وقد أكد السـلطان سـليم الأول بقراره هـذا على صحة وسلامة الجيش التي هـي مفتاح الانتصارات 

في الحروب، كما أنه منع بهذا القرار موت العديد من الجنود لأسباب صحية لا علاقة لها بالقتال في ساحة المعركة. )13(

ودخـل الجيـش العـثماني مرحلة الازدهار، والانتصارات العظيمة في عهد السـلطان سـليمان القانوني  926 – 974هــ / 1520 – 1566 

م؛ حيـث أنشـا عـام 963 هــ/ 1555م المجمـع الممعماري الضخـم الـذي عُُـرف بإسـم مجمـع السـليمانية، والـذي احتوى بداخله مدرسـة 

للطـب، إضافـة إلى المسـجد والملحقـات المعماريـة الأخـرى، كما شـكل  دائرة صحيـة منظمة داخل فرقة الانكشـارية، وبـدأ في هذا العهد 

الـكادر الصحـي المتكـون مـن الأطبـاء والجـراحين الذيـن يتقاضـون رواتبهم من الدولـة، بصـورةٍٍ منتظمةٍٍ في الدائـرة التي يقيـم فيها قائد  

الفرقه الانكشاري. )14(

وتـشير الوثائـق التاريخيـة أن في عهـد السـلطان مـراد الثالث  983 1003- هــ / 1574  – 1596 م كان يوجد 36156 جنديًّاً انكشـاريًّاً 

و38 طبيبًًـا وجراحًًـا في الجيـش العـثماني، وكانـوا يتقاضـون الرواتـب مـن الدولـة، وبحلـول عـام 997هــ/ 1588م، واسـتنادًًا على هـذه 

المعلومات يمكن القول بأنه كان هنالك طبيب أو جراح واحد لكلّّ 1000 جنديٍٍّ من العسكر.)15(

وعندمـا بـدأ السـلطان مـراد الرابـع 1032 1049- هــ / 1623 – 1640م  حصار بغـداد في جمادى الثاني 1047 هــ/16 نوفمبر 1637م  

أمـر بتشـييد خيـام المستشـفى العسـكري المتجـول أو المتنقـل بجانـب خيمتـه الخاصـة، وأمر بالاعتنـاء والاهـتمام بمعالجـة الجرحى من 

الجنود، وكان السلطان يزور الجرحى بين حيٍنٍ وآخر لرفع معنوياتهم. )16( 

وقـد تـم تعـيين أشـهر أطبـاء العصر العـثماني في منصب رئيس الأطبـاء في الجيش العثماني في مختلـف عهود الدولـة، ويمكن أن نذكر 

منهـم -على سـبيل المثـال لا الـحصر- الطبيـب الشـاعر والكاتـب عيـاشلي شـعبان شـفاءي 1117 هــ / ١٧٠٥م  الـذي كان يعمـل مدرسًًـا 

بمدرسـة طـب السـليمانية، وطبيبًًـا في الـبلاط العـثماني، وهو صاحب مؤلفات عديـدة في الطب، وكذلـك جََورَكَ زاده حافظ حسـن أفندي  
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1216 هــ / ١٨٠١م الـذي كان هـو الآخـر يعمـل مدرسًًـا في مدرسـة طـب السـليمانية، كما كان رئيسًًـا للأطبـاء، وصاحـب مؤلفـات طبية 

عديدة، وقد عُُنيّن رئيسًًا للأطباء في الجيش العثماني عام 1181 هـ / ١٧٦٨م خلال الحرب التركية – الروسية.)17(

تطـور الخدمـات الطبيـة العسـكرية العثمانيـة فـي القـرن الثالـث عشـر الهجـري/ التاسـع عشـر 
الميلادي، وما بعده:

لقـد تابـع العثمانيـون تطـور الطـب العسـكري في أوروبـا عـن كثـبٍٍ؛ والـذي تم  بشـكلٍٍ سريعٍٍ تحـت تأثير حركـة النهضـة العلمية؛ 

وبالتـالي فـإن العثمانـيين قد عملوا علي تطوير  الطب العسـكري العثماني، ومنها -علي سـبيل المثال-  قيـام رئيس الأطباء مصطفى بهجت 

أفنـدي  1188-1259هــ / ١٧٧4 – ١٨٣٤م؛ الـذي يُعُـدّّ مـن أهـم الأعلام في تاريخ الطب العسـكري العثماني في القـرن 13هـ / 19م؛ حيث 

قـام  بتطويـر أسـلوب تعليـم الطـب الحديـث في الدولـة العثمانيـة، كما قـام بتأسـيس مـدارس الطـب والمستشـفيات لتنشـئة الأطبـاء 

العسـكريين، وبعد أن عيّّنه السـلطان سـليم الثالث -1203 1222هـ/ 1789 – ١٨٠7م رئيسًًـا للأطباء عام 1218هـ/ ١٨٠٣م واصل وظيفته 

حتى عام 1222هـ/ ١٨٠٧م؛ حيث أنشـأ  في عام 1220هـ/ ١٨٠٥م مدرسـة الطب الحديثة، والمستشـفى التعليمية في منطقة قاسـم باشـا 

في اسـتانبول مـن أجـل تدريـب الأطبـاء والجـراحين، وقـد واصلـت هـذه المدرسـة مهامهـا حتى أتلفهـا حريقٌٌ في رجـب 1238هــ / يوليو 

١٨٢٢م.)18( 

ومـن أعمالـه –أيضًًـا- بعـد أن عيّّنـه السـلطان محمود الثـاني -1223 1255هــ/  ١٨٠٨–١٨٣٩م  رئيسًًـا للأطباء للمرة الثانيـة  1239-

1250هـ / ١٨٢٣ – ١٨٣٤م، وتمّّ تأسـيس مدرسـة الطب الحديثة في جمادى الثاني 1243هـ/ ١٤ مارس ١٨٢٧م؛ والتي عُُرفت بإسـم "طب 

خانـه عامـرة"، وقـد تضمـن الخطـاب الـذي عرضـه الطبيـب مصطفـى بهجـت أفنـدي علي السـلطان -في جمادى الأولى 1242هــ /  ٢٣ 

ديسـمبر ١٨٢٦م- معلومـات تطـرق فيهـا إلى هـدف مدرسـة الطـب، وأصـول التعليـم فيهـا، وإلى وضـع الطب العسـكري في ذلـك العهد 

وأهميته، وكيفية التعليم الطبي.

وبعـد إلغـاء الجيـش الانكشـاري سـنة  1242هــ / 1826م أصبح يُعُرف الجيش العثماني بإسـم "العسـاكر المحمدّّية المنصـورة"، وهنا  

أصبحـت مهمـة علاج الجنـود -في هـذا الجيش، والوحدات العسـكرية الأخـرى في الدولة العثمانية- تتم حسـب المناهـج الطبية الحديثة 

في الحـرب وفي السـلم، وكان الأطبـاء الخريجـون مـن مدرسـة )طب خانـه عامرة( مزودين بالمعلومـات الطبية القديممة والحديثة على حدٍٍّ 

سـواء، كما كانـوا مُُلـزمين بتعلـم إحـدى اللغـات الأجنبية، وتقبل هذه المدرسـة الطلبـة المهرة الذين لديهم الاسـتعداد لدراسـة الطب من 

أفـراد العسـاكر المحمديـة المنصـورة ومـن خارجهـا، وكانـت المدرسـة تدفـع راتبًًـا صـغيرًاً لطلابهـا خلال الدراسـة، وكان هنـاك قسـم مـن 

خرّّيجيها يقوم بالعمل في الطب العام، وقسم آخر يقوم بالجراحة وذلك بحسب كفاءتهم. 

إن العثمانـيين الذيـن كانـوا يقاتلـون في جبهاتٍٍ مختلفةٍٍ كانـوا دومًًا بحاجةٍٍ إلى أطباء وجراحين أكفّّاء وقت الحرب والسـلم، ومدرسـة 

الطـب تـنشىء جـراحين مهـرة يسـتطيعون القيـام بعمليـات جراحية سريعـة على الجرحى في ميـدان المعركـة؛ ولأجل سـدّّ حاجة الجيش 

بشـكل مؤقـت تـم اختيـار ثلاثين جرّاّحًًـا مـن جراحـي اسـتانبول؛ لأجـل إتممام تعليمهم في مـكانٍٍ مخصصٍٍ لهم في مدرسـة الطـب، ثم يتم 

اختيـار عشريـن متفوقًـًا، ويتـم تعيينهـم في الجيـش العـثماني براتب ٧٥ قرشًًـا، ويسـتمر الجراحون الآخـرون في أماكنهم بالمدرسـة بغرض 

تعليمهم، ورفع مستواهم)19(. 

وبهـذه الصـورة، ولأجـل سـدّّ متطلبـات الجيـش الجديـد، والوحـدات العسـكرية الأخـرى من الأطبـاء والجـراحين، تم تعـيين الدفعة  

الأولى مـن الخريـجين مـن مدرسـة )الطـب خانـه العامرة( من الأطبـاء والجـراحين في الوحدات العسـكرية المرابطة في الـقلاع والثغور، ثم 

بـدأ تعـيين الدفعـات التاليـة -مـن خريجي مدرسـة الطب خانـه العامرة- في المستشـفيات العسـكرية التي تأسّّسـت خصيصًًا )للعسـاكر 

المنصوريـة المحمديـة(؛ وفي الحقيقـة أن إنشـاء المستشـفيات العسـكرية الحديثـة في الدولة العثمانية يرجـع تاريخه إلى سـنة  1213هـ / 

١٧٩٨م؛ حيـث  تأسسـت في هـذا العـام )مستشـفى لاونـد( في منطقة لاوند، ومستشـفى )طوب طـاشي( في منطقة أسـكدار، ثم افتتحت 

بعـد هـذا التاريـخ مستشـفيات عسـكرية عدديـة تراوحـت مسـاحتها مـا بين الصـغيرة والكـبيرة على الجانـبين الأوروبّيّ والأناضـولّيّ في 

استانبول)20(، وهذه المستشفيات هي كالآتي:
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سنة التأسيساسم المشفى

1219هـ/1804م مستشفي الترسخانة

1223هـ/ ١٨٠٨ممستشفى الجبانة الحربية

1244هـ/ ١٨٢٨ممستشفى الطوبخانة

1248هـ/ ١٨٣٢ممستشفى الطابور الثالث

1250هـ/ ١٨٣٤ممستشفى المابين

1250هـ/ ١٨٣٤مالمستشفى العسكري الخاص

1250هـ/ ١٨٣٤ ممستشفى باب سر عسكري

1250هـ/ ١٨٣5 ممستشفى همبرخانة

1252هـ/ ١٨٣٦ممستشفى مالتبة

1252هـ/ ١٨٣٦ممستشفى طوب قابو

1253هـ/ ١٨٣٧م مستشفى بهاريا

1253هـ /١٨٣٨ ممستشفى الليمان الكبير

1254هـ/ ١٨٣٨ممستشفى طوب طاشى الخزفي

1254هـ/ ١٩٣٨ ممستشفى صارى يير

1256هـ/1840م مستشفى أخير قابو

1256هـ/1840م مستشفى استنية

1256هـ/1840م مستشفى  رامي

1258هـ/1842م مستشفى طرابيا

1261هـ/1845م مستشفى حيدر باشا

1264/1847م مستشفى جموش صويى

1265هـ/1848م مستشفى كولخانة في دمير قابو

1265هـ/1848م مستشفى قوله لي

1265هـ/1848م مستشفى بكلربكي

1265هـ/1848م مستشفى ابليك خانة

1265هـ/1848م مستشفى زيتون بروني

1265هـ/1848م مستشفى حركة

1265هـ/1848م مستشفى يلديز

وكل تلك المستشفيات في استانبول وضواحيها.)21(

وتشير صحيفة "تقويم الوقائع" في عددها الرابع والتسـعين سـنة 1250هـ / ١٨٣٤م إلى الأوامر السـلطانية الصادرة بخصوص إنشـاء 

المستشـفيات العسـكرية في الألويـة، والأقضيـة، والقـرى الواقعة في أيـالات الأناضول والرومـيلي، إضافةًً إلى المستشـفيات الخاصة بالفقراء 

والعجزة.)22( 

وتؤيـد هـذه الإشـارات الى أن فتـح المستشـفيات العسـكرية في الدولـة العثمانيـة جـاء بشـكلٍٍ منظـمٍٍ في الـفترة الواقعـة قبـل سـنة 
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1250هــ / ١٨٣٤م؛ والتـي تأسسـت في أغلـب الأحيـان في المواقـع التـي تحدث فيها الحـروب والتمردات ضد الدولة، فكان قسـم من تلك 

المستشـفيات يُغُلـق بعـد انتهـاء المعـارك، والقسـم الآخر يقـدم خدماته عقـب انتهاء المعـارك، وقد أدّّت المستشـفيات العسـكرية دورها 

حتـى وقـوع الانـقلاب الدسـتوريّّ، وخلع السـلطان عبـد الحميد الثاني عـام 1327هــ / ١٩٠9م، وعلى الرغم من التغييرات المسـتمرة التي 

طرأت عليها إلا أنها ظلت مرتبطة بمناطق الجيش العثماني.)23(   

وبالعـودة قلـيالًا لما أسـلفنا ذكـره نجـد أن الدولة العثمانية قد اسـتمرت في تطوير تعليم الطب العسـكري الحديث؛ حيث بدأت منذ 

ت إسـمها، وبـدأت بمواصلة التعليم بإسـمها الجديد  عـام 1243هــ/١٨٢٧م بتعـديلاتٍٍ جديـدةٍٍ على مدرسـة )الطـب خانـه العامرة(؛ فغريّر

الموسـوم بــ "مكتـب طبيـه عدليه شـاهانه" في مكانها الجديـد في منطقة غلطة سراي باسـتانبول، وقد تحققت هـذه التنظيمات الجديدة 

في المدرسـة الطبية بفضل الطبيب carl Emrocs Bernand  كارل امبرويس برنارد  الذي اسـتضافته الدولة من فيينا، وتعلم الطب فيها، 

ومنـذ ذلـك التاريـخ أصبـح الطـب يُعُلّمّ وفق مبادىء تعليـم الطب الحديث، وقد تخرجـت أول دفعةٍٍ من )مكتب طبيه عدليه شـاهانه( 

في شوال 1259هـ / يوم ٢٠ سبتمبر ١٨٤٣م تحت رعاية السلطان عبد المجيد 1255-1277هـ / 1839-1861م.)24( 

وقد مارسـت مستشـفيات الطب العسـكري الحديثة عملها في بعض أراضي الدولة العثمانية بحسـب التنظيمات الحديثة في تعليم 

الطـب العسـكري مـع متابعـة التطـورات الحاصلـة في الطـب، والجراحـة، والطـب العسـكري في جميـع أرجـاء العـالم، وقـد قـام الأطبـاء 

العسـكريون الذيـن درسـوا في مـدارس الطـب بعد تحديثات عام 1243هــ / م١٨٢٧ بعرض تجاربهم الميدانية الأولى بمهـارةٍٍ في حرب القرم 

التي وقعت بين العثمانيين والروس عام1270هـ / م١٨٥٣.

خدمات الطبابة العسكرية ومساوئها خلال حرب القرم 1270-1273هـ /1853– 1856م:

 لقـد افتُتُحـت مستشـفيات ميدانيـة بين حاميـات الجيـش العـثماني، وتـم تعـيين الجـرّاّحين في كتائـب الجيـش، وتعـيين الأطبـاء في 

الأفـواج، وكان هـؤلاء الجراحـون والأطبـاء مـن خريجـي المدرسـة الطبيـة، كما تم تعـيين الدكتور اللـواء محمد علي باشـا في منصب رئيس 

أطبـاء الجيـش، وعلى الرغـم مـن تطـور الخدمـات الصحيـة في الجيـش العـثماني، إلا أنـه لم يكـن هنالـك خطـة صحيـة واضحـة في حالـة 

الحـروب، كما كانـت هنالـك نواقـص كـثيرة في الممواد الصحية الأساسـية والضرورية لـسير عمليات الـعلاج)25(؛ ويعود السـبب الرئيس في 

ذلـك إلى عـدم تشـكيل البنيـة التحتيـة للطبابة العسـكرية داخل الجيـش العثماني على غـرار ما هو موجـود في الجيـوش الأوروبية؛ فعلى 

الرغـم مـن هـذا التطـور الكـبير الذي كانـت عليه إلا أنه كان يشـوبها بعض النقص؛ فمـثلا كان الأطباء بالكاد يسـتطيعون معالجة المرضى 

والجرحـى؛ لأنهـم لم يأخـذوا قسـطًاً وافـرًاً مـن التعليم بخصـوص تطبيق المناهج الطبيـة الحديثة في وقـت الحروب، في الوقـت الذي كان 

فيـه الأطبـاء العسـكريون في أوروبا يسـتخدمون الممواد المضادة للجراثيـم وكذلك المورفين)26( أثنـاء العمليات الجراحيـة في الحروب منذ 

عـام 1246هــ / ١٨٣٠م، وهـذا مـا كان يجهلـه الأطبـاء العسـكريون في الجيش العثماني؛ فقـد كانت معلوماتهم محـدودة للغاية عن تلك 

التطبيقات.)27(  

ومـن أهـم نواقـص الخدمـات الطبية العسـكرية –أيضًًا- عدم إعداد السـجل الصحي للجنود، في الوقت الـذي كانت فيه الإحصائيات 

والسـجلات الصحيـة الأخـرى يتـم إعدادهـا بشـكلٍٍ منظـمٍٍ في الجيـوش الأوروبيـة؛ فمن الواضـح أنه لم يكن قـد تبلور بعـد مفهوم تنظيم 

السـجلات الصحيـة في ذهـن أصحـاب القـرار في الجيـش العـثماني، ولهذا السـبب لا توجد مراجـع تفيد بعـدد المرضى، والجرحـى، والموتى 

بصـورةٍٍ صحيحـةٍٍ أثنـاء الحـرب؛ فمـثالًا في الوقت الذي توجد فيـه مجلدات كثيرة تتضمن معلومـات حول عدد الممرضى، والجرحى، والموتى 

في الجيوش الأوروبية خلال حرب القرم؛ فإن المعلومات التحريرية عن الموضوع ذاته في الجيش العثماني كانت ضئيلة جدًًّا.)28(

وعلى سـبيل المثـال فإنّـّه في  الدراسـة التـي أُجُريـت حـول حرب القـرم، كُُتب عدد المموتى في الجيـوش الأوروبية مع الجيـش العثماني 

في جـدولٍٍ واحـدٍٍ، إلا أنّنّـا نلاحـظ ان القسـم المخصّّـص للجيـش العـثماني -في الجـدول المذكـور- بقـي خاليًًا؛ ولهذا السـبب نحـن لا نعرف 

شيئًاً من هذه المعلومات سوى مراجعة المصادر الاجنبية.)29( 

وعلي ذلـك فـإن الأعـداد كانـت واضحـةًً في الجنـود الـروس والأوروبـيين بيـنما كانـت غير واضحـة تمامًًـا، وغير مكتملـةٍٍ في الجيـش 
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العـثماني،  على الرغـم مـن أن كـثيرًاً مـن المتـوفّيّن في تلـك الحـرب كان بسـبب الأمـراض المعدية مثـل وباء التيفوئيـد، بالإضافـة إلى الذين 

ماتـوا في سـاحات القتـال)30( مثلهـم مثل جنـود الجيوش الـروس والأوروبيين، وأغلب الجنـود الجرحى الذين كان يتم نقلهـم  إلى المراكز 

الصحية الكائنة خلف ساحة القتال كانوا يتوفون في تلك المراكز.)31( 

ويتـبين مـن تلـك المعلومـات ظهـور الوباء في جميع الجيوش المشـاركة في الحرب اعتبارًاً مـن بداية الحرب؛ حيـث أدّّى ذلك الى موت 

عددٍٍ كبيرٍٍ من العسكر، ولم يتم أيّّ تدخلٍٍ طبيٍٍّ بشأن ذلك الوباء، وخاصةًً الذي يصاحبه الحمى، والمعروف بإسم "التيفوئيد")32(.   

- ثم اسـتانبول،  وقد تم تخصيص قشـلة )ثكنة عسـكرية( السـليمية في اسـتانبول للجنود الإنكليز الذين جاءوا إلى غاليبولى)33( –أوّّالًا

وتأسّّـس في ذلـك الـحين مستشـفى حيـدر باشـا على غرار المستشـفيات الحديثـة؛ وذلك لمعالجـة المرضى مـن الجنود الإنكليـز، والجرحى 

الراجـعين مـن حـرب القـرم، ولكن بسـبب عدم كفاية هذا المستشـفى أمـام العدد الكبير والمسـتمر من الممرضى والجرحى؛ قامـت الدولة 

العثمانية باسـتخدام بعض المباني الأخرى كمستشـفى لسـدّّ متطلبات المعالجة، ونذكر من هذه المباني: قصر قاواق في منطقة السـليمية، 

وقشـلة الخيالة في منطقة قوله لي، وسـفينتين حربيتين مرابطتين في خليج القرن الذهبي في اسـتانبول، بالإضافة إلى اسـتخدام مستشـفى 

سـانت جورج الإنكليزي الكائن في منطقة أوغلي بك باسـتانبول، كما اسـتخدمت قشـلة السـليمية في اسـتانبول كمستشـفى حربي، وذلك 

بعد خروج الجنود الانكليز منها وذهابهم الى القرم.)34(

ثـم دخلـت الدولـة العثمانية في حروبٍٍ عديدةٍٍ مثل الحرب العثمانية – الروسـية -1294 1295هــ / 1877 – 1878م ، والحرب التركية 

– اليونانيـة 1315هــ / 1897م ، وحـرب طرابلـس الغـرب -1329 1331هــ / 1911 – 1912م ، وحـرب البلقـان -1331 1332هــ / 1912 

–1913م، لكـن الحـرب الأهـم كانـت  الحرب العالمية الأولى -1332 1336هـ / 1914 – 1918م ، وهي التحدي الرئيس بالنسـبة للخدمات 

الطبية العسكرية؛ نظرًاً لكثرة الجبهات المفتوحة علي الدولة العثمانية.

الخدمات الطبية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى 1333-1337هـ / 1914– ١٩١٨م:

مـن الثابـت تاريخيًًّـا أن الجيـش العثماني كان واحدًًا من أفضل الجيوش التي شـاركت في الحرب العالميـة الأولى من حيث التجهيزات، 

والبنيـة الصحيـة العسـكرية مـع بعـض النواقـص؛ ولهذا السـبب يُعُدّّ نموذجًًا حسـنًًا مـن حيث فهم المرحلـة التي وصلت إليهـا الخدمات 

الطبية العسكرية في بداية القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي.

وبالنسـبة للوضـع الصحـي العـام في العـالم؛ فعنـد نشـوب الحـرب العالميـة الأولى؛ كانـت صحـة ووقايـة الإنسـان العـثماني، وكذلـك 

الحيوانـات -مـن الأوبئـة والأمـراض-، وكذلـك الجيـوش العثمانيـة تحـت مسـؤولية الإدارة الصحية والبيطريـة كما هو الحـال في الجيوش 

الحديثة، وكانت الوظيفة الأولى لهذه الإدارة هو تأمين الخدمات الصحية للجرحى والمرضى.

ويدخـل في هـذه الخدمـات أيضًًا الوقاية الصحية للجنود والدواب، وإسـكانهم، وتغذيتهم، وكسـوتهم، ويقدم هـذه الخدمات بصورةٍٍ 

عامةٍٍ طبيب، وجراح، وصيدلي، وطبيب أسنان، وكيميائّيّ، وبيطريّّ، وبعض الممرضين)35(. 

وكانـت أعلى سـلطة للإدارة الصحيـة في الجيـش العـثماني هي رئاسـة دائرة الصحـة التابعة لنظـارة الحربية، وتعتبر مـن أهم المبادئ 

الرئيسـة للجيـش؛ حيـث تنظـر في زيـادة الـكادر الصحـي عنـد دخـول الجيش إلى الحـرب عما تكـون عليه في وقت السـلم؛ فعنـد اندلاع 

الحـرب العالميـة الأولى قـام الجيش العثماني بتنفيذ الخطط من أجل توسـيع البنية الصحية العسـكرية؛ فتم تعـيين مفتش على كلّّ جيشٍٍ 

مـن الجيـوش العثمانيـة المقاتلـة في جبهـات الحـرب برتبة فريق طبيـب، وتعيين رئيـس أطبـاء على كلّّ فيلق برتبة عميد طبيـب، وتعيين 

رئيـس أطبـاء على كلّّ كتيبـةٍٍ برتبـة عقيـد طبيـب، وتعـيين طبيـب على كلّّ فـوجٍٍ برتبة مقـدم طبيب، وتعـيين طبيب على كلّّ فرقـةٍٍ برتبة 

ملازم أول طبيب)36(. 

وعـادة وقـت السـلم  في الجيـش العـثماني يكـون الكشـف على الجنـود في مسـتوصفات في كل قطائـع الجيـش، وتنـدرج تحـت 

المستشفيات العسكرية، ولكن في وقت الحروب كان يتم ما يلي:-
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: تأسيس وحدات صحية في جميع الجيوش، والفيالق، والأفواج؛ لأجل تقديم الخدمات الصحية. أوّّالًا

ثانيًًـا: تشـكيل المستشـفيات المتجولـة )المتنقلة( والمستشـفيات الثابتة )مثل تشـكيل المستشـفيات الحربية الوضعية، ومستشـفيات 

الهلال الأحمر داخل البلاد( في أرض القتال.

وكانـت الوظيفـة الأساسـية للوحـدات الصحية هي تقديم الخدمات الصحيـة للجرحى في وقت الحروب، وكانـوا ينقلون الجرحى إلى 

الخـط الخلفـي مـن جبهـة القتـال؛ حيث يتـم إسـعاف أولّيّ لهم في "أكـواخ الجرحى"، ثم يتـم نقلهـم إلى الوحدات الصحيـة الموجودة في 

الفرقة العسكرية؛ حيث يتم معالجتهم، وإجراء عمليات جراحية لهم إذا اقتضى الأمر.)37( 

التنظيم الطبي:

وهـذا النظـام الطبـي يوافـق أنظمـة الخدمـات الطبية العسـكرية الحديثـة؛ وحيـث أن الجيش العـثماني بوحداته الصحيـة وبكادره 

الطبـي كان يمتـاز بتقديـم الخدمـات  الصحيـة على الوجـه الأكمل، وكان رئيـس الأطباء في الفرقة العسـكرية هو المتحكـم في جميع أفراد 

الفريـق الطبـي بممن فيـه مـن موظـفين وممرضين وأطبـاء في الفرقـة، وكان يتمتـع بتوظيف، وتعـيين، ونقل، وجـزاء أفراد الفريـق الطبي، 

ولـه ارتبـاط بقائـد الفرقـة، ويراسـل الدائـرة الصحيـة العسـكرية؛ التـي بدورهـا تقـوم بإعـداد تقاريـر يومية في جميـع الوحـدات الطبية 

العسكرية، وإرسالها الى رئاسة الأطباء في الفيالق وكافة الدوائر الصحية العسكرية. 

إضافـة إلى ذلـك تأسّّسـت صيدليـات في الفـرق العسـكرية، وكانت هـذه الصيدليات تصرف مخصصـات لها ضمـن  صلاحيات رئيس 

الأطبـاء؛ حيـث كانـت الأدويـة، وأدوات ومـواد المعالجـة تُطُلـب مـن الرئيـس الثـاني للدائـرة الصحيـة، وتُجُلب هـذه الأدوية والممواد من 

صيدليـات المستشـفيات العسـكرية القريبـة، وهذا المفهوم يشـكل أسـاس بنيـة الخدمات الطبيـة في الجيوش العثمانية؛ فـعلى الرغم من 

الظـروف القاسـية والسـلبية للحـروب يتـبين تأمين الخدمات الصحيـة المثمرة خلال الحـرب العالميـة الأولى،  وقد أيّدّ هذا المفهـوم المقدّّم 

الطبيـب هـوفمان في كتابـه الموسـوم بـ "الخدمـات الصحية" الذي ألفه عقـب الحرب العالميـة الأولى، وترجمه إلى التركيـة المقدّّم الطبيب 

حسني بك.)38(

وعندمـا دخلـت الدولـة العثمانيـة الحـرب العالميـة الأولى لم يكـن هنالـك عـدد كافٍٍ مـن الأطباء العسـكريين لسـدّّ طلبـات الخدمة 

الصحيـة خلال الحـرب؛ فقامـت الدولـة بتخصيـص جميـع المستشـفيات الموجـودة في داخل حـدود الدولـة، والقريبة من جبهـات القتال 

للخدمات الطبية العسكرية، وألحقتها تحت قيادة الفيالق العسكرية الموجودة في نفس تلك المناطق الموجودة فيها المستشفيات. 

إضافـةًً إلى ذلـك أصـدرت الدولـة قانـون "مكلفيـة الأطبـاء" والـذي ينـص على التجنيـد الإلزامـي لجميـع الأطبـاء، وأطبـاء الأسـنان، 

والصيادلـة؛ أولئـك الذيـن تتراوح أعمارهـم بين ٢٠ إلى 45 سـنة، وقـد كان هـؤلاء يتلقّّـون تعلـيامًا لـفترةٍٍ وجيـزةٍٍ في مدرسـة طـب كلخانة، 

ومستشـفى السريريـات، ثـم يتـم إرسـالهم إلى جبهـات القتـال، ولكـن على الرغـم مـن ذلـك الإجـراء إلى أنـه ظل هـذا العدد مـن الكادر 

الطبي غير كافٍٍ لسدّّ متطلبات الناحية الطبية أثناء الحرب؛ فتقرّّر إرسال طلاب المدرسة الطبية أيضًًا الى جبهات القتال)39(. 

وقـد أوضحـت الإحصائيـات أنـه يوجـد في الجيـش العثماني في بدايـة الحـرب العالميـة الأولى 1202 طبيبًًا، ومن ضمنهـم 9 أطباء من 

الأصـل اليونـاني، و17 طبيبًًـا مـن الأصـل الأرمنـي، و3 أطبـاء مـن الأصـل اليهودي، لكنهـم جميعًًا مـن رعايا الدولـة العثمانية؛ ولأجل سـدّّ 

متطلبـات الخدمـات الطبيـة العسـكرية مـن الأطبـاء دخـل 1.283 طبيبًًـا مدنيًًّـا إلى الجيـش برتبـة ضبـاط احتيـاط، وكان 528 منهم من 

الأصـل التركي، و331 مـن الأصـل اليونـاني، و229 مـن الأصـل الأرمني، و116 من الأصل اليهـودي، و79 من الكاثوليـك المارونيين، وجميعهم 

مـن رعايـا الدولـة العثمانيـة، ولكـن على الرغـم مـن ذلـك لم تنتـهِِ الحاجـة إلى الأطباء طـوال الحـرب العالميـة الأولى، وقد تُـُويفّي %13 من 

الأطباء العسكريين خلال الحرب بأسبابٍٍ مختلفةٍٍ، وبخاصة من الأمراض المعدية.)40( 

وإضافـةًً إلى القيـام بسـدّّ حاجـة الجيـش العـثماني مـن الأطبـاء والصيادلـة، قامـت الدولـة كذلك بسـدّّ حاجـة الجيش مـن الموظفين 

الصحـيين فدعـت جميـع الموظـفين الصحـيين العامـلين في مستشـفيات اسـتانبول وفي جمعيـات الـهلال الأحمـر الى الالتحـاق بالخدمـة 
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العسـكرية، وفي الوقـت ذاتـه قـام الجيـش العـثماني بالوقوف ضد الأمـراض المنـتشرة والمعدية خلال الحـرب العالمية الأولى، وقد أشـار إلى 

ذلك الأستاذ الدكتور توفيق صاغلام في كتابه الموسوم بـ "الخدمات الصحية للجيش الثالث خلال الحرب العظمى".)41(

وقـد قـام الجيـش العـثماني بتشـكيل نظـام الرقابـة والتفتيش لمنع انتشـار الأمـراض المعدية؛ حيث تأسّّسـت المحطـات الصحية التي 

تحتـوي على أفـران التنظيـف، وإزالـة التلـوث؛ وذلك في الأماكـن التي كان يتم فيها تبـادل الجنود الذاهبين إلى جبهـات القتال مع الجنود 

الراجعين من الجبهات. وبعد ان أخترعت صناديق الضباب.)42(

وفي أواسـط عـام 1335هــ / 1916م بـدأ الجيـش العـثماني يسـتخدم هـذه الصناديـق بـدالًا من أفـران التنظيـف، وقـد أدّّى الاهتمام 

بالنظافة في الأماكن التي يتجمع فيها العسكر إلى عدم إنتشار الأمراض السارية والمعدية بين الجنود.)43( 

وإذا اختصرنـا بصـورةٍٍ عامـةٍٍ تلـك المعـايير التـي قـام بتطبيقها الجيـش العـثماني خلال فترة الحروب التـي خاضتها الدولـة -وبالأخص 

الحـرب العالميـة الأولى- في مواضـع الصحـة، والتغذيـة، والمأوى، والملبس، نجـد أن الجيش العثماني قد قام باتّبّاع الخطـوات الآتية في هذه 

المجال:

1. منـع الازدحـام في المعسـكرات، والثكنـات العسـكرية الأخرى، والمحافظـة علي النظافة العامة بإزالة الرطوبة مـن الردهات، وتأمين 

الهواء النقي والمشمس.

2. تـأمين الوسـط الصحـي في حمامـات المعسـكرات والثكنات العسـكرية، والقيام بـطلاء الجدران بصورةٍٍ مسـتمرةٍٍ، وزيادة اسـتهلاك 

الماء، وعمل التنظيفات المستمرة إضافةًً إلى تأمين النعال المناسبة لاستخدامها من قبل الجنود داخل الردهات.

3. القيـام بغسـل ملابـس الجنـود، والأغطيـة، والمفروشـات، وغلي الملابـس الداخليـة للجنـود بـالماء السـاخن لمدة نصف سـاعة على 

الأقل. 

4. تـأمين اسـتحمام الجنـود بصورةٍٍ منتظمةٍٍ بالماء السـاخن والصابون، إضافةًً إلى غسـل أيديهم، وأرجلهـم، وأفواههم، وأنوفهم صباحًًا 

ومساءًً تحت رقابة الضباط.

5. تنظيـم أوقـات الطعـام للجنـود، كما يجـب أن تكـون المأكـولات مسـخّّنة على النـار؛ كي لا تكون حاملـة او ناقلة للأمـراض المعدية 

كالكوليرا. 

6. إصلاح المبـاني التـي يكـون مسـتوى النظافة فيها متدنيًًا؛ كالاسـطبلات، والحمامـات، والمراحيض، والأماكن التي تُذُبـح فيها المواشي، 

وأماكـن غسـل الملابـس الكائنـة بجـوار المنابـع، والآبـار، والأنهار، وشـبكات المياه؛ والتـي تكون مصـدر الشرب للجنـود؛ كي لا تختلط المياه 

الفاسدة بالمياه العذبة، هذا بالإضافة إلى تجفيف المستنقعات الكائنة بالمناطق المجاورة؛ وذلك لمنع انتقال الرياح الفاسدة. 

7. العمـل على تخفيـف الازدحـام الناتـج عن إسـكان الجنود في البيوت، والخانـات، وكذلك تخفيف الازدحام في الأسـواق القريبة من 

معسكرات الجيوش والفيالق. 

وعلى الرغـم مـن كل هـذه التـدابير، نسـتطيع القـول بـأن عـدد ضحايـا الجيـش العـثماني في الحـرب العالميـة الأولى نتيجـة الأمراض 

السارية والمعدية يُقُارب عدد الضحايا جرّاّء الجروح، والصرعى في ميدان المعركة.

الخاتمة

يمكـن القـول بـأن الخدمات الطبية العسـكرية ليسـت إحدى خدمات الدعم للجيوش فحسـب، إنما هي إحدى العوامـل المؤثرة التي 

تحدد نتائج الحروب بشـكلٍٍ مباشٍرٍ؛ وبناءًً على ذلك يسـتوجب تشـكيل نظام الطبابة العسـكرية المناسـب على أسـاس التطورات الحربية 

منـذ فترة السـلم، كما يجـب كذلـك تخطيط المتطلبات من المواد والأدوات الصحية منذ وقت السـلم بحسـب أسـوأ الاحـتمالات المتوقّعّة 

في حالة الحروب.

لكننـا نلاحـظ أن خدمـات الطبابـة العسـكرية في الجيـش العـثماني لم تكن بالمسـتوى المطلوب في جميـع الحروب، وبصفـةٍٍ خاصةٍٍ في 

الحـروب التـي وقعـت بعـد تطبيـق نظـام الطـب الحديث عـام 1243هــ/ 1827م ، ونشـاهد أنـه خلال وعقـب كلّّ حربٍٍ يقـوم الجيش 
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العثماني بمناقشة السلبيات، والنواقص الموجودة في خدمات الطبابة العسكرية، ويقوم بعمل التحسينات عليها.

ولكـن لم تكـن تلـك التحسـينات بشـكلٍٍ يلبّّـي متطلبات التطـوّّرات التـي حصلت في علـم الطب، والطب العسـكريّّ؛ ولهذا السـبب 

كانت النواقص والسلبيّّات تتكرر دومًًا في الحروب التي كانت تقع فيما بعد.
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المحور الأول: العلوم الطبية ومؤسساتها في التراث

المياه الكونية: استكشاف علم 
الكونيات والطب في مؤلفات أبي 

حفص النسفي )461-537هـ/1067-
1142م(

نائل احمد
تركيا

ملخص المقال: 

يهـدف هـذا المقـال إلى الخـوض في علـم الكونيـات وأسـس الفهم الطبـي كما وردت في كتاب أبي حفص النسـفي الموسـوم بـ "مطالع 

النجـوم ومجمـع العلـوم". ينصـب التركيـز الأسـاسي على فهـم أهميـة الماء باعتبـاره المادة الأوليـة في الكـون وعلاقتـه بالعنـاصر الأربعـة 

والأخلاط الأربعـة. كما يستكشـف المقـال أيضًًـا القضايا التدوينية مثل خلفية المؤلف، وتوثيق المخطوطة بالنسـبة لأعمال المؤلف الأخرى، 

وسـياقها التاريخـي. وعلاوة على ذلـك، يبحـث المقـال في كيفيـة دمـج أبـو حفـص النسـفي هـذه الأفـكار الكونيـة والطبية في إطـار قرآني 

مستمداًً من تفسيره التيسير في التفسير.

مقدمة

مـن مسـاحات الكـون الشاسـعة إلى التعقيـدات المعقـدة للجسـم الـبشري، كان فهم نسـيج الوجـود ذاته مسـعىًً دائمًاً للعـلماء عبر 

الحضـارات. ويقـدم كتـاب "مطالـع النجـوم ومجامع العلوم" لأبي حفص النسـفي استكشـافًاً عميقًًا للدور التأسـيسي للماء باعتبـاره المادة 

الأوليـة في سـياق علـم الكـون والطـب. فـالماء، في مفهـوم النسـفي، ليـس مجـرد كيان مـادي أو عـنصري، بل هو حجـر الزاويـة في النظام 

الكوني وجوهر الحياة البشرية.

وتسـعى هـذه المقالـة إلى سبر أغـوار رؤى النسـفي مـن خلال تسـليط عدسـة مـكبرة على العلاقـة التكافليـة بين أوليـة الماء والفهـم 

القديـم للعنـاصر الأربعـة والنظريـة الطبيـة للأخلاط الأربعة. وبالإضافة إلى المحتـوى النصي، من الضروري أيضًًا تنـاول الجوانب التدوينية 

- تقييـم خلفيـة المؤلـف، والتحقـق من صحـة المخطوطة، ووضعهـا في محيطها التاريخي. ومن خلال الكشـف عن هذه الروابط، نسـعى 

أيضًًـا إلى فهـم كيفيـة دمج النسـفي بسلاسـة هـذه الخطابات الكونيـة والطبية في رؤيـة إسلامية للعالم، مسـتلهمين من تفـسيره "التيسير 

في التفسير".

ونحـن إذ نشرع في هـذه الرحلـة الأكاديميـة، فإننـا لا نهدف فقط إلى كشـف النقاب عن البنى النظرية للنسـفي فحسـب، بل نهدف 

أيضًًـا إلى تقديـر الآثـار الأوسـع نطاقًـًا لأفـكاره حـول العلاقة بين علـم الكونيات والطـب والفكر الإسلامـي. ومن خلال القيـام بذلك، نأمل 

أن نلقـي الضـوء على الأهميـة الدائمة للماء ككيان كوني وجسـدي، كاشـفين عن الجسـور المعقـدة بين السماوات والأرض وروح الإنسـانية 

ذاتها.
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علم المخطوطات: المؤلف والنص والمخطوطة والتوثيق

كان نجـم الديـن أبـو حفـص عمـر بن محمـد بن أحمد بن إسماعيل بن لقمان النسـفي السـمرقندي عالمًاً حنفّيًّـا معروفًاً في مجالات 

تفـسير القـرآن الكريـم والأدب والتاريـخ. ولد في نسـف )أوزبكسـتان حاليًًا( في عام 461 هــ/1068 م، وعاد إلى ربه في عـام 537 هـ/1142 

م. ومـن أسـاتذته الممفسر المعـروف جـار الله الزمخشري، ومـن تلامذته الفقيه الحنفي برهـان الدين المرغيناني مؤلف كتـاب الهداية. ألف 

تفـسيراًً كاملاًً للقـرآن الكريـم بعنـوان "التيـسير في التفـسير" وهـو مطبـوع الآن في 15 مجلـداًً. وقـد جعـل منـه كتابه "العقيدة النسـفية/

العقيـدة النسـفية" شـخصية محوريـة في التاريـخ الفكـري الإسلامي، وقد قام سـعد الدين التفتـازاني بالتعليق عليه فيما بعـد، وأصبح من 

أكثر النصـوص المتقدمـة التـي درسـت على نطاق واسـع في علـم الكلام. وهذا النص الأسـاسي هو في الواقع بداية عمله الموسـوعي "مطالع 

النجوم ومجامع العلوم" الذي يغطي مجموعة من الموضوعات المختلفة من علم الكلام إلى الفقه إلى الطب والتغذية. 

والمصـدر الأسـاسي لتحقيقنـا هـو مخطوطة لهذا النص مفهرسـة برقـم 1462، وهي موجـودة في مكتبة أبو ريحان البيروني للدراسـات 

الشرقيـة، وهـي جـزء مـن أكاديمية العلوم الأوزبكية في طشـقند. تتألف هذه المخطوطة من 357 صفحة مقسـمة إلى 62 جـزءاًً. وقد أملى 

أبو حفص النسفي النص وهو في السبعين من عمره في عام 532 هـ، أي قبل وفاته بخمس سنوات فقط.

وتكتسـب صحـة النـص وعلاقتـه بالمؤلـف أهمية قصـوى. ومما يؤيد صحة المخطوطة الإشـارات الـواردة فيها إلى أسـتاذه القاضي أبي 

اليسر البزدوي، والإشارات إلى مؤلفاته الأخرى، مثل التيسير في التفسير.

وهكـذا يمكننـا القـول بثقـة أن هـذا النص هـو في الواقع من المؤلف المزعوم اسـتناداًً إلى ثنـاء المؤلف على القـاضي أبي اليسر البزدوي 

في الكتـاب الـذي كان أسـتاذ أبي حفـص النسـفي. كما تـشير المخطوطـة أيضـاًً إلى مصنـف في تفـسير القـرآن الكريـم يسـمى "التيـسير في 

يَآلْآةَِِ:  التفـسير" ويُنُسـب إلى أبي حفـص النسـفي. وََقَـَدْْ طُبُِِـعََ الْكِِْتَاَبُُ حََدِِيثًـًا يفِي إِفِْرِِْيقِِةََّيَّ سََـنََةََ 2019. وََقَـَالََ يفِي مََعْْنََى لَفَْْـظِِ الْمُُْقْْتَصَِِدِِيـنََ يفِي ا

ِ يفِي كِِتَـَابِِ الفّْْتَّسِِيرِِ". وََقَـَدْْ ذَكَََرْنَْاَ  . ثم قـال: "ذَاَ الْقََْرْنَْ�يْنِ ِ وُُرُُودِِ عََىلَى رَسَُُـولِِ �اللَّهِ رُقََُ إِىلَى مََّكَّـةََ لِيََِمْْنََعُُـوا الّنَّاسََ مِِنََ الـ� هُُ الْقََْـوْْمُُ اذِِّلَّيـنََ قَطََعَُُـوا الّـطُّ إِّـنَّ

ءََامَاهُُـمْْ يفِي كِِتَـَابِِ "اليّْتَّْـسِِيرِِ يفِي الفّْْتَّـسِِيرِِ". وهـذه الإشـارة إلى كتـاب المؤلـف تعطي مصداقية لدعـوى تأليفه لهما معًًا. بعد إثبات نسـبة  أَسَْْ

النص إلى النسفي بشكل قاطع، يمكننا أن ننتقل إلى تحليل المضمون الفعلي للنص.

نظريات علم الكونيات

على الرغـم مـن أن المخطـوط يغطـي مجموعة موسـوعية من الموضوعـات، إلا أن تركيزنا ينصب على مقدمة الفصـل المعنون "كتاب 

حدائـق الحـب في علـم الطـب" الـذي يمكن ترجمته بـ "كتـاب هدية الحب في علم الطب". نواجه في السـطور الافتتاحيـة التأكيد على أن 

الماء هـو بمثابـة المادة الأوليـة لجميـع العنـاصر والممواد، وهـو الجوهـر الـذي تنشـأ منـه جميع الأشـياء. هذا المفهـوم له جينـات تمتد إلى 

العصـور القديممة، حتـى قبـل تعاليم أرسـطو وأفلاطـون. إن فهم أهميـة الماء باعتبـاره المادة الأولية في أعمال النسـفي يتطلب استكشـافًاً 

أوسـع لسـياق الأصـول والتكويـن. فـعلى مـر التاريـخ، سـعت الحضـارات على مـر التاريـخ إلى البحـث عـن إجابـات فيما يتعلـق بتكوين 

الكـون والجسـم الـبشري، مـن الإغريـق إلى المصريين والهنـود والصينـيين. وقد نتج عـن هذا البحث صياغـة عدد من النظريـات المتعلقة 

بذلـك والتـي ورثتهـا الحضـارة الإسلامية. تجاوزت هذه الاستفسـارات الطب، وتعمقت في علم الوجود والعلـوم الطبيعية، بهدف معالجة 

الأسئلة الأساسية حول أصول الوجود، مثل ماهية كل شيء وما هو موجود بالفعل. ولا عجب أن ينتهي الأمر 

ببعـض الحضـارات إلى عبادة إجاباتها على هذه الأسـئلة. والواقع أن هذه الاستكشـافات العميقـة أدت إلى تبجيل العناصر الطبيعية، 

مثل النار أو الشمس، باعتبارها مكونات مركزية في أكوانها.

ولكي نفهـم مغـزى الادعـاء بأوليـة الماء كعـنصر وحيـد، علينـا أن نميـز بين الأخلاط الأربعـة التـي تـشير إلى تكويـن جسـم الإنسـان 

وأمزجته وبين العناصر الأربعة التي تشير إلى تكوين الكون ذاته بما في ذلك جسم الإنسان.

وبالعـودة إلى الإغريـق، إذا بدأنـا بمما قـد يكـون أقـدم نظريـة موثقـة تاريخيًًـا عـن أصـل الكـون المادي، فـإن أقـدم نظريـة في علـم 
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الكونيـات - دراسـة الأصـول الماديـة للكـون - تنسـب إلى طاليـس ميليتـوس، وهـو فيلسـوف مـن القرن السـادس قبـل المميلاد. ولكن كما 

ذكرنـا، فـإن هـذه النظريـة ليسـت حكـراًً على الإغريـق. فأقدم نظريـة في علم الكونيات، وهي دراسـة أصول الكون، تسـبق حتى أرسـطو 

وأفلاطـون. تنـص هـذه النظريـة على أن الماء هـو أصـل كل شيء. كان طاليـس، الـذي عـاش في القرن السـادس قبل الميلاد، يعتقـد أن الماء 

هو العنصر الأساسي، وبالتالي - جوهر - كل شيء.

ويقـول أن الكيـان الأسـاسي هـو الماء )ولهـذا السـبب اقترح أيضًًـا أن الأرض تطفـو على الماء(. ويـفترض أنه اسـتمد هـذا الافتراض من 

رؤيتـه أن طبيعـة كل شيء حـي رطبـة، وأن الحـرارة نفسـها متولـدة من الرطوبـة وتعتمد عليها في وجودهـا )وأن الذي يتولـد منه الشيء 

هـو دائماًمً مبـدأه الأول(. وقـد اسـتمد افتراضـه هذا من هـذا؛ وكذلك من أن بـذور جميع الأشـياء ذات طبيعة رطبة، بيـنما الماء هو المبدأ 

الأول لطبيعة الأشياء الرطبة".

وقـد اعترف أرسـطو نفسـه بـأن طاليـس هـو أول فيلسـوف بحـث في أصل العـالم المادي ونسـب إليه هذه الأفـكار. إن هـذا المفهوم 

المبكـر لـلماء كأصـل لـكل شيء ينبـئ بالمصادفة عن ادعاء مؤلفنا الذي يهدف إلى استكشـاف دور الماء الأسـاسي والمبـدئي في تكوين الكون 

وجسم الإنسان.

ولم يتـم تطويـر النظريـة الرباعية للعناصر إلا في وقت لاحق على يد إمبيدوقليس. اشـتهر الفيلسـوف اليونـاني القديم باقتراح مفهوم 

العنـاصر الأربعـة الكلاسـيكية: الأرض والماء والهـواء والنـار. وغالبـاًً ما ترتبط هذه الفكرة باسـمه. يمكن العثور على أحد المصادر الأساسـية 

لنظريـة إمبيدوقليـس عـن العنـاصر الأربعـة - التـي أطلـق عليهـا اسـم بانتـون ريزوماتـا )جـذور كل الأشـياء( - في عملـه "في الطبيعـة" 

)Περρο φύσεως(. ومـع ذلـك، مـن المهـم أن نلاحـظ أنـه لم يصلنا سـوى أجزاء من كتاباتـه الأصلية، ومعظم ما نعرفه عـن أفكاره يأتي 
مـن الفلاسـفة والمفسريـن اللاحـقين. تناقـش بعـض المصـادر المبكرة، على سـبيل المثـال، مثل كتـاب أرسـطو "في التوليد والفسـاد" و"علم 

الأرصاد الجوية"، أفكار إمبيدوقليس حول "الجذور" الأربعة.

ابتكـر أفلاطـون في "التيمايـوس" اسـتخدام مصطلـح "العناصر" الذي نسـتخدمه اليـوم في الكيمياء الحديثة لوصـف مكونات الجدول 

الدوري. وقد تم اقتراح تحوله عن "الجذور" إلى "العناصر" )στοιχοχεῖοπον، ستويشـيون( كوسـيلة لتأسـيس مفهومه الفريد. والكلمة 

العربيـة طاقـس )ṭaqs( مشـتقة مـن هـذا الأصـل اليونـاني. لم تتوقـف العناصر الأربعـة عند أفلاطـون في الواقع عنـد النـار والماء والأرض 

والهـواء. بـل إن كل واحـدة مـن هـذه العنـاصر كانـت في النهايـة مكونـة مـن أسـطح وأجسـام أبسـط. فالهرم المنتظـم أو رباعـي الأوجه 

يشـكل النـار، والـثماني الأوجـه يشـكل الهواء، والمكعبات تشـكل الأرض، والإيكوشـيدرون يشـكل الماء. وبنـاءًً على ذلك، كانت الهندسـة - 

الأشـكال والأعـداد - بالنسـبة لأفلاطـون هـي النسـيج الأسـاسي للكـون المادي، وكانـت العنـاصر الأربعـة هـي أوضـح تجلياتهـا في العـالم 

المحسوس. أما مساهمة أرسطو في هذه النظرية الكونية النامية فقد أضاف عنصًرًا خامسًًا، الأثير أو الأثير، لتفسير الأجرام السماوية. 

لأغـراض المقارنـة، مـن حيـث الدلالـة الدينيـة، يجـب أن نلاحظ أن هنـاك علاقـة بين العناصر الأربعـة ومجموعة الآلهة في السـياقين 

الإغريقـي والهنـدوسي. في الأسـاطير الإغريقيـة القديممة، غالبًًـا مـا ارتبطـت هـذه العنـاصر بالآلهـة والإلهـات. على سـبيل المثـال، ارتبـط 

هاديـس، إلـه العـالم السـفلي، بعـنصر الأرض. وارتبـط بوسـيدون، إله البحر، بـالماء. وارتبط زيـوس، إله الـسماء والرعد، بالهـواء، وارتبطت 

هيسـتيا، إلهـة الموقـد والمنـزل، بعنصر النار. في الهندوسـية، ترتبط العناصر الأربعة في الهندوسـية بآلهة ومبـادئ مختلفة. فالأرض مرتبطة 

بالإلـه بهومـي، والماء مرتبـط بفارونـا، إلـه الميـاه، والهـواء مرتبط بفايـو، إله الرياح، والنـار مرتبطة بأغني، إلـه النار. إن مـدى التأكيد على 

هذه الارتباطات ليس محور تركيز هذه الورقة، ولكن يمكننا على الأقل أن نعترف بقيمة إشعاعاتها الخلفية.

بيـنما كان أفلاطـون يبحـث عـن أصولهـا في الماضي البعيـد، سـعى أبقـراط، الذي ولـد قبله ببضعة عقـود، إلى تطبيقها لصالـح الناس. 

فوضـع إطـارًاً للتطابـق بين العنـاصر الأربعـة والأخلاط الأربعـة )الـدم والبلغـم والصفـراء الصفـراء والصفراء السـوداء( التـي يتكون منها 

جسـم الإنسـان. وبعـد أكثر مـن قـرن مـن الزمـان، قـام جالينـوس، المولـود في برغامـا )برغامـا الحاليـة، تركيا( بتوسـيع النظريـة الخلطية 

وصقلهـا بشـكل كـبير. فقد أدخل فئـات إضافية، مثل الصفات الحارة والبـاردة والرطبة والجافة التي ارتبطت بالعنـاصر. وكان نظامه أكثر 

تفصيلاًً وتعقيدًًا، حيث أدرج فكرة الأمزجة و"التكوين الطبيعي" الفريد لكل فرد، والذي يحدده توازن صفاته.
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وفي النهايـة، أصبـح كل شيء في الكـون مرتبًًـا حـول فكـرة العنـاصر الأربعـة. وأصبحت هذه العناصر مرتبطة بشـكل رمـزي بالفصول 

الأربعـة، حيـث تمثل الأرض برودة الشـتاء وقسـاوته، والماء يجسـد تجـدد الربيع، والهواء يتناغم مع دفء الصيـف، والنار ترمز إلى التحول 

والتـغير في الخريـف. لاحظـوا هـذا المخطـط الـذي يربـط بين الفصـول الأربعـة والمراحـل الأربعـة لحيـاة الإنسـان مـع الفصـول الأربعـة 

والعناصر الأربعة. كان الهدف من هذا التنظيم هو ربط الجزئي بالكلي والسعي لتحقيق التوازن بين جميع العناصر المكونة لها.

مراحل الحياة الموسم المزاج عنصر

الطفولة الربيع الدموي الهواء الدم

المراهقة الصيف الكولي النار الصفراء الصفراء

النضج خريف بلغمي الماء بلغم

الشيخوخة الشتاء كئيب التراب  السوداء الصفراء

أمـا على مسـتوى جسـم الإنسـان، فسـتكون هناك حاجـة إلى التدخل الطبي في حالة وجـود خلل في الأخلاط. فكانـوا يعالجون الناس 

عـن طريـق إزالـة الفائـض مـن إحـدى هـذه المواد مـن خلال الحجامـة أو يوصون بالـعلاج بممادة ذات طبيعـة معاكسـة. وإذا تم تحديد 

مشـكلة مـا مثـل الرطوبـة الزائـدة ودرجـة الحـرارة الزائدة، كان يجـب عندئذٍٍ اسـتخدام قوة مؤهلة معاكسـة لتحقيق التوازن واسـتعادة 

التـوازن في الجسـم. وكما عرضنـا في هـذا القسـم، فإن سـياق مناقشـة النسـفي للكونيـة يمتد لقرون ويؤثـر على مجالات النشـاط البشري 

من اللاهوت إلى الطب.

الماء في القرآن

ولمزيد من التفصيل والتوضيح لمقصد النسفي عندما يحدد الماء كأصل لكل شيء، يمكننا الرجوع إلى تفسيره "التيسير في التفسير". 

يؤكـد تفـسير النسـفي في تفـسيره "التيـسير في التفـسير" على أهمية الماء في كل من التسلسـل الزمني للخلق وتوليـد الحياة في تفسير 

هذه الآيات القرآنية من سورة الأنبياء )21:30( وسورة هود )11:7(. دعونا نستكشف تفسيره بالتفصيل هاتين الآيتين:

ءٍٍ حََيٍّّ".  ْ ءِِامَا كُُلَّّ شَيْ� 1. سورة الأنبياء )21:30(: "وََجََعََلْْنََا مِِنََ الْ

ءٍٍ حََيٍّّ﴾ ْ ءِِامَا كُّلَّ �شَيْ قوله تعالى: ﴿وََجََعََلْنََْا مِِنََ الْ

رَْضِِْ".  ءٍٍ حََيٍّّ عََىلَى وََجْْهِِ ا�لْأَ ْ ءِِامَاّسَّ كُُّلَّ �شَيْ  تفسير النسفي: "وََجََعََلْنََْا مِِنْْ مََاءِِ ال

يؤكـد النسـفي في هـذه الآيـة على دور الماء كعـنصر أسـاسي للحيـاة. ويوضح أن كل شيء حـي على وجه الأرض، كما تـدل عليه عبارة 

"كل شيء حـي"، ينشـأ مـن الماء. ويذهـب النسـفي إلى أبعـد من ذلك ليوضـح أن الماء ليس فقـط مصدر الحياة للمخلوقـات الأرضية، بل 

يلعـب أيضًًـا دورًاً حـاسامًا في خلـق الحيـاة. ويـشير إلى أن "ميـاه الـسماء" لهـا دور فعـال في ظهـور الحيـاة على الأرض. يؤكد هـذا التفسير 

على كل من الأولوية الزمنية وأولوية الماء في توليد الحياة.

الأولويـة في توليـد الحيـاة: يسـلط التفسير الضوء أيضًًا على الماء كعنصر أسـاسي لاسـتمرار الحياة. الماء ليس فقـط مصدرًاً للحياة على 

الأرض بـل هـو أيضًًـا الوسـيلة المغذية للحياة على الأرض. إنه عنصر أسـاسي يسـهل نمو الكائنات الحية وتطورها. وهكـذا، يتم تصوير الماء 

على أنه العنصر الأساسي الذي لا غنى عنه في توليد الحياة.

ءِِامَا".  2. سورة هود )11: 7(: "وَكََاَنََ عََرْشُُْهُُ عََىلَى الْ

ءِِامَا﴾. ﴿ وَكََاَنََ عََرْشُُْهُُ عََىلَى الْ

شرح النسفي: "خلق العرش والماء قبل خلق السماوات والأرض".
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يقـدم النسـفي في هـذه الآيـة تفـسيرًاً عميقًًـا يؤكـد على أسـبقية الماء في قصـة الخلـق الإلهـي. فهـو يـشير إلى أنـه حتـى قبـل خلـق 

السماوات والأرض، كان عرش الله قد تأسس على الماء. يحمل هذا التفسير آثارًاً لاهوتية وكونية عميقة.

الأولويـة الزمنيـة: مـن خلال ذكـر أن العـرش كان موضوعًًـا على الماء، يـشير النسـفي إلى أن الماء كان موجـودًًا قبـل خلـق السماوات 

والأرض. يؤكد هذا المفهوم على فكرة أن الماء عنصر أساسي وأولي في النظام الإلهي للخلق.

ءٍٍ حََيٍّّ" ْ ءِِامَا كُُلَّّ شَيْ� ُ خََلََقََ مِِنََ الْ 3. سورة النور )24:45(: »وََاللَّهُ�

اء﴾ ن ّمَّ ُ خََلَقَََ كُّلَّ دََاةٍٍّبَّ ّمِّ ﴿وََ�اللَّهُ

ءِِامَا رِوََِايَةًًَ عََنِِ الْحََْسََـنِِ  رَْضِِْ". وََذَكَََـرََ عِِنْْـدََ تَفَْْسِِيرِِ مََعْْنََـى الْ يشِي عََىلَى وََجْْـهِِ ا�لْأَ ةٍٍ �تَمْ هُُ يَعَُُـّمُّ "كُّلَّ دََاّـبَّ خََآلْآـرِِ: إّـنَّ حِِْـهِِ ا شرح النسـفي: قَـَالََ يفِي �شَرْ

نُْثَْـَى. ثـم يضيـف معنـى آخر فيقـول: "مـن طين، والطين مـن الماء لأن أصـل التراب الترابي هـو الماء".  هُُ يَعَْْنِِـي بِِـهِِ الْمََْنِِـّيَّ مِِـنََ الكَّذََّـرِِ وََا�لْأُ أَّـنَّ

ويقول أيضاًً: "لا يخلو مخلوق من رطوبة )رطوبة( لأن الحياة قائمة على الماء". 

الأرض مـن الماء: وكل مخلـوق يتحـرك على الأرض فهـو مخلـوق مـن الماء. وبعـد أن قدّّمنا تقرير الحسـن عن الـدور المنوي لكل من 

العنصريـن الذكـري والأنثـوي في عمليـة التكاثـر، نـفترض أن هـذه الإشـارة إلى الماء ترمـز إلى المادة الأرضيـة من الطين أو الـطين التي يعود 

أصلهـا في النهايـة إلى الماء. وتعكـس وجهـة النظـر هـذه الفكـرة العميقـة أن جوهـر تكوين الأرض، أي الطين أو الطين، يسـتمد نسـبه من 

عنصر الماء الأساسي. بهذه الطريقة، يُصُّوَّر الماء على أنه الأصل الأولي الذي تنبثق منه حتى المادة الأرضية ذاتها. 

وخلاصـة القـول، يوضـح هـذا التفـسير التفاعـل المعقـد للمعـاني داخـل الآيـة القرآنيـة، ويكشـف ليـس فقط عـن تنوع الحيـاة على 

الأرض، بـل أيضًًـا عـن الترابـط العميـق بين الماء والطبقـة التحتية الأرضية. وهـي تبرز قدرة القرآن على تغليف الحقائـق العميقة في آياته، 

وتدعو القارئ إلى التأمل في نسيج الخلق المعقد والدور المتكامل الذي يلعبه الماء في هذه السردية الكونية.

في جميع التفاسير المذكورة أعلاه، يقدم النسـفي منظورًاً يؤكد أسـبقية الماء في الخلق. فالماء ليس أصل الحياة فحسـب، بل هو أيضًًا 

عـنصر أسـاسي كان موجـودًًا قبـل خلق السماوات والأرض. تؤكد هـذه الآيات وتفاسيرها على أهمية الماء في الخطـة الإلهية وتوليد الحياة، 

وتصوره على أنه المادة الأساسية والأولية في التسلسل الهرمي للخلق.

الماء في الكون وجسم الإنسان

لننتقـل الآن إلى المخطـوط لنرى كيـف يصـف النسـفي تنظيـم العـالم مـن حيـث نشـأته وكيفية عملـه. فهو يبـدأ الفصـل الخاص بـ 

"كتاب هبة البذور/كتاب هداية الحب في الطب/كتاب الطب" على النحو التالي

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

خِِآلْآرَةَِِ حََسََنََةًً نّْدُّيََْا حََسََنََةًً وََيفِي ا رََنََّبَّا آتِنََِا يفِي ال

]تركيب الإنسان[

كتاب هديَّّة الحََبّّ في علم الطبّّ

بسم الله الرّحّمن الرّحّيم الرّحّيم ربّنّا سهّّل وتمّمّ بالخير 

ثِِْيـلََ الْكََْـوْْنِِ. فَفَِِـي الْكََْوْْنِِ أَرَْْبَعَََـةُُ مِِيََاهٍٍ: حُُلْـْوٌٌ، وََحََامِِضٌٌ، وََمََالِحٌٌِ، وََمِِلْـْحٌٌ، وََمِِلْحٌٌْ.  ُ �تَمْ ُ -: وََقَـَدْْ جََمََـعََ �اللَّهُ ُ -: قَـَالََ - رَحَِِمََـهُُ �اللَّهُ قَـَالََ - رَحَِِمََـهُُ �اللَّهُ

ذُُنُِِ.  ، وََحََامِِضٌٌ يفِي ا�لْأُ ِ نَْفِِْ، وََمََالِحٌٌِ يفِي الْعََْ�يْنِ ذِِالَاعٌٌ يفِي ا�لْأَ نِْسََْانِِ حُُلْوٌٌْ يفِي الْفََْمِِ، وََ وَكَََذََلِكََِ يفِي ا�لْإِ

قـال رضي الله عنـه أنّّ الله ركّّـب مثـال العالَـَم وفي العالَـَم أربعـةُُ مياه: عََذبٌٌ و مُُـرّّ و مِِلح و مُُنْتِْنن وفي الإنسـان كذلك. فالعََذب في الفم 
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والمنتن في الأنف والملح في العينين والمرّّ في الأذنين.

ـوْْدََاءُُ وََهِِيََ بَاَرِدََِةٌٌ  يّْصَّْـفِِ، وََالْكََْدِِرَةَُُ الّسَّ فّْْصَّرَاَءُُ وََهُُوََ حََارٌّّ يَاَبِِسٌٌ شِِـبْْهُُ ال بِِّرَّيعِِ، وََال مُُّدَّ وََهُُـوََ حََارٌّّ رَطَْبٌٌْ شِِـبْْهُُ ال نِْسََْـانِِ أَرَْْبَـَعُُ طَبَََائِـِعََ: الـ وََيفِي ا�لْإِ

تَّشِّاَءِِ ". يَاَبِِسََةٌٌ شِِبْْهُُ الْخََْرِِيفِِ، وََالْبََْلْغََْمُُ وََهُُوََ بَاَرِدٌٌِ رَطَْبٌٌْ شِِبْْهُُ ال

وفيـه أربعـة طبـاع وفيـه أربعة طبـاع الدم هو حارّّ رطب وهـو على مثال الربيع، والصفـراء وهو حارّّ يابس وهـو على مثال الصيف، 

والسوداء وهو بارد يابس وهو على مثال الخريف، والبلغم وهو بارد رطب وهو على مثال الشتاء.

تعتمـد الفقـرة الافتتاحيـة للنسـفي على المفهـوم الخلطـي الكلاسـيكي لجسـم الإنسـان، وهـي نظريـة طورهـا الأطبـاء القدمـاء مثل 

جالينـوس وأبقـراط. إلا أن المؤلـف يتبـع نهجًًـا فريـدًًا مـن خلال البـدء بمفهـوم الماء باعتبـاره العـنصر الأسـاسي في جسـم الإنسـان. وعلى 

النقيـض مـن الأخلاط الأربعـة التقليديـة )الـدم، والبلغـم، والصفراء السـوداء، والصفـراء الصفراء( التـي وصفها جالينوس وأبقـراط، يقدم 

المؤلـف فكـرة أربعـة أنـواع من "المياه" في الكون ووجودها الموازي في جسـم الإنسـان. يعمـل هذا المنظور المميـز على ربط العالم المصغر 

لجسـم الإنسـان بالعـالم الـكلي للكـون، مما يعنـي وجـود ترابـط عميـق بين الإنسـان والعـالم من حولـه. ومـن خلال التأكيـد على صفات 

الـحلاوة والـحلاوة والحموضـة والحموضـة والإهانـة في مختلـف أجـزاء الجسـد، يسـد المؤلـف الفجـوة بين النظريـة الخلطيـة التقليدية 

والمنظور الكوني الأوسع، ويوضح التوازن المعقد والانسجام داخل الجسد البشري باعتباره صورة مصغرة للنظام الطبيعي الأكبر.

ويمكـن أن يُقُـرأ هـذا المقطـع على وجـهين: إمـا أن يُفُهم منـه أن الماء هو أصل الرطوبـات في الحقيقة، وإما أن يُفُهم منـه أن الماء هو 

الـذي يـفسر بـه كل شيء حي. ولعل النسـفيّّ لاحظ أن جسـم المخلوق يكـون حّيًّا عندما يتصف بالرطوبة. فعندمـا يموت المخلوق يجف 

اللعـاب الـذي في الفـم، وكذلـك السـائل الذي في العينين والأنف. وحواسـنا متصلـة ومتميزة بالرطوبـة. إذًاً يمكن أن يكون النسـفي إما أن 

ا عن مسارات حواسنا المؤكدة للحياة. ا لأصالة الماء أو بيانًاً خاّصًّ يكون بيانًاً عاّمًّ

يعمـل أبـو حفـص النسـفي ضمـن نظـام رباعـي كما فعـل أسلافـه. وهـو يـرى أن هـذا النظـام مفيد مـن الناحيـة التفسيريـة لفهم 

الفصول والرياح، وكذلك الإنسان الذي يتنقل في مراحل الحياة.

"وفي العـالم العظيـم هنـاك أربع ريـاح: الريح الشمالية والريح الجنوبية، والريـح الصبا )الريح الشرقية( باردة ورطبـة، والدبور )الريح 

الغربيـة( حـارة ويابسـة. يـدور الزمـان حـول الفصـول الأربعـة: الربيـع والصيف والخريـف والشـتاء والربيـع والخريف والشـتاء. ويدور 

الإنسان حول أربع حالات: الطفولة، والشباب، والنضج، والشيخوخة."

وفي العـالم الكـبير أربـع ريـاح الـشمال والجنـوب والصبـا بـاردة رطبـة والدبور حـارّةّ يابسـة. فالزمان يـدور على أربعة فصـول الربيع 

والصيف والخريف والشتاء. والإنسان يدور على أربعة أحوال الصبا والشباب والكهولة والشيب.

باسـتخدام لغـة مجازيـة، مـن خلال وصف جسـم الإنسـان كمدينـة ذات أسـوار وبوابات وأنهـار وريـاح، يربط هذا النظـام الرباعي 

بالعنـاصر والقـوى الكونيـة. وعلى غـرار أسلافـه، يربـط أبـو حفـص النسـفي مراحل مختلفة مـن حياة الإنسـان بالفصول مـن خلال ربط 

العناصر والطبائع بالفصول. فالعناصر مثل الهواء والنار، على سبيل المثال، مرتبطة بالحلاوة والمرارة. 

"في الجسـد سـبعة أعضاء رئيسـية، والعالم العظيم له سـبعة أجسـام: زحل والمشتري والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد والقمر. فإذا 

اختفـى واحـد منهـا هلك الكون العظيم. وإذا ذهب عضو واحد من الأعضاء الرئيسـية فسـد الجسـم بما في ذلك القلـب والكبد والكليتان 

والرئتـان والطحـال والممرارة والدمـاغ. القلـب حـار وجـاف. الكبـد حـار ورطـب. الممرارة حـارة وجافـة. الـكلى بـاردة ورطبة. الطحـال بارد 

ورطب. الرئة باردة ورطبة. والدماغ حار ورطب."

 وفي البـدن سـبعة أعضـاء رئيسـة وللعـالم الـكبرى سـبعة ملـوك كبرى ملـوك زحل والمشـلة والمريخ والزهـرة وعطارد وقمـر لو ذهب 

واحد منها انتقض العالم الكبير ولو ذهب أحد الأعضاء الرئيسة انتقض البدن وهبّّ القلب والكبدية والرئة والمرارة والمخّّ
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ليـس العـدد أربعـة هـو العـدد الوحيـد ذو الأهمية. فهو يحاذي الكواكب السـبعة بسـبعة أعضاء، مؤكـداًً على التفاعـل العميق بين 

الكـون الخارجـي والتجربـة الإنسـانية الداخليـة. وبشـكل عـام، هنـاك علاقـة عميقـة للغايـة بين العالم مـن حولنـا والعالم الـذي بداخلنا. 

يلخص الجدول أدناه مساهمة النسفي في علم الكونيات وعلم الكونيات في عصره.

المياه السن الموسم المزاج عنصر

الفم الحلو الطفولة الربيع الدموي الهواء الدم

آذان مرّةّ المراهقة الصيف الكولي النار الصفراء الصفراء

عيون مالحة النضج خريف بلغمي الماء بلغم

الأنف الحامض الشيخوخة الشتاء كئيب التراب  السوداء الصفراء

علم وظائف الأعضاء عند النسفي وعلاقته بالماء

مـع اسـتمرار النـص، نـرى كيف يوظف النسـفي الأفكار وهو يشرح عمليـة الهضم. ويشرح كيف يتكون الطعام من عناصر أساسـية. 

وعند تناول الطعام، يتفكك الطعام بعد ذلك إلى عناصر، يغذي كل منها أجزاء مختلفة من الجسم. 

عملية الهضم

وعندمـا يتنـاول الإنسـان الطعـام، تحملـه القـوة الجاذبـة إلى المعـدة، وتمسـكه القـوة القابضـة في مكانـه، وتقـوم القـوة الهاضمـة 

بتفكيكه/طبخه. فالمعدة كالقِِدْْر، والكبد كالغطاء، فإذا امتلأت المعدة انطلقت القوة الهاضمة.

وإذا أكل الإنسـان الطعـام جذبتـه الريـح الجاذبـة إلى المعـدة وأقرتـه الماسـكة فيهـا وأنضجتـه الهاضمـة والمعـدة كالقـدر والكبد لها 

كالمغطاة وإذا امتلأت المعدة فانفتحت الهاضمة.

ويصـف مـادة تشـبه البخـار مـن هـذه العملية التـي تعود لتغذي حواسـنا: نـور البصر، وسـمع الأذن، وشـم الأنف.  إن هـذه المادة 

الشـبيهة بالبخـار هـي طريقتـه في شرحـه على المسـتوى الفسـيولوجي لكيفيـة الحاجـة إلى الماء للحفـاظ على الحيـاة.  لقد قـال في وقت 

سـابق أن الإنسـان خُُلـق بأنـواع مختلفـة من المياه في هذه الأماكن نفسـها. هذه هـي الطريقة التي يتم بها حفظ حواس البصر والسـمع 

والشم وتغذيتها.

"يعالـج كل فـرد في عمليـة الهضـم ألـوان الطعـام المختلفـة كل على حـدة، وعندما تنضـج في المعدة تتحـد في كيان واحـد. وإذا نضج 

الماء في المعـدة فلا شيء أدق منـه في النضـوج، ولا شيء أدق منـه. فالكبـد تجذبـه ويسـتمر بعضـه مـن جهة الصراط المسـتقيم إلى الدماغ 

فيرطبه فيقوي البصر والسمع بالأذن وحاسة الشم".

تـرى كل واحـد بحالهـا ومـا نضـج في المعـدة مـن ألـوان الطعام يتحـد فيـصير كشيء واحـد وإذا نضج مـاء في المعـدة فما ألطف منه 

جذبته الكبد وواصلت بعضه من جانب السدد إلى الدماغ ليرطبه فتزيد في نور البصر وسماع الأذن وشمّّ الأنف 

ونـرى كيـف أن النسـفي بهـذا يـبين كيـف أن أولويـة الماء تؤثر في الحفـاظ على هذه الكليات التـي تدعم الحياة. فمـن الطعام الذي 

يتم هضمه، يسـتطيع جسـم الإنسـان أن يسـتخرج من جسـم الإنسـان البخار الخفي الذي يوجه للحفاظ على الإدراك والرؤية والسـمع 

والشم.
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الخاتمة

 وختامًًـا، فـإن تأكيـد أبـو حفـص النسـفي على أن الماء هـو المادة الأوليـة لا يربـط بين عوالم علـم الكون والطب واللاهوت فحسـب، 

بـل يقـدم أيضًًـا منظـورًاً فريدًًا لأصل الماء. يكشـف عمله عن التفاعل المعقد بين جسـم الإنسـان والكـون. تُعُد هذه المقالـة بمثابة خطوة 

أوليـة في استكشـاف الـرؤى العميقـة الموجـودة في أعمال أبو حفص النسـفي وآثارها المحتملـة على فهمنا لأصل الماء. يـرث المؤلف نظرية 

مـن العصـور القديممة ولكنـه يدمج بمهـارة هذه الأفـكار الكونية والطبية في إطـار قرآني. وهو يسـلط الضوء على الأهميـة اللاهوتية للماء 

باعتبـاره الأصـل، مؤكـداًً على دوره في خلـق الحيـاة والحفـاظ عليهـا. ويربـط هذا المفهـوم بين هذه الأفـكار الكونية والطبيـة وبين وجود 

الله. تعمـل هـذه الأفـكار في جوهرهـا على إظهـار التفاعـل العميق بين العلم واللاهـوت والكونية في عمل المؤلف. ولاكتسـاب فهم أعمق 

للآثـار المترتبـة على بدائيـة الماء، قـد يستكشـف البحث المسـتقبلي كيفية مناقشـة هـذا المفهوم في مجموعة أوسـع من النصـوص الطبية 

وكيفية تطوره مع مرور الوقت. 
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المحور الأول: العلوم الطبية ومؤسساتها في التراث

الأرجوزة في المخطوط الطبي 
العربي: الأدواء العارضة في الوجه 

وما يتعلق منها بطب العيون بشكل 
خاص من خلال مخطوط أرجوزة ابن 

طفيل الطبية
عمر مستعين، أسامة بنهار، إسماعيل راموز

كلية الطب والصيدلة بأكادير. جامعة ابن زهر. المغرب

I. طب العيون والبصريات عند العلماء العرب المسلمين

في تاريـخ الطـب، يشـار بالطـب العـربي الإسلامي إلى الطب الـذي تطور في العصر الذهبـي للإسلام )من منتصف القـرن الثامن لغاية 

القـرن الرابـع عشر والخامـس عشر المميلادي.( ، وكتـب بلغـة عربيـة، والتي كانـت لغة التواصل العلمـي المشترك والإنتـاج الفكري في زمن 

الحضارة الإسلامية .



65

 نشـأ هـذا الطـب كنتيجـة للتفاعـل الذي حـدث بين الطب التقليـدي العربي وتوسـع العلوم الإسلامية بتوسـع الفتوحـات الإسلامية، 

وكذلـك إقبـال العـلماء المسـلمون على ترجمـة ودراسـة أعمال الأطبـاء القدامى من إغريـق ورومان، أمثـال أبقراط وجالينـوس. مع بداية 

الـعصر العبـاسي، تطـور الطـب العـربي الإسلامي بعدما بدأ العـرب في نقل العلوم الطبية مـن مصادرها اليونانية مبـاشرة على أيدي بعض 

الأطباء الذين أتقنوا اليونانية كحنين بن إسحاق.

انتشرت ممارسـة مهنة الطب وبدأ المسـلمون في القرن التاسـع الميلادي في تطوير نظام طبي يعتمد على التحليل العلمي. ومع الوقت، 

بدأ الناس يقتنعون بأهمية العلوم الصحية، واجتهد الأطباء في الجمع بين العلوم النظرية والممارسـة وإيجاد سـبل العلاج. وعرفوا التخصص، 

فـكان منهـم الجـراحين والفصاديـن والحجـامين وأطباء العيـون وأطباء أمراض النسـاء. فأفرز الإسلام في العصور الوسـطى بعـض أعظم أطباء 

التاريـخ، الذيـن طـوروا المستشـفيات، ومارسـوا الجراحـة على نطاق واسـع، وألفوا الكتب والمصنفات في شـتى جوانـب الطب، وظلت كتبهم 

تدرّسّ في المدارس الطبية الإسلامية والغربية لفترات طويلة حتى القرن الثامن عشر، ويرجع لهم الفضل في نهضة الطب الحديث.

ولقـد كان طـب العيـون أحـد الفـروع المتميـزة في الطـب العـربي الإسلامـي، وكان طبيـب العيـون أو »الکحّّال« عضـوًًا شرفيًًـا في الدولة 

العباسية، حيث كان يحتل مكانة مرموقة فأبدع أطب العيون في دراسة العين مع التطبيق العملي وصناعة الأدوية والأدوات الجراحية.

 لم يكـن هنـاك طريقـة واحـدة ثابتـة أو مسـار معين للتدريـب، ولم يكن هنالك حتى تخصص رسـمي في مختلف فـروع الطب، لكن 

بعـض الأطبـاء كان أقـرب للتخصـص في بعـض المجـالات مـن خلال الحصـول على الكفـاءة في علاج بعـض الأمـراض أو في اسـتخدام بعض 

الأدويـة. وكان مـن الضروري للطبيـب معرفـة وفهـم أعمال وتـراث أسلافـه، مثل »تحوير الـعين« من عمل يوحنا بن ماسـويه، الذي يمكن 

اعتبـاره أقـدم عمـل تـم تخصيصـه في طـب وجراحة العيون، يليـه »أطروحات العين العشر« لحـنين بن المعروف في الغـرب لعمله بعنوان 

ف على الطريقـة العلمية في طب العيون وأقـدم كتاب مدرسي منتظم عرفه تاريخ البحث العلمـي في أمراض العين.  الـذي يـعبر أقـدم مؤّـلَّ

ورسـالة علي بـن عـيسى الكحـال "رسـالة في تشريـح العين وأمراضهـا الظاهـرة وأمراضها الباطنـة"، وكتابه "تذكـرة الكحـالين» وكذلك "نور 

العيون وجامع الفنون" لصلاح الدين بن يوسف.

وقـد لممع الأطبـاء المسـلمون في طـب وجراحـة العيون بالأخص، معتمديـن على ما خلفه رائـد البصريات« ابن الهيثـم »وغيره في هذا 

المجال من أعمال ظلت مرجعًًا في هذا المجال حتى بداية العصر الحديث. 

II. المخطوط الطبي في التراث العربي الإسلامي

مخطوطة عن تشريح العين لحنين بن 

إسحق من كتابه المسائل في العين، 

محفوظة في المكتبة الوطنية في القاهرة، 

ومؤرخة منذ عام 1200م 
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 المخطوط لغة: خـط الكتـاب یخطـه: مأخوذ من خـط بـالقلم، خـط الشـيء یخطـه خطـا. والمخطوط، كتاب مكتوب بالقلم او بغيره.

اما مصطلح مخطوط: ھوالكتاب المكتوب بخط الید لتمییزه عن الخطــاب او الورقــة او أي وثیقــة اخرى، خاصة تلك الكتب التي 

كتبت قبل عصر الطباعة.

وقــد اطلــق العــرب علــى الكتاب المخطوط تسمیات مختلفة تختلف باختلاف العصور: الزبــور، المصــحف، الســفر، الرســالة، 

الكراسـة، المجلـدة، الكنـاش، الـدیوان الكتـاب 

وإذا كان ظھور لفظ مخطوط مرتبطا بصناعة المطبوع في التراث العربي فاننا نشـیر الى ان المغاربة اسـتخدموا عبارة )نسـخة قلمیة( 

في مقابل كتـاب مطبـوع قبـل ان یجـاروا المشـارقة الى استعمال لفظ مخطوط 

لقد كان مؤلفات الاطباء العرب وتجاربھم جسورا عبرعلیھا الطــب الاغریقــي الــى اوربــا مصــبوغا بالصبغة العربیة التي اضافت 

الیھـا واسـتدركت علیـھ، وقـد اعترف بھـذا مؤرخـو العلـوم , مــن المستشــرقین وغیرھـم  وقـد ظلت بعـض المؤلفات الطبية للمسـلمين 

ككتـاب القانـون في الطـب لابـن سـينا والحاوي في الطب للـرازي والتصريف لممن عجز عن التأليف للزهـراوي، تدرس في جامعـات أوروبا 

حتى القرن الثامن عشر. 

یقول نیكلسـون , من كلام طویل : ) وما المكتشـفات الیوم لتحسـب شـیئا مذكورا ازاء مانحن مدینون بھ للرواد العرب الذین كانوا 

مشعلا وضاءا في القرون الوسطى المظلمة في اوربا )

 وقال ولیم اوزلر :) ان العرب اشعلوا سراجھم من القنادیــل الیونانیــة , وبلغــت صــناعة الطــب عنــدھم حتى القرن الثاني عشر 

المیلادي , مكانة واھمیة لانجد لھا مثیلا في التاریخ )

رسم تَخَطيطي للعََين البشرية من النسخة الاتينية لكتاب 

المناظر لأبن الهيثم، طبعة 1572.

تشريخ للعين أجراه كمال الدين الفارسي في القرن الثالث عشر 

اعتمادًاً على أفكار ابن الهيثم
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نُسُخة مََخطوطة من كتابه المناظر توضح بنية 

العين البشرية، يلاحظ تصوير التصالب البصري. 

مكتبة مسجد سليمان القانوني، اسطنبول.

الصفحة الأولى من مخطوطة تذكرة الكحالين 

محفوظة بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة
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  )Abubacer( ابن طفيل .III

ابـن طفيـل فيلسـوف وعـالم وطبيب عربي مسـلم ورجـل دولة وهو من أعظـم المفكرين العرب الذيـن خلفوا الأثـار الخالدة في عدة 

ميادين منها: الفلسفة والأدب والرياضيات والفلك والطب وكان من وزراء الموحدين في وقت عظمتهم.

هـو أبـو بكـر محمـد بـن عبـد المالـك بن محمد بـن طفيل القـيسي الأنـدلسي، يرجع نسـبه إلى قبيلـة بني قيـس العربيـة، ولد قرب 

مدينـة غرناطـة بالأندلـس، وتاريـخ ولادتـه غير معـروف، لكن مـن المحتمل أن يكـون ولد في بداية القـرن الثاني عشر المميلادي، حيث كان 

معـلما لابـن رشـد المولـود في تلـك الـفترة، ويعتبر عالما مـن العلماء اللواحـق في عصر الحضارة الإسلاميـة، وكانت له معرفة جيدة وشـاملة 

بمختلف العلوم، خاصة في الطب، والفلسفة، والفلك.

ولـد بمدينـة وادي آش قـرب غرناطـة. درس الفلسـفة والطب في غرناطة. تنقل "ابن طفيل" في مناصب عدة، فاشـتغل في البداية كاتباًً 

في ديـوان والي غرناطـة، ثـم في ديـوان الأمير أبي سـعيد بـن عبـد المؤمـن حاكم طنجـة؛ ثم  تولى منصب الـوزارة ومنصـب الطبيب الخاص 

للسـلطان أبي يعقـوب يوسـف أمير الموحديـن, وكانـت لـه حظوة عظيمـة عنده. كان معاصرا لابن رشـد وصديقا له. ويقـال إن ابن طفيل 

كان لـه تـأثير كـبير على الخليفـة، وقد اسـتغل ذلك في جلـب العلماء إلى البلاط، ونذكر منهم بصفة خاصة الفيلسـوف والطبيب ابن رشـد 

الـذي قدمـه ابـن طفيـل عندمـا تقدم به السـن إلى السـلطان ليقوم بشرح كتب أرسـطو وليخلفـه في عمله كطبيب، وقد ظـل ابن طفيل 

في بلاط السلطان إلى أن توفي بمراكش عام 581هـ/1185م.

إسهاماته العلمية: 

في مجـال الطـب، ذكـر "لسـان الديـن ابـن الخطيب" أن ابن طفيل ألـف في الطب كتاباًً مـن مجلدين، كما ذكر "ابـن أبي أصيبعة" أنه 

كان بين ابـن الطفيـل وابـن رشـد مراجعـات ومباحـث في "رسـم الـدواء" جمعهـا ابـن رشـد في كتابـه "الكليـات"، كما كانـت لابـن طفيـل 

أرجوزة في الطب تتألف من 7700 بيت.

وفي الفلـك يقـال إن ابـن طفيـل كانـت لـه آراء مبتكـرة في الفلـك ونظريـات في تركيب الأجـرام السماويـة وحركاتها، ويقـول الباحث 

"ليـون جوتيـه" في كتابـه عـن ابـن طفيـل: على الرغـم مـن عـدم وجـود أي شيء مكتوب عن الفلك، باسـتثناء بعـض الفقـرات القصيرة في 

كتاب حي ابن يقظان، فإننا نعرف أن ابن طفيل لم يكن راضياًً عن النظام الفلكي الذي وضعه بطليموس، وأنه فكر في نظام جديد.

واستشـهد الكاتب على ذلك بما كتبه كل من ابن رشـد والبطروجي، فابن رشـد في شرحه الأوسـط لِـِ "الآثار العلوية" لأرسـطو، انتقد 

بـدوره فرضيـات بطليمـوس عـن تكويـن الأفلاك وحركاتها، وقـال إن ابن طفيل يتوفر في هـذا المجال على نظريات رائعة يمكن الاسـتفادة 

منهـا كـثيراًً، كما أن البطروجـي في مقدمـة كتابـه الشـهير عـن الفلـك، ذكـر أن ابـن طفيـل أوجـد نظامـاًً فلكياًً ومبـادئ لحركاتـه، غير تلك 

المبادئ التي وضعها بطليموس.

ويتسـاءل الباحـث الفـرنسي عـن احـتمال أن تكـون فرضيـات ابـن طفيـل تشـتمل على بعـض العنـاصر الأسـاس مـن الإصلاح الفلكي 

العظيم الذي جاء به كوبرنيك وجاليلي بعد أربعة قرون.

مؤلفاته: 

مراجعـات ومباحـث" التـي جـرت بين "ابن طفيل" وابن رشـد في "رسـم الدواء"، جمعها ابن رشـد في كتابه "الكليـات"، ومن مؤلفات أبن 

طفيل الشهيرة "أرجوزة في الطب"، وهي توجد في خزانة جامع القرويين بفاس بالمملكة المغربية، وكتاب "رسالة في النفس" في الفلسفة. 

مـن أشـهر مـا تـرك "ابـن طفيـل" قصة "حي بـن يقظـان"، وهي قصة فلسـفية عرض فيهـا أفكاره الفلسـفية عرضـاًً قصصيـاًً، محاولاًً 

التوفيـق فيهـا بين الديـن والفلسـفة، وقد عرفت هـذه القصة في الغرب منذ القرن السـابع عشر، وترجمت إلى عدة لغـات، منها اللاتينية، 

والعبرية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والهولندية.
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فكره:  

  قصـة "حـي بـن يقظـان" رغـم دلالاتهـا الإيمانيـة التأمليـة في منظومـة الخلـق والكون مـن خلال فكر إنسـان كان يعيـش متفردا في 

جزيـرة نائيـة منـذ أن ألقـي به في اليم وهو رضيـع، فاهتدى بفطرته إلي مكنونات الخلق وعظمة الخالق من خلال عقله وبصره وسـمعه، 

كما اهتدي ببصيرته إلي الإيمان.

غلافة النُُسخة الانجليزية من كتاب "حيّّ بن يقظان" ترجمة سيمون اوكلي من عام 170
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IV. الأرجوزة الطبية لابن طفيل :

أرجوزة إبن طفيل المحفوظة بخزانة مكتبة القرويين بفاس

في عهـد المرابـطين والموحديـن حيـنما كانـت الأندلـس تابعـة بلاد المغـرب كانـت الرعايـة الطبيـة قويـة وكان الأطبـاء يحرصـون على 

تسـجيل ملاحظاتهم وتدوينها وعلى البحث عن الوسـائل الميسرة للتلقين فكانوا بسـبب ذبك يجمعونه بين الصنعة الطبية العملية وبين 

المضمون النظري المؤدى بأحسن الطرائق التعليمية النافعة.

وفي هـذا الـعصر الذهبـي الحضـارة الإسلاميـة ألف العلماء المسـلمون المنظومات العلميـة في فنون عقلية وعلميـة وشرعية مختلفة، 

وتضمنـت مناهـج التعليـم آنذاك تأليف المنظومات الشـعرية في العلوم المختلفة، ليسـهل حفظهـا واسترجاعها وكتابـة الشروح والحواشي 
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والاستطرادات حولها لتفسير ما أوجزته وتسهيل الطريق على الطلاب لفهمها.

وفي علـم الطـب اشـتهرت منظومـة الشـيخ الرئيـس ابـن سـينا "الأرجـوزة الطبية" التـي كتبها في أكثر مـن ألف بيت شـعري من بحر 

الرجـز، وترجمـت إلى اللغـة اللاتينيـة في القـرن الثالـث عشر تحت اسـم "الأغنية"، فصل فيها ابن سـينا في الطب النظـري والعملي، ورتب 

فيها مسائل الطب وربطها بقواعد مصاغة في قالب شعري. 

وفي الغـرب الإسلامـي وغير بعيـد عن زمن ابن سـينا، نشـأ فيلسـوف وعـالم وطبيب آخر هو ابـن طفيل القيسي الأنـدلسي، الذي توفي 

581هـ/1185م.

والظاهـر أن شـهرة ابـن رشـد وابـن زهـر من الناحيـة الطبية قد تجاوزت شـهرة ابن طفيل نظرا لكـون هذا الأخير قد اسـتمال الناس 

بأسـلوبه القـصصي فـيما يتعلـق بالفلسـفة الإشراقية فشـغلهم بكتابـه حي بن يقظان وجعلهم ينسـاقون إليـه ويتأملون في رموزه فنسـوا 

بذلك مؤلفاته الطبية التي لم تصل إلى حد الإبداع الموجود في كتاباته الفلسفية.

غير أن الممؤرخين لم يهملـوا ابـن الطفيـل في الجانـب الطبـي فذكـروه مـن بين الأطبـاء المرمـوقين ومـن أهـل الحـذق بصناعـة الطـب 

والنظر في الجراحات في عصره.

ومـن ضمـن مؤلفـات ابـن الطفيـل الطبية أرجوزتـه المحفوظة بخزانـة القرويين المسـجلة تحت رقـم 1969. وقد اعتمـد في إخراجها 

نھجـا تعلیمیـاًً محضـا، یبـدأ بتشـخیص المرض وذكـر خصائه وأنواع الـعلاج مشـیراًً إلى تجاربه وإلى ما ھـو متداول معـروٌ فٌ في عصره كل 

ذالـك في نظـم شـعري فریـد مـن الرجز السـھل الواضـح في أكثر مـن 7700 بیـت، مبرزاًً في ذلك موسُُـوعيته الطبیـةََ وبراعتـه اللّغّویةََ. مما 

یُلُھم بلا شك من جاء بعده حتى یومنََا ھذا

وكتب ابن طفيل أرجوزة شعرية في علوم الطب، في نظم طويل، مقسمة إلى سبع مقالات، وكل مقالة مقسمة إلى أبواب عديدة.

• المقالة الأولى: في أمراض ألراس 	

• المقالة الثانية: في الأدواء العارضة في الوجه:	

• المقالة الثالثة في العلل العارضة في الحلق والصدر وآلة النفس 	

• المقالة الرابعة: في آلات الغذاء وفي أمراض المعي والبطن 	

• المقالة الخامسة: في أمراض الكلي والمجاري البولية وأمراض الرحم 	

• المقالة السادسة: عن أنواع الحميات	

• المقالة السابعة: في العلل التي تعتري البدن من الخارج وعلاجها وفي السموم	

وعلى كل حـال فالكتـاب ككل يعـتبر صـورة للتصـور الطبـي الذي كان سـائدا في عصر ابن طفيل نهج فيـه ناظمه نهجا تعليميا حيث 

بـدأ بتشـخيص الممرض وذكـر خصائصـه ثـم يتعـرض بعـد ذلـك لأنـواع الـعلاج ويـشير في هـذا العـرض إلى تجاربـه وإلى مـا هـو متـداول 

معروف.

ولقـد أثـارت هـذه الأبيـات مـن المنظومـة اهـتمام عدد مـن الأطبـاء الذيـن زاروا خزانة القـرويين فرأوا فيهـا دقة في الوصـف وتتبعا 

لمراحـل الممرض خصوصـا فـيما يتعلق بالتشـخيص وذكر العوارض ولم يقتصر الأمـر على الذين اطلعوا عليها بـل إن بعض البواعث العلمية 

جعلـت بعـض الأسـاتذة في كلية الطب بالرباط يستنسـخونها و يدرسـونها حسـب المعطيات العلميـة المعاصرة ويوجهـون عناية طلبتهم 

إلى هـذا الميـدان العلمـي التاريخـي ليجعلـوا من علمائهم السـابقين قدوة حسـنة تعينهم على البحث المتواصل عسـاهم بذلـك أن يحيوا 

مجدا غبر وأن يمنحوا أمتهم فرصة أخرى للازدهار الحضاري وللتقدم العلمي.
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V.  تحليل المقالة الثانية من أرجوزة ابن طفيل في مجال طب العيون :

في الأدواء العارضـة في الوجـه وتشـتمل على واحـد وسـبعين بابـا، امتـدت هـذه المقالة مـن الوجه الثـاني في الورقـة 21 إلى أخر الورقة 

.47 وخصص الجزء الممتد من الباب 18 حتى الباب 46لأمراض العيون شرحا وتفصيلا: 

الباب 18 في الرمد وعلاجه

الباب 19 في القروح في العين من الرمد وغيره 

الباب 20 في البياض فالعين

الباب 21 في الجرب و السبل

الباب 22 في السقطة و الضربة في العين و الباب 34 في السقط في العين

الباب 23 في الطرفة

الباب 24 في الظفرة

الباب 25 في الدمعة و أقسامها و علاجها

الباب 26 في السكرة وهو الغشاء

الباب 27 في الظلمة و ضعف البصر

الباب 28 في ابتداء نزول الماء في العينين

الباب 29 في الكمنة وأقسامها و علاجها

الباب 30 في الإنتشار و أقسامه و علاجه

الباب 31 في ضيق الحدقة و أقسامها و علاجها

الباب 32 في السدة في العين وأقسامها و علاجها

الباب 33 في الوردينج و علاجه

الباب 35 في الحول و الإعوجاج

الباب 36 في الغرب

الباب 37 في الغدة في العين

الباب 38 في البردة و التحجر 

الباب 39 في السلاف والحكة في الأجفان  

الباب 40 في جساء الأجفان

الباب 41 في انتفاخ الأجفان

الباب 42 في جحوظ العينين

الباب 43 في الشعيرة في الجفن

الباب 45 في الشعر الزائد المتقلب 

الباب 46 في انتشار الأشفار

: La conjonctivite 1. الرمد

الباب 18 في الرمد وعلاجه

الرمد المعروف في العينين           فيكون لا شك على ضربين

ضربا يكون حادثا من خارج           أو سبب من بطل خلط ــــــــ

فالسبب الخارج كالدخان           أو الشمس إذا تنظرها العينان

ـــــــ يكون من فضول          تصير في الحجاب بالنزول

ويعتري الورم في الحجاب            وما يلي الحجاب من أعصاب

يستدل في نزول الماده          في العين من فضل له زياده
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كانما يكون من نجيع               يعرض مع تمرد شنيع

وتظهر العينان حمراوين          ــــ باد على الماقين

ومن تكن شكواه من صفراء          ــــــــ فيه اللهيب كالرمضاء

مع قليل حمرة العينين                    ـــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن غدا الدم عليه غالب              ــــــــــــــــــــــــــــــــ

امرت بالفصد من القيفال            او ــــــــــــــــــــــــــــــــ

من جانب الداء الذي شكاه          فإنه أنفع في ــــــــ

ساعدت فيه شروط الفصد           و ان تعلق عوائق

ــــــــــــــــــــــــــــــ كان البديل منه بالحجامه           في ـ

فإن غدا الداء من صفراء             ــــــــــــــــــــــــــــــــ

سقيته المطبوخ من هليلج            اصفر مجموعا مع البنفسج

و لحم ــــــــــ افسنتين          و ما ترى من ــــــــ نجيب

ــــــــــــــ ــــــــــــــ         و موضعا ـ و يلزم ـ

واسكب على رجليه سخن الماء          واغمسهما فيه على الولاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــ            و لا يبت من الطعام شابع

مع شعر تسحقه من زعفران            و اجعله بعد خلطه على المكان

و ينفع ـــــــــــــ بعد الفصد          اذا غدا ــــــــ شديد ـــــــــ

شياف السماق و هذا ذكره               قد بدا الى ــــــــــــــ

صفة شياف السماق

يطبخ سماق نقي جليل          هتى يكاد الماء منه ـــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ              ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ            ـ

أ( عند ابن طفيل:

قسم ابن طفيل إلى الرمد قسمين حسب السبب :

–	 نوع سببه خارجي : كالدخان و تعرض العين لأشعة الشمس

–	 نوع سببه داخلي : أضرار تصيب الحجاب و منها : ورم , فضول , نجيع , دم , صفراء

–	 ذكر ابن طفيل الأعراض التالية :

–	 الإحمرار في العينين

–	 نزول الماد

–	 الحرارة

–	 الإحساس بثقل في العينين

ب( في الطب الحديث :

الرمد : داء إلتهابي يصيب العين )معجم المعاني(

يعـد الرمـد التهـاب الملتحمـة سـببًًا شـائعًًا جـدًًا للاستشـارة. الصـور السريريـة عديـدة ومتعـددة الأشـكال وذات مسـببات متنوعة: 

مُُعدية )بكتيرية ، فيروسية( ، حساسية ، مرتبطة بـمتلازمة الجفاف الأولية أو الثانوية المرتبطة بالوردية.

أعراض الرمد :

–	 التهاب العين
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–	 احمرار العين

–	 إفرازات مائية أو سميكة بيضاء، أو خضراء مصفرة.

–	 الحكة

les ulcères cornéens : 2. قروح العين

الباب 19 في القروح في العين من الرمد وغيره

متى رأيت بترا في العين     و لم تكن من امره في___

و ما يكون في السواد        يكون كاكافور في المزاد

و احمرا يكون في البياض      فاقصد الى الفصد بلا اعتراض

و اسقه المسهل من دواء     و لا تكن في الفصد ذا ابطاء

وليكن الاسهال بالمطبوخ         من اصفر الهليلج المزنوخ

اونقيع الصبر المجلوب        و كلما يصلح من حبوب

و احمه الاغذية المخوفة        الحار و المالح والحريفة

واعطه بوادر البقول          وما يزيل لهب العليل

و كلما ــــــــ من الحوامض              لتقمع الحر الشديد العارض

فإن بدا اليك غور القرح               ولاح منه عظم ــــــــــــــ

فاجعل له العلاج كل رادع               و ما يقوي العين اذ تدافع

مما ذكرنا قبل في المرمود             من العلاج الناجع المحمود

وانذر علىعين العليل الليلا              فانها لاتحمل التكحيلا

و اعتمد العلاج بذرور           فإنه اصوب في البثور

و قطر العين بذا الشياف               فانه أيضا بليغ كاف
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يتخذ شياف و عنزروت              و كندل و صبر منعوت

و اقليميا و حجر الاكحل           و المر اجزاء على اعتدال

تعجن بعد سحقها بالماء            و اصنعها كالعدس باستواء

فان عدا في البثر اهتياج               القي في نسخته اسفيذاج

أ( عند ابن طفيل:

ذكر التقسيم كالتالي :

- نوع يصيب السواد في العين 

- نوع يصيب البياض في العين

ذكر الأعراض التالية :

- بياض في سواد العين 

- احمرار في بياض العين

- حرارة شديدة 

ب( في الطب الحديث : 

تُعُّرَّف قرحة القرنية بأنها تآكل الطبقة الظهارية مع إصابة السدى المصاحب لها

قرحـة , بثرة دب فيهـا الفسـاد , آفـة تصيـب الجلـد أو الغشـاء المخاطـي , يرافقهـا تكـون القيح و نخر الأنسـجة المحيطـة الناتج عن 

إلتهاب فيها

أعراض قروح العين :

–	 احمرار في العيون

–	 دموع مستمرة

–	 رؤية ضبابية

–	 حكة أو حرقان في العين

–	 آلام حادة في العين، خاصة عند النظر مباشرة إلى ضوء قوي

–	 تورم جفن العين

–	 انزعاج عام في العين

–	 ظهور بقعة بيضاء على سطح القرنية

–	 خروج إفرازات من العين
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  : La taie de cornée 3. البياض في العين

الباب 20 في البياض في العين

إذا ــــــــ في اثر البثور             ـــــــــــ بياض نذير

وكان ـــــــــ رقيقا             فانه يسهل ان ـــــــــــ

دون احتياج فيه للعلاج             و ان يكن ــــــــــــــــــ

وفي العينين له بقاء          الا اذا واضب )الدواء(

ـــــــــ ادوية البياض             اذابدا في العين ذا اعتراض

ــــ في الساعات والاوقات         بعد بخار الماء من ـــــــــ

او بعد ان يخرج من حمام             او داخلا فيه على التمام

والماء منه فائق النعمان              يجلو الرقيق منه للعيان

ــــــــ والعسل و الزنجار             و زبد البحر الذي يختار

مجموع كان شئت او فرادى          فكل ذا يشفى اذا تمادى

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـ

ـــــــــــــــــــ من خل          حكا بليغا مثلسحق الكحل

وقطر من لبن النساء              وواصل الحكة على استواء

وثم قطر قطره من شهد           واحمل على الجميع حمل الجهد

واكحل به العينين للبياض            فانه البرء بلا اغتياض

صفة أخرى

واطل على حديدة هندية          قطران عرعار على السوية

وتحمى في لهيب الجمر          حتى ترى حمراء مثل الجمر

ـــــ ذلك تجرد الحديده             حتى تراها ـــــــــ جديده

ويسحق الجرد كمثل الكحل               فانه كحل جليل الفعل

اخرى اقوى منها

اويسحق التوفال من نحاس            بالخل عند الشمس في مهراس

سبعة ايام على الولاء          وبعد ذا جففه للهواء

ورده للسحق كالاكحال        وذره في العين بالتوالي

أ( عند ابن طفيل:

ذكر أن البياض في العين يكون بعد بثور أي تآكل الطبقة الخارجية للقرنية

• ذكر التقسيم التالي : 	

- حسب درجة البياض  

- حسب السن 

• لم يذكر أعراضا سوى البياض في العينين	

• ذكر مجموعة من الوصفات العلاجية بالتفصيل	

ب( في الطب الحديث : 

البياض في العين هو عبارة عن الندبة التي يتركها أثر الجرح  بعد كل آفة تصيب القرنية
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: Pannus cornéen : processus d’angiogenese 4. الجرب و السبل

الباب 21 في الجرب و السبل

دليل داء السبل ـــــــــــ         يعرض في العروق وــــــــ

ــــــــــــ على البياض          وضر من أعضم الأمراض

ـــــــــــ في الشمس         فلا يرى إلا بشق النفس

من دليل الجرب الخشونة        وحمرة في جفنه كمينة

ذاك كما تفعل الطبيعه          بدفعها عن نفسها الرفيعه

فهو يفعل لساير الاعضاء           اذا احست ضرر الادواء

علاج من يشكو من الداء          الفصد في القيفال بالولاء

وان يديم الفصد في الجين        والشرب من طبيخ قلثمون

ولا يدع صاحبه بذي العله         ان يدخل الحمام دون قله

بكل يومين كل ثالث           ولا يكن فيه كثيرا لاهث

ولا يكن من الطعام شابع             لاكن يكون صائما اوجائع

و يفتح العينين فوق الماء           سخنا ـــــــــــــــــــ

و يفصد القيفال كل شهر           مقلا لدمه في القدر

و يسهل الفضول باستسقاء         فانها البرء لهذا الداء

و بخر البخار و الدخانا         ولا يرى في دهره سكرانا

ـــــــ التمور و الحلواء            و كلما يولد امتلاء

و لا يبيت من الطعام شابع           و تركه الصباح في ترافع

و يدمن التحميل بالشياف           الاحمر المشهور فهو شاف

او بالشياف الاخضر المعروف          و بعد ذا يذكر في التصنيف

فان كفا كفا و الا الجرد          و اللقط  مامن ذا و هذا بد

أ( عند ابن طفيل:

الأعراض التي ذكرها ابن طفيل في السبل في العين هي :

• نقص في البصر خاصة عند النظر مباشرة إلى ضوء قوي	

• خشونة الجفون	

احمرار العين	•
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ب( في الطب الحديث : 

في مجـال طـب العيـون، يـشير السـبل إلى نممو الأوعيـة الدمويـة في القرنية الخارجيـة. تكون القرنية، في الأشـخاص الطبيعـيين، عديمة 

الأوعيـة الدمويـة. وقـد يـؤدي نقـص التأكسـج الموضعـي المزمن )مثل الـذي يحدث في حالـة الإفراط في اسـتخدام العدسـات اللاصقة( أو 

التهاب القرنية إلى تكون أوعية دموية في القرنية الخارجية أو نمو السبل.

:Traumatismes et contusions oculaire et corps étrangers intra oculaire 5. السقطة والضربة في العين

الباب 22 في السقطة و الضربة في العين

تنال وقع سقطة او ضربه           لعين انسان فحال صعبه

ــــــ الجفن التحليل             كانها تخرج بالفضول

ـــــــــــــ الاسهال            ــــــــــــــــ باعتدال

بالسقمونيا مع الجلاب          و ماء اجاص

ويفصد العليل في القيفال            و يحتجم في الساق باعتدال

و في قفاه توضع المحاجم          ببالغ الشرط و حصر دايم

ــــــــــ اللبن في العينين           مرضعة بنتا من الثديين

و يخلط اللبن مع لعاب             سفرجل يصلح في ذا الباب

و احمل على الحدقة العليلة            بدهن ورد قطفة مبلوله

من بعد طرب جيد بالمح          من بيضة فانه ذو نجح

ــــــــــــــــ شدها تحليل        و ليضطجع لى القفا العليل

الباب 34 في السقط في العين

قد تالم العين بوقع السقط          من شدة للصعد لها و الضغط

علاجها ان تقلب الجفنين        بالرفق كي تبصر ما في العين

فإن بدا اخذته برفق         و في الأخذ له ذا حذف

أو بل حبات من الكتان            و اقذف بما في باطن الأجفان

و اغمر على الباطن باستثبات           ليعلق المقسط مع الحبات

فان كفا او بلاعب الحب          يخرج ما في العين دون كرب

تملأ منه العين عند النوم            و شدها و حلها في اليوم

و ابيض البيض اذا ما صبا       في العين سال سقطها منصبا

فان أتى الرمد بعد ذلك            فيفصد العليل في ـــــــــــــ
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أ( عند ابن طفيل:

أشار ابن طفيل إلى خطورة هذه الحالة و أهمية قلب الجفن لتفقد وتشخيص أي جسم غريب وقع أو سقط في العين.

ب( في الطب الحديث : 

الإصابات في العين متنوعة حسـب السـبب ميكانيكية أو كيميائية وحسـب الكيفية،  الفحص التشـخيصي  يحدد الأنسـجة المتضررة 

في الـعين و طبيعـة الأضرار  )جـرح ، تممزق ، نزيـف ، زيـادة الضغـط ، انحبـاس عـضلي ، كسر مـداري ، وانفصال الشـبكية )...تتنوع درجة 

الخطورة و الأعراض و كذلك مضاعفاتها .

كما يختلف العلاج و سرعته حسب كل حالة.

: œil rouge / hémorragie sous conjonctivale 6. الطرفة

الباب 23 في الطرفة

فقد يرى في العين نقطه         في العين حمراء عرت من سقطه

ـــــــــــــــــــــ   الافات         مما ينال العين من عاهات

فيحلب اللبن وهو سخن         فيها من الثديين ففيه امن

و دم ريش افراخ الحمام        انفع شيء و دم اليمام

يعصرها في عينه العليله         فانها منفعة جليله

او الرقيق من بياض البيض          مع لبن من النساء محض

ان شكا بوجع شديد         فلين البطن بلا مزيد

بالسقمونيا مع جلاب          او حقنة صالحة الارطاب

واضرب بمح البيض دهن ورد        واحمله في قطن بمثل الزبد

فانكفا او فأحجم القيفالا        فافصده وأرسل دمه ارسالا

أ( عند ابن طفيل:

هي عبارة عن نقطة حمراء في العين تسببت فيها سقطة أو سوى ذلك الافات         

ب( في الطب الحديث : 

نقطة حمراء تحدث في العين من ضربة أو غيرها )معجم اللغة العربية(

يجـب فحـص الـعين جيـدا والتأكـد مـن خلو مكوناتها ) الصلبـة بالخصوص ( من أي أذى قبل تشـخيص الطرفة التي لا تشـكل خطرا 

و تزول تلقائيا.
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: Le ptérygion 7. الظفرة

الباب 24 في الظفرة

زيادة الملتحم الى قدام          يعرف بالظفرة في الكلام

يبدأ من أول مار الناظر        ممتدة إلى السواد الدائر

ــــــــــــــــ الامتلاء وربماــــــــــــــــــ          ـ

فان بدت رقيقة ابراها          الفصد في القيفال او كفاها

و بعدها الاسهال بالقوقايا            فكم راينا قد كفا بلايا

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ             ـ

ــــ ان تخرج من حمام        او انكباب فوق ماء حام

وان تكن غليظة فعالج        بكشطها وقطعها من خارج

أ( عند ابن طفيل:

هي زيادة الملتحمة وامتدادها إلى السواد الدائر و قسمها حسب الحجم :

• رقيقة     	

• غليضة     	

ب( في الطب الحديث : 

الظفـرة : جليـدة بيضـاء تـغشي الـعين ناشـئة من تاجانب الـذي يلي الأنف , على بياض العين إلى سـوادها , وهي تشـبه الظفر صلابة 

و بياضا نبتت في عينه ظفرة )معجم المعاني الجامع(

هو عبارة عن حالة تصيب العين نتيجة نمو أغشية معينة ليفية تغطي مع نموها جزءًًا من بياض العين والقرنية.
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: Les larmes 8. الدمعة

الباب 25 في الدمعة و أقسامها و علاجها

متى رأيت الدمعة تسيل              و لم يلج من خارج دميل

علمت أن ذلك من رطوبة             لعينه من راسه صبيبة

تسيل في العروق الفوق               بدا الجبين مدا العرق

و إن عرت في العروق التحت          سالت دموع العين كان وقت

فاجسر اذا رأيتها من فوق          و افصد من ـــــ فصد العرق

او في العروق من قفا الأذنين           إن كان لم ينفعك في الصدغين

واحمل على جبينه لطوخا                مننشفا يقبض اليافوخا

و إن عرت عروقه من تحت              سقيته أيارج في الوقت

ــــــ الكية المعروفة              و مسلات غيرها شريفة

و احمل علىيا فوخة الرداعة             كلما تشده من ساعه

و حكه من هليلج في الماء             و قطر العين على الولاء

أ( عند ابن طفيل:

قسم الكاتب الأنواع حسب الأسباب :

• رطوبة 	

• ارتباط بالعروق 	

ب( في الطب الحديث : 

الدمـوع هـي الواجهـة بين الـعين والعـالم الخارجـي. يجب أن يضمن جودة انكسـار جيـدة ، ودفاع فعال مضـاد للميكروبات ويجب 

أن يكـون قـادرًاً على حمايـة سـطح العين من جميع الهجمات الخارجية. يتكـون من الماء والإنزيمات والبروتينات والسـكريات والغلوبولين 

المناعي والدهون ومستقلبات مختلفة وخلايا مقشرة متعددة النوى

: L’héméralopie 9. الغشاء

الباب 26 في السكرة وهو الغشاء

إن غشاء العين من بخار          يحصل في الدفاع باضطرار

لا يستطيع دفعه الدماغ              فللغشاءعند ذا استبلاغ

لغلط من روحه النفساني        يمنع من أن تبصر العينان

ـــــ الذي منه يكون النور        فيعتري من ذلك ذا المحذور

و يبصر العليل بالنهار          ــــــــــــــــ بذي ابصار

و ذلك ان الروح في الضياء          يلطف من حرارة الدواء
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لقوة الحر الذي في الشمس         فينفذ البصر دون لبس

لذا يكون مبصرا نهارا       و في الدجى يمتنع الإبصار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ      ـ و بيض ـ

و ذاك ان روحه النفساني         وهو الذي ترى به العينان

يحرك كي يرى على بعيد          فيلطف الغلظ بالتحديد

حتى يدق بعد ذاكا          يرى الذي امله ادراكا

فتبتدء علاجه بالحقن          لينزل الداء بها في أمن

و بعدها الإسهال للكيموس        بالشرب من حبوب جالينوس

ويجلب الخلط الذي في الرأس         بالغررات ثم بالعطاس

وواظب العليل بالتعطيس          لتبصر الراس من الكيموس

و عالج العين في الشياف            فإنه من الغشاء شاف

صفة شياف نافع من الغشا

أو خذ له من أرتيس و عل       شحم جوف حنظل كالكحل

رقه مثقال بلا نقصان       و خذ الى ذلك بالميزان

من فربيون وزن نصف درهم      مع مثله نشاذر مضدم

قدرهما كيلا من السكبينج       يدعك هذا كله بالرستج

مع مرار تيس في المهراس      دعكا بليغا زائد القياس

و اعمل مثل عدس شيافا       و قطر العين به التطافا

بالماء صعصورا من الشراب      و دم بلا هجر و لا أغباب

أ( عند ابن طفيل:

ذكر ابن طفيل الغشاء كالتالي :

مبصرا بالنهار , قليل الإبصار بالليل

"لذا يكون مبصرا نهارا     و في الدجى يمتنع الإبصارا"

الدجى : دجى الليل : سواده , ظلمته )معجم المعاني الجامع(

ثم قسم الأنواع حسب الأسباب :

• غلط في الروح النفساني الذي به يبصر الإنسان 	

• قوة الحر و ضياء الشمس 	

• الرطوبة في الليل 	

• ثم وصف شياف بوصفة خاصة	

ب( في الطب الحديث : 

غشاء: قلة البصر في الليل )معجم المعاني(

يعنـي الغشـاء صعوبـة الرؤيـة في الظـروف المظلمـة. قـد يكـون مـن الصعـب ، أو يسـتغرق وقتًـًا أطـول ، التكيـف مـع الرؤيـة عند 

الإنتقال من مكان جيد الإضاءة إلى الظلام

من أسبابه

• قصر النظر	

• الزرق أو دواؤه 	

• المياه البيضاء	

• التهاب الشبكية الصباغي 	

• نقص فيتامين أ	
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• القرنية المخروطية 	

: La diminution de l'acuité visuelle 10. ضعف البصر

الباب 27 في الظلمة و ضعف البصر

يعرض ضعف بصر العينين         اذا بحثت عنه من نوعين

اما من اليبس او الرطوبه          والحال في هذا و ذا قريبه

علامة اليبس للعينين              وقلة الدمع من الباقين

و لا ترى في أنفه رطوبة          من الداخل او خارج مجيبة

وقد يزيد عند مس الجوع             و تعب و نصب شنيع

و عندما ينتصف النهار          يزيد حتى يذهب الإبصار

وقد يزيد عقب الإسهال           و من دواء ليس ذا اعتدال

و ما عدا منه من  الرطوبة          دليله علامة مصيبة

بأن يزيد الداء بعد الأكل         وعقب النوم لهيج الفضل

فعالج الضعف الذي من يبس       بدهن مرطب للراس

يوضع فوق الراس وليشما         منه العليل دائما منضما

و يسعط  العليل ايضا دائما             فكل ذي رطوبة ملائم

ومره بالإدمان للحمام              وصب ماء فاتر لا حام

و ليكن العليل فيه صائم            فإنه اجدر ان يلائم

ــــ يشرب الشراب بعد فرج           بعذب ماء بارد كالثلج

ـــــــــ ـــــــ               ـــــــــــــــــــــ ـ حليل ماء صافيا ـ

و احمل على اليافوج من بوراد        ولبن النساء بالتعاهد

ويطبخ الماء بدار فلفل              و قطر العين به وكحل

او من طبيخ الرح و الشراب          او بماء بسباس بلا أغباب

و افصد له القيفال و الجبينا          واستعمل الإسهال و التلبينا

وربما كان الأذى في المعدة          فصار للعين بحال شدة

دليله أن لا يرى يدوم            و انه يمضي و لا يضيم

علاجه التام افتقاء المعدة           بكلما يغسلها بشدة

و الأخذ من أيارج تقديرا          ومثله اطريفلا صغيرا

و ياكل الحلنجبين الفائق        من سكر بالمصطكى الموافق
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أ( عند ابن طفيل:

ابن طفيل نوعين حسب الأسباب: اليبس أو الرطوبة 

ضعف البصر من اليبس: 

اليبس في العينين 	•

• قلة الدمع 	

• اليبس في الأنف	

• ازدياد ضعف البصر مع ازدياد التعب و الجوع أو عند الإسهال	

ضعف البصر من الرطوبة :

ازدياد ضعف البصر بعد الأكل	•

• ازدياد ضعف البصر بعد النوم	

ب( في الطب الحديث :

 ضعف البصر ضعف البصر يمكن أن يكون عارضا أو منذ الولادة  له أسباب متعددة إما عضوية أو وظيفية

حسب GLOBAL DATA ON VISUAL IMPAIRMENTS  فإن أكثر الأسباب انتشارا لضعف البصر عالميا في عام 2010 هي:

خطأ انكسار )%42(، الساد )%33(، الماء الأزرق )%2(، التنكس البقعي للعين )%1(، العين الحمراء)1%(، 

اعتلال الشبكية السكري )1%(.

: La cataracte 11. نزول الماء في العينين

الباب 28 في ابتداء نزول الماء في العينين

الماء قد ينزل في العينين        واصله يكون من نوعين

نوع من البرد مع الرطوبة          رطوبة قد نزلت مبين

تبرز في العينين من الدماغ       فتحجب النور عن البلاغ

و تمنع الروح من النفوذ       من جرمها الموضع المنفوذ

و منه ما حدوثه من صدمه      تواقع الجبهة او من لطمة

ومنه من اكل غذاء فاسد         ياخذه العليل بالتعاهد

وقد ترى لبعضه ايات          تقدمه من قبل بينات

مثل الصداع الصعب و الدوار       اذا هما زاد على المقدار
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وكالخيالات والبعوض و الذباب     و شرر الوقود  و الدخان

و ربما يعرض للإبصار       من الذي يرقى من البخار

من معدة العليل للعينين       حتى يرى ذلك في الشقين

وتنقص الأعراض أو تزول      اذا خلا من العدا العليل

و يكثر التخيل عند التخمة      و كثرة الاكل و طول البشمة

وكان قد حدث ذاك بغثه         ولا يرى كدر فيها بته

و تظهر الحدقة الحديد        صافية كحالها المعد

و ان يكون قد جاوز الشهرين         ولم تكن كدورة في العين

فاعلم يقينا منك ان المعدة       فيها بخار فاسد ذو حدة

و ان سقيت الفيرا العليلا      وجدته قد فقد التخييلا

ـــ الماء في العين الذي يكون         من دائها فإنه يبين

ــــ يلزم التحليل  ــــــــــ         ولا تزال الحال فيها بارد

يبدو لها التخييل دابا دائم          وكلما يمضي تراه لازم

لاسيما اذا مضت سهران       وكدرت في ذاتها العينان

فاعلم بن الماء في العينين      مستحكما ولا تكن في مين

ويجعل العليل في معدته            ــــــــــــــــــــــــــ

وقد يتم لتمام العام             او زايدا بعدة ايام

ومن دليل الماء في تمامه         او يكثر التخييل  مع دوامه

وليس يدري الفرق بين الاسود       و الابيض ــــــــ

وياخذ الضياء في الشمال         حتى تزول ظلمة العيان

ويبدأ الماء من الشمال       في أكثر الاوقات و الاهوال

و يعتري التخييل عن برسام       و ذاك لا يصب بالدوام

علاجه اذا كان من الدماغ نفسه

فافصد اذا كان من الدماغ         بالنقص للخلط و الاستفراغ

بحب جالينوس و القوقايا              فإنه يقاوم البلايا

او سائر الايارج الكبار        أوبنقيع الصبر المختار

و يلزم الغراغر القوية        لتخرج البلاغم الردية

ويحذر التفجير والحجامة        فإن في تركها سلامة

و يدخل الحمام بالدوام         و لا يكر الا على الصيام

ويهجر الاطعمة الغلظآ        و ليحتفظ من ضرها احتفظآ

لا سيما السمك فهو بارد       مولد خلط رديا فاسد

و يهجر الشراب هجرا قاطع      و لا يبت من الطعام شابع

و لتكتحل بداخل المرار      مواظبا في الليل و النهار

من السوام كان او وحوش     او سمك او من  ذوات الريش

من ايها كان من المرار        و ايها امكن في الاحضار

مجموعة بالماء من بسباس       و عسل يخرج بالقياس

لا سيما ان كان من طيور       غذاؤها اللحوم كالنسور

و امنعه ما يولد السوداء        كان شرابا ذاك او غذاء

و يحذر السمك و الألبانا      و كل رطب كائن ما كان
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أ( عند ابن طفيل:

قسم ابن طفيل الأنواع حسب الأسباب :

• من برودة مع رطوبة : "نوع من البرد مع الرطوبة"	

• من صدمة : "و منه ما حدوثه من صدمة"	

• من ظلمة : "تواقع الجبهة أو من ظلمة"	

• من غداء فاسد : "و منه من أكل غداء فاسد"	

• من الدماغ : "تبرز العين من الدماغ  "	

ثم ذكر الأعراض التالية :

• ضعف البصر: "فتحجب النور عن البلاغ"	

الصداع و الدوار : 	•

"و قد ترى لبعضه آيات   تقدمه من قبل بينات مثل الصداع الصعب و الدوار"

• الخيالات : 	

"و كالخيالات التي يراها      ظاهرة بحالها أشباهها"

"كالبق والبعوض و الذباب    و شرر الوقود و الدخان"

• ارتباط هذه الأعراض بالأكل :	

"و تنقص الأعراض و تزول      إذا خلى العدا العليل 

"و يكثر التخيل عند التخمة       و كثرة الأكل و طول __"

ثم ذكر مجموعة من الوصفات للعلاج

ب( في الطب الحديث :

الماء الأبيـض : نـوع مـن الأمـراض التـي تصيـب الـعين يسـمى )إظلام عدسـة الـعين( و ذلـك نتيجـة تجمع سـائل أبيض مـن العين في 

عدستها )معجم المعاني الجامع( .

 عتامـة الـعين : هـو مـرض يصيـب عدسـة العين الطبيعيـة القائمة خلف الحدقـة فيعتمها و يفقدها شـفافيتها مما يسـبب ضعفا في 

البصر دون وجع أو ألم  . نزول الماء في العينين هو التعتيم الجزئي أو الكلي لعدسة العين.

أعراضه هي :

• انخفاض حدة البصر	

• الوهج والضياء	

• ازدواج الرؤية أحادي أو تعدد الرؤية	

• تغير في إدراك اللون	

أنواعه هي :

• إعتام عدسة العين المرتبط بالعمر	

• إعتام عدسة العين علاجي المنشأ	

• إعتام عدسة العين المرضي	

• إعتام عدسة الخلقي	

• إعتام عدسة العين بعد الصدمة	
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: L’amaurose 12. الكمنة

الباب 29 في الكمنة وأقسامها و علاجها

من علل العين الكبار الكمنة         و اصلها قبح شديد المحنة

يحدث من ثلاث اسباب         معلومة شديدة صعاب

اما عن الرمد او صداع         او قرحة غائرة في القاع

و نوعها يكون من ضربين       من كبر و صغر في العين

فمنه ماكان صغير         و منه ما كان كبير

العلاج

علاجه الفصد في القيفال          و بعده العلاج بالإسهال

مثاله تنقية الدماغ            بقوة النفض و الاستفراغ

او قطر المر بنزر شهد          فانه يجلها بجد

او بشياف الكندور المذكور          من بعد ذا في بابه المسطور

و ضمد العين في داء الكمنة           بحلبة تزيل منها المحنة

ونزر كتان مع الإكليل          مطبوخة تصلح للتحليل

وقطر الكمنة باللعاب          من ذا و ذا دأبا بلا اغباب

و واظب العين بذا العلاج         حتى يسيل القيح بالافصاح

أ( عند ابن طفيل:

وصفها ب " قبح شديد المحنة " واضح أنها من المضاعفات  ذكر لها 3 أسباب:

• الرمد 	

• صداع 	

• قرحة 	

لم تذكر الأعراض في هذا الباب  وذكر العلاج بالتفصيل 

ب( في الطب الحديث :

الكمنـة : ظلمـة في الـبصر بسـبب مـرض )معجـم الرائـد( ظلمـة في البصر بسـبب مرض العصـب الـبصري أو الشـبكية أو المخ بدون 

تغير ظاهر في شكل العين )معجم الماني الجامع(
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كمنة عابرة : فقدان البصر في عين واحدة أو في العينين بشكل مؤقت و من غير ألم 

أسبابها :

انسداد الشريان الشبكي

التهاب العصب البصري

الاعتلال العصبي البصري الإقفاري

الجلطة الدماغية

: Mydriase 13. الإنتشار

الباب 30 في الإنتشار و أقسامه و علاجه

ينتشر الناظر من أسباب              أربعة محصورة الحساب

من ضربة في العين او صداع          مازال للراس بالاوجاع

او لانصباب الفضل من رطوبه          زائدة في ذاتها صبيبه

او لجفوف عارض من صوم             او لامتناع قاطع للنوم

وقد يكون ذا من الولادة              فلا يرى كالحلقة المعتادة

و قد يرى صاحب هذا الداء             ليس يرى شيأ من الأشياء

وحده سعة ثقب العين             حتى يكون قدره ضعفين

و ربما يلحق بالبياض            وهو شديد الضر في الأمراض

ليس له برء اذا ما صارا          ممكنا و جاوز المقدارا

لكنه قد يبرأ اليسير            منه اذا ما حسن التدبير

و لم يكن يحدث عن صداع            او ضربة مؤلمة الاوجاع

العلاج

فقدم الفصد في القيفال           و اخرج الدم على اعتدال

واجعل على نقرته المحاجم          وليكن المص كثيرا دائم

و سقه القوقيا من مرار          و زده من ايارج مختار

و صب ماء لبحر فوق الرأس         و امزج به كلا على قياس

و ان تفت وجود ماء البحر          فاخلط من الملح بماء النهر

و جزء خل و اغسل العينين          ووجهه من حين الصدغين

ويكحل العينين بالمرار          من حيوان المشي او طيار
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و ان يكن حدوثه من ضربه        قد نالت العين بحال صعبه

فاحمل عليه من دقيق الفول         بماء ورد فائق جليل

من بعد أنتفجر القيفالا         وترسل الدم له ارسالا

او ضمد العينين بالخطى          وورق من هندبا طري

أو بدقيق حنطة الشعير          يسقى بماء الهندبا العصير

وزد عليه دهن البنفسج            ومن حشيش عشب البابونج

أ( عند ابن طفيل:

الإنتشار  :امتداد , تفرق )قاموس المعاني( 

و يقصد به ابن طفيل توسع الحدقة 

"فلا يرى كالحلقة المعتادة"

"وحدة سعة ثقب العين     حتى يكون قدره ضعفين"

ثم ذكر الأسباب :

• ضربة في العين أو صداع ملازم للرأس	

رطوبة و فضول 	•

• جفاف 	

• الولادة	

ذكر العلاج بما في ذلك الفصد و وصفات علاجية أخرى 

 ب( في الطب الحديث : 

من أسباب توسع الحدقة : 

• مضادات الهيستامين	

• مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقا	

• أدوية علاج دوار الحركة	

• الأدوية المضادة للغثيان	

• مضادات التشنج	

• الأدوية المستخدمة لعلاج الباركنسون	

• إصابات أو أمراض الدماغ	

• ارتفاع ضغط العين	

• كسر في الجمجمة	

• إصابة العين	
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: Myosis 14. ضيق الحدقة

الباب 31 في ضيق الحدقة و أقسامها و علاجها

الضيق من أمراض ثقب العين       يكون من شيئين معروفين

اما من الطبيعة المولود            وهذه حال له موجود

لأنه ينظر للبعيد               كنظر القريب بالتحديد

لاسيما إن كان من نوعين             واما من زيادة صبيبه

فما يكون منه عن نقصان           ليس له برء مدى الزمان

وما يكون منه من رطوبه            فحاله في برئه قريبه

العلاج

علاجه التقليل للغذاء          و اكل ما خف من الأشياء

مما له في طبعه خراف               مع خردل و فلفل مضاف

وافصد العليل في القيفال           و بعد ذا فمره بالإسهال

بكل ما يستخرج الرطوبه         فالنهج في الطبيعة المجيبه

و كحل العين بهذا الكحل            فإنه شاف حميد الفعل

حجارة من توتيا خضراء              دراهم توزن بالسواء

جميعها أربعة وواحد      من غير نقصان و غير ذالك

و من قشيشا وزن درهمين        مع بسد ولؤلؤ خلطين

زنة مثقال على التعديل          و مثله من عرف زنجبيل

وثمن المثقال  دار الفلفل          و فلفلا بووزنه معدل

يسحق في المهراس باستقصاء          وانخله في بالحرير كالهباء

أ( عند ابن طفيل:

قسم الأنواع حسب الأسباب :

• من الطبيعة : "إما من الطبيعة"	

• خلل في الرطوبة : نقصان أو زيادة الرطوبة 	

"إما النقصان من الرطوبة     و إما زيادة صبيبة"

ثم ذكر العرض التالي :

"لأنه ينظر للبعيد     كنظر القريب بالتحديد"

و ذكر العلاج حسب الأسباب :

• نقصان في الرطوبة : ليس له علاج	

"فما يكون منه عن نقصان      ليس له برء مدى الزمان"

• زيادة في الرطوبة : ذكر العلاج )وصفات(	

"و ما يكون منه من رطوبة      فحاله في البرء في البرء قريبة"
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ب( في الطب الحديث : 

من أسباب ضيق الحدقة :

• العمر	

• التهاب في العينين	

• مرض جيني	

• متلازمة هورنر	

• تناول الأدوية المخدرة الأفيونية	

• بعض أدوية علاج ارتفاع الضغط	

: Le glaucome 15. السدة في العين

الباب 32 في السدة في العين وأقسامها و علاجها

يعرض في العصب ذي التجويف        في العين ذو اذى مخوف

وهو يدعى سدة مخوفة         و قد أتت في كتبهم موصوفة

دليلها ما يجد العليل           من ثقل في العين لا يزول

يعرضها في دمعة بمره          فيجد الثقل و المضره

و من دليل مايخص السده           او تعصب العين بضغط مده

فإن رأيت سعة في الثقب          في عينه التي بغير عصب

فليس فيها شدة تحقيقا         فابحث عليها تجد الطريقا

العلاج

علاجها أن تامر العليلا             اذا وثقت في الهدى دليلا

او يطبخ الرؤس من حملان           معمومة من غنم سمان

و يفتح العين على بخار         ما دام في الرأس حر النار

و انفع الاشياء في ذا الداء             بخار لحم حمر البيراء

ينضح مغموما على تنور          بالماء والملح بلا بزوغ

و عند ذاك يفتح العليل         عينيه للبخار اذ يجول

و يلزم العليل ذا التدبيرا         فربما رأى بذاك النورا

أ( عند ابن طفيل:

ذكر الكاتب بأن السدة مرض في العين مصدره ضرر في عصب العين 

"يعرض في العصب ذي التجويف       في العين ضر ذو أذى مخوف"

ملاحظة : ذكر الكاتب عصب ذي تجويف , في حين أن الأعصاب هي ناقلات غير مجوفة ولم يذكر وسيلة ملاحظته لهذا العصب

ذكر الكاتب الأعراض التالية :

• ثقل في العين )بشكل حاد( و ضرر 	

"يعرضها في دفعة بصرة      فيجد الثقل و المضرة"

• سعة في الحدقة في بعض الحالات 	

"فإن رأيت سعة في الثقب     في عينه التي بغير عصب"

• تعصب العين بضغط 	

"ومن دليل ما يخص السدة      أو تعصب العين بضغط مدة"

ذكرت وصفات للعلاج في هذا الباب 
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ب( في الطب الحديث : 

الميـاه الزرقـاء أو الغلوكومـا  مجموعـة مـن أمـراض تصيب العصب الـبصري تـؤدي إلى فقـدان الخلايـا العصبية للشـبكية بطريقة 

مميـزة. و بالرغـم مـن أن ارتفـاع الضغـط داخـل الـعين قـد يكـون سـببا أساسـيا في حدوثـه إلا أنه ليس بـالضرورة منـه الحـاد و المزمن و 

الخلقي و الثانوي .من أعراضه : 

• ضغط مرتفع للعين	

تأثر المجال البصري	•

• انسداد في زاوية التصريف داخل العين	

• تأثر النقطة العمياء الفسيولوجية على الشبكية في القرص البصري حيث يمر العصب البصري	

• في حالة جلوكوما الزاوية المغلقة الحاد يكون ألم حاد في العين و  توسع الحدقة غير مستجيب للضوء	

: Le chemosis 16. الوردينج

الباب 33 في الوردينج و علاجه

حدث ذا من غلظ الاجفان        بالدم اذ يكون ذا غروان

ـــــــ من مده من الدم       دليلها الحمرة مثل العندم

مع ثقل و غلظ  كثير       و حاله ظاهرة التغيير

فما يكون من دم مرار            محترق مثل احتراق النار

واذ قلبت باطن الجفون            رأيت فيها اللحم ذا غصون

بعضا على بعض كمثل ورد      مركب ان مس بالمورود

سال دم من لحمها في الحين     و ذاك من رطوبة الجفون

العلاج

علاجه مثل علاج ــــــ         بلا خلاف عارض ــــ

و ذاك بالفصد من القيفال           فلا تكر للفصد ذا اغفال

وذا علاج ينفع الوردينج          مختبر كم مرة قد فرج

شياف نافع لذلك

يوخذ من اطراف ورد ناظر            مما على الاوراق في الاوائر

اربعة معدودة دراهم          و زعفران نصفها ملائم

و درهم من سنبل هندي            وبزر خشخاش من النقي

زنة نصف السنبل المذكور             و مثله صمغ على التقدير
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يصنع بعد سحقه شيافا               و تكحل العين به التطافا

من بعد فصد العرق و الإسهال          بأصفر الهليلج الجلال

أ( عند ابن طفيل:

ذكر ابن طفيل الأعراض التالية :

• الحمرة في العينين 	

• ثقل وغلظ كثير 	

• تغيرات في باطن الجفون )كثرة الشعب الدموية( أو رطوبة الجفون	

ذكر الكاتب الفصد في العلاج

ب( في الطب الحديث : 

تـورم في الملتحمـة و هـو ناتـج عـن نضـح مـن الشـعيرات الدموية منفدة بشـكل غير طبيعي و غالبا مـا تتضخم العين كـثيرا و هو ما 

يصعب أو يمنع التغميض

: Le strabisme 17. لحول و الإعوجاج

الباب 35 في الحول و الإعوجاج

هذا يرى أكثر في الصغار      ولا يعرض للكبار

علاجه أن يرقد العليل         موسدا و يوقد القنديل

من جانب مخالف للناظر        فلست تبريه بشيءآخر

واجعل له قلادة الوانا         ليقسم اللحظ لها عيانا

من أبيض و احمر ــــــ     و اسود و اذكر و انثى

فإنه يرجى بذا الشفاء     و قل ما يبرء هذا الداء

أ( عند ابن طفيل:

ذكر بأن الحول و الإعوجاج يعرض في الصغر و لا يأتي للكبار في السن

"هذا يرى في الصغار     و لا يرى يعرض للكبار"

و لم يفسر الأسباب 

ثم ذكر العلاج وهو نوع من الترويض للعين
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ب( في الطب الحديث : 

حََـوََل أو حـول العيـون هـو حالـة لا يلتقـي فيهـا محـورا الرؤيـة في كلتـا العيـنين في نقطة واحـدة، وقد يظهـر الحول عنـد النظر إلى 

الأمام أو إلى الجانبين وقد يكون حالة ثابتة مستديمة أو متغيرة في أوقات مختلفة

طـرق علاج الحـول يمكـن أن تشـمل تركيـب نظارات طبية بشـكل عام لتعديـل وإصلاح حالة مد البصر، وفي بعـض الأحيان قد تكون 

هنالك حاجة إلى عملية جراحية في عضلات العينين

إصلاح حول العيون بواسـطة عملية جراحية يرتكز بالأسـاس على: إضعاف قدرة العضلة على الشـدّّ وذلك بواسـطة إعادتها إلى الوراء 

على مقلة العين *حسر العضلة وبذلك تعزيز قدرتها على الجذب

: Le larmoiment 18. الغرب

الباب 36 في الغرب

الغرب العارض في المآقي        من ورم يكون باتفاق

يخرج بين الانف و الخيشوم          بمرة ووجع اليم

وربما صار الى الناسور         فافسد العظم بلا تاخير

وربما انفجر في التجويف       من باطن الانف بلا تحريف

ـــــــــــــ ـــــــــــ العين ـ ــــــــــــ    منها ـ و قد ترى مدته ـ

العلاج

علاجه التفتيح بالدواء         بالرفق و اللطف بلا جفاء

بمرهم من شانه التفتيح        مرطب حتى تسيل القيح

و بعد ذا يملا بالشياف          و الصبر المختار و اللسان

و ذا الشياف جيد جليل        مجنب تعضده العقول

يوخذ من أوراق جلنار        و عنزروت فائق مختار

و اثمد من يماني الشب          مقدار على سواء حسب

و ربع جزء واحد زنجارا            و لا يكر الارض مختارا

يسحق هذا كله كالكحل           و اصنعه قدر عدس بالمثل

وكله بالماء من سماق          و قطر الشياف في المآق

ثلاث قطرات على التوال           في كل يوم واهتيل بالحال
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و كل وقت عصر الناصورا            وبعد ذا تعمه تقطيرا

فان رأيت ضره قد بانا                 و استيقنته عيانا

فليس الاكية بالنار                  فكر له بالمط ذا بدار

أ( عند ابن طفيل:

معاني الكلمات :

بعينيه غرب : إذا كانت تدمع و لا ينقطع دمعها )معجم المعاني(

و قد ذكر الكاتب المآق 

المآق : طرف العين مما يلي الأنف .هو مجرى الدمع )معجم المعاني(

"الغرب العارض في المآقي"

 )fistule(الناسور :وهو اتصال غير طبيعي أو ممر بين بين فراغين أجوفين

الأعراض المذكورة:

• الدموع بلا توقف 	

• وجع أليم في حالة الورم	

ذكرت الأسباب التالية :

• ورم بين تلأنف و الخيشوم 	

"من ورم يكون باتفاق" "يخرج بين الأنف و الخيشوم"

• الناسور	

"و ربما صار إلى الناسور     فأفسد العظم بلا تأخير"

• تدفق زائد :	

"وربما انفجر في التجويف      من باطن الأنف بلا تحريف"

ب( في الطب الحديث : 

يميز بين الحالات التي تكون فيها القنوات الدمعية مسـدودة حيث تكون الأسـباب متعلقة بذلك كورم او ناسـور او اسـباب التهابية 

أو تعفنية و الحالات التي تكون فيها لقنوات الدمعية مفتوحة حيث تكون الاسباب جفاف العين او امراض اخرى تصيب العين.
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: La dacryocystite 19. الغدة في العين

الباب 37 في الغدة في العين

و قد يزيد اللحم في المآق           و تعرف الغدة باتفاق

يكون فيه وجع و حمرة         و تمتلئ عروقها بمرة

علاجها يكون بالإسهال           و الفصد بعد ذلك القيفال

و كالشياف الفائق  ـــــــــ           مثل علاج الجرب  ـــــــــــــ

و بعلاج الظفرة القوية     فامتثل العلاج بالسوية

أ( عند ابن طفيل:

ذكر الأعراض التالية :

وجع و حمرة في المجاري الدمعية مع امتلاء في الغدة 

"يكون فيه وجع و حمرة       و تمتلئ عروقها بمرة"

ب( في الطب الحديث : 

الغـدة الدمعيـة , غـدد تفـرز الدمـع , تقـع عنـد الجـزء العلـوي مـن الخارجـي من المقلـة , لها قنـوات عـدة تنفتح في باطـن الحفن 

الأعلى المآق الخارجي للعين )معجم المعاني الجامع(

التهـاب كيـس الدمع هـو عـدوى تصيـب الكيس الدمعي، وهي ثانوية لانسـداد القنـاة الأنفية الدمعية عند تقاطـع الكيس الدمعي 

وتسبب الألم والاحمرار والتورم على الجانب الداخلي للجفن السفلي

: L’exophtalmie 20. جحوظ العينين

الباب  42 في جحوظ العينين

قد تعتري الجحوض في العينين        من كثرة القيء على ادمان

او من صياح مفرط عظيم         او اختناق ضاغط لزوم

أو من  صداع ثابت في الراس          او كالذي يعرض في النفاس

علاج ذالك

علاجه بحقن حديده         جذابة بقوة شديده

لتجذب الاخلاط نحو السفل           من جسمه لقوة في الفعل

و بعدها العصر من القيفال           حتى يخف الخلط بالاسهال
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و يلزم النوع على قفاه           حتى يرى قد دخلت عيناه

ويحذر الحراك و الصياحا        و كثرة الكلام و الالحاحا

و هجر السكر و الامتلاء          و كلما ينفخ الاعضاء

وليقتصر على غذاء حامض         وماله قوة فعل قابض

و قطر العين بالشياف          شياف سماق بليغ كاف

و ضمد العين بدهن الورد           يضرب بالبيض و زد في الشهد

ولا تفتر شدها اياما          و لا تؤخر قدها الزاما

و احمل على العين مع المآق          ضماد رمان مع السماق

و عدس مقشر و ورد             ولزم العين بليغ الشد

أ( عند ابن طفيل:

الجحاظ : خروج مقلة العين و ظهورها 

الجحوظ : خروج المقلة و نتوؤها من الحجاج )معجم العرب(

جحوظ العين عبارة عن بروزها إلى الأمام بحيث يلفت انتباه الآخرين وخاصة إذا كان في عين واحدة 

ذكر ابن طفيل أسباب جحوظ العين و هي :

• كثرة القيء	

• اختناق ضاغط	

• صياح مفرط	

• صداع في الرأس ثابت	

أسباب جحوظ العين :

ب( في الطب الحديث : 

يمكن تمييز الأسباب المتعلقة بأوررام (ورم خلف كرة العين) و غيرها من الأسباب

• أمراض الغدة الدرقية	

• التهابات العين	

• الجروح والإصابات	

• أمراض الأنسجة الضامة، مثل الساركويد	

• الليمفوما	

• الزرق	
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21. أمراض الأجفان  

: Le chalazion أ( البردة و التحجر

الباب  38 في البردة و التحجر

ويعتري تحجر الاجفان         من كثرة السوداء في الإنسان

و تعتري بردة الجفون         من خلط سوء باطن كمين

العلاج

علاجها بالترك للغذاء        من كل مايزيد في السوداء

و باجتناب تخم الطعام          و الترك للأكل لدى المنام

شياف نافع لها

و يوخذ مع اللبان         و صبر و جزء زعفران

ومن كثيرا مثل جزء واحد        على السواء كلها لازائد

يعصر بالجميع من بسابس         و اصنع شيافا عنه بالقياس

و حله و اطل به التحجيرا         حتى ترى لنفعه تاثيرا

: Eczema des paupieres ب( السلاق و الحكة في الأجفان

الباب 39 في السلاق و الحكة في الأجفان

اما السلاق فهو من رطوبه           مالحة في حالها صعوبه

دليلها الحمرة في الجفون        و دمعها دائمة الشؤون

ــــــــــــ الاكل          مع حدة في دمعها السيل

العلاج

علاجه الاسهال بالهليلج           و لحم تمر الهند و البنفسج

و بعد الفصد في القيفال           والفصد في الجبين باعتدال

من ذا الضماد يقطع السلاما            و ينفع الجفون و الامانا

ضماد يقطع السلاق

يوخذ جزء عدس مقشور       مع حب سماق على تقدير
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وورق الورد الزكي الجيد         كواحر منها بلا ترديد

و شحم رمان على السواء          مقدار ما يصلح بلا جزاء

يعجن بعد السحق بالبيختج          و ضمد الجفن من التهيج

La blepharite :ج( جساء الأجفان

الباب  40 في جساء الأجفان

قد يعرض الجساء للأجفان         مع وجع تحسه العينان

و حمرة و عسرة انفتاح        عند الفضا النوم في الصباح

و شدة اليبس مع الصلابه         و قلة الحراك و الاجابه

و يعتريه ــــــــــ يعهد          في اكثر الأحوال مع تمرد

و اصله يكون من الصفراء         محرقة حالته للداء

علاج الجسا

علاجه ادامة الحمام       و الانكباب فوق ماء حام

و صبه سخنا على اليافوخ        و الدهن بالشيرج في تمريخ

و كمد العين بماء الحلبه        في خرق ذات البطاء رطبه

ومره ان يشم دهن الشيرج         مواظبا و الدهن من بنفسج

او دهن القرع او النيلوبر     او مثل ذا من دهن محسن

و يحمل القيروط مع ــــــ             ــــــــــــــــــــــــ

و اضرب له صفرة بيض نيئه          و اختر لهذا بيضة طريه

مع دهن البنفسج الطري           واحمل على الاجفان دون لي

ويسعط العليل بالادهان       فإنها نفع لهذا الشان

فان كفى هذا و الا الفصد        في عرقه القيفال فهو الرمد

و سهل العليل بالاشياء          مما له التأثير في الصفاء

الباب 44 في القمل في الأجفان

ـــــــــــ واحد            ـــــــــــ رطيب فاسد

القمل في الاجفان نوع واحد          يحدثه خلط رطيب فاسد

معفى تدفعه الطبيعه           لانها عزيزة حفيضه
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علاجها تنقية الاشفار          و غسلها بماء ملح حار

و الصق على  مكانها ميونرج           و اسحقه  سحقا بالغا بالدستج

أو فاسحق الشب مع الزرنيخ        و احمل على الاشفار بالنلطينخ

او من شراب الزنبق المسحوق           يحمل فوق الشفر كالنطوق

او من شراب الزنبق المسحوق        يحمل فوق الشفر كالنطوق

ومره بالدخول في الحمام          وغسلها بماء ملح حام

فان كفا و الا فالاسهال        يريحه و تستقيم الحال

: L’oedeme palpebrale د( انتفاخ الأجفان

الباب 41 في انتفاخ الأجفان

النفخ قد يعرض للجفون         من علل معروفة التكوين

اربعة معدودة محصوره          مذكورة في كتبهم مشهوره

النوع الأول

أولها مايعتري من ريح        فجأة للسالم الصحيح

و يبدء ما فه الكبير         كعضة الذباباو زنبور

و لون هذا النفخ للبياض       و كون في البلغم في الاعراض

ـــــــــ هذا على الامر الاعم       ـــــ الشيخ الذي قد انهدم

و ينجلي انتفاخها سريعا          و لا تكون ضرها شنيعا

النوع الثاني

و نفخها الثاني يزيد نفخا          حتى لعدما يخاف منه الفخا

و ذا يكون في بارد ثقيلا             و لونه يكون مستحيلا

و ربما تتبعه الدموع              و كان فيه وجع فضيع

النوع الثالث

و نوعه الثالث باليقين          اكثر نفخا منه في العيون

اذا عمرت فوقه يغور            ثم يرى قد رجع التغرير

ـــــــــــــ                      ــ فوقه بالاصبع
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النوع الرابع

و نوعه الرابع غير خاف            كانه قد زاد في الاسراف

حتى تعم النفخ في العينين            وينتهي ذاك الى الخدين

مع جساء فيه و الصلابه           و كحمرة في اللون كالكآبه

وليس ــــــــــــــــــ            اذا عمرت فوقه بالاصبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ            ـ ولا يحس ـ

العلاج

فعالج الاقل بالطلاء              من صمغه و حضض سواء

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ         ـ وورق ـ

و من كثيرا يعجن الجميع               بالماء فهو نافع بديع

و عالج النوع الذي يليه       بالمرو و الكندر في ترفيه

من بعد سحق جيد و نخل         حتى يكون بالغا كالكحل

مع الكثيرا او مع الافيون       يطلى به دابا على الجفون

بالماء مع كزبرة خضراء         في غدوة دابا و في المساء

و عالج الثالث من انواعه         ــــ يسرع في دفاعه

و فلفل الصمغ مع افيون          وقاقيا و صبر موزون

على السواء كلها موزونه        بصفو ماء الهندباء معجونه

و عالج الرابع من ذا الداء         بذا وزده جزء ما مساء

و اصنع شيافا فاحسن التقدير       بماء حي العالم المشهور

فالكل يحتاج الى الاسهال         بكل ما يصلح باعتدال

فذاك بالقوقايا و الا ـــــــــاج        و الطلي فوق دابه من مارج

ذكر أربعة أنواع حسب درجة الإنتفاخ

الدرجة الأولى :

أرجع سببها إلى الرياح و مثلها بلسعة بعض الحشرات 

"أولها ما يعتري من ريح"

"كعضة الذباب أو زنبور"
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الدرجة الثانية :

يكون النفخ أكبر حجما و يصاحبه : 

- سيلان الدموع 

- وجع شديد 

"ونفخها الثاني يزيد نفخا"

"وربما تتبعه الدموع     و كان فيه وجع فظيع"

الدرجة الثالثة :

النفخ يكون أكثر من الدرجة الثانية :

"و نوعه الثالث باليقين    أكثر نفخا منه في العيون"

الدرجة الرابعة :

يعم النفخ العينين و قد يصل إلى باقي الوجه تصحبه حمرة و جساء و صلابة 

"كأنه قد زاد في الإسراف"

"حتى تعم النفخ للعينين      وينتهي ذاك إلى الخدين"

"مع جساء فيه وصلابة"

وفي الطب الحديث :

هناك أسباب عدة قد تؤدي إلى انتفاخ جفن العين :

• 	)cellulite(  التهاب الهلل  التهاب النسيج الخلوي

• الحساسية	

• داء غريفز	

• التهاب الملتحمة	

• شحاذ العين	

• عدوى الهربس	

• احتباس السوائل	

• صدمة أو إصابة مصحوبة غالبًا بتغيير في لون العين	

: L’orgelet ه( الشعيرة في الأجفان

الباب 43 في الشعيرة في الجفن

قد يالم الجفن من الشعيره       و قد اتت في كتبهم مسطوره

و شكلها كحبة الشعير           ذات نقى ليس بالكثير

علاجها الموم بدهن الورد         يصنع منه مرهم كالزند

و اطل به من فوقه ضمادا         و اجعل له من شيرج كمادا

او فاطلها بوشق وخل       و السكيبينج البليغ الحل

اوقطعة من الرياحليون         يطلي بقيه البرء باليقين

الشـعيرة : التهـاب يصيـب الغـدة الدهنيـة الموجـودة على طـرف الجفنهـي بثرة تخرج في أصل حدقـة العين أو دمل صـغير يتكون في 

ـعيرة عمومًًـا مليئـة بالقيـح وكلما كانـت أكثر انتفاخًًـا وأكبر حـجامًا كلما زادت مـن المعاناة ومن صعوبـة التركيز  جفـن الـعين وتكـون الَشَّ

وقلصت القدرة على الرؤية، لأنها تعيق فتح العين بشكل كامل.
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"قد يألم الجفن من شعيرة      وقد أتت في كتبهم مسطورة"

"وشكلها كحبة الشعير"

 : Cils trichiasiques و( الشعر الزائد المتقلب

الباب 45 في الشعر الزائد المتقلب

الشعر الزائد المقلوب           يحدث من رطوبة تذوب

عفنة تدفعها الطبيعه       عن نفسها العزيزة الرفيعه

العلاج

علاجه تنقية الدماغ        بحب قوقيا على استبلاغ

او بحبوب المصطكى المشهورة        او حبوب غيرها مذكوره

وواظب  الشفر لذي البليه         بالدم من ضفادع بريه

او خذ له قليل سوكران          و البزار من قطونا بالميزان

ود قطران على السواء          و من دم الخفاش  كالاجزاء

و اطل به الشفر باشر النتف        مجففا فبالجفوف يشف

لانه ان كان رطبا زادا      في دائه و مكن الفسادا

ـــــــــــــــــــــ وـــــــــــــــــ         ـ

و كية بابرة معقوقه        ينفع في المواضع المنتوفه

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ      ـ فان ـ

الباب 46 في انتشار الأشفار

و في انتشار شعر العينين         فإنه يكون من نوعين

نوع من الحرارة الشديده       وتحدث الثاني من البروده

وهذه من شدة الصفراء        و برده من كثرة السوداء

اذا غدت هذه و ذي معفونه         و تركت حتى غدت كمينه

و من دليل كونه من حر         حرارة و غلظ في الشفر

و حمرة تظهر في الجفون         مع وجع وقلة السكون

و من دليل كونه من برد           تمكن البياض فوق الجلد

و لا يكون غلض في الشفر        وتظهر العلة عند القر

وقد يكون ذاك من نقصان          ما تعتري الشعر في الاجفان
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وهو كراء الثعلب المعروف         فيسقط الشعر كالمنتوف

علاجه اذا كان من الصفراء

علاج ما كان من الصفراء          ينغصها دابا على استقصاء

و الفصد للقيفال و الحجامه          لكي تؤول الحال للسلامه

و بعد هذا فاكحل العينين            ولتعتمد بالكحل للجفنين

دابا بهذا الكحل فهو نافع          ينبت الشعر وهو ناجع

صفة الكحل لذالك

يوخذ توتيا خضراء           وكحل اصبهان بالسواء

و من نوى تمر بليغ السحق           جزء بقدر الكحل بعد حرق

و من غبار كندر مجلوب           و سنبل جزأن بالتقريب

و قدر نصف الجزء باعتدال           من لا ر ورد فائق جلال

يسحق كل واحد فرادى         و زدها لسحقها معادا

و كحل الجفنين بالتماد            فإنه يذهب بالفساد
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المحور الأول: العلوم الطبية ومؤسساتها في التراث

المخطوطات العربية في طب الأطفال 
وجهود الباحثين المعاصرين في 

تحقيقها وخدمتها
د. محمد مرزوك

ــل القنيطــرة -  ــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة/ جامعــة ابــن طفي كلي
المغرب

مقدمة:

يعـد التراث المكتـوب لـكل أمـة عنـوان أصالتهـا، ودليـل إسـهامها في الحضارة الإنسـانية، فإن سـنة الله في الاجتماع الإنسـاني أن نهضة 

الأمـم في مجـال العلـوم الطبيعيـة والتجريبيـة تبنى على تراث أمم أخرى، فيسـتفيد اللاحق من السـابق. فعلم الطـب نموذجا عند العرب 

والمسـلمين عـرف نهضتـه وازدهـاره بعـد اسـتفادة علمائه من تراث اليونان، ومما لا يشـكك فيـه مُُنْْصِِف أن نهضة الغـرب اليوم في مجال 

الطـب كان جـزء منهـا على مـا تركـه العـرب والمسـلمون مـن علـوم في هذا المجـال. ولهذا فـإن معرفة هـذا التراث وتحقيقـه وخدمته لها 

أهداف كثيرة من بينها بيان جهود الحضارة العربية الإسلامية في مجال الطب. 

وهـذا البحـث الـذي وسـمته بــ "المخطوطـات العربيـة في طب الأطفـال وجهود الباحـثين المعاصريـن في تحقيقها وخدمتهـا" يندرج 

ضمـن المحـور الرابـع المعنـون بــ "نماذج تطبيقية لمؤسسـات أو أفراد في تحقيـق المخطوط الطبي العـربي الإسلامي" ضمن محـاور المؤتمر 

الـدولي العـاشر لفـاس حـول تاريـخ الطـب الـذي اختـار موضـوع هـذه السـنة "التراث الطبـي العـربي المخطـوط بين الإحيـاء والدراسـة 

والممارسة المهنية". 

إشكالية البحث: 

إن طائفـة كـبيرة مـن العـرب والمسـلمين تجهـل إسـهامات الحضـارة العربيـة الإسلامية في الكـثير من العلـوم التجريبية أو الإنسـانية 

والاجتماعيـة، بـل إن عـددا كـبيرا مـن الـطلاب والأسـاتذة والباحـثين ليسـت لهـم معـلمات دقيقة عـن هذه المجـالات، كما هو الشـأن في 

مجـال الطـب، بلـه أن يعرفـوا المصنفـات في جـزء منه كطب الأطفال، وهذا إشـكال وجب نفض الغبـار عنه، خاصة في مؤتممر يروم خدمة 

تاريخ الطب كم هو شأن المؤتمر الدولي العاشر لتاريخ الطب بفاس. 

أهداف البحث:

يروم هذا البحث تحقيق عدة أهداف نذكر منها:

• بيان جهود العلماء العرب والمسلمين في مجال طب الأطفال	

• إدراك التكامل بين جهود الحضارات السابقة وجهود الحضارة العربية الإسلامية في مجال طب الأطفال.	
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• إبـراز المسـتوى المتقـدم الـذي وصلـه العلماء العرب والمسـلمون في تشـخيص وعلاج أمـراض الطفولة وتطابقهـا في كثير من 	

الأحيان مع ما وصل إليه هذا الفن في عصرنا الحاضر. 

• تنبيه طلاب الطب والدراسـات الصحية والباحثين عموما في العالم العربي الإسالمي بجهود السـابقين في مجل طب الأطفال 	

من أجل منع الاستلاب الثقافي، ومن أجل تشجيعهم على تحقيق هذا التراث وخدمته وإخراجه من رفوف النسيان. 

محاور البحث: 

سأتناول هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة محاور وخاتمة.

المقدمة: أبين فيها إشكالية البحث وأهدافه وخطته.

تمهيد: أذكر فيه طب الأطفال في الحضارات التي سبقت الحضارة العربية الإسلامية

المحـور الأول: أقـوم فيـه بعـرض وتقديـم أهـم المخطوطـات العربيـة الموجـودة أو المفقودة في علـم الأجنة وطب الأطفـال التي تعد 

امتدادا وترجمة لجهود أطباء اليونان.

المحور الثاني: المخطوطات العربية في طب الأطفال عند العرب والمسلمين بعدما جعلوه علما مستقلا.

المحـور الثالـث: جهـود الباحـثين المعاصريـن في تحقيـق وخدمـة المخطوطـات العربية المسـتقلة في طـب الأطفال )من خلال دراسـة 

نموذجين(

"رسالة تدبير الصبيان" لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي الطبيب )-215 313ه/ 865-925م(.

"سياسة الصبيان وتدبيرهم" لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم المعروف بابن الجزار القيرواني )-285 369ه/ 895-979م(.

خاتمة: أعرض فيها خلاصات البحث ونتائجه وتوصياته.

تمهيد: طب الأطفال في الحضارات التي سبقت الإسلام

إن المعلومـات قليلـة جـدا عـن طـب الأطفـال في حضـارات بلاد مـا بين النهريـن، فالمؤرخـون يؤكـدون أن الطب كان عند الأشـوريين 

والبابلـيين بدائيـا وبسـيطا إ لا أنـه تضمـن معلومـات عـن طب الأطفـال وبعض الأمـراض التي تصيبهم، وأكـدت بعض الدراسـات أن طب 

الأطفـال كان مرتبطـا ارتباطـا وثيقـا بالأمـراض النسـائية، وكانـت الرضاعـة والآلام الناتجة عن ظهور الأسـنان الحليبيـة واضطرابات المعدة 

والتشـنجات والقـيء والبـكاء وغيرهـا، موضوعـات متداولة عند أطباء هـذا العصر. أما المصريون القدامى فهم -حسـب باحـثين- أول من 

مـارس الطـب على أسـس سـليمة، بـل إن مـن الدارسين مـن يرى أن الطب نشـأ في هذا الـعصر، وتخصص بعض الأطباء في نـوع معين من 

الأمـراض كأمـراض النسـاء وأمـراض العيـون وغيرهـا. ورغـم أن طـب الأطفـال لم يكن تخصصا مسـتقلا بذاته في هـذا العهـد، إلا أن رعاية 

الأطفـال كانـت ثقافـة منـتشرة عندهـم، كالاهـتمام بجـودة لبن الطفـل وكميته وسلامـة الثـدي وإبعاد الـحشرات المؤذيـة، وأهمية لعب 

الأطفـال ووسـائله، والاهـتمام بالرياضـة البدنيـة للطفـل. واهتـم المصريـون القدامـى بـعلاج بعض الأمـراض كالنـزلات المعوية ومشـاكل 

التبول عند الأطفال )الاحتباس والسلس( وآلام التسنين وشلل الأطفال، والكساح، والختان وغيرها)1(.

وقـد أخـذ اليونانيـون معلوماتهـم الطبيـة عن المصريين، وأشـهر من كتب في طب الأطفـال أبقـراط )ت 350ق.م( الملقب بأبي الطب، 

وهـو الـذي أشـاع في النـاس تعلـم الطـب بعدمـا كان خاصـا بالملـوك وعلية القـوم يتوارثونـه أبا عن جد، فـاشترط على مـن يتعلمه جملة 

شروط أخلاقيـة هـي المعروفـة إلى اليـوم بقسـم أبقـراط)2(، وقـد تـرك أبقـراط نحـوا مـن ثلاثين كتابـا في الطـب، وألف كتبـا تخص طب 

الأطفـال منهـا: كتـاب المولوديـن لسـبعة أشـهر، وكتـاب المولوديـن لثمانية أشـهر، وكتاب الأجنـة، وبعض الفقـرات في كتابـة الفصول. كما 

اشـتهر مـن أطبـاء اليونـان جالينـوس )ت 200ق.م( الـذي انتدب نفسـه لإحياء تـراث أبقراط الطبـي بعدما أصبح الطب بعده سفسـطة 

وانمحـت معالممه وحقائقـه، فقـام جالينـوس بهـذه المهمـة أحسـن قيـام، فـكان خاتمة الأطبـاء الكبـار المعلمين، وبلـغ مبلغا مـن الطب لم 

	انظر: تاريخ طب الأطفال عند العرب، محمود الحاج قاسم محمد، دار تهامة، جدة -المملكة العربية السعودية، ط2، 1403ه/ 1983م، ص: 22-19. 1

عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، أحمــد بــن القاســم بــن خليفــة بــن يونــس الخزرجــي موفــق الديــن، أبــو العبــاس ابــن أبي أصيبعــة )المتــوفى: 668هـــ(،  	2

تحقيــق نــزار رضــا، دار مكتبــة الحيــاة – بيروت، ص: 45.
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يبلغـه أحـد قبلـه أو يدانيـه فـضلا عـن أن يسـاويه)3(، فألـف كتبـا كثيرة في الطـب، غير أن مـا ينتمي منها لطـب الأطفال هـي: مقالة في 

تولـد الجـنين المولـود لسـبعة أشـهر، وتفـسير كتـاب طبيعة الجـنين لأبقراط، ومقالـة في أعضـاء الجنين المتولـد في الرحم هـل تتخلق كلها 

معا أم لا؟، ومقالة في الجنين الذي في الرحم هل هو حيوان أم لا، ومقالة في اللبن)4(.

أمـا طـب الأطفـال عنـد العـرب قبـل الإسلام فقـد كان بدائيا، مبنيا على تجـارب ووصفـات متوارثـة، وكان الكي بالنار أداة مسـتعملة 

بـكثرة لـعلاج الأمـراض، وكانـوا يعتقـدون أن سـبب الأمـراض أرواح شريـرة وأن علاجهـا إنمما يكـون مـن قبل الكهـان والسـحرة والمنجمين 

والمشـعوذين، غير أنهـم بالمقابـل حرصـوا حرصا شـديدا على قوة جسـم الطفـل، فكانوا يختارون من يرضعه من نسـاء البدو، ويرسـلونهم 

للباديـة ليشـتد عودهـم وتقـوى أجسـامهم، وهـذا مـا وقع للنبـي صلى الله عليه وسـلم عندما أرسـله أهلـه إلى ديار بني سـعد فأرضعته 

حليمة السعدية حتى اشتد عوده)5(. 

المحـور الأول: المخطوطـات العربيـة فـي علـم الأجنـة وطـب الأطفـال التي تعـد امتـدادا وترجمة 
لجهود أطباء اليونان:

إن علـم الطـب مـن العلـوم التجريبيـة التـي تنتقل مـن حضارة لأخرى، فقد سـبقت الإشـارة أن أطبـاء اليونان أخذوه عـن المصريين، 

والمصريـون أخـذوا معارفهـم الطبيـة مـن الأشـوريين والبابلـيين، فلا عجـب إذن أن يأخـذ العـرب والمسـلمون الطـب عـن اليونـان أولا ثم 

يطـوروه، فـإن ذلـك مـن سـنن الله في الاجـتماع الـبشري. وهـذا مـا وقـع فـعلا، فقـد كان الأطبـاء الأولـون في الحضـارة العربيـة الإسلامية 

يأخـذون معارفهـم مـن اليونـان خاصة من أبقراط وجالينـوس، وكان أغلب هؤلاء الأطباء ممن قربهم الخلفاء المسـلمون خاصة في العصر 

العبـاسي وكان أغلبهـم مـن النصـارى أو الصابئة بعضهم أسـلم وبعضهم الآخر بقي على دينه لكنهـم قدموا خدمات طبية جليلة للحضارة 

العربيـة الإسلاميـة. إن طـب الأطفـال لم يكـن تخصصـا لوحـده عنـد اليونـان وفي بدايـات الطب عنـد العرب والمسـلمين، بـل كان مرتبطا 

بعلـوم أخـرى خاصـة علـم الأجنـة والتوليد الذي يدرس كيفيـة تخلُّقُِِ الجنين في بطن أمه وتطوره وإسـقاطه وعدم اكـتمال نموه )الخديج( 

مما جعل أطباء اليونان يفردونه برسـائل ومقالات في تخلق الجنين، والمولودين لسـبعة أشـهر وثمانية أشـهر. ومن أهم الكتب والرسـائل 

العربية الأولى التي احتوت فصولا في علم الأجنة وطب الأطفال نجد:

مؤلفات يوحنا بن ماسويه )161-234هـ/ 777-857م( في علم الأجنة وعلاج العقم:

ولـد يوحنـا بـن ماسـويه في جنديسـابور وتلقى تعليمه وتربيتـه على يد جبرائيل بن بختيشـوع، تعلم السريانية والعربيـة واليونانية، 

وكان نصرانيـا. انتقـل إلى بغـداد لطلـب الحظـوة بعدمـا أخـذ الطـب في بيمارسـتان جنديسـابور، فتحقق له ذلـك في خلافـة المأمون، فقد 

أصبح رئيسـا لبيت الحكمة. ليوحنا بن ماسـويه كتب كثيرة في فنون الطب وتخصصاته، فله كتاب مسـتقل في علاج العقم اسـمه "كتاب 

علاج النسـاء اللـواتي لا يحبلـن حتـى يحبلـن" ذكـره ابـن أبي أصيبغـة، كما ذكر أن لـه كتابا في خلق الجـنين سماه "كتاب الجـنين")6(، وقد 

يكـون كتابـا مسـتقلا وقـد يكـون فقـط رسـالة، وهـو الراجـح، لأننـا وجدنـا الدكتـور محمـود الحـاج قاسـم محمـد قـد عثر على نسـخة 

مخطوطـة مـن هـذه الرسـالة في مكتبة المتحـف العراقي تحت رقـم )13212( رقمها في فهرس مخطوطات الطـب والصيدلة )694( ضمن 

مجمـوع كتـب سـنة 635ه- 1237م)7(. وحققهـا وطبعهـا مـع رسـالتين للرازي وابن سـينا في كتـاب سماه "ثلاث رسـائل في الطب العربي 

الإسلامـي)8(، وعنـون هـذه الرسـالة بــ "مقالـة يحيـى بن ماسـويه في الجنين وكونـه في الرحـم". وقد اعـتبر المحقق أن هذه الرسـالة هي 

أول ما كتب عند العرب في علم الأجنة. 

انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبغة، ص: 109. 	3

تاريخ طب الأطفال عند العرب، محمود الحاج قاسم محمد، ص: 24. 	4

الــسيرة النبويــة الصحيحــة محاولــة لتطبيــق قواعــد المحــدثين في نقــد روايــات الــسيرة النبويــة، أكــرم ضيــاء العمــري، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة،  	5

ط6، 1415هـــ / 1994م: 102/1.

عيون الأنباء، ص: 255. 	6

ثلاث رسائل في الطب العربي الإسلامي، محمود الحاج قاسم محمد، ص: 57. 	7

نُ	شُر هذا الكتاب من طرف بيت الحكمة ببغداد، في طبعة أولى سنة 2001م.  8
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كتاب فردوس الحكمة لأبي الحسن علي بن سهل بن رَََبَّن)9( الطبري )يرجح أنه توفي سنة 247هـ/861م(: 

مؤلـف هـذا الكتـاب هـو علي بـن ربن الطبري، هو طبيب وحكيم ولد بطبرسـتان ونشـأ بهـا، كان نصرانيا ثم أسـلم على يد المعتصم 

العبـاسي الـذي قربـه، وأدخلـه المتـوكل ضمـن ندمائه، وقد اشـتهر عنه قولـه: "الطبيب الجاهل مسـتحث الموت"، له تصانيـف أخرى من 

بينهـا "إرفـاق الحيـاة"، و"كتـاب تحفـة الملـوك"، و"كتـاب كنـاس الحضرة"، و"كتـاب منافـع الأطعمة والاشربـة والعقـاقير"، و"كتاب حفظ 

الصحـة"، و"كتـاب في الرقـى"، و"كتـاب في الحجامـة"، و"كتـاب في ترتيب الأغذيـة")10(، وغيرها. وابـن ربن الطبري هو الـذي دَََرَّس الطب 

للطبيب الشهير أبي بكر محمد بن زكريا الرازي الذي سيأتي ذكره في هذا البحث. 

أمـا كتـاب "فـردوس الحكمـة" فإنه أشـهر كتب ابن ربن الطبري وأكبرها، فهو "موسـوعة طبية" تعد أشـهر كتاب عنـد العرب في وقته 

جمـع فنـون الطـب والفلسـفة وعلـم النفـس والفلك والحيـوان، وهو كتاب مقتبس مـن كتب الطب اليونانيـة، وضع فيه المبـادئ العامة 

لعلـم الطـب، وذكـر بعـض الأمـراض التـي تصيب العضلات، وسـبل الوقايـة من الأمـراض، وذكر كل الأمـراض التي تصيب الإنسـان في كل 

أعضائـه كأمـراض الـرأس والدمـاغ والـعين والأنـف والأذن والفم والأسـنان والرئة والصدر والبطـن والكبد وأنواع الحمـى، قال عنه صاحب 

ث مائَةَ وََسِِـتِّيَِنَ بَاَبا  ثِالَايَِنَ مقََالَـَة والمقالات تحتوي على ثَ�الَا عيـون الأنبـاء: "جعلـه ]أي ابـن ربن الطبري[سََـبْْعََة أَنَْوََْاع، والأنـواع تحتوي على ثَ�

)11(. والمتصفـح لهـذا الكتـاب يجـد أن ابـن ربـن خصـص أجـزاء من الكتـاب لما يتعلق بالجـنين والطفل، فقـد جعل البـاب الخامس من 

النـوع الثـاني للحديـث عـن الحبـل )الحمـل( وعلاماتـه وفـق ما ذكره أبقـراط، كما خصـص البـاب الأول والثاني مـن المقالة الرابعـة لتربية 

الأطفـال وحفـظ صحتهـم ونقـل ذلـك من جالينـوس)12(. ولأهمية الكتاب فقـد طبع طبعات كثيرة وتوجد منه نسـخ كـثيرة، فقد حققه 

الدكتـور محمـد زبير الصديقـي سـنة 1928 معتمـدا على نسـخ مـن مخطوطـات توجـد إحداها من بـرلين وأخرى مـن المموزة البريطانية، 

ونسـخة غوتـا ونسـخة حكيـم جواجـه كمال الدين، ثم توالـت التحقيقات بعد ذلك، ففي سـنة 1996 طبع ونشر من طـرف معهد تاريخ 

العلـوم العربيـة والإسلاميـة بجامعـة فرانكفورت الألمانية، كما حققه عبد الكريم سـامي ونشرته دار الكتب العلميـة في بيروت، كما نشرته 

دار ومكتبة بيبليون ببيروت ضمن سلسلة "ذخائر الطب العربي". 

مؤلفات حنين بن إسحاق )194 - 260 هـ/810 873- م( في طب الأطفال

يعـد أبـو زيـد حُُنَيَن بن إسـحاق العبّّادي من أشـهر الأطباء في الـعصر العباسي، ولد بالحيرة في العراق وسـافر إلى البصرة فأخذ العربية 

عـن إمـام النحـو الخليـل بـن أحمـد الفراهيدي، ثـم انتقل إلى بغـداد فأخذ الطب فيها عـن يوحنا بن ماسـويه، كان يجيـد العربية وعالما 

بدقائقهـا، ويجيـد اليونانيـة والسريانيـة والفارسـية. ولهـذا اختـاره الخليفـة المأمـون رئيسـا لديـوان الترجمـة، فترجـم الـعشرات من كتب 

اليونـان إلى العربيـة خاصـة كتـب أبقـراط وجالينوس وأقليديس. لـه عدة مصنفات بين تأليـف وترجمة تزيد عن المائـة)13(، منها "كتاب 

المسـائل" وهـو المدخـل لصناعـة الطـب، وكتاب "الـعشر مقالات في الـعين" فصل فيه القول عـن طبيعة العين وتركيبهـا وعصبها وأمراضها 

وأدويتها، واعتنى كثيرا بجوامع كتب جالينوس. من مؤلفاته مما له ارتباط بطب الأطفال وذكره ابن أصيبعة نجد)14(:

• كتـاب فِيمَـن يوُلـد لثمانيـة أشـهر )على طرَِيـق المَْسْـألَةَ وَالجَْـوَاب(: ألَفه لأم ولد المتـَوكَل. وقد حقق الكتاب يوسـف حَبِّي 	

وعنون له بـ"كتاب المولودين"، وصدر عن مجمع اللغة السريانية ببغداد في طبعة أولى سنة 1978م في 96 صفحة. 

لقــب رب�ّـن يعنــي الأســتاذ أو المعلــم يطلــق تبجــيلا للعــالم بفــن مــن الفنــون كالطــب، وهــو لقــب سريــاني كان مســتعملا عــن النصــارى، وقــد وجــدت أن ابــن  	9

ُـول ل�ــهُُ  وََُ يخاطبــه بالتبجيــل وََيَق� أصيبعــة ذكــر هــذا اللقــب في معــرض ترجمتــه لحــنين بــن إســحاق الآتي ذكــره بعــد. عندمــا كان بعــض أصحابــه يناديــه "وه�

سِِْيره ربــن الْمْعلــم" انظــر: عيــون الأنبــاء، ص: 259. ي�َـا ربــن حــنين وََتَف�

الــوافي بالوفيــات، صلاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله الصفــدي )المتــوفى: 764 ه(، تحقيــق أحمــد الأرنــاؤوط وتــركي مصطفــى، دار إحيــاء التراث -  	10

بيروت، 1420ه/ 2000م: 102/21. عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، ص: 414.

انظــر: عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، ص: 414. الــوافي بالوفيــات للصفــدي: 102/21. معجــم المؤلــفين، عمــر رضــا كحالــة، مكتبــة المثنــى، بيروت، دار إحيــاء  	11

ــان: 106/7. ــربي بيروت -لبن التراث الع

انظر: فردوس الحكمة في الطب، لأبي الحسن علي بن سهل بن ربن الطبري، تحقيق محمد زبير الصديقي، مطبعة آفتاب ببرلين، 1928م، ص: " 36 وما بعدها. 	12

انظــر: الأعلام، خير الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن علي بــن فــارس الــزركلي )المتــوفى: 1396 ه(، دار العلــم للــملايين، بيروت -لبنــان، ط15، مايــو 2002م:  	13

ــكان البرمكي الإربلي  ــن خل ــن أبي بكــر اب ــم ب ــن إبراهي ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــاس شــمس الدي ــو العب ــاء الزمــان، أب ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي 287/2-288. وفي

ــان، ط1، 1971م: 218/2. ــادر، بيروت- لبن ــاس، دار ص ــان عب ــق إحس ــوفى: 681 ه(، تحقي )المت

عيون الأنباء، ص: 274-271. 	14
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• كتاب فِِي اللَّبن.	

• مقَالةَ فِِي كَون الجَْنِين )جمع من أقاويل جالينوس وأبقراط(.	

• مقَالةَ فِِي خلق الْْإنِسَْان وَإنَّهُ من مصْلحَته والتفضل عَليَْهِ جعل مُحْتاَجا.	

مؤلفات ثابت بن قرة في علم الأجنة وطب الأطفال )ولد سنة 221ه وتوفي سنة 288ه(:

يعـد أبـو الحسـن ثابـت بـن قرة ممـن صنف التصانيـف المفيـدة في الطب والهندسـة والفلسـفة وغيرها، لـه حفيد شـهير هو ثابت 

بـن سـنان بـن ثابـت بـن قـرة )ت365ه( صاحـب كتـاب شـهير في التاريـخ كان أعلـم بالطـب مثل جـده. أصل ثابت بـن قرة مـن حََرّاّن، 

نشـأ بهـا وكان يـحترف الصيرفـة بهـا، ثـم نـزل بغـداد فـكان إليـه المنتهـى في علـوم الأوائـل خاصة الطـب الذي لم يكـن من يماثلـه فيه في 

وقتـه، لـه تصانيـف كـثيرة تربو عن المائة والأربعين في فنون شـتى كالطب والهندسـة والحسـاب والفلسـفة والعبادات وغيرهـا ذكرها ابن 

أصيبغـة كلهـا في كتابـه)15(، وكان ابنـه إبراهيـم مـن الرؤسـاء في الطـب كذلـك. نـال رتبـة عالية عنـد المعتضـد، فقد كان يجلسـه بقربه 

ووزيره قائم، ومنحه المال والضياع الكثيرة)16(. 

• ومن المؤلفات التي تركها ثابت بن قرة في مجال طب الأطفال نذكر)17(: 	

• جوامع كتاب جالينوس في المولودين لسبعة أشهر.	

• رسالة في الجدري والحصبة.	

• مقالة في صفة كون الجنين. 	

المحـور الثانـي: المخطوطـات العربيـة فـي طـب الأطفـال عنـد العـرب والمسـلمين بعدمـا جعلوه 
علما مستقلا

مؤلفات أبي بكر محمد بن زكريا الرازي  )257-313ه/ 865-925م( في طب الأطفال:

يعـد أبـو بكـر الـرازي مـن أشـهر الأطباء العرب والمسـلمين بل وفي العـالم كله، ذلك أنه جمـع علوما طبية شـتى لم يجمعها قبله أحد 

منـذ عهـد جالينـوس، ولم يكـن يكتفي بما درسـه نظريا، بل يعد من أشـهر الأطباء الذيـن كانوا يجرون التجـارب على مرضاهم ويعتمدون 

التجـارب السريريـة )الإكلينيكيـة( سـبيل المعرفـة وعلاج الأمـراض، وقـد كانـت كتـب الـرازي المرجـع لأوروبـا في علـم الطـب -إلى جانب 

مؤلفـات ابـن سـينا- لأكثر مـن أربعـة قـرون منذ 925م، ولذلك خلدت مدرسـة الطـب في باريس ذكر الـرازي فأقامت له نصبـا تذكاريا في 

باحـة القاعـة الـكبرى بالمدرسـة)18(. والـرازي وهـو أول طبيـب عربي تخصص في طـب الأطفال وجـاء بالجديد في هذا المجـال، ولم يكتف 

بنقـل علـوم اليونـان مثـل من سـبقه من الأطباء العرب، وظهر ذلك في الاكتشـافات ونوعية الكتب والرسـائل التي ألفهـا في طب الأطفال، 

فجـاء بأمـور لم يسـبقه فيهـا غيره، فهـو إذن يعـد أول طبيـب أطفـال في العـالم وفي الحضـارة العربيـة الإسلاميـة، ومـن مؤلفاتـه في طـب 

الأطفال نذكر:

1. كتاب مختصر في اللبن.

2. فصـول تهـم طـب الأطفـال في كتابـه "الحـاوي": فهـذا الكتاب يضم فصـولا وفقرات عـن أمراض الأطفـال كفصل العنايـة بالوليد 

وفصـل في مسـاعدة الطفـل على النـوم، وهـو أول مـن وصـف السنسـنة المشـقوقة spina bifida )وهـو خلل في تشـكل الجـنين حيث لا 

انظر هذه المؤلفات جميعها في: عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص: 300-298. 	15

مـاز الذهبــي )المتــوفى: 748هـــ(، تحقيــق عمــر عبد  تاريــخ الإسلام ووفيــات المشــاهير والأعلام، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عــثمان بــن قَاَي� 	16

الــسلام التدمــري، دار الكتــاب العــربي، بيروت، ط2، 1413هـــ/ 1993م: 138/21. شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد 

ابــن الــعماد العََكــري الحنــبلي، دار ابــن كــثير، دمشــق – بيروت -لبنــان، ط1/ 1406هـــ - 1986م: 367/3. وفيــات الأعيــان لابــن خلــكان: 1/ 314-313.

تاريخ طب الأطفال عند العرب، ص: 111. 	17

ــة(، المســتشرقة الألمانيــة زيغريــد هونكــه، نقلــه عــن الألمانيــة فــاروق بيضــون وكمال  ــر الحضــارة العربيــة في أوروب 	شــمس العــرب تســطع على الغــرب )أث 18

دســوقي، دار الجيــل بــبيروت ودار الأفــاق الجديــدة، ط8، 1413ه/1993م، ص: 246-244.



114

يغلق الأنبوب العصبي الجنيني كليا مما لا يسـمح بتشـكل الحبل الشـوكي بشـكل كلي وعدم تشـكل الفقرات في العمود الفقري فتبقى 

غير مرتبطة بعضها ببعض(، كما وصف اختلاجات الأطفال convulsions والتسنين الصعب)19(.

3. كتـاب في الجـدري والحصبـة: يعـد الـرازي أول طبيـب فـرق بين الجـدري والحصبـة)20(، فقـد كان الأطبـاء اليونـان والعرب قبله 

يجعلونـهما مرضـا واحـدا، وهـو إنجاز يحسـب للرازي ويثبت بداية اسـتقلال الطـب العربي الإسلامـي عن اليونان. توجد نسـخة من هذا 

الكتاب -حسب الدكتور محمود الحاج قاسم- في مكتبة الأوقاف بالموصل طبعته المدرسة السورية في بيروت سنة 1832م. 

4. كتـاب المنصـوري: وهـو كتـاب توجـد منه نسـخة مترجمة إلى الفرنسـية مـع كتاب لعلي بن عبـاس وعلي بن سـينا سماها المترجم 

الطبيـب بـيتر دو كـونين )PETER DE KONING( باسـم: trois traités d'anatomie arabes، طبعـت سـنة 1903م، كما طبـع لوحده 

بالكويـت في طبعـة أولى سـنة 1408 ه - 1987م بتحقيـق الدكتـور حـازم البكري الصديقـي، ونشره معهد المخطوطـات العربية )المنظمة 

العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم(. وقد تحدث الرازي في المقالة الرابعة منـه عن "حفظ الجنين" و"تيسير الـولادة" و"تدبير الطفل")21(، 

فيذكر طرق العناية بالوليد وإرضاعه وفطامه، وعن التسنين والوقاية من كبر الخصية في الأولاد وكبر الثدي في البنات. 

5. رسالة تدبير الصبيان: سنفردها بالدراسة في محور لاحق.

فصول من كتاب "المعالجات البقراطية" لأبي الحسن أحمد بن محمد الطبري )ت بعد 366ه976-م(:

كان أحمـد بـن محمـد الـطبري طبيبا لركـن الدولة، وقد اهتـم العلماء كثيرا بكتـاب "المعالجـات البقراطية" للطبري وأثنـوا عليه، وما 

يهمنـا مـن الكتـاب هـو قسـم الأطفـال من هذا الكتـاب، فإنـه أول مخطوط عربي يصـل إلينا يفصل طـب الأطفال عن الأمراض النسـائية 

على اعتبـار أن نسـخة رسـالة الـرازي الممسماة "تـدبير الصبيان" من المفقود وإنما توجد نسـخها المترجمة إلى اللاتينيـة. كما أن الطبري يذكر 

أنه لم يأت أحد قبله في علاج الأطفال بعلم شاف، وهو أول من قال بعلاج أمراض الطفل بشكل مستقل عن علاج مرضعته)22(.  

كتاب "سياسة الصبيان وتدبيرهم" لابن الجزار القيرواني )285ه369-ه/ -895 980م(: 

نترك الحديث عن ابن الجزار وكتابه للمحور الآتي.

كتاب "خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين" لعريب بن سعد الكاتب القرطبي )يرجح أنه توفي عام 369 ه(:

ينتسـب عريب بن سـعد لأسرة بني التركي التي سـكنت قرطبة، ولذلك لقب عريب بالقرطبي، كان أديبا شـاعرا عالما بالأدب واللغة، 

كما أنـه طبيـب بـارع اعتنـى بمؤلفـات الأطباء قبله، ولذلك شـغل مناصـب إدارية مهمة في الخلافـة الأموية بالأندلـس، فقد عينه الخليفة 

النـاصر واليـا على كـورة أسـبونة سـنة )331ه/ 943م( وأصبـح كاتـب الحكـم المسـتنصر. وقـد ألـف كتابـه خلـق الجـنين وتـدبير الحبالى 

والمولوديـن للخليفـة المسـتنصر بالله، وقد جعله في خمسـة وعشرين بابا منها ما اختص بتكوين الأعضاء التناسـلية للرجـل والمرأة وكيفية 

تخلـق الجـنين ومـدة الحمـل والوضـع والرضـاع وغيرهـا، لكنه خصص سـتة فصول مـن هذا الكتـاب لتدبير الصبيـان والعناية بهـم إلى أن 

يبلغـوا مرحلـة البلـوغ)23(. وقـد طبـع هـذا الكتاب بتحقيق الأسـتاذ نـور الدين عبد القـادر )المدرس السـابق بالمدرسـة الثانوية للتعليم 

الفـرنسي الإسلامـي( والحكيـم هنري جاهيـه )الـذي كان يشـغل أسـتاذا بكليـة الطـب بالجزائـر(، ونشرتـه مكتبـة فراريس بالجزائر سـنة 

1375ه/ 1956م. 

تاريخ طب الأطفال عند العرب، ص: 112. 	19

انظر: تاريخ طب الأطفال عند العرب، ص: 218. 	20

المنصــوري في الطــب، أبــو بكــر بــن زكريــا الــرازي )المتــوفى ســنة 313ه(، تحقيــق حــازم البكــري الصديقــي، معهــد المخطوطــات العربيــة )المنظمــة العربيــة  	21

للتربيــة والثقافــة والعلــوم(، الكويــت، ط1، 1407ه- 1987م، ص: 231-229.

انظر فصول هذا الكتاب في: تاريخ طب الأطفال عند العرب، ص: 122-119. 	22

انظــر: العنايــة بالمـرأة والطفــل مــن خلال كتــاب "خلــق الجــنين وتــدبير الحبــالى والمولوديــن" لعريــب بــن ســعيد القرطبــي، بلبــشير عمــر وخلافي زاهيــة، مجلــة  	23

المواقــف للبحــوث والدراســات في المجتمــع والتاريــخ، الجزائــر، العــدد رقــم 11، دجــنبر 2016، ص: 120-119.
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فصـول طـب الأطفـال مـن كتـاب "كامـل الصناعـة الطبيـة" المعروف بــ "الكتاب المملكي" لأبي الحسـن علي بـن العبـاس الأهوازي 

"المجوسي" )يرجح أنه توفي سنة 994م(:

ولـد علي بـن العبـاس بالأهـواز وهـو مسـلم كان أبـوه مجوسـيا ولذلك لقـب بابن المجـوسي، انتقل إلى بغـداد وتعلم الطـب وأصبح 

مـن أشـهر الأطبـاء في العهـد العبـاسي، يعـد كتابـه "الكتـاب المملكي" الـذي صنفه لعضـد الدولة من أشـهر الكتـب التي لقيـت إقبالا عند 

العـرب وفي الغـرب، فقـد اهتـم الغـرب كـثيرا بهـذا الكتـاب وترجـم للاتينية، وقد سـبقت الإشـارة أن جزءا منـه طبع مع كتـاب المنصوري 

وكتـاب ابـن سـينا فـيما يخـص تكويـن الأعضـاء anatomie . توجـد نسـخة مخطوطة مـن كتاب كامـل الصناعـة الطبية بالخزانـة العامة 

بالربـاط كتـب في أولهـا معلومـات هـذه النسـخة: حيـث توجـد تحـت رقـم ق 2/ ج2: 332، 333، الأعلام 5: 111. كتبت في القرن التاسـع 

الهجـري تقديـرا، وهـي ناقصـة الأول والآخـر، يليها دعـاء. وقد خصص علي بن العباس البـاب العشرين للحديث عن تـدبير أبدان الأطفال 

بالعنايـة بالمولوديـن وحفظهـم مـن الأمراض ومعالتهم منهـا، كما جعل الباب الثـاني والعشرين لتدبير الصبيان الذين تجـاوزوا حد الرضاع 

حتى يبلغوا اثنتي عشرة سنة)24(. 

الصفحة الأولى من مخطوطة كتاب "كامل الصناعة الطبية" لعلي بن العباس الأهوازي بالخزانة العامة بالرباط

كتاب "تدبير الحبالى والأطفال وحفظ صحتهم والأمراض العارضة لهم" لأحمد بن محمد بن يحيى البلدي )ت 380ه/ 990م(:

سنتحدث عن هذا الكتاب لاحقا إن شاء الله. 

فصول جراحة الأطفال في كتاب "التصريف لمن عجز عن التأليف" لأبي القاسم الزهراوي )-325 404ه/ 936-1013م(:

ولـد أبـو القاسـم خلـف بـن العبـاس الزهـراوي بالزهـراء -وهـي مدينة قـرب قرطبـة بالأندلـس- سـنة 936 م، تعلم الطب ومارسـه 

واختـص بالجراحـة وعـد المؤسـس والرائـد لعلـم الجراحة في العالم حتى سـمي "أبو الجـراحين"، وكان المرجـع الأول لأوروبـا في هذا العلم 

انظر: تاريخ طب الأطفال عند العرب، ص: 128. 	24
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لقـرون كـثيرة)25(، يعـد  كتابـه "التصريـف لممن عجـز عـن التأليف" الـذي يعد موسـوعة طبية شـاملة ضمـت ابتـكارات وآراء الزهرواي 

الطبيـة والجراحيـة التـي لم يسـبقه فيهـا غيره، ولهـذا ترجم هذا الكتـاب للغات كثيرة وهو يضـم ثلاثين مقالة كل واحـدة منها تعتبر كتابا 

بمفـرده)26(، وقـد ضـم آراءه في طـب وجراحـة الأطفـال في هـذا المؤلف، وله فصل في تدبير الصبيان يشـبه إلى حد كـبير فصول كتاب ابن 

الجزار القيرواني مما يرجح أخذه من كتابه أو أن كلا منهما أخذ من كاتب سبقهما)27(. 

مؤلفات أبي علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا )-370 427ه/ 980-1037م( في طب الأطفال

ولـد ابـن سـينا في قريـة أفشـنة بالقرب من بُخََُارََى )أزبكسـتان حاليـا( بعدما عمل أبوه فيهـا، وكان أبوه من أهل بلـخ قبل أن ينتقل 

إلى أفشـنة، حفـظ القـرآن وهـو في عمـر العـاشرة، وأخـذ علومـا أخـرى كالفقه والمنطـق والرياضيـات وبرع فيهـا إلا أنه بز أقرانـه في علم 

الطـب، وألـف مـا يربـو عـن المائتـي كتاب أجودها في الطـب، ولذلك لقب بـ "الشـيخ الرئيـس" )28( في علم الطب. مـن مؤلفاته في طب 

الأطفال نجد)29( :

• فصـول في طـب الأطفـال والعنايـة بهـم في كتابـه "القانـون": خصص ابن سـينا في هذا الكتاب قسام سامه "التعليم الأول 	

في التربية" لتربية الأطفال وعلاج أمراضهم، كما تحدث في الجزء الثالث عن الجدري والحصبة وتشنجات الأطفال.

• أجـزاء مـن أرجـوزة ابـن سـينا في الطـب: خصـص ابـن سـينا في أرجوزتـه في الطـب أجـزاء للحديـث عـن العنايـة بالأطفال 	

وأمراضهم.

• رسالة السياسة )في سياسة الرجل ولده(: كاختيار الاسم والمرضعة وتأديب الطفل وتعليمه.	

بعـد عهـد ابـن سـينا اسـتمر الأطبـاء في تأليـف كتبهم، فيأتـون عرضا على ذكـر ما يتعلق بتكـون الجنين أو بتـدبير الصبيـان والعناية 

بهـم في هـذه الكتـب، كما ظهـرت بعـض الكتابـات عنـد بعض عـلماء التربية المسـلمين كتبت أصالـة لتربية الأطفـال غير أنهـا تحتوي بين 

الفينة والأخرى على معلومات وآراء في طب الأطفال، ومن ذلك نجد: 

مؤلفـات أبي حامـد الغـزالي )ت 505ه( في تربيـة الأطفـال: مثـل فصـول من كتاب "إحياء علوم الدين" ورسـالة خاصة بتربية الناشـئة 

سماها "أيها الولد" بعدما سأله أح تلامذته عن أمور أرد من شيخه شرحها له لتكون نبراسا له طول حياته)30(. 

مؤلفـات ابـن قيـم الجوزيـة )751ه( في تربيـة الأطفـال والعنايـة بهـم: يعـد ابن القيم مـن أكبر عـلماء التربية المسـلمين ومن نجباء 

الإسلام، لـه فصـول في بعـض كتبـه عـن تربيـة الناشـئة، كما أن لـه كتابا مسـتقلا في تربية الأطفـال سماه "تحفـة المودود بأحـكام المولود"، 

جعلـه سـبعة عشر بابـا منهـا مـا يتعلـق بالطب كباب اسـتحباب التحنيك، وبـاب ختان المولـود، وباب ثقـب أذن الذكر والأنثـى وباب في 

تأديب الأولاد وتعليمهم، وباب في أطوار الطفل من حين كونه نطفة إلى وقت دخوله الجنة أو النار)31(.  

الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية، محمد العربي الخطابي، دار الغرب الإسلامي، بيروت -لبنان، ط1، 1988م: 1/ 119. 	25

الزهــراوي طبيــب وجــراح الفــم والأســنان وموســوعته الطبيــة "التصريــف لمـن عجــز عــن التأليــف"، تحقيــق وشرح عبــد الله عبــد الــرزاق مســعود الســعيد،  	26

وزارة الثقافــة، عمان الأردن، ط1، 1421ه/2001م، ص: 6.

الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية، ص: 124. 	27

عيون الأنباء، ص: 437. 	28

تاريخ طب الأطفال عند العرب، ص: 138-132. 	29

انظــر رســالة: أيهــا الولــد، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الغــزالي الطــوسي )ت 505ه(، تحقيــق اللجنــة العلميــة بمركــز دار المنهــاج للدراســات  	30

والتحقيــق العلمــي، دار المنهــاج، بيروت لبنــان، ط2، 1435ه/2014م.

انظــر: تحفــة المـودود بأحــكام المولــود، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ(، تحقيــق عبــد القــادر  	31

ــق، ط1، 1391ه –1971م. ــان – دمش ــة دار البي ــاؤوط، مكتب الأرن
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المحـور الثالـث: جهـود الباحثيـن المعاصرين فـي تحقيق وخدمـة المخطوطات العربية المسـتقلة 
في طب الأطفال )من خلال دراسة نموذجين(:

لقـد سـبق ذكـر مـا ألـف من كتب في الحضـارة العربيـة الإسلامية تحتوي فصـولا وأبوابا في طب الأطفـال وتربيتهم والعنايـة بهم، أو 

كتـب ورسـائل ومقـالات مؤلفـة في طـب الأطفـال وتربيتهـم فقـط، وسـنخصص هـذا المحـور للحديـث عـن بعض مـا ألف مفـردا بطب 

الأطفـال ومـا حوتـه مـن معلومـات، مع بيـان جهود الباحـثين المعاصريـن في خدمة هذه المؤلفـات وتقريبها للقـراء والباحـثين والمهتمين، 

وسنكتفي بدراسة نموذجين حسب تسلسلهما الزمني في التأليف المبني على تاريخ وفاة مؤلفيهما.

أولا: "رسـالة تـدبير الصبيـان" لأبي بكـر محمد بن زكريا الرازي الطبيـب )257-313ه/ 865-925م( وجهـود الدكتور محمود الحاج 

قاسم محمد في تحقيقها

يعـتبر كـثير مـن الممؤرخين لعلـم الطـب أن الـرازي هـو مؤلـف أول كتـاب في طـب الأطفـال، وهـو مـا دفع طبيـب الأطفـال العراقي 

الدكتـور محمـود الحـاج قاسـم محمـد للبحـث عـن هـذه المخطوطـة في بدايـة العقـد الثامـن مـن القـرن العشريـن )1970م( خاصة أن 

العـراق كانـت تضـم نـوادر المخطوطـات العربية وكانت تضم كنوزا مـن التراث المخطـوط العالمي، كما بحث في مكتبـات عربية أخرى في 

الـدول العربيـة والأجنبيـة غير أنـه لم يجـد لهـا أثـرا، لكنه سـمع أن رسـالة الـرازي نشرت في "مجلـة أمراض الأطفـال الأمريكيـة" في العدد 

الخامـس سـنة 1971م، مترجمـة مـن الإيطاليـة إلى الإنجليزيـة مـن طـرف صمويـل إكـس رادبـل )SAMMUEL X RADBILL(، فقـام 

الدكتـور محمـود الحـاج قاسـم محمـد بترجمتهـا مـن الإنجليزيـة إلى العربيـة بعدما يئس من وجـود النسـخة العربية الأصليـة رغم كثرة 

ذكرهـا مـن قبـل الممؤرخين. وقـد طبعت هذه الرسـالة )الترجمة( سـنة 1979، ثـم أعاد الدكتور محمود طبعها مع رسـالة لابن ماسـويه في 

الجنين ورسالة لابن سينا في الأغذية سنة 2001م)32(. 

ورسـالة الـرازي في تـدبير الصبيـان لهـا أهمية تاريخية خاصة، ذلك أنها أول رسـالة تفصـل بين طب الأطفال وأمراض النسـاء والتوليد، 

ذلـك أن أطبـاء اليونـان ومـن تبعهـم مـن أطبـاء العـرب قبـل الـرازي -وأحيانـا بعـده- كانـوا يجعلون طـب الأطفـال وعلم تطـور الجنين 

والـولادة في فصـول مجموعـة مـن كتبهـم، لكـن الـرازي جعـل طب الأطفال علما مسـتقلا في النظـر والتأليـف، وقد ألف هذه الرسـالة في 

نحو سـنة 900م، وأهمية هذه الرسـالة تتجلى كذلك في إظهارها لمسـتوى التطور الذي عرفه طب الأطفال عند العرب والمسـلمين وأنهم 

لم يعـودوا نقلـة لعلـوم اليونان فقط، بل قد اسـتقلوا بآرائهم في طب الأطفال المكتسـبة من الممارسـة والتجربة التـي كان يعتمدها الرازي 

وغيره في تأكيـد النظريـات الطبيـة أو ضحضهـا. ولمعرفـة قيمـة الرسـالة كذلـك يكفـي أن نعلـم أن أول مؤلـف مسـتقل مطبـوع في طب 

الأطفـال في الغـرب هـو كتـاب )De Egitudinum infanyum( لبيكالادوس صدر سـنة 1472م اعتمد فيه مؤلفه كليا على رسـالة الرازي. 

كما أن رسـالة الـرازي طبعـت كذلـك على المطبعـة سـنة 1481م، ثـم أعيـد طبعهـا مـرات كـثيرة، وكانـت كتب طـب الأطفـال في وربا إلى 

حدود القرن السابع عشر تنهج طريقة الرازي في رسالته المترجمة للاتينية)33(.

وقد جعل الرازي رسالته في أربعة وعشرين بابا، وهذه الأبواب هي)34( : 

الباب الأول: في القروح التي تعرض في الأطفال.

الباب الثاني: في الجرب في الأطفال. 

 .)hydrocéphalie( الباب الثالث: في كبر الرأس في الأطفال

الباب الرابع: في انتفاخ البطن في الأطفال.

الباب الخامس: في العطاس في الأطفال.

الباب السادس: في السهر عند الأطفال. 

 .)épilepsie( الباب السابع: في الصرع عند الأطفال

.)convulsions :الباب الثامن: في المرض المسمى أم الصبيان )التشنجات

انظر: ثلاث رسائل في الطب العربي الإسلامي، ص: 3. 	32

ثلاث رسائل في الطب العربي الإسلامي، ص: 20. 	33

انظر رسالة الرازي المترجمة وأبوابها في كتاب: ثلاث رسائل في الطب العربي الإسلامي، ص: 25-42. كتاب: تاريخ طب الأطفال عند العرب، ص: 114-113. 	34
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.)otites( الباب التاسع: في جريان الصديد من أذن الطفل

 الباب العاشر: في جريان السم من الأذن. 

الباب الحادي عشر: في أمراض العين في الأطفال. 

.)le strabisme( الباب الثاني عشر: الحََوََل

 الباب الثالث عشر: أمراض الأسنان.

.)les aphtes( الباب الرابع عشر: تقرحات الفم في الأطفال 

 الباب الخامس عشر: في القيء في الأطفال. 

الباب السادس عشر: في إسهال الأطفال.

 الباب السابع عشر: في إمساك الأطفال.

 الباب الثامن عشر: في سعال الأطفال.

 الباب التاسع عشر: في الحكة والنفاط في الأطفال.

 .)oxyures( الباب العشرون: في ديدان الأطفال 

الباب الحادي والعشرون: في نتوء السرة في الأطفال.

 الباب الثاني والعشرون: في فتق الأطفال. 

الباب الثالث والعشرون: في حصى المثانة في الأطفال.

 الباب الرابع والعشرون: في شلل الأطفال.

وقد جاء الرزي في هذه الرسالة بأمور جديدة ميزته عمن سبقه من الأطباء، ومن هذه الأشياء الجديدة نجد)35( :

• أنه تناول أمراض الأطفال حسب أنواعها وليس حسب أعمار الأطفال كما كان يفعل الأطباء قبله.	

• تحـدث لأول مـرة في أسـباب كرب الـرأس )hydrocéphalie( عنـد الطفـل وفـرق بينهـا، كام أنـه اعترب صغـر الـرأس 	

)microcéphalie( الذي يولد مع الطفل لا علاج له، وهو قول صحيح.

• فرق بين الحول الولادي والحول الذي يحدث بعد الولادة.	

• حـدد بدقـة أسـباب القـيء عند الأطفال وهي زيادة الحليب فـوق حاجة الرضيع ورداءة الحليـب وضعف الجهاز الهضمي 	

للرضيع. 

• ميز أسباب الإسهال بين التسنين والبرد وتعفن الحليب.	

• ذكـر أسـباب بـروز الرسة )الفتـق hernie inguinale( عنـد البـكاء أو العصر أو السـعال الشـديد أو مصادفـة، أو بالضرب 	

العمد.

• تحدث مليا عن شلل الأطفال، وميز بين الخِلقِْي وإصابات الولادة. 	

وعلاوة على مـا جـاء بـه الـرازي مـن أمـور جديـدة في طـب الأطفـال في رسـالة تـدبير الصبيـان، فإننا نجـده في غير هذه الرسـالة يميز 

تمييـزا واضحـا بين الحصبـة )بوحمـرون: rougeole( وبين الجـدري )la variole(، وهـو أول مـن فعـل ذلـك بشـهادة الممؤرخين العـرب 

والغربيين)36(. 

والحقيقـة أن الدكتـور محمـود الحـاج قاسـم محمـد قد قـام بجهد كـبير في تقريب رسـالة الرازي للباحـثين العرب ولعمـوم المهتمين 

بطـب الأطفـال، ذلـك أنـه بـذل جهدا في ترجمتها ترجمة سـليمة رغم صعوبـة ترجمة المصطلحات الطبيـة اللاتينية إلى العربيـة، كما قام 

بدراسـة مسـتوفية لهـا مـن خلال فصـول قـدم بها لهذه الرسـالة، فقـد ترجم لمؤلف الرسـالة أبي بكر الـرازي ترجمة وافية، ثـم ذكر موجزا 

مـن تاريـخ طـب الأطفـال في الحضـارات التـي سـبقت الحضـارة العربيـة الإسلامية، ثـم تحدث عن طـب الأطفـال في الحضـارة الإسلامية 

وجعـل الـرازي فـاصلا بين مرحلـتين مـن تاريـخ طـب الأطفـال عنـد العـرب والمسـلمين، فذكـر أعلام طـب الأطفـال العـرب والمسـلمين 

ومؤلفاتهـم في هـذا المجـال قبـل مرحلـة الـرازي وأعلام ومؤلفـات مـن بعـده. ثـم ذكر إشـارات مـن تاريخ طب الأطفـال بالغـرب وأوائل 

ثلاث رسائل في الطب العربي الإسلامي، ص: 22-21.  	35

انظر أبواب هذا الكتاب ووصفا دقيقا لنسخة منه قام بها الدكتور محمود الحاج قاسم محمد في: تاريخ طب الأطفال عند العرب، ص: 119-116. 	36
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المؤلفـات فيـه وأثـر كتـاب الـرازي في هـذه المؤلفـات التـي لم تكن سـوى نقل منه. ثم ذكـر بعد ذلك بعـض المؤلفات الغربيـة الحديثة في 

طـب الأطفـال بأمريـكا وألمانيا وفرنسـا، وهذا لعمري منهج جليل في الدراسـة العلميـة المقارنة بعيدا عن التعصب والهـوى والعاطفة غير 

المنضبطـة. ثـم عـرج على بيـان القيمة التاريخيـة لكتاب الرازي في تـدبير الصبيان، وقيمته العلميـة)37(. فجاءت هذه الدراسـة التقديمية 

للكتاب وافية مفيدة. وكان لتخصص الدكتور محمود الحاج قاسـم محمد في طب الأطفال وممارسـته له لأكثر من خمسين سـنة، وتأليفه 

للكـثير مـن الكتـب في التراث الطبـي العـربي الإسلامـي، ومشـاركته في عشرات المؤتممرات الطبيـة، فائـدة جليلـة في إعطـاء قيمـة علميـة 

للكتـاب، فهـو يعلـق على مـا جـاء في الكتـاب المحقـق )المترجـم( فيذكـر صـواب ما ذهـب إليه الكاتـب أو خطأه بنـاء على مـا وصل إليه 

الطـب في عصرنـا الحـالي. في ولذلـك فحـري بأطبـاء العرب والمسـلمين وللمشـتغلين بالعلـوم الصحية عموما الاشـتغال على تحقيـق تراثنا 

الطبي والصيدلي من أجل بحوث ودراسات ذات جدوى وجودة.

وتعـتبر مؤلفـات وتحقيقـات الدكتـور محمـود الحاج قاسـم محمد وتحقيقاته مصـدرا مهما لكل من يـروم البحـث في التراث الطبي 

العربي الإسلامي عموما)38( وفي مجال طب الأطفال بوجه خاص، فمن تحقيقاته في مجال طب الأطفال نجد:

1. كتـاب تـدبير الصبيـان: لأبي بكـر محمـد بـن زكريـا الـرازي، وهـي هـذه الرسـالة التي نتحـدث عنها في هـذا المحور، وقـد ألفها في 

حدود سنة 900 م

2. كتـاب تـدبير الحبـالى والأطفـال والصبيـان وحفـظ صحتهم ومـداواة الأمراض العارضة لهـم لأحمد بن محمد بـن يحيى البلدي. 

وأهـم مـا يجـب ذكـره حـول هـذا الكتـاب، هـو مسـألة كـون البلـدي هـو مكتشـف مـرض )الحميقـاء = الجديـري = الجدري الـكاذب، 

),Chicken pox la varicelle (، قبل أن ينسب ذلك لبعض أطباء الغرب بعد خمسة قرون .

3. مقالـة يحيـى بـن ماسـويه في الجـنين وكونه في الرحم: لأبي زكريا يوحنا )أو يحيى( بن ماسـويه )161 – 243 هــ / 777 – 857 م(. 

لهذه المقالة أهمية تاريخية من حيث كونها أول مؤلف مستقل في علم الأجنة باللغة العربية.

أما مؤلفات الدكتور محمود الحاج قاسم محمد في تاريخ طب الأطفال -حسب ما أمدني به وأرسله لي وتأكد عندي- فهي:

1. كتـاب تاريـخ طـب الأطفـال عنـد العـرب: صدرت نسـخته الأولى سـنة 1978، ثم أعيـد طبعه سـنة 1983 و1989. ولهـذا الكتاب 

أهمية في تاريخ الطب، من حيث كونه أول مؤلف باللغة العربية يؤرخ لتاريخ طب الأطفال عند العرب والمسلمين.

2. طـب الأطفـال في الحضـارة العربيـة الإسلاميـة )باللغـة الإنجليزيـة( – فصـل في كتاب )العلـم في الإسلام( الذي صـدر عن منظمة 

الصحة العالمية )اليونسكو( – المجلد الرابع، الجزء الثاني سنة 2001م.

3. الاضطرابـات السـلوكية والأمـراض العقليـة في الأطفـال، نشرتـه دار مََـاشِِيكِي للطباعـة والنشر والتوزيـع، الموصل -العـراق، في طبعة 

أولى سـنة 2022. تحـدث فيـه في الفصـل الأول عـن أسـباب حـدوث الأمـراض والاضطرابات السـلوكية في الأطفال، وفصـل في الفصل الثاني 

في الاضطرابات السلوكية في الأطفال، كما عدّّد أمراض الجهاز العصبي والأمراض العقلية في الأطفال في فصل ثالث أخير. 

كما أن للدكتـور محمـود الحـاج قاسـم محمـد جملـة مـن الأبحـاث والمقـالات التراثيـة في حقـل طـب الأطفـال تربـو على الـثلاثين 

-حسب ما أرسله لي-.

 وللدكتور محمود إسهامات في طب الأطفال الحديث، ومن ذلك أنه ألف عدة كتب تخص طب الأطفال الحديث منها:

1. أمراض الطفل المعدية وتلقيحاته: صدر عن مطبعة جامعة الموصل سنة 1985.

2. الإستنسـال )الإستنسـاخ( بين العلم والدين: صدر بمطبعة الزهراء بالموصل سـنة 1999. وهو أول كتاب يطبع بالعربية في العراق 

انظر المقدمة التحقيقية لكتاب رسالة تدبير الصبيان من قبل الدكتور محمود الحاج قاسم محمد في كتاب: ثلاث رسائل في الطب العربي الإسلامي، ص: 22-3. 	37

للدكتــور محمــود الحــاج قاســم محمــد مؤلفــات قيمــة في التراث الطبــي العــربي الإسلامــي منهــا: "انتقــال الطــب العــربي إلى الغــرب؛ معابــره وتــأثيره"، صــدر  	38

عــن دار النفائــس في طبعــة أولى ســنة 1998، وكتــاب "الأورام والسرطــان وعلاجــه في الطــب العــربي الإسلامــي، صــدر عــن جمعيــة مكافحــة السرطــان العراقيــة 

فــرع الموصــل ســنة 1429ه/ 2008م بــدون طبعــة. وكتــاب "البيئــة والأوبئــة في التراث الطبــي العــربي الإسلامــي، صــدر عــن رابطــة التدريســيين الجامعــيين 

ــاء  ــد الأطب ــم الجراحــة عن ــاب "عل ــع، الموصــل -العــراق في طبعــة أولى ســنة 1441ه/ 2020م. وكت ــنشر والتوزي ــه دار ماشــطي للطباعــة وال في نينــوى ونشرت

العــرب والمســلمين"، صــدر عــن رابطــة التدريســيين الجامعــيين بنينــوى، ونشرتــه كذلــك دار مــاشكي، في طبعــة أولى ســنة 1443ه/2022م. وهنــاك كتــب أخــرى 

للمؤلــف لا يســع المجــال لذكرهــا وهــي مفيــدة وتعــد مما لا يســع الباحــث جهلــه في التراث الطبــي العــربي الإسلامــي.
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حول هذا الموضوع الجديد.

3. العنايـة بصحـة الطفـل وتربيتـه: طبـع في مطبعـة الموصـل سـنة 2005. جمـع فيـه الدكتـور محمـود خلاصـة مـا تراكـم لديه من 

الناحية العلمية، وآخر ما جاء في طب الأطفال.

ثانيا: كتاب "سياسة الصبيان وتدبيرهم" لابن الجزار القيرواني )285ه369-ه/ -895 980م(: 

الطبيـب ابـن الجـزار هـو أبـو جعفـر أحمد بـن إبراهيم بن خالـد المعـروف بابن الجزار، مـن أسرة عرفـت في الـقيروان بالطب، فقد 

كان أبـوه وعمـه ممـن بـرع في الطـب واشـتغل بـه. ولـد ابـن الجـزار في حـدود سـنة 285ه/ 895م، درس الطـب على يـد طبيـب شـهير 

بالـقيروان هـو إسـحاق بـن سـليمان الإسرائـيلي، كان ابـن القيروان حريصا على سـمته ومروءته فكان يحـرص على عدم الزلـل وعدم الأكل 

مـن الجنائـز والأعـراس. كان قـد وضـع في بـاب داره سـقيفة تضم المعجونـات والأدوية والأشربة كانـت بمثابة صيدلية فيصـف ابن الجزار 

الـدواء لمرضـاه فيعطيهـم إيـاه غلامـه دون أن يأخـذ منهـم شـيئا إن كانـوا محتـاجين، أو يترك أمـر الأجرة لغلامـه تنزها من ذلـك، وكان لا 

يأخـذ الهدايـا مـن أعيـان البلـد بـل كان رحـيما بالفقـراء معينا لهم، وتـوفي بالقيروان عن عمـر زاد عن الثمانين سـنة في نحو سـنة 369ه/ 

980م)39(.

لابـن الجـزار الكـثير مـن المؤلفـات في فنون شـتى كالطـب والتاريخ والأدب والتراجم والفلسـفة. فمـن مؤلفاته في الطـب التي ذكرها 

ابن أبي أصيبغة في طبقات الأطباء نجد)40( :

• زاد المسافر: ذاع صيت هذا الكتاب وانتشر في الشرق والغرب، وترجم لعدة لغات.	

• طب الفقراء.	

• كتاب في الأدوية المفردة.	

• كتاب في الأدوية المركبة )المعروف بالبلغة(.	

• كتاب العدة لطول المدة )وهو كتاب مطول في الطب(.	

• قوت المقيم )ذكر ابن أبي أصيبعة أنه في عشرين مجلدا(.	

• كتاب في المعدة وأمراضها ومداواتها.	

• كتاب في العلل التي تشتبه أسبابها وتختلف أعراضها.	

• رسالة في التحذير من إخراج الدم من غير حاجة دعت إلى إخراجه.	

• رسالة في الزكام وأسبابه وعلاجه.	

• رسالة في النوم واليقظة.	

• مقالة في الجذام وأسبابه وعلاجه.	

• رسالة في المقعدة وأوجاعها )أمراض المخرج(.	

• كتاب البلغة في حفظ الصحة.	

• كتاب الفصول في سائر العلوم.	

• كتاب الأسباب المولدة للوباء في مصر.	

والرسـالة التـي سنتدارسـها في هـذا الموضـع هـي الممسماة ""سياسـة الصبيـان وتدبيرهـم" لابـن الجـزار. وهي رسـالة فصـل فيها ابن 

الجـزار في أمـراض الأطفـال التـي كانـت منـتشرة في وقتـه في القـرن الرابـع الهجـري، وتضـم نصائـح وآدابـا لتربيـة الطفـل وحفـظ صحته 

وعلاجه)41(. 

وقـد جعـل ابـن الجـزار كتابـه في اثـنين وعشريـن بابـاًً، متبعـا ترتيبـا عجيبـا بـدءا من خـروج الطفـل ومنهجيـة التعامل مـع ظروف 

انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص: 481. 	39

عيون الأنباء، ص: 482. 	40

التربيــة الصحيــة في كتــاب "سياســة الصبيــان وتدبيرهــم" لابــن الجــزار الــقيرواني، علي محمــد إدريــس، مجلــة دراســات تربويــة )مجلــة كليــة التربيــة(، جامعــة  	41

ــد 3، 1986م، ص: 186. ــك ســعود، المجل المل
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ولادته، إلى ما يتعلق بالمرضعة، ثم إلى ذكر الأمراض التي تعرض للأطفال، وصولا إلى تربية الأطفال وتحسين أخلاقهم وسلوكهم)42(. 

     وقـد حقـق هـذه الرسـالة الدكتـور محمـد الحبيـب الهيلة رحمـه الله )توفي في 7 مارس 2019 عن سـن 87 سـنة(، ونشرت في عدة 

طبعـات لعـل أقدمهـا مـا نشرتـه الدار التونسـية للنشر سـنة 1968 في 194 صفحة، ثم نشرتـه دار الغرب الإسلامي بـبيروت في طبعة ثانية 

سـنة 1984م، وأعيـد نشره في بفـي المجمـع التـونسي "بيـت الحمة" بتونـس في طبعة ثالثة سـنة 2008م. وقد أجاد الدكتـور محمد الهيلة 

في تحقيقـه لهـذا الكتـاب، فقـد اعتمـد في الطبعـة الأولى على نسـخة واحدة هي النسـخة الإيطالية من الرسـالة، لكنه ظفر بنسـخة ثانية 

من الرسالة في المكتبة الملكية بالرباط، فاعتمد النسختين الإيطالية والمغربية في تحقيقه للرسالة ونشره لها في الطبعة الثانية والثالثة.  

    إن الدكتـور الحبيـب الهيلـة عـرف بإتقانـه لفـن التحقيـق، فقـد عمـد إلى إخراج نفائـس مـن التراث الإسلامي خاصة بـبلاد الغرب 

الإسلامـي في الفقـه والتاريـخ، نذكـر مـن ذلـك تحقيقـه لموسـوعة البرزلي النوازليـة الممسماة "فتـاوى البرزلي" وتحقيقـه لكتـاب الحلـل 

السندسـية في الأخبـار التونسـية للوزيـر السراج. كما أن حـرص الدكتـور الحبيـب الهيلـة على بيان عطـاء أبناء بلده تونس كابـن الجزار في 

مجال الطب دفعه للاهتمام بإخراج هذه الرسالة.

خاتمة

من خلال هذا البحث يمكن الخروج بالخلاصات والنتائج التالية:

لا يوجـد مـا يكفـي مـن المعلومـات عـن طـب الأطفـال في حضـارة مـا بين النهريـن )العـراق ومـا حولهـا(، فالطـب عنـد الآشـوريين 

والبابلـيين كان بدائيـا بسـيطا، إلا أنـه يتضمـن معلومـات عن طب الأطفـال والأمراض التي تصيبهـم، وكان طب الأطفـال مقترنا بالأمراض 

النسائية. 

يعـد المصريـون القدامـى أول مـن مـارس الطب بأسـس سـليمة، بـل من الدارسين مـن يرى أن الطب نشـأ في هذا الـعصر، لكن طب 

الأطفال لم يكن علما مستقلا رغم أنه كان هناك حديث عن لبن المرضع والاهتمام بتكوين الطفل وتربيته.

عـرف الطـب تقدمـا كـبيرا في عهـد اليونـان، فقد أخـذوا معلوماتهم عـن المصريين، لكنهـم طوروها وأبدعـوا فيها، واشـتهر من أطباء 

اليونـان أبقـراط )ت 350ق.م( الـذي يلقـب بـأبي الطـب، وقـد ألف كتبا متخصصـة في الطب كانت مرجعـا لكل من جاء بعـده، وله فيما 

يتعلـق بنمـو الجـنين بعـض المؤلفات كالمولودين لسـبعة أشـهر والمولودين لثمانية أشـهر. كما اشـتهر مـن أطباء اليونـان كذلك جالينوس 

الذي أحيى تراث أبقراط بعدما كان يندرس فشرح كتبه وألف كتبا في علم الأجنة كتولد الجنين لسبعة أشهر.

كان طـب الأطفـال عنـد العـرب قبـل الإسلام بسـيطا، غير أنهـم كانـوا يحرصون أشـد الحـرص على اختيـار المرضعات مـن أجل صحة 

الطفل، كما كانت لهم عادات في تربية الطفل وتقوية بدنه بأنواع من الرياضة.

بعـد ازدهـار الحضـارة العربيـة الإسلاميـة وانتشـارها، اهتـم خلفـاء الدولـة بترجمـة تـراث اليونان في شـتى المجـالات ومنهـا الطب، 

وكانـت الدولـة العباسـية رائـدة في هـذا المجـال، فقد تممت ترجمة كتب الطـب لأبقـراط وجالينـوس وغيرهما إلى العربيـة، وعرف الطب 

بدايـة مـن منتصـف القـرن الثالـث الهجـري ومـا بعـد ازدهـارا لهـذه الصناعـة، غير أن مـن اشـتهر مـن الأطبـاء العـرب كان أغلبهـم من 

النصـارى والصابئـة الذيـن يجيـدون اللغـات العربيـة واليونانية والسريانية، فاشـتهر مـن الأطباء العرب يوحنا بن ماسـويه،  وأبو الحسـن 

علي بـن سـهل بـن ربّـّن الـطبري، وحـنين بن إسـحاق، وثابـت بن قـرة. وكانت لكل هـؤلاء مؤلفات في علـم الأجنة والتوليـد تتضمن جزءا 

مـن طـب الأطفـال، لكـن طـب الأطفال بقـي إلى حدود القـرن الرابع الهجري غير مسـتقل عـن الأمراض النسـائية والتوليد وعلـم الأجنة. 

وجل ما كتبه الأطباء العرب في هذه الفترة يعد إما ترجمة لكتب اليونان مع تطوير وزيادات وشروح.

العنايــة بالطفــل عنــد ابــن الجــزار الــقيرواني مــن خلال كتابــه سياســة الصبيــان وتدبيرهــم، تواتيــة بوداليــة، مجلــة عصــور الجديــدة، العــدد 23 -عــدد خــاص-،  	42

ــف )غشــت( 1437ه/ 2016م، ص: 48. صي
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يعـتبر أبـو بكـر محمد بـن زكريا الـرازي )257-313ه/ 865-925م( من أشـهر الأطباء العرب والمسـلمين، وله منهـج في الطب يعتمد 

التجـارب السريريـة، وهـو أول مـن أسـس لطـب الأطفال وجعله علما مسـتقلا، وجاء فيـه بأمور لم يسـبقه فيها غيره، كتفريقـه لأول مرة 

بين الحصبـة والجـدري وأنـهما مرضـان مسـتقلان، وأول مـن وصف السنسـنة المشـقوقة، واختلاجات الأطفـال وغيرها. ولهذا يعـد الرازي 

فيصلا في طب الأطفال عند العرب وعند كل الأمم. وقد ألف كتبا جليلة في طب الأطفال.

تابـع أطبـاء العـرب التأليـف في طـب الأطفـال فجاؤوا بأشـياء جديدة فيـه خاصة أبو الحسـن أحمد بن محمـد الطبري وابـن الجزار 

الـقيرواني وعريـب بـن سـعد الكاتـب وعلي بـن العبـاس الأهـوازي )المجوسي( وأحمـد بن محمـد البلدي والزهـراوي وابن سـينا وغيرهم. 

كما ألـف بعـض عـلماء التربيـة المسـلمين كأبي حامـد الغـزالي وابـن قيـم الجوزيـة كتبـا تحتـوي كـثيرا مـن طب الأطفـال وطـرق رعايتهم 

وتربيهم.

هنـاك جهـود محمـودة لكـثير مـن الباحـثين في تحقيـق وخدمـة التراث العـربي الإسلامـي في مجال طب الأطفـال، وقـد بذلت جهود 

كـثيرة في هـذا المجـال وحقـق عـدد لا بـأس به مـن مخطوطات طب الأطفـال وما يزال البعض الآخـر ينتظر نفض الغبار عنـه. ومن نماذج 

خدمـة هـذه المخطوطـات مـا قـام بـه الدكتـور محمود الحاج قاسـم محمـد طبيب الأطفـال بالعراق الـذي ترجم رسـالة أبي بكـر الرازي 

الممسماة "رسـالة تـدبير الصبيـان"، فقـد بحـث عـن النسـخة العربيـة في الـدول العربيـة والغربية، فـلما أعيـاه البحث وجدهـا قد نشرت 

باللغـة الإنجليزيـة مترجمـة مـن الإيطالية فقام بترجمتهـا للعربية وقدم لهذا الكتـاب بتقديم جيد، وقد كانت هذه النسـخة مرجعا كبيرا 

لتطـور طـب الأطفـال في الغـرب إلى حـدود القرن السـابع عشر الميلادي. كما قـام الدكتور محمد الحبيب الهيلة رحمه الله بتحقيق رسـالة 

ابـن الجـزار الـقيرواني "سياسـة الصبيـان وتدبيرهـم" بناء على نسـخة بإيطاليا، ثم اكتشـف نسـخة في الخزانـة الملكة في الربـاط فأعاد نشر 

الكتاب في نسخة ثانية وثالثة آخرها سنة 2008م.  

إن مـن أكبر نتائـج هـذا البحـث أن طـب الأطفـال -والطـب عمومـا- مـن العلوم التـي تأخذها حضارة عـن حضارة، فيأخـذه اللاحق 

علـم السـابق فيطـوره ويبـدع فيـه، فقـد أخـذ اليونانيـون مـن المصريين الطـب، ثم أخـذ العرب والمسـلمون الطب عـن اليونـان، ثم أخذ 

الغـرب الطـب عـن العـرب والمسـلمين فطـوروه، وهـذه سـنة الله في الاجـتماع الإنسـاني. وإن القـول باسـتقلال الطب الحديث عـن تراث 

العرب هو من الاستكبار وتفنده الأدلة التي ذكرنا في هذا المجال.

إننا يمكن أن نقدم توصيات في هذا المجال وهي على سبيل المثال لا الحصر:

ضرورة تخصيـص بعـض أطروحـات الطب والصيدلة وبعض مشـاريع نهاية الدراسـة بكليات العلوم الصحيـة بأبحاث تروم تحقيق 

بعـض تـراث طـب الأطفـال -والطـب عموما- وبيان جهود علمائنـا القدامى في هذا المجال، مـع ضرورة إجراء دراسـات مقارنة بين ما كان 

سـائدا وهـو بـاق على صحتـه، وتصحيـح مـا ظهـر خطـؤه. وسـبب ذكـر هـذه التوصيـة أن للتخصـص دورا كـبيرا في معرفـة الاصطلاحات 

وتصحيـح الأخطـاء العلميـة، وإن التجـارب أثبتـت جـدواه. ومن نماذج ذلك أن الأسـتاذ البشير بنجلون أسـتاذ علـم الجراحة بكلية الطب 

والصيدلـة بفـاس قـد أشرف على بحـث للدكتـوراه في الطب أنجـزه الدكتور أحمد الرحموني تنـاول قضية مرض البواسير في دراسـة مقارنة 

ثلاثيـة: بين مـا ورد عنـد ابـن سـينا )370-427ه/ 980-1037م( )  في مـرض البـواسير وعلاجـه في كتابـه "القانون"، وما جاء بـه عبد السلام 

بـن محمـد بـن أحمـد العلمـي )1246ه1830-م/ 1323ه- 1905م( في كتابـه "البـدر الممنير في علاج البـواسير"، وبين ما وصـل إليه الطب 

الحديـث في هـذا المجـال، وقـد سـمي البحث بـ "التيسير في فهم وعلاج مرض البواسير: دراسـة مقارنة بين ابن سـينا وعبد السلام العلمي 

والطب الحديث".

مـن الأفضـل على كل أهـل اختصـاص في الطـب أن يهتمـوا بتراثنا العربي الإسلامي في ذلـك المجال، وأن يحققوه سـواء كان هذا التراث 

كتبـا مسـتقلة -كما فعـل الدكتـور محمـود الحاج قاسـم محمـد- أو كان أجزاء مـن الكتب تخص ذلـك المجال، كما يمكن بيان مسـألة من 

تخصـص مـا بنـاء على كتـاب مـعين كما فعـل طبيـب العيـون الدكتـور عبد الله عبـد الرزاق مسـعود السـعيد عندما درس طـب وجراحة 

الأسـنان مـن خلال كتـاب الزهرواي ووسـم كتابه بـ "الزهراوي طبيب وجراح الفم والأسـنان وموسـوعته الطبيـة التصريف لمن عجز عن 

التأليـف"، وكذلـك يمكـن بيـان جهـود علمائنـا القدامـى في الطب بناء على دراسـة مقارنـة بين كتـابين، كما فعل الدكتوريـن محمد رواس 

قلعـة جـي ومحمـد ظافـر الوفـاني عندمـا أجريـا دراسـة عـن الـعين وعلاجهـا، ووسما كتابـهما بــ "أمـراض الـعين ومعالجتهـا مـن كتـابي 
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المعالجـات البقراطيـة لأبي الحسـن أحمـد بـن محمـد الـطبري )ت بعـد 366ه986-م( وفردوس الحكمة لعلي بن سـهل بـن ربّنّ الطبري 

)ت247ه861-م(، وغيرهم كثير.

يمكـن للمهتـمين بطـب الأطفـال مـن أسـاتذة وطلبة الطـب والطلبـة الممـرضين وطلاب التاريخ وعمـوم الباحثين دراسـة مرض معين 

مـن أمـراض الأطفـال بنـاء على مخطوطـات ألفهـا علماؤنـا القدامى سـواء حققت أم لما تحقق، بدراسـة مقارنـة بين علـمين أو أكثر، أو في 

حقبـة زمنيـة معينـة )القـرن الثالـث أو الرابـع الهجـري نموذجـا(، مـع مقارنـة هـذا الممرض وعلاجـه وفـق علـم الطـب الحديـث، ومـن 

موضوعات طب الأطفال التي كتب فيها علماؤنا في التراث العربي الإسلامي ونقترحها لتكون موضوع دراسات نذكر:

• الاختلاجـات )convulsions( والرصع )épilepsie( عنـد الأطفـال: وقـد سـبق في هـذا البحـث بعض من ألـف من علمائنا 	

القدامى فيه.

•  الحصبة )بوحمرون: rougeole( والجدري )la variole( عند الأطفال.	

• السنسنة المشقوقة )spina bifida( عند الأطفال.	

• طرق التكفل بالمولود مباشرة بعد وضعه )طب المواليد(.	

• أنواع الحليب المفيدة للرضيع في حالة تعذر حليب الأم.	

• التسنين عند الأطفال.	

• التهابات الفم وعلاجها عند الأطفال.	
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كان تدريس الطب في بلاد المغرب الإسلامي خلال العصور الوسـطى عملا مشتركا بين المسـاجد و المدارس و بالمارسـتانات .فقد كانت 

المسـاجد قبـل تأسـيس الممدارس هـي المؤسسـة التـي تسـتقبل الطلبـة المصـلين في حلقـات دارسـية داخـل المسـجد، أو في بعـض الغـرف 

الملحقـة، أي بالإضافـة إلى كونـه مقـر للعبـادة كانـت تلقـى فيـه الـدروس، و تعقد فيه حلقـات البحث وتنظـم فيه المناظـرات العلمية1، 

خاصـة فـيما يتعلـق بالطـب النبـوي، حيـث  كانـت تنشر الأحاديـث المرتبطة بالطـب مثال: "المعـدة بيت الـداء والحميـة رأس كل داء"2 

ويؤكـد لنـا صاحـب روض المعطـار محمـد بـن عبـد المنعـم الحـميري السـبتي، الـذي كان يقـوم بتدريس مختلـف العلوم بأحد مسـاجد 

سـبتة، وبمما فيهـا علـم الطـب الذي كان آخـر محاضراته اليوميـة التي يلقيها على طلبتـه، وكان يتابع هـذه المحاضرات عـدد من أصحاب 

العلل الزمني شيوخا وكهولا.3  

وتعـتبر الصيدلـة مـن العلـوم اللصيقـة بالطـب طـوال تاريـخ العلـوم التجريبيـة، وهو علم يبحـث في العقـاقير وخصائصهـا وتركيب 

الأدويـة ومـا يتعلـق بهـا، ولـه اتصـال وثيق بعلمـي النباتات والحيـوان. لأن معظـم الأدويـة ذات أصل نبـاتي أو حيواني، ولهـا ارتباط قوي 

بعلم الكمياء. 

وإذا كان علـم الطـب يشـخص المريـض ويصف العلاج فهو يحتاج لطب الصيدلة الذي يكمله ويركب لـه  ذلك الدواء ويصنعه، اتجهت 

دراسـة النباتـات عنـد العـرب ثلاث وجهـات: وجهة لغوية تبين أسماء النباتات واشـتقاقاتها اللغوية واسـتعمالاتها الأدبيـة. ووجهة طبية كما 

هو الحال في كتب العقاقير التي تبين خصائص كل نبات في العلاج. ووجهة علمية تطبيقية، في كتب الفلاحة وما يتعلق بها.

ولقـد اخترنـا موضـوع النباتـات الطبيـة دون غيره مـن الموضوعات التي تتعلق بالعلـوم الطبية، لأن تعريف الأنـواع النباتية التي ورد 

ذكرهـا في المصنفـات المختلفـة يصعـب في كثير من الأحيان على القارئ الغير متخصص فهمهـا. كما أن الباحثين العلميين في مجال النباتات 

معظمهـم  لا يـدرك أهميـة المخطوطـات عـن النباتـات الطبية، ولذلك رأينا أن عـرض بعض المخطوطات التي تتعلـق بالنباتات الطبية قد 

تفسـح المجـال للتعـاون المسـتقبلي بين الباحثين في مجال تحقيـق التراث وذوي التخصص في علوم النباتـات. ولما كانت أعداد المخطوطات 

– سـواء مـا حقـق منهـا أم لم يحقـق- تفـوق الحصر، فقد رأينـا أن نقـتصر على  مخطوطات » كتاب الجامـع لمفردات الأدويـة والأغذية « 

فيلالي عبد العزيز، تلمسان في العهد الزياني: دراسة سياسية، عمرانية، اجتماعية، ثقافية، موفم للنشر،الجزائر: 2002، ج: 1، ص:145  	1

بنعبد الله عبد العزيز، تطور الطب والصيدلة بالمغرب|، مجلة التاريخ العربي، العدد 27، الرباط، 2003 	2

حركات إبراهيم، مدخل إلى تاريخ المغرب  المسلم حتى القرن 9-10م،  دار الرشاد الحديثة، 2000، ج:1، ص:412 	3

المحور الأول: العلوم الطبية ومؤسساتها في التراث

ابن البيطار الأندلسيّّ عبقريّّ الصيدلة 
وعلم النبات من خلال مخطوطات  

كتابه )الجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية(

ذة. سهام بلغيتي علوي
باحثة بسلك الدكتوراه مسلك تاريخ وحضارة

أستاذة التعليم الثانوي تأهيلي- طنجة – أصيلا.
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ـس علـمِِ الصيدلـةِِ(.4  كتبـه باللغة العربيـة وتُرُجِِـمََ إلى اللغة  المعـروف بمفـردات ابـن البيطـار، عـالمُُ النباتـات الشـهير، والمُلُّقَّـب ب)مُُؤّسِّ

التركيّّـة، والألمانيّّـة، والإغريقيّّـة، والفرنسـيّّة. والذي ضـم خلاصـة أبحاثه حيث وضع فيه أسـس علـم الصيدلة، والجامع بين علم الأعشـاب 

والقواعد العلمية القائمة على التجربة. 

المحور الاول : تاريخ علم النباتات وأثر علماءه في تقدم علم الصيدلة:

لقـد كان لتقـدم وازدهـار علـم النباتـات عنـد المسـلمين أثـر كبير في تقـدم وازدهار علـم الصيدلة، وكانـت عنايتهم بهـا أكثر من علم 

الحيـوان. ولعـل ذلـك يعـود في المقـام الأول للعلاقـة الوثيقـة بين النباتـات والطـب والصيدلـة، حيـث كان مـا لا يقـل عـن تسـعة أعشـار 

العقاقير المتداولة في العلاج من النباتات. أو من خلاصات نباتية، حيث كان يطلق على علماء الصيادلة في بعض الأحيان اسم العشابين.

ولقـد كان كتـاب " الحشـائش" أو الأدويـة المفـردة لديسـقوريدس في مجـال النباتـات مـن أهـم الكتـب التـي اعتمـد عليهـا عـلماء 

المسـلمين، بالإضافـة إلى بعـض مؤلفـات جالينـوس في علم النبـات، وكما نقلوا كتاب الفلاحـة لأناطوليس.والحق أن جهود علماء المسـلمين 

في مجـال النباتـات لم تقـتصر على ترجمـة ونقل الكتب القديمة، بل تجاوزتها إلى مرحلة الدراسـة والملاحظـة والتجربة والتأليف، والغريب 

أن علماء اللغة هم أول من ألف المعاجم التي ضمنت العديد من النباتات والأشجار.

 اهتـم بعلـم النبـات فريـق آخـر مـن الأطبـاء والصيادلة الذيـن خلفوا لنـا العديد من المؤلفـات التي تبحـث في النباتات والأعشـاب 

الطبيـة، ومـا يسـتخرج منهـا مـن أدويـة وعقـاقير أي مـن وجهـة النظـر العلاجية وليس مـن الناحيـة الفلاحية. وهـذه العنايـة أفضت في 

النهايـة إلى التعـرف على خصائـص وصفـات جديـدة للعديد من النباتـات لم تكن معروفة فيما قبل. كما أدت إلى اكتشـاف نباتات جديدة 

عـن طريـق اسـتخدام أسـلوب التطعيم، الذي أكسـب بعـض النباتات خصائـص جديدة عن طريق الجمـع بين الطيب والـحلاوة والترياق 

والأدوية المسهلة في بعض الأشجار المطعمة. 

كما لعبـت الترجمـة دورا كـبيرا في هـذا الإزدهـار والتقـدم، حيـث يمكننـا اعتبارهـا الأسـاس القـوي الـذي أقـام عليه علماء المسـلمين 

صرحهـم الرائـع في مجـال الطـب والصيدلة. لأن بفضل هذه الأخيرة اسـتطاعوا الإطلاع على التراث الثقافي العلمـي الطبي والصيدلي لأهالي 

الـبلاد المفتوحـة. لكـن جهـود عـلماء المسـلمين لم تتوقـف في الواقع عن حد النظـر والاجتهاد، بل عمـدوا أيضا بفضل ما أكـد عليه الإسلام 

في الحـث على العلـم والتسـامح إزاء الديانـات الأخـرى، والثقافـات إلى التـزود بقسـط وافر من علوم الفـرس واليونان والهنـود والمصريين 

عـن طريـق نقلهـا إلى العربيـة. اتجه المترجمـون في القرن الأول من خلافة العباسـيين إلى ترجمـة الكتب من السريانيـة إلى اليونانية، ومن 

السريانية إلى العربية. 

المحور الثاني: التعريف بالمؤلف ابن البيطار : 

َخَّمتَمضت شـخصَيَّات  تَزَخـر الحضـارة الإسلامية بشـخصيات برََزت في شـَتَّى مجالات العلـوم الطبيعية، ففي رحِِم هذه الحضارة الولود 

ت لقـرون عديـدة مُُنتجِِـة للعلـوم،  ت مََجـرى العلـوم الطبيعيـة، وشـَكَّلت صـورة حضـارة ظَـلَّ ـبق في اكتشـافات غريَّر كان لهـا قَصَََـب الَسَّ

ومُُتصـدِِّرة للحضـارات الوليـدة، وفي هذا الحَِِرَّم ظهرت إرهاصات عََباقرة في المجال سـاهََمُُوا في إعادة تشـكيل الحياة العلمَيَّة في عصورهم، 

وكان لهـم الفضـل في إنـارة الطريـق للأجيـال التـي تَبَعتهـم لتَهَتـدي بِِهُُداهـم، وتَقَتفي أثَرََهَـم؛ فحَُُقَّ للحضـارة الإسلاميـة أنْْ تَفَخر بهؤلاء 

الرجال الذين شَكَّلوا حضارة عريقة ظَلَتْْ تمدُُّ العالم لقرون ، وسََاهمتْْ في إخراجه من عصور الجََهالة والظلام إلى عصور العِِلم والنور.

ومـن بين هـؤلاء العباقـرة يَقَـف ابـن البيطار شـامخًًا، تَنَحني لـه رؤوس العـلماء في مجال الصيدلـة وعلوم العقاقير الطبيـة؛ فقد كان 

له أيادٍٍ عِِظام في ازدهار هذا العلم.

تعريفـه : هـو ضيـاء الديـن أبـو محمـد عبـد الله ابـن أحمـد المالقـي النبـاتي )593-646هــ(، المعـروف بـ”ابـن البيطـار”، والملقـب 

عاطف محمد ، ابن البيطار: مؤسس علم الصيدلة، مصر: دار اللطائف 2003، ص: 3 بتصرّفّ. 	4
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بـ”العشـاب”. ولد في مدينة “مالقا” )Malaga( الأندلسـية، وتوفي في دمشـق. وكان والده بيطريٌّاٌ مشـهورا, لذلك لُقُِِّبََ بابن البيطار - وهو 

لقب مشتقٌٌّ من كلمة عربية تعني ابن البيطري- نسبة إلى عمل والده.

ـخ في نفسـه منذ الصغر حبُُّ الطبيعـة، وازداد تقديره لها،  أحـب ابـن البيطـار منـذ صغـره قضاء وقته في الغابة المجاورة لقريته، فترَسَّ

فكانـت مراقبـة )ابـن البيطـار( للتنـوُُّع النبـاتي والحيواني وراء حُُبِِّه لعلـم النباتات؛ فكانت الغابة بمثابة أول مدرسـة لـه في علم النبات، ثم 

تتلمـذ ابـن البيطـار بعـد ذلـك على يـد عـالم اشـبيلية أبي العبـاس أحمـد بـن محمد بـن فرج النبـاتي المعـروف بـ”ابـن الروميـة” صاحب 

ـابي  الشـهرة العظيمـة في علـم النبـات.، إلا أن ابـن البيطـار فاق أسـتاذه، بل امتاز في أبحاثـه العلمية والتجريبية والتطبيقية على باقي عَشَّ

زمانه .

كان ابـن البيطـار كـثير الرحلـة إلى بلاد اليونـان والـروم وجميع بلاد العـالم الإسلامي.. كان يجتمـع مع علماء تلك البلاد ويدارسـهم في 

أنـواع النبـات، وخواصـه وفوائـده، غير مكتـف بقـراءة الكتـب والمصنفـات. وكان في ترحالـه يـدرس النبـات في منابتـه، بـل يـدرس التربـة 

والحجـر الـذي ينمـو فيـه والأرض التـي تنبتـه، والعوامـل المختلفـة المتركـزة عليـه، حتـى إذا جمـع خبرة طويلـة مسـتندة على الملاحظـة 

الدقيقـة، ألـف كتابيـه المشـهورين “المغنـي في الأدويـة المفـردة” و”الجامع لمفـردات الأدويـة والأغذية”. ومـن يقرأ هذين الكتـابين، يجد 

ابـن البيطـار يمتـاز بعقليـة علمية أصيلـة تميل إلى التجربـة، وتؤمن بالمشـاهدة والملاحظة والاسـتنباط، وتحري الدقة والأمانـة العلمية في 

النقـل. إذ كان لملاحظاتـه القيمـة أثـر كـبير في تقـدم علـم الصيدلـة أو الفارماكولوجـي، ولذلك يقول عنه معـاصروه: “إنه الحكيـم الأجلّّ، 

العـالم النبـاتي، وعلامـة وقتـه في معرفـة النبـات وتحقيقـه واختباره”. لقد اسـتطاع أن يخرج من دراسـته للنبات والأعشـاب بمسـتحضرات 

ومركبـات وعقـاقير طبيـة تعـدّّ ذخيرة للصيدلـة العالميـة. وقـد شـهد لـه تلميـذه النجيـب ابـن أبي أصيبعـة وحكى في مؤلفـه عـن رحلاتـه 

العلميـة، حيـث يخبرنـا أنـه كان كثيرالترحال، فرحـل إلى شمال إفريقيا ومراكش والجزائر وتونس ومصر لدراسـة النبـات، وعندما وصل إلى 

مصر كان على عرشـها الملـك الكامـل الأيـوبي الـذي التحـق بخدمته وعينه رئيسًًـا على سـائر العشـابين، ) نقيـب الصيادلـة( ولما توفي الملك 

الكامـل، اسـتبقاه في خدمتـه ابنـه الملـك الصالـح نجـم الديـن الـذي كان يقيـم في دمشـق، وبدأ ابـن البيطار في دمشـق يـدرس النبات في 

الشـام وآسـيا الصغـرى، بصفتـه طبيبًًـا عشـابًاً. وهـذا ما دعـا “رام لاندو” في كتابه “إسـهام عـلماء العرب في الحضـارة الأوربيـة” إلى القول 

بأن “إسهام ابن البيطار في مجال علم النبات يفوق إنتاج السابقين من ديسيقوريدس إلى القرن العاشر الهجري”.

أساتذته:

تتلمـذ ابـن البيطـار بعـد ذلـك على عـدة عـلماء نبـات، حيـث اَطَّلـع على كل مـا تُرُْجِِْـمََ من كتـب اليونانيين وعلـوم الأوائـل من غير 

 Disokurides العـرب، وقـد سـاعده على ذلـك معرفتـه بعـدد مـن اللغـات كالفارسـية واليونانيـة، حيـث درس كتـب ديسـقوريدس

وجالينوس Galenos وأبقراط وابن سـينا والإدريسي وأبي العباس النباتي دراسـة مسـتفيضة حتى أتقنها تماما وشرح النقاط الغامضة فيها 

وعلق على مآثرها.

أبو العباس ابن الرومية النباتي:

كان أعمـق أسـاتذته الثلاثـة تـأثيرا في ابـن البيطـار، وكان طبيبـا ونباتيا وصيدلانيا بارعا في اشـبيلية، له شـهرة عظيمـة في علم النبات، 

ألف كتاب )الرحلة( الذي بقي المرجع الفريد لعدة قرون.

كان يصحـب ابـن البيطـار إلى الريـف لمعاينـة أنواع النباتات ودراسـتها، وقد ورث ابن البيطار هذه السـمعة الجيدة عن أسـتاذه، بل 

إنه فاق أستاذه وامتاز في أبحاثه العلمية والتجريبية والتطبيقية حتى غطى اسمه على باقي عشّّابي زمانه.

كما تتلمذ ابن البيطار على يد ابن الحجاج الأشبيلي.

أبــو عمــرو أحمد بن محمد بن حجاج الاشبيلي، عالم فلاحة وبيطري اشتهر في القرن الخــامس الهجــري / الحــادي عشــر الميلادي. 

ولد باشبيلية لأسرة يمتد نسبها إلى بني حجاج من سادة اشبيلية ومن الثائرين فيها.
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 عــاش ابن حجاج في اشبيلية في قصور الأمراء، حيث تلقى تعليما راقيا، فدرس العلوم الدينيــة والعربيــة وتمــيز فيهـا فكـان الفقيـه 

والمحدث في زمنه. كما كان شاعرا وناثرا شهد له به نظراؤه. كمــا كــان بحــكم مكانتــه في قومه أن وقف على لغات الأمم الأخرى فأجاد 

منها اليونانيـة والرومانيـة والنبطيـة. ويظهـر إلمامـه بهـذه اللغـات فـي كتاباتـه المتعـددة والمراجع التي يرجع إليها,  أولـى ابـن حجـاج 

عنايــة شــديدة بالفلاحــة، ولعــل ذلك نشأ معه منذ صغره في حدائق وبســاتين قصــور الأمــراء, فأضحى بذلك مدرسة فريدة في علم 

الفلاحـة نقـل عنهـا ابـن العـوام وكـثير من العلماء الذين جاءوا من بعده. تــرك ابــن حجــاج عــددا قليلا مـن المؤلفات كان أشـهر كتبه 

المقنع في الفلاحة الذي كان له أثر بالغ في الفلاحة الأندلسية.

وعبد الله بن صالح الكتامي.

وهـو صالـح بـن عبـد الله بن حيدر الكتامي الأزهري توفي سـنة 991 إحدى وتسـعين وتسـعمائة. من تصانيفه بسـتان الفقراء ونزهة 

القراء رتبة على مائة وخمسة أبواب.

المحـور الثالـث: التعريـف بمنهجيـة ابـن البيطار فـي البحث وتدويـن الوصفات والعلاجـات من خلال 
كتابه 

» كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية «:

لقـد سـاهم المنـاخ العلمـي والفكـري الذي عـاش ابن البيطـار في كنفه، في نبوغـه العلمي، وهذا ما يبـدو في المؤلفـات العديدة التي 

تركهـا، ومـن أهمهـا: كتـاب ميـزان الطب، كتـاب شرح أدوية ديسـيقوريدس، كتاب الأفعـال الغريبة والخـواص العجيبة، كتـاب المغني في 

الأدوية المفردة، كتاب الجامع في الأدوية المفردة.

ومـن الجديـر بالذكـر أن ابـن البيطـار قد اسـتفاد من الإسـهامات التـي قدمها ديسـيقوريدس، كما سـبقت الإشـارة وترجمته لكتاب 

“الحشـائش” ونقـل منـه الكـثير في كتابـه “الجامـع لمفـردات الأدوية والأغذيـة" لكنه لم يكتف فقـط بترجمته ونقل نصوصـه، ولكنه امتاز 

بعمـق المعرفـة والدقـة في تناولـه، حيـث جمـع المصـادر الهامـة لمادة البحـث، ولم يكتـف بمصـدر واحد فقط، بـل رجع إلى عـدة مصادر، 

وعقـد بعـض المقارنات بين ديسـيقوريدس، وجالينوس، وعلماء العرب السـابقين. وقد كان حريصًًا على نقـل أسماء النباتات بدقة، وأضاف 

العديد من التعليقات على هوامش كتاب “الحشائش” للزيادة في الإيضاح وتوصل إلى نتائج جديدة.

ا، بينما كان ابـن البيطار عشـابًاً وطبيبًاً نباتّيًّـا، تحدث عن  وقـد اسـتفاد ابـن البيطـار مـن أبي حنيفـة الدينوري الـذي كان نباتّيًّا لغوّـيًّ

النبـات وأوصافـه، أصلـه وسـاقه وورقـه وزهـره وثممره، حتـى لا يخلـط بين نبات نافع وآخـر ضار، ثم يقـف على ذلك بذكره ما يسـتخلص 

منه من عقار مفيد في العلاج، وكيف يؤخذ كدواء ومتى يؤخذ، وكيف يعدّّ وكيف يتم تعاطيه ومقدار الجرعة.

كما اسـتفاد ابـن البيطـار مـن العالم الطبيب والفيلسـوف ابن سـينا الذي اسـتقصى نسـبة كـبيرة من النباتـات، والتي كانـت معروفة 

في عصره، فـأورد في كتابـه “القانـون” طائفـة كـبيرة مـن النباتـات الشـجرية والعشـبية والزهريـة والعطريـة والطحلبيـة، وبين الأجنـاس 

المختلفـة مـن النباتـات والأنـواع المختلفة من الجنس الواحد وذكر المتشـابه وغير المتشـابه، وعنى بذكر مواطن النبـات والتربة التي ينمو 

فيها.

ا  ولكـن نجـد تميـز ابـن البيطـار عـن ابـن سـينا في كثير مـن المواضع، فبيـنما نجد ابن سـينا يهتم بدراسـة النبـات ويتناوله تنـاولاًً عاّمًّ

مـن حيـث أوصافـه الدقيقـة التـي تميزه عـن غيره وذكر منابته، نجد ابـن البيطار يركز على الخصائـص الطبية وفوائده في الـعلاج ومداواة 

الأمراض، ويوجه اهتمامه إلى تفصيل المزايا الطبية.

كما تأثـر ابـن البيطـار بالغافقـي النبـاتي المشـهور الذي يعد من أعظـم الصيدليين العرب أصالـة، حيث أخذ منه أجـزاء غير قليلة من 

كتابـه في الأدويـة المفـردة. كما لا يمكـن إغفـال تأثـر ابن البيطار بكـثير من العلماء العرب والمسـلمين والصيادلة والعشـابين، والذين تظهر 
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أسماؤهـم في مؤلفاتـه مثـل الزهـاوي، وابن جزلة، وأبو بكر الرازي، وابن سـمحون، وثابـت بن قرة، وماسرجويه، وابن العـوام، الذين كتبوا 

… تمكن ابن البيطار من الاستفادة منه وتوظيفه في تأسيس علم الصيدلة وتأصيله عند العرب والمسلمين. تراثًاً ضخامًا

ابن البيطار بين الأسلوب العلمي والنقد المنهجي

يعـتبر كتـاب “الجامـع في الأدويـة المفـردة”. من أهـم إصدارات ابـن البيطار،حيـث أوضح الأهداف التـي اختارها فيـه، ومنها يتجلى 

أسلوبه في البحث، وأمانته العلمية عند النقل، واستناده على التجربة كمعيار لصحة الأحكام.

جمـع ابـن البيطـار بين مشـاهداته ومعايناتـه الشـخصية وعلوم السـابقين الموجودة في الكتـب التي نقدها وفند ما فيهـا من أخطاء، 

وامتـاز كتـاب ابـن البيطـار بتنظيمـه على حـروف المعجـم مـا جعـل التعامـل مـع محتوياته سـهلا.  كما ذكـر فيـه الأدوية الخاطئـة التي 

تسـتعمل مـن بـاب التكـرار، وفنـد وهمهـا معتمـدا على تجاربـه ومشـاهداته، كما أنـه ذكـر فيـه أسماء الأدوية بسـائر اللغـات المتباينة، 

إضافـة إلى منابـت الـدواء ومنافعـه وتجاربه الشـهيرة، وكان يقيد ما كان يجب تقييده منها بالضبط والشـكل والنقط تقييدا يضبط نطقها 

حتـى لا يقـع الخطـأ أو التحريـف عنـد الذيـن ينسـخون أو يطلعـون عليه، وذلـك لأهمية الـدواء وتأثير الخطـأ على حياة النـاس. كما أنه 

دون فيـه كل الشروح والملاحظـات المتعلقـة بتخزيـن النباتات وحفظها وتـأثير ذلك على المواد الفعالة والمكونـات الغذائية الموجودة فيها. 

وصـف ابـن البيطـار في موسـوعته تلـك أكثر من 1400 نوع مـن أنواع النباتات العلاجية واصفا طرق اسـتخدامها والأمـراض التي تعالجها، 

كما وصف 200 نوع لم يتعرف إليها أحد من قبله.

وهـذا يسـهل على الطالـب البحـث من غير مشـقة ولا عناء ولا تعب. واتسـم أسـلوبه العلمي بالنزعة النقدية، مع التـزام الموضوعية 

والنزاهـة العلميـة. وذلـك يتضـح لنا من خلال مناقشـته لآراء السـابقين عليه من العلماء والأطباء والعشـابين. فلقد نقدهـم في عدة أمور، 

وكان نقـده بنـاء، فهـو يرفـض الآراء التـي يثبـت أن ناقلهـا قـد انحـرف عن سـواء السـبيل ومنهج العـلماء السـليم، أو لأنهـا لم تبثت أمام 

مقاييسه العلمية التي يعتمد عليها… وهو لا يكتفي برفضها، بل إنه يتجاوز الرفض إلى توجيه النقد الشديد إلى الناقل أو القائل.

كما قـام بنقـد كتـاب “منهـاج البيـان فيما يسـتعمله الإنسـان”، وهـو الكتاب الذي جمـع فيه ابن جزلـة ) 493هـ( الأدويـة والأغذية 

والأشربـة، فقـام ابـن البيطـار ونبـه بالأخطـاء في أسماء الأدويـة، وذلـك في كتابـه الذي رتبـه على حروف المعجـم، وجعله بعنـوان “الإبانة 

والإعلام بمما في المنهـاج مـن الخلـل والأوهـام”. وإذا كان ابـن البيطار قد اسـتطاع أن يرسي قواعد المنهج النقدي، فإنه أيضًًا قد وضع أسـس 

المنهج العلمي، وحددها في أهداف سـتة هي: اسـتيعاب القول في الأدوية المفردة والأغذية المسـتعملة على الدوام والاسـتمرار؛ والمقصود 

بذلـك جمـع مادتـه العلميـة الطبية الخاصـة بلغاتها المختلفـة.. والأمانة العلمية عنـد النقل، والتحقق مـن صحة الأدويـة، والاعتماد على 

الملاحظـة والمشـاهدة، والاختبـار وإجـراء التجارب اللازمة للأدوية التي اسـتعان بها في علاجـه للأمراض، ووصف الأعشـاب والنباتات.. كما 

أنـه قـام بتحـضير الأدوية واسـتخدم النسـبة والكمية في إعداد الكميـات اللازمة للعلاج، وحذر مـن الإفراط في أخذ الـعلاج أو الابتعاد عن 

أخذ الكمية المحددة.

ومـن خلال المقارنـة بين طريقـة ابـن البيطـار والطريقـة التي يـسير عليها العلماء المحدثـون، نجد أنه توجد جوانـب مشتركة بين ابن 

البيطـار والعـلماء الذيـن اعتمدوا على المنهج التجريبي الذي يقوم على الملاحظة.. لقد اسـتخدم ابـن البيطار “التجربة” وكان يطلق عليها 

اسـم “الاختبـار”.. فقـد قـام بممارسـتها عنـد اختبـاره للأعشـاب والنباتـات، لكي يسـتخرج منهـا العقـاقير اللازمة لـعلاج الأمـراض. وكانت 

التجربة عنده مرتبطة بالفرض الذي يُعُد أبرز صور الإبداع العلمي.

ولم يقتصر ابن البيطار على الاسـتعانة بالنباتات والأعشـاب ذات الأصول النباتية، بل هو قد اسـتعان بذات الأصول الحيوانية، والتي 

يتخـذ منهـا العقـاقير، مثـل حديثـه عن “ابن عـرس”، وأصناف من الطير، وبعـض الأرانب البرية، وبعـض الحيوانات البحريـة.. وهو في كل 

ذلـك يعـرض لتشريـح بعضهـا ويعتمـد على الوصـف والملاحظة الدقيقـة، إضافة إلى إجـراء التجارب عليها واسـتخلاص أدويـة من بعضها. 

كما تنـاول بالوصـف والشرح عـددًًا مـن الأدويـة والعقـاقير ذات الأصـول المعدنية، والأحجار التي يمكن الاسـتفادة منها في اسـتخراج مواد 

فعالة علاجّيًّا، فيذكر الآبار وهو الرصاص ومعادن وأحجار أخرى.
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ولم تقـتصر جهـود ابـن البيطـار على ذكـر مئـات الأدويـة والعقاقير، وإضافـة عشرات مـن الأصنـاف ذات الأصول النباتيـة والحيوانية 

والمعدنيـة التـي لم تكـن معروفـة مـن قبـل، ويسـاهم في تأسـيس الصيدلـة العربيـة على أسـس علميـة وتجريبيـة، بـل هو قد سـاهم في 

استقرار المصطلح الطبي العربي الإسلامي، وأثرى معجمه الذي أصبح من بعده مصدرًاً ثرّيًّا لكل أطباء أوربا والغرب.

المحور الرابع : أهم إنجازات ابن البيطار في مجال الصيدلة:

يُعُـدُُّ ابـن البيطـار رائـدًًا للـعلاج الضـوئي الكـيمائي، فقـد اسـتخدم بـذور نبـات الخلـة في علاج البهـاقvitiligo، وكانت إحـدى قبائل 

الأمازيـغ )البربـر( في المغـرب العربي تَسَـتخدِِم هذا العلاج الفريـد، وتُطُلِِق عليه باللغة الأمازيغية اسـم "استرلال"، وكان ابن البيطار يَخَلط 

بـذور الخلـة مـع عسـل النحـل، ويُقُدِِّمهـا للمريض، ثم يَجَعله يتعَرَّض للشـمس سـاعة أو سـاعتين حتـى يتصَبَّـب عرقًـًا، وكان يُتُابِِع حالةََ 

ر، ثم تَكَتِِسـب اللـون الطبيعي  ر، وتَظَهـر بِِهـا فقاعـات، بيـنما الجلد السـليم لا يتأَـثَّ ه ذكََـر أَنَّ البقـع المُصُابـة تتأَـثَّ ة حتـى إَـنَّ مرضـاه بدَـقَّ

بالتدريج، وفيما يتعَلَّق بهذا المرض كان ابن البيطار أَوَّل من ذكََر أَنَّ الجلد المُصُاب يَصَعبُُ علاجه فوق النتوءات العظمية.

علاج السرطان:

اكتشـف ابـن البيطـار أحـد أوائل الأدوية العشـبية المعالجة للسرطان، وهي عشـبة "الهندبـاء" Dandelion، وقـد أثبتت هذه النبتة 

نجاحها في العلاج لامتلاكها خصائص مضادة للسرطان وعلاج الأورام الخبيثة.

عشبة الهندباء المعالجة للسرطان التي اكتشفها ابن البيطار

 الطرخون :

وهـو نـوع مـن أنـواع الهندبـاء المزروعـة والـذي يعـرف علميـا باسـم Taraxacum officinale وهـو مـن النباتـات الهامـة في علاج 

التهابات الكبد والجزء المستخدم من هذا النبات الأوراق التي عادة ما تؤكل مع السلطة وكذلك الجذور. 
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بعـد دراسـتنا لحيـاة ابـن البيطـار، لا يسـعُُنا إلا أنـا نُعُجب بتلك الشـخصية العظيمـة ذات الأفق الواسـع، وتلـك الإرادة الصلبة التي 

جعلـت منـه عـالما مسـلما أهلاًً لأن يُحُتـذى بـه مـن قبل الباحـثين وطلاب العلم. لقد أسـهم ابـن البيطـار في تطور الحضـارة البشرية من 

خلال علـوم النبـات والصيدلـة والطـب اسـهاما عظـيما بإكتشـافاته العلمية الهامـة، ومؤلفاته التي تركهـا خير برهان على تفوقـه ونبوغه، 

مما جعله يرقى إلى مصاف كبار علماء العرب والمسلمين الذين أغنوا المكتبة العربية والعالمية ببحوثهم ودراساتهم القيمة.

 بالرغـم مـن أن بعـض عـلماء الغـرب يحاولـون النيـل من علماء المسـلمين، وإنـكار أياديهـم البيضاء في تأسـيس العلـوم، إلا أننا نرى 

كتب ابن البيطار شاهدة على عبقريته.. وبصمته العميقة في صفحات التاريخ لا يمكن لأحد طمسها. 

المراجع العلمية:
	1  الموسوعة العربية العالمية..

	2  البخاري - كتاب الطب - باب التداوي بالعسل - حديث رقم – 5251..

	3 مقالة: ابن البيطار الأندلسي عالم الصيدلة وشيخ العشابين في الأندلس، المؤلف: د.بركات محمد مراد..

	4 كتـاب: ابـن البيطـار الأندليس أعظـم صيـدلي في الإسالم، تأليـف: عيل الجمبلاطـي وأبو الفتـوح التوانيس، النـاشر: مكتبة .

الأنجلو المصرية.

	5 كتـاب: في الأدويـة المفـردة تفسري كتـاب ديسـقوريدوس،  تأليـف: أبي محمـد عبـد اللـه بـن أحمد بـن محمد ابـن البيطار .

المالقي، تحقيق: إبراهيم بن مراد، الناشر: دار الغرب الإسلامي.

	6 كتاب: إسهامات علماء العرب والمسلمين في الصيدلة، المؤلف: الدكتور علي عبد الله الدفاع، الناشر: مؤسسة الرسالة..

	7 كتـاب: الـدرة البهيـة في منافـع الأبدان الإنسـانية، المؤلـف: ابن البيطـار المالقي الأندليس، تقديم: محمد عبد اللـه الغزالي، .

الناشر: دار الآفاق العربية.

	8 مقالة: ابن البيطار .. عبقرية علمية نادرة، الموقع: قصة الإسلام..

	9 فيلالي عبد العزيز، تلمسان في العهد الزياني: دراسة سياسية، عمرانية، اجتماعية، ثقافية، موفم للنشر،الجزائر: 2002، ج: 1..

.	10 بنعبد الله عبد العزيز، تطور الطب والصيدلة بالمغرب|، مجلة التاريخ العربي، العدد 27، الرباط، 2003.

.	11 حركات إبراهيم، مدخل إلى تاريخ المغرب  المسلم حتى القرن 10-9م،  دار الرشاد الحديثة، 2000، ج:1.
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المحور الثاني: 
الكتاب الطبي 

المخطوط
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تعـد المخطوطـات الطبيـة العربيـة الإسلاميـة وضمنهـا المغربيـة بمثابـة ذاكـرة حضاريـة تؤرخ للنهضـة العلميـة التي شـهدها العالم 

الإسلامـي والعـربي لعـدة قـرون.، حيـث اتخذت منطلقا لما شـهده العالم اليوم مـن تطورات في العديد من المجالات سـواء منهـا المعمارية 

أو الفنيـة أو العلميـة وضمنهـا الطـب. وقـد لعبـت جامعة القـرويين وابن يوسـف دورا مهما في نشر هـذا التراث والمحافظـة عليه. ولعل 

اسـتمرار وجود هذه المخطوطات الطبية يعود إلى أهمية الطب والعناية التي كان يحظى بها سـواء على مسـتوى التدريس أو الممارسـة. 

كما أن وجـود العديـد منهـا في المكتبـات العالميـة، دليل على الاهتمام بها والعودة إليها كمرجعيات أساسـية للميادين الطبية التي تشـهد 

في الوقت الحاضر تطورات لا تخلو من اهمية. غير أن المشـكل في الوقت الراهن يكمن في عدم الاعتراف بهذا التراث الذي يعمل البعض 

على إنـكاره، مقابـل الانبهـار بمما عرفتـه المجالات العلمية من تطورات، دون التسـاؤل عـن الجذور العربية الإسلاميـة وضمنها المغربية. في 

ـ في العديـد مـن الجوانب. بـل إن البعـض يسـعون إلى الانسلاخ مـن تراثهم  ـ على علتـه ـ الوقـت الـذي يتشـبث فيـه الغربيـون بتراثهـم ـ

العلمـي ونبـذه بـأي شـكل مـن الأشـكال. مقابل تقديس تـراث تكتنفه العديـد من الثغـرات والهفوات. ومـن ثمة فإن هـذه المخطوطات 

التـي يرسـف معظمهـا في رفـوف المكتبـات تتطلـب ضرورة التعريف بها ونفض الغبـار عنها. وسبر أغـوار محتوياتها كمرجعيات أساسـية 

في العديد من العلوم ومن بينها الطب. وهو ما سيتم تناوله من خلال المحاور الرئيسية التالية :

• مخطوطـات تؤكـد عىل أهميـة الطـب، باعتبـاره علام أساسـيا للمحافظـة عىل صحـة الإنسـان واسـتمراره وهو دافع أسـاسي 	

للعناية والاهتمام به كعلم أساسي باعتماد البحث والتجربة.

• مخطوطات طبية متنوعة، باعتبار أن بعضها يتناول وصفات علاجية، وبعضها يتضمن أشـكالا ورسـوما سـواء بالنسـبة للحواس 	

أو الأدوات المستعملة.

• مخطوطـات طبيـة متميـزة، تتمثـل في الإجازات الطبيـة وكمثال عنها إجازة عبـد الله بن صالح الكتامي....ثـم المنظومات الطبية 	

كمنظومة ابن طفيل وابن سينا والأقنوم...وغيرها.

ولعـل تقديـم هـذه الصـورة عن المخطوطـات الطبية العربية عبر هـذه المحاور سـيبرهن على أهميتها كتراث حضـاري متميز نهلت 

منـه التجـارب الحديثـة فطورته بشـكل كـبير، وهو أمر لا ينبغي إنكاره، مثـلما لا ينبغي التنكر للمجهودات الطبيـة التي بذلت من طرف 

العلماء المسلمين.   

مخطوطات تؤكد على أهمية الطب :

تحض العديد من المخطوطات على أهمية الطب كعلم لامحيد عنه بالنسـبة للإنسـان، وهو الأمر الذي اسـتدعى تدريسـه والعناية به 

من طرف الجميع. وهو ما تؤكده هذه الصفحة من مخطوط :" كتاب مباحث الأذهان في علم الأبدان "  حيث يقول في المقدمة :

" أمـا بعـد، فـإن الطـب علـم عظـم نفعـه وقـدره، وعلٌيٌ شرفـه وفخـره وأشـهر ذكـره وفضلـه، وثبـت في الشرع أصله وفرعه، وشـهد 

المحور الثاني: الكتاب الطبي المخطوط

المخطوطات الطبية العربية الإسلامية 
تراث حضاري متميز
محمد زين العابدين الحسيني

باحث في التاريخ والحضارة
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بصحتـه الكتـاب والسـنة، وأجمـع على ذلـك كافـة الأمـة. فأمـا ما شـهد به الكتـاب المبين هـو قوله عـز وجل: "وكلـوا واشربـوا ولا تسرفوا 

إنه لا يحب المسرفين" وأما السنة فهو قوله عليه الصلاة والسلام: "التعلم علمان، علم الأبدان، وعلم الأديان ..."

1

1	  كتاب مباحث الأذهان في علم الأبدان 
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وكتاب " نزهة الأذهان في إصلاح الأبدان "  لداوود الأنطاكي : 

الـذي يقـول فيـه بعـد التقديـم العـام :" وعلم الطب بلا شـبهة أحق بهـذه الأوصـاف، دون غيره، لاحتيـاج الناس كافة إليـه، وتعويد 

الصحيح والمريض عليه ...."

2

و”رسالة في الكي والجراحة “، لأبي القاسم الزهراوي :

التـي اعـتبر فيهـا الطـب صناعـة شريفة بـل هـي "أشرف الصنائـع وأعلاها وأرفعها وأسـناها بعـد علم الديـن والقرآن الممبين. صناعة 

داوود الأنطاكي " نزهة الأذهان في إصلاح الأبدان". 	2
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الطب التي لا يستغني عنها الملوك والكبراء ولا السوقة والفقراء ..." 

3

وكتـاب :”اللؤلـؤ النظيـم في روم التعلـم و التعليم“ : الـذي يقول مؤلفه عن الطب :" وعلم الطب علم يعرف به أحوال بدن الإنسـان 

من صحة ومرض ومزاج وأخلاط وغيرها. وفائدته استعلام أسباب الصحة والإعلام بها".

4

ومـن ثممة فـإن أهميـة الطب دفعت الجميـع إلى العناية به، وخاصـة الخلفاء والسلاطين. ويقـدم عبد الواحد الممراكشي نموذجا لذلك 

بقولـه :" ومـن بين الأطبـاء الذيـن بـرزوا خلال هـذه المرحلـة : السـلطان الموحـدي أبـو يعقـوب يوسـف بن عبـد المومن، الـذي بدأ بعلم 

الطب، واسـتظهر الكتاب المعروف بالملكي أو كامل الصناعة الطبية، لأبي الحسـن علي ابن العباس المعروف بالمجوسي، وأشرف على إنشـاء 

مارسـتاني مدينـة سلا، ومدينـة مراكش.وعمـل على جمـع الكتـب المتعلقـة بالطـب، وكان يكافـئ كل مـن زوده بهـذه الكتـب، فقـد كافأ 

يوسف المكنى أبا الحجاج المعروف بالمُرُاني، بولاية ضخمة لم يكن يحدث بها نفسه."5  

 BNF. ARABE 2953. n°1059 . رسالة في الكي والجراحة “، أبو القاسم الزهراوي” 	3

 )ms185_M3.html(  اللؤلؤ النظيم في روم التعلم و التعليم“  مكتبة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء, رقم” 	4

عبد الواحد المراكشي، "كتاب المعجب..."، ص 167.  	5
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6

إلى جانـب تدريـس الطـب بجامعـة القـرويين بواسـطة العديـد مـن المخطوطـات التـي ألفـت من طـرف أطبـاء مغاربـة أو التي تم 

اسـتيرادها مـن العـالم الإسلامـي. وفي هـذا الصـدد يقـول Lucien LECLERC ,: ” كان الطلبـة إلى حـدود القـرن التاسـع عشر المميلادي، 

يعتنـون بجملـة مـن الكتـب الطبيـة مثـل  زبـدة  الطـب للجرجاني والتذكـرة للأنطـاكي وكليات ابن رشـد، ومفـردات ابن البيطار، والشـفا 

لابـن سـينا، وغيرهـا “.7 ويذكـر ديلفـان  G. Delphinأن الكتب المعتمـدة في تدريس الطب بالقرويين هي : ”القانون لابن سـينا، التذكرة 

للشـيخ داوود الأنطـاكي، المنظومـة لابن سـينا، آراء ابن رشـد، التذكرة للسـويدي، الكامل للـرازي، الزبدة للجرجاني، المفـردات لابن البيطار، 

حياة الحيوان للدميري، هدية المقبولات للمراكشي، الأرجوزة لأبي تلموس وحاشية أبو علي، والقليوبي ، والعياشي...“8  

علي ابن العباس )المجوسي(، "كامل الصناعة الطبية". الذي كان السلطان الموحدي أبو يعقوب يوسف بن عبد المومن يحفظه. 	6

 Lucien LECLERC , Histoire De La Medecine Arabe 1980. p 381 	7

  .G Delphin ; FES son Universitè ; L’ENSEGNEMENT SUPERIEUR MUSULMAN ; p 17 	8
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ويذكر ابن أبي زرع أسماء أطباء مغاربة ألفوا في مجال الطب، وهو ما تبينه الصفحة التالية من مخطوطه روض القرطاس :
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9

  على أن تدريس الطب كان يجمع بين التجربة والقياس، وهو ما يؤكده المخطوط التالي :

”إرشـاد القاصـد إلى أسـنى المقاصـد“ "وينقسـم إلى جزءيـن نظري وعـملي وكان قبل أن يهذب تقـتصر فرقة مـن أميره على التجارب، 

وفرقة على القياس ومبادئه. بعضها اتفاقات وبعضها الهائل الماهية. ومن الكتب المختصر فيه "الموجز لابن النفيس".

10  

وتبين الصفحة التالية من مخطوط روض القرطاس أسماء الأطباء المؤلفين في مجال الطب : 

علي ابن أبي زرع الفاسي "روض القرطاس....". 	9

 ms185_M2.html((  إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد“ , مكتبة الملك عبد العزيز الدار البيضاء, رقم” 	10
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11

إلى جانب مخطوطات توجيهية مثل هذا المخطوط المعنون ب "مالا يسع الطبيب جهله"، ويضم العديد من التوجيهات :

عليابن أبي زرع ” روض القرطاس...“  	11
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12

على أنـه إذا كانـت المخطوطـات الطبيـة تشـكل أهميـة كبرى في التدريـس، ولـدى الـسلاطين المغاربـة، فإن هـذه المخطوطات تتميز 

بالتنوع وهو ما سيتم تناوله في المحورين التاليين .

مخطوطات طبية متنوعة :

تتناول بعض المخطوطات وصفات علاجية دون تقديم رسـوم أوأشـكال، وبعضها يتضمن أشـكالا ورسـوما سـواء بالنسـبة للحواس أو 

الأدوات المستعملة.

مخطوطات تقتصر على وصفات علاجية :

 مـن بينهـا " تلخيـص المقالـة الأولى مـن كتـاب القـوى الطبيعيـة لجالينـوس للفقيـه أبـو الوليـد محمـد ابـن رشـد". حيث يتـم ذكر 

وصفات علاجية دون وضع شكل من الأشكال أو رسم، وهو ما توضحه الصفحة الأولى من المخطوط : 

”ما لا يسع الطبيب جهله“ في الطب ، محمد ابن عبد النبي.  	12
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13

و "مختصر كتاب جالينوس في الطب" لأبي بكر ابن زهر، الذي يضم وصفات علاجية ضمن جداول، دون رسوم أشكال :

13	  ابن رشد، ” كتاب القوى الطبيعية".
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14

"مختصر كتاب جالينوس في الطب" لأبي بكر ابن زهر محبس على جامعة القرويين.  	14
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15

عبد الملك ابن زهر، الصفحتان الأولى والثانية من ” كتاب التيسير في المداواة والتدبير“ . نسخة الزاوية التمكروتية. 	15
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يعـد التراث العـربي المخطـوط مـن المميـزات المهمـة التـي تميـزت بهـا الحضـارة العربيـة الإسلاميـة، في جميـع مجالاتـه العلمية عبر 

التاريـخ، وهـو مجـال كـبير يخـرج عـن نطـاق بحثنا اليـوم، ومن ثـم آثرتُُ الحديـث هنا عن المخطـوط الطبي العـربي، وكيفية الاسـتفادة 

منـه بالشـكل الأمثـل، ومحاولـة تحويلـه مـن مجـرد نص طبي مخطـوط إلى محاولـة المثاقفة والحـوار به مع الآخـر، خاصة لـو كان الآخر 

متعطـش لفهمـه وسبر أغـواره. هـذا مـن جانـب منصفي المسـتشرقين وهم للأسـف قلة قليلة، بينما يسـعى جل المسـتشرقين إلى تشـويه 

ذلك التراث العربي الطبي سواء المخطوط منه أو المطبوع، بحسن نية حينًًا وبسوء نية أحيانًاً كثيرة.

هـذا مـن جانـب ومـن جانـب آخر قـد تكـون المثاقفة مع الآخـر مـن خلال المخطوط الطبـي العربي خطـوة حقيقيـة وعلمية يمكن 

تطبيقهـا على باقـي العلـوم الطبيعيـة بعد ذلـك، وتكون الَلَّبنة الأولى التي يمكـن التجريب عليها؛ وتكون المنطلق لتطبيـق ذلك على باقي 

العلوم الأخرى مثل: الهيئة )الفلك( والكيمياء والرياضيات وغيرها من العلوم العربية التجريبية.

ومـن ثـم كانـت الحاجـة ملحـة إلى توضيح الأسـس والمعـايير المهمة التي يجـب إتباعها أثناء تحقيـق المخطوطات الطبيـة، وتحويلها 

من مجرد نص طبي تراثي مخطوط إلى نص يحيا بين ظهرانينا؛ ومن هذه الأسس والمعايير:

( توضيح الإشتراطات وتطبيقها )أولًاا

 تلـك الإشتراطـات التـي يجـب أن تراعـى في النـص الطبـي المحقـق سـواء في الدراسـة التي تسـبق تحقيق النص، والأسـس التـي يجب أن 

تراعـى وتتبـع في التحقيـق، وكذلـك الملحقات والكشـافات ومعاجم المصطلحات التي يجـب أن توضع بعد النص الطبـي المحقق، وقواعد 

النشر الحديثة المتبعة؛ ويكون ذلك من خلال:

مراحل التحقيق: 

المرحلة الأولى: مرحلة مقدمة التحقيق

وتشـمل المقدمـة ويذكـر فيهـا المحقق أهمية العلم الذي شرع في اختيـار المخطوطة، ويورد طرفة خاصـة- إذا وجدت- كانت الدافع 

، ثم يذكر اسـم المؤلف وكنيته  وراء اختيـاره لهـذه المخطوطـة كأن يذكـر أن أسـتاذه أو صديـق لـه أهـداه هذه المخطوطـة للتحقيق مـثالًا

وشـهرته وتاريـخ مـيلاده ووفاتـه، بالتاريـخ الهجري والمميلادي وأُوُكـد على ضرورة ذكر التاريخ الهجـري؛ لأنني وجدت الكـثير من الباحثين 

ممـن يتحدثـون عـن الحضـارة العربية الإسلاميـة وأعلامها بالتاريخ الميلادي متغافـلين عن التاريخ الهجري، مما يحـدث نوع الغبن واللبس 

في الفهم لدى القارئ العربي. 

المحور الثاني: الكتاب الطبي المخطوط

المخطوط الطبي العربي من التثقيف إلى المثاقفة
شريف علي الأنصاري

كبير باحثين بمركز المخطوطات
مكتبة الإسكندرية )مصر(
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كما تشـمل هـذه المرحلـة ذكـر عناويـن مؤلفاته وبيان ما طبع أو حقق منهـا وأفضل الطبعات، وما زال مخطوطًاً، وذكر أماكن نسـخ 

المخطوطـات وأرقامهـا، والمنهـج الـذي اتبعـه المحقـق في تحقيق هـذا المخطـوط، والنظريات العلمية الــتي وردت في المخطـوط المحقق؛ 

وهـو مـا يعـرف بتوظيـف التــراث، وكذلـك ذكـر وصف للنسـخ الــتي اعتمدت عليهـا في تحقيق لهـذا المخطـوط، وذكر مقدمـة كالًا من 

الناسـخ والمؤلـف وخاتممة الناسـخ والمؤلـف، وإيراد نماذج مصورة للنسـخ التي اعتمدت عليهـا في تحقيقي للمخطوط، وذكر رموز النسـخ 

الـتي اعتمدت عليها، ورموز التحقيق قبل النص المحقق.

وهـذه المرحلـة لا تتـم صياغتهـا إلا بعـد الانتهـاء مـن التحقيـق؟! لأن المحقـق قد يجد كثيــرًاً من المعلومـات في النـص المحقق أثناء 

تحقيقـه للنـص، وهـو مـا حـدث معـي في تحقيق مخطوط كفايـة الأريب عن مشـاورة الطبيب)1(، ومـن ثم لا يتم صياغة هـذه المرحلة 

)مرحلة مقدمة التحقيق أو المقدمة( إلا بعد الانتهاء من تحقيق النص، ويمكن تلخيص النقاط السابقة كالآتي:

)1( مقدمـة: يتضمـن الحديـث عـن أهمية العلـم، ومنهج المؤلف في تأليفـه وهو المنهج التاريخـي التحليلي النقدي المقـارن، وإيراد 

طرفة عن سبب اختياري للمخطوط إن وجدت.

)2( التعريـف بالمؤلـف: وتتضمـن اسـم المؤلـف ولقبـه وكنيته؛ هـل كنيته حقيقيـة أم مجازية، وذكـر تاريخ المميلاد والوفاة للمؤلف 

بالهجـري والمميلادي. وذكر نشـأته وأسـاتذته وشـيوخه. وتلامذته ومريـدوه؛ ويتضمن ذلك أيضًًا ذكـر قائمة بأسماء تلامذتـه، ومعيار كثافة 

الاستشـهاد لتلامذتـه مـن كلام أسـتاذهم المؤلـف صاحـب المخطـوط. وأقـوال العـلماء فيـه. ومنزلـة المؤلـف في هـذا العلـم هـل هو عالم 

مشـهور أم أنـه أول تأليـف لـه في هـذا العلـم. ونذكـر الحيـاة السياسـية في عصــره والبيئـة العلميـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة المحيطـة 

بالمؤلف صاحب المخطوط. 

)3( التعريـف بالكتـاب وأهميتـه، صحة نسـبة الكتاب لمؤلفه، وعلاقة الكتـاب بكتب أخرى للمؤلف: عرض لأهميـة الكتاب، وغرض 

التأليـف؛ الغـرض مـن تأليـف المؤلـف لهـذا المخطـوط تكـون بعـد أمـا بعد دائمما في مقدمـة المؤلف. وتقسـيم مادتـه من حيـث الأبواب 

والفصـول؛ وهـو مـا يُعُـرف بعـرض بناؤه وترتيـب مادته. ومنهـج المؤلف؛ هل الكتـاب مؤلف مسـتقل، أم أنه شرح أوحاشـية على مؤلف 

آخـرى، وإذا كان شرح على مؤلـف آخـر هـل هـو شرح بالقـول أم بالعبـارة، هـل النقـول التـي ينقلهـا المؤلـف صاحـب المخطـوط مـن 

مخطـوط آخـر يورهـا بالضبـط أم بالمعنـى، وفي الحالـة الأخيرة نذكـر أن المؤلف ابـتسر المعنى؛ وهو مـا يُعُرف بعرض شـواهده وآراؤه، ثم 

عِِامَاَسَّ أم بالْوِِْجََادََةِِ.  نوضح الكلام عن مصادر الكتاب؛ هل بال

عِِامَاَسَّ: هـو سماع الـراوي مـن لفـظ الشـيخ، والشـيخ من لفظ شـيخه وهكذا، وهو أحد طـرق النقل وواحـد من وجوه   والمقصـود بالـ

الأخذ عن الشـيخ)2(. أما الْوِِْجََادََةُُ: اسـم، )في اصطلاح المحدِِّثين(: اسـمٌٌ لما أُخُذ من العلم من صََحيفةٍٍ، من غير سماعٍٍ ولا إِجِازة ولا مُُناولة، 

والجمـع: وِِجـاد: )لحديـث( اسـم لما أُخُِِـذََ مـن العلم من صحيفـة مـن غير سماع ولا إجازة ولا مناولـة، وهي من صنع المولديـن. بدأت في 

البحـث عـن المصادر والوثائق وشـاعت في القرن الرابع الهجري وشـيوعها أدي إلى ما يسـمى اليوم بفن التحقيـق)3(. كل هذه المعلومات 

يجب أن يذكرها المحقق في منهج المؤلف. 

)4( تتبع سلسلة الشروح وأهمية الكتاب في عصره.

)5( المنهج المستخدم في التحقيق:

( وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: )أولًاا

• وصـف النسـخ الخطيـة: عىل المحقـق أن يذكـر: رمـز النسـخة المصـورة التـي اعتمد عليهـا في التحقيـق؛ ومن الممكـن أن تكون 	

الرمـوز لاسـم المكتبـة أو للبلـد، وعليـك أن تشير إلى ذلك في مفتـاح التحقيق، ومن الممكن أن تكون هناك مخطوطتـان من مكتبة واحدة؛ 

سري الدين العلفي: كفاية الأريب عن مشاورة الطبيب، ص ص 11 ، 12 . 	1

د. أحمد شوقي بنبين، ود. مصطفى طوبي: مصطلحات الكتاب العربي المخطوط )معجم كوديكولوجي(، ص 189. 	2

المرجع السابق، ص 367. 	3
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ففـي هـذه الحالـة تعطـي الأولى رقـم واحـد بجـوار الرمـز والثانية رقم اثـنين بجوار نفـس الرمز للتمييـز بين المخطوطـتين، وتذكر مصدر 

النسخة المصورة، ورقمها، ومكان أصل المخطوطة، ورقمها، واسم الناسخ، ومكان النسخ، وتاريخ النسخ. 

وتذكـر نـوع الخـط، عـدد الأوراق والسـطور، عـدد الـكلمات في السـطر التقريبـي، مقـاس المخطوطـة الأصلية، النسـخة مجـددة إن 

كانـت، هـل حافـظ الناسـخ على تنسـيق الكتابـة. ذكـر التملـكات والوقفيـات والسماعـات والإجـازات. ذكر مقدمـة وخاتممة المخطوطة، 

وخاتمة الناسخ. وذلك في جميع النسخ التي اعتمد عليها في التحقيق. 

• رموز التحقيق.	

)ثانيًًّـا( ملاحظـات التحقيـق: إذا وجـد المحقـق اخـتلاط مثالًا في نسـخة من النسـخ المعتمدة في التحقيـق فعليه أن يرتبهـا قبل البدء 

في التحقيق، وأن يشير إلى ذلك. 

)ثالًثًـا( منهـج الباحـث في التحقيـق: على المحقـق أن يذكـر الخطـوات التي اتبعها لتحويل نـص المخطوط من صورتـه المخطوطة إلى 

الكتاب المطبوع الذي بين أيدينا؛ كما يلي:

–	 القيـام بنسـخ النـص وتقسـيمه إلى فقـرات حتـى يسـهل دراسـته وقراءتـه كام هـو متبـع في قواعـد الطباعـة والنرش الحديثة، 

بالإضافة إلى وضع علامات الترقيم. 

–	 المقابلة بين النسخ واثبات الفروق في الهوامش.

–	 استبدال الحروف القديمة )حساب الجمل( المستخدمة في الترقيم بالأعداد المتعارف عليها حديثاً، وقد أشرتُ إليها كلًًا في موضعه.

–	 اسـتبدال اليـاء بالهمـزة واتبـاع قواعـد الإمالء الحديثـة في ذلـك، كما تم الإشـارة إلى الكلمات غري الصحيحة في المتن وتصحيحها 

في الهامش، وذلك للإبقاء على خصوصية النص المحقق، وذلك بعد التأكد من ذلك من المراجع.

–	 أوردتُ بعض التعليقات والشروح للمصطلحات والمفردات الواردة في النص والتي وجدتها ضرورية.

–	 إدراج العناوين الخاصة ببعض الفقرات والتي أهملها المؤلف، وقد وضعتها بين قوسين معكوفين [ ] .

–	 اختتمـتُ التحقيـق بفهـارس للنـص المحقـق وقـد شـملت: فهرسًـا للآيـات القرآنيـة، فهرسًـا للأحاديـث النبويـة، فهرسًـا للأبيات 

الشعرية، فهرسًًا للأعلام، فهرسًًا للمؤلفات العلمية، فهرسًًا للمصطلحات العلمية.. الخ.

–	 كام أوردت في الفهـرس رقـم الصفحـة التـي ورد بهـا التعريف بين قوسني هلالين ) (؛ وذلـك لتحديد الصفحة وتسـهيلًًا للقارئ، 

والتي غالبًًا ما تكون في المرة الأولى لورود المصطلح في النص.

ـا( نمماذج المخطوطـات: على المحقـق أن يـورد صور لنماذج المخطوطـات التي اعتمد عليها في دراسـته وتحقيقه للنص المحقق؛  )رابًعً

فيورد الصفحة الأولى صفحة العنوان والورقة الأولى التي تحتوي على المقدمة والورقة الأخيرة التي تحتوي على الخاتمة.

)6( رمـوز التحقيـق: يـورد المحقـق الحـرف الأول مـثلا كرمـز لنسـخة المخطـوط التـي اعتمـد عليهـا، ثـم يذكـر اسـم المكتبـة ورقـم 

المخطوط بالممكتبة، وكذلك بقية الرموز التي اعتمد عليها في التحقيق، كما يلي:

ي : مكتبة مدرسة يحيى باشا الجليلي بالموصل ، برقم 8.

س : مكتبة دير الإسكوريال _ بمدريد بأسبانيا ، برقم 891. 

ت : مكتبة تشستربيتي _ دبلن أيرلندا ، برقم 4338. 

)   ( : الأرقام والتعريفات الواردة في اختلاف النسخ.

[   ] : كلمة أو عبارة أو أرقام الأوراق الموضوعة من قِِبََلْْ المحقق.

 - : كلمة أو عبارة ساقطة. 

 + : كلمة أو عبارة زائدة في نسخة.    
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وقبـل أن ننتقـل إلى المرحلـة الثانيـة نؤكـد على أن المرحلـة الأولى تشـتمل على: مقدمـة عـن تاريـخ العلـم، اسـمه وحياتـه وانتاجـه 

العلمي، مقدمة التحقيق ويشمل الحديث عن منهج المحقق في التحقيق.

المرحلة الثانية: مرحلة تحقيق وتوثيق وضبط النصوص؛ وتتضمن:

)1( النسـخ والمقابلـة: في مرحلـة النسـخ لا بـد مـن معرفـة بعـض أمور مهمة منهـا؛ التمـرس بمعرفة أنـواع الخطوط العربيـة، مثال: 

كـوفي، نسـخ، الثلـث، الديـواني، الرقعـة، الفارسي، مغربي. ضرورة نسـخ المخطوطة تبعًًا لقواعـد الكتابة الحديثة، مراعـاة تنقيط ما لم ينقط 

بعنايـة، ووضـع الهمـزات وألـف الممد. مثـال: فضايـل تكتب فضائل، اسـمعيل تكتب إسماعيـل دون الإشـارة إلى ذلك في الهامش السـفلي؛ 

وذلك لأن العرب كانوا يكتبون بتسهيل الهمزة واثبات ألف المد نطقًًا وإهمالها في الكتابة. 

وضرورة تقسـيم النـص إلى فقـرات.  وضـع علامـات الترقيـم بدقـة متناهيـة، وكذلك الأقـواس وما تدل عليـه كالًا مـن )فاصلة، نقطة، 

فاصلـة منقوطـة، قـوسين ) (، ] [، علامـة التنصيـص، اسـتفهام، تعجب، معكوفـتين، علامة الجمـل الاعتراضية.. إلخ(. نكتفي بمجرد النسـخ 

الواعـي عـن النسـخة المختـارة دون التصحيـح. تتم الكتابـة على الجهة اليســرى، وتترك الجهة اليمنـى؛ وذلك لتدويـن الهوامش فيها، مع 

مراعاة الكتابة على سطر وترك سطر. الكلمات التي تستعصـى قراءتها ترسم كما هي، مع وضع خط تحتها.

 كتابـة أرقـام أوراق المخطوطـة إمـا على جانبـي المتن )في الهامـش( كما يفعـل بعض المسـتشرقين أو داخـل المتن بين قوسين معكوفين  

] [؛ وذلك لتأكيد التوثيق لمن أراد مراجعة الأصل.

في مرحلـة المقابلـة)4(: لا بـد أن نعـرف أهميـة المقابلـة وهـي: تعـد الوسـيلة الأولي التي يتم بهـا التحقق من سلامـة النص وصحته؛ 

وذلـك بمطابقتـه علي النسـخة الأصـل المعتمـدة. وفوائـد المقابلـة: تقويـم النص، اكتشـاف الخطـأ الذي قد يحـدث من المؤلـف مرة ومن 

النساخ مرات. اكتشاف السقط واستكماله.

)2( تعريـف المصطلحـات: يذكـر تعريـف المصطلـح مـن المراجـع العلمية المتخصصـة، ويفضل ذكر ترجمتـه الإنجليزية، ثـم المرجع 

الـذي ورد بـه التعريـف، ومحاولـة ربـط المصطلح بتعريفه في العلم الحديث، فنجـده في مراجع اللغة؛ القَْْلَّـوََةُُ : داء يكون في الوجهِِ يعوج 

منه الشِِّدْْق)5(، وورد في المراجع العلمية: اللقوة: شلل الوجه، حيث تتغير هيئته الطبيعية وتزول جودة التقاء الشفتين والجفنين)6(.

)3( ترجمة الأعلام وتعريف الأماكن والبلدان:

( ترجمة الأعلام: تتلخص ترجمة الأعلام في خمسة أسطر للعََلَمَ؛ وتضم بعض المعلومات المهمة الموجزة منها:  )أولًاا

)أ( اسمه كامالًا وكنيته ولقبه ونسبته، وتاريخ مولده ووفاته بالهجري والميلادي. 

)ب( ذكر بعض مؤلفاته مع التركيز على المؤلفات التي من موضوع النص المحقق. 

)ج( المامة سريعة عن أبرز ما يتميز به العََاَلَِمِ. 

)د( نذكر أهم خمس مصادر ترجمة له. 

هنـاك بعـض المصـادر وكتـب الـتراجم والمراجع الــتي تعــنى بـالأسماء العربيـة؛ وهذه بعض الأمثلـة مرتبة هجائيًًّا حسـب عناوينها 

مذكور بعدها اسم مؤلفها:

)1( الأعلام للزركلي.

المقابلــة: هــي مقابلــة المخطــوط بعــد نســخه مــع الأصــل وهــو أهــم عنــاصر النســاخة في التراث العــربي. وقــد تحــدث عنهــا كل مــن القــاضي عيــاض والعلمــوي  	4

ــى طــوبي:  ــبين ود. مصطف ــد شــوقي بن ــوم واحــد. )د. أحم ــة والمعارضــة في مفه ــصلاح المقابل ــن ال ــل اب ــد جع ــد. وهــي المعارضــة وق ــابي الإلماع والمعي في كت

ــي(، ص 332، ص 336(.  ــم كوديكولوج ــوط )معج ــربي المخط ــاب الع ــات الكت مصطلح

ابن منظور: لسان العرب، ) مادة لقو (، ج 12، ص 317 (، ويعرف في الطب الحديث بأنه شلل العصب السابع.     	5

د. أحمد فؤاد باشا: معجم المصطلحات العلمية في التراث الإسلامي، ص 179. 	6
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)2( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي.

)3( تاريخ الأدب العربي لبروكلمان.

)4( تاريخ الـتراث العربي لفؤاد سزكين.

)5( الجواهر المضيّّة في طبقات الحنفية للقرشي.

)6( خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي.

)7( الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر العسقلاني.

)8( سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي.

)9( شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد.

)10( الشعر والشعراء لابن قتيبة.

)11( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي.

)12( عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة.

)13( الفهرس للنديم.

)14( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة.

)15( الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة للغزي.

)16( معجم الأدباء لياقوت الحموي.

)17( معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف اليان سركيس.

)18( معجم المخطوطات المطبوعة لصلاح الدين المنجد.

)19( معجم مؤلفين لعمر رضا كحالة.

)20( نزهه الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري.

واكتفـي بهـذا القـدر؛ لأن المقـام لا يسـمح بســرد عناويـن الكتب التـي تعنى بـأسماء المؤلفين، فهنـاك عشرات المؤلفـات التي تعنى 

بالتراجـم منهـا كتب تراجم للقـراء، والمفسرين، والمحدثين والرواة، والفقهاء والأصوليين، والشـيعة والمعتزلـة، والزهاد والصوفية، واللغويين 

والنحاة، والأدباء والشـعراء، والأطباء والفلاسـفة والقضاة، والخلفاء، والوزراء، والمؤرخين، والنسـابين، وتراجم خاصة بالنسـاء، وكتب تراجم 

حسـب البلدان، وحسـب المذاهب، وحسـب الفنون، وحسـب القرون، ناهيك عن الموسـوعات التاريخية التي ترجمت لمئات، بل لآلاف 

المصنفين ومثال على ذلك: )تاريخ الإسلام( للذهبي الذي ضم 40 ألف ترجمة")7(.

وهنـاك دلالـة مهمـة لا بـد أن نأخذهـا في الإعتبار وهي دلالة السـياق؛ فقد يكون السـياق هو الحََكََمْْ الرئيـس في بعض الأحيان؛ فقد 

يـرد اسـم مؤلـف مثـل: ابـن الأثـير، وهناك ثلاثة مؤلفين ممن اشـتهروا بلقـب ابن الأثـير، فيكون الحََكََمْْ هنا هو السـياق، فإذا كان سـياق 

الـكلام في المخطـوط أو موضـوع المخطـوط في علـم الحديـث، إذن المقصـود هنـا هـو ابـن الأثــير المحـدث؛ وهـو الإمـام مجـد الدين أبي 

السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن الأثــير الجزري المتـوفى 606 هجريـة)8(، وصاحب كتـاب جامع الأصـول في أحاديث الرسـول)ص()9(.  

وإذا كان سـياق الـكلام في المخطـوط أو موضـوع المخطـوط في علـم التاريـخ، إذن المقصـود هنـا هو ابن الأثــير المؤرخ وهو عـز الدين أبو 

الحسن علي بن محمد المتوفى سنة 630 هـجرية)10(، وصاحب كتاب الكامل في التاريخ)11(. 

وإذا كان سـياق الـكلام في المخطـوط أو موضـوع المخطـوط في علـم الأدب والبلاغـة، إذن المقصـود هنـا هو ابن الأثــير الأديب؛ ضياء 

الديـن أبـو الفتـح نصر الديـن بـن أبي الكـرم محمـد بـن محمد بـن عبد الكريـم بن عبـد الواحد الشـيباني المعـروف بابن الأثــير الجزري 

د. عابد سليمان المشوخي: المخطوطات العربية مشكلات وحلول، ص 36 وما بعدها .   	7

عمــر رضــا كحالــة: معجــم المؤلــفين تراجــم مصنفــي الكتــب العربيــة، ج 3 ، ص 13 ، خير الديــن الــزركلي: الأعلام قامــوس تراجــم لأشــهر الرجال والنســاء مــن العرب  	8

والمســتعربين والمستشـــرقين ،  ج 5 ، ص 272، إسماعيــل باشــا البغــدادي: هديــة العــارفين أسماء المؤلــفين وآثــار المصنــفين مــن كشــف الظنــون، ج 2، ص 2. 

حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ص535 .   	9

عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، ج 2 ، ص 523.   	10

حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ص 1380 . 	11
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المتـوفى 637 هجريـة)12(. وهكـذا فـإن لدلالـة السـياق دلالة قاطعـة ومهمة على الجـزم بصحة المؤلف خاصـة إذا تشـابهوا عدة مؤلفين 

في اللقب مثل الحالة التي سبق ذكرها.

كما أن هنـاك أمـرٌٌ مهـم وهـو ضرورة التركــيز على الأعلام المغمورين، والتغاضي عن الأعلام المشـهورين شـهرةٌٌ مسـتفيضة، أو الإحالة 

إلى بعض المصادر التي تترجم لهم دون الاستفاضة في ذكر ترجمة لهم. 

)ثانيًًّا( تعريف الأماكن والبلدان:

)أ( يقتصر التعريف بالمغمور منها، ويهمل المشهور مثل: مكة والمدينة والقاهرة . 

)ب( يكون التعريف مقتصًرًا لا يتجاوز ثلاثة أسطر، يركز على أبرز ما يحدد الموضع.

)ج( يتم الاستعانة بكتب معاجم البلدان قديمًاً وحديثًاً؛ لتحديد الموضع والمكان بدقة.

ةَُُ فهو اسـم مدينة موجـودة في دولتين وهما  )د( على المحقـق الإحاطـة بتشـابه أسماء بعـض الممدن والبلدان؛ مثل: البَ�صْرَ

العـراق والمغـرب، ويمكـن تحديـد ذلك بدقة من خلال السـياق، وأيضًًا الرجوع إلى بعض المؤلفات مثل: المشتــرك وضعًًا 

والمفترق صقعًًا في أسماء البلدان، لياقوت الحموي المتوفى سنة 626 هجرية)13(.

)4( تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة:

( تخريـج الآيـات القرآنيـة: نـود التأكيـد أنـه لا سـبيل إلى الخطـأ في الآيـات القرآنيـة مطلقًًـا؛ ومـن ثـم وجـب على المحقق  )أولًاا

التدقيق في إيراد الآيات القرآنية في النص المحقق؛ وترد الآيات القرآنية على ثلاثة أنواع: 

النـوع الأول: إذا ظهـر للمحقـق وجـود خطأ واضح في رسـم الآية، وكتابتها وضبطها بالشـكل، وتأكـد له أنه خطأ محض، 

ولا وجـه لـه، فهنـا يتوجـب عليـه أن يصحـح ذلـك في متن النسـخة، ويـشير في الهامـش لأصل الخطـأ، حتى لو كانت نسـخة 

بخط مؤلفها.

النـوع الثـاني: أن يـورد بعـض المؤلـفين آيات من القرآن على وجـه من أوجه القراءات، وهنا يجـب على المحقق أن يبقي 

هـذه الآيـات كما هـي بروايتهـا ويوردها، ولكن بدون قـوسين ﴿أزهريين﴾ ويضعهـا بين قوسين )هلالـيين(، وينبه في الهامش 

، التي بين أيدينا. على أنها وردت برواية كذا، وهي مخالفة لرواية حفص عن عاصم، مثالًا

كما تضبط الآيات القرآنية على حسـب ورودها في المصحف، ما لم يكن للمؤلف غرض آخر إذ أوردها المؤلف بتشـكيل 

خاص على رواية فتبقى كما أوردها المؤلف مع الإشارة لذلك في الهامش. 

ولكي يتأكد المحقق من صحة الرواية التي بين يديه فهناك نوعان من المصادر: 

الأول؛ كتب القراءات؛ وهي: 

 )1( كتاب السبعة في القراءات، لابن مجاهد. 

 )2( التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني. 

 )3( الإقناع في القراءات السبع، لأبي جعفر ابن بادش. 

 )4( النشر في القراءات العشر، لابن الجزري. 

 )5( إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، للبنا الدمياطي. 

 )6( حجة القراءات، لابن زنجلة. 

 )7( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، لابن جني. 

 )8( الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي. 

الثاني؛ كتب التفسير، وهي كثيرة وأخص منها الكتب التي تعنى بالقراءات؛ مثل: 

)1( تفسير الطبري. 

 )2( تفسير القرطبي. 

عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، ج 4 ، ص 28. 	12

ياقوت الحموي: المشترك وضعًًا المفترق صقعًًا، )مادة بصرة(، ص 57.  	13
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 )3( البحر المحيط. 

 )4( الدر المصون، لابن السمين الحلبي وغيرها. 

النـوع الثالـث: قـد يكتفـي بعض المؤلفين بذكر موضع الشـاهد من الآية، فتسـقط بعض الحروف والكلم؛ مثـال: الواو- 

﴾ أو على ﴿رَبَِِّ زِدِْْينِي  ﴾)14( فيقـتصر على ﴿قُـُلْْ رَبَِِّ زِدِْْينِي عِِـلْامًا التـاء- إن- قـل؛ ومـا شـابه ذلـك نحـو ﴿وََقُـُلْْ رَبَِِّ زِدِْْينِي عِِـلْامًا

ل به الآية في الهامش.  ﴾، فنبقي عليها كما هي حفاظًاً على أمانة التحقيق ومقصد المؤلف، إلا أننا ننبه على ما تُكَََُمَّ عِِلْامًا

كما أن هنـاك أمـور مهمـة يجـب أن يتبعهـا المحقـق في ايـراد الآيـات القرآنيـة ويجب تطبيقهـا على الأنـواع أو الحالات 

الثلاثـة السـابقة؛ وهـي: "إذا وردت آيـة فلا بـد مـن ذكر اسـم السـورة ورقـم الآيـة في الهامش؛ فمثلا قولـه تعالى: ﴿قُـُلْْ رَبَِِّ 

﴾. وإذا احتاجـت بعـض الآيـات إلى تفـسير، فيقـتصر على مـا يناسـب المقام مـن كتب التفـاسير المعتمدة كتفسير  زِدِْْينِي عِِـلْامًا

الـطبري، والقرطبـي، والبغـوي، والحافـظ، وابـن كـثير، على سـبيل الاختصـار كهـذا: )ولمزيـد مـن التفصيـل في جامـع البيـان 

للقرطبـي ج ...، ص....(. أمـا إن احتـاج الأمـر للتعليـق على بعض القـراءات بالقدر الذي يوضح نوع القـراءة ) هل هي قراءة 

متواترة أم غير ذلك، ويكون بشكل موجز(")15(. 

)ثانيًًّـا( تخريـج الأحاديـث النبويـة الشريفة:ومـن الأمـور المهمة الــتي يجب أن يكـون المحقق على علـم ودراية بهـا، ولا يخطأ فيها 

هـي تخريـج الأحاديـث النبويـة، ولقـد ذكـر د.عبـد الله عسـيلان كلامًًا شـافيًًّا في ذلـك حيث يقـول: "تخريج الأحاديـث النبويـة أمر لا بد 

منـه للمحقـق، وللتخريـج مناهـج معلومـة عنـد عـلماء أصـول الحديـث ينبغـي للمحقـق مراعتهـا في هـذا الصدد مـن حيث العـزو إلى 

المصـادر المعتمـدة عنـد المحـدثين، ودراسـة السـند والحكـم على الحديث صحةًً وضعفًًا وحسـنًًا ووضعًًا وسـواه مما هو مقـرر عند علماء 

هـذا الفـن. ويقـتضي المنهـج الأمثـل أن يُقُتصر في التخريـج على الكتب والمصادر المعتمدة للأحاديث النبوية من صحاح ومسـانيد وسـنن 

ومعاجـم وأجـزاء وغيرهـا مـن مصـادر الحديـث التـي تكون جاريـة على الروايـات المسـندة، وتُخُرّجّ الأحاديـث من هذه المصادر حسـب 

أهميتها ومكانتها من حيث الصحة والتدرج التاريخي.

فإذا ورد الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فحسب المحقق ما جاء فيهما، ولا حاجة للرجوع إلى غيرهما إلاّّ إذا اقتضت الضـرورة 

مقارنـة روايـة كتابـه الـذي يحققـه بمما ورد في غــير الصحيـحين مما يوضـح جانبًًا من جوانـب الروايـة أو يفسرها، ومن الملاحـظ أن بعض 

المحقـقين يسرف في الاسـتكثار مـن ذكـر المصـادر التـي ورد فيها الحديث دون مراعـاة لأهميتها وقيمتها في التخريج حتـى أن بعضهم ربما 

ذكـر ضمـن مصـادر التخريـج مؤلفـات لمعاصرين أو لا تممت إلى الحديث بصلة كأن يعزوا بعضهم الحديـث إلى بعض كتب الأدب كالعقد 

الفريد لابن عبد ربه أو البيان والتبيين للجاحظ.

ويهمـل بعضهـم الغايـة مـن التخريـج وهي تبيـان درجة الحديـث من حيث الصحـة وعدمها على ضـوء القواعد المقـررة عند علماء 

أصول الحديث. والجرح والتعديل، وعن علم راسخ ودراية واسعة بأسرار هذا الفن وأصوله.

بعيـدًًا عـن مـا يعمـد إليه البعض من تتبع رجال السـند فـردًًا فردًًا، والـترجمة الموسـعة لهم بنقل ما يوجد في كتـب الرجال والـتراجم 

دون تمحيـص واختيـار ومراعـاة لما تدعـو الحاجـة إليـه، والنهج الأمثل في تحقيق رجال السـند يقـتضي الاكتفاء بإلقاء الضـوء على بعضهم 

ممـن يتوقـف عليهـم بيـان درجـة الحديث، ويقتضي الأمـر بيان ما قيل فيهم مـن جرح وتعديل لـدى الأئمة الموثوق بهم والحاجة ماسـة 

لتخريـج الأحاديـث وبيـان حالهـا، ولا سـيما في كتـب الزهد والرقائـق وفضائـل الأعمال، والكتب التاريخيـة والأدبية والوعظيـة والصوفية 

الــتي تكــثر فيهـا الأحاديـث الضعيفـة والموضوعة، ولعلمائنا الأوائل تـراث لا نظـير له في هذا المجال حيث وضعـوا قواعد دقيقة، وصنفو 

كتبًًـا ومؤلفـات جليلة تيســر سـبل الوصول إلى الطريق السـوي لعزو الأحاديث وتخريجها من مظانها، وتكشـف النقـاب عما هو صحيح 

منهـا مما تشـوبه شـوائب مـن ضعـف أو صنـع أو خلافـه، وقـد تحتـاج بعـض الأحاديـث إلى بيـان وإيضاح لما تشـتمل عليه مـن مقاصد 

فيكتفـي هنـا مـن التعليـق بالقدر الذي يزيل إشـكاالًا أو لبسًًـا، وإذا كان المقام يحتاج إلى مزيد من البسـط في حديث تناولته كتب شروح 

الحديث فيمكن الإحالة إليها؛ ليراجعها من يريد الاستزادة بدالًا من إثقال حواشي الكتاب بنقول يمكن الرجوع إليها في مظانها")16(.

سورة طه: الآية 114 ، جزء منها.  	14

أ.د. عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان: تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل، ص ص 212 ،213 بتصرف. 	15

المرجع السابق، ص ص 213 ، 214 . 	16
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لا بـد مـن المحافظـة على أصـول الروايـات بعيـدًًا عـن أي تصــرف بالتغـيير والتبديـل تصويبًًـا وتصحيحًًـا، وإن كانت هنـاك ضرورة، 

فيوضـح ذلـك في الحاشـية، عنـد النظـر في تصحيـح ألفـاظ الحديث ينبغـي مراعاة لغـة المُحََُدِِّثين، وما تختـص أو تنفرد بـه عما يوجد عند 

النحويين.

ولكي نفرق بين العزو والتخريج سـوف نورد حديث ونذكر عزوه وتخريجه؛ حديث )المسـلمُُ من سـلِِم المسـلمون من لسـانِهِ ويدِِه(، 

)أ( العزو: صحيح البخاري. )ب( التخريج: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه إليه صلى الله عليه وسلم)17(. 

ـل وكيفية التعامل معها: على المحقق أن يبقي على الشـهور القبطيـة والمغربية كما   )5( الشـهور القبطيـة والمغربيـة وحسـاب الجَُُمَّ

وردت بالمخطـوط، خاصـة لـو كانـت نسـخة المخطـوط مكتوبة بالخـط المغربي، وأن يـشير إلى المقابل لذلك الشـهر في الهامـش، كما عليه 

حساب الجمل ووضعه في الهامش.

)6( توثيـق النصـوص )الضبـط / المعنـى(: على المحقـق أن يقـارن بين النصـوص التـي يورهـا المؤلف نـقالًا عن غيره مـن العلماء، هل 

يوردها بالضبط أم بالمعنى، ويذكر ذلك في منهج تحقيقه في مقدمة التحقيق، وأن يورد النص كامالًا في الهامش.

)7( تخريـج الأبيـات الشـعرية: على المحقـق أن يورد عنوان الديوان واسـم المحقق وبيانات النشر في الهامش؛ مثـال: من الهوذِِ كََدْْراءُُ 

اةِِ وبَطَْنُُْها &  خََصيفٌٌ كلَوَْْنِِ الحََيْْقُُطانِِ المُسََُحَِيَِّ)18(.  الرسَّر

)8( التعليقـات العلميـة: عنـد ورود مصطلـح فلا بد للمحقق أن يلقـي الضوء عليه بالتوضيح والتعريف حتـى يضيء النص المحقق؛ 

: إذا ورد لفظ المحاورات)19(؛ يتم تعريفه كما ورد. فمثالًا

المرحلـة الثالثـة: وهـي مرحلـة الكشـافات، وقبـل الحديـث عـن فوائـد الكشـافات، وأنـواع الكشـافات 
وأماكنها علينا أن نبدأ بتعريفها:

)1( تعريـف الكشـافات والغـرض منهـا: هـو لحـق يوضـع في أول الكتـاب أو في آخـره يذكـر فيـه مـا اشـتمل عليـه الكتـاب مـن 

الموضوعات والأعلام وأسماء البلدان أو الفصول والأبواب، مرتبة بنظام معين. 

)2( فوائد الكشافات: 

)أ( تحقق نوع من الإضاءة العلمية والتماسك العلمي. 

)ب( تختزل الوقت والجهد المبذول في تصفح الكتاب.

)ج( تعد الكشافات أحد المعايير التي بواسطتها توزن به صحة الكتاب المحقق.

)د( أن المخطوط المحقق بدون الكشافات دون جدوى أو فائدة تذكر. 

)3( أنواع الكشافات: هناك نوعان من الكشافات: 

)الأول( كشـاف عـام، أو الكشـاف القامـوسي؛ وهـو عبـارة عـن: قائممة واحـدة تضم جميـع الألفـاظ وجميع المصطلحـات مرتبة 

ترتيب قاموسي.

)الثـاني( الكشـاف النوعـي أو الفهـارس النوعيـة أو الفهـارس الفنيـة؛ وهـو عبارة عن: كشـاف يضـم كل الوحـدات المصغرة التي 

تنتمي لفن واحد.

)4( عناويـن الفهـارس أو الكشـافات: يتضمـن عمـل العديد من الفارس والكشـافات منها: فهـرس الآيات، فهرس الأحاديـث، الأعلام، 

البخاري: صحيح البخاري، رقم الحديث 6216، ص 6484 . 	17

اح بن حكيم، ص 106. أبو نفر أبو ضبيعة الطرماح بن حكيم بن الحكم بن نفر بن قيس بن جحدر الطائي: ديوان الطِّرَِِمَّ 	18

في الفلســفة طريقــة التحــاور، أو المناقشــة مــع الآخريــن بالتحــاور، اشــتهر بهــا أفلاطــون وســقراط، وكتــب بهــا أفلاطــون محاوراتــه المعروفــة باســم" محــاورات  	19

ــي: المعجــم الشــامل لمصطلحــات الفلســفة، ص ص 747 ، 748(. ــد المنعــم الحفن أفلاطــون" )د.عب
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الأماكـن والبلـدان، المصطلحـات العلمية، الألفاظ اللغوية، الأبيات الشـعرية، القبائل، النباتات، المعادن، الحيوانات، الشـهور، الأيام، فهرس 

القـراءات، مـع ضرورة التنبيـه على )عـدم اعتبـار ال – أب – ابـن( في ترتيـب الفهـرس، مـع الإشـارة لذلـك في منهـج التحقيـق، وعنـوان 

الكشاف. 

)5( طريقة صنع الكشاف: 

)أ( طريقـة القوائـم سـالفة الإعـداد: وفيهـا يقـوم المحقـق بالإعـتماد على قوائـم مـن كتـاب آخر سـبق تحقيقـه وطباعته، ثـم يقوم 

بحـذف أرقـام الصفحـات وادراج الصفحـات الـواردة في النص المحقق الخاص به، وزيـادة بعض الأعلام أو المصطلحـات وغيرها التي لم ترد 

في نصـه المحقـق، إلا أن هـذه الطريقـة توصـم المحقـق بالعقـم لـدى القـارئ للوهلـة الأولى؛ حيـث أنـه اعتمـد على غيره مـن المحقـقين 

السابقين في اعداد القوائم، إلا أنني تمسكًًا بالأمانة العلمية آثرت ايرادها هنا.    

)ب( طريقـة البطاقـات: وفيهـا يعتمـد المحقق على تدويـن المصطلحات والآيـات والأحاديث وغيرها في بطاقـات، ويجعل كل فهرس 

بلـون خـاص بـه، ثـم يقـوم بتفريغ البطاقـات في الفهرس بالترتيب الأبجـدي، ومن عيوب هـذ الطريق أن المحقق يمل خاصـة بعد أن يجد 

نفسه غارقًاً في أكوام من البطاقات لكل فن ولكل مصطلح، مثال لبطاقة الفهرسة:

وتتضمن الآية، واسم السورة: ورقمها، ورقم الآية، والحرف الذي تبدأ به الآية، والصفحات التي وردت بها في النص المحقق.  

)ج( جـداول الإكسـل: ويعتمـد المحقـق في هذه الطريقة على اسـتخدام جداول الإكسـل؛ وهي أسـهل وأدق الطـرق وأصوبها، إلا أنها 

تتطلب معرفة المحقق بجداول الإكسل.  

)ثانًيًا( إبراز وتوضيح فكرة المنهج: 

تلـك الفكـرة التـي وََصََمنََـا بهـا بعض المسـتشرقين زاعـمين غيابها عـن الأطباء العـرب خصوصًًـا، والعلماء العـرب عمومًًـا، للترويج أن 

المنهـج وليـد الحضـارة الغربيـة الحديثـة، دون غيرها، وهو ما اثبت فسـاده العلم الحديـث. فنجد أبو بكر محمد بن زكريـا الرازي المتوفى 

311 هجريـة)20(، اتخـذ منهـج محـدد في كتابـه الحـاوي في الطـب)21(؛ وهـو أن يعالـج الأمراض التي تصيـب الـرأس وشرع في ذكر كل 

عضو في الرأس وأمراضه وعلاج هذا العضو من هذا المرض، ثم ينتقل إلى الحديث عن الصدر، ثم البطن ثم الرجلين وهكذا. 

ونجـد فكـرة المنهـج واضحـةٌٌ جليـة أيضًًـا عنـد الشـيخ الرئيـس أبـو علي الحـسين بن عبـد الله بن الحسـن بـن علي بن سـينا البلخي 

كحالــة: معجــم المؤلــفين، ج 3 ، ص ص 304 ، 305 ، ابــن أبي أصيبعــة: عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، ج 1، ص 309 ومــا بعدهــا، البغــدادي: هديــة العــارفين،  	20

ج 2 ،  ص 27 ومــا بعدهــا.

حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ص 628. 	21
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البخـاري المتـوفى 428 هجريـة)22( في كتابه القانون في الطب)23(؛ فنجده من حيث الشـكل مقسـم إلى خمسـة كتب، كل كتاب مقسـم 

إلى فنون، كل فن مقسم إلى تعاليم، وكل تعليم مقسم إلى فصول. 

يُعُْْنََـى الكتـاب الأول بالأمـور الكليـة في علم الطب، بينما يُعُْْنََى الكتـاب الثاني بالصيدلة وتحديدًًا بالأدوية المفـردة. أما الكتاب الثالث 

فيبحـث في الأمـراض الجزئيـة الواقعة بأعضاء الإنسـان عضوًًا عضوًًا مـن الرأس إلى القدم ظاهرِهِا وباطنِِها. ويُعُْْنََـى الكتاب الرابع، بالإضافة 

إلى الزينـة، الأمـراضََ الجزئيـةََ غيَرَ المتعلقـة بعضـوٍٍ بالـذات. ويُعُْْنََى الكتـاب الخامس بتركيـب الأدوية. وهكذا تظهر فكـرة المنهج في الكثير 

من المؤلفات الطبية العربية وما أوردته هو مثال بسيط على ذلك.  

)ثالًثًا( منهج المحقق:

ضرورة توضيـح منهـج المحقـق في التحقيـق وهـو نقطة مهمـة؛ فلقد ظهرت بعـض التحقيقات مؤخرًاً، تنقص من الدراسـة السـابقة 

للنـص المحقـق، وإن وجـدت الدراسـة خلـت مـن منهج المحقـق في التحقيق، معتمـدةًً على مدى فهم واسـتيعاب القارئ للنـص المحقق، 

ومن ثم فقد أشانت النص الـمُُحقََقََ والمحقِِّق على حدٍٍ سواء.

ا( تطبيق الأسس في نشر النص الطبي المحقق:  )رابًعً

ضرورة إتبـاع بعـض الأسـس في نشر النـص الطبـي المحقـق؛ منهـا: وضـع ترجمـة للمصطلحـات بجـوار التعريفـات، وهو أمـر أصبح 

مـيسر؛ حيـث صـدرت بعـض المعاجـم تـدرج مقـابلات المصطلحـات باللغـة الإنجليزيـة وتعريفهـا باللغـة العربيـة، وكذلـك وضـع كلمة 

ملخصـة باللغـة الإنجليزيـة عـن النـص في حـدود صفحتين في نهاية النـص المحقق؛ حتى يعرف الغـرب عن تراثنا العـربي بعض المعلومات 

ولو بالمختصر المفيد.

ا( النشر التراثي متعدد اللغات: )خامًسً

إذا كان النـص الطبـي صـغير الحجـم ومهـم، فمـن الضروري ترجمـة النـص إلى اللغـة الإنجليزيـة، وإذا كان النـص صـادر عـن بعـض 

المؤسسات أو المكتبات فمن الضروري تبني فكرة النشر التراثي متعدد اللغات.

:)Faxmily( اصدار نسخ )ا )سادًسً

وهـو نسـخة طبـق الأصـل مـن المخطـوط الطبي المحقـق، وارفاقـه بالنص المحقـق للبيع معـه، وهو مـا يضفـي جمال ورونق للنص 

الطبـي المحقـق؛ حيـث يشـعر القارئ أنه يمتلك نسـخة طبـق الأصل من النـص المخطوط، كما أنها تمنـع سرقة المخطوطـات أو على الأقل 

تعمل على تقليلها.

ا( توظيف النص الطبي التراثي:  )سابًعً

وهـو أمـر مهـم للغايـة؛ ويتطلـب فهـم لطبيعة المخطـوط الطبي المختـار للتحقيق وكيفيـة توظيفه، بحيـث نحيـي التراث فينا لا أن 

نحيـا نحـن في التراث، وهـو خطـوة أوليـة يمكـن تطبيقهـا بعـد ذلـك على جميـع في التراث العلمـي العـربي من فلـك ورياضيـات وكيمياء 

وغيرها من العلوم العربية.

كحالــة: معجــم المؤلــفين، ج 1 ، ص 618 ومــا بعدهــا، ابــن أبي أصيبعــة: عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، ج 2، ص 2 ، ص 20 ، القفطــي : تاريــخ الحــكماء،  	22

ــا. ــا بعده ص 413 وم

حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ص 1311. 	23
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الخاتمة ومستخلصات البحث

وفي نهاية بحثي أود أن ألخص النقاط الأساسية التي عرضت لها والنتائج التي توصلت لها، وهي:

)1( على المحقق أن يكون ملامًا بمراحل التحقيق الثلاثة أو الأجزاء الثلاثة للتحقيق. 

)2( المرحلة الأولى لايتم صياغتها إلا بعد تحقيق نص المخطوط.

)3( إذا احتـوى المخطـوط الطبـي على رسـوم طبيـة توضيحيـة؛ يمكن وضعها في النـص المحقق، أو توضع بعد النـص المخطوط بشرط 

الإشارة إلى رقم الرسم في مكان الرسم داخل النص بين قوسين معكوفين ] [  .

)4( لا يتـم عمـل الفهـارس إلا بعـد اسـتلام النسـخة الأخيرة من المطبعة؛ لعمل فهـارس النص المحقق؛ حتـى لا يحدث تعديل ويفقد 

الفهرس مصداقيته.

)5( ضرورة عمل فهرس بالمصطلحات العلمية في نهاية التحقيق حتى يستعين غيرك بالمصطلحات التراثية الواردة في النص المحقق. 

)6( هذا بالإضافة إلى ضرورة الاعتناء بالاخراج الطباعي للنص التراثي، حتى يقبل القارئ على قراءة ودراسة الكتب العلمية التراثية. 
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بسم الله الرحمن الرحيم

و الصلاة و السلام على خـاتـم الأنـبـيـاء و الـمرسلـيـن ، و بـعـد.

السيـد رئـيـس الجـلسة المحـتـرم  .

السـادة الأسـاتـذة ، أعـضـاء المـنـصـة 

 الحـضور الكـرام .

تحـية طـيـبة ، و طـاب مجـلسكـم الـعـلـمي الـمـبـارك  

و يـسعــدني في افـتـتاحـيـة مـداخـلـتي أن أبـارك للـجـنـة إحـيـاء الـتـراث الطـبي بكـلـيـة الـطـب و الصـيـدلـة و طـب الأسنـان 

بـفــاس، حــسن اخـتـيــار مـوضوع هـذه الـدورة، هـذا المـوضـوع الــذي يـتـناول لـب اخـتـصاصاتهـا و اهـتـمامـاتها  الأساسيـة، فـهـو 

يـتـمحـور حـول: الكـتاب الـتـراثي الطـبـي العـربي المخـطـوط و سـبـل إنـقـاذه.

فاخـتـيـار الـنـدوة لعـنـوان : "التـــراث الطـبــــي العـربي المخـــطــوط بيـــن الإحــيــــاء و الــــدراسـة و الممارسـة المهـنـيـة"يـعـني 

الـدعـوة إلـى إنـقـاذه بالصـيانة لـه أولا، وتحـقـيـق نـصوصـه ثـانـيـا ، وإعـادة قـراءته ثـالـثـا.

بـعـد إخـراجـه في طـبعـات تـلـيـق بـه، وحـتى يـتـيـسـر إخـضـاع مـادتـه الـعـلـميـة للـتـنـزيـل، أي الـتـفـعـيـل الـعـمـلي. و هـو 

شـيء جـميـل، ذلـكـم لأنـنا في وقـت - أو مرحـلـة -، كـل مـنا مـن جـهـة اخـتـصاصه يـروم إنـقـاد التـراث المخـطـوط  العـربي بمخـتـلـف 

أنـواعـه و عـلـومـه، و منه الـتـراث الـطـبـي، الـذي تـسعـى النـهـوض بـه كـلية الـطـب والصـيـدلـة الـرائـدة بـفاس، و الـتـي كـانـت 

سبـاقــة في تـقـديــري إلــى تـسـجـيــل رسـائــل و أطــاريح عـلـمـيــة لـنـيـل شـهــادة الـدكـتـوراه حــول الـكـتـاب الـطــبي العـربي 

المخـطـوط.

 الحـقـيـقــة أن الـفـكــرة كــان وراءهــا رجـال هـذا الصـرح الـعـلـمي، و قـد أيـقـنــوا وآمـنـوا بقـيـمة تـراثـهـم  الـطـبي العـربي، 

وقــدروا رجـالــه وعــلـماءه الأوائـل، و ما قـدمـوا فـيـه من خـدمـات طـبـيـة للإنـسانيــة، و إضـافـات و استـدراكات عـلمـيـة على من 

سبـقـهـم، و أخـذوا على عاتـقـهم المحافـظـة عـلى المـوروث الطـبي العـربي، هــذا الـمـوروث الـذي كـان - في الـقـرون القـليـلـة الماضية- 

يشـكــل المصادر الأساسية في حـلـقــات الــدرس الطـبي بالجـامعــات الغـربيـة، فشـكـر الله لهـم سعـيـهم جـمـيـعا على سـنهـم لهـذه 

النـدوة العـلميـة الـدولـيـة، التـي تـواصـلت بطـريـقـة منتـظـمـة إلـى دورتـها العـاشرة.

وتـزداد أهـميـة هــذه الـدورة – العاشـرة- أن انفـتـحـت على جـهـات متعـاونـة، و باحـثـيـن كـبار و خـبراء في هـذا المجـال، عـرفـوا 

بمشاركـاتهـم الكـثـيـرة المتميـزة في الـتألـيـف و المـدارسـات. 

المحور الثاني: الكتاب الطبي المخطوط

أهـمـية خـوارج الـنـص في 
الـمخـطـوط الـتـراثي الطـبي العـربي، 

و كـيـفـية الـتعـامـل معـها
الأستـاذ الدكـتـور حمـيـد لـحـمـر

أستاذ التعـليم العـالي بجامعـة سيدي محمد بن عبد الله / فاس
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السادة الأساتـذة والحضـور الكـرام : 

مـن المعـلـوم أن من عـملـيـات إنـقـاذ الـتـراث المخـطـوط -عـموما- و منـهـا الطـبي على الخـصوص حـتى يـتـيـسر الاستـفـادة منـه، 

أن يـخـضـع لعـملـيـة الـتحـقـيـق.

والـتحـقـيـق وفـق ما بـيـنـه خـبـراؤه الـقـدامى و المتأخـريـن و المعـاصـريـن، و وصلـنا في مـؤلـفـات، أنـه لابـد أن يـمـر بمجـموعـة 

مـن التـرتـيـبـات، و يـنـضـبـط مـع مـجـموعـة مـن الآلـيـات و الـتـقـنـيـات، وهـي كـلـها أسـاسـيـة و ضـروريـة، و الحـديـث حـولـها 

طـويـل ومتـشـعـب.

ولـما كـان الأمـر على هـذا الحـال، اخـتـرت أن أتـناول الـتـحـدث عـن أحـد جـزئـيـات مباحـثـه المهـمـة مما يـلـزم الانـتـبـاه إلـيـه، 

ومنحـه ما يستحـق مـن عـنـايـة و اهـتـمام، و إلا فـقـد يـصـنع المـحـقـق – الـمـبـتـدئ- المـفـاجـأة المـؤسـفـة.   

فــمما لا يعــذر بجهــله في عــلم تحـقـيـق الـنـصوص التـراثـية المخـطـوطـة – عـموما – ومـنها الكــتاب التراثي المخـطـوط الطـبي 

العـربي على الخـصوص، ما يعـرف عـنـد عـلماء الكـوديكـولـوجـيا CODICOLOGIE أي :"عـلـم المخـطـوط " ب: "خـوارج الـنـص".

وخ ـوارج الـنـص المرادة عـنـدنا، هـي : تـلـكـم الكـتابـات بمخـتـلـف مواضيعـها، أو الـرسومـات أو العـلامـات الـتي تـوجـد بالنسـخة 

المخـطـوطـة، خـارج النـص الأصلي للـكـتـاب، و هـي عـادة ما تـكـون، إما : تعـلـيـقـات، أو تـصحـيحـات، أو تـمـلـيـكـات، أو وقـفـيـات، 

أو إجـازات، أو مطـالـعـات، أو سـمـاعـات أو اسـتـدراكـات، و قـيـود الـبـيـع و الشـراء للكتـاب، وغـيـرهـا مـما لا يـخـلو من الـفـوائـد، 

مـما لا عـلاقـة لـه بالـنـص الأصـلـي الـذي تـركـه الـمـؤلـف بـخـط يـده، و صحـت نسبـتـه إلـيـه.

وإن المعـطـيـات الموجـودة في: "خـوارج النـص" التـي لا تـخـلـو منـها كـتـب الطـب التراثيـة المخـطوطـة، لتعـتـبـر مـن أنـفـس المـواد 

الخـادمــة للــنص الأصلــي للـمؤلــف – أحيانا -، فـهي قـد تـفـيـدنـا بمعـلـومـات وفـوائـد معـرفـيـة لا وجـود لهـا في أي مـصـدر آخـر، 

مـثــل : الشــروح والـتعـلـيـقــات – على الخصــوص - الـتي تـكـون في طـرر الكـتـاب وهـوامـشـه، و مـقـدمات وقـيـود فـراغ أو خـتـم  

المخـطـوطـات الطـبـيـة، فـهي  تـجـيـب أحـيـانـا عـن تـساؤلات عـديـدة، يستـفـيـد منـها محـقـق الكـتـاب، و يحـاول إثـبـاتـها بهـوامـش 

تعـلـيـقـاتـه، أو بـقـسـم دراسـتـه للـكـتاب المخـطـوط، كـما أنـها  تـشـكـل للـبـاحـث، قـيـمـة مضـافـة للـكـتـاب الأصـلي المحـقـق.

عـلى أن التجـربــة والمعـايـنــة لـبـعــض الأصول الـعـلـمـيـة الـطـبـيـة العـربيـة المخـطـوطـة، أوقـفـتــنا على نـماذج مـن خـوارج 

نصـوص مخـطـوطاتـها الطـبـيـة مـما حـرر بالـقــلم العـربي، باللغـة العـبـريـة و اللاتـيـنـيـة و غـيرهـما مـن اللـغـات، وأغـلـبـها قـديـم، 

وكـان في وقـت مـتـقـدم. و هـي ظـاهـرة تعـكـس مـدى اهـتـمام عـلـماء الـغرب بالـتـراث الطـبي العـربي واستـفـادتـهـم مـنه، ومحاولـة 

الإضـافــة إلـيــه مــن خـلال مسالـك، منـها : إما بـتـآلـيـف مستـقـلـة، أو تـرجـمات لكـتب عـربيـة، أو تـعـالـيـق وشـروحـات تـدخـل  

ضـمن ما يـطـلـق عـليـه ب" خـوارج الـنـص ". 

وقــد وصلــنا من هــذه الـنماذج الشيء الكثـيـر، كـما أن المكـتـبــات الأوروبـيـة شـاهـدة على ذلـك بما تـحـتـفـظ بـه من نـماذج، 

والسـادة الأطـباء المهـتـمـين المـتـتـبعـيـن لـهـذا الـشأن يـعـرفـون هـذا.

فالـعـديــد مــن المـكـتــبات الأوروبيـة- و إلـى وقـتـنا الحــالي – تـزخـر بالعـديـد من كـتـب الـتـراث الطـبي العـربي المهـمشـة أو 

المملوءة الهـوامش – أو المـطررة - بالـتعـلـيـقـات والإضـافـات و المقـارنـات والاستـدراكـات، و هـذا مما لا يـنبـغـي تـجـاهـلـه والـقـفـز 

عـليـه من قـبـل المحـقـق للـكـتاب المخـطـوط الـطـبـي العـربي. 

وحـديـثـي في هـذه الـورقـة سأركـز فـيـه  على مسألـة تـبـدو بسيـطـة ، و لـكـنها – في تقـديري - ذات حـمولـة ثـقـيـلـة الفـائـدة، 

ولا يـعـلم هـذا إلا مـن جـرب هـذا المجـال.

ولـقـد رتـبت فـقـراتـها في : مـدخـل عـام، و مـبحـثـيـن أساسيـن وخـاتـمـة :
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–	 في المـدخــل: حـديـث عـن أسـبـاب و دوافـع اخـتـيـار الكـتابـة في الموضـوع.

–	 المبـحـث الأول: مـصطـلح "خـوارج الـنـص" المخـطـوط ، مـعـناه ، وأنـواعـه.

–	 المبحـث الثـاني: أهـميـة خـوارج النـص التراثي الطـبي العـربي المخـطـوط، وكـيـفـيـة الاستـفـادة مـنها.  

إن مـن مجـمـوع أســبـاب و دوافـع اخــتــيـاري الكتـابـة فـي الــمـوضوع الــمــقــتــرح ، هـــو فــي الحــقــيــقــــة يــــعـود 

بـالأسـاس إلـى مـا لاحـظـتـه بمـلـصــق الــنـــــدوة، الـــذي يــــشـتـمـل عــلى صــــورة ورقــــة كــتــاب طــبــي مــخــطــوط ، و قــد 

أحـيــطــت هــوامـشــهـا أي حـاشــيــتــهــا وطـرتـــها، بــتــدويـــنــــات وقـيـــود فـقـــرات، أغــلــبـــها عـبـــارة عـــن شـروح و 

تــوضيحــات وتفسيــرات، و بعـضــها عـــبـــارة عــن تـــصويـــبـــات و تــصحــيــحـات، و قـد اشتــهــرت هــذه الــــهــوامـش ، و 

عـرفـــت  عـنـد المـهــتـمـيــن بـالــتــراث الـمخــطـــوط  ب : خـــــوارج الــــــنــــــص" هــذا أولا .

ثـــانــيــا : الـرغـبــــة فـي لـفــت نــظـر المهــتـــمـيـــن بالــتـــراث الــطـبـي الــعــربـي الــمخــطــوط إلـى أن أغــلــب مـا 

حــقـــق مـــن كـتــب هــــذا العـلــم، لـم يــراع فــيــه ضــروريـات و تــقـنــيـات عـلـم تحـقــيــق الـنـــصوص عــمـومـا، و مـنـها 

الانــتــبـــاه إلــى خــوارج الـــنــــص الـتـي لا تـخــلـــو من فـوائــــد. فـكـانـت النــتــيـجـــة أن صــدرت أغــلــب الكتـب التراثيـة 

المـخـطـوطـة نــاقــصـة، و مـنها الكـتـاب الـطـبي  . 

 أعـود فـأقـول: بـأن مـن أهـم مـا أثـار انـتـبـاهـي، وأنـا أنـظـر في عـنـوان النـدوة، ملـصـقـها الإعـلاني الـمـزيـن بـصـورة لـصفحة 

مخـطـوطــة مــن كـتــاب: "الموجــز في عـلـم الـطــب لابـن النفـيـس" وهـو الطـبـيــب الشهـيـر عـلاء الـديــن بن أبي الحـزم الـقـرشي 

المعـروف بابـن النـفـيـس، و كـتـابـه هـذا يعـتـبـر مـن أمهـات كـتـب الـطـب العـربي الـتي لـم يستـغـن عـنه طـبـيـب وقـته ومـن أتـى 

بـعـده، مـن الـعـرب و الـعـجـم، و هـو شـرح ومخـتـصر لـكـتـاب الـقـانـون في الـطـب لابـن سيـنا. 
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أصل هـذه الـنخـسة مـن مكـتـبة أنجلـترا ، بهـوامشها  مجـموعـة من الـتـقـيـيـدات 
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هـذه ورقـة مهمـشة بالـتعالـيـق و الشروح و التـوضيحات ، و بيـن الأسـطـر ، من قـبـل طـبـيـب قـارئ للكـتـاب ، و كـل كـلمة 

معـلـم عـليها بالأحـمر يقـابـلها شرح  خـارج عـن الـنص الأصلي .
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فـبسـبـب هـذه الهـوامش، حـضـر بالبـال، أن كـل من سـوف يـتـمعـن في هـذه الـصورة، سـيـتـساءل عـن هـذه الكـتـابـات التي 

بهـامـش هـذه الـورقـة و غـيـرها، و ما الـغـرض منهـا، و ما فـائـدتـها ؟ و كـيـفـيـة الـتعـامل مـعـها ؟ سـيـمـا و أنها تـنـتـشر بأغـلـب 

الكـتـب المخـطـوطـة، و الـقـلـيـل من يلـتـفـت إلـيـها، و يعـيـرهـا مـا تستحـق مـن عـنـايـة. 

وســبـب ذلـك، هـو عـدم العـلم و الإلـمام، بعـلـم حـديـث يسمى بـعـلم المخـطـوط " أو الكوديكولوجـيا "، و الـذي يهـتم بمـثـل 

هــذه الحــالات، و يـنبــه عـلـيــها و قـيـمـتــها، ويـعـتـبر الجـهــل بـها يـفـوت النتائــج الإيجابيـة في عـملـيـة التحـقـيــق، و الـقـراءة 

الصحيحــة للـنــص المخـطــوط، وقـد نبـه على هــذا من ألـف في الموضـوع، نـذكـر منهـم : الباحــث المـقـتـدر الأسـتاذ أحـمـد شـوقي 

بينبـيــن، في كـتابــه: "دراسات في عـلــم المخـطـوطــات و البحـث البيبليـوغـرافي " و قـد كـان هـذا مـنـذ أزيـد من عـقـديـن يـقـول في 

بـعـض مباحـثـه أثـناء الحـديـث عـن كـثـرة الأخـطـاء في بعـض المخـطـوطـات المحـقـقـة :

"و يـرجــع الســبب بالأســاس إلى أن النســخ المعـتـمدة لـم تخـضـع للبـحـث الفـيـلـولـوجي الـدقـيـق كـما أنـها لـم تـطـبـق في 

دراستـها قـواعـد و أسالـيـب  عـلم المخـطـوطـات الحـديث ، فـما هـو الـدور الـذي تلـعـبه الكـوديكولـوجـيا في عـمليـة التـحـقـيـق 

العـلمي ؟ " انظـر صفحة 30 الطبعة الثانية.

إن هـذه الظـاهـرة  التي تكثـر عـادة بحـواشي و طـرر الكتـب المخـطـوطـة، و تـارة بين أسـطـر متنهـا ،هـي لا تـخـلـو :

–	 إمـا أن مما سقـط من صـلب النـص الأصلي، و استـدرك بالهـوامـش، و عـلـم عـليـه بـرمز التـصحـيح. "صح" صغـيرة 

–	 و إما عـبـارة عـن شـروح و تـوضـيحـات و استـدراكـات و تـعـلـيـقـات.

فالصـنف الأول، هـو سـقـط من الأصـل استـدركـه الناسخ بعـد مقـابلـة ما نـسخ بنسخ أخـرى ، فهـو بالـتالي  يـعـتـبـر جـزء مـن 

الـنـص الأصلي ، فـيـلـزم حـيـنـئـذ إضـافـتـه إلى النسخـة المعـتمـدة ، عـنـد عـمليـة التحـقـيـق .

أما الثــاني: مـما أضـيــف إلــى الـنـص بالـهـوامــش مـن الشروح والـتـوضيحـات والاستـدراكـات، فـهــو خـارج عـن الـنـص. يمكـن 

الاستـفـادة مـنها في إغـنـاء معـلـومـات الـنـص الأصـلي، بالـتـوضيحـات والإضـافـات بالهـوامش السفـلـيـة للنسـخة المطـبـوعـة.  

فـاعـتـبـارا لكـل هـذا ، كـانت المناسـبة مـواتـيـة لـتـوضيـح جـانـب مـن جـوانـب اهـتـمـامـات الـمعـنيـيـن بتحـقـيـق الـنـصوص 

التـراثـية الـمخـطـوطـة عـمـومـا، و الـطـبـيـة عـلى الخـصوص، سيـما و تـحـقـيـق النـص الـتـراثـي الـمخـطـوط لـيـس بالسهـل ، و تـزداد 

الصعــوبة حـيــن يمارس العـمـلـيــة طـالــب الـطـب الـمـبـتـدئ، والــذي في الغـالـب يـنـقـصـه الإلـمــام بمجـموعـة من التـقـنـيـات 

والـفـنــون والـعـلــوم المساعــدة على قــراءة الـنـص الـقــراءة الصحـيـحـة ، و تـزداد الصـعـوبـة حـيــن يـتـعـلـق الـكـتـاب  بالـطـب 

ومصطـلحـاتـه الـمـتـعـددة و المتـنـوعـة الـتـي مـنها ما هـو عـربي، و مـنهـا مـا هـو لاتـيـني أو يـونـاني.

وفي إطـار الـتـقسيـم السابـق لـمـبـاحـث هـذه الكـلـمـة ، نـقـول عــود عـلى بـدء.

فـأقـول في الـمـبـحـث الأول الـذي يـتـنـاول: مـصطـلح "خـوارج الـنـص" المخـطـوط، مـعـناه، وأنـواعـه.

الكـتـاب الـتـراثي العـربي المـخـطـوط يـتمـيـز بأنـه إلـى جـانـب نـصـه الأصلي الـذي حـرره الـمـؤلـف، و أراده أن يـكـون بـيـن أيـدي 

الـقـراء ، أن  قـد تـشـتـمـل  بـعـض نسخـه، و عـلى الـخـصـوص الـنسخ المتـفـرعـة عـن الأصـل ، مـما قـرأه الـغـيـر وقـوبـل، عـلى قـيـود 

كـثـيــرة و مـتـنـوعـــة بأول أوراقــه و آخـرهــا و أحـيــانا بحـواشـيـه، و هـي لا تـخـلـو مـن فـوائـد ، و لا يسـتـغـني عـن استـيـعـابـها 

وتـفـهـمـها كـل مـن : الـمـفهـرس و المحـقـق – معـا -، بـل هـي  مما لا يـعـذر بجـهـلـه خـبـيـر الـتـراث المخـطـوط -عـموما- فـأحـرى 

المحـقـق. 

و قـد اصطـلـح خـبـراء  الـتـراث الـعـربي الـمـخـطـوط عـلى هــذه الـقـيـود ب :" خـوارج الـنـص" و هـم يعـنـون بـها : .....كـل مـا 

عــدا الـنــص الأصلي الــذي حــرره الـمـؤلـف مما نـجـده على غـلاف الكــتاب، أو في الحـواشـي، أو الطـرر، و كـذا بالـصفـحـات الأولـى 

بـعـد عـنـوان الكـتـاب، أو الصفـحات الأخـيـرة من الكـتـاب عـنـد حـرد المـتـن ، أي قـيـد الخـتـم.
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وهــي عـلى العـمــوم الـتـقـيـيــدات  المـدونــة مــن قـبـل الــنساخ أو الـمـصححـيــن ، ضمـن مـتـن الـنـص الأصلــي، و هـي في 

الـغـالـب تحـتـوي على فـوائـد ذات قـيـميـة عـلـمـية كـبـيـرة، تـجـيـب في غـالـب الأحـيـان على أسئـلـة كـثـيـرة و متـنـوعـة ، و لـذلـكـم  

يمـكـن اعـتـبـارهـا نـبـراسـا لـدارس الكـتـاب.

و لهــذا كــانت ذات أهـميــة كـبــرى ، ومعـرفــتها و الإلـمام بـتـقـنـيــات التـعـامــل مـعــها، و كـيـفـيــة الاسـتـفــادة منـها من 

ضـروريـات البحـث الـتـراثي المخـطـوط.

و اعـتــبارا لـكـونــها تعـنــى بكــل ما هـو خــارج عـن الــنص الأصلي و أنها كـثـيـرة الـمـباحـث ، و الـوقــت لا يسعـف لـتـناولها 

بالكامـل ، تم الـتـركـيـز  بالتـنـبـيه علـى التسجـيلات الـتـي بـهـوامـش و طـرر الكـتـاب الأصلي ، و التـميـيـز بـيـن ما هـو من صـلب 

الـنـص الأصلي ، و ما هـو خـارج عـنه ، و يمكـن الاسـتـفـادة مـنه .    

  .   

 

نسخـة من كـتـاب المـوجـز في عـلـم الـطـب لابـن الـنـفـيـس مـن المكـتـبـة التيمورية  بمصر 

ثــم هــذه التـقـيـيــدات التي تكــون بالهـوامش قـد تكـون من قـبـل المؤلـف نفـسـه، أو من بـعـض تـلامـذتـه  و هـنا  يمـكـن أن 

نـتـساءل عـن كـيـفـية الـتـعـامـل مع هـذه الإضافـات الـتي بهـوامـش المخـطـوط ؟؟

يـتـفـق عـلماء تحـقـيـق الـنـصوص الـتـراثـية الـعـربية المخـطـوطـة على أن بـعـض ما يـسـجـل بـهـوامـش و طــرر الـمـخـطـوطـات 

مـن إضافـات وتـعـلـيـقـات و شـروح ، يـسـتـفـاد مـنها في قـسم الـتعـلـيـقـات بالـهـامش السفـلي ، حـيـث يمكـن إضافـتـها بـهـوامش 

الـتحـقـيـق ، وأحـيـانا  قـد يـضطـر البـاحـث المحـقـق تـوظـيـفـها في قـسم الـدراسة للـمخـطـوط ، يستـشـهـد بـهـا .

ثـانـيـا : و الــبـــاحـث يـراجـع هـــذه الــهــوامـش و الــطــرر ، لابــد أن ينــتـبـه فـلـعـل مـا بــيـن يــديه عـبــارة عــن مـســودة 
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إبــرازة للــكـتـاب لـم تـهــذب  بـعـد ،  و هـذا يمكـن معـرفـتـه مما قـد يسجـله الـمؤلـف في أول ورقـة الكـتاب أو طـرره ،مما يـعـتـبـر 

مـن خـوارج النـص ،  أو من خـلال المحـو و التشـطـيـب أحـيـانا ، و هـو مما يـجـب الانـتـباه إلـيـه ، و هـو يـعـتـبـر مـن صمـيم عـلـم 

المخـطـوط . 

و الإبــرازة : هــي النسخــة التي أبـرزهــا المؤلــف، بإعـادة الـنـظـر فـيـها مــرة أخـرى و أضـاف إلـيـها ، فهــي النسـخـة المـزيـدة 

المنقحـة .ـ فهـذه قـد تـكـون لا زالـت بهـامـش الـنـص الأصلي ، فـهـي على هـذا عـبـارة عـن مسـودة. 

و إذا تعــددت الإبــرازات و اخـتـلـفــت، فــعـلى المحـقـق أن يخـتـار إبـرازة واحــدة منها، و لا يمزجـها بغـيـرهـا، و لـو صنـع ذلك 

لأحـدث شيـئا لـم يكـن مـوجـودا مـن قـبـل، لأن وظـيـفـتـه العـلـمـيـة ، هـي المحافـظـة على كـل ما يـروى بـلا زيـادة ولا نـقـصان.

 و للمحـقــق أن يـقــدم النسخــة الــتي أبـرزهــا المؤلــف بنـفـسـه على تــلك الـتي أبـرزت بعــد وفـاته، و يقــدم المسهـبـة على 

المخـتـصرة، و المصححة على الـتي فـيـها خـلـل، فـإن كـان هـناك إبرازتـان كـل منهـما مهـمة، و الفـرق بـيـنهما كبـيـر، فالأحسـن نشرهـما 

مـعـا.

فالمـراد بالمسودة إذن، هـي النسخـة الأولـى الـتي يحـررهـا المـؤلـف، قـبـل أن يهـذبـها و يخـرجـها سـويـة، فـتصبح مبـيـضـة، أو 

هـي الشـكـل الأولي للكـتاب ـ المليء بالمحـو و الشـطـب و الاضـطـراب، و ما إلـى ذلـك 1. و الحـديث هـنا عـن مسودة الإبـرازة الـتي 

قـد تـكـون لا زالـت بهـوامش الكـتاب الأصـل و هـي على هـذا ليست مـن خـوارج الـنـص.

و المــسودة لا تعـتـمــد أصـلا في التحـقـيــق، إنـما تـعــد أصـلا ثـانـيـا استثـنائـيا لـتـصحـيح الـقــراءة فحـسـب، إلا إذا عـرف عـن 

المـؤلـف أنـه لـم يـخـرج غـيـرهـا، فـتـكـون حـيـنـئـذ هـي الأصـل الأول. و لـو كـانت لا زالـت بالهـوامش.

و لـقـد وصلـنا الـعـديـد مـن الـكـتــب الـمـخـطـوطـة على هـذا الشـكـل.

و أكـتـفي بـهـذا، و الحـمـد للـه الـذي بفـضلـه و نعـمتـه تـتـم الصـالـحـات.

و السـلام عليكم و رحمة اللـه. 

انظر تحقيق النصوص وز نشرها لعبد السلام هارون صفحة 32 .و كذا معجم مصطلحات المخطوط العربي ص 335 . 	1
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ملخص: 

تـروم هـذه  الورقـة التـي تدخـل في إطـار مشروع رقمنـة المخطوطـات الطبية العربيـة والإسلامية معالجـة نظام كتابـة المخطوطات 

 character)والمسـاعدة على التحقيـق بهـدف الاسـتثمار فيها فنيا وعلميا وتقنيا وذلك باسـتخدام تقنيـات التعرف الآلي على نظام الكتابـة

recognition( مسـحاًً ومعالجة، كما ستركز على متن الخط المغربي 'المبسـوط' المعتمد في المخطوطات المغربية؛ باسـتثمار تقنيات التعلم 

العميـق )Deep Learning(  وخاصـة خوارزميـات التعـرف الـبصري على المحـارف القائممة على المنهجيـة المختلطـة المتعـددة الأبعـاد: 

 ،)HMM( ونمماذج ماركـوف الخفية )Convolutional Neuronal Network( والمتمثلـة في الشـبكات العصبيـة الاصطناعيـة الالتفافيـة

وذلـك بتوضيـح الهـدف منها، وكيفيـة التعرف الآلي بتطبيق المعالجة الخـارج- زمنيـة )off-line( وباتباع المراحل التاليـة: 1( المعالجة الما-

قبليـة للأشـكال والحـروف بهدف التنبؤ الصحيح بالحرف؛ وبإزالة الشـوائب وتجزئة الصورة؛  و2( تقسـيم الصـورة الفرعية متفردة عندما 

يتم تغيير الحجم والبكسـل؛ و3( التعرف والتصنيف، و4( تشـفير وإعادة تشـفير الشـبكة الاصطناعية وتوسـيعها بإعداد البيانات الإضافية 

لحـل حـالات التعـرف الأخـرى؛ وذلـك بتطبيـق أسـاليب التعـرف التي تقوم بهـا خوارزميـات التعلـم بالتكرار بنـاء على بيانـات التدريب 

كطريقـة معتمـدة في التعلـم العميـق؛ وبالتركيـز على عينـة معينـة مـن قاعـدة بيانـات الحرف المغـربي مُُسـتخرجاًً من متن طبـي مغربي: 

ة والمشـكلة للحرف  بتصويـر  ومسـح الشـكل في الدخـل بتقنية متعـددة الأبعاد مع بيانات حجـم المحارف كطبقات مخفية مكثفة ومُُلتَفَّ

، ثـم إنشـاء قاعـدة بيانـات مخطوطـات الحرف بُغُية التحقيـق العلمي السريع والدقيق. أما في الأخير سـتعرض الورقـة لتقييم الاختبارات 

باسـتخدام منصـة Transkribus، مـع التركيـز على النتائـج التـي توصلت إليهـا، علما بـأن أعمال البحث جارية على عينـة ولا يمكن عرض 

جميع استنتاجاته.

 ،DL التعلم العميق ، CNN الـكلمات المفاتيـح: التعـرف الآلي، المخطوط الطبي المغربي ، شـبكات العصبونات الاصطناعية الالتفافية

. Transkribus  منصة ،HMMنماذج ماركوف الخفية

Abstract: 

The digitization has experienced in recent years a very significant interest in scientific research, unfortunately 

the automatic recognition of Moroccan manuscripts has not been well developed. In this paper we decide to model 

various historical handwriting constraints using the character recognition tools, and  focus  on Moroccan 

المحور الثاني: الكتاب الطبي المخطوط

التعرف الآلي على محارف المخطوطات 
الطبية المغربية باستخدام التعلم 

العميق المدعوم بالشبكة العصبية 
الاصطناعية الالتفافية

عز الدين غازي
كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة القاضــي عيــاض مراكــش، 

المغرب
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‘MABSSOUT’ manuscript using Deep Learning algorithms, based on multidimensional approach: such as the 

Co nvolutional Neuronal Network, Markov hidden models; in order to highlight the off-line  techniques  according 

to the 4 training steps: 1) pre-processing and extraction of character boundaries from image, 2) building a CNN in 

remembering the character image; 3) loading trained and classified CNN model; and 4)consolidating CNN 

predictions of Arabic characters, encoding, re-encoding the prepared dataset to be recognized and to enhance  the 

codicology task  at the same time . The work adopts a hybrid method in DL focusing on specific extracted texts 

from the Arabic/Moroccan medical manuscripts with multidimensional technology; hidden layers, and building a 

data training of characters using Transkribus platform. This is a work in progress and the overall goal of which is 

twofold: to create a specific Moroccan manuscripts data for medicinal and codicology purposes.

Keywords: Automatic Recognition, Arabic/Moroccan manuscript, Deep Learning, CNN, HMM , Tr anskribus. 

تقديم:

تلعـب أنظمـة التعـرف الـبصري )OCR(  1دورا هامـا في حوسـبة العديد من الوثائق، كما تجد هذه الأنظمـة اهتمامها في الكثير من 

التطبيقـات الحاسـوبية وفي مختلـف المجـالات والأنسـاق المعرفية، وخاصـة المعالجة الآلية للغـات الطبيعية والبريد الإلـكتروني والتنقيب 

 )HCR( عـن الآراء واسـتخراجها والبحـث عـن المعلومـات..، وقد تزايد الاهـتمام في الآونـة الأخيرة بتكنولوجيا التعـرف على  المخطوطات

2في إطـار مشـاريع رقمنـة وتحقيـق الوثائـق والمخطوطـات التاريخيـة والتراثيـة، وفي الواقـع، كما هـو الحـال مـع أي نظـام للتعـرف على 

الأحـرف والمحـارف المكتوبـة بخـط اليـد ، يواجـه الباحثون في نصوص اللغـة العربية العديد من الصعوبات والمشـاكل  التقنيـة، والمتمثلة 

خاصـة في: التقسـيم )Segmentation(، واسـتخراج الملامـح )Feature Extraction( المميـزة بين الأشـكال، واختيـار التصنيـف المناسـب 

)Classification(، لذلـك وجـب الأخـذ بـعين الاعتبـار اختيـار نظـام التعـرف والمسـح الضـوئي على المحـارف والأحـرف الملائمة، مـع اتباع 

خطـوات المعالجـة ومنهـا كيفيـة التعـرف على الأشـكال وتحقيقها وإدراكهـا وهيكلة بياناتهـا انطلاقا مـن المقاربات المتنوعـة المعتمدة في 

هذا المجال3. 

ومما لا شـك فيه، أن التعرف المتزامن في الشـابكة أنسـب إجراءٍٍ عملي حيث يوفر معلومات أكبر وأشـمل، ولكن حينما يتعلق الأمر 

بالمخطـوط اليـدوي الـذي كُُتـب منـذ قـرون مضت، سـيكون الباحث مضطرا لاعـتماد أسـلوب المنهجيـة غير المتزامنـة )off-line(4 للمتن 

المعالـج باسـتخدام الماسـح الضـوئي الـذي سيسـاعد على إعـادة رقمنتهـا وإنتاجهـا إلكترونيا، وسـيضطره إلى اسـتخدام المنصـة الناجعة في 

معالجة النصوص المختلفة وخاصة في مجال الطب5.

وبالإشـارة إلى بعض التجارب السـابقة في هذا المجال وخاصة التعرف على الحرف المكتوب يدويا باعتباره تنسـيقا رقميا مُُركبا، يبدو 

أن مـا يجعـل الأمـر غايـة في الصعوبـة هو نظـام الكتابة العربية خاصـة المغربية باعتبار خصائصهـا ومواصفاتها الفنيـة وأوزانها المتداخلة 

هندسـيا والتـي تتميـز بمتطلبات تقنية أكثر خصوصية، ولذلـك وجب اتباع الطريقة التالية في المعالجة وهـي: 1( المعالجة الماقبلية للصور 

)الخطـوط( قصـد التنبـؤ الصحيـح بانحناءات الحرف والتواءاته؛ بإزالة الشـوائب وتجزئة الصورة؛  و2(  عملية التقسـيم التي تفرد الصورة 

الفرعيـة عندمـا يتـم تغـيير الحجـم إلى البيكسـل؛ و3(  التعـرف والتصنيـف؛ و4( تشـفير وإعـادة تشـفير الشـبكة الاصطناعية وتوسـيعها 

1	 التعــرف الضــوئي على الأحــرف والصــور.  )Optical Character Recognition( هــي تقنيــة إنتــاج نســخة مصــورة للملــف الأصلي بواســطة المســح الضــوئي 

ــي. ــص رقم ــه إلى ن وتحويل

2	 التعــرف الآلي على الخــط اليــدوي )Handwriting Character Recognition(   هــي تقنيــة التعــرف الضــوئي على الحــروف المكتوبــة باليــد مثــل المخطوطــات 

التراثـيـة والتاريخـيـة دقيـقـة للغاـيـة في ترجـمـة الخـطـوط وأـنـواع النـصـوص إلى ـنـص رقـمـي دقـيـق قاـبـل للطباـعـة.

3	 بسو الصديق، خوارزميات والتعرف الآلي على الخط العربي) 2017(، ص.196.

4	 اختيارنــا لبروتوكــول الخــارج- زمنــي غير المتصــل يهــدف الى تقليــص الضوضــاء والشــوائب التــي تعقــد التعــرف الألي على الأشــكال والحطــوط والارقــام والرســوم 

في المخطوطــات العربيــة المغربيــة على وجــه التحديــد.

.Chaouki Boufenar, et al, Investigation on deep learning for off-line handwritten Arabic character recognition. (2018).p.195 	5
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بإعـداد البيانـات الإضافيـة لحـل عسر التعـرف على خـط هـذه الكتابة بتطبيق حدود أسـاليب التعرف في الشـبكة العصبيـة الاصطناعية 

الالتفافيـة كمنهجيـة مُُختلطـة والمعتمـدة في التعلـم العميـق؛ وبالتركيـز على عينـة معينـة من قاعـدة بيانـات المحارف والحـرف المغربي 

مُُسـتخرجاًً مـن المخطوطـات الطبيـة العربيـة/ المغربية وخاصة الخط المبسـوط وذلك: بتصوير الشـكل في الدخل بتقنيـة متعددة الأبعاد 

مـع بيانـات الحجـم كطبقـات مخفيـة )Hidden Layers( وسلسـلة  نهائيـة مـن الحـالات كمرحلـة لتحليـل الطيـف الخطـي، متبوعـة 

بخريطـة الملامـح الالتفافيـة للشـكل ذي الملامـح المنهـارة(  )collapsed features  6، حيـث تكمن مرحلة تسـوية شـكل الوحدة؛ وصولا 

إلى الملامـح المتصلـة بالكامـل في خريطـة المعالم في البعد الرأسي للمعالجة؛ ثم في الأخير يتم تعيين الشـكل المناسـب بنـاء على احتمال دالي 

ريـاضي كمخرجـات نهائيـة يولـد فيهـا الشـكل المحتمل بنـاء على عملية التدريـب المتكرر التي يقـوم بها خـوارزم التعلم العميـق؛ ما إذا 

كان الشـكل الـذي تـم توليـده مطابقـا للشـكل الأصلي في المتن المعالـج؛ وهـي مرحلة الهـدف في هـذا المشروع والمتمثلة في إنشـاء قاعدة 

معطيات رسم المخطوط. 

وعلى الرغـم مـن أن الكتابـة العربيـة ظلـت موحـدة تاريخيـا، غير أنهـا تميزت باختلافات هندسـية جعلـت الحرف الواحـد في الخط 

المغـربي المبسـوط موضـوع هـذه الدراسـة7 يكتـب بـأكثر مـن طريقة في نفـس الوثيقة. وهذا مـا يتطلب أسـاليبا جديدة بأبعـاد التفافية 

مختلفـة؛ بـل وطرائـق مختلطـة للتعـرف الآلي على الأشـكال الحرفيـة ومواقعهـا المقطعيـة المحتملة؛ المنشـطرة سُُـفْْلِِيا والمنشـطرة عُُلْوِِْيا؛ 

والعموديـة والمائلـة والمقعرة والمبسـوطة والمتصلة والمنفصلة؛ كما سـنوضح مـن خلال بعض العينات في المخطوط المغربي الذي سـنتخذه 

نموذجـا لهـذه الدراسـة، ناهيـك عن خصوصية أخرى ومنها معلومـات عن صرف الكلمة وتركيبها وتكرارها الخاطـئ وحركات إعرابها التي 

قد تحدث ضوضاء أخرى إضافية خلال عملية التعرف الآلي على المخطوط.

1. تجارب التعرف الإلكتروني على الكتابة اليدوية والوثائق والمخطوطات القديمة:

تعـد الكتابـة )calligraphy( نظامـا للتواصـل اللسـاني إلى جانـب البنيـات المعجمية والصوتيـة والمعرفية- العصبيـة 8 والنحوية التي 

تحـدد كيفيـة بنـاء "الـكلمات" و"الجمل" وإنتاجها وفق ما يحدده التركيـب التداولي والمنطقي والدلالي لهذه البنيـات. ولما اشتركت جميع 

لغـات العـالم في المكـون البيو-سـيكولوجي والمعـرفي - العصبـي الفطري فإن نمذجتهـا التكنولوجية سـيجعلها أكثر تجاوبـا وقربا لنماذجها 

مـن بعضهـا البعـض، وسـتنال بعض الظواهر اللغوية في سـائر اللغات العالمية حضها لتفحص بأسـاليب وطرق هندسـية متطـورة، وهكذا 

سـتحظى لغـة الضـاد مـن بين هذه اللغات العالميـة بهذه الأهمية، وفي إطار تعامل الإنسـان مع الآلة باللغة الطبيعيـة، وخاصة ما يتعلق 

بكشـف أصـول خوارزميـات التحليـل والتوليـد في الدماغ البشري، حيث صيغـت هذه المفاهيم في قوالب علمية في إطار  لسـانيات الجيل 

الرابع الموسـوم بلسـانيات المنصات و التي تفرعت إلى: عتاد اللغات الطبـيعــية المــرتكزة على بحــوث النورو- بيــولوجيا والفيزيولوجيا 

وبرمجيـات اللغـات الطبيعيـة التـي تحـاكي عمـل الدمـاغ الـبشري  تقييسـا وإبداعـا وإدراكا 9 وهـي  عبـارة عـن نمماذج لسـانية متطورة 

وتطبيقـات حاسـوبية تهـدف إلى تطويـر مجموعة مـن الأنظمة المسـاعدة على الطباعة وبناء خوارزميـات التعرف على المحـارف العربية 

فنيا وتقنيا. 

ولعـل إشـكالية الكتابـة العربيـة؛ التـي نالـت اهتماما ملحوظـا في مراكز البحـث والتطوير التقني؛ مـن بين الأهـداف التي صمم من 

أجلهـا برنامـج المعالـج الآلي للنصـوص والتعـرف على الأشـكال والحـروف العربيـة مـن حيـث البنـاء القائـم على خصوصيـات وضوابـط 

هندسـية وقواعديـة قصـد اسـتعمالها عند المعالجـة والتحليل من جهـة، ولتطوير منهج جديد لأنظمـة المحارف المخزنة مـن جهة أخرى. 

لهـذه الأسـباب انصبـت المحـاولات الأولى في المعالجـة الآلية على خدمـات الإدخال والإخـراج بالحرف العربي وهي تشـمل الوظائف التي 

تتعلـق بإدخـال البيانـات باللغة العربية وتشـفيرها وتخزينها وإظهارها على الحاسـوب/الآلة والطابعة، ثم تعريب البرمجيات الحاسـوبية 

   .Tao Yang, Computational Verb Theory, From engineering, Dynamic System to Physical Linguistics, P.51  	6

ــس  وغــرب بلاد الســودان  ومنطقة الســاحل، و الخــط  ــا والأندل ــي تطــورت في  المغــرب و شمال إفريقي ــشير إلى مجموعة الخطــوط العربية المترابطــة الت 7	 ي

المغــربي ينحــدر من الخــط الكــوفي )كاف والصــاد والضــاد والطــاء والظــاء(  الــذي تفــرع إلى الخــط المســند )الزمامــي( والثلــث المغــربي والمجوهــر وتأثــر بالخــط 

الــقيرواني والأنــدلسي الــذي يتميــز بالــقصر وتداخــل الرســوم، ويكتــب بقلــم ســميك، ليبــدو الخــط في غايــة الاتــزان، ويســتعمل في أعمال النســاخة والتدويــن 

.)wikipedia.org( والزخرفــة، كما يتميــز الخــط الفــاسي المبســوط بطــول الاســطر العموديــة )خــط مغــربي - ويكيبيديــا

8	 لهلال محمد، غازي عزالدين، اللسانيات والمعرفية: مقاربة عصبية - علاجية لاضطرابات القراءة والذاكرة: نماذج تحليلية جديدة، )قيد النشر(.

9	  محمد الحناش، اللغة العربية والتقنيات المعلوماتية المتقدمة، سلسلة الندوات )1996(. ص.7-6.
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عـن طريـق لغـات برمجـة تعتمـد اللغة العربيـة أساسـا أو برمجيات خدمات و تطوير تشـغيلها بالحـرف العربي، حيث تمكن المسـتعمل 

مـن اسـتثمار طاقـات المعالجـة والتخزيـن الآلي الهائل بشـكل أفضل وأنجع؛ اعـتمادا على محيط تقنـي يأخذ بعين الاعتبـار الخصوصيات 

الثقافيـة والبيداغوجيـة والحضاريـة للمجتمعـات العربيـة، وكذلـك تعريب النظـم والبرمجيات حسـب أحجامها من الحواسـيب الصغيرة 

الحجم إلى المتوسطة فالكبرى10.

2. المنهجية المقترحة في الدراسة: 

بغيـة التعـرف على أشـكال الحـروف والمحـارف والاسـتفادة مـن النتائـج السـابقة في هـذا الممضمار، سـنتبع في كل مرحلـة مـن هذه 

المراحـل جمـع الأحـرف ذات الخـط المبسـوط وهـي مرحلة ما قبل المعالجـة ، ومرحلة التعرف الـكلي )بدون تقطيع( تليهـا إزالة الخلفية 

والألـوان الداكنـة )الأصفـر والأزرق عـادة(، ثـم التعرف الجـزئي على الحرف بتقطيعه معزولا إلى محارف؛ واسـتخراج الملامـح المميزة لكل 

ميـزان وقاعـدة في رسـم الحـرف، وتصنيفهـا بالاحتفـاظ بأبعادهـا، وكل هـذا يحتـاج إلى تمثيل عصبني عميـق للخط بحسـابات احتمالية 

دقيقـة بهـدف قيـاس درجـة ومواقـع أشـكال المحرف ثـم الحرف وخصائصه الهندسـية من حيـث الهيكل والخـط الأسـاسي والتنحيف أو 

النطاقيـة، مما يعنـي بنـاء خوارزميـات مناسـبة لـكل حالـة على حـدة، لذلـك اعتمدنا لهذا الغـرض أسـاليب ومقاربات مختلطـة وخاصة 

والشـبكات العصبيـة الاصطناعيـة الالتفافيـة )Convolutional Neuronal Network(، إضافـة إلى العبـارات العقلانيـة11 المسـاعدة 

وتكنولوجيـا أوتومـات الحـالات المنتهيـة )Finite State Automata(12 لمعالجـة هـذه الأشـكال بمختلـف التقنيـات الممكنـة، ويعـتبر 

اسـتخدام نمماذج ماركـوف الخفيـة )Hidden Markov Models( 13هنا عبارة عن سلسـلة  نهائية من الحـالات والملاحظات لبلوغ حالة 

نهائيـة في الخـرج، كما أنهـا مقاربـة عصبيـة أوليـة إلى جانب سلاسـل الشـبكة الالتفافيـة والتي يتم توليدهـا عن طريق مـدخلات ونماذج 

مخفيـة14  )خوارزميـات( وسـطية ومخرجـات نهائيـة )حالـة نهائية(، بحيـث يتم الانتقال من حالـة إلى حالة أخرى عـن طريق مصفوفة 

مـن الاحـتمالات المُتُسََلسِِـلة مـن البيانات أو السمات أو الملاحظات. وكما سـنوضح لاحقا أن إعادة بناء مسـار هـذه الحالات المحتملة عبر 

مراحل النمذجة )Modeling( بالتعلُّمُ العميق والمسـتمر بالتدريب وبمرحلة التشـكيل والتحليل الطيفي و الاختبارات المبدئية ونتائجها 

واسـتخلاص الخصائـص التـي هـي عبـارة عـن قياسـات عدديـة مأخـوذة عن الصـور أو عـن مـكان في الصور الممسـوحة بواسـطة تطبيق 

الماسـح الضـوئي15، هـذه القياسـات هـي التي تممرر للمتعـرف الآلي كي يتعرف عليهـا عبر كثافة النقـرة الضوئية أو البيكسـل )المحددة في 

64x64 أصغـر نقطـة ضوئيـة في دخـل الصـورة وفي خرجهـا حـوالي 2x2x512 قبل الطبقة الأخيرة( كما سـنوضح لاحقـا، وتقعر التكوينات 

بالنسـبة للخط الأسـاسي ونسـبة الطول إلى العرض والانشـطار العلوي والسـفلي عن الخط الأسـاسي والخصائص البنيوية للشـكل المعالج 

ودورانـه ونقـاط بدايتـه ونهايتـه وطولـه وعرضـه والنقـاط على الحـروف وجميـع الـسمات المخفيـة الأخـرى. وتجـرى مجموعـة مـن 

الاختبـارات على عينـة بياناتيـة مـن المحارف والحروف العربية المأخوذة من المخطوط المغربي المبسـوط، باسـتخدام نـوع واحد من نماذج 

ماركـوف الخفيـة وهـو )left- right( بأعـداد مختلفـة مـن الحالات المخفيـة )Hidden State( مع تغـيير الحالة التي يبـدأ منها الاختبار، 

هـي عبـارة عـن أجـزاء مـن الحروف في هـذه البيانات ؛أي المحـارف، ولإيجاد المسـار تأخـذ أعلى احتمالية من عدد من الـنماذج المحتملة 

في التعرف على الخطوط اليدوية وأشكالها، وسنتبع في ذلك إجراءات التعرف على المكونات  الآتية:

–	 تحليل الطيف الخطي؛

–	 تحديد الخصائص العامة للوحدة الخطية اعتمادا على الملامح المميزة؛

انظر المرجع السابق ـ 	10

11	  انظر غازي عزالدين، التعرف الآلي على التعبيرات المركبة والمتلازمة )2021(.

12	 يعــتبر جهــاز أوتومــات الحــالات المنتهيــة أو آلــة الحالــة المحــدودة )Finite State Machine( والــذي اســتغلته العديــد مــن المعالجــات الحاســوبية وطبقتهــا 

على اللغــات الطبيعيــة في مســتوياتها  المختلفــة الخطيــة والمعجميــة والصرفيــة والتركيبيــة..، أداة عقلانيــة قــد تقــع في عــدد مــن الأعــداد النهائيــة للحــالات، 

بمعنــى آخــر، يمكــن أن تتحــول مــن حالــة إلى أخــرى ، ومــن عجــرة إلى أخــرى ، وهــذه تســمى بالمرحلــة الانتقاليــة، فحيــنما ينطلــق عمــل الأوتومــات فإنمـا 

ينطلــق مــن حالــة أوليــة إلى حالــة نهائيــة أخيرة. ومــن هنــا يتلقــى مدخلاتــه )input( وهــي عبــارة عــن متواليــات مــن الرمــوز آتيــة مــن مجموعــة متناهيــة 

مــن الرمــوز تســمى بالأبجديــات )alphabet(، إذ تســند حالــة لــكل رمــز حيــث المـرور مــن حالــة إلى أخــرى.

 .279-Silouani Sid- ahmed &Jean Caelen (1997).p.280 	13

.281-Ibid.p.280 	14

15	 يتراوح النطــاق مــن مســح النصــوص إلى مســح الصــور ضوئيــا في 16 مليــون لــون وأكثر مــن ذلــك بالنســبة للبعــض كما تتراوح الدقــة بشــكل كلاســيكي مــن 

سـلفا. حـدد ـ طـراز المـ عـتمادا على الـ صـة اـ طـة في البوـ 300 إلى 9600 نقـ
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–	 تقسيم وتسوية شكل الوحدة الخطية؛ 

–	 تصنيف وإنشاء قاعدة معطيات الخط المبسوط؛

تمييـز الخـط والتعـرّفّ على الكتابـة اليدويـة العربيـة، ووضـع معايير تقييسـية وتوصيفيـة لمعاجة المخطـوط المغـربي بتحديد أصول 

المرجعية الخطية في الكتابة اليدوية كما هو محدد في المعايير والمقاييس العالمية.

بغيتنـا هـا هنـا إنتـاج الكتابـة اليدوية العربيـة، أي توليد حروف مطبعيـة تحاكي حروف رسـم الكتابة العربية انطلاقـا من المخطوط 

المغـربي، مما سـيفيد في إغنـاء وإثـراء قواعـد بيانات الحـرف العربي وتأكيد تطويع نظـام الكتابة العربية بزيادة المحتـوى العربي من جهة، 

واسـتثمار المموروث وتثمينـه في مجالات معرفيـة متنوعة ونقل العلوم والترجمة والتعريب والتعليم، لمواجهة تحديات الرقمنة وباسـتثمار 

تقنية المتقدمة مثل النانوتكنولوجيا وأساليب الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرفة.

ويشـكل التعـرف)recognition( على الحـرف العـربي خطـوة هامـة لتمكين المسـتعملين من تخزيـن الوثائـق، وأول صعوبة تعترض 

الباحـثين هـي الكتابـة المتصلـة لحـروف المخطوطات العربية، ومن ثـم فإن جزءا كبيرا مـن عملية التقطيـع )segmentation( يقع ضمن 

مشـكلة تداخـل الحروف بسـبب أحجامهـا وأوزانها وقياسـاتها، ولمواجهة هذه الصعوبة يستحسـن التركيز على التقطيـع الدقيق لتحسين 

جودة الصورة16. 

ومـن جهـة أخـرى، فـإن التعرف على الحـروف إنما يدخل في باب التعـرف على الأطياف الفزيائية وفي أغلـب التطبيقات اعتبرت هذه 

المتواليـات )sequence( مجموعـة مـن الرمـوز والنقط والبكسلات أصل الرسـم في الحرف، وتظل هـذه علامات مخطوطة كتابيا، يلخصها 

الشكل العام لنظام الخط التالي17:

شكل  رقم 1 : يمثل نظام التعرف على المحرف المغربي في المخطوط

أمـا الشـبكة العصبيـة التـي يعتمدهـا أنـدري ماركـوف في سلاسـله ونماذجـه المخفيـة، التي تسـتغل في مختلـف التأليفـات الممكنة؛ 

لإيجـاد الدقـة المناسـبة للتعـرف على الأشـكال المدروسـة18، فـخلال تقسـيم هـذه الأشـكال تظهـر كمحـارف أو حُُريفـات صـغيرة وهـي 

الـسمات التـي تسـتطيع أن تكـون وحـدة قابلـة للتجميـع في حـرف ما، وهـذا ما يعـرف بالنمـط المتعـدد الطبقـات )multi-layer( على 

مسـتوى الشـبكة العصبيـة ذات الطبقـات المخفيـة التي تشـكل التعرف الدينامي للأشـكال، وتمتد هـذه العملية من مرحلة التقسـيم إلى 

16	  جمبي كمال، مقاربة لتقطيع الكلمات العربية المكتوبة باليد، التواصل اللساني م 3 ،1996 ص,167,

 ,2003/Freddy Perraud et al, modèles n-grammes et n-classes pour la reconnaissance de l’écriture manuscrite en ligne TAL n°44.1  	17

.p.64

18	  ينظر )Gilloux et al 1995( وأيضا ) Knerr et al 1998( نفس المرجع السابق ص.67.
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مرحلـة التعـرف وهـي مجموعـة مـن الاحـتمالات التـي يمكـن تأويلهـا على مسـتوى الـنماذج المخفية لتعطينـا بالتـالي الحـالات النهائية 

المحتملة، وقد تطورت الشـبكة العصبية إلى شـبكة إلتفافية )CNN( قياسـية حيث تقسـم الطبقة المخفية الأولى الصورة إلى سمات وإلى 

 )bidirectional( صََفيفـات مـن ملامـح الدقيقـة، كما يتـم تغذيـة هـذه الصفيفـات في خليـة الذاكـرة الطويلـة الممدى الثنائيـة الاتجـاه

والعميقـة التـي توفـر تسـلسلا يحـدد العلاقـة بين أشـكال الحـرف المعنـي، وفي هـذه الطبقـة أيضـا يتـم تغذية خـرج الخلية التـي تأخذ 

تسلسـل المحـارف الزائـدة مُُعتمـدة الاحـتمال الريـاضي لتصفيـة الأشـكال المسـتخرجة. وللتوضيـح أدرجنـا نمموذج شـكل حـرف "د"19 

الممسـوح ضوئيـا في حالـة الدخـل ليسـتقر في الخـرج على احـتمال يمكـن الأخـذ بـه والإقـرار بوثوقيـة التعـرف كما يوضج الشـكل  رقم 2 

التالي: 

شكل رقم 2: يمثل احتمالات وملاحظات نماذج ماركوف المخفية : كل شبكة عصبونية  إلتفافية يمثلها شكل معين.

3. قاعدة بيانات أشكال محارف الخط في المخطوط:

بعـد جمـع المخطوطـة الطبية المغربية بالمسـح الضوئي وعـن طريق المكتبات والإنترنـت ومصادر أخرى وتخزينهـا في قاعدة البيانات 

لتحقيـق وتوثيـق الأحـرف والخطـوط المسـتهدفة في النص المعالج، يتم تحديد حـوالي 100 صورة في عينة من نصـوص المخطوطة التي تم 

جمعهـا، كما يتـم تحـسين هـذه المجموعـة مـن البيانـات وتجريبهـا ومقارنتهـا بـنماذج أخـرى بحسـب الطريقة المتبعـة التـي أعلنا عنها 

سابقا، والتي يتم تمثيلها في المرحلة الثانية كما في الشكل رقم 3 التالي:

19	 . نفس المرجع السابق.



174

       

الشكل رقم3: نموذج مقتطف من المخطوطة الطبية الموسومة "الرأف ة في علم الطب والحكمة"20 

تاريخ التدوين: 1270هـ، عدد الأوراق: 49ق 24س 23×16.5سم

 المؤلف والناسخ: محمد  بن محمد المراكشي.

الشكل رقم4: عينة من نصوص المخطوطة: الخط المغربي المبسوط.

2. نظام الكتابة )Calligraphy( العربية:

تتألـف اللغـة العربيـة مـن ثممان وعشريـن حرفـاًً )28(، وكل حـرف لـه شـكلان أو أربعـة أشـكال، واختيار شـكل الحرف يكـون على 

حسـب موقعـة في المقطـع؛ بحسـب أربعـة مواقـع محتملـة وهـي: بدايـة المقطـع ووسـط المقطـع ونهايـة المقطـع أو الأحـرف المعزولة، 

ناهيـك عـن أشـكال التنقيـط المختلفـة21، بمعنـى أن الحـروف التـي لا يمكـن أن تكون في بدايـة المقطع أو وسـطه لا يمكنهـا الاتصال مع 

الحرف الذي يليه كما في يبن الجدول رقم1 التالي:

20	 محمــد بــن محمــد المـراكشي، الرأفــة في علــم الطــب والحكمــة، 1270ه.  تحــت رقــم 3947 ، ف 3/828 مكتبــة جامعــة الملــك ســعود، قســم المخطوطــات، 

ــاض. الري

21	 نظــرا لاخــتلاف أشــكال المحــارف العربيــة وتطوراتهــا التاريخيــة وتداخــل الأشــكال والرســوم والخطــوط بين اللغــات ) مــثلا "البــاء" في الأورديــة والفارســية..(  

واســتجابة للترميــز العــربي على الحاســوب، تــم اعــتماد الرمــز العالمـي الموحــد عــام 1991، باســتعمال 16 رمــزا ثنائيــا وإضافــة خطــوط أخــرى لنفــس الحــرف 

ــة  ــة لغــة إلى نســق آخــر باســتثناء الأنســاق ذات الأبجدي ــز متعــدد ليســهل الانتقــال مــن نســق كتاب ليتناســب مــع الرمــز والحركــة والتشــكيل وهــو ترمي

الطويلــة ، وعمومــا فــإن اســتعمال الرمــوز على الحاســوب ضرورة لخدمــة الكتابــة العربيــة الســليمة بهــدف إنجــاز تطبيقــات مختلفــة مثــل التعــرف الضــوئي 

على المحــارف اليدويــة، بــل وحتــى المخطوطــات التاريخيــة  التــي تطــرح صعوبــات ومشــاكل جمــة على مســتوى التعــرف الالــكتروني  على المحــارف والرســوم 

والخطــوط بشــكل ســليم ودقيــق ) للمزيــد انظــر:  محمــد زكي خضر ، الحــرف العــربي والحوســبة  مجلــة فكــر ونقــد 82 ، صــص.82-61(
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الحرف عند بداية الحرف معزولااسم الحرف
المقطع

الحرف  عند نهاية الحرف وسط المقطع
المقطع

ـا ـ_األف

ـبـبـبـبباء

ـة / ـتـتـتـتتاء

ـثـثـثـثثاء

ـجـجـجـججيم

ـحـحـحـحهاء

ـخـخـخـخخاء

ـد__ددال

ـذ__ذذال

ـر__رراء

ـز__زالزاي

ـسـسـسـسالسين

ـشـشـشـشالشين

ـصـصـصـصالصاد

ـضـضـضـضالضاد

ـةـتـتـتالتاء

ـطـطـطـطالطاء

ـعـعـعـعالعين

ـغـغـغـغالغين

ـفـفـفـفالفاء

ـقـقـقـقالكاف

ـلـلـلـلاللام

ـمـمـمـمالميم

ـنـنـنـنالنون

ـهـهـهـهالهاء

ـوـو_والواو

ـيـيـ / ييـيالياء

الجدول رقم1: أشكال الأحرف العربية بحسب موقعها في الكتابة.

وللكتابـة العربيـة خصائـص تتميـز بهـا مثل وجود حركات التشـكيل التـي جعلت من اللغة العربيـة  لغة بصرية وهـي المد القصيرة 

أو التنويـن أو تشـديد الحـرف، وعـادة مالا تكتب هـذه الحروف أثناء الكتابة، بينما تعتمد الحركات في التشـكيل والإعراب وهي: التنوين 

و السكون والكسرة والضمة والفتحة كما يبين الشكل رقم 5 التالي، إضافة إلى والهمزة الشدة والمد ) ء،  ّٰ، ا ى( :

شكل رقم 5: تنوين الفتح، السكون، الكسرة، الضمة، الفتحة.
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كما أن بعـض الحـروف لهـا سـوابق أو لواحـق )descender ( أو )ascenders(، كما هـو مبين في الشـكل التالي السـوابق هي ما فوق 

أعلى السـطر، أي الحُُريفـات المنشـطرة عُُلوبـا، واللواحـق، هـي ما تحت السـطر الأسـفل، أي الحريفات المنشـطرة سـفليا، كما في الشـكل 

التالي22 ما يجعل أنظمة التعرف الآلي أمام تحدي إضافي آخر.

شكل رقم 6: الخطوط المنشطرة علويا والمنشطرة سفليا.

2-2. كيفية التعرف على الكتابة اليدوية:

تـشترط عمليـة التعـرف على الكتابة العربية الممرور بعدة المراحل، أولاًً مرحلة مـا قبل المعالجـة )preprocessing(، ثم مرحلة تمثيل 

)representation( البيانـات والمعلومـات، وهنـاك طريقتـان للتعـرف الآلي: الطريقـة الكلية، وهي التعرف على الكلمة بشـكل كامل، ولا 

حاجـة فيهـا إلى التقطيـع، والطريقـة الثانيـة هـي طريقـة التعـرف على أجـزاء مـن الكلمـة كالأحـرف وغيرهـا والتعـرف على المحـرف في 

الحـرف، وفي هـذه الحالـة نحتـاج لمرحلـة التقطيـع، بعد ذلـك نمر  إلى مرحلة اسـتخلاص الخصائـص وسمات الوحدات الأصغر في الشـكل 

موضـوع المعالجـة، ثـم مرحلـة التعـرف، وسـيتم شرح ما يجـري في كل مرحلة على حـدة؛ وفيما يلي الشـكل العام رقـم 7 لمراحل التعرف 

على الكتابة اليدوية:

شكل رقم 7: خطاطة عامة عن مراحل التعرف على كتابة المخطوطة باليد.

22	  انظر جمبي كمال، مقاربة لتقطيع الكلمات العربية المكتوبة باليد، التواصل اللساني م. 3 ،1996 ص,167.
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2 3-. مرحلة عملية التقطيع:

بعـد اسـتخلاص الـسمات والخصائـص المميـزة للحـرف وللخطـوط في الكلمـة بنـاء على  مجموعة كـبيرة ومتنوعة من أشـكال الكتابة 

المقبولـة  وفي مختلـف الوضعيـات، المحرف معزولا وفي البداية والوسـط والنهاية بواسـطة وظيفة تركيبيـة ) histo -function(23 تتضمن 

الخلايـا السـوداء للصـورة كما يـشير وسـط الشـكل 8 أدنـاه، بحيـث تمثـل المقاييس المقابلة لكل شـكل على حدة، يتم إسـناد رقم )سـنن( 

لـكل شـكل مـن هـذه الأشـكال بالتتابـع تسـند أرقـام تمثـل الترتيـب الأبجـدي لنفـس الشـكل مـع تمييـز هندسي لـسمات المحـرف وهي 

استراتيجية تحدد  النقط المهمة ) بداية ووسط  ونهاية(  التي يتشكل منها المحرف24، كما يبين الشكل رقم 8 التالي: 

الشكل رقم8: تقطيع الأحرف وعزلها عن بعضها البعض.

ووفق الدالة الرياضية المتعددة المتغيرات التالية:  

وتعـد مرحلـة التعـرف على تقطيـع الأشـكال الحرفيـة مرحلة أساسـية في المعالجة الآلية للمخطـوط اليدوي،  ما يجعـل النظام يدرك 

مختلـف الاشـكال التـي تتألـف مـن معـلمات وزوايـا وأوزان هي في الواقـع متغيرات سـياقية تظهر على مسـتوى الكتابة العربيـة وتؤدي 

معنـى، نفـس مـا يحصـل على مسـتوى المورفـيمات الصرفيـة التـي تؤلـف الكلمـة المحتويـة على مجموعـة مـن التأليفـات الممكنـة مـن 

الأشـكال الصغرى التي تحتاج محلل صرافي لاسـتكمال المعالجة الحاسـوبية 25. نحو: أتلاعبونهم، كبنية مورفولوجية لا تُدُرك إلا بتقطيعها 

يفـة  يفـة الاسـتفهام ورصُر إلى أقسـام صغـرى مؤلفـة لهـا وملتصقـة ببعضهـا البعـض سـواء كانـت سـوابق أو لواحـق أو أواسـط مثـل رصُر

المضارعة و وجدر )فعل( والضمائر المتصلة: أ+ ت+لاعب+ ون+ هم. 

ولقـد اتبعـت مقاربـات كـثيرة في التقطيـع ومنها26: 1( المقاربـة الإحصائية القائمة على متوسـط مقياس الحرف العـادي ونظرا لعدم 

مرونتهـا تلاقـي عـدة مشـاكل في المعالجـة، و2( المقاربـة التـي تعتمد نطـاق الكلمة برمتهـا والتي لا يمكنهـا التنبؤ بعدد الاحـرف البعيدة 

عـن هـذا المعـدل، ثـم 3( المقاربـة المرتكـزة على قمـة الحـروف المرشـحة وبتحديد أصغـر قمـة ) find-std-char(27 مـع مضاعفة قيمة 

هـذه القمـة بعامـل مناسـب للحصـول على التقييـم المطلـوب لنطـاق الحـرف، فلابـد من التأكد مـن وظيفـة التقطيع مـن خلال وظيفة 

بداية-نهاية28 وعلى قدرة التقطيع السليم حيث تتجزأ الاشكال وتكون قواعد بيانات المنصة.

ومبدئيـا يتـم التعامـل مـع الكتابـة بنفس الطريقـة في التقطيع مـع الاختلاف أسـاسي في تقنيات وأسـاليب  التعرف والمسـح البصري  

23	 جمبي كمال،  مقاربة لتقطيع الكلمات العربية المخطوطة ) 1996(،ص.169.

24	  نفس المرجع والصفحة.

25	  نفس المرجع، ص 726.

26	 جمبي كمال، مقاربة لتقطيع الكلمات المكتوبة باليد، )1996(، ص.170.

27	  نفس المرجع والصفحة.

28	  نفس المرجع ص.171.
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على الأشـكال المخطوطـة  التـي  فرضـت الحاجـة  إلى تخزينها في حوامل ورقائق إلكترونية لاسترجاعها واسـتغلالها  في تطبيقات حاسـوبية 

متنوعـة، مـا أدى بالبحـث العلمـي  والتقنـي إلى نمذجـة الشـبكات العصبيـة على شـكل طبقـات مخفيـة وصََفيفات )سلاسـل( تشـابكية  

تتطور بالتعلم والتدريب المستمرين وعلى بيانات وأحجام مختلفة.

2-4. التعرف على الأشكال المعزولة: الأحرف والأرقام والرسوم:

تُكُتـب اللغـة العربيـة، كما هـو معلـوم، مـن اليـمين إلى اليسـار، والحروف عـادة ماتكون متصلة حتـى عند الطباعـة. يعتمد توصيل 

الحـرف على الحـرف الـذي يليه. السـطر الأسـاسي )baseline( هو السـطر الذي عادة ما تتصل الحروف مـع بعضها نظرا لقربها والتصاقها 

وتداخلهـا وتقاطعهـا في الأوزان والقواعد والتي تشترك الروابط والانسـدادات والحُُبسـات والفتحات وعدد النقـط ومكان وقوعها والطول 

والعـرض النسـبيان للحرف29؛وهـذا في مجملـه يشـكل رسما كاملا للكلمـة، لذا يجب أن نضـع بياضا فيما بين الـكلمات، وفي نظام الكتابة 

العربيـة هنـاك سـتة أحـرف لا تتصـل إلا من اتجـاه واحد، فعند بروزها في كلمة ما تجعلها تنقسـم إلى عدد من المقاطـع والأجزاء، ويكون 

الربـاط )Ligature( في هـذه الحالـة تكوينـا للحـرف باتصـال محـرف أو أكثر بشـكل مقبـول مثـل اللام +ألـف )لا( وغيرهـا من الاشـكال 

المختلفة لحرف لا التي تكتب بأشكال مختلفة من الخطوط كما يوضح الشكل رقم 9 التالي:

شكل رقم 9 : التعرف على  أشكال حرف "لا" وطرق كتابته يدويًاً.

تنطلـق فرضيـة التعـرف على شـكل " لا " مـثلا مـن الصـورة العامة للحـرف الى بناء التشـجير الأكثر ملائمة، أي الحصـول على المحارف 

والحريفـات الملائممة للشـكل العـام للحـرف حيـث يتم تصنيـف الحـروف ذات الحُُبسـات في المجموعة والتـي تحدد المنحنيـات والاضلاع 

التي يتكون منها الشكل30.

3. أساليب ومقاربات التعرف على الأحرف العربية:     

3-1. سلاسل ماركوف المخفية:

        تعتبر سلاسـل ماركوف المخفية  )HMM( طريقة لتعلم الخصائص التي من الصعب وصفها بشـكل بديهي، مُُتسلسـلة باتجاه 

واحـد، فيهـا )states( حـالات واحتماليـات )probabilities(31 للانتقال بين هذه الاحتماليات على حسـب النظر إلى سلسـلة من البيانات 

أو الملاحظـات              )observations(. إن كان عندنـا "س" حالـة، ومـن ملاحظـة محتملـة، يعتمـد الاختيـار على الاحتماليـة المترافقـة 

مـع كل حالـة "س".  الهـدف هـو لإعادة بناء مسـار الحالات )path( ومن الملاحظات، لكي يتعلم معاني البيانات. في التعرف على الاشـكال، 

ومـن الممكـن أن تكـون الملاحظـات عبـارة عـن مجموعة من البكـسلات، والحالات هي عبـارة أجزاء مـن الحروف، ولإيجاد المسـار يجب 

أخذ أعلى احتمالية من عدد من النماذج. وببين الشكل التالي رقم 10 الشكل العام لنموذج وسلاسل ماركوف المخفية32

29	 عمرو عمر، ك.روميو،ي لوكريتي، التعرف على المخطوطات العربية المكتوبة باليد)1996( ص.185-184.

30	 عمرو عمر، ك.روميو،ي لوكريتي، التعرف على المخطوطات العربية المكتوبة باليد (1996(،ص.186.

.Silouani Sid- ahmed &Jean Caelen (1997).p.284 	31

32	 انظر سهام  موساوي )2009( ص.1997  281  ،.30) Silouani Sid- ahmed &Jean Caelen(.و 
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شكل رقم 10: سلاسل ماركوف المخفية.

: 33 Convolutional Neuronal   Networks 3-2. الشبكة العصبية الاصطناعية الالتفافية

الشـبكة العصبيـة الالتفافيـة) CNN(   هـي نمموذج مـن نمماذج   الشـبكات العصبيـة الاصطناعيـة   تعتمد   التعلـم العميق   كأسـلوب في 

التعلـم الآلي، وهـي عمليـة رياضيـة تسـمى   الالتفـاف   بدلا مـن   ضرب المصفوفة   العامـة في طبقة واحـدة على الأقل من طبقاتهـا.  كما أنها 

الأكثر شـيوعا في تحليل ومسـح الصور المرئية والمصممة خصيصا لمعالجة بيانات البيكسـل، وتستخدم في التعرف على الصور والفيديوهات 

ومعالجتها وتقوم بالتصنيف والتجزئة وتحليل الصور المختلفة الطبية والجغرافية ومعالجة اللغة الطبيعية...

 أمـا في معالجـة المحـارف والحـروف فتعتمـد السلاسـل الزمنيـة   التـي تتكـون مـن عـنصر معالـج بسـيط وعدد كـبير مـن الترابطات 

والأوزان والقواعـد في العنـاصر التـي تتعلـم مـن خلال بيانـات تدريبيـة )Training Data(، وهي مقسـمة إلى طبقة مـدخلات، وطبقات 

متوسـطة "مخفيـة" وطبقـة مخرجـات نهائيـة، كما يوضـح الشـكل التالي رقـم 11، حيث تنتقـل المعلومات مـن البدايـة إلى النهاية والتي 

تعطي الحرف المطلوب، أي الشكل المتعرف عليه. 

شكل رقم 11: الطبقات المخفية العميقة في الشبكات العصبية الالتفافية.

.https://en.wikipedia.org/wiki/Convolutional_neural_network 2023 	33



180

تتألـف الطبقـات المخفيـة مـن الطبقـات الالتفافيـة وطبقـات التجميـع والطبقـات المتصلـة بالكامـل، وتقـوم السلاسـل الالتفافيـة 

باسـتخراج المعـلمات والميـزات والـسمات في الممدخلات مثـل الزوايـا أو الحـواف أو نقـاط النهايـة، بطريقـة غير خطية ومناسـبة للشـكل 

الهنـدسي للمحـرف، كما تتجنّّـب قـدر الإمكان انهيار السلاسـل واختزالها في دالة خطية واحدة، ويتكون نموذج الشـبكة العصبية من ثلاث 

طبقات وهي34: 

أ- طبقة دخل بيانات المحارف:  طبقة الإدخال المتمثلة في ارتفاع وعرض وعمق الصور المُقُاس    بالبيكسل35. 

ب- الطبقـات المخفيـة:  وهـي الطبقـات الالتفافية وطبقات التجميع والطبقـات المتصلة بالكامل. تقوم الطبقـات الالتفافية بوظيفة 

التعـرف على الأشـكال الهندسـية للمحـارف مثـل الزوايـا أو المقعـرات أو الحواف أو نقـاط النهاية انطلاقـا من صورة الإدخـال التي تتميز 

بمقـاس مـن 32×32 بكسـل، للحصـول على حجـم مرشـح أصغـر و طريقـة حدسـية -احتماليـة، أي، 3× 3 بكسـل  وهو الحجـم الميكروي 

المتوقـع والـذي يكـون أكثر ملاءمـة للصورة ولعدد  الأشـكال المرشـحة و عدد المعلمات التي تحاول الطبقة  المخفية اكتشـافها، ومن خلال 

التمـرن والتجربـة والخطـأ، يسـتطيع نظـام التعـرف القائـم على التعلم العثور على عـدد أولي  مكون مـن 64 مََحرفا مرشـحا بقوة تمثيلية 

مـثلى للشـبكة العصبيـة، بحيث تتمكن كل طبقة تجميع بإدراج المعلومات الحشـوية الممكنة في جميـع الطبقات الالتفافية للتغلب على 

الصعوبـات التـي قـد تـعتري التعـرف الكامل على  شـكل الصـورة  كما في تجربـة منصـة ترانسـكريبوس )Transkribus(36 للتعرف على 

الخط اليدوي العربي37.

ج- طبقـة خـرج بيانـات المحـارف أو مرحلـة التعـرف الآلي: وهـي  طبقـة الإخراج المؤلفـة من 29 فئـة )فئة واحدة لـكل حرف عربي، 

بالإضافـة إلى الهمـزة( على مجموعـة بيانـات التدريبيـة، حيـث تكـون طبقة الإخـراج عبارة عن طبقة مـن فئة 28، ويقـوم البرمجي بتنبؤ 

يشبه احتمال كل فئة من هذه المحارف. 

4.  إنشاء قاعدة بيانات أشكال أحرف المحطوطات المغربية:

تعـد مرحلـة إنشـاء قاعـدة بيانات المخطوطات العربيـة الرقمية كما نتصورهـا في هذه الورقة باسـتخدام أدوات الـذكاء الاصطناعي؛ 

وخاصـة التعلـم العصبـي العميـق القائـم على البيانات التدريبية، مرحلة جوهريـة لتمكين التعلم الآلي التـدرب أكثر على كمية هائلة من 

المحـارف والأحـرف التـي قـد تتماثـل في معلماتها في أول وهلة، لكنهـا سرعان ما تُصُحح بالتكرار وتصل في النهايـة إلى التعرف التلقائي على 

المحـرف وفـق الشروط التـي تطرقنـا إليهـا في المنهجية المتبعة في البحث، لإيجاد حلول جيدة  وناجعة للتعـرف على النص العربي المكتوب 

بخـط اليـد. ولاختبـار منصـة ترانسـكريبوس38 التـي تحتـاج أولا إلى التدريـب على نـوع معين من مجموعـة البيانات النصيـة المخطوطة 

باليـد، فيسـتنخ النـص في كل صفحـة، بـأكبر قـدر ممكن من الدقة ، ويقسـمها إلى مناطق نصية وخطوط ثم رسـوم ومحـارف، ويشرع في 

تحديـد الموقـع الدقيـق للنـص، لذلك تتكون مجموعـات التدريب من مجموعة من الصـور ومجموعة موازية من ملفـات لغة التوصيف 

الموسـعة )XML( التي تقوم بتسـجيل البيانات النصية كما تحتوي على موقع النص ونسـخه وحفظه. وكخطوة تالية، يمكن للمسـتخدم 

المنصـة أولا تزويدهـا بالمزيـد مـن صفحـات المخطوطـات الموثوقة لزيـادة حجم مجموعـة التدريب وتحسين دقة المسـح الضـوئي؛ وثانيا 

إضافـة مجموعـات بيانـات أخـرى كمصادر مفتوحـة مكتوبة بخط اليـد إلى مجموعة التدريب الموجودة مسـبقا، والتحقـق بتحسين دقة 

المسـح؛ والنسـخ، وبهـذه الكيفيـة في توسـيع نطـاق التحليـل والتعـرف على البيانـات المفتوحـة يمكـن اسـتثمارها في بناء قاعـدة البيانات 

المحارف والحروف العربية المخطوطة باليد وخاصة بيانات الخط المغربي المبسوط كما تبين النماذج التالية: 

.Najwa Altwaijry & Isra Al-Turaiki Arabic handwriting recognition system using convolutional neural network (2020).p.2254 	34

.Ibid.p.2254  	35

 Transkribus | AI powered Handwritten Text Recognition . برمجيــة التعــرف الآلي على الصــور والأشــكال والمخطوطــات والنصــوص القديمــة  	36

)(readcoop.eu

 Adi Keinan-Schoonbaert Using Transkribus for Arabic Handwritten Text Recognition , Digital Curator for Asian  انــظر للمزــيد    	37

using-/01/and African Collections, British Library. She's on Twitter as @BL_AdiKS. https://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2020

.  transkribus-for-arabic-handwritten-text-recognition.html

38	  نفس المرجع السابق.
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)أ(

)ب(

)ج(

شكل رقم 12: نموذج قاعدة بيانات أحرف المحطوطات المغربية وأشكالها المختلفة )أ(،)ب(،)ج(. 

التـي تعـد البيانـات الأساسـية المدخلـة في منصـة القـراءة الآلية للنصـوص وهي المخطوطـات اليدويـة التاريخية التـي حددناها هنا 

قصـد المعالجـة تصويرا ومسـحا وتقطيعا؛ وكذلـك تجميعا )pooling( للطبقـات المضمرة والخفية وتفسيرا آليا لها وفق أسـاليب منطقية 

وحدسية؛ ومقاربات تجريبية حول الدقة والتكرار والحساسية كما سنرى في مرحلة تقييم النتائج.

5. الاختبارات المبدئية ونتائجها:

إن دراسـة مختلـف تقنيـات التصنيـف القائممة على الملامـح والـسمات المميـزة للتعـرف على المحارف والأحـرف المكتوبـة بخط اليد 

بطريقـة تجريبيـة خـارج زمنيـة، ابانـت عـن نجاعتهـا المثالية للتعـرف على الأحـرف آليا. وتتضمـن  هـذه الطريقة المقترحـة تجزئة كلمة 

مكتوبة بالخط المبسـوط وباسـتخدام أسـاليب التعلم العصبي العميق -كما وضحنا سـابقا-، يتم اسـتخدام ثلاث مجموعات39 بالتوازي 

كمتجهـات  )vector(40 معـلمات، يتـم اسـتخدام آلة متجـه الدعم كمصنف، وتتم المعالجة اللاحقة من خلال اسـتخدام المعجم للتحقق 

مـن صحـة الكلمـة المتوقعـة، وتـبين أن النتائـج التـي تم الحصـول عليها باسـتخدام نظام التعـرف على الأحـرف العربية المرشـحة مرضية 

39	 غــازي عزالديــن، المنطقــة المعتمــة في التعــابير المتعــددة الــكلمات وتحديــات الترجمــة الآليــة: معالجــة معجميــة آليــة باســتخدام التعلــم العميــق )2023(. 

ص.7.

ــوة  ــل الإزاحــة والق ــدارٌٌ مث ــا مق ــاصر الهندســية له ــن العن ــة م ــا وهــو مجموع ــاء  فضــاء خطي ــات وفي الفيزي ــات)vectors( أســلوبا في الرياضي 40	 تعــد المتجه

والسرعــة  . ولهــا نقطــةٌٌ ابتدائيــة و هــي التــي تبــدأ منهــا ونقطــة طرفيــة تخبرنــا بالموضــع النهــائي للنقطــة. ويمكــن تطبيــق عمليــات مختلفــة على المتجهــات 

مثــل الجمــع والطــرح والضرب وتمثيــل المســافات  والكتــل والوقــت بأرقــام حقيقيــة . يســتخدم هــذا الاجــراء الريــاضي في مجــالات علميــة مختلفــة ومنهــا 

الفيزيــاء والبيولوجيــا واللســانيات والمعلوميــات وتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي المختلفــة وخاصــة المقاربــات العصبونيــة الالتفافيــة ذات الطبقــات المخفيــة 

.))Wikipédia, Vector ( Mathemetics and Physics(
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بنسـبة ناهـزت في مجملهـا 41%75، لكـن هـذه الاختبـارات المقاربة بالشـبكة العصبية الاصطناعيـة وبالتعلم العميـق  جارية من حيث 

التقييـم كذلـك، عـلما  أن  الأحـرف العربيـة متنوعة الخطوط والأشـكال والرسـوم كما ذكرنا، وتنقسـم في مجملها إلى صنـفين خفيين هما: 

المحـارف القياسـية السـوداء والمحـارف القياسـية البيضـاء، فالتي يقع عليها التعرف بسـهولة هـي التي قطرها أصغر ولـو كانت من نفس 

اللـون، وكلما كان التطبيـق أكثر على عـدد كـبير مـن النماذج المسـتقاة من المخطوطات كان التغلب بنسـبة أكبر على الأخطاء؛ تماما كحالة 

التعلم عند الانسان.

لذلـك تـم إنشـاء مجموعـة بيانات التدريـب المكونة من 120 صفحة منسـوخة وموثقة من ثماني مخطوطات تممت رقمنتها وإتاحتها 

مـن خلال مكتبـة رقميـة بغيـة إنتـاج نصـوص رقميـة وجعلهـا رهـن إشـارة المختـصين، وتتألـف هـذه الـنماذج المختلفـة الأربعـة مـن 

خوارزميات التعرف التي تتعامل مع مجموعة التدريب المتطور باستمرار، على النحو التالي42 :

نموذج تدريبي من 20 صفحة، ومجموعة تقييم من 100 صفحة، 	-

نموذج تدريبي من 50 صفحة، ومجموعة تقييم من 70 صفحة، 	-

نموذج تدريبي من 75 صفحة ، ومجموعة تقييم من 45 صفحة، 	-

نموذج تدريبي من 100 صفحة ، ومجموعة تقييم من 20 صفحة، 	-

ومـن الملاحـظ أن الدقـة تحسـن مع كل تكـرار، فـكلما زادت بيانات التدريب في محـرك التعلم العصبي العميق للتعـرف على النص 

المكتـوب )Handwritten Text Recognition( )كما في الـنماذج الأربعـة أعلاه مـن الأعلى إلى الأسـفل(، كانـت النتائـج أفضل، إذ تمكنت 

مجموعـة تدريـب المكونـة مـن 100 صفحـة، من نسـخ بقيـة الصفحات ال 20 تلقائيـا بمعدل دقـة وصـل إلى ٪86.43  43، وهو أمر جيد 

جدا للكتابة العربية التاريخية المكتوبة بخط اليد.

بينـت التجربـة باسـتخدام تطبيـق منصـة ترانسـكريبوس التـي تتميز بالنجاعـة في التعـرف على محـارف وحروف لغـات عديدة44، 

بطرقهـا وأنماطهـا في التحليـل والمعالجـة 45، والخوارزميات الخاصة بضبط حسـاب الاحـتمالات من حيث الدقة والتكرار والحساسـية، أن 

أسـاليب التعـرف تـزداد نجاعـة عندمـا تتـدرب الخوارزميات على بيانات جديـدة وبأحجام كـبيرة حيث تصبح أكثر سرعـة في معالجة متن 

كـبير مـن المخطوطـات، ما سـيمكن المسـتخدم مـن بناء قاعـدة بيانات ضخمـة لاسـتغلالها في التطبيقات الحاسـوبية والبرامج المحوسـبة 

المختلفـة وخاصـة  مـا يتعلـق منـه  بالتحقيـق العلمي للمخطوطـات، وهو أمر جيد جـدا للكتابة العربيـة التاريخية المكتوبـة بخط اليد.  

وكخطـوة تاليـة، يمكننـا إضافـة المزيـد مـن الصفحات لزيادة حجـم التدريب والتعلـم العميق، ومـن خلال ذلك: 1( تحـسين دقة التعرف 

الآلي وإضافـة مجموعـات أخـرى مـن البيانـات المفتوحة المصـدر باللغة العربية والمكتوبة بخـط اليد إلى مجموعة التدريـب الحالية، و2( 

التحقـق مما إذا كان الأمـر يحسـن دقـة التعـرف أم لا؛ و )3( معالجـة بعـض المخطوطـات مـن خلال منصـة ترانسـكريبوس لمعرفة كيف 

يقوم محرك التعرف الآلي بنسخها كما تبين النافذة الرئيسية للمنصة في الشكل رقم 13 التالي46:

 Adi Keinan-Schoonbaert , Using Transkribus for Arabic Handwritten Text Recognition   Digital Curator for Asian and African 	41

.Collections, British Library.p.5

.Ibid.p.4 	42

.4-Ibid.p.3 	43

ــا  ــة ) قــوم في أورب 44	 تعالــج منصــة ترانســكرببوس عشرات النصــوص المخطوطــة للغــات مثــل الإنجليزيــة والألمانيــة والإيطاليــة والفرنســية والهنديــة والهوني

الشرقية( والتشــيكية والســويدية  والبولانديــة واللاتينيــة  والبرتغاليــة .. تقــوم المنصــة باختبــار نصــوص متنوعــة ومنهــا  نصــوص اللغــة العربيــة  المخطوطــة 

ــد وهــي غير متاحــة للمســتخدمين لحــد الآن. بالي

45	  تعــد الــنماذج التاليــة LeNet ،و AlexNet، وDensNet   التــي اعتمدتهــا المنصــة والتابعــة للشــبكة العصبيــة أنماطــا تســتخدم في تحليــل الطبقــات المخفيــة 

العميقــة مــع الربــط بينهــا وتتميــز بقدرتهــا على التعلــم بالتدريــب المتكــرر وبكلفــة الانجــاز ونــوع وحجــم الوثيقــة وتجــاوز الأخطــاء المتمثلــة في تجنــب 

تلاشي  )انهيــار( بعــض الملامــح والــسمات أثنــاء العمليــة،  ويتــم اختيارهــا كبروتوكــول في عمليــة التعــرف الآلي على النصــوص المخطوطــة بنــاء على نجاعتهــا 

ومعماريتهــا التــي تناســب الأشــكال والرســوم والصــور المعالجــة. )للمزيــد انظــر :

 Bhavesh Singh Bisht, Types of Convolutional Neural Networks: LeNet, AlexNet, VGG-16 Net, ResNet and Inception Net ; Published in

.)Analytics Widhya , 5 min read.Vol.3.(2020

 Adi Keinan-Schoonbaert , Using Transkribus for Arabic Handwritten Text Recognition   Digital Curator for Asian and African 	46

.Collections, British Library.p.3
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الشكل رقم 13: عمل منصة Transkribus في التعرف على المخطوط مع التوسيمات )annotations ( المرفقة في 

النص المتعرف عليه من 1 الى 7. 

وإذا كانـت الدقـة مرضيـة، فيمكننـا رؤيـة كيفية توسـيع نطاق ذلك وجعل هذه النسـخ متاحة بشـكل مفتوح ويمكـن الوصول إليها 

بسـهولة أيضـا  وفي غضـون ذلـك، تتحسـن الدقـة مـع التكـرار التعلم العميـق ولذلك نحتاج إلى توسـيع نطـاق التعـرف على المخطوطات 

بإنتـاج نصـوص رقميـة معالجـة قصد التعلم على نماذج ضخمة تحـوي مئات الصفحات وتحويلها رقميا47 مع اتخـاذ القرار خلال التعرف 

المحرفي على الاشـكال  باعتماد محرك اسـتدلالي يقوم على الأسـاليب الاسـتنباطية  والحدسـية خاصة وان صعوبة التنبؤ وفي ادراك الخطأ 

تعـود الى  المشـاكل المصحوبـة في عمليـة التعرف ومنها صعوبة استشـعار الضوضـاء الناتجة عن تداخل المحـارف في بعضها والتي تتطلب 

خوارزميات خاصة بما يعرف بالتقطيع إلى أجزاء متصلة48.

.Ibid.p.3 	47

48	  محمد بسام وآخرون، نظام التعرف البصري على المحراف عربي-لاتيني متعدد الحطوط) 1996(، ص.174.
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الشكل رقم 14: مبيان دقة المنصة في التعرف على المحارف في المخطوط. 

مجموعة بيانات التدريب 
)ص.(

مجموعة التقييم )ص.(
نسبة خطأ التعرف على المحارف 

)CER(
دقة المحارف

20 100 26.80% 73.20%

50 70 19.27% 80.73%

75 45 15.10% 84.9%

100 20 13.57% 86.43%

الجدول رقم 2: جدول نسب تقييم دقة التعرف على المحارف اعتمادا على بيانات التدريب باستخدام منصة ترانسكريبوس49.

خاتمة:

نجنـح إلى القـول أن أهميـة الأنظمـة القائممة على التعلـم العصبي العميـق في معالجة المحارف والأشـكال والخطـوط والتعرف عليها 

إلكترونيـا ناجعـة كأسـلوب للتعـرف على أشـكال الحرف الواحد ضمـن نظام الخط العـربي، وعلى الرغم من صعوبة وتعقيـد التعرف على 

المخطوطـات العربيـة المكتوبـة بخـط اليـد مقارنـة مع خطـوط اللغات اللاتينية مـثلا، فإن اتبـاع مراحل التعـرف المعمول بها باسـتخدام 

التعلـم العصبـي العميـق وخاصـة عمليـة تفكيـك وتجزيـئ المتواليـة الخطيـة إلى حُُريفـات صـغيرة وتقطيعهـا إلى أجـزاء وجزيئـات من 

الأشـكال بحجـم البيكسـل وتطبيـق السلاسـل المخفيـة لاكتشـاف الأطيـاف والأشـكال المحتملة، واسـتخراج الميـزات وتسـويتها في مراحل 

لاحقة باسـتخدام بيانات التدريب، وبمسـاعدة البرمجيات الملحقة التي توظفها أنظمة التوثيق  والفهرسـة  القائمة على التوسـيمات وعلى 

بيانات المنصات المفتوحة المصدر المتخصصة في معالجة المخطوطات ومختلف نصوص اللغات الطبيعية.

وإلى جانـب أهميـة ودور هـذه الأنظمـة في معالجـة الحـرف بطريقة مسـتقلة، وبتوظيـف التقنيات والعبـارات العقلانيـة المتقدمة 

حيـث يتيـح كلما اسـتجد الأمـر بناء حزم من هذه السلاسـل ذات الحالات النهائية المناسـبة والملائمة للنماذج المحتـارة في التدريب بهدف 

اكتشاف الأخطاء المحتملة وتداركها لاحقا. 

يعـتبر أسـلوب التعلـم العميـق المدعـوم بالشـبكات العصبيـة الالتفافيـة طريقـة ناجعـة للتعـرف على جميـع الممدخلات الخطيـة 

المسـتخرجة مـن المخطوطـات العربيـة، ومن ثم اسـتثمارها لاحقا في الفهرسـة والتوثيق الآلـيين وفي تطبيقات أخـرى كالتحقيق الالكتروني 

.Ibid.p.4 	49
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للمخطوطـات التاريخيـة التـي تزخـر بهـا المكتبات والمراكـز والجامعات العربيـة والدولية والتي تحتـاج سرعة ودقة المعالجـة الآلية التي 

وفرتهـا طرائـق الـذكاء الاصطناعـي وهندسـة المعرفـة ، كما نتـعبر هـذه التجربـة بداية لبنـاء قواعد بيانـات ضخمة للمحـارف وللحروف 

العربيـة  مـا سـيؤدي إلى تطويـر نظـام الكتابـة العربيـة إلكترونيـا وسـيدعم طـرق التوثيـق والفهرسـة والاسترجـاع واغناء الرصيـد المعرفي 

والعلمـي للمتعلـم العـربي وللباجـث الـذي طالما انهكته مناهـج البحث عن المعلومات مـن أجل الخصول على مصطلـح  علمي في مجال 

الطـب وفي غيره مـن المجـالات المعرفيـة والـذي يوجـد بين ثنايـا المخطوطات الراكدة وهو لا يـدري بوجودها مما يربك جـودة المعلومات 

المعرفية ونظام الكفاية اللغوية والعلمية باللغة العربية الفصحى.
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1. الحوامل وأدوات الكتابة

الكتابـة هـي نتـاج شـعور الإنسـان بحاجتـة المُلُحة لنقل معلومات إلى بني جنسـه في شـكل مكتـوب، على حامل ثابت مـن الحوامل 

رَامَاسَََ الكتابة في فترة مبكرة، وقبل اكتشـاف الورق، مسـتخدمًًا مختلف المواد، منها  التـي كانـت الطبيعـة توفرهـا له في كل زمان ومكان، ف

الصلبـة مثـل الحجـر والجُُـص والفخـار، وهـي الممواد التي كانت تُحُفـر أو يكتب عليها بممواد ملونة، وبعضهـا ألواح من الخشـب الخالص 

أو المغطى بالشمع، إلى أن اكتُشُفت بعد ذلك أوراق البردي - منفردةًً أو مجمعةًً في لفائف - إلى جانب الَرَّق والقماش. 

وفي بلاد العـرب، أي في الجزيـرة العربيـة1، لجـأ البـدو إلى مـا كانـت تُتُيحـه البيئـة الصحراويـة: مـن جريـد النخـل والعُُسُُـب وعظام 

أكتـاف وأضلاع الإبـل والغنـم، والحجـارة، ثـم الـَرَّق، وأحيانـا الـقماش الأبيـض )رغـم نُدُرتـه في الجزيـرة العربيـة(، قبل أن يحتـل البردي2 

الصدارة، إلى أن ظهر الورق في العصر العباسي.

، فمـن المعـروف أن الكتاب المخطـوط كان يُصُنع منذ القـرن الرابع  ليـس معنـى ذلـك أن فـن الكتابـة وصناعـة الكتـب كانا مجهولنيْن

قبـل المميلاد وحتـى القرون الأولى لظهور المسـيحية، في شـكل لفائـف مـن البردي )Cyperus papyrus( الذي كان يوجـد نباتُهُ بكثرة على 

ضفـاف النيـل تحـت اسـم السـعد، كما كان معروفًـًا كذلـك في فلسـطين وبلاد مـا بين النهريـن وجزيـرة صقليـة. كان البردي بعد تجفيفه 

، ومن 15 إلى 25 سم عرضًًا، وإن كان يتراوح غالبًًا بين 16 و 18 سم.  يُجُهز في أوراق تتراوح أبعادها بين 20 و 30 سم طوالًا

ولتكويـن اللفـة كانـت الأوراق تُلُصـق بعضها ببعض من الحافة الخارجيـة ومن نفس الواجهة، ما عدا ورقة الوقايـة، أي الورقة الأولى 

)البروتوكـول πρωτόκολλον(، وهـي شريحـة مـن نوعيـة أخرى - ربما أدنى – بحيث تكون أليافها متعامـدة على بقية ألياف اللفة. وكانت 

اللفـة تتكـون عـادة مـن 20 ورقـة تقريبًًـا، ويبلـغ طولهـا بين أربعة وخمسـة أمتار، وهـو المقاس المعتـاد آنـذاك للكتاب-اللفـة. وإذا كان 

المكتـوب لا يملأ اللفـة كاملـة كان يتـم قطع الجـزء المتبقي بعد انتهاء الكتابة. وفي المقابل، إذا كان حجـم الكتاب كبيرًاً ويتطلب لفة أطول 

1	 تعــتبر النقــوش والآثــار المكتوبــة بخــط عــربي قبــل ظهــور الإسلام معدومــة، إذا اســتثنينا النقــوش النبطيــة المكتوبــة بحــروف نبطيــة - عربيــة، مثــل نقــش "أم 

الــجمال" )200-275 م؟(، ونقــش "الــنمارة" )328م ؟(، وأخــرى مثــل نقــش "ربــد" )512م ؟(، ونقــش "أســيس" )528م(، ونقــش "حــَرَّان الَلَّجــا" )568م ؟(. وإذا 

ســلمنا - جــدالًا - أن لغــة هــذه النقــوش تمثــل مرحلــةًً مــن المراحــل المبكــرة للحــروف العربيــة، فيجــب أن نســلم كذلــك بــأن نصوصهــا ضحلــة؛ لفقــر محتواهــا 

وتكــرار ألفاظهــا التــي تقــتصر على أعلام لأشــخاص، وتواريــخ قليلــة القــدر والمنفعــة في تاريــخ الكتابــة واللغــة.

دَُُّ "برديــة أهناســيا" )محافظــة بنــي ســويف بمصر( ثنائيــة اللغــة، إذ إنهــا مكتوبــة باللغــتين اليونانيــة والعربيــة ؛ النــص اليونــاني كتبــه شماس الكنيســة  2	 تُع�

المدعــو "جــان"، والنــص العــربي كتبــه المدعــو "ابــن حديــد"، وهــي مؤرخــة بتاريــخ جمادى الأولى مــن ســنة 22ه، الموافــق أبريــل ســنة 643م، ومحفوظــة الآن 

دَُُّ أقــدم برديــة مكتوبــة باللغــة العربيــة. لكــن هنــاك أجــزاء متناثــرة لبعــض الأعمال المبكــرة، مثــل "الموطــأ" للإمــام  في متحــف النمســا الوطنــي بفيينــا، وتُع�

مالــك بــن أنــس، وصحيفــة همام بــن منبــه، وصحيفــة عبــد الله بــن لهيعــة. واكتشــفت بعثــة المعهــد العلمــي الفــرنسي بالقاهــرة أثنــاء حفائــر أجرتهــا بإدفــو 

ســنة 1922 نســخة كاملــة مــن كتــاب "الجامــع في الحديــث النبــوي" لعبــد الله بــن وهــب )ت 197ه - 812م(، محفوظــة الآن في دار الكتــب المصريــة تحــت 

رقــم 2123 )راجــع أيمـن فــؤاد ســيد، 18/1(.
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من المقاس المعتاد، فكان من السهل لصق لفافتين )10 أمتار/11 مترًاً( أو أكثر، أي بما يتناسب مع احتياج الكتاب المراد نسخه. 

وللكتابة - وكذلك للقراءة - كانت اللفافة تُفُرد برقة وحذر من اليسـار إلى اليمين، وكان الناسـخ يسـتعمل القلم)κάλαμος( المصنوع 

مـن البـوص )canna(، أو الأسـل )giunco(، أو ريشـة النعـام التـي كان يغمسـها في مـحبرة مليئـة بـحبر مجهـز مـن مسـحوق الكربـون 

)carbon black(، المعـروف آنـذاك باسـم .)nerofumo, nero di carbone( وبعـد الانتهـاء من الكتابة يُلَُفَُُّ الكتاب حول أسـطوانة من 

الخشـب تسـمى سرة )،)umbilicus  وتـزود عـادة بقُُصاصـة يُكُتـب عليهـا اسـم المؤلـف واسـم الكتـاب، وكـثيرًاً مـا كانـت تنفـرد ورقـة 

البروتوكول protocollo بهذه المهمة.

صُُنِِـع الكتـاب المخطـوط مـن القـرن الرابـع قبـل المميلاد - كما ذكرنـا - وحتـى القـرون الأولى لظهـور المسـيحية، في شـكل لفائف من 

البردي، ومـن الـَرَّق حتـى القـرن الخامـس عشر المميلادي، ومـن الـورق في أوروبـا من النصـف الثاني من القـرن الثاني عشر. فـإذا كان نبات 

السـعد الـذي تُتُخـذ منـه أوراق البردي ينبـت في أماكـن محـددة، فإن الـَرَّق كان في متناول الجميع لأنـه يُتُخذ من جلد الحيـوان: الخراف 

م مـن الجير لتسـهيل عملية نزع  والماعـز والبقـر. فبعـد ذبـح الحيـوان وسـلخه - أي فصـل لحمـه عـن جلـده - كان الجلد يوضـع في حامّا

الوبـر، وبعـد نـزع الوبـر وكشـط اللحـم والشـحم - الملتصـقين بالجلـد - يُشََُـدُُّ على إطارات خشـبية لتجفيفه، وتسـتخدم هـذه الطريقة 

أساسًًـا للحصـول على جلـد ناصـع البيـاض، قـوي، وفي نفـس الوقت لين وناعـم ومُُهَََيَّأ للكتـاب. ومن البديهـي أن البيرجامينـا )قطعة الرق 

)pergamena 3 تتميـز بوجـود اخـتلاف واضـح بين الوجـه، أي الجهـة الخارجية )جهة الوبر( التي تكون في العادة خشـنة نوعًًا ما، ومائلة 

الى اللون الداكن، وبين الظهر، أي الجهة الداخلية )جهة اللحم( الناعمة ذات اللون الأبيض الفاتح.

 Ts’ai( أمّّـا عـن الـورق4 فتـشير المصـادر التاريخيـة إلى أنـه كان معروفًـًا في الـصين منذ أن توصـل إلى تصنيعه عام 195م تسـاي لـون

Lun(، أحـد رجـال الـبلاط الإمبراطـوري آنـذاك. وقـد اسـتخدم تسـاي لـون الملابـس المسـتعملة وشِِـباك الصيد ولحـاء الأشـجار  من أجل 

تجهيـز عجينـة الـورق. لكـن مـن المرجـح أنّّ وجود الـورق في الصين يرجع إلى القـرن الثاني قبل المميلاد، فأثناء الحفريـات الأثرية في إحدى 

مقابـر هـذه الـفترة في "دونهوانـج" )Dunhuang – Gansu( اكتشـف المنقبـون عـام 1986كميات كـبيرة من الورق، بينهـا قصاصات من 

ورقـة كان قـد رسـمت عليهـا خريطـة. وربمما يؤكـد هذا الحـدث الأركيولوجي الأسـطورة التـي تـحكي أن أول إمبراطور صينـي، الإمبراطور 

 Li "ـد الامبراطوريـة سـنة 221 قبـل المميلاد، وبناء على نصيحة مستشـاره "لي سي "كين شي هوانجـدي" )Qin Shi Huangdi(، بعـد أن وَََحَّ

Si، قـام سـنة 213 قبـل المميلاد بمناهضـة وتصفيـة مـدارس الفكـر والفلسـفة المائـة المنـتشرة في أرجـاء الإمبراطوريـة، باسـتثناء مدرسـة 

المستشـار "لي سي" Li Si المعروفـة تحـت اسـم "ليجـزم" Legism، وحـرق كل مـا تحتويـه هـذه المدارس مـن كتب ووثائق، مـا عدا كتب 

الحرب والتكهن والطب والزراعة، متسببًًا في القضاء على إرث الحضارة الصينية وتاريخها في فترة ما قبل حكمه. 

وكان الجوال الإيطالي ماركو بولو  )Marco Polo(هو أول أوروبي يتحدث عن صناعة الورق التي شـاهدها في بكين في كتابه الشـهير 

"المليـون" )il Milione( الـذي يسـجل رحلتـه إلى جنـوب شرق آسـيا والـصين في الـفترة مـا بين 1271 و 1295. واحتفـظ الصينيـون بأسرار 

صناعـة الـورق حتـى القـرن الخامـس المميلادي، عندمـا تمكن الراهـب البـوذي "دام جينـج" )Dam Jing( من وضع يـده على سر الصنعة 

 ،)washi( "في تصنيع الـورق المعروف باسـم "واشي ) kozo ونقلهـا إلى اليابـان، فاسـتخدم اليابانيـون القنـب و لحاء أشـجار التوت )كـوزو

الذي انتشرت شهرته في شتى أرجاء العالم، واعتبرته اليونسكو سنة 2014 جزءًًا من تراث الإنسانية.

وكان على العـرب أن ينتظـروا انتصـار الجيـوش الإسلامية بقيـادة زياد بن صالح الخزاعي حاكم سـمرقند، على الجيش الصيني بقيادة 

الـجنرال الكـوري "كاو سين-شي" )Kao Sien-chih( أو )Gao Xianzhi( سـنة 751م، في معركـة نهـر طَـَرَاَز )Ṭarāz( أو تلاس )Talās( في 

3	 نسبة إلى Pergamo، بمعنى "ورقة من بيرجامو".

4	 يقــول القلقشــندي: "كانــت الأمــم في ذلــك متفاوتــة، فــكان أهــل الــصين يكتبــون في ورق يصنعونــه مــن الحشــيش والــكلأ، وعنهــم أخــذ النــاس صنعــة الــورق؛ 

وأهــل الهنــد يكتبــون في خــرق الحريــر الأبيــض؛ والفــرس يكتبــون في اللخــاف )وهــي حجــارة بيــض رقــاق(؛ وفي النحــاس والحديــد ونحــوهما، وفي عســب 

النخــل )وهــي الجريــد الــذي لا خــوص عليــه(، وفي عظــم أكتــاف الإبــل والغنــم".
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جنـوب كازاخسـتان، حيـث عـاد المنـتصرون إلى سـمرقند بالعديد مـن الأسرى5، كان مـن بينهم صينيـون على دراية تامة بنسـيج الحرير، 

وآخـرون بصناعـة الـورق. وبفضـل هـؤلاء الأسرى الصينـيين قامت في الكوفـة صناعة الحرير، وفي سـمرقند صناعة الـورق، وتلا ذلك بقليل 

إدخـال صناعـة الـورق إلى بغـداد عاصمة العباسـيين، ويؤكد ذلك وجود مطبخ للـورق في بغداد6 منذ عـام 794م. من هنا انتشرت صناعة 

الـورق لتعـم كل بلاد حـوض البحـر الأبيض المتوسـط: دخلت مصر في القرن التاسـع المميلادي، وأرمينيا و بيزنطة في القـرن العاشر، وجزيرة 

صقليـة في القـرن الحـادي عشر، ويبدو أنها لم تُسُـتقبل هناك بالترحيب، خاصة من مراكز السـلطة، بدليـل أن الإمبراطور "فيديريكو الثاني" 

)Federico II( أصـدر عـام 1221 مرسـومًًا يمنـع اسـتعمال الورق في المعاملات الدبلوماسـية ومراسـيم الدولة؛ وانتقلـت صناعة الورق من 

الشام إلى المغرب العربي ثم الأندلس )إسبانيا( في القرن الثاني عشر.  

ومـن المعـروف أن الـورق كان يُصُنـع مـن عجينـة القنـب والكتان، والأليـاف النباتيـة الأخرى مثل القطـن، تُوُضع في قوالـب ثابتة أو 

متحركـة. وكان لإيطاليـا دور كـبير في تطويـر صناعـة الـورق، خاصـة في منتصـف القـرن الثالـث عشر، بعـد أن أحدثـت مدينـة "فابريانو" 

))Fabriano، ثـم "توسـكولانو"  - Toscolano( التـي تتميـز الآن بمتحف كبير للـورق على بحيرة جاردا Garda( ثورتها المعروفة في صناعة 

الـورق )مـن يجهـل الـورق الفابريانو؟(. وكان من أهم مسـتحدثات هذه الثورة إدخـال العلامة المائيةfiligrana 7(( التي تسـمح بتحديد 

المصنع وتاريخ تصنيع الورق. وتتكون هذه العلامات المائية عادة من رسوم أو أحرف تشير إلى اسم المصنع أو إلى اسم صاحبه8. 

2. صناعة الكتاب في كراسات

يتكـون "الكوديكـس" codex )أي الكتـاب المخطـوط( من عدة كراريس )دفاتـر أو ملازم(، وكل كراس يتكون من عدة أوراق مزدوجة 

)يقـال لهـا bi-foglio( وهـي متداخلـة بعضهـا في بعـض، يجمعهـا خيـط التجميع. والورقـة المزدوجـة - كما هو واضح مـن الكلمة - هي 

قطعـة رََقّّ أو ورق )يقـال لهـا foglio(، تُطُـوى نصـفين من الوسـط لتشـكل ورقـتين، لكل ورقة وجهان، كل وجه يشـكل صفحـة )وهو ما 

نـشير إليـه عـادة في الـبلاد العربية بحرف "ص"، وفي اللغـات الأوروبية بحرف "c" أو "f"، اختصـار carta, foglio(. نُطُلق على الوجه حرف 

 verso اختصار ”v“( "ونُطُلـق على الظهـر حـرف "ظ"، أو حـرف "ب ،)في اللغـات الأوروبيـة ”a“ أو recto اختصـار ”r“( "و"، أو حـرف "أ"

أو b”" في اللغات الأوروبية(. 

كان فـرخ الـورق يُطُـوى نصـفين للحصـول على bi-foglio )أي على ورقـتين(، وكان الكـراس يتكـون - وما يزال - مـن 4 أوراق مطوية، 

يقـال لـه "كواتيرنيـون" )quaternione) (4 ورقـات مزدوجـة = 8 ورقات مفـردة = 16 صفحة(، وكثيرًاً ما كان الكـراس يتكون من 5 أوراق 

مزدوجـة، يقـال لـه "كوينيـون" )quinione(. وفي القـرون الوسـطى وفي عصر النهضـة وصـل الكـراس إلى 6 أوراق مزدوجـة، يقـال لهـا 

"سـينيون" )senione(. كانـت الأوراق قبـل الكتابـة تُسُـطر بقلـم مـن الصلـب أو بـحبر خفيـف أو بقلـم رصـاص، ويسـاعد أحيانًاً شـكل 

التسـطير )أو مـا يسـمى "نظـام التسـطير"( على معرفـة أصـل المخطـوط، أي مـكان إنتاجـه. صحيـحٌٌ أنـه مـن الممفترض أن تفيـد خاتممة 

المخطـوط )كولوفـون κολοφών( بتاريـخ كتابته واسـم الناسـخ ومكان النسـخ، إالَّا أن هـذه القاعدة قلما نجدها مطبقـة، إذ يلجأ المحقق 

- كما سنذكر - إلى ما يتاح له من إمكانيات منهج التحقيق لمحاولة تأريخ المخطوط.

حتـى نهايـة القرن الثالث عشر، كان نسـخ المخطوطـات وإخراجها في أوروبا مقصورًاً على متخصصين، معـروفين بالعبيد المدربين على 

اب  ـاخ أو كَُُـتَّ الكتابـة. ومـن نهايـة الـعصر الكلاسـيكي، حتـى القـرن الثالـث عشر المميلادي، تخصـص في كتابـة المخطوطـات ونسـخها نَُسَّ

متخصصـون )copyists, scribes( مـن "الرهبـان البنديكتـيين" )Benedictine monks(، حيـث كان البنديكتيـون قـد جهـزوا في أديرتهم 

مراكـز كتابـة )scriptorium(، تتمتـع بإضـاءة عاليـة، ومجهزة بـكل الأدوات اللازمة للنسْْـخ والكتابة. وكانت المراكـز المهمة تتميز بوجود 

، ص 27( في العــدد، فيذكــره "عشريــن ألــف أسير"، رغــم أن الجيــش الصينــي كان مكون�ًـا مــن 30 ألــف جنــدي. ويرجــع هــذا  5	 يبالــغ البعــض )الحلوجــي مــثالًا

الخطــأ إلى الخلــط )أو اللبــس( بين عــدد الأسرى وعــدد الجنــود الأتــراك في الجيــش الصينــي )20 ألــف جنــدي( الذيــن انضمــوا إلى جيــش المســلمين وهاجمــوا 

الصينــيين مــن الصفــوف الخلفيــة، مما أدى إلى انتصــار جيــش المســلمين.

6	 يؤكد البعض أنه من أعمال هارون الرشيد.

7	 يسجل تشارلز بريكيه Ch. Briquet علامات ابتداء من سنة 1282. 
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قسـم خـاص بالتصحيـح، حيـث كان المصححـون يعملـون جنبًًا إلى جنـب مع النُُسـاخ، يقرأون النسـخة ويراجعونهـا على الأصل لتصحيح 

مـا قـد تحتـوي مـن أخطـاء. وكان لـكل مركز مدير مسـؤول: يوزع العمـل ويراجع النسـخ، وترجع إليه عـادة خصائـص المخطوطات التي 

كانـت تُنُتـج في المركـز، ممثلـة في أحجام المخطوطات، ونظام التسـطير، واسـتعمال الأحبار الملونة، وأهم من ذلـك تطوير الخطوط وتعدد 

أنواعهـا، مما كان لـه أثـر كـبير في توسُُّـع "علـم الباليوجرافيـا" )paleografia(. ومـع القـرن الثالث عشر - بعد تأسـيس ونشـأة الجامعات 

وزيـادة عـدد القـراء - تكونـت طبقـة من النُُسـاخ "المدنـيين"، لا تقل مهارة عـن رهبان الأديـرة، وإلى هذه الفئة يرجع الفضـل في كتابة ما 

وََصََلَنَا من الأعمال الأدبية والإنسانية عامة.

3. علم المخطوطات: تأصيل تاريخي ومنهجي

على الرغـم مـن العنايـة التي حظيت بها دراسـة المخطوطات منذ عدة قـرون إالَّا أن مصطلح "علم المخطوطـات" أو "كوديكولوجيا"، 

الـذي ترجمـه العـرب مؤخرًاً عن اللغات الرومانسـية، أو اللغـات الأوروبيـة الحديثـة، )codicologia، codicologie، codicology(، هذا 

المصطلـح مـا يـزال محاطًـًا بشيء من الغموض في "جمهورية الآداب والعلوم الإنسـانية العربية"، بالرغم مـن تعدد الكتب والمؤلفات حول 

هـذا الموضـوع: مـن المنجـد ]1960، 1987[ إلى هـارون ]1965[، ومن الحلوجي ]-1967 1988[ إلى عبد التـواب ]1985[، دون أن ننسى في 

هـذا الممضمار - أو نتنـاسى - أيممن فؤاد سـيد ]1997[ وترجمتة لكتاب ديروش ]2005[، وكثيرين غيرهم ممـن تناولوا هذا الموضوع، حيث 

إن "المخطـوط العـربي"، أو "الكتـاب العـربي المخطـوط" - في مخيلـة أكثرهـم - ظـل مقصـورًاً منـذ بدايتـه على التراث الدينـي الإسلامـي 

فحسـب، وبالتحديـد على القـرآن الكريـم والأحاديث، وربما كتب التفسير، وكأنـه لم يكن هناك أي احتكاك بالممدارس التاريخية الأوروبية، 

رغـم أن الأسـاتذة المسـتشرقين الذيـن اسـتُدُعوا للتدريـس في الجامعة المصرية فـور إنشـائها ]1908[ كانوا - في مجملهـم - يتبعون المنهج 

التاريخـي للمدرسـة الأوروبيـة، مما كان لـه عظيـم الأثـر، ليـس فقـط في حيـاة الجامعـة المصريـة الوليـدة، بـل في تاريـخ الفكـر العـربي 

الحديث، ومَََثَّل نقطة تحول حاسمة وذات شأن في تاريخ الثقافة المصرية في النصف الأول من القرن الماضي. 

فالإيطالي "كارلو ألفونسو ناللينو " Carlo Alfonso Nallino - على سبيل المثال - افتتح محاضراته ]-1908 1909[ بتدريس "تاريخ 

الفلـك عنـد العـرب"، وفي العـامين التالـيين ]1910-1911[ تفـرغ لتدريس "تاريـخ آداب اللغة العربيـة"، ويقول عنه عميـد الأدب العربي: 

"كان أكثر مـا يتميـز بـه ناللينـو أثناء شرحه ‘النقد التاريخي’، وتحدث عن أسـبقية الشـعر التاريخي وعمره الحقيقـي. إن ناللينو هو الذي 

عََمَََلَّنـا مـا هـو تاريـخ الأدب، وكيـف نُقََُيِِّم الأسـلوب ونُصََُنِِّف المدرسـة الأدبيـة أو المؤلف وما إلى ذلـك. وكان ناللينو هو الـذي عََمَََلَّنا كيف 

نشـأ الأدب العـربي، وكيـف تطـور، وما هي العلاقـات التي قامت منذ القـرون الأولى بين الأدب والسياسـة وبين الأدب والبيئة ]...[ وكانت 

دروس الأدب التـي أسـمعها في الجامعـة حين يقبـل المسـاء تدفعنـي إلى حيـاة الـطلاب الذيـن يختلفـون إلى الجامعـات في رومـا وباريس 

وغيرهما مـن الممدن الجامعيـة الأوروبيـة الـكبرى ]...[ كنـتُُ أخرج مُُصبحًًا إلى الأزهر فأسـمع فيه درس الأدب من الأسـتاذ العظيم السـيد 

علي المرصفـي، وأخـرج منـه مـع المسـاء إلى الجامعـة المصرية فأسـمع فيها درس الأدب من الأسـتاذ العظيـم كارلو ناللينـو. وكانت دروس 

الأدب تلـك التـي كنـت أسـمعها في الأزهـر حين يرتفـع الضحـى تـردني إلى حيـاة الـطلاب القدمـاء، الذيـن كانـوا يختلفـون إلى العلماء في 

مسـاجد البصرة والكوفة وبغداد. وكانت دروس الأدب التي كنت أسـمعها في الجامعة حين يقبل المسـاء تدفعني إلى حياة الطلاب الذين 

يختلفـون إلى الجامعـات في رومـا وباريـس وغيرهـا مـن الممدن الجامعية الأوروبية الـكبري ]...[ وقد سـجلت غير مرة - وأسـجل الآن - أني 

مديـن بحيـاتي العقليـة كلها لهذين الأسـتاذين العظيمين: سـيد علي المرصفي، الذي كنت أسـمع دروسـه وجه النهار، وكارلـو ناللينو الذي 

كنـت أسـمع دروسـه آخـر النهـار. أحدهما علمنـي كيف أقرأ النـص العربي القديم، وكيـف أفهمه، وكيـف أتمثله في نـفسي، وكيف أحاول 

محاكاتـه؛ وعلمنـي الآخـر كيـف أسـتنبط الحقائـق مـن ذلـك النـص، وكيـف أُلُائـم بينهـا، وكيـف أصوغها آخـر الأمر عـلامًا يقـرؤه الناس 

فيفهمونـه، ويجـدون فيـه شـيئا ذا بـال ]...[ فلا غرابـة إذًاً في أن تكون حيـاتي كلها بِِرًّاً بهذين الأسـتاذين، وإكبارًاً لـهما واعترافًاً بفضلهما ... 

" )من مقدمة طه حسين لكتاب ناللينو(9. 

رغـم ذلـك، نجـد أن هنـاك مـن تحدث وكتب باسـتفاضة عـن "المخطوط العـربي"، وفسره بأنه "الكتـاب المخطوط بخط عربي، سـواءًً 

9	 تاريــخ الآدابتاريــخ الآداب العربيــة مــن الجاهليــة حتــى عصر بنــي أميــة )نــص المحــاضرات التــي ألقاهــا بالجامعــة المصريــة في ســنة 1910-1911( المرحــوم 

ــارف بمصر 1952،  ، ص 7-6. ــسين، دار المع ــه ح ــور ط ــم الدكت ــو، تقدي ــم ناللين ــا مري ــت بنشره ــو، اعتن ــو ناللين ــتاذ كارل الأس
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أكان في شـكل لفائـف أم في شـكل صُُحُُـف ضُُـَمَّ بعضهـا إلى بعـض على هيئـة دفاتـر أو كراريس"، مسـتبعدًًا "الرسـائل والعهـود والمواثيق 

والصكـوك والنقـوش"10 عـن مفهـوم "المخطـوط"، كما لـو كانـت هـذه "النصـوص" لم تُكُتـب بخـط اليـد، بـل كُُتِِبََـتْْ - أو نُقُِِشََـتْْ - على 

حاسـوب، أو على إحـدى آلات الكتابـة الميكانيكيـة الأخـرى التي كانت منتشرة قبل اختراع الطباعـة، أي قبل منتصف القرن الخامس عشر 

الممبلادي! وإن دل ذلـك على شيء فإنمما يـدل على لَبَْْـسٍٍ في فهـم وتفـسير مصطلـح "مخطـوط" )وهو كل مـا كُُتِِبََ بخط اليـد(، و مصطلح 

"نَـَصّّ" )وهـو مضمـون مـا كُُتِِـب(. وترتـب على ذلـك خلـط المفاهيـم وعـدم التمييـز بين "دراسـة المخطوطـات"، وبين "منهـج تحقيـق 

النصـوص"؛ بدليـل أن المصطلحـات السـائدة في الأوسـاط العربيـة - مؤسسـاتٍٍ وأفـرادًًا - مـا زالـت عناوينهـا تـشير خطـأًً إلى "تحقيـق 

ـقُُ، بـل تُـُدْْرَسَُُ في إطـار الـحصر والمقابلة والتصنيف لتحقيـق النصوص، أو  المخطوطـات" و"تحقيـق التراث"، رغـم أن المخطوطـات لا تُحَََُقَّ

ـق وََفْقًًْا لمنهج تحقيق النصوص المعروف باسـم  تُـُنشر وََفْقًًْـا لمنهـج نشر النـص المحفـوظ في نسـخة واحدة. إذنْْ، فالنصـوص هي التي تُحَََُقَّ

"منهج لاخمان".

بل إن هناك من يذهب إلى تقسيم المخطوطات بالنظر إلى انتمائها أو مضمونها الديني11:

المخطـوط العـربي الإسلامـي ]...[ الـذي تنـاول موضوعًًـا مـن الموضوعـات الأدبيـة أو الفلسـفية أو العلميـة باللغـة العربيـة، ونُسُـخ 

بالحـرف العـربي، ويتسـع ليشـمل مخطوطـات الـدول الإسلاميـة غير العربيـة، كلغـات أفريقيـا السـوداء، واللغـات الحاميـة كالأمازيقية، 

واللغـات الهنديـة الأوروبيـة كالفارسـية والأفغانيـة والأوردو  )urdu( أو الباكسـتانية والعثمانيـة والتركيـة ]...[ وقد تتبعها العـالم الأوروبي 

جوفـروا روبير )Geoffrey Roper( وأحصاهـا فوجدهـا مئـة وتسـعة وعشريـن )129( لغة. ثم يضيف على هذا التعـداد "المخطوط الذي 

عالج موضوعًًا عربيًًا ولكنه بلهجات غير عربية. 

المخطـوط المسـيحي، ذلكـم الكتاب الذي يكون صاحبه مسـيحيًًّا، لكنه يكتـب باللغة العربية، ويتناول فيه موضوعًًـا عربيًًا، أو يعالج 

قضايا عقائدية مسيحية.  

رغـم احترامـي للصديـق الدكتـور أحمد شـوقي بنـبين ولمجهودات مـستر جوفـروا روبير، أعتقد أن هـذا "التمييز يبُُعـد كل البعد عن 

أي منهج علمي لدراسة المخطوطات، لذا لا أتفق معهم، بل أدعوهم لإعادة النظر فيما دونوا. 

إن التعـرض للبحـث في تاريـخ "الكتـاب المخطـوط" في الـبلاد العربيـة - منـذ منتصـف القـرن الماضي كما ذكرنا - كان هدفه بالأسـاس 

الحديـث عـن القـرآن الكريـم بصفتـه "الكتـاب"، أو "أول كتـاب عـربي جُُمِِعََ بين اللـوحين في خلافة الصديـق رضي الله عنه"، ومـن ثَمَ بات 

طبيعيًًّـا - في نظـر هـؤلاء - أن هـذا الكتـاب الـسماوي يتبعه بـالضرورة "التأليـف في الحديث والتفـسير والمغازي قبل غيرها مـن العلوم"، 

لأنهـا في نظرهـم "تخـدم النـص القـرآنى وتسـاعد على فهمه وتقريبـه إلى الأذهـان". وكأن التراث العربي على - اتسـاعه وتنوعـه - لم يعرف 

الفلـك ولا الطـب، أو لم يبـدع في الرياضيـات والهندسـة، أو لم تصلـه أيـة أخبار عن الكيمياء والعلوم الطبيعية ...! وللأسـف الشـديد، رغم 

ثـراء تراثنـا بكافـة فروعـه العلميـة والأدبية، ما يـزال غالبية المهتمين بالمخطوطـات يتجولون حـول الحديث والتفسير وبقيـة ما جاورهما 

من المواد الدينية!.

لم ينبـع "التوجـه الدينـي" لهـؤلاء المجتهديـن مـن انتمائهـم إلى المؤسسـات التعليميـة الدينية فحسـب، أو لكونهم مـن خريجي دار 

العلـوم، بـل كان أيضًًـا يمثـل انسـياقهم وراء آراء مـن رفض من الأجانـب الاعتراف بكرامة اللغة العربية ودورها التاريخـي في بناء الحضارة 

َـا لانبهـار بعضهم بزخرفة نسـخ القرآن وفنـون إخراجه، مثل  الإنسـانية، وأصروا على نَسَْْـبِِ الميراث العـربي - كتابـةًً وكُُتُبًًُـا - إلى الإسلام، رُُ�بَّمَ

 Thomas عـام 1923، أو ما نشره في 1929 توماس أرنولد Islamische Bucheinbände عندمـا كتب Friedrich Sarre فريدريـك سـارى

Arnold بـالاشتراك مـع أدولـف جـروهمان Adolf Grohmann بعنـوان The Islamic Book. وكانت النتيجـة أن امتدت هذه الآفة مع 

 Maria Luisa "الوقـت لتصيـب لفيفًًـا مـن الدارسين الغربـيين )والعرب كذلك( المتخصـصين في علم المخطوطات، مثـل "ماريا لويزا أجـاتي

 ،Déroche François 12و"فرانسوا ديروش ،Paola Orsatti "و"باولا أورزاتي ،Vittoria Sagaria Rossi "و"فيتوريا زاجاريا روسي ،Agati

10	 الحلوجي، عبد الستار "المخطوط العربي"، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 1988، 15.

11	 بنبين، أحمد شوقي، "ما المخطوط"، )"دعوة الحق"(، العدد 337، السنة 45، العدد الأول، مايو-يونيو 2004.
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وكـثير غيرهـم، فبـدالًا مـن أن يكتبوا عن "المخطوط العـربي" أو "المكتوب بالأحـرف العربية"، بصرف النظر عن موضوعـه ومادته العلمية، 

اختـاروا لدراسـاتهم وأبحاثهـم ذلـك العنـوان المصطنـع، أو الزائـف: "المخطـوط الإسلامـي"، حتى "التجليـد " أيضًًـا وُُصِِفََ بأنـه "إسلامي" 

)Sarre, Orsatti، القصيري (.

كـثيٌرٌ مـن النـدوات والحلقـات الدراسـية نُظُِّمََِـتْْ في المؤسسـات العلميـة )الحكوميـة والأهليـة( تحت عنـوان "المخطـوط الإسلامي" 

)الأحـد 15 فبرايـر 2019، نـدوة في مكتبـة الإسـكندرية عـن "فنـون المخطوطـات الإسلاميـة”، "مقدمـة حـول كوديكولوجيـا المخطـوط 

الإسلامـي"، دورة تدريبيـة في الـفترة مـن 15 إلى 18 أبريـل 2019 في جامعـة مصر للعلـوم والتكنولوجيـا بالقاهرة، محمـود زكي يكتب عن 

"صناعـة المخطـوط الإسلامـي "، 1 ديسـمبر 2012 "الحيـاة"، "المخطوطـات الإسلاميـة ومراتب تحقيقهـا وصيانة نصوصهـا"، بقلم د. أحمد 

بـن فـارس السـلوم "شـبكة الألوكـة"، وقد فسر هذا التعـبير أحد المتنورين، جزاه الله خيرا، بأنه "عندما تُسُـند كلمـة المخطوطات إلى كلمة 

الإسلاميـة يتحـدد قصـد المخطوطـات التي أنتجها المنتمـون إلى الحضارة الإسلامية، بأجناسـهم ولغاتهـم وعقائدهم المتعـددة على امتداد 

العـالم الإسلامـي ..."، عبـد العزيـز بـن سـعد بن عـيسى الزيـر، 27 فبرابـر 2009 "الريـاض"(. كما أن هناك مؤسسـات عربيـة اهتمت بهذا 

المصطلـح، مثـل "هيئـة المخطوطات الإسلامية"، و"قسـم المخطوطـات الإسلامية" بمكتبة الدوحة، كما قرأنا عـن "معرض لصناعة المخطوط 

الإسلامـي" بالدوحـة )12 أبريـل 2015(. كل هـذا دون أن نتعرض لأمثال القائممة World Survey of Islamic Manuscripts التي نُشُرت 

بين عامـي 1992 و 1994، وتُرُجمـت إلى العربيـة عامـي 1997 و2002 تحـت عنـوان "المخطوطـات الإسلاميـة في العـالم"، أو الـدورة التـي 

نظمتها مكتبة الإسكندرية عن "التصاوير وجمالياتها في المخطوطات الإسلامية" في 21-22 يونيو 2021 ...

وفي مسـألة "اختيـار المصطلحـات" يبـدو التناقـض أشـد وضوحًًـا، فمـن الغريـب أن عـلماء الكوديكولوجيـا عندمـا يضعـون جـدوالًا 

لتصنيـف المخطوطـات، خاصـة في منطقتـيْْ حـوض البحر المتوسـط والشرق الأوسـط، يتسـم تقسـيمهم بدقة نَسَْْـبِِ المخطـوط إلى اللغة 

المكتـوب بهـا، فنجـد مثلا: المخطـوط اليوناني، والمخطـوط التركي، والمخطوط الفارسي، والمخطـوط الأرمني، والمخطوط الـعبري، والمخطوط 

القبطـي، والمخطـوط السيريـاني، والمخطـوط الأثيـوبي، ... وهكـذا. أمّّـا "المكتوب يالخـط العربي" فهو "الكتـاب المخطوط" الوحيـد الذي لا 

يخضـع لهـذه القاعـدة، ولا يُنُْْسََـب إلى لغتـه13، بل ينسُُـبُُونه إلى الديـن الذي ينتمي إليه أغلبيـة من يتحدث هذه اللغـة، متجاهلين - أو 

، ابـن النغريلة، الوزير  متنـاسين - العـلماء اليهـود ودورهـم العلمـي والثقافي، ومـا تركوه من تراث باللغـة العربية. منذا الـذي يجهل، مثالًا

اليهـودي في بلاط ملـك غرناطـة في القـرن العـاشر المميلادي؟ الذي كان كاتبًًا بارعًًا وشـاعرًاً مُُجيدًًا، إلى جانب درايته بالنحـو والفلك. أو  مََنْْ 

يجهـل الفيلسـوف الطبيـب مـوسى بن ميمون، عـالم اليهوديـة الأكبر في بلاط صلاح الدين، أو يجهل الطبيـب المصري اليهودي أبو يعقوب 

إسـحاق بـن سـليمان الإسرائـيلي )القاهـرة 855 - الـقيروان 955م(، أول من كتب باللغة العربية في تاريخ الأغذيـة والأدوية "كتاب الأغذية 

والأدويـة". وكيـف نـنسى صديقـه سـعيد بـن يوسـف أبـو يعقـوب الفيومـي المشـهور ب "سـعديا" )882م - 942م( الـذي ترجـم الكتاب 

الـعبري المقـدس إلى اللغـة العربيـة وأطلق عليه اسـم "كتاب التـاج" في أول تجربة للتفاعل الثقـافي بين اليهوديـة والإسلام؟ .... إلخ. وكيف 

يجهـل هـؤلاء - أو يتجاهلـون - أن جـزءًًا ليـس بضئيـل مـن تاريخ وثقافة وإنتاج أتباع سـيدنا المسـيح عيسى عليه الـسلام، بما فيها كتابهم 

المقـدس، مكتـوب باللغـة العربيـة؟ وكيـف يجهـل هـؤلاء - أو يتجاهلـون - رائـد حركة الترجمة العباسـية، حـنين بن إسـحاق، الذي عينه 

الخليفـة المأمـون مسـؤوالًا عـن بيـت الحكمـة14 وديوان الترجمـة؟ وإلى جانب مهارتـه في طب العيون التـي حظي برئاسـتها، كان في أيام 

المتـوكل مـن أشـهر المترجـمين لكتـب أرسـطو وجالينـوس وأبقـراط. وكيـف يجهـل هـؤلاء - أو يتجاهلون - فضـل ابنه، إسـحاق بن حنين، 

وابـن أختـه، حبيـش بـن الهيثـم؟ وإحقاقًاً للحـق، فإذا كان للحضـارة العربية-الإسلاميـة فضل في نقـل التراث العلمي والثقـافي اليوناني إلى 

13	 معظــم المكتبــات الأوروبيــة والأمريكيــة تقــدم فهــارس "المخطوطــات الإسلاميــة" )ميتشــيجان، كامبريــدج، برنســتون، المكتبــة الوطنيــة لعلــم الطــب، بريــل، 

ــان. ــة الفرق ــم مؤسس ــف والترز آرت ...(، وعلى غراره متح

14	 مــن غرائــب الدهــر وعجائــب الزمــان أن يشــكك بعــض الباحــثين العــرب في وجــود هــذه "المُؤُسســة" دون دليــل أو مســتندات، أعنــي توثيــق علمــي تاريخــي، 

وذلــك لمجــرد إبــداء هــذا الــرأي المســتفز مــن أحــد المســتشرقين )لســت ضــد الاســتشراق، لكــن متــى ســنتخلص مــن عقــدة الخواجــات؟!(. لا يكتفــي هــؤلاء 

بمـا ذكــر ابــن النديــم، حيــث أشــار إلى "بيــت الحكمــة" في "الفهرســت"، ربمـا مــا يزيــد على ســبع مــرات )لأنــه ليــس أهالًا بثقتهــم، أّمّــا الخواجــة ...!(، ومــا زال 

نَْْ كان يُقُي�ّـم هــذا العمــل، ومــن كان يدفــع "الفاتــورة"؟  معتنقــو هــذا المذهــب يــرددون أن المترجــم كان يتقــاضى وزن كتابــه المترجــم ذهب�ًـا؛ دون التفــكير في م�

وهــل كان المترجمــون في عصر المأمــون وغيره freelancers يختــار كل منهــم كتاب�ًـا بشــكل عشــوائي يترجمــه، غايــة منــه في الحصــول علي قيمتــه الذهبيــة، كما 

لــو كان مشــاركاًً في مســابقة "مــن سيربــح المليــون"؟! وهــل يكفــي عــدم الإشــارة إلى موقــع "المؤسســة" على "خريطــة بلديــة بغــداد" )في أرشــيف المأمــون!(، أو 

عــدم وجــود أنقــاض المبنــى، وقــد حفــر على كل حجــر منهــا العلامــة التــي تميــزه عــن أنقــاض خزانــة كتــب الخليفــة المســتعصم بعــد الغــزو المغــولي عــام 656 

كـم فـقـدت حضارتـنـا، بـعـد ـتـدمير الدوـلـة العباـسـية ومؤسـسـاتها على ـيـد المـغـول؟ ارحـمـوا تراثـنـا، يرحمـكـم الله!! ه ـلـيبرر ـهـذا الـهـراء؟! ـكـم فـقـد تراثـنـا، وـ
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أوروبا، فهذا الفضل راجع إلى أمثال هؤلاء من العمالقة المسيحيين النسطوريين. 

ونحـن نـرى أن تجاهـل هـذه الحقيقـة - بـالإصرار على الحديـث عـن "المخطـوط الإسلامي" - يعـتبر إهانـةًً وازدراءًً، ليـس فقط لغير 

المسلمين من العرب، ولكن للغتنا العربية نفسها، وما تحظى به من مكانة في تاريخ الإنسانية! .

4. الكوديكولوجيا: تأصيل تاريخي ولغوي

مصطلـح "كوديكولوجيـا" )codicologia( يـشير، كما هـو واضـح، إلى كلمـة مركبة حديثـة التكوين، لم تتجاوز مـن العمر حتى وقتنا 

هـذا إالَّا 90 عامًًـا تقريبًًـا، ويتنـازع على ابتكارهـا اثنـان من كبار العلماء الفرنسـيين: "تشـارلز سََـمََران" )Charles Samaran(  و "ألفونس 

. )Alphonse Dain( 15"دان

 Ếcole Pratique( "أثنـاء إلقـاء احدى محاضراته في "المدرسـة التطبيقية للدراسـات العليـا ،)Samaran( "جديـر بالذكـر أن "سـمران

des Hautes Ếtudes( في العـام الـدراسي 1934 - 1935، أكـد على أن "دراسـة المخطوطـات" يجـب اعتبارهـا مادة مسـتقلة، ذات كيان لا 

يقـل كرامـة عـن باقي الممواد العلمية التي تدور في فلـك الفيلولوجيا، واقترح لها المصطلـح "كوديكوجرافيـا" codicografia( من اليونانية 

γραφή + اللاتينيـة caudex أو )codex، أسـوة بــ "الباليوجرافيـا" )paleografia(، أي على غـرار المصطلـح المتداول والمَعَْْنِِيّّ بفن الكتابة، 
المكـون مـن كلمـتين مـن اللغة اليونانيـة παλαιóϛ )باليوس 16 "قديم، عتيـق"( و γραφή )جرافي "كتابة"(. لكن هذه التسـمية لم تحظ 

بقبول أو ترحيب أي من المهتمين آنذاك بالدراسات الكلاسيكية، المعنيين بدراسة المخطوطات.   

وبعـد عشر سـنوات، وفي عـام 1944 اسـتعمل ألفونـس "دان" Dain(( في إحـدى محاضراتـه عـن "الفيلولوجيا اليونانيـة"، ولأول مرة، 

مصطلـح "كوديكولوجيـا")codicologie, codicologia(، لكـن المصطلـح الجديد ظل حبيس المدرجات الجامعيـة حتى عام 1949 عندما 

نشر "دان" Dain( ) كتابـه “ المخطوطـات” Manuscrits) (Les، حيـث يؤكـد في صفحة 76 أن مصطلح codicologia codicologie, من 

ابتكاره، كما يضيف بأن موسـوعة لاروس الكبرى )Grand Larousse encyclopédique( قد سـجلته باسـمه. وعلى عكس ما حدث مع 

"سََمََران" )Samaran(، فقد حظي اقتراح "دان" Dain(( بقبول ورضى المجتمع العلمي بلا استثناء.  

يتضـح بـجلاء أن المصطلـح الـذي ابتكـره "دان" )Dain( كان خليطًـًا مـن اللغتين اللاتينيـة واليونانية، إذ يتكون مـن مقطعين، يطغى 

عليـهما الأصـل اليونـاني الـذي يكـون الجـزء الثـانى من الكلمـة، -logia  (مـن λóγος لوجـوس "كلمة، حديـث"( الذي حـل محل المقطع 

γραφή )جـرافي "كتابـة"( الممقترح مـن "سََـمََران" )Samaran(. أمّّـا الجـزء الأول، وهو المقطـع الثابت، فينحدر من codice، المشـتقة من 
اللاتينيـة codex أو caudex التـي كانـت تعنـي "جـذع الشـجرة " أو "اللـوح الخشـب" )الـذي كانـت تُنُقـش عليـه الكتابـة(، ثـم تطـور 

اسـتعمال هـذا المصطلـح حتـى أصبـح يشير إلى الألواح الخشـبية التي كانت تسـتخدم كغلاف للمحافظـة على "الصحـف" المكتوبة، أو ما 

كان يُكُْْتَـَبُُ عليـه، مثـل مجموعـات البردي أو الـَرَّق، أو بـكلمات ابن سـيدة في تعريفه للمصحف "الجامع للصحف المكتوبـة بين الدفتين، 

كأنـه أُصُْْحِِـفََ أي جُُمعـت فيـه الصحـف" )المخصـص، 13: 8(، وهـو الشـكل الـذي يُعُـتبر أصالًا وأساسًًـا codice، والـذي يمكـن أن نعرفـه 

بالهيـكل الكتـابي المحفـوظ )بأشـكال وصور مختلفـة( حتى وقتنا هذا، و codice هـو المصطلح الذي حل محـل volumen أو "لفة" الذي 

كان العـالم الإغريقي-الرومـاني قـد توارثـه عـن المصريين منذ القـرون الأولى لظهور المسـيحية. ومن ثَمَ أصبح المصطلح يـشير إلى "الكتاب" 

في شـكله وذاته المادية، الذي يسـجل فيه المؤلف )بأي لغة وفي أي مكان( "الرسـالة" التي يريد أن يوجهها إلى القارئ، والذي كان يُسُـمى 

قبل اختراع الطباعة "الكتاب المخطوط"، والآن نسميه فقط "المخطوط".

مـا يـزال "الكتـاب المخطوط" يحتفظ بهذا الكيان وهذه التسـمية لتميزه عـن "الكتاب المطبوع". وينطبق مصطلـح "المخطوط" على 

كل مـا كُُتـب باليـد، بـأي لغـة وفي أي مكان، وقد انفرد بهذه التسـمية "الكتاب"، بمما يحمله من مفهوم ومََعانٍٍ، أي بما يشـمل من نصوص 

)أدبيـة، علميـة، فلسـفية، دينيـة، إلـخ(، بقصـد إذاعتـه بين النـاس، أو نشره بين المختـصين، أو عرضـه للبيـع. و"الكتـاب المخطـوط" - أو 

15	  انظر لومير، في ترجمة طوبي 2006، ص 23.

16	 παλαιóϛ هي أساس الكلمة العربية "بال، البالي"، قديم، عتيق.
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"المخطـوط" - منسـوخ بيـد ناسـخ، ومـن ثَـَم فهو مصنـوع في حدود زمنية واضحـة وأكيدة، ونُفُذ بممواد مختلفة في حقبـة انقرضت: وهذا 

هو الموضوع الذي تدرسه "الكوديكولوجيا" )codicologie, codicologia( وتحاول تفسيره والإفصاح عن ملابساته.

لا نغـالي إذن في القـول إن "دراسـة المخطوطـات" بـدأ اعتبارهـا مادة مسـتقلة ذات كيان لا يقـل كرامة عن باقى الممواد العلمية التي 

تـدور في فلـك الفيلولوجيـا في العـام الأكاديممي -1934 1935، أي قبـل أقـل مـن 90 سـنة مضـت، وأن الفيلولوجيا كانت - وما تـزال - الأم 

المحتضنة للباليوجرافيا والكوديكولوجيا، وهذا يعني ويفسر أن سـبب تخلف دراسـة المخطوطات في بلادنا وتدهورها راجع - أوالًا وأخيرًاً 

- إلى عـدم ممارسـة مهنـة "تحقيـق النصـوص"، ناهيك أن مـادة الكوديكولوجـى )codicology( وقعت ضحية "تجـارة" )تبدو مربحة( في 

أيـدي مـن لا يتـورع عـن أن يعبـث باسـمها وباسـم التراث، وهـو يجهـل المفاهيـم الأساسـية التـي ترتكـز عليهـا المادة، ودون أن يميز بين 

دراسة المخطوطات وتحقيق النصوص. 

مـن هـذا العـرض السريـع يتضح التناقض الصارخ الذي يتضمنه اسـم هذه المادة وموضوع دراسـتها. فإذا كانـت الكوديكولوجيا هي 

المادة التـي تهتـم بدراسـة "الكتـاب المخطـوط"، كما هـو واضـح من الاسـم، إالَّا أنها لا تقتصر فقط على دراسـة "الكتاب،" بل يتسـع أفقها 

لتشـمل "اللفائـف" والأشـكال البدائيـة للكتـاب، بما فيها الألواح الخشـبية والوثائق والرسـائل والعهـود والمواثيق والصكـوك والنقوش. لذا 

الألماني  المصطلـح  عنـه  يـعبر  مـا  هـو  وأفصحهـا  المخطـوط"  "الكتـاب  دراسـة  على  الدالـة  المصطلحـات  أدق  أن  نعتقـد  فإننـا 

Handschriftenkunde، الذي يعنى حرفّيًّا "فن أو علم الكتاب المخطوط".

يشـكل"الكتاب المطبـوع" حصيلـة أو حصـاد إجـراءات عملية لتقنيـات معروفة، مُُوَََثَّقة ومألوفـة، والعكس يقال بالنسـبة لـ "الكتاب 

ُـتُُّ لأصلـه وكيانـه: مََـنْْ الذي نسـخه؟ ومتى؟ وأيـن؟ ولماذا نُسُِِـخََ؟ وكيف  المخطـوط" الـذي يُخُفـي بين طياتـه - جزئّيًّـا أو كليًًّـا - كل مـا �يَمُ

نُسُِِخََ؟ والمواد التي استخدمت لنسخه )من أقلام وأحبار، من رََقّّ أو ورق، من زخارف ورسومات وتجليد ... إلخ(؟ وهكذا.

ولقـد كان للتقـدم العلمـي، خاصة تجارب المعامل والتكنولوجيا الحديثة، الفضل الكبير في مسـاندة الكوديكولوجيا، ومسـاعدتها على 

تحديـد نـوع الحيـوان المأخـوذ منه الـَرَّق، ومعرفة نوع الـورق، وإلى أي فترة زمنية يرجع تصنيعه، ونوع الخشـب المسـتعمل في التغليف، 

والخامـات المسـتخدمة لتصنيـع الأحبـار المختلفـة. كما مكنت الـدارسين من قراءة الأجزاء المكشـوطة والكلمات الممسـوحة أو التي تلاشى 

حبرها نتيجة عوامل طبيعية )الضوء أو كثرة اللمس مثلا(. 

بَيَْـْدََ أن مسـتجدات التكنولوجيـا الحديثـة لا يمكـن تطبيقهـا إالَّا على المخطـوط ذاتـه، كما يحـدث في مجـال دراسـة الآثـار، حيث إن 

دراسـة المخطـوط باعتبـاره "أثـرًاً " لا يمكـن ممارسـتها على الصـورة - أي على صـورة المخطـوط - لأن الصورة مهما كانـت درجة جودتها لا 

كَّّـن الـدارس مـن لممس الـَرَّق أو الـورق، أو مشـاهدته في الضـوء لمعرفة سـمكه وسـبيكته، أو رؤية العلامـات المائية التي تميـزه لتحديد  �تُمَ

فترة تصنيعـه، ومـن ثَـَم تقديـر فترة النسـخ. كما لا تمكنـه - أي الصـورة - من تحديد عـدد الكراريس التي يتكون منها، أو مقاسـات الورق 

أو الـَرَّق )الطـول، العـرض، الهوامش، المسـاحة المكتوبة، نطام التسـطير، عدد الأسـطر والمسـافة بينها، إلـخ(، أو رؤية الثقـوب، إن وجدت، 

لمعرفة التقنية المتبعة في التغليف، وهكذا.

إن الصـورة - مـهما بلغـت جودتهـا - لا تصلـح لدراسـة المخطـوط، ربما ترجـع فائدتها إلى تكوين أرشـيف وثائقي يحتفـظ به الدارس 

في حوزته، يرجع إليه للتأكد من بعض الكلمات إذا ألح عليه الشك في قراءتها.

5. الكتاب المخطوط عند العرب

عندمـا بـدأ العـرب في دراسـة علـم المخطوطـات كان الاتصـال بأوروبا يُعََُدُُّ شـبه معـدوم، وبخاصة في هـذا المجال، وذلـك على الرغم 

مـن تدفـق المبعـوثين المصريين إلى فرنسـا في بدايـة القـرن الماضي، وتـردد بعضهـم على معاهد العلوم الإنسـانية. وأعتقـد أن تجربة عميد 

الأدب العربي في مونبيلييه أوالًا ثم في السوربون هي أكبر دليل على حيوية التفاعل الثقافي العربي مع علوم الغرب الأوروبي. 

وبيـنما كان الأوروبيـون يناقشـون المنهـج العلمـي في تحقيـق النصـوص الذي توصل إليـه في بداية القـرن التاسـع عشر كارل لاخمان 
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)سـنتناوله بـالشرح والتفصيـل فـيما بعـد( كان مؤتمر المجامـع العلمية العربية )مجمـع القاهرة ودمشـق وبغداد( في دورتـه المنعقدة في 

ة لنشر النصوص، التي كان قـد اقترحها في المجلد الأول من مجلـة "معهد المخطوطات  دمشـق عـام 1956 يـدرس ويناقـش القواعـد المميرسّر

العربيـة" عـام 1955 الدكتـور صلاح الديـن المنجـد )مدير المعهد آنذاك( والتـي حظيت بعد قبولها من المؤتمريـن بشرف الطباعة 7 مرات 

حتـى عـام 1987. ويذكـر الدكتـور المنجـد بأمانة في مقدمة الطبعة السـابعة )ص 3-4( أن من السـابقين له في وضع قواعـد النشر الدكتور 

محمـد منـدور17 والأسـتاذ عبـد الـسلام هـارون18، الـذي يصفـه المنجد بأنـه "لم يميز قواعـد تحقيق المخطوطـات من العلوم المسـاعدة 

على التحقيق، فجاء بحثه خليطًاً من كل شيء، لا منهج فيه ولا تنسيق" .

وبعـد أن تحققنـا مـن صحـة ما كتـب الدكتور المنجد، وتأكدنا أن كتاب الأسـتاذ هـارون أبعد ما يكون عن مفهـوم تحقيق النصوص، 

رغـم تحفظنـا على "قواعـده"؛ لأنهـا تعرضت لطـرق النشر أكثر مـن التزامها بمنهج معين للتحقيـق، احترمنا في الدكتور المنجـد كرم أخلاقه 

ونبلها، فقد كان في إمكانه، على الأقل، أن يرد للأسـتاذ هارون الشـتائم التي وجهها لشـخصه في مقدمة كتابه، إالَّا أن العالم الجليل اقتصر 

على النقد العلمي البناء، تاركًًا الحكم للمختصين.

يتميـز في تلـك الـفترة الشـيخ العلامـة عبـد الرحمـن بـن يحيـى المعلمـي الـيماني19، الـذي ترك لنا عـمالًا مؤسسـَيَّا لتصحيـح الكتب 

القديممة ونشرهـا، يـشترك فيهـا، حسـب قوله، ناسـخ من المخطـوط، ومقابل للنسـخة المنقولة على المخطـوط، أو عليـه وعلى مخطوطات 

أخرى، والمصحح العلمي، ثم المصحح الطباعي. ويلخص الشيخ مراحل تطبيق نظريته في الخطوات التالية:

1. انتخـاب كتـاب للطبـع؛ 2. انتخـاب نسـخة للنقـل وصفاتهـا؛ 3. انتخـاب ناسـخ للمسـودة وصفاتـه؛ 4. نسـخ المسـودة؛ 5. مقابلة 

المسودة على الأصل؛ 6. مقابلة المسودة على أصل آخر فأكثر.

• ويؤكد شيخنا على أن "تصحيح الكتاب" يطلق على عملين: 	

• الأول: التصحيح العلمي للكتاب بنفي ما في الأصل والأصول من الخطأ، وترتيب مسودة صحيحة؛	

• الثاني: تصحيح الطبع، بنفي ما يقع في تركيب حروف الطبع من الخطأ، وتطبيق المطبوع على المسودة الصحيحة.	

ومـن الجديـر بالملاحظـة أن الشـيخ عبـد الرحمـن كان يهـدف إلى تصحيـح الكتب من الأخطـاء المطبعيـة، وكذلك الناتجة عن سـوء 

قـراءة الأصـل المخطـوط، لكـن توصياتـه "بمقابلـة المسـودة على أصـل آخر فأكثر"، ثـم حديثه عـن "التصحيح العلمي للكتـاب بنفي ما في 

الأصـل والأصـول" يقـرب الشـيخ مـن أوائل مـن تنبهوا لقضايـا التحقيق والـنشر في الـفترة20 التي ألقى فيهـا المسـتشرق الألماني جوتهلف 

برجشتراسر )Gotthelf Bergsträẞer(   محاضراته عن "أصول نقد النصوص ونشر الكتب" في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1931.

كان هذا هو حالنا في منتصف القرن الماضى - وما يزال عليه - رغم اتساع رقعة "التجارة" باسم التراث وتعدد مروجيها. 

6. منهج تحقيق النصوص

تحقيـق النصـوص يُعََُـدُُّ أرقـى وأسـمى التخصصـات في المجـال الأدبي، ونظـرًاً لحساسـيتة فإنه يتطلب الالتـزام بقواعد علميـة دقيقة، 

تفـوق في دقتهـا المعـادلات الرياضيـة، لذلـك نجـد أن من واجبنا أن نجدد النصيحـة )أو الصيحة !( لاحترام تراثنا، حتى لا يتسـنى لكل من 

هب ودب الاقتراب منه دون دراية ومعرفة .

فـإذا كانـت الفيلولوجيـا )Philology, Filologia(، أي العلـم الـذي يهتـم بتحقيـق النصـوص لإعادتهـا إلى أقـرب صـورة مـن أصلها، 

ويشرحهـا ويفسرهـا تاريخيًًّـا واجتماعيًّـًا وثقافيًّـًا ولغويًّـًا، ومـا تـزال الأم المحتضنـة للكوديكولوجيـا و الباليوجرافيـا، فلا بُـَُدَّ أن نـشير ولـو 

باختصار إلى هذا العلم الذي يُعُتبر أسمى فروع المعرفة في فلك العلوم الإنسانية أجمعها.

17	 في مجلة "الثقافة"، الأعداد 227 و 280 عام 1944. 

18	 هارون، عبد السلام محمد، "تحقيق النصوص ونشرها"، القاهرة، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، 21965

19	 وافر الشكر للصديق الدكتور أحمد عبد الباسط على هذه المعلومة. 

دَََوَّ رسالته بين عاميْْ 1933 و 1935. 20	 يقال إن الشيخ عبد الرحمن سََ
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يُعََُـدُُّ الألماني كارل "لاخمان" ) Karl Lachmann( المؤسـس والأب الحقيقـي لمنهـج تحقيـق النصوص، الذي ما يزال يحمل اسـمه. وُُلِدََِ 

لاخمان في "برونسـويك" )Brunswick ( في 4 مـارس عـام 1793، وأنهـى دراسـاته الجامعيـة عـام 1811، ثـم عُُين أسـتاذًاً لفقـه اللغـات 

الكلاسـيكية وتحقيـق النصـوص في جامعـة كينيجـسبرج )Königsberg( مـن 1818 إلى 1824، وفي جامعـة برلين مـن 1825 إلى 1851، أي 

حتى توفاه الله في 13 مارس من نفس العام .

كان لاخمان محبًًّـا للدراسـات اللغويـة، وواسـع التخصصـات : فـكان فقيها في اللغات الكلاسـيكية، اليونانية واللاتينيـة، كما كان حجة 

في اللغـات الجيرمانيـة. ويرجـع إليـه الفضـل في ابتـكار أول منهـج علمـي دقيـق لتحقيـق النصـوص، يتلخـص في عـدة خطـوات : حصر 

)recensio( ومقابلة )collatio( وتصنيف مخطوطات النص المراد تحقيقه؛ لتكوين الأركيتيب )archetype(، أي أول نسـخة منسـلة من 

 eliminatio codicum( الأصـل، وأسـاس كل سلسـلة المخطوطـات التـي استُنُسـخت بعـد ذلـك، باسـتبعاد المخطوطـات المستنسـخة

descriptorum( والاعـتماد على الأخطاءالقياديـة، أي الأخطـاء التـي تقـود المحقـق للوصـول إلى فصـل أو جمـع الشـهود، ثـم تصحيـح 

)emendatio( الأركيتيـب للحصـول على أقـرب صـورة للنـص الأصلي. وكان كذلـك أول مـن تنبـه إلى منهـج الجغرافيـا اللغوية في تحقيق 

النصـوص، وطبقـه بدقـة على "العهـد الجديـد"، أسـوة بمما كان يتبعه علماء اللاهـوت في القرنين السـادس عشر والسـابع عشر، وهو نفس 

-1843(  Johannes Schmidt "المنهـج الـذي مـا زال يطبـق حتـى الآن في مجال الدراسـات اللغوية، بعد أن تطور مـع "يوهانيس شـميت

1911( مبتكـر "نظريـة الأمـواج" )Wellentheorie(، ومـن بعده "جـورج فينكـر" Georg Wenker  )1852-1911( مُُعِِدّّ "الأطلس اللغوي 

الألماني"، ثم السويسري "جيل جيلليروم" Jules Gilliérom   )1854-1926( محقق "الأطلس اللغوي الفرنسي". 

وقـد حظـي منهـج لاخمان بترحيـب وعنايـة المهتـمين بتحقيق النصـوص في القـرن الماضي في أوروبا، خاصـة في فرنسـا وإيطاليا، وكان 

 La vie 1839-1903( أول مـن حـاول تطبيـق نظريـة لاخمان على النصوص الفرنسـية القديمة مثل(   Gaston Paris "جاسـطون باريـس"

 Joseph Bédier "ونهـج نهجـه تلميذه "جوزيف بيدييه ،Chanson de geste عـام 1872، وفي دراسـاته عـن ):XI sec(  de saint Alexis

 )1846-1938(. ولا يمكـن أن نـنسى فضـل أكبر محققـي النصـوص الكلاسـيكية في القـرن العشريـن، الألماني "بـول مـاس" Paul Maas، وما 

 Michele "ومـن إيطاليـا نخص بالذكـر "ميكيلي بـاربي .Textkritik اقترح مـن إضافـات وتعـديلات أساسـية عـام  1927في كتابـه الشـهير

 Sebastiano Timpanaro "1885-1952(، و"سيباسـتيانو تيمبانـارو(  Giorgio Pasquali "و"جورجـو باسـكوالي ،)1867-1941(  Barbi

 .)1990-1912(  Gianfranco Contini "و"جانفرانكو كونتينى ،)1923-2000( 

ناقـش هـؤلاء العـلماء وغيرهـم منهـج لاخمان في تحقيـق النصـوص، وانتقـدوا بعـض جوانبـه، واقترحـوا الكـثير من التعـديلات حتى 

 codex( 21"يـتلاءم مـع النصـوص الرومانسـية وغيرهـا مـن اللغـات الأخـرى. فـاقترح مـثالًا "بيدييـه" اللجـوء إلى "أفضـل المخطوطـات

optimus, bon manuscrit(، بعـد حصرهـا ومقابلتهـا وتصنيفها لتحقيق النص. ورغم أن اقتراحه يسـتند إلى مبررات كانت تبدو مقنعة، 

إالَّا أن أول الممعترضين عليـه كان أسـتاذه "جاسـطون باريـس". ومـا يـزال منهـج "أفضـل المخطوطـات" في تحقيـق النصـوص الـذي اقترحـه 

"جوزيـف بيدييـه" يـسير موازيًـًا لمنهـج "لاخمان"، إن لم يكـن منافسًًـا لـه. ونـادى "باسـكوالي" في كتابـه الشـهير "تاريـخ التقليـد وتحقيق 

النصـوص" بضرورة تـرك "التقليـد المغلـق" )closed recensio( أمـام العقبـات التـي قـد تحـول دون التطبيـق الآلي، في حالة عـدم توافق 

الشـهود في تحقيـق نـص متعدد النسـخ22، وصعوبة اختيار المرادف الصحيح حسـب منهـج "لاخمان"، واعتناق نظريـة "التقليد المفتوح" 

 internal( "الـذي يتطلـب دراسـة لغويـة، وفقًًـا لمنهـج "تفكيـك النـص"، أو "دراسـة لغوية مقارنة للنـص من داخلـه ،)open recensio(

.)concordance

7. أخطاء - أو ذنوب - لا تُُغتفر

لم يصلنـا مـن كتـب الأقـدمين مـن أعلام الأدب الكلاسـيكي ومؤلفاتهـم كلمـة واحـدة مكتوبـة بخط أحد منهـم، وبالرغم مـن ذلك ما 

زلنا نقرأ وندرس أعمالهم. فهل نثق في أن ما نقرأ وندرس هو فعالًا من كتابة الأقدمين؟.

21	 ما يسميه الدارسون العرب "المختار" دون ذكر كيف يُخُتار.

22	 راجع للكاتب "منهج تحقيق النصوص"، القاهرة، دار مهجر، 2018، ص 67-56
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للـرد على مثـل هـذا السـؤال لا بُـَُدَّ أن نتحـرى بدقـة كيف نُقُِِلـت هـذه الأعمال عبر العصور، وعن الأخطـاء التي امـتلأت بها قبل أن 

تصلنا في صورها المختلفة، وكيف يمكن تصحيح تلك الأخطاء.

إن أي عمـل أصلي )أو أصيـل( هـو الـذي كتبـه المؤلـف بخـط يـده، وهو مـا يطلق عليـه مصطلـح أوتوجـراف )autograph(، أو قام 

المؤلـف بإملائـه على ناسـخ وبـاشر كتابتـه، أي أيديوجـراف )ideograph(، أو أن يكـون كتابًـًا منشـورًاً تابـع المؤلـف طباعتـه؛ وينطبـق 

مصطلح "العمل الأصلي" بكل ما يحمل من مفهوم ومعانٍٍ على الوثائق والعقود المكتوبة باليد.

ولا يُعُـتبر كل عمـل أصلي منسـوخ بخـط المؤلف أوتوجراف )autograph(، إذ توجد الكـثير من الأعمال الأصلية التي لا ينطبق عليها 

هـذا المفهـوم. فديـوان شـعر  )Canzoniere(  فـرا نشيسـكو بـيتراركا )Francesco Petrarca(23 يُعََُـدُُّ من قلـة الأعمال الأصلية في تاريخ 

الأدب الإيطـالي، رغـم أن بـيتراركا لم يكتـب منـه إالَّا جـزءًًا، ثـم أتـم كتابتـه جوفـاني مالاباجينـي )Giovanni Malapaghini( مـن رافينـا 

)Ravenna(، لكن تحت مراقبة بيتراركا ومراجعته النهائية. لذلك يعتبر ديوان شـعر بيتراركا - المحفوظ في المكتبة اللورنسـية في فلورنسـا 

- مـن الأعمال القليلـة الأصليـة المكتوبـة جزئيًًّـا بخـط المؤلـف )autograph(، وجزئيًًّـا بخـط الناسـخ تحـت رعايـة وإشراف المؤلـف 

. )ideograph(

لكـن هنـاك فرقًـًا ليـس بضئيـل بين الأصل المكتـوب بخط المؤلف والأصل المطبوع أو المنشـور تحـت إشرافـه، إذ إن "الأصل المطبوع" 

مـا هـو إالَّا إحـدى النسـخ التـي تـشترك مـع بقيـة النسـخ في عيوبهـا وأخطائها التـي تخرج عـادة عـن إرادة المؤلـف، والتي قـد ترجع إلى 

تدخـل النـاشر الـذي قـد يسـمح لنفسـه بتعديل أو تغـيير أو حـذف أو إدخال إضافـات لم يقرها المؤلـف. ويكفي أن نستشـهد بما فعلت 

مؤسسـة عـز الديـن للطباعـة والـنشر عـام 1992 عندمـا أعـادت نشر "كتـاب الأغذيـة والأدويـة" لإسـحاق بـن سـليمان الإسرائـيلي )على 

النسـخة المصـورة لمخطوطـات اسـطنبول، مجموعـة الفاتـح 3604-3607 المحفوظـة في المكتبـة السـليمانية، التـي نشرهـا "معهـد تاريـخ 

العلوم العربية الإسلامية" بجامعة فرانكفورت آم ماين - ألمانيا – سنة 1985(.

فقد قام مُُعِِدُُّ الطبعة، محمد الصباح، بناء على رغبة الناشر )هكذا يؤكد(، بحذف "كلمات و جمل و فقرات"، مبررًاً عمله بقوله:

"علمـت مـن السـيد النـاشر، فـيما بعد، أن ضرورات، لم يسـتطع أن يتجاوزها، قضت بذلك، ولم أسـتطع، بـدوري، أن أمنع نحر الأمانة 

العلميـة، فطلبـت إليـه تضـمين المقدمة هـذه الصرخة كرد فعل للألم، فوافق مشـكورًاً. ولعلي وجدت في حماسـه للفكرة تأكيـدًًا آخر على 

مـدى ضغـط تلـك الضرورات عليـه، وهـو الـذي عُُرف بين الناشريـن بانتصاره للعلـم والحقيقة. قضـت الضرورة بحذف ما جـاء في الأصل 

حـول مـا يتعلـق بمما حرمـه الديـن الإسلامـي الحنيف، عـمالًا بقوله تعـالى: -1 )إنما حـرم عليكم الـدم والميتة ولحـم الخنزير( البقـرة 173، 

-2 )يسـألونك عـن الخمـر والمميسر قل فيهما إثم كـبير..( البقرة 219، -3 )إنمما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشـيطان 

فاجتنبـوه لعلكـم تفلحـون( المائـدة 90. إن متنفسي الوحيـد المعوض هو ثقتي بحكمة القارئ الكريم ونباهته وفطنته، مما يسـاعده على 

تبين ماهية هذه المقتطعات".

هكذا يعبث الناشر بتراثنا، ويبرر مُُعِِدُُّ الطبعة تدخله السـافر - وإن كان تبريره أقبح من ذنب الناشر - دون احترام لما تركه السـلف، 

ولا للقيمـة التاريخيـة لمضمـون المقالـة، وبلا مراعـاة لتكامـل النـص ووحدتـه. فلو أن النـاشر/ الرقيـب )!( تفهم أن الإسرائـيلي كان يكتب 

لسـائر الـبشر، لممن يـأكل لحـم الماعـز ومـن يـأكل لحم البقـر ومن يـأكل لحم الدجـاج ومن يأكل لحـم الخنزير، ولـو قرأ ما كتـب الأطباء 

المسـلمون عـن أنـواع الخمـر والشراب )وفي مقدمتهـم أبـو بكر الرازي( لراجع نفسـه وتراجع قبل أن يشـطب ما كتـب أول وأهم العلماء 

في تاريخ الأغذية والأدوية.

ولم تكـن مؤسسـة عـز الديـن للطباعـة والنشر والسـيد محمـد الصباح أول مـن ارتكبوا مثل هـذه الجرائم في حق النصـوص القديمة، 

إذ سـبقهما في هـذا أسـتاذي العظيـم حسـن عـثمان، الذي اسـتطاع أن يُشََُـوِِّه الأنشـودة الثامنـة والعشرين من أنشـودة "الجحيـم"، أولى 

23	 شاعر وكاتب وفيلسوف إيطالي )1364-1304( .
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الأناشـيد الثلاثـة مـن "الكوميديـا الإلهيـة" لدانتـي24 اليجييري، بعـد أن قضي معظم حياته في ترجمة ملحمة الشـاعر الفلـورنسي الخالدة 

من اللغة الإيطالية. 

يخصـص دانتـي الأنشـودة الثامنـة والعشريـن لألوان العـذاب التي يلقاها محدثو الشـقاق ومـثيرو الفتنة، وضمن الشـخصيات التي 

خصهـا بالذكـر في الحلقـة التاسـعة مـن "جحيمـه" يضـع رسـولنا محمد صلى الله عليه وسـلم، ومعـه رابع الخلفـاء وابن عمـه وزوج ابنته 

علّيّ رضي الله عنـه. كان دانتـي يعـرف عـن الإسلام أكثر مما نتصـور، بـل، كما اسـتطعتُُ أن أثبـت بمما لا شـك فيـه في الدراسـة25 التـي 

خصصتهـا لوجـود محمـد في الحلقـة التاسـعة مـن "الجحيم"، والتي كنـت قد بدأتها عـام 1989 وأتممتهـا ونشرتها عـام 2015، بينت بكل 

وضـوح، معتمـدًًا في بحثـي على الوثائـق اللاتينيـة والعربية، أن معلومات الشـاعر الفلورنسي عن تاريخنا وثقافتنـا كانت ربما تفوق معرفة 

الكثير من دارسي الإسلام من المسلمين والعرب. 

يصـور دانتـي رسـول الإسلام في أبشـع وأقبـح مـا صور في "الكوميديا": بشـع المنظر، قبيح الممرأى، لا تكاد تقع عليه الـعين إالَّا انصرفت 

عنه مشـمئزة وانحرفت عنه نافرة. يشـبه دانتي الرسـول صلى الله عليه وسلم ببرميل محطم القاع والأضلاع، شُُـَقَّ من ثغرة نحره إلى أسـفل بطنه، تتدلى 

أحشـاؤه بين سـاقيه، ويُخُـرِجِ الكيـس الكريـه مـا يؤكل بـرازًاً .... ثم يعطي الكلمة للرسـول فيفتح النبـي صدره ويفصح عـن هويته قائلا: 

"انظـر كيـف أتممزق، انظـر كيـف شُُـلّتّ حركـة محمـد! يمضي أمامـي علٌيٌّ باكيًًا، مشـطور الوجه مـن ذقنـه إلى أعلى جبهتـه ...". أمام هذا 

المنظـر البشـع الـذي يرفضـه، ليس فقط كل من آمن بالله ورسـوله، بـل كل من يتحلى بشيء من الخلق والاحترام للآخرين، يتوقف حسـن 

عـثمان رافضًًـا أن يترجـم هـذه الأبيـات السـافرة، التـي خصصهـا دانتـي - عامـدًًا متعمـدًًا - للرسـول صلى الله عليـه وسـلم، مبررًاً رفضـه 

بالـكلمات التاليـة: "لقـد حذفـتُُ مـن هـذه الأنشـودة أبياتًـًا وجدتهـا غير جديـرة بالترجمـة، وََرَدَََتْْ عن النبـي محمد عليه أفضـل الصلاة 

، تأثـر فيـه بمما كان سـائدًًا في عصره، بين العامـة أو في المؤلفـات، عن الرسـول العظيم،  والـسلام، وقـد أخطـأ دانتـي في ذلـك خطـأًً جسـيامًا

بحيـث لم يسـتطع أهـل الغـرب وقتئـذ تقديـر رسـالة الإسلام الحقة وفهـم حكمه الإلهيـة. على أن هـذا لم يمنع أهل الـعصر - ومن بينهم 

دانتـي - مـن تقديـر الحضـارة الإسلاميـة والتأثر بثمراتهـا، التي كانت عنصًرًا فعاالًا في خـروج العالم الغربي من العصور الوسـطى إلى العصر 

الحديث" )الجحيم، ص 371(. 

حـذف أسـتاذي مـن ترجمتـه 42 بيتًـًا )مـن 22 إلى 63( مـن أنشـودة طولها 142 بيتًـًا، إذ لم يكتف بحذف مشـهد الرسـول وعلّيّ، بل 

حجـب عـن القـارئ وألغـى وجـود شـخصية من أهم شـخصيات القـرن الثالث عشر، الـذي كان ما يـزال حيًًّا أثنـاء حوار دانتي والرسـول. 

 Gerardo(، تليمـذ جيراردو سـيجاريللي مـن بارمـا ،)Dolcino Tornielli da Novara( نعنـي الراهـب دولشـينو تورنيـللي مـن نوفـارا

Segarelli da Parma( الـذي كان قـد أسـس عـام 1260 جماعـة أو طائفة أطلق عليها "الرسـل" أو "الإخوة الرسـل". صال وجال دولشـينو 

يُـُبشر ويدّّعـي النبـوة، حتـى أعجبـت بـه فتـاة جميلـة وغنيـة تدعـى مارجريتـا )Margherita( مـن ترنتـو ،)Trento( اتخذهـا الراهب 

عشـيقة. وعندمـا طالـب البابـا كلمنتـى الخامـس )Clemente V( بالقبـض عليه والقضـاء على أمثاله من الدجـالين، هرب عـام 1305 أو 

1306 مـع خمسـة آلاف مـن أتباعـه فـوق جبل زيبيللـو )Zebello( في ضواحـي فيرشـللي )Vercelli( في شمال إيطاليـا، وكاد حصار قوات 

البابـا يُكُلـل بالفشـل، لـولا أن المجاعـة كانـت قد أهلكت دولشـينو وأتباعه فاستسـلموا يوم 26 مـارس 1307. وفي يـوم 2 يونيو من نفس 

السـنة أُحُْْـرِقِ دولشـينو حيًًّـا هو وعشـيقته مارجريتـا في أكبر ميادين نوفـارا Novara((. لقد حذف حسـن عثمان الجـزء الخاص بالراهب 

دولشينو، وامتنع عن الإشارة إليه؛ لأنه رفض مقارنة نبينا الكريم بمدعي رسالة مثل راهب نوفارا.

لكـن كان هـذا هـو "البورتريـه" الذي رسـمه الغرب لرسـولنا الكريم26منذ القـرن العاشر الميلادي، في أسـطورة تقـول إن محمدًًا كان 

كاردينـاالًا ذا قـوة ونفـوذ، وكان يطمـع في الجلـوس على الكـرسي المقـدس ويتـولى البابويـة، إالَّا أن البابـا كان قـد أرسـله في مهمـة، يقال في 

24	 الشــاعر الإيطــالي الشــهير صاحــب "الكوميديــا الإلهيــة"، الــذي احتفــل العــالم بالذكــرى الســبعمائة لوفاتــه في ســبتمبر 2021 )وُُل�ــدََ في فلورنســا عــام 1265 وتــوفي 

في رافينــا ليلــة مــا بين 13 و 14 ســبتمبر 1321(.

 99-Lettura (faziosa) dell’episodio di Muhammad. Inferno XXVIII, in QFR, 23 (2015), pp.263 : 28 قــراءة )متحيــزة( لحــادث محمــد. الجحيــم 	25

.49-Dante: non solo Muhammad, ma anche musici e scialacquatori, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2022, pp. 11  والآن في

  )N. Daniel, Islam and the West. The making of an Image, Edinburgh, University Press, 1960 (ristampa 2009 يكفــي أن أحيــل القــارئ إلى 	26

M. Di Cesare, The Pseudo-Historical Image of the Prophet Muḥammad in Medieval Latin Literature. A Repertory, New YYork/ وإلي

.Berlin, Walter De Gruyter, Nov. 2011
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شمال أفريقيـا، وبعـد عودتـه إلى رومـا وجـد الوضـع في الفاتيـكان متـغيرًاً؛ لأن البابـا كان قد توفي أثنـاء غيابه، وتعجل المجلـس البابوي في 

انتخـاب بابـا جديـد. فتحـول غضبـه واسـتياؤه إلى ثـورة ورغبـة في الانتقـام من الكنيسـة والمجلـس البابوي، فأعلـن على الملأ نبوتـه، وبدأ 

يُـُبشر بدينـه الجديـد، متجـوالًا عبر القـارات في هجـوم سـافر على كنيسـة رومـا والديانـة المسـيحية. هـذا هـو "البورتريه" الذي نشـأ على 

رؤيتـه دانتـي وأجيالـه - الكاردينـال المنشـق الثائـر على الكنيسـة - وربمما مـا تـزال هـذه هـي الصـورة العالقـة بأذهـان الكـثير مـن غير 

المسلمين في أرجاء العالم حتى يومنا هذا. 
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مـن المعلـوم أن العلـم جُُهـد موصـول يحمله الخلف عن السـلف، وكل جيـل ينظر فيما ورثه عن الأجيال السـابقة، فيستحسـن منه 

مـا هـو حسـن ومفيـد، ويوضـح مـا هو غامـص، ويفسر مـا هو في حاجـة إلى التفـسير، ويأخذ بما هـو صالح. وبذلـك يزكو العلم، وتتسـع 

آفاقـه، وتتحسـن مناهجـه، ويتـاح لرجالـه من تعدد المصـادر وتنوع الموارد، ما يمدهم بوسـائل الإنمماء والتهذيب، وبالإضافـة والحذف، في 

اتجاه تطور العلوم وتقدمها وفقا لما يتطلب كل عصر، ولما يتطلع إليه أبناؤه.

واقـع الحـال، إن تاريـخ العلـم العـربي الإسلامـي، بفروعـه الرياضيـة والفلكيـة والطبيعيـة والطبية، لم تهيـئ له بعد الظـروف الملائمة 

لكتابتـه كاملا، ومسـتوفيا لجميـع شروط الدراسـة، والبحـث والمقارنـة مـع التاريـخ الغـربي، في إطار ما يعـرف بنظرية تاريـخ العالم. وهي 

النظريـة التـي تضـع تاريـخ العـالم في سـياق مركزيـة الحضـارة لـدى الغـرب، بالمفهـوم الـذي كشـفت عنـه أليـستر بونيـت وفـق الطابـع 

الايدلوجـي في دراسـتها حـول مفهـوم الغـرب وتطوره التاريخـي، مقابل "الهامـش"  العربي والإسلامي المسـتقبل للمعارف، والذي حسـب 

"نظرية المركز " "يعيش خارج مفهوم  التحضر" الذي أسس له بن خلدون. 

تلـك الجوانـب المتعلقـة بالمفهـوم المركزي الذهني للغـرب مركز الحضارة، يرتبط فعـل تجاوزها ارتباطا وثيقا بممدى التعريف بالتراث 

العـربي والإسلامـي والأمازيعـي الفكـري والعلمـي، والـذي هـو جـزء مـن التراث الحضـاري الإنسـاني أيضا. وهـو التراث الذي تتأسـس على 

ضوئـه عـدد مـن العلـوم، أبرزهـا تلـك التـي تصـل الإنسـان مبـاشرة بكنـه الحياة، وحسـن توظيـف الجسـد والحفاظ عليـه. إنهـا العلوم 

الطبيـة، التـي حظيـت منـذ نيـف مـن الزمن، "بقداسـة علميـة"، وقبلها روحيـة، لما لهـا من صلـة بين المعتقد والحيـاة. تلك العلـوم التي 

تندرج ضمن كتب الطب، أو ما يعبر عنه استحسانا بلغة الأطباء العرب القدامى، "مؤلفات سلامة البدن والعقل".

هـذه العلـوم التـي تشـكل في الواقـع محـور تحليـل إشـكالية هـذه المداخلـة، ليـس من بـاب الغـوص في مكامنهـا العلميـة الرزينة، 

وتوضيـح أسـباب نشـوئها وتطورهـا، بـل من زاوية رصدها على مسـتوى حضورهـا في الخزانات والمكتبـات المغربية على اخـتلاف أنواعها، 

وربـط ذلـك الحضـور بطابـع إشـكالي معرفي أسـاس، يزاوج مـا بين فعل التعريـف بهـا، وشروط تحقيق الآليـات المعاصرة في الولـوج إليها 

ودراسـتها مـن لـدن المختـصين، عبر الفهرسـة الورقيـة الكلاسـيكية ومداخـل الرقمنة المعـاصرة، ووفـق شروط التحديث في الزمـن الراهن، 

وذلك عبر ثلاث محاور تتمثل في:

•  التراث الطبي العربي المخطوط بالمكتبات والخزانات الوطنية إرث مادي عريق له راهنيته العلمية	

المحور الثالث: دراسات ببليوغرافية وتعريفية

المخطوطات الطبية العربية 
المحفوظة في الخزانات والمكتبات 

المغربية بين الفهرسة الورقية 
والرقمية: إشكالات وتجارب

د. براص محمد
أستاذ باحث في التاريخ المعاصر،

مســاهم فــي مشــروع رقمنــة المخطوطــات بالمكتبــة الوطنيــة للمملكة 
المغربية
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• التراث الطبي المخطوط بين الفهرسة الورقية والرقمية: إشكالات وتجارب	

• التراث الطبي العربي المخطوط بالخزانة الحسنية والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بين الغنى المعرفي والتفرد الدولي	

المحـور الأول: التـراث الطبـي العربي المخطـوط بالمكتبات والخزانات الوطنيـة إرث مادي عريق له 
راهنيته العلمية.

الإشكاليات المعرفية والبنيوية 

لا أحـد يجـادل اليـوم أن عـلماء الغـرب أكثر حرصا على تسـجيل تاريخ الطب في المجامع والمؤسسـات المتخصصة، لاسـتغلاله ووضعه 

رهـن إشـارة المهتـمين، باخـتلاف صنـوف علومهـم. وهو واقع ليس وليـد اليوم، بل وجد ماثلا منذ أن اهتمت الكنيسـة المسـيحية بترجمة 

أمهـات الكتـب العربيـة إلى اللاتينيـة في جامعـة سـاليرنو بإيطاليا.  واقع دفـع بالقيم المكتبـي والباحث محمد العربي الخطـابي، في حديثه 

عـن قيمـة التراث الطبـي المخطـوط، إلى الإشـارة أن الشـق الأوفـر من رصيد مخطوطـات الطب العربي، يسـتغل في الوقـت الراهن ضمن 

البحوث العلمية في كبريات الجامعات والمعاهد الغربية، معتبرا أن ذلك دليلا قاطعا على راهنية مخطوطات الطب العربي وأهميتها. 

يحيـل الوضـع المذكـور أعلاه، على إشـكالات التراث الطبـي العربي المخطوط في علاقتـه بالمكتبات المغربية والخزانـات، ومدى اهتمام 

المغاربـة بهـذا الصنـف مـن التراث على المسـتوى الأكاديمي بالدرجة الأولى. حيث تـحضر تجربة أكاديمية المملكـة المغربية في إحياء بعض 

أمهـات كتـب الطـب الإسلامـي، كما هـو الحـال بالنسـبة لكتـاب التيـسير في الممداواة والتـدبير، للطبيـب ابـن مـروان عبد الملـك ابن زهر 

الإيـادي. وهـي تجربـة تنـم عن مـدى علاقة الاهـتمام الفـرادي بالمخطوطات الطبيـة في صلته بالجانب المؤسسـاتي، والتي تحيـل بدورها 

على إشـكالية تنظيـم المؤتممرات التـي ترصـد التراث الطبي العـربي، والتي يلفها مفهوم المثاقفـة والآنا، مقابل الفعـل الإجرائي لخدمة مهنة 

الطب بشكل مباشر.

فما مـن شـك أن مجـال الاهـتمام بالمخطوطـات الطبيـة والتعريف بها، تم مـن حيث الدراسـة والبحث على عدة مسـتويات، أبرزها 

تنظيـم العديـد مـن المؤتممرات التـي اتخذتهـا تيمـة للدراسـة والبحـث، كما هو الحال  بالنسـبة لمؤتممر الطـب الإسلامي بالكويـت، الذي 

انعقـد في ينايـر مـن العـام 1981، وعـرف بمشـاركة عـدد مـن المبرزيـن والأطباء المرمـوقين. وقد صدرت بشـأنه توصيات مهمـة، تمثلت في 

الدعـوة إلى تشـجيع دراسـة التراث الطبـي الإسلامـي، ومناشـدة المسـؤولين عـن التعليم الطبـي بأن تشـتمل المقـررات على فصول علمية 

لدراسة تاريخ الطب الإسلامي، مع إنشاء منظمة إسلامية تعتني بإحياء العلوم الطبية الإسلامية في مجال التراث والبحث العلمي.

كما تـم تنظيـم المؤتممر الثالـث لتاريـخ الطب الإسلامـي في العام 2007، من لـدن الجمعية الدوليـة لتاريخ الطـب الإسلامي بالتعاون 

مـع المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون بدولـة قطر، وذلك بمشـاركة أكثر مـن 40 باحثا مـن دول عربية وأجنبيـة. وقدمـت خلال المؤتمر، 

بحوث تناولت ما يسـمى قديما بالبيمارسـتانات )المستشـفيات( التي كانت منتشرة في أرجاء العالم العربي والإسلامي، مع مناقشـة النظام 

الإداري والصحي، الذي كان معمولا به في تلك الفترة، والذي وجد أنه كان مقاربا جدا لما هو متبع اليوم في كثير من المستشفيات. 

هـذا فـضلا عـن اسـتعراض الكـثير من المؤلفـات التي ألفهـا الأطباء العـرب، والتي تعنـى بأمور أخلاقيـات المهنة الطبية أيضـا، كالسر 

الطبي والعناية النفسـية بالمريض. إضافة إلى المسـؤولية الطبية، والتأكيد على أن أول مستشـفى متخصص لعلاج الأمراض العقلية تشـهده 

الحضـارة البشريـة كان البيمارسـتان الأرغـواني الـذي أنشـئ في حلب خلال القرن التاسـع الهجري. كما عرف اللقـاء العلمي، تقديم بحوث 

تاريخيـة عـن أهـم ا الأطبـاء العرب والمسـلمين القدامى، ومـا كان لهم من إنجازات علمية، تنسـب في كثير من الأحيـان إلى أطباء غربيين، 

كما هـو الحـال عنـد الزهـراوي، الـذي اسـتخدم عمليـة الكي كطريقـة لإيقـاف النزيـف، والتي تنسـب إلى الجـراح الفرنسي باريـه، مع أن 

الزهراوي سبقه إلى ذلك بما يزيد عن خمسة قرون. 

وتـم في السـياق نفسـه، عقـد عـدة مؤتممرات من لـدن الجمعية المغربية لـلتراث والعلـوم والحضـارة وكلية الطب بفـاس.  فضلا عن 

تجربة الرابطة المحمدية، ووزارة الأوقاف. وتجارب ومنتديات عددية في هذا الباب. 



203

إن تنظيـم المؤتممرات التـي تعنـى بمجـال المخطوطـات الطبيـة، في رؤيتهـا وانتمائهـا الكوينة، لم تتبلور بشـكل ملحوظ على مسـتوى 

التفعيـل الإجـرائي في تحقيـق أعمال بنيويـة أكاديميـة، تربـط عـالم المختصين على مسـتوى تحقيق الإنتاجـات العلمية التـي يحتضنها هذا 

التراث الطبـي عربيـا ودوليـا عمومـا. فمجال الإنتاجـات العلمية المشتركة ما بين الطبيـب المختص وبقية صنوف المعارف والمهتمين بشـأن 

المخطـوط الطبـي، تظـل ضعيفـة مقارنـة بالتجـارب الغربية. معط يحيـل على الحديث عـن قيمـة التراث المخطوط المحفـوظ بالمكتبات 

والخزانـات المغربيـة، مـع تسـليط الضـوء على أصـل هـذا التراث، ومنشـأه، وعلاقتـه بالفكر المغـربي، وتطوره بشـكل عام في سـياق تطور 

الدولة المغربية.     

نبذة عن نشأة التراث المخطوط الطبي بالمكتبات والخزانات الوطنية

اسـتحضر الشـيخ عبـد الحـي الكتاني في دراسـته حول "تاريخ المكتبـات الإسلامية ومن ألـف فيها"، علاقة المغاربـة بالكتاب والمكتبات 

ضمـن بعـد تاريخـي وحضـاري عريـق، ارتباطـا بالتطـور السـياسي للدولـة المغربيـة. فقـد أفـرد الكتـاني في دراسـته تلـك، مجـالا موسـعا 

للحديـث عـن تطـور المكاتـب الأندلسـية، معـتبرا إياهـا من أغنـى المكاتـب وأعمرهـا وأوفرها مـادة. كما كشـف الكتاني أن أسـباب ذلك 

الاهـتمام، يعـود إلى انتشـار مجموعـة مـن الظواهـر الاجتماعيـة المرتبطة بثقافة الكتـاب. وهي المكاتـب التي كانت تحتضـن زخما مهما 

من مخطوطات الطب والصيدلة وعلم النبات، بشكل منسجم مع طبيعة تطور تلك المجالات العلمية وبراعة الأندلسيين فيها.

كما أن المبررات الموضوعيـة التـي قدمهـا الشـيخ الكتـاني، تحيـل اليوم بدورهـا، إلى بعد سوسـيولوجي في علاقة المغاربة والأندلسـيين 

بالكتـاب المخطـوط عبر التاريـخ. وهـو البعـد الـذي يتمثل في انتشـار ظاهـرة الافتخار والاعتـزاز بالتوفـر على أكبر قدر مـن المخطوطات، 

باعتبارها دليلا ثقافيا على المكانة الرفيعة، والوجاهة لدى القوم.

لقـد تأسسـت أيضـا قيمـة هـذا التراث المخطوط في المجـال الطبي، والذي تحتضنـه مختلف الخزانـات والمكتبات الوطنيـة، بناء على 

منظومـة متكاملـة لـدورة إنتـاج المخطـوط بشـكل عـام، والمخطـوط الطبي بشـكل خاص. وهـي المنظومة التـي يمكن التعبير عنهـا اليوم 

مجـازا "بالهيـكل الإداري والعلمـي التنظيمـي للإنتـاج المعـرفي". وهـو الإنتاج الذي لم يكن منحصرا فقط في مسـتوى صاحـب التأليف، بل 

شـمل تخصيـص رواتـب معلومـة للـوراقين بالأندلـس، ومكافـأة المؤلـفين، ووضـع دار لصناعـة النسـخ، والمهـارات في الضبـط والإجادة في 

التجليد، كل ذلك في انسجام معرفي تام، ما بين الطبيب العالم وأهل الصنائع، من الكتبيين والخطاطين وعلماء المصطلح.

وترجـع قيمـة التراث الطبـي المخطـوط بجميـع صنوفـه العلميـة )الصيدلة وعلم النبـات...(، والـذي تحتفظ به المكتبـات والخزانات 

المغربيـة، إلى انتشـار ظاهـرة تأليـف مؤلفات باسـم الملـوك، أو وجهاء القوم. بحيث ارتبط موضوع المؤلف بطبيعة الشـخص الذي سـوف 

يهـدى إليـه، وهـو أمـر لـه دلالتـه في تحديد حاجيات ونوعيـة مواضيع التأليـف أيضا. حيث بـرز هذا الـدور على امتداد الدولـة المغربية 

منـذ عهـد الأدارسـة التـي تعتبر امتـدادا للاهتمام المشرقي بالكتاب والتأليف بشـكل عام، وصـولا إلى فترة الحكـم المرابطي، حيث وجدت 

صدارتهـا في مكتبـة أبي علي المرابطـي، التي شـكلت مفخـرة ذلك العصر، وأوج عطائه الفكري. فضلا عن، التجربـة الموحدية في هذا الباب، 

والتي شكلت فيها مكتبة جامع الكتبية بمراكش الريادة. 

كما أن الحديـث عـن القيمـة النوعيـة، في تـوفير الكتـاب المخطـوط على العهـد الموحدي، بما في ذلـك المخطوط الطبـي، يحيل بدوره 

إلى إبـراز مـدى اهـتمام حـكام الأندلـس المبكـر بجمـع الكتـب واقتنائهـا، كما هـو الحال بالنسـبة للحكـم بن النـاصر الأموي، الذي أنشـا 

مكتبـة بقرطبـة، جمـع فيهـا الكتـب التـي اقتناهـا من مجمـوع أنحاء العـالم. كما احتـوت غرناطة وحدهـا كما هو معلـوم، على أزيد من 

سبعين مكتبة من المكاتب العمومية، والتي ضمت أمهات كتب الطب العربي. وقد عبر الشيخ عبد الحي الكتاني عن ذلك قائلا: 

" إن غرناطـة وحدهـا كان فيهـا سـبعون مكتبـة مـن المكاتـب العموميـة، وأصبـح حب الكتـب في الأندلس سـجية في أهلهـا، وأصبح 

إنشاؤها من شارات الوجاهة والرئاسة عندهم"

لقـد كان لهـذا التطـور البنيـوي، في العناية بمجال المخطوطات والمخطوطات الطبية بشـكل خاص، دور بـارز في إغناء رصيد المكتبات 

والخزانـات المغربيـة، حيـث اسـتفادت أيضـا من مسـار تطـور الدولـة المرينيـة، وطابعها الإيديولوجـي، المبنـي على دعم العلـم والمعرفة 
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والتأليـف، وإنشـاء عـدد مـن الممدارس العلميـة. والتـي وازاها، تعدد على مسـتوى المكتبـات أيضا. فكان للسـلطان أبي عنـان المريني دور 

مميـز في بنـاء خزانـة للكتـب بمؤخـر جامـع القـرويين، حيـث عرفت كتب الطـب حضورا قويـا ضمنها. وقد اسـتمر وجود دعـم المكتبات 

المغربيـة بالمخطوطـات في الـفترات الصعبـة مـن تاريخ المغرب أيضا. مثال ذلك، ظروف إنشـاء مكتبة بني الغرديس على عهد الوطاسـيين، 

ومكتبة بني إبراهيم الدكالي بمدينة فاس في الفترة نفسها أيضا، والتي ضمت عددا من نوادر كتب الطب والصيدلة وعلم النبات. 

اسـتمر الـدور الإشـعاعي للمكتبـات ودعمهما بالمخطوطات على عهد السـعديين، بما فيها مخطوطات الطـب، إذ برز دور مكتبة بني 

عبـد الجبـار بزاويـة فكََيـك، ومكتبـة الزاويـة الدلائيـة بجبـال أيـت إسـحاق، ومكتبـة زاويـة ابـزو، ومكاتـب أخـرى بمدينـة فـاس. وهـي 

المخطوطات التي تؤثث اليوم عددا من الخزانات المغربية.

أمـا فـيما يخـص العهـد العلـوي، فقـد تميـز بـدوره باسـتمرار العنايـة الرسـمية بالكتـاب والمكتبـات، حيـث كان لمكتبة جامـع الكبير 

بمكنـاس على عهـد السـلطان الممولى رشـيد دور بـارز في تحقيق الإشـعاع الفكري. كما اسـتمرار السـلطان المولى إسماعيـل في جمع الكتب 

وشرائهـا، بـل مواكبـة عمليـة العناية بالمصحف، وهي ظاهرة اسـتمرت مع السـلطان سـيدي محمـد بن عبد الله. وهي مكتبات لم تسـتثن 

كتـب الطـب والصيدلـة والفلاحـة مـن رصيدهـا. وتميـز العهد العلـوي أيضا، بتعـيين القيـمين على المكتبـات، وعلى عملية إحصـاء وجمع 

الكتـب النفيسـة، وإصلاح مـا أفسـده الدهـر منها، وإعطـاء ذلك إلى فقهاء ملـمين بالعلوم وأصنافهـا، لوضع الفهارس والتصنيفات بشـتى 

أنواعها. فكانت أبرزها الخزانة الحسنية والمكتبة الوطنية.

ظاهـرة أخـرى امتـاز بهـا الـسلاطين المغاربة، وهـي إدخال عملية اقتنـاء الكتب ضمن أطـوار المفاوضات التي كانت تتـم بينهم وبين 

ممـثلي الـدول الأجنبيـة، مما يـدل على العنايـة الفائقـة بالكتـب والمكانـة المهمـة التـي تحتلهـا ضمن نسـق الدولة. فكانـت كتب الطب 

تشكل عنصرا محوريا ضمن هذه الكتب، وهو ما فتح المجال للمزيد من إغناء تلك الخزانات على امتداد مختلف الفترات التاريخية.

الملاحـظ أنـه في سـياق تحقيـق رصيـد بالـغ الأهميـة مـن المخطوطـات بالخزانـات المغربيـة، فقـد تممت المطالبـة بالكتـب الإسلامية 

الموجـودة بالخزائـن الاسـبانية، والتـي اسـتولى عليها الإسـبان أيام السـعديين، فأوقفوها على مكتبة الاسـكوريال.  حيث وقـع اختيار المولى 

إسماعيـل على وزيـره الأديـب الشـاعر أبي عبـد الله محمـد المدعـو حمـو بـن عبد الوهاب الغسـاني الأنـدلسي الفـاسي.  وكان لهـذا الوزير 

ثقافـة أدبيـة، وخبرة بشـؤون السياسـة واطلاع على أحـوال الحكـم، ولـه ذوق أدبي رقيق، زيـادة على أنه كان دقيقـا في الملاحظة، ينتبه إلى 

خبايـا الأمـور، ويحـاول أن يحافظ على الشـخصية المغربية في سـلوكه العام، سـواء بالنسـبة إلى العقيـدة الدينية أو إلى التقاليـد الأخلاقية. 

وقـد وقـع عليـه الاختيـار بعد الانتصـارات الحربية التي حققها الممولى إسماعيل في حروبه الشـاطئية، وغادر المغرب في أواسـط محرم من 

العام 1102 هـ، وقضى في رحلته تلك، ما يزيد على ثمانية أشهر.  

وهكـذا، تـم تأليـف عـدد مـن كتـب الطـب لحضرة السـلطان العلـوي الحسـن الأول، ومنهـا كتاب الـدرر الطبيـة المهـدات للحضرة 

الحسـنية، لأبي العبـاس احمـد بـن محمـد بن حمـدون الممرداس الفـاسي، المتـوفى في العـام 1316ه/1899م، والكتاب جامع مانـع. فأثبت 

المؤلـف نـص الظـهير الـذي أذن لـه بتأليفه، وهو مؤرخ بسـادس عشر ربيع الثاني عـام 1301ه. والكتاب عبارة عن خمـس مجلدات، يبدأ 

بمقدمـة عـن تاريـخ الطـب والصيدلـة وأعلام الحـكماء ومصنفاتهم. فضلا عن، كراسـة ميمونـة مولوية، جمعت فيها تقاييـد طبية شريفة 

في نحـو خمسـة عشرة ورقـة في أول مجمـوع رقـم 314، وتضم أربع مؤلفات طبية، وتقاييد منقولة عن بعـض المصنفات كتذكرة الانطاكي، 

أو تقاييـد أملاهـا بعـض المغاربـة المتطبـبين. وقد جُُمعـت بدورها بأمر من السـلطان العلوي الحسـن الأول. ومنها أيضـا، مخطوطة كنوز 

الصحـة ويواقيـت المنحـة، لأبي عبـد الله بـن سـليمان التـونسي ولـد سـنة 1207ه/1792م، أملاه المؤلـف بالفرنسـية، وترجمـه إلى العربية 

الطبيب محمد أفندي الشـافعي. ونظرا لأهميته، أمر السـلطان الحسـن الأول باستنسـاخه والعناية به، حيث وضعت في الكتاب، ترجمة 

مـحلاة بمماء الذهـب، مزدانـة بزخـارف ملونـة. طبـع الكتـاب بمطبعة بـولاق بالقاهـرة. الكتاب مرتـب على سـبعة أبواب يتنـاول معالجة 

مختلف الأمراض وما يناسبها من الأدوية وخصص الباب التاسع منه لتدبير الصحة. 

وكتـاب المنهـج السـوي والمنهـل الـروي في الطب النبـوي، لصاحبه جلال الديـن عبد الرحمان السـيوطي المتوفى سـنة 911ه/1505م/

يوجد تحت رقم 80ق، استهله بنصيحة غراء مفادها: "من كتم السلطان نصحه والأطباء مرضه والإخوان بثه فقد خان نفسه".
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كان طبيعيـا أن يتـم صيانـة هـذا التراث الطبـي المخطوط، شـأنه في ذلك شـأن بقيـة التراث المخطوط الذي حافظ عليـه المغاربة منذ 

زمـن بعيـد، ضمـن خزانات ومكتبات، تسـاير روح الاسـتقلال، وتعطي للشـأن الفكري والثقـافي مكانته التي تعبر عن سـيادة البلد وصونه 

لتراثـه المادي. فقـد عمـل العاهـل محمـد الخامـس، على وضـع قسـم المخطوطـات بالخزانـة العامـة بالربـاط، وتطويـر خزانة القـرويين، 

وخزانـة بـن يوسـف بمراكـش بعـد الاسـتقلال، بعـد أن كانـت سـلطات الحمايـة الفرنسـية، وخاصـة على عهـد المقيـم العـام اليوطي، قد 

خولت للباحث هنري دي كاستري، صاحب المصادر الدفينة لتاريخ المغرب، ومن أكثر المسـتشرقين إنصافا للإسلام، على جمع المخطوطات 

التي تتهم بتاريخ المغرب داخليا وخارجيا، وذلك في سياق عمل البعثة الفرنسية بالمغرب. 

وهكـذا، تـم اسـتثمار مجمـل تلـك الجهـود في وضع قسـم مهم بالخزانـات المغربية، يشـمل جانبا مـن المخطوطات بجميـع صنوفها 

العلميـة. وهـو عمـل علمـي، مكـن المغرب من تبـوأ مكانة بارزة على مسـتوى حفظ التراث الطبـي المخطوط عالميا. زاد مـن ذلك، أهمية 

سياسـة العاهـل الحسـن الثـاني في جمع التراث المخطوط على المسـتوى الوطني والـدولي، بكبريات الخزانات المغربيـة، وهي مبادرة بالغة 

الأهميـة، حافظـت على الإرث المادي المخطـوط مـن الضياع في ظل ضعف وسـائل ضبط التهريب التي شـهدها المغـرب وخاصة بعد فترة 

الاستقلال.

تممت إعـادة تسـمية الخزانـة العامـة للكتـب والوثائق، بعـد مرور قرابة قـرن على إحداثها، مع تنظيـم المهام المنوطة بها برسـم ظهير 

رقـم 1.03.200 الصـادر في 16 مـن رمضـان 1424 )11 نوفـمبر 2003(، بتنفيـذ القانون رقم 67.99، حيث جـاء في المادة الأولى منه: »تطلق 

على »الخزانـة العامـة« المحدثـة بموجـب الظـهير الشريـف الصـادر في 24 مـن ربيـع الآخـر 1345 )فاتح نوفـمبر 1926( تسـمية »المكتبة 

الوطنيـة للمملكـة المغربيـة« التـي تحتفـظ بوظيفتها كمؤسسـة عامة تتمتع بالشـخصية المعنويـة والاسـتقلال المالي. وهـي المكتبة التي 

تحتفظ اليوم برصيد مهم من المخطوطات الطبية، التي يمتد تأليفها إلى قرون خلت.

المحور الثاني: التراث الطبي المخطوط بين الفهرسة الورقية والرقمية: إشكالات وتجارب

المخطوطات الطبية بين الفهرسة الكلاسيكية وموجبات الرقمنة المعاصرة

مـا مـن شـك في أن العنايـة بـالتراث الطبـي العربي المخطـوط في الوقـت الراهن، تعتبر مدخلا أسـاس للاسـتفادة والاسـتمتاع بثمرات 

الفكر الإنسـاني. غير أن هذه العناية والاسـتفادة، لا تسـتقيم كما هو معلوم، إلا بالبحث في كنه إشـكالية الفهرسـة الخاصة بالمحطوطات 

الطبيـة، في علاقتهـا بالممؤرخ والطبيـب الممتهـن، والتقنـي المندمـج ضمـن بوثقـة العـالم الرقمـي وتطوراتـه المسترسـلة.  لقـد حققـت  

الفهرسـةجانبا مهما على مسـتوى رقمنة مختلف فهارس المخطوطات عبر عدد من المواقع الإليكترونية، أبرزها موقع ودود للمخطوطات 

الـذي لـه جهـود إيجابيـة وفعالـة في الاهـتمام بالمخطـوط1 ، حيـث اسـتفادت هـذه المواقع من الكـم المميز للفهـارس، التي تـم إنجازها 

مـن لـدن باحـثين ومكتبيين ومختـصين في مجال المخطوطات والفهرسـة، كما هو حال فهارس المكتبة الوطنية للمملكـة المغربية، وفهارس 

الخزانة الحسـنية. وهي فهارس طبعت في صيغها وشـكلها، بالتنوع على مسـتوى المضمون والتصنيف. كما أسـتفاد أصحابها من الجانب 

الاصطلاحـي العلمـي الـذي كان غنيـا لـدى الأطبـاء العـرب القدامى، والذيـن اجتهدوا في ضبطـه، وحصنـوه واتقنواه، من حيـث المداخل 

اللغوية والمعرفية البحثة. فانعكس ذلك، على طبيعة الفهارس ومضمونها، استجابة لمرحلة في البحث أصبحت متجاوزة اليوم. 

      وهكـذا، يلاحـظ أن تلـك الفهـارس، ظلـت في طابعهـا الكلاسـيكي، وخاصـة فـيما يتعلـق بالفهـارس المختصـة، بمما في ذلـك فهارس 

مخطوطـات الطـب والصيدلـة، حيـث لم تتـغير في شـكلها تـغيرا ملحوظـا منذ نيف من الزمـن، وذلك نظـرا لاحتكام عناصر تلـك الفهارس 

لطابـع خـاص في التأليـف، أصبـح في واقـع الأمـر اليـوم، موضـع مطلـب للتجديـد والتطويـر والتحديـث، على مسـتوى مضمونه، وشـكله 

وطريقـة عرضـه. وهـي الفهـارس التـي يعـتبر البعـض، أن بنيتها الشـكلية يجـب أن تظـل على حالها حفاظا على نسـقها العلمـي، وضبط 

عناصرهـا البنيويـة المشـكلة لعلـوم الفهرسـة التقليديـة، في نـوع مـن الرفـض القطعـي، والمتصلب، مـع طابـع التجديد التـي تبتغيه روح 

الـعصر والرقمنـة. معـط يفتـح الباب لنقاش علمي جاد، حول سـبل تطوير الفهـارس، وفتح المجال لبنية علميـة متكاملة من التخصصات 

المعرفية، تجمع ما بين المفهرس المختص بعلوم الفهرسة والعالم المختص في المجال المعرفي بشتى صنوفه.

https://wadod.net/bookshelf/category/2 معظم فهارس المخطوطات العربية بالمكتبات والخزائن العلمية معروضة في الموقع 	1



206

كما تقـتضي هـذه النقلـة المعرفيـة، تجاوز إشـكالية تعرض العلوم الطبيـة ومصادرها من المخطوطات للتشـويه والارتجال بفهرسـتها 

بكبريـات المكتبـات والجامعـات العالميـة، أو بدراسـتها في ظل المطلب المادي والـوازع الاجتماعي والاقتصادي في البلـدان العربية والغربية 

عموما.

لقـد عملـت المكتبـة الوطنيـة للمملكـة المغربيـة على ولـوج عـالم رقمنـة المخطوطات، بمما في ذلك المخطوطـات الطبيـة، انطلاقا من 

تحقيـق عمـل مـشترك، جمعهـا مـع مكتـب آل سـعود بالـدار البيضـاء، حيـث تميـزت التجربـة السـالفة الذكـر، بالمزاوجـة مـا بين المؤرخ 

والتقنـي والمكتبـي على حـد سـواء2، وإن غـاب عـن العمـل وجـود المختـصين في مجـال العلـوم بمما في ذلـك جهـود الأطبـاء، حيث ظلت 

الفهرسـة رغـم انتقالهـا إلى المجـال الرقمـي، تسـتكين إلى طابعهـا التقليـدي أو الكلاسـيكي، وهـو مـا لم يفتـح المجال لتحقيق تقـدم معرفي 

واضـح المعـالم مواكـب لمجـال الرقمة وقواعد البيانات الموضوعـة. واقتصر العمل التقني بدوره على الوصف الشـكلي للمخطوط، وتحديد 

هويـة المؤلـف، وفـق بنـاء كتـب الأعلام والتراجـم، التـي تم وضعها سـابقا، حيث خصـص لعميلة الفهرسـة الرقمية جناح خـاص بالخزانة 

العامـة )المكتبـة الوطنيـة للمملكـة المغربيـة حاليـا(، ووضعـة خليـة من الممؤرخين والمفهـرسين لتفريـغ الفهـارس المعتمدة، وفـق ورقات 

تقنية تم وضعها من لدن إعلاميين تستجيب مع شروط البحث الإليكتروني المواكب للفترة موضع المشروع.

مخطوطات الطب العربي في مواقع الأنترنيت: قوة غربية وضعف عربي إسلامي لمضمون تراث غني يعبق في غياهب النسيان

حظيت المخطوطات بشـكل عام، والطبية بشـكل خاص، بعناية على مسـتوى الشـبكة العنكبوتية، حيث بذلت عدد من المجهودات 

على مسـتوى الاهـتمام بهـا، ورقمنتهـا، سـواء باعتماد ما هو مؤسسـاتي، أم باللجوء إلى المبـادرات الذاتية. فقد تعـددت المواقع التي تقدم 

خدمـات في هـذا البـاب مـن قبيـل:  مركـز ودود للمخطوطـات، مكتبـة المحجـة للمخطوطـات، مخطوطات جامعـة الملك سـعود، جامع 

المخطوطـات الإسلاميـة، مخطوطـات جامعـة النجـاح، ملتقى أهـل الحديث للمخطـوط،  مخطوطات مكتبـة الألوكة، ملتقـى أهل الأثر، 

جمعيـة الدعـوة الى القـرآن والسـنة، المكتبة الوطنية المغربية ، مؤسسـة الملك عبد العزيز آل سـعود، موقع يوسـف زيـدان الرابط، مكتبة 

المصطفى الالكترونية، الجمعية العلمية السـعودية3. غير أن عدد المواقع غير عربية أوسـع بكثير، ومنها: المكتبة الرقمية – ميونيخ، مركز 

الأبحاث الإسباني، مكتبة جامعة بلغراد، مكتبة برلين، مخطوطات منجانا، مخطوطات أندلسية، المخطوطات المتوسطية.

مكتبـة جامعـة لايبزيغ، المكتبة الرقمية العالمية، مخطوطات المعهد الموريتاني/ فريبورغ، مخطوطات جامعة برينسـتون، مخطوطات 

جامعـة هارفـارد، المكتبـة الوطنيـة الفرنسـية، الجامعـة الأمريكية بـبيروت، متحـف والترز الرابط، مكتبـة جامعة براتيسلافـا، مخطوطات 

هيدلـبيرغ،  مخطوطـات كوبنهاكـن، مخطوطات جامعة ميشـيجن، بودليان أوكسـفورد، مجموعـة دايبر طوكيو، المكتبـة الأوربية الرقمية 

للمخطوطـات، مخطوطـات مـالي الرابـط، مجمـوع مخطوطـات متحف صفوت بك باسـاجيك )البوسـنة( ، مناسـيان لمخطوطـات القرآن 

الكريـم، مكتبـة جامعـة ميلبـورن، مخطوطـات عربيـة / لنـدن، مخطوطات عربيـة في كتابخانة مجلس شـورى إيراني، مخطوطـات يمنية، 

مركـز الدراسـات الشرقيـة و الافريقيـة، مخطوطـات، متحف جامعـة " ماجيمو")Mgimo  (الروسـية، مخطوطات من جامعة بنسـلفانيا، 

مخطوطـات متحـف آغـا خان، مكتبـة أسرائيل الرقمية الرابط، المخطوطـات الطبية بمكتبة ويلكوم، مخطوطات مـالي الرابط، مخطوطات 

مـن موقـع جامعـة ييـل، المكتبـة الخالدية بالقـدس )بعض مخطوطاتهـا متاحة للتنزيـل(، مشروع  المموروث الثقافي الأوربي على الشـبكة. 

وهكـذا، يلاحـظ أن عـدد المواقـع العربيـة 14 موقـع، ضعيـف مقارنـة بالمواقـع الغربيـة، حـوالي 38موقـع، بما فيهـا مواقع بعـض البلدان 

الإفريقيـة، زد على ذلـك أن الطابـع التنظيمـي الرقمـي على مسـتوى المواقـع الغربيـة متقـدم مقارنة بما عليه حـال المواقـع العربية، وهو 

ما ينعكس سلبا على مدى التعريف بالتراث العربي المخطوط، بما فيه التراث الطبي.

المحور الثالث: الطبي العربي المخطوط بالخزانة الحسنية والمكتبة الوطني 

الخزانة الحسنية كنز من نوادر التراث الطبي المخطوط

ــارز في  لقــد ســاهمنا بشــكل مبــاشر في المشروع، انطلاقــا مــن الإشراف على مجموعــة مختصــة في المجــال، حيــث كان للعمــل التشــاركي بين المختــصين دور ب 	2

ــوم. ــة الي ــل الفهرس ــق عم ــم في تحقي ــب مه ــو مطل ــال، وه ــكلية في المج ــة والش ــات المعرفي ــن الصعوب ــدد م ــاوز ع تج

2022 .10/https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=50107/./10 	3
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تجمـع الخزانـة الحسـنية في حظيرتهـا آلاف المخطوطـات، والتـي كانـت مـن قبـل موزعة في القصـور الملكية بفـاس ومراكـش والدار 

البيضـاء ودار الـسلام بالربـاط، ومـن ضمنهـا عـدد وافـر مـن المؤلفـات التاريخيـة بخطـوط مؤلفيهـا. حيث تـم تنظيمهـا وتبويبها ضمن 

فهـارس موضوعاتيـة، تضـم أزيـد مـن عشرة آلاف مخطـوط، ورتبـت آلاف الوثائـق في ملفـات ترتيبا زمنيا، يسـهل تناولها والرجـوع إليها، 

وهي المضامين التي تتنوع في المجال الطبي من حيث التخصصات لتشمل: 

آداب مهنـة الطـب والتحديـر مـن المتطفـلين عليهـا، وهنـا نذكـر بعـض النـوادر المحفوظـة بالخزانـة الحسـنية، والتي لم يـعثر عليها 

لـوكليرك صاحـب تاريـخ الطـب العـربي، والنمـوذج في كتـاب تحفـة الأريـب عنـد مـن لا يحضره طبيـب، لأبي الفضـل محمد بن القاسـم 

العجلاني، عاش في القرن الثالث عشر الميلادي4، قال فيه صاحبه:  

"واعلـم أن في هـذا الكتـاب مـا في الكتـب المطولة وأزيـد، غير أني ألفته على مذهب طائفة من الأطباء يرون أن سـائر الأمراض تنحصر 

في انبعـاث وانفعـال وعلى هـذا المنهـج سـلكت، فزيد منك كتمه لأنـه إذا حصل بأيدي النـاس ادعو الطب والنفس العالممة تغار على بذل 

العلم". 

وكتـاب كنـز العطـار، لمؤلـف مجهـول5، تضمن بالرغم مـن طابعه المتعلق بطـرق صناعة الأدويـة، قيمة وأهميـة آداب مهنة صناعة 

الأدوية والشروط الملزمة لذلك.

وتحتضـن الخزانـة الحسـنية بالإضافـة إلى ذلـك، كتبـا تـؤرخ للطـب العربي وتطـوره، ومنها كتـاب الجواهـر النفيـس في شرح أرجوزة 

الشـيخ الرئيـس، لمموسى بـن إبراهيـم بـن محمـد المتطبـب البغـدادي المتـوفى في العـام 1471م6، إذ بالرغـم مـن طابـع الكتـاب في شرح 

المضـامين الطبيـة لابـن سـينا، فإنـه قد اسـتهل بفصـل مهم عن شرف مهنة الطب ونشـأته الأولى، مـع فصل متكامل عن ترجمة ابن سـينا 

وذكر مصنفاته. كما يشمل المخطوط فصلا عن تراجم الأطباء المسلمين واليونانيين.

وتتوفـر الخزانـة الحسـنية على كتـب الطـب اليونـاني القديـم المترجمـة أو المقتبسـة، ومنهـا كتاب في الطـب، خالي من العنـوان ومن 

اسـم المؤلـف، والكتـاب يبحـث في طبائـع التشريـح ووظائف الأعضـاء والأدوية7. ومخطوطة كيمياء باسـيليقا، وهي رسـالة تشـتمل على 

مقالـتين، الأولى في العلاجـات الكليـة للأمـراض والثانيـة في العلاجـات الجزئيـة، لم يـرد في الكتـاب اسـم المترجـم مـن اللغـة اللاتينيـة إلى 

العربية8

جاء فيها: 

"الحمـد الله وبعـد فقـد ألـف في صناعـة الطـب الكيميائي قروليـوس كتابا مختصرا مفيـدا لملك زمـان...، فأردنا أن ننقله مـن اللاتينية 

إلى العربيـة، هـذا كتـاب فيـه مـن طـب العجـم مما سـأل عنه كسرى بـن قياد ملـك الفرس ومـن كان قبلـه وفي مملكته من أطبـاء الروم 

وأطباء الهند وغيرهم حين جمعهم لعلة ما عندهم من علم الطب".

تتوفـر الخزانـة الحسـنية بالإضافـة إلى المضـامين الطبيـة المذكـورة، على كتـب تناقـش المضـامين والنتائـج العلميـة للطـب القديم في 

علاقته بالطب العربي، ومنها كتاب التبيين في قطع الشـك باليقين: في الانتصار لجالينوس عن الشـكوك عليه المنسـوبة إلى أبي بكر الرازي، 

لأبي الـعلاء ابـن زهـر المتـوفى في العـام 1130م. يشرح المؤلـف في هـذا الكتـاب أقـوال جالينـوس ونظرياتـه الـواردة في العديـد مـن كتبـه، 

منـتصرا لـه انطلاقـا مـن كتـاب وقع إليه منسـوبا لأبي بكر محمـد زكرياء الرازي المتـوفى في العـام 932م، كما يعرض  كتاب التبيين مسـائل 

مـن كتـب جالينـوس، فيعقـب ابن زهر على كل مسـألة بما يوضحها. ومن الكتب التـي تناولها بالشرح والتعليق: البرهـان، منافع الأعضاء، 

الخزانة الحسنية تحت رقم مجموع 1044. 	4

الخزانة الحسنية، النسخة ضمن مجموع تحت رقم 479. 	5

الخزانة الحسنية تحت رقم ق246. 	6

الخزانة الحسنية تحت رقم 8 ق. 	7

الخزانة الحسنية تحت رقم ق26. 	8
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اتفـاق آراء أبقـراط وأفلاطـون، القـوى الطبيعيـة، الأعضـاء الآلية، حلية البرء. 9 وتشـمل أيضا مخطوطة السياسـة في تدبير الرياسـة، وهي 

رسـالة قصيرة منسـوبة لأفلاطون. أولها باب في تدبير الجسـم، لما كان الجسـم الفاني يدخله الفسـاد بتضاد الأخلاط الكائنة فيه، رأيت أن 

اثبت لك في هذه المقالة نكتا من أسرار الطب 10.

لا يقـف غنـى التراث الطبـي المخطـوط بالخزانـة الحسـنية  عند المضامين الطبيـة المذكورة أعلاه،  بل يشـمل أيضا كتب متخصصة في 

التحديـد الاصطلاحـي الطبـي، ومنهـا كتـاب تفسير الألفـاظ الطبية واللغوية الواقعة في الكتاب المنصوريــي لأبي جعفـر أحمد بن أبي عبد 

الله ابـن الحشـا، كان حيـا في القـرن9ه/15م، نشر الكتـاب بباريـز مع ترجمة فرنسـية.11 وهـو كتاب من الأهمية بممكان، حيث وضع فيه 

تفـسير للألفـاظ الطبيـة واللغويـة الواقعة في الكتاب المنصوري، أي كتاب الرازي، وهي مبوبة على حروف المعجم بحسـب اسـتعمال أهل 

بلاد المغـرب لهـا، بحيـث عمـد المؤلـف إلى تفـسير كل مصطلـح بنـاء على معنـاه اللغـوي الأصلي، مع ذكر معنـاه عند الأطباء والعشـابين، 

كما يذكـر مقابلـه عنـه أهـل المغـرب. وكتـاب المنصـوري في الطـب، هو كما هـو معلوم لأبي بكـر الرازي، المتـوفى سـنة 311 هجرية، وهي 

مخطوطـة ألْفْيـة حيـث كُُتبـت سـنة 490 هجريـة، بقلـم نسـخي. وهي واحـدة من النسـخ النـادرة المحفوظة ضمن مخطوطـات مكتبة 

ديـر الإسـكوريال.12  وكتـاب المصبـاح الممنير على القانون الصغير، لصاحبه مدين بـن عبد الرحمان القوصوني، رئيس أطبـاء مصر، كان حيا 

1044ه/1636م13، وهـو مـن النـوادر الطبيـة المحفوظـة بالخزانـة. وكتـاب مسـائل في الطـب، لصاحبـه أحمـد بـن عبد الله بـن يعقوب 

السملالي الرسموكي، ينتهي الكتاب بأسماء بعض الأعشاب بالعربية والعجمية، دون ترتيب14. 

تتوفـر الخزانـة الحسـنية نـوادر المخطوطـات مـن كتـب الطـب تصـل مضمونـه العلمـي مـا بين اللغـة العاميـة والأمازيغيـة، ومنها 

مخطوطـة حديقـة الأزهـار في شرح ماهية العشـب والعقار، لقاسـم بن محمد بن إبراهيم الغسـاني الوزير ولد سـنة 955ه/1548م، وقد 

نشط خلال ازدهار الحركة الفكرية في عهد السعدي15. 

هـو الطبيـب والفقيـه والأديـب أبـو القاسـم )أو قاسـم( بن محمد بـن إبراهيم الوزير الغسـاني، وُُلد سـنة خمس وخمسين وتسـعمائة 

)955هــ( بفـاس ونشـأ بـه. أخـذ عنـه فـن التطبيـب والأدوية نظريـاًً وعملياًً جمهرة مـن الطلبة من بينهـم الطبيب عبد الغنيّّ بن مسـعود 

الزمـوري )ت حـوالي 1030ه(. وقـد حظـي الغسـاني بعناية خاصة من لدن السـلطان أحمد المنصـور الذهبي )ت1012هــ(؛ إذ اتخذه حكيم 

حضرته وطبيبه الخاص، وأسـند إليه مهمة الإشراف على قطاع الطب والصيدلة في إطار مشروع السـلطان لإصلاح المنظومة التعليمية، الذي 

أسـفر فـيما بعـد عـن نهضة علمية في مختلف التخصصـات الدينية والعلمية التجريبية. وهو كتـاب قيّّم في علم النبات الطّبّـي، يقول العالم 

المقّّـري في وصفـه: " كتـابٌٌ عجيـبٌٌ في بابـه، لم يُؤََُلَّف مثلُهُ، يذكر سـائر الأعشـاب والعقاقير بما سُُـمّّيت به في الكتب، ثم يذكر اسـمها بلسـان 

عامّّـة الوقـت، ثـم يذكـر خواصّّهـا على وجـه عجيـب، وأسـلوب غريـب. يشرح المؤلـف في هـذا الكتـاب ماهية الأعشـاب والعقـاقير، فيذكر 

المصطلح كما هو معروف عند أهل صناعة الطب والأعشاب، ثم يفسر معناه ويذكر مقابله بلغة أهل فاس وأحيانا باللغة الامازيغية. 

ويكشـف كتـاب الغسـانّيّ: "حديقـة الأزهـار في ماهية العشـب والعََقّّار" عن أبرز إسـهاماته الطبية، ويعتبر من أجود مـا ألّفّ في علم 

النبات الطّبّي بشهادة الباحثين الغربيين؛ فقد وصفه الباحث "رونو"  »Renaud« بقوله: 

"كتـاب ذو منهـج واضـح في وصـف وتصنيـف النباتـات، ويتميّّز بأصالـة علمية بادية. إنـه تصنيف مهم متكون من ثلاثة مسـتويات، 

يضيـف إلى مـا تقدّّمـه كتـب النباتـات الطبية العربية القديمة عنصراًً جديـداًً يتمثل في توثيق جل المواد الصيدليـة المتوفرة في مدينة فاس. 

حيـث يذكـر اسـم المادة الطّبّيـة، ثـم يشرح ماهيتها مُُعتمداًً منهجاًً علميّاّ دقيقاًً في تصنيف النبـات، إذ يعمد إلى تعيين جنس المادة الطبية 

ونوعها".

الخزانة الحسنية في مجموع تحت رقم 1538. 	9

الخزانة الحسنية تحت رقم 20س. 	10

الخزانة الحسنية تحت رقم: مجموع 1538. 	11

مكتبة الإسكوريال تحت رقم 858. 	12

الخزانة الحسنية تحت رقم 811. 	13

الخزانة الحسنية تحت رقم 2072. 	14

الخزانة الحسنية تحت رقم 7336. 	15
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    وللمؤلـف أيضـا كتـاب: مُُغنِِـي الطبيـب عـن كُُتـب أعداء الحبيب، الكتـاب عبارة عن تعريب لكتـاب في الطّبّ أهـداه بعضُُ أكابر 

الـرُّوُم للسـلطان، ولم يقـتصر الوزيـر الغسّّـاني على تعريبـه فقـط بـل "جعـل لـه خطبـةًً، وزاد فيـه زيـادات. وقد أسـهم الطبيب الغسّّـانّيّ 

بجهـود كـبيرة في علـم النبـات الطبيّّ على وجه الخصوص، حققت إضافـات مهمة في هذا المجال منهجيّّاًً ومعرفيـاًً، وقدّّمت إفادات جليلة 

للباحـثين في البيوجغرافيـا الـذي يُعُنـى بدراسـة الكائنـات الحيـة؛ مِِن إنسـان وحيوان ونبـات في أبعادهـا الجغرافية، وما يتّصّـل بذلك من 

دراسة تطور الغطاء النباتي بالمغرب. 

إن  رصـد المخطوطـات الطبيـة المحفوظة بالخزانة الحسـنية من الناحيـة الموضوعاتية، يعبر عن قيمة تنوعهـا وغزارة مضمونها. فهي 

تتضمـن بالإضافـة إلى التخصصـات الطبيـة المذكـورة، مخطوطـات في مجالا طبية أخرى لا تقل أهمية عن سـابقتها، ومنهـا كتب في الطب 

الـعبري مـن قبيـل كتـاب منهاج الدكان ودسـتور الأعيـان، لصاحبه أبي المنـى داود المعروف بالكوهـن العطار الإسرائيلي الهـاروني، كان حيا 

658ه/1260م، رتبـه المؤلـف على خمسـة وعشريـن بابـا، وخصـص البـاب الأول للـكلام عـن آداب المهنـة، ثـم تعـرض في بقيـة الأبـواب 

لمختلف  أنواع الأدوية وصفاتها، وختمه بفصل في امتحان الأدوية المفردة والمركبة.16 

وتضـم أيضـا، كتـب موسـوعية في الطـب، مـن قبيـل كتـاب الاكتفاء في طلب الشـفاء، لمحمـد بن يحيى بـن أبي طالب العـزفي المتوفى 

في 768ه/1366م17. وهـو كتـاب يبحـث في الأمـراض التـي تـعتري البـدن مـن الـرأس إلى القـدم. كما يعـرض لأمـراض النسـاء والأطفـال 

وللحميـات والأورام، فيذكـر وسـائل الـعلاج والأدويـة وخواصهـا، فـضلا عـن بحثـه في مسـائل الزينة والتجميـل، وهو مرتـب على عشرين 

بابـا.18 وكتـاب التذكـرة، لأحمـد بـن أحمـد بن سلامـة القيلوبي المتـوفى سـنة 1069ه/1658م، وهي عبارة عن رسـالة في الطب، مشـتملة 

على مـا تفـرق في غيره مـن التصانيـف وأغنـى عـن مراجعـة مـا سـواه من التأليـف19. ومخطوطـة تذكـرة أولي الألبـاب والجامع للعجب 

العجـاب، لـداود بـن عمـر الأنطـاكي المتـوفى سـنة 1005ه/1596م، وفيه نسـخ عديـدة20. وجامـع أسرار الطـب، لأبي العلاء زهـر بن عبد 

الخزانة الحسنية تحت رقم 6994. 	16

الاندلــس. في  ســبتة،  أمير  م(:   1366  -  1300  = ه   768  - العــزفى)699  القاســم  أبى  ابــن  الله  عبــد  طالــب  أبى  بــن  يحيــى  بــن  محمــد  العــزفي  	17 

ولد بها، ووليها بعد وفاة أبيه )سنة 719 ه( وخرج في أوائل سنة 720 فكانت دولته ستة أشهر. وانتقل إلى فاس، فكان كاتب الحضرة المرينية.

الخزانة الحسنية تحت رقم 9605. 	18

الخزانة الحسنية تحت رقم 8767. 	19

الخزانة الحسنية تحت رقم 77100ك. 	20



210

الملـك ابـن زهـر الأيـادي21، وهي رسـالة في فصول الزمان وطبائعهـا وما يلائم كلا منها من الأغذية، وفي العلل ووسـائل علاجها، والرسـالة 

في مجمـوع يضـم مؤلفـات آل زهـر22. وكتـاب الرحمـة في الطـب والحكمة، لصاحبه المهـدي إبراهيم البـصيري الصـنبري23. و كتاب سر 

صناعـة الطـب، وهـو مـن الكتـب الطبيـة الفكريـة الشـمولية في أسـس معـارف الطبيـب، لأبي بكـر بـن زكريـاء الـرازي المتوفـة سـنة 

311ه/923م أو 320ه/932م24 . وكتاب شمولي في طابع تأليفه، له أهمية خاصة عبر عنها الرازي نفسه قائلا: 

" قد ألفته في تقاسيم العلل من القرن إلى القدم من الكنانيش والمقالات على حسب الوقت"

وقـد قسـم الكتـاب إلى سـتة أبواب، باب في الإنـدارات، وباب في التجارب والضماضات، وباب في الحكايـات العارضة، وباب في الأغذية 

والأدوية، وباب سر أبقراط، وباب أخير في فصول قليلة الإغناء بالطبيب الماهر عنها.

تـحضر قيمـة المخطوطـات الطبيـة المحفوظـة بالخزانـة الحسـنية مـن خلال تضمنهـا لكتـب طبيـة تفصـل مـا بين الجانـب النظري 

والتطبيقـي في نظـرة شـمولية، وهو مسـتوى بالـغ الأهمية في الاختصاص والضبط المعـرفي في المجال الطبي، حيـث يبرز منها كتاب الموجز 

في الطـب، لـعلاء الديـن أبي الحسـن علي بـن أبي الحزم بن النفيس القرشي المتوفى سـنة 687ه/1288م. رتبه  المؤلـف في أربعة فنون: الفن 

الأول في الطـب بقسـميه العلمـي والعـملي، والفـن الثـاني في الأدويـة والأغذية المفـردة والمركبة، والفـن الثالث في الأمـراض المختصة بكل 

عضـو مـن أعضـاء البـدن وأسـبابها وعلاماتها، والفن الرابـع في الامراض التي لا تختص بعضـو دون آخر وأسـبابها وعلاماتها ومعالجتها، مع 

ترتيب الأدوية والأغذية على حروف المعجم 25. 

هـذا بالإضافـة إلى كتـب طبيـة مختصة في الأمـراض الوبائية، ومنها كتاب الأمـراض الوبائية، لعلي بن عبد الله بن محمـد هيدور التادلي، 

المتوفى سـنة 816ه/1413م. وهي عبارة عن رسـالة في ماهية المرض الوبائي وأسـبابه ووسـائل علاجه الروحية والطبية 26. بالإضافة إلى كتب 

في العلاجـات الطبيـة الدقيقـة، مـن قبيـل كتـاب زاد المسير في علاج البـواسير، لمحمد بن محمد القوصـوني المتوفى سـنة 931ه/1524م، وهي 

رسـالة كما يوضـح صاحبهـا مختصـة في ماهيـة علـة البـواسير وطـرق الـعلاج27. وكتـاب المنقذ مـن الهلكة في دفع مضـار السمائـم المهلكة، 

للحـسين بـن أبي ثعلـب المبـارك، كان حيـا سـنة 488ه/1095م، وهـو كتـاب وضعـه المؤلف للبحـث في السـموم والترياق ومـا يحيط بها من 

وسـائل الـعلاج28. وكتـاب تحفـة المتوسـل وراحـة المتأمـل، لأبي عبد الله محمد بن أبي الحسـن اللخمي، ولد عـام 727ه/1326م. مقسـم إلى 

ثلاث أجزاء مختصة في المعدة وما يتعلق بها، والمرض الإسهالي وانفتاخ أفواه العروق وتدبير الشيوخ. 29 

هـذا بالإضافـة إلى مخطوطـات في علاج أمـراض دقيقـة، ومنهـا مخطوطـة التجـارب الطبيـة، لابـن محمـد السـوسي في علاج البواسير 

ووجـع الـرأس ووجـع الركـب، والوجـع في الدمـاغ، والـورم تحـت اللسـان30، ومخطوطـة زاد الممسير في علاج البـواسير للحسـن بـن علي 

الرجراجي الشوشاوي، مختصة في علاج مرض البرص31.

تتعمـق هـذه المضـامين العلاجية الطبية ضمن المخطوطات المحفوظة بالخزانة الحسـنية، حيث تحتضـن مخطوطات بالغة الأهمية 

تضـاف إلى المخطوطـات السـابقة مـن حيث العلاجـات والاختصاصات، ومنها المخطوطـات التي تختص بعلاج الجراحـات والأورام، أبرزها 

طبيــب مبِرِّز ذاع صيتــه بالمغــرب والمشرق، وشــكلت تنظيراتــه في علــم الطــب والصيدلــة منعطفــا حــاسما في تاريــخ الطــب الإنســاني، بحيــث شــكلت أبحاثــه  	21

موضــوع دراســة واســتلهام منــذ القــرن الثــاني عشر إلى أواخــر القــرن الثامــن عشر المـيلادي في جامعــات أوروبــا والشرق العــربي فــضلا عــن جامعــات المغــرب 

والأندلــس. يتعلــق الأمــر بالطبيــب العــالم عبــد الملــك بــن زُهُــر.

الخزانة الحسنية في مجموع تحت رقم 1538. 	22

الخزانة الحسنية تحت رقم 3010. 	23

الخزانة الحسنية، ضمن مجموع تحت رقم 3477. 	24

الخزانة الحسنية ، تحت رقم 12069ز. 	25

الخزانة الحسنية ، تحت رقم 9605. 	26

الخزانة الحسنية تحت رقم 2192. 	27

الخزانة الحسنية تحت رقم 376. 	28

الخزانة الحسنية تحت رقم 5524. 	29

الخزانة الحسنية تحت رقم 10404. 	30

الخزانة الحسنية تحت رقم 7533. 	31
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مخطوطـة الاسـتقصاء والإبـرام في علاج الجراحـات والأورام، لمحمـد بـن علي فـرج الفهـري القربليـاني المعـروف بالشـفرة، المتوقـى سـنة 

722ه/1322م32، وقـد وضـع كتبـه في ثلاث مقـالات، الأولى في الأورام، والثانيـة في الجراحـات والثالثـة في الأدويـة المفـردة والمركبـة 

المسـتعملة في علاج الأورام والجراحـات، والاسـتقصاء والإبـرام في علاجـات الجراحـات والأورام، ويعتبر الاسـتقصاء والإبرام من أهم الكتب 

التـي كتبـت في الأندلـس في تلـك الـفترة والتـي تبحـث في مجـال علـم الأورام. فقـد بحث القربليـاني في المقالـة الأولى من هـذا الكتاب في 

الأورام وأسـبابها وعلاماتهـا وعلاجهـا. وقـد بين أن الأسـباب الفاعلة للورم هي سـببان؛ الأول تفرق الاتصال، والآخر سـوء الممزاج. ثم بين أن 

الأورام الناجمـة عـن تفـرق الاتصـال قـد يكـون ذلك نـاجما عن الفسـخ أو الهتك. كما قسـم الأورام إلى حـارة وبـاردة، وإلى رخوة وصلبة. 

ثـم تحـدث عـن سـتة وثلاثين نوعـا من الأورام؛ أولها الورم الفلغموني، وبين أن سـببه هـو الالتهاب، وحدد أعراضه ثـم معالجته. بعد ذلك 

تحـدث عـن النغلـة، واعـتبر أن هـذا الـورم هـو أحـد أشـكال الـورم الفلغمـوني، إنمما بدون عفـن. ثم تحـدث عن الحمـرة، وذكر أنهـا ورم 

يتولد من المرة الصفراء، وبين أن أنواعها كثيرة. وقد ذكر أن في علاجها يفيد الصندل الأحمر والفلفل. 

كما تحـدث المؤلـف عـن الدماميـل، وقـال إنها تتولد من دم غليظ فاسـد، وذكر في ذلـك أنه رأى امرأة من بنـي أبي العلاء قد خرجت 

لهـا أربعـة مـن الدماميـل مـن جانـب الـرأس الأيمن مع منبت الشـعر، وقد عولجت من قبـل حجّّـام مما أدى ذلك إلى وفاتها. مـن الأورام 

أيضـا ذكـر القربليـاني الحمـرة المنقطـة والنـار الفارسـية، وبين أعـراض كل منها. ومن ثـم، علاجها. كما تحـدث في هذا الفصـل عن النملة، 

وقال بأنها نوع من الأورام الحارة، وبين بأنها على ثلاثة أنواع. ثم تكلم عن الأكلة، وبين أنها تحدث بسبب مادة حارة صفراوية. 

وقـد خصـص القربليـاني في المقالـة الأولى عـدة فصول للحديث عن بعض أشـكال الأورام؛ فقد تحدث عن الورم الناجم عن السـقوط، 

مثـل سـقوط الإنسـان على حجـر أو حائـط أو غيره، حيـث أورد إصابة مختلف أعضاء الجسـم بمثل هـذا الورم والناجم عن السـقوط. أما 

إذا كان الـورم نـاجما عـن ضربـة كتلـك التـي تكـون بحديـد أو حجـر فتعالـج كما يعالج أي جـرح. في آخر هـذا الفصل تحـدث القربلياني 

عن الورم السرطاني، وقسمه إلى سرطان غير متقرح وسرطان متقرح. 

يضـاف إليـه مخطـوط مخطوطـة مجريـات لأبي الـعلاء ابـن زهر الأيـادي، وهي ضمن مجمـوع يضم مؤلفـات آل زهر. وهي رسـالة 

في علاج أمـراض كأورام الثـديين والحصبـة والجـذري والحميـات33. كما يـزداد النبـوغ العربي بتـوفيره لمخطوطات في علـم التشريح، وهي 

بدورهـا محفـوظ جـزء منهـا بالخزانة الحسـنية، ومنها مخطوط القـول الصحيح في علم التشريح، لحسـن بن عبد الـرحمان أفندي المتوفى 

سـنة 1292ه/1875م، والمخطوطـة في مجلديـن، ويقـدم فضلا على مضمونه جانبـا مهما في بيان الأوزان والمقاييـس الحديثة ومقارنتها بما 

كان لـدى الأقديممن، فـضلا على فوائـد عـن الحقـن والنقـع والتعـطين وكيفيـة اسـتعمال الأدوات الجراحية ليدخـل بعدهـا في التدقيقات 

المتعلقة بعلم التشريح، وقد جمع المؤلف مصادره بناء على دراسات فرنسية لتقدم للطلاب34. 

الخزانة الحسنية، في مجموع تحت رقم 1716. 	32

الخزانة الحسنية تحت رقم 1538. 	33

الخزانة الحسنية تحت رقم 1450. 	34
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مـن الـبين أن الأهميـة التـي أولاهـا المغاربـة للمجـال الطبي طـوال الـفترات الزمنية التي تمت الإشـارة إليها عبر مسـار تطـور الدولة 

المغربية، قد انعكس إيجابا وبشكل واضح على مجال القمية النوعية للمخطوطات الطبية التي تحتضنها الخزانة الحسنية. 

فالإضافـة إلى المضـامين الطبيـة التي تمت الإشـارة إليها، فإن الخزانة الحسـنية تصـون عددا من المخطوطات في مجـال الطب النفسي، 

ومنهـا مخطوطـة فتـح الملـك المجيـد المؤلـف لنفـع العبيـد وقمـع كل جبـار عنيـد، لأبي العبـاس بن عمـر الديربي الشـافعي المتوفى سـنة 

1151ه/1738م35، وهـو كتـاب يبحـث في الخـواص الروحانيـة لبعـض آيات القـرآن الكريم وأسماء الله الحسـنى، كما يذكر وسـائل علاج 

بعـض الأمـراض النفسـية عبر التـداوي بالأعشـاب، جمـع فيـه صاحبـه مـا يرتبـط براحـة النفس بنـاء على ما جـاء ضمن كتـب أخرى من 

قبيـل كتـاب أبي حامـد الغـزالي، وكتـاب ابـن صالح الدرعـي. ومخطوطة راحة الإنسـان في طـب الأبدان، لمحمـد أحنني الدرعـي36، وهي 

جميعها مخطوطات بالغة الأهمية على مستوى الطب النفسي بشكل عام. 

تضـاف إلى هـذه المخطوطـات مؤلفـات اهتمـت بمجـال علم التجميـل، ومنها مخطوطـة الاقتصـاد في صلاح الأنفس والأجسـاد، لابن 

مـروان عبـد الملـك ابـن زهـر المتوفى سـنة 557ه/1162م رتبه المؤلف على سـبع مقالات تجمـع بين الطب والزينـة 37. وكتب طبية تربط 

مـا بين مجـال البيئـة وشروط الـعلاج، ومنهـا مخطوطـة المنجـز بشرح الموجز، لمحمود بن أحمد بن حسـن الأمشـاطي بـن النفيس المتوفى 

سـنة 902ه/1496م، وهـو عبـارة عـن موجـز لمؤلـف علاء الديـن أبي الحسـن علي بن أبي الحزم القرشي المشـهور بابن النفيـس، وقد وضع 

المؤلـف بطريقـة خاصـة، حيـث ضمنه رسما دائريا بين خط الاسـتواء والأقاليم السـبعة وطبيعتها، ورسـم دائري مجـزأ إلى إثني عشر جزءا 

يـبين أصنـاف الريـاح، وجـذول يـبين فيه أحوال النبض، مع رسـم على هيئة شـجرة يبين فيه أقسـام القوى الطبيعية والنفسـانية 38. فضلا 

عن كتب متعددة ترتبط بجميع أصناف العلاج في مجال الأغذية وحيثياتها:

الخزانة الحسنية تحت رقم 2457. 	35

الخزانة الحسنية تحت رقم 3619. 	36

الخزانة الحسنية في مجموع تحت رقم 1538. 	37

الخزانة الحسنية ، تحت رقم 238. 	38
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مخطوطات الطب بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية تنوع في المضمون وغزارة في الإنتاج 

نظـرا لشاسـعة الموضـوع المتعلـق بالمخطوطات الطبية المحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، سـوف يتـم الاقتصار فقط على 

إعطـاء نبـذة موجـزة عـن السـياق التاريخـي لجمـع التراث المخطـوط بالمكتبة، حيث تتنـوع تلك المخطوطـات بتنوع المضـامين العلاجية 

الطبيـة.  كما تكمـن قيمتهـا العلميـة، في تشـكيلها لإرث مشترك ما بين ما تحتضنه الخزانة الحسـنية من مخطوطـات، وما تتضمنه المكتبة 

الوطنيـة للمملكـة المغربيـة. وهـو معـط إيجـابي مفيـد، على مسـتوى دراسـة وتحقيق تلـك المخطوطات، وضبـط فراغات النسـخ، وفهم 

مختلف سياقات تأليفها ونسخها زمنيا ومكانيا. 

وهكـذا، تحتضـن المكتبـة الوطنيـة للملكـة المغربيـة، رصيـدا مـهما مـن المخطوطـات الطبيـة، ومنهـا منهـاج البيـان فيما يسـتعمله 

الإنسـان في الطـب، لمؤلفـه، يحيـى بـن عيسى ابـن جزلة البغـدادي المتـوفى في العـام 493ه/1106م، أدويته مرتبة على حـروف العجم39، 

ورسـالة فـيما يـعتري النائـم مـن الثقـل والعيـاء المفـرط المزمـن، لمكي بـن محمـد بـن علي البطـاوري المتـوفى سـنة 1354ه/193640. 

والمسـتعيني في الطـب، لصاحبـه يوسـف ابن إسـحاق ابـن بكلارش الإسرائـيلي المتـوفى نحـو 500ه/1106م في 394صفحـة41. تذكرة أولي 

الألبـاب والجامـع للعجـب العجـاب، لـداود بـن عمـر الأنطـاكي المتـوفى في العـام 1008ه/1600م في 242 ورقـة42. والـدرر المحمولة على 

الهديـة المقبولـة في حلـل الطـب مشـمولة، وهـي عبـارة عـن أرجـوزة لأحمـد بـن صالـح بـن إبراهيـم المرابـط الدرعـي المتـوفى في العـام 

1144ه/1731م في 499 صفحـة43. وكتـاب ذهـاب الكسـوف ونفـي الظلمـة في علـم الطـب والطبائـع والحكمـة، لعبـد الله بـن عـزوز 

المراكشي السوسي المعروف ببلة، المتوفى في العام 1204ه/1790م في 375صفحة44.

تضـاف إلى المخطوطـات الطبيـة السـابقة الذكـر، مخطوطات ذات أهميـة بالغة من قبيل مخطوط الرحمـة في الطب، محمد المهدي 

بـن إبراهيـم الصنبـوري اليمنـي الهنـدي المتـوفى في 815ه/1412م45، ومخطوطـة منافـع الأغديـة والأشربـة، لأحمـد بـن حسـن بن علي 

المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، تحت رقم 258د. 	39

المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، تحت رقم 108د. 	40

المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، تحت رقم 55د. 	41

المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تحت رقم 62د. 	42

المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تحت رقم 187د. 	43

المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، تحت رقم 173د. 	44

المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تحت رقم 106د. 	45
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القسـنطيني الشـهير بابـن قنفـد46. وكتـاب تقويـم الأدويـة فـيما اشـتهر مـن الأعشـاب والعقـاقير والأغدية، المنسـوب ليوحنـا يحيى بن 

بختيشوع الفارسي الحكيم المتوفى في 290ه/903م47.

ومـن حسـنات التراث الطبـي المحفـوظ بالمكتبـة الوطنية للمملكـة المغربيـة، احتضانها لعدد مـن المخطوطات الطبية فـرع الخزانة 

الكتانية، وهي متعددة بدورها، بتعدد مضامين التأليف في المجال الطبي بشكل عام. ومنها: 

–	 المغنـى، لأبي الحسـن سـعيد بـن هبـة الله بن الحسني البغـدادي المتـوفى في العـام 495ه/1101م، ألفه برسـم الخليفـة العباسي 

المقتدر بأمر الله، تحت رقم 190ك/1.

–	 شرح كليات القانون لابن سـينا، للشـارح قطب الدين محمود بن مسـعود بن المصلح الشريازي المتوفى في العام 710ه/1311م، 

الموجود منه المجلد الرابع، تحت رقم 148ك.

–	 تقييد في الطب، لمحمد بن أحمد بن عبد الله، تحت رقم 74ك/.6.

–	 مفردات طبية، جامعها غير مذكور، تحت رقم 90ك/2.

–	 مخترص في الطـب، أبي مـروان عبـد الملـك بـن حبيـب السـلمي المـرداسي القرطبـي، المتـوفى في العـام 238ه/853م، تحـت رقـم 

1442د.

–	 مقالة في الدار الخفي، لأبي بكر محمد بن زكرياء الرازي، المكنى بجالينوس العرب أو طبيب المسلمين، تحت رقم 1588د.

–	 كامل الصناعة الطبية المعروف بالمالكي، لابي الحسن علي بن العباس المجوسي، المتوفى في العام 384ه، تحت رقم 635د.

–	 فطـرة الصانـع في سـمة الطبائـع، أبي عبد الله محمد بـن علي بن تومرت المغربي الأندلسي، المتوفى في العـام 391ه/1001م ، تحت 

رقم 1486د.

–	 زاد المسـافر وقـوت الحـاضر، أبي جعفـر أحمد بـن إبراهيم خالد المتطبب، المعروف بـان الجزار، المتوفى في العـام 395ه/1004م، 

تحت رقم 1718د.

–	 مختصر كتاب الاعتماد في الأدوية المفردة لابن الجزار، صاحب المختصر غير مذكور، تحت رقم 1121د.

–	 أرجوزة في الطب، للشيخ الرئيس أبي علي حسين بن عبد الله بن سينا، تحت رقم 1515د.

–	 كتاب التصريف، أبي الحسن علي بن سليمان الزهراوي، تحت رقم 635د/1427د.

–	 جامع أسرار الطب، ابن زهر الإشبيلي، المتوفى في العام 525ه/1131م، تحت رقم 532د.

–	 كتاب المنتخب في علاج أمراض العين، أبي القاسم عمار بن علي الموصلي، تحت رقم 782د.

–	 جامـع الأدويـة فيام اشـتهر مـن الأعشـاب والعقاقري والأغذيـة، لإبراهيم بن أبي سـعيد بن إبراهيـم المغربي المتطبـب، المعروف 

بأبي العلاء المتوفى في العام 546ه/1151م، تحت رقم 1050د/1034د.

–	 مجمـع الفوائـد والفرائـد المسـمى بالجامـع الأكرب، لضيـاء الديـن أبي محمد عبد الله بـن أحمد المالقي العشـاب المعـروف بابن 

البيطار، المتوفى في العام 646ه/1248م، تحت رقم 759د.

–	 جامـع الغـرض في حفـظ الصحـة ودفع المـرض، أبي الفرج بن يعقوب بن إسـحاق الحكيـم المعروف بابن القف المسـيحي المالكي 

من نصارى كرك، المتوفى بدمشق في العام 685ه/1286م، تحت رقم 783د.

–	 كتـاب الموجـز مـن القانـون، لعالء الديـن أبي الحسـن عيل بـن أبي الحـزم القـرشي الشـهير بابـن النفيـس، المتـوفى في العـام 

687ه/1288م، تحت رقم 578د.

–	 الاسـتقصا والإبـرام في عالج الجراحـات والأورام، أبي عبـد الله محمد بن علي بن فرج الفهري، المعروف بالشـفرة القربلياني المتوفى 

في العام 722ه/1322متحت رقم 1363د.

–	 شرح قولـه صىل الله عليـه وسـلم: المعـدة بيـت الـداء والحمية رأس الـدواء وأصـل كل داء البردة، أبي عبد الله محمد بن يوسـف 

السنونسي، المتوفى في العام 895ه/1490م، تحت رقم 797د/1257د.

–	 مجمـوع المنافـع في علـم الطـب النافـع، محمـد بـن أحمد البعقيلي السـوسي، مـن مواليـد القرن الحـادي عشر الهجـري، تحت 

رقم 1644د/879د/1085د/1561د/955د.

المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تحت رقم 106د. 	46

المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تحت رقم 449د. 	47
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–	 تأليـف في الأشربـة والمعاجني والأذهـان والسـفوفات والمراهيم والأكحال والمربيـات واللطوخات، لأبي الفضل محمد بن القاسـم 

761د/1035د/768د/1688د/797د/788د/1551د	 العجلاني، تحت رقم	

–	 تأليف في الأغذية، تحت رقم 768د

–	 حديقة الأزهار في شرح ماهية العشب والعقار، تحت رقم 1684د/1685د/1686د/760د.

–	 الأسـباب والعلامـات، لأبي حامـد محمـد بـن عيل بن عمـر السرمقنـدي، المتوفى مقتولا مـن قبل التتـار في العـام 919ه/1222م، 

تحت رقم 578د.

–	 كتاب أدوية القلب وما يتعلق به، تحت رقم 578د.

–	 كتاب نوادر الحكمة، تحت رقم 578د.

–	 رسالة في مداواة وجع المفاصل، حت رقم 578د

–	 كتاب الأبدال والمعجين والأقراص والأدوية المفردة وغيرها، تحت رقم 578د

–	 علامـة السـعادة في حكـم الأغذيـة المعتـادة، لعـي بـن حسـن ابـن علي بن خلـف المـركاشي القييس، أرجـوزة في 1، 080 بيتحت 

رقم 1121د.

–	 حالة الإنسان، أرجوزة في وصف الجسم الإنساني، المؤلف غير مذكور، 246 بيت، تحت رقم 1065د.

–	 كتاب في خواص النباتات، لعبد الغني بن أبي سرحان بن مسعود الأزموري، تحت رقم 955د.

–	 تفسير الألفاظ الطبية واللغوية، ابي جعفر أحمد بن الحشا، تحت رقم 955د.

–	 رسالة في شرب الآتاي ومنافعه، محمد بدر الدين االحسني الفاسي، تحت رقم 157د.

–	 تأليف الصقلي في العروق الهندية، المسماة بالعشبة، مؤلف مجهول، تحت رقم 800د.

–	 تأليف في علم التشريح والطب، مؤلف مجهول، تحت رقم 1121د.

–	 تأليف في معرفة المرض بحسب لون بول المريض، مؤلف مجهول، تحت رقم 1688د.

–	 تقاييد مختلفة في الطب، مؤلف مجهول، تحت رقم 1645د.

–	 كشف الرموز في الطب، مؤلف مجهول، تحت رقم 782د.

–	 رسالة في علم أمراض النساء وتعويقهن عن الحبل في مجموع، تحت رقم 1718د.

–	 تأليف في مفردات الأدوية، مؤلف مجهول، تحت رقم 1566د.

الواضـح إن هـذا التقييـم والتقديـم، لمختلـف المخطوطـات الطبية المحفوظـة بالمكتبة الوطنيـة للمملكة المغربية، يحيل بشـكل بين 

على مـدى غـزارة الجوانـب الطبيـة التـي اهتـم بهـا المغاربـة، تأليفا وحفظـا وصيانة. وهـي جوانـب لازال الطب المعاصر يغـوص بحثا في 

مكنونهـا وحيثياتهـا العلميـة، التـي تفتـح باب الاكتشـافات العلميـة يوما بعد يوم. عـلما أن هـذا التراث الطبي، قد تم تحقيـق جزء منه، 

وربطه بمجال الشبكة العنكبوتية، التي تحتضن بدورها عددا من النسخ الخاصة بالمخطوطات الطبية التي تم ذكرها. 

المخطوطات الطبية في بقية المكتبات والخزانات الوطنية

يقبـع الرصيـد المغـربي في مجـال مخطـوط الطبـي في عـدد من المكتبـات والخزانات المغربيـة المنـتشرة عبر التراب الوطنـي، من قبيل 

المكتبـة العامـة بمدينـة تطـوان بـشمال المغـرب. مع الإشـارة إلى الأهميـة الخاصة التي كانـت تقدمها مجلـة   البيبليوغرافيـة المغربية، في 

التعريـف بـالتراث المخطـوط. والتـي توقفت عـن الصدور، وأهمية فهـرس المؤلفين وعناوين الكتـب المحفوظة في المكتبـة العامة بتطوان 

للمرحوم أحمد المكناسي في 602 صفحة، والذي ظل في طابعه الكلاسيكي إلى اليوم، أي منذ العام 1952.

تضـاف إليهـا المخطوطـات الطبيـة المحفوظـة في كل مـن مكتبـة القـرويين الغنيـة عـن التعريـف، التـي تحتـوي بدورهـا على بقايـا 

مخطوطـات فريـدة مـن الـعصر الوسـيط، رغـم ما حل بهـا من نهب واخـتلاس في الممدة الأخيرة، وخاصة أيـام الحماية الفرنسـية، فإنها ما 

زالـت تحتفـظ بمخطوطـات تاريخيـة قيمة. وقد وضع فهرسـها لأول مرة المسـتشرق الفرنسي ألفريد بيل، فهرسـة تقريبية بمسـاعدة بعض 

المغاربـة المشـتغلين بهـا آنـذاك، وطبـع هـذا الفهرس بفـاس في العـام 1918. ثم فهرسـها محافظها السـابق، محمد العابد الفاسي، فهرسـة 

علمية مدققة، حسـب نمط الفهرسـة الكلاسـيكية أيضا. ومكتبة ابن يوسـف بمراكش، وهي ثاني المكتبات المغربية القديمة بعد القرويين، 
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إلا أن يـد الإهمال أصابتهـا فـيما أصـاب معـالم مراكـش، بعـد تراجـع الحكـم المرينـي. وتضـم هـذه المكتبـة بين جناباتهـا اليـوم بقايـا 

المخطوطـات التـي أوقفهـا الملـوك السـعديون على مسـاجد مراكـش ومدارسـها وأضرحتهـا، وعـددا من مؤلفـات عـلماء ومؤرخي عاصمة 

الجنـوب، وبخاصـة في القـرون الأربعـة الأخيرة.       وقـد فهـرس مخطوطـات هـذه المكتبـة محافظهـا الصديق بن العربي، فهرسـة مدققة 

وطبعهـا على الآلـة المكـررة، وهـي المخطوطات التي سـاهمنا، في رقمنتها ضمن مشروع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، شـأنها في ذلك 

شأن مخطوطات بقية الخزانات والمكتبات المغربية.

وتضـاف إلى المكتبـات السـابقة، مكتبـات الجامـع الأعظم بمكناس، وتتجلى قيمـة هذه المكتبة في احتوائها على بقايا مكتبة السـلطان 

العظيـم مـولاي إسماعيـل، الـذي بلغـت عاصمة مكنـاس في عصره درجة عاليـة في الرقي والحضـارة، وتزاحم على بلاطه السـفراء والعلماء 

مـن أوربـا وغيرهـا مـن أقطـار المعمور. والخزانـة الصبيحية، وهي مـن أغنى المكتبـات الحديثة بالوثائـق والمخطوطـات التاريخية، أصلها 

مكتبـة خاصـة بباشـا مدينـة سلا الحاج محمد الصبيحـي، وأوقفها قبيل وفاته على المسـتفيدين من الباحثين والطلبـة، تتوفر هذه المكتبة 

على بعـض المخطوطـات الطبيـة السلاويـة. ومكتبـة الجامـع الكـبير بتـازة، والتـي يرجـع عهـد الكتـب الوقفية بهـا إلى عصر السـلطانيين 

المرينيين يوسف بن يعقوب وابنه أبي الحسن، حيث بنيا هنالك المسجد الأعظم والمدرسة العليمة وشحنا خزانتهما بالكتب. 

ونظـرا للاتصـال العلمـي الوثيـق الـذي كان قائمما طـوال القـرون الماضيـة بين تـازة وتلمسـان، فـإن هـذا المكتبـة ضمـت في جملة ما 

احتـوت عليـه، مخطوطـات أصيلـة تاريخية أو قريبة الصلـة بالتاريخ لمؤلفين تازيين وتلمسـانيين. وتعبر عن مدى التطـور التاريخي لمجال 

الاهتمام بالطب بشكل عام. 

ودار الكتـب الناصريـة بتمكََـروت، والتي تقع في أسـفل وادي درعة بالصحراء جنوبي زكورة، أسسـها الشـيخ امحمد ابن ناصر الدرعي 

في منتصـف القـرن الهجـري الحـادي عشر/17 م. وأوقفهـا في آخـر حياتـه على طلبـة العلـم المتكاثريـن في زاويته. وقد أضاف أبناء الشـيخ 

وحفدتـه إلى هـذه المكتبـة عـددا مـن مؤلفاتهـم ومقتنياتهـم مـن المخطوطـات في رحلاتهـم بالمغـرب والمشرق. وتضـم اليوم زهـاء 4200 

مخطـوط. بمما في ذلـك مخطوطـات تهـم المجـال الطبـي، وقـد فهـرس هذه المكتبـة محمـد المنوني فهرسـة مدققـة. والمكتبة العياشـية أو 

الحمزاويـة، الواقعـة في جبـل أيت عياش بالأطلس الكبير الجنوبي ميدلت. أسسـها الرحالة الصوفي الشـهير أبو سـالم العياشي مؤلف الرحلة 

الحجازيـة مـاء الموائـد أواخـر القرن الهجري الحادي عشر /17م. وشـحنها بمؤلفاته، وما نسـخه أو استنسـخه أو اقتنـاه في رحلاته العديدة 

الطويلـة. وقـد تممت فهرسـة هـذه المكتبـة مـن لدن محمـد المنوني، وهـي بدورهـا تحتضن عددا مـن مؤلفات الطـب المغربيـة والعربية 

على حد سواء.

الواضـح عمومـا، أن رصـد التراث الطبـي المخطوط بالمغرب، يكشـف عن أصالة اهـتمام المغاربة بمجال المخطـوط الطبي، ضمن بنية 

سوسـيولوجية وثقافيـة خاصـة، طبعـت بهـا ثقافـة المغاربـة سـابقا، وأصبحـت تضمحـل في الوقـت الراهـن، نتيجة عـدة أسـباب، أبرزها 

العلاقـة البينـة التـي بـدأت نظهـر في انفصـام مـا بين العـالم والمجتمـع، على مسـتوى الشـأن الثقـافي تحديـدا، وارتبـاط مجـال الاهـتمام 

بالمخطـوط في فئـة مـن المختـصين في مجـال البحـث، وافتقـاد العديـد من المؤسسـات الجامعية، لمجـالات خصبة لتطويـر وتحديث طرق 

الاهـتمام بالمخطـوط بشـكل عـام، على مسـتوى فهرسـته خـارج منظومـة الفهرسـة الكلاسـيكية، التـي تجاوزتهـا بشـكل ملحـوظ آليـات 

وبنيـات القواعـد الإليكترونيـة بمما فيهـا معطيات الـذكاء الاصطناعـي، التي أصبحت قـادرة على تقديم عـدد من المعلومـات الدقيقة عن 

المخطوطـات، قـد تصـل احتسـاب عدد أحـرف اللغة التي كتبـت بها، وعدد جزئيـات المخطوط، التـي لازال الباحثون المغاربـة، يقتصرون 

فيها على بنية الفهرسة، التي تعتمد اسم المؤلف، ومسطرة المخطوط، ورقم حفظه بالخزانات والمكتبات.
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يعـتبر علـم الطـب مـن العلـوم المهمـة التـي عرفتهـا البشرية منـذ القديـم، وسـعت إلى محاولـة تطويرهـا وتنقيحها بالاعـتماد على 

مجموعـة مـن الأدوات النظريـة والتطبيقيـة، واسـتفادت في ذلـك مـن الحضـارات التي سـبقتها، وهـو ما أسـهم في تطوير هـذا "الميدان" 

ووصولـه حاليـا إلى مراتـب متميـزة، أنقـذت البشريـة من مجموعـة من الأمـراض والأوبئة الفتاكـة، وتجدر الإشـارة إلى أن الأطبـاء العرب 

بدورهـم أسـهموا إسـهاما كـبيرا في تطويـر هـذا القطـاع خلال الـعصر الوسـيط، قبـل أن يأخـذ الأوربيـون المشـعل منـذ عصر النهضـة، 

مسـتفيدين مما خلفـه ابـن سـينا وابـن الهيثم والرازي والغسـاني وغيرهم كـثير، إلا أن التمثل الحالي يرجع كل التطـورات الطبية للحضارة 

الغربيـة مما يفـرض على المتخصـصين عقـد مثـل هـذه المنتديـات العلميـة للتأكيـد على الدور الـذي قام به العـرب في هذا المجـال، وتعد 

المبادرة التي تقوم بها كلية الطب بمدينة فاس رائدة في هذا الميدان.

مـن هنـا تـأتي هـذه الورقـة العلميـة للتأكيـد على الـدور الذي قـام به العـرب أو نفـي هذا الـدور انطلاقا مـن المخطوطـات التي ما 

زالت تحتفظ بها المكتبات العالمية الكبرى، ولعل أهم هذه المكتبات، مكتبة آل سـعود، التي بذل مسـؤولوها مجهودات كبيرة في سـبيل 

جمـع نـوادر المخطوطـات وإتاحتهـا للباحـثين بشـكل تسـهل معه عمليـات البحث العلمـي، لذلك سـننطلق في هذه الورقـة العلمية من 

إشكالية رئيسية هي: 

مـا الإمكانيـات التـي تقدمهـا لنا المخطوطـات الطبية بهذه المكتبة لفهـم خصائص هذا الميـدان عبر مختلف الـفترات التاريخية التي 

تغطيها هاته النوادر؟

وللإجابة عن هذا السؤال سنسعى إلى محاولة اعتماد العناصر التالية:

أولا: المخطوطات الطبية بمؤسسة آل سعود: دراسة تصنيفية.

ثانيا: الخصائص المميزة للمخطوطات الطبية الموجودة بمكتبة آل سعود.

وتنبغـي الإشـارة إلى أن هـذه الدراسـة لا تدعـي الإحاطـة بـكل المعطيات التي تقدمهـا المخطوطـات الموجودة بهـذه المكتبة، خاصة 

أنهـا كـثيرة نسـبيا، ولا يمكـن دراسـتها جميعا وتحقيقهـا بل وحتى تخريجها، لأن هذه العملية تتطلب السـنين الطـوال لكل مخطوط على 

المحور الثالث: دراسات ببليوغرافية وتعريفية

المخطوطات الطبية بالمكتبات 
المغربية -مكتبة آل سعود أنموذجا-

ضمن محور: ببليوغرافيا المخطوطات 
الطبية العربية الإسلامية في الخزانات 

العالمية
ذ. طارق يشي

أستاذ التعليم العالي مساعد
كلية الآداب والعلوم الإنسانية

وجدة
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حـدة، فنحـن هنـا لا ندعـي هـذا الأمـر بقـدر مـا سـنحاول التعريـف بهـذه المخطوطـات والتأكيـد على الـدور الـذي تقـوم بـه المكتبات 

العمومية في حفظ هذا التراث، وتيسير الوصول إليه.

إن اختيارنـا لمكتبـة آل سـعود لم يكـن اعتباطـا بـل جاء نتيجة مجموعـة من الأبحاث التي قمنـا بها بالاعتماد على هـذه المكتبة التي 

توفـر الشيء الكـثير للطلبـة المغاربـة والأجانـب، فهـي تحتوي على أزيد من      بالإضافة إلى أن جل الدراسـات الحديثة تسـعى المكتبة إلى 

رصدهـا واقتنائهـا وإتاحـة إمكانيـة الاطلاع عليهـا، وبذلـك فهـي معلمـة فكريـة يجـب على المغـرب أن يفتخـر بهـا، ويسـعى إلى محاولة 

تشجيع مثل هذه المبادرات التي ستسهل عمل الطلبة والأساتذة الباحثين في النبش في مجموعة من القضايا التراثية..

المحور الأول: دراسة تصنيفية للمخطوطات الموجودة بمكتبة ال سعود

1. جرد المخطوطات 

لا ندعـي أننـا أحطنـا عـلما بـكل هـذه المخطوطـات لأن إخراجهـا وتحقيقها يتطلب منا السـنين الطوال -والمشـتغلين في هـذا الحقل 

هـم أدرى بصعوبـة هـذه العمليـة-، خاصـة مـا يرتبط بعمليـة التأريخ التي تصعـب علينا في كثير مـن الأحيان، فكثير مـن المخطوطات لم 

نتمكن من التعرف على مدى أصالة النسخة أو نسبتها فقط لناسخ آخر

تاريخ المخطوطمؤلفهعنوان المخطوط

الهدية المقبولة في حلل الطب 
مشمولة، أو ، منظومة في الطب

الدرعي، أحمد بن صالح بن إبراهيم
الولادة 1121: الموافق - 1709: الوفاة 1147: هـ 

الموافق 1734: م

انتهى منه 1283ه )حسب ما 
ورد في نهاية المخطوط( وهو ما 

يؤكد أن المخطوط غير أصلي وإنما 
تكلف ناسخ بنسخه، لم نتمكن من 

الوصول إلى اسمه

ذهاب الكسوف ونفي الظلمة في 
علم الطب والطبائع والحكمة

عبد الله بن عزوز بلة المراكشي
بعد 1789-1204

ق13ه،/18م

ورد في نهاية المخطوط: نسخ هذا التأليف للفقيه كتاب في الطب
المعظم الحاج المبرور العدل الارضى ... عبد الله محمد 
بن الشيخ ... محمد بن عبد الله المورى )التأكد من 

الكلمة الاخيرة("
كتاب الأربعين حديثا في الطب إملاء أي محمود عبد 
اللطيف ابن يوسف بن محمد البغدادي رحمه الله، 
وشرح تلميذه أبي عبد الله محمد بن يوسف البرزالي"

وردت في الورقة الاخيرة

يعود أصل المخطوط الى 
ق6ه،/12م

ونسخ هذه النسخة يعود الى القرن 
9ه،/15م

986ه،-1041ه،/المقري، محمد بن محمد بن أحمدعمل من طب لمن حب
1578ه،-1631م

أندلسي

القول في أحكام الطب والعلاج 
الصحيح وما قالت الحكماء و 

الأطباء مما رواه جلينوس وأبقراط 
ورسططاليس وغيرهم

عبدالله بن أحمد بن عبدالعزيز، ابن عزوز، المراكشي، 
المالكي، أبو محمد ، ابن عزوز )1204 هــ(

ق13ه،/19م
مراكشي

ق9ه-10ه/15-عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد الجلال السيوطيإتمام الدراية لقراء النقاية
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الفراغ منه سنة 804ابن قنفذ، أحمد بن حسن بن عليأرجوزة في الأغذية والأشربة
قسنطينة

محمد بن علي بن باديس الصنهاجيالمنافع البينة وما ينفع في الأزمنة
يحتمل انه ابي عبد الله الصنهاجي، كان طبيبا بسماط 

العدول في عهد الدولة المرينية

ق8ه/14م

توفي رحمه الله سنة الغول الفشتالي، أحمد بن محمد بن عيسىحافظ المزاج ولافظ الأمشاج بالعلاج
1059ه/1649م

ق11ه/17م

ق4-5ه/10-11مابن سيناالقانون في الطب

ابن خلصون، محمد بن يوسفكتاب الأغذية وحفظ الصحة
كان حيا نهاية القرن 7-بداية القرن 8ه/13-14م

نهاية القرن 7-بداية القرن 
8ه/13-14م

الرازي، محمد بن يحيى بن زكرياسر صناعة الطب
ق3-4ه/9-10م

عدم التوفر على تاريخ نسخه
النسخة الأصلية تعود الى القرن

3-4ه/9-10م

مجهولالبيان في تدبير صحة الإنسان

الشيزري، عبد الرحمان بن نصر بن عبد اللهالإيضاح في أسرار النكاح
الشام

ق6ه/12م

البلغيثي، عبد الله بن الهاشمي بن محمدنقد الغريق بإذن الخالق
ت1364

ق14ه/20م

ق12ه/18مالرسموكي، أحمد بن سليمان بن يعزىمختصر طب الشوشاوي الرجراجي

القول في فوائد خواص الحيوانات 
والجمادات والمعادن ونحوها

--مجهول

كتاب سيدي علي بن أحمد 
الرسموكي في الطب

علي بن أحمد الرسموكي
ق11ه/17م

ق11ه/17م

تقاييد متنوعة في الطب والحكم 
والفقه

وارد اسم محمد بن يوسف بن خلصون الذي عاش 
بالأندلس في القرن 7-8ه/13-14م

بعد القرن 7-8ه/13-14م

عبد الله بن أحمد بن محمد بن بوشتى بن إبراهيم عنوان الشفا مع صدق الطب والوفا
بن محمد بن ابراهيم الخصاصي

لم نتمكن من ترجمته
جزء من المخطوط هو مختصر لكتاب الدرر المحمولة 
في الهدية المقبولة في حلل الطب المشمولة للشيخ ابو 
العباس سيدي احمد بن صالح الشاوي الأصل، والذي 

ينسب إلى درعة

تعود النسخة إلى سنة 
1181ه حسب ما هو وارد في 

الورقة 1 من المخطوط.

البعقيلي، محمد بن عليمجموع المنافع في علم الطب النافع
ق11ه/17م

ق11ه/17م

الدرر الطبية المهداة للحضرة 
الحسنية

أحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج
ت1899م

القرن 19

ق8ه/14مابن الخطيب، محمد بن عبد الله بن سعيدأرجوزة في الأغذية
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كتاب في الأمراض الوبائية الكائنة 
عن فساد الهواء والأغذية

علي بن عبد الله بن محمد بن هيدور التادلي الفاسي 
)ت816 هـ(

ق9ه/15م

ق11ه/17مالغول الفشتالي، أحمد بن محمد بن عيسىحافظ المزاج ولافظ الأمشاج بالعلاج

كتاب الأربعين الطبية المستخرجة 
من سنن ابن ماجة و شرحها لعبد 

اللطيف البغدادي

ابن يداس، محمد بن يوسف بن محمد
الإشبيلي الأصل

عاش في المشرق وبلاد فارس
ولد سنة 557ه/636م

المخطوط عبارة عن كتاب أملاه عبد اللطيف 
البغدادي على ابن يداس أو على الأقل قدم المعطيات 

العلمية التي مكنت هذا الأخير من الكتابة

ق6-7ه/12-13م

الآثار المروية في فضل الأطعمة 
السرية والآلات العطرية

أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن 
بشكوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي )المتوفى: 

578هـ(

ق6ه/12م

تلخيص كتاب " ما لا يسع الطبيب 
جهله " لابن البيطار، أو ، جمع 

المنافع البدنية من كتاب " ما لا يسع 
الطبيب جهله " لابن البيطار

مجهول

النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان 
وتعديل الأمزجة

الأنطاكي، داود بن عمر
توفي 1008ه

الناسخ: محمد فضل الله الطبيب يوسف الطبيب 
شامي الأصل1

تاريخ نسخه 1090

الرازي، محمد بن يحيى بن زكريامقالة في الحصى في الكلي والمثانة
ت313ه

ق4ه/10م

احتمالالمنافع البينة وما ينفع في الأزمنة
محمد بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله، 

بنميين الصنهاجي
وفاته :قال في درة الحجال كان حيا في غالب الظن 

سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة، وكانت وفاته بمكناس 
وقبره بمسجد الشجرة معروف كما في الروض الهتون

ق8ه/14م

الماعون في الكلام على ما يتعلق 
بالوباء والطاعون

خط غير واضح

كتاب الأدوية المفردة على ترتيب 
الأعضاء المتشابهة الأجزاء والآلية

ق6ه/12مأبو الصلت الداني، أمية بن عبد العزيز

حســب مــا ورد في آخــر المخطــوط، أنظــر: الأنطــاكي داود بــن عمــر، النزهــة المبهجــة في تشــحيذ الأذهــان وتعديــل الأمزجــة، مخطــوط، مخطــوط، مكتبــة آل  	1

ســعود، رقــم.
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تصنيف حسب الفترة الزمنية:

مؤلفهتأريخهعنوان المخطوط

الرازي، محمد بن يحيى بن زكرياق3-4ه/9-10مسر صناعة الطب

الرازي، محمد بن يحيى بن زكرياق4ه/10ممقالة في الحصى في الكلي والمثانة
ت313ه

ابن سيناق4-5ه/10-11مالقانون في الطب

الشيزري، عبد الرحمان بن نصر بن عبد اللهق6ه/12مالإيضاح في أسرار النكاح

الآثار المروية في فضل الأطعمة 
السرية والآلات العطرية

أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال ق6ه/12م
الخزرجي الأنصاري الأندلسي )المتوفى: 578هـ(

كتاب الأدوية المفردة على ترتيب 
الأعضاء المتشابهة الأجزاء والآلية

أبو الصلت الداني، أمية بن عبد العزيزق6ه/12م

كتاب الأربعين الطبية المستخرجة 
من سنن ابن ماجة و شرحها لعبد 

اللطيف البغدادي

ابن يداس، محمد بن يوسف بن محمدق6-7ه/12-13م
الإشبيلي الأصل

عاش في المشرق وبلاد فارس
ولد سنة 557ه/636م

نهاية القرن 7-بداية القرن كتاب الأغذية وحفظ الصحة
8ه/13-14م

ابن خلصون، محمد بن يوسف
كان حيا نهاية القرن 7-بداية القرن 8ه/13-14م

تقاييد متنوعة في الطب والحكم 
والفقه

وارد اسم محمد بن يوسف بن خلصون الذي عاش بعد القرن 7-8ه/13-14م
بالأندلس في القرن 7-8ه/13-14م

محمد بن علي بن باديس الصنهاجيق8ه/14مالمنافع البينة وما ينفع في الأزمنة
يحتمل انه ابي عبد الله الصنهاجي، كان طبيبا بسماط 

العدول في عهد الدولة المرينية

ابن الخطيب، محمد بن عبد الله بن سعيدق8ه/14مأرجوزة في الأغذية

محمد بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله، ق8ه/14مالمنافع البينة وما ينفع في الأزمنة
بنميين الصنهاجي

عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد الجلال السيوطيق9ه-10ه/15-إتمام الدراية لقراء النقاية

الفراغ منه سنة 804أرجوزة في الأغذية والأشربة
قسنطينة

ابن قنفذ، أحمد بن حسن بن علي

كتاب في الأمراض الوبائية الكائنة 
عن فساد الهواء والأغذية

علي بن عبد الله بن محمد بن هيدور التادلي الفاسي ق9ه/15م
)ت816 هـ(

986ه،-1041ه،/عمل من طب لمن حب
1578ه،-1631م

أندلسي

المقري، محمد بن محمد بن أحمد

عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد الجلال السيوطيق9ه-10ه/15-إتمام الدراية لقراء النقاية
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توفي رحمه الله سنة حافظ المزاج ولافظ الأمشاج بالعلاج
1059ه/1649م

ق11ه/17م

الغول الفشتالي، أحمد بن محمد بن عيسى

كتاب سيدي علي بن أحمد 
الرسموكي في الطب

علي بن أحمد الرسموكيق11ه/17م
ق11ه/17م

البعقيلي، محمد بن عليق11ه/17ممجموع المنافع في علم الطب النافع
ق11ه/17م

الغول الفشتالي، أحمد بن محمد بن عيسىق11ه/17محافظ المزاج ولافظ الأمشاج بالعلاج

النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان 
وتعديل الأمزجة

الأنطاكي، داود بن عمرتاريخ نسخه 1090
توفي 1008ه

الناسخ: محمد فضل الله الطبيب يوسف الطبيب شامي 
الأصل2

الرسموكي، أحمد بن سليمان بن يعزىق12ه/18ممختصر طب الشوشاوي الرجراجي

الهدية المقبولة في حلل الطب 
مشمولة، أو ، منظومة في الطب

الدرعي، أحمد بن صالح بن إبراهيمانتهى منه 1283ه
الولادة  1121:الموافق  - 1709:الوفاة  1147:هـ الموافق 

 1734:م

ذهاب الكسوف ونفي الظلمة في 
علم الطب والطبائع والحكمة

عبد الله بن عزوز بلة المراكشيق13ه،/18م
بعد 1789-1204

القول في أحكام الطب والعلاج 
الصحيح وما قالت الحكماء و 

الأطباء مما رواه جلينوس وأبقراط 
ورسططاليس وغيرهم

عبدالله بن أحمد بن عبدالعزيز، ابن عزوز، المراكشي، ق13ه،/19م
المالكي، أبو محمد ، ابن عزوز )1204 هــ(

الدرر الطبية المهداة للحضرة 
الحسنية

أحمد بن محمد بن حمدون 
بن الحاج
ت1899م

القرن 19

البلغيثي، عبد الله بن الهاشمي بن محمدق14ه/20منقد الغريق بإذن الخالق
ت1364

مجهولالبيان في تدبير صحة الإنسان

القول في فوائد خواص الحيوانات 
والجمادات والمعادن ونحوها

مجهول

تلخيص كتاب " ما لا يسع الطبيب 
جهله " لابن البيطار، أو ، جمع 
المنافع البدنية من كتاب " ما لا 
يسع الطبيب جهله " لابن البيطار

مجهول

الماعون في الكلام على ما يتعلق 
بالوباء و الطاعون

خط غير واضح

2	  حسب ما ورد في آخر المخطوط، النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة
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يسـعفنا الجـدول التـالي في وضـع تصـور أولي عـن الإطـار الزمنـي الـذي تنتمـي إليـه المخطوطـات التـي عمدنـا إلى اختيارهـا عينـة 

للدراسة، ويوضح  المبيان التالي النتيجة المتوصل إليها:

التصنيف حسب الانتماء الجغرافي

المدينةعنوان المخطوطالمجال

كتاب الأربعين الطبية المستخرجة من سنن ابن ماجة وشرحها لعبد الأندلس
اللطيف البغدادي

عمل من طب لمن حب

كتاب الأغذية وحفظ الصحة

الآثار المروية في فضل الأطعمة السرية والآلات العطرية

بغدادكتاب في الطبالمشرق

القاهرةإتمام الدراية لقراء النقاية

قسنطينةأرجوزة في الأغذية والأشربة

القانون في الطببلاد فارس

درعةالهدية المقبولة في حلل الطب المشمولةالمغرب الأقصى

مراكشذهاب الكسوف ونفي الظلمة في علم الطب والطبائع والحكمة

القول في أحكام الطب والعلاج الصحيح وما قالت الحكماء والأطباء 
مما رواه جالينوس وأبقراط ورسططاليس وغيرهم

مراكش
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سبتةالمنافع البينة وما ينفع في الأزمنة

فشتالةحافظ المزاج ولافظ الأمشاج بالعلاج

...نقد الغريق بإذن الخالق

مراكشمختصر طب الشوشاوي الرجراجي

سوسكتاب سيدي علي بن أحمد الرسموكي في الطب

سوسمجموع المنافع في علم الطب النافع

..الدرر الطبية المهداة للحضرة الحسنية

احتمال المغرب الأقصى أو أرجوزة في الأغذية
الأندلس...

تازةكتاب الأمراض الوبائية الكائنة عن فساد الهواء والأغذية

خريطة: التوزيع المجالي للمخطوطات الطبية بمكتبة آل سعود

المحور الثالث: خصائص المعرفة الطبية بالمخطوطات الموجودة بمكتبة ال سعود

أتاحـت لنـا عمليـة التصنيف السـابقة إمكانيـة رصد بعض الخصوصيات التـي تميز المخطوطـات الطبية الموجودة بمكتبة آل سـعود، 

والنسـق الذي تمثله، إلا أن الغوص في دراسـة كل مخطوط على حدة يمكن أن يسـهم في فهم العديد من الخصائص المميزة لهذا الصنف 

من التأليف ومن أبرزها:

1. اختلاف المواضيع ومناهج التأليف:

إن التنـوع المجـالي والزمنـي لمختلـف المؤلفين، أسـهم في تنوع المواضيع الطبية المناقشـة من جهة، والمناهج المعتمـدة من جهة ثانية 

تسـاعد عمليـات التصنيـف المختلفـة في فهـم بعض خصائص المخطوطـات التي اخترناها كعينة للدراسـة، ويمكن أن تسـهم هذه العملية 

في بلـورة مجموعـة مـن الإشـكاليات التـي ستسـاعد على فهم الواقـع الطبي في المنطقـة الإسلاميـة خلال مختلف الـفترات التاريخية التي 

تناولتها هذه النوادر، ومن أهم المواضيع التي تمت مناقشتها، أو على الأقل منهج التأليف نجد:
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الاقتـداء بالطـب النبـوي: تحمل معظم المخطوطات المدروسـة مجموعة من الإشـارات التي تؤكد الانتامء الديني لأصحابها، إلا �	

أن هنـاك مخطـوط سـعى صاحبـه إلى الانـطلاق في تأليفـه مـن الأحاديـث النبويـة التي لها علاقـة بميدان الطـب، ويتعلق الأمـر بـ"كتاب 

الأربـعين الطبيـة المسـتخرجة مـن سـنن ابن ماجـة و شرحها لعبد اللطيف البغـدادي"، حيث أوضح صاحبه محمد بن يوسـف بن محمد 

بن يداس منهجه في التأليف بقوله:

"لما خرجـت مـن مكـة ]...[ قصـدت الشـام بسـبب سـنن ابـن ماجة، فلقيت الشـيخ العـالم ]...[ أبا محمـد عبد اللطيف ابن يوسـف 

بـن محمـد البغـدادي فأُعُلمـت أنهـار روايتـه فسـألته أن أقرأهـا عليـه فأنعم، فشرعـت في قراءتهـا، فلما وصلـت أبواب الطب سـألته أن 

يوضـح لي مشـكلها ويـلين لي مـا تتضمـن مـن المعـاني الشريفـة والحكـم الغامضـة ]...[ فأنعـم وتفضـل وأصـاب، فشرحها وذكـر فيها من 

غرائـب الحديـث مـا لم يذكـره في كتابـه الكـبير ]...[ فوافق ذلك أن جاء بأربعين حديث، فاسـتأذنته في إفرادها بأسـانيدها إلأى رسـول الله 

صلى الله عليـه وسـلم، وأن أذكـر بعـد الأحاديـث شرحهـا، فـأذن لي في روايتهـا عنـه كذلـك، فخرجتهـا رغبـة فـيما جاء عن النبـي صلى الله 

عليه وسلم ]كلمة غير واضحة[ شتى وروايات مختلفة"3.

الأرجوزة: ومن هذه الأرجوزات نجد:�	

الهديـة المقبولـة في حـل الطـب المشـمولة، أو منظومـة في الطـب الدرعـي لصاحبـه أحمـد بـن صالح بـن إبراهيـم، وينطلق في –	

أرجوزته بقوله:

بعد البلاء كيف يشاءحمدا لله بيده الشفاء
بيده القضاء والتصريف4فهو الحكيم العليم اللطيف

]...[
]...[وإن ظهر بالرأس صداع

من بعد سحقك له اعتماداوالورد نافع له ضمادا
اعني بها الخضر كذا مقدره5أو ماؤه كذلك ماء الكزبرة

أرجوزة في الأغذية والأشربة لأحمد بن حسن بن علي بن قنفذ–	

الفرد القديم الفاطرالحمد لله القادر المنير الأحد
الملك المهيمن القهارالبارئ المصور الغفار

حمدا كثيرا دافعا للنقمأحمده على توالي النعم
]...[

بحسب الشهرة والتجريبالقول في طابع الحبوب
البر عند سائر الأفاضلولفضل الحبوب في المشاكل

]...[
وخبزه يعسر في انهضاموالبرد في الشعير للأجسام
...ويحدثالوجع في المفاصل

ونافع ]...[والحب حب الروز فاضل الغذا
يضر للحمى مع المرارةوالحمص في مزاجه حرارة

]...[لكنه يزيد في الحليب6

محمــد بــن يوســف بــن محمــد بــن يــداس، كتــاب الأربــعين الطبيــة المســتخرجة مــن ســنن ابــن ماجــة وشرحهــا لعبــد اللطيــف البغــدادي، مخطــوط، مكتبــة  	3

ــة 1، وجــه. ــدار البيضــاء، عــدد  169/2 ، ورق آل ســعود، ال

الدرعــي، أحمــد بــن صالــح بــن إبراهيــم، الهديــة المقبولــة في حلــل الطــب مشــمولة، أو ، منظومــة في الطــب، مخطــوط، مكتبــة آل ســعود، رقــم، ورقــة 1،  	4

وجــه.

نفسه، ورقة 2، ظهر. 	5

6	 ابن قنفذ، أحمد بن حسن بن علي، أرجوزة في الأغذية والأشربة، مخطوط، مكتبة ال سعود، 179 / 1، ورقة 1، وجه.
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أرجوزة في الأغذية لمحمد بن عبد الله بن الخطيب–	

رتب أرجوزته بالأحرف

]...[ والاحتياج لغذاالحمد لله الذي ما من إذا 
وعامة العالم منه النعمالفرد الصمد الذي يطعم

]...[
أصل كبيرواضح المنهاجوبعد فالغذاء للعلاج

ودفع ضر العلل7والآلة العظمى لحفظ الصحة
حرف الالف

وضاعف اليبس لها مقدارهكل أرز طبعه الحرارة 
بنسبة ]...[ للمختبرغذاؤه غير حميد الجوهر

يضر       من أجسام8وخبزه عسير الانهضام

أرجوزة: حافظ المزاج ولافظ الأمشاج بالعلاج –	

منزل الدواء للأدواءنحمدك اللهم ذا آلاء
والأرض بالنبات ذي الأوطانوفاتق السماء بالأمطار

...يسقى بماء واحد واختلفا

علم شريف للخير ؟وبعد فاعلم أن علم الطب 
للعون في عبادة الديان لأنه منتعش الأبدان

لم يحوها طالبها بقيمةفصغت فيه دررا يتيمة
يدركها الشريف والمشروف9أدوية وجودها معروف

ولافظ الأمشاج بالعلاجسميته بحافظ المزاج 
موفقا فبهداه نهتديوبالإله ذي الجلال أهتدي 

الباب الأول في وجع الرأس من حر ومن برد
َطُُ بالدهن من البنفسجإن وجع الرأس يدا من وهج يُُسْعَ�
ودهن ورد زعفران مستديموادهن بماء رجلة وخل ]؟[؟

مع زيت أو سمن بملح يبرأأو بلبان  أعني اليسرى
ةًًَ وإن تُُلَنَ بدهن ورد ]...[10أو دق واحمل رِجِْلَ�

7	 ابن الخطيب، محمد بن عبد الله بن سعيد، أرجوزة في الأغذية، مخطوط، مكتبة ال سعود، 179 / 3 ، ورقة 1 وجه.

8	 نفسه، 179 / 3 ، ورقة 1 ظهر.

9	 أحمد بن محمد بن عيسى الغول الفشتالي، حافظ المزاج ولافظ الأمشاج بالعلاج، مخطوط، مكتبة آل سعود، 086 / 1، ورقة 1، وجه.

10	 أحمد بن محمد بن عيسى الغول الفشتالي، حافظ المزاج ولافظ الأمشاج بالعلاج، مخطوط، مكتبة آل سعود، 086 / 1، ورقة 1، ظهر.
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مخطوطـات تنطلـق مـن  تشـخيص الأمـراض، منها: مخطـوط " القـول في أحكام الطب والعالج الصحيح وما قالـت الحكماء و �	

الأطباء مما رواه جلينوس وأبقراط ورسططاليس وغيرهم".

وفي هذا الإطار يذكر:

"وإن كان لـون البـول أبيضـا صافيـا وليـس بصاحبـه حمة فاعلم أنه رجل فسـد مزاجه وطعن في السـن، فسـئل عنـه إن كان بلغ من 

السـنين سـتين سـنة، وإن كان صغيرا فقد بردت معدته ]...[ وإن كان كبيرا فقد اسـتخرجت عروق ]كلمة غير مقروءة[ ومتانته/ وإن كان 

شاب فهو في مرض شديد، وإن كانت امرأة فإن بها وجع الأرحام"11.

أ. مخطوطات تعرض للداء ثم الدواء: ومنها:

مخطوط: ذهاب الكسوف ونفي الظلمة في علم الطب والطبائع والحكمة، لصاحبه عبد الله بن عزوز بلة المراكشي

"والقمـل علاجـه يأخـذ الـزوان ورمـاد البلـوط أو رمـاد الطـرفى وزيت العـود ونخلطهم جميعا حتـى يمتزجو مع بعـض بعضا حتى لا 

يظهر من الأوراق شيئا ويهن به صاحب القمل"12

مخطوط: المنافع البينة وما ينفع في الأزمنة، لمؤلفه محمد بن علي بن باديس الصنهاجي

"الحمد لله الذي آثر الإنسان بالحكم والبيان، وخصه بالعقل والتفضيل ]...[ وعلمه ما ينفعه ويضره كل زمان ]...["13

"في علاج الصـداع المفـرط، فـإن كان مـن حـرارة ]...[ فيدهـن الـرأس بدهـن ورد وزعفران وخـل ]كلمة غير مقروءة[ ومـاء ]كلمة غير 

مقـروءة[، ويدهـن بـه مقـدم الـرأس ويسـعط بدهـن بنفسـج ]؟[ وإن كان الصداع مـن البرد ان في فصـل البرد فيدهن الـرأس بدهن ]؟[ 

البابونج أو يبخر بحبة الحلاوة"14.

مخطوط: مختصر طب الشوشاوي الرجراجي15، لمؤلفه الرسموكي، أحمد بن سليمان بن يعزى.

"الحمـد لله يلجـأ إليـه المضطـرون بالدعـاء فيجيـب بفضله دعـاء من يشـاء، والصلاة والـسلام على سـيدنا محمد وآلـه وصحبه، أهل 

الوفـاء، وبعـد، فـعلاج الجـذام والبرص أعاذنـا الله منـهما أن يؤخـذ زبـل الـحمام ودقيـق الشـعير والقطـران ويطبـخ في الماء على نـار حتى 

ينعقد فيطلى بها ما ذكر"16.

مخطوط: القول في فوائد خواص الحيوانات والجمادات والمعادن ونحوها، لمؤلف مجهول17.

"القـول في فوائـد خـواص الحيوانـات والـجمادات والمعادن ونحوها إن شـاء الله، علاج لقلع بياض العين، يوخـذ بحول الله تعالى وقوته 

وتوفيقـه مقـدار رطـل مـن بـول الصبيـان الـذي لم يـأكل الطعام ولم يـزال يقتاتـون بحليب أمهاتهـم، ويجعل ذلـك في إناء جديـد من ]؟[ 

ويحمـى على نـار لطيفـة حتـى ينعقـد ]؟[ بالبطبـخ، ويوخـذ منه قلـيلا فيمزج بمثلـه زعفـران، ويكتحل به العليل سـبع ليال عنـد النوم، 

عبــدالله بــن أحمــد بــن عبدالعزيــز، ابــن عــزوز، المـراكشي، المالكي، أبــو محمــد ، ابــن عــزوز، القــول في أحــكام الطــب والــعلاج الصحيــح ومــا قالــت الحــكماء  	11

ــة 2 وجــه. ــم 168 / 2، ورق ــة آل ســعود، رق ــراط ورســططاليس وغيرهــم، مخطــوط، مكتب ــوس وأبق ــاء مما رواه جلين و الأطب

 ،MANUS 720 عبــد الله بــن عــزوز بلــة المـراكشي، ذهــاب الكســوف ونفــي الظلمــة في علــم الطــب والطبائــع والحكمــة، مخطــوط، مكتبــة ال ســعود، رقــم 	12

ورقــة 1، وجــه.

13	 محمد بن علي بن باديس الصنهاجي، المنافع البينة وما ينفع في الأزمنة، مخطوط، مكتبة ال سعود، رقم 179 / 4، ورقة 1 وجه.

14	 نفسه، ورقة 6 ظهر.

الرسموكي أحمد بن سليمان بن يعزى، مختصر طب الشوشاوي الرجراجي، مخطوط، مكتبة ال سعود،  رقم 393 / 1. 	15

نفسه، ورقة 1، وجه. 	16

17	 مجهول، القول في فوائد خواص الحيوانات والجمادات والمعادن ونحوها ، مخطوط، مكتبة آل سعود، رقم 393 / .
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مجرب فالله تعالى هو الشافي"18.

مخطوط: كتاب سيدي علي بن أحمد الرسموكي في الطب، لمؤلفه: علي بن أحمد بن محمد الرسموكي.

"الحمـد لله ]؟؟[ مـن كتـاب سـيدي علي بـن أحمد الرسـموكي بخط يـده الكريمة، نفعنا الله ببركاتـه وببركات أمثالـه آمين، ومما يصلح 

لصاحـب الإسـهال أكل الخـروب ونـوى التمر المغلى ]؟] والأرز والسـفرجل المشـوي منه أنفـع من المطبـوخ في الماء، ومما يصلح للمحروق 

أن يأخـذ ]شـقوق[ العـود الي تكـون في داخـل شـجر الخـروب المجوفة، تسـحق وتخلط مع بياض البيـض، وتوضع على موضـع الحرق يبرأ 

بإذن الله تعالى"

مخطوط: مجموع المنافع في علم الطب النافع، لمؤلفه مجموع المنافع في علم الطب النافع.

"بسـم الله الـرحمان الرحيـم وصلى الله على سـيدنا محمـد، قيـل هـذه الأدويـة للفقيه العلامة المبـارك الفهامة السـيد محمد بن علي 

البعـقلي رحمـه الله، الحمـد لله تعـالى حد حمده، وصلى الله على سـيدنا محمـد لا يدرك حدا لمجده ]...[ أما بعـد فهذه أدوية ]؟[ جمعتها 

بعون الله في هذه ]؟[ ونقت بعضها عن الناس بعد تجريبها بقولهم ]...[

مما جـرب للعلقـة ونفـع بـإذن الله ملـح وشـب يسـحق جيـدا ويخلطـان بماء رمـان الحامض ومـا ]؟[ فـيشرب ذلك صاحـب العلقة، 

فتقع في بطنه ميتة بإذن الله"19.

ب. مخطوطات تعرض تشريحا لجسم الإنسان

مخطوط القانون في الطب، لابن سينا20 

الذي تضمن تشريحا لأعضاء الجسم البشري.

ت. مخطوطات تعرض للطب الوقائي:

ابن خلصون محمد بن يوسف، كتاب الأغذية وحفظ الصحة.

"حفظ الشـعر: الشـعر الذي يجب حفظ صحته في ثلاثة مواضع شـعر الرأس واللحية وشـعر الحاجبين وشـعر الشـفار والعينين، فأما 

شعر الرأس واللحية فتحفظ صحته بأن يمشط ]؟[ بمشط كثيف الأضراس وبغسل ]؟[ المعينة"21

"حفـظ صحـة الفـم والشـفتين والأسـنان ينبغـي أن يتعاهـد التمضمض بـالماء الحار كي لا يكتسـب الفـم رائحة كريهـة، ومما يطيب 

النكهة أن يتمضمض في كل يوم أسبوعا بشراب سكنجبير قد خلط فيه شيء من الملح المسحوق"22.

هـذا الاخـتلاف والتنـوع الموضوعـاتي والمنهجـي يحيـل مباشرة إلى وجود تيـارات طبية وصيدليـة تفاعلت مع بعضهـا البعض، وكانت 

هناك علاقات تأثير وتأثر بين المغرب والمشرق والأندلس.

2. استحضار البعد الديني:

ويتمظهر ذلك في أن كل المخطوطات وبدون استثناء تستحضر هذا البعد في كتاباتها، ويتضح ذلك من خلال:

نفسه، ورقة 1، وجه.  	18

البعقيلي، محمد بن علي، مجموع المنافع في علم الطب النافع، مخطوط، مكتبة آل سعود، 735 / 3، ورقة 1، وجه وظهر. 	19

.Manus 206 ابن سينا، القانون في الطب، مخطوط، مكتبة آل سعود، رقم 	20

ابن خلصون محمد بن يوسف، كتاب الأغذية وحفظ الصحة، مخطوط، مكتبة آل سعود، رقم 108 / 1، ورقة 5 وجه. 	21

نفسه،  ورقة 6 وجه. 	22
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–	  استحضار البسملة والصلاة على النبي )ص( في بداية جل المخطوطات، نماذج:

مخطوط: كتاب الأغذية وحفظ الصحة.

مخطوط: أرجوزة في الأغذية والأشربة.

مخطوط: أرجوزة في الأغذية..

–	 أو من خلال ربط الشفاء بقدرة الله،

–	 ربط أهمية الطب بالقدرة على العبادة: 

علم شريف للخير ؟"وبعد فاعلم أن علم الطب 
للعون في عبادة الديان"23لأنه منعش للأبدان

–	 التأكيد على ضعف المؤلف أمام قدرة الله تعالى: نموذج "يقول العبد الضعيف الراجي غفران مولاه ..."24

–	  أو مـن خالل الاقتـداء بالطـب النبـوي، وخاصـة منـه مخطـوط: " كتـاب الأربعني الطبيـة المسـتخرجة مـن سـنن ابـن ماجة و 

شرحها لعبد اللطيف البغدادي".

3. اعتماد الطب على مجموعة من الأسس:

الاعتامد عىل التشـخيص الدقيـق: وفي هـذا الصدد نسـوق نصا أبي بكر الـرازي، مخاطبا طلابه، في"ابدأ بدراسـة حـالات المريض –	

وتـأثير الممرض عليـه، وهـل أنـه يسـتطيع الـسير منفردا أم مسـتندا، وعلى أيـة جهة يسـتند، ووضع يديـه أثناء الـسير، وهل هما 

على أعلى البطـن أم أسـفلها، أم على الـرأس أم على الصـدر، وتكلـم معـه لمعرفة هل هو مالك لقواه العقليـة، أم في حالة خمول، 

وهل حاله تنذر بالخطر أم لا"25.

الاعتامد عىل التجربـة: وتـدل على ذلـك مجموعة من العبـارات التي أوردها أصحاب المخطوطات المدروسـة، نمـوذج: "ونقلت –	

بعضها من كتاب الطب عن الناس بعد تجريبها بقولهم وبعضها جربتها وشاهدت صحته"26

"الاعتامد عىل قاعـدة تجريبية قوامه بعض مفاهيم الفلسـفة الطبيعية الوسـيطية، ومنها التماثل بين مكونـات نظرية الأخلاط –	

ومقوماتها الطبيعية المناظرة لها"27.

–	 وفي هـذا الصـدد يـوصي الطبيـب المجوسي طلبتـه "ينبغي لمن أراد أن يكـون طبيبا فاضلا أن يتخلق بالأخلاق الحسـنة والفاضلة، 

وأن لا يتهـاون فيهـا، وينبغـي لطالـب هذه الصنعة أن يكون ملازما للبيمارسـتانات" فملازمة المرضى تسـاعد على اكتسـاب هذه 

الصنعة.

الانطلاق من علم الأطباء القدامى، وهنا يمكن القول أن جل هذه المخطوطات اعتمدت على "مدرستين طبيتين":–	

• المدرسـة الإغريقيـة: ومـن أهـم الأطبـاء الإغريـق الذيـن ورد ذكرهـم  في هـذه المخطوطـات: أبقـراط28- جالينـوس29- 	

أفلاطون30

الفشتالي: حافظ المزاج، م.س، و1 ظهر. 	23

عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن بوشــتى بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن ابراهيــم الخصــاصي، عنــوان الشــفا مــع صــدق الطــب والوفــا، ، مخطــوط، مكتبــة  	24

ــة 1 وجــه. ــم Manus 826 ، ورق آل ســعود، رق

أبي بكر الرازي، سر صناعة الطب، تحقيق خالد حربي، دار الثقافة العلمية، الإسكندرية، د.ت، ص15. 	25

مجموع المنافع في علم الطب النافع، م.س، و1وجه. 	26

سعيد بنحمادة، م.س،  ص198. 	27

الرازي، سر صناعة الطب، م.س. 	28

مخطوط المنافع البينة وما ينفع في الأزمنة، م.س، و2 وجه. 	29

نفسه. 	30
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• المدرسـة العربيـة: ومـن الأطبـاء العـرب الذيـن أشري إليهـم نجـد: الطبيـب المجـوسي صاحـب كتـاب )كامـل الصناعـة 	

الطبية(31، حنين بن إسحاق32 - علي الطبري33- الرازي34- المنصوري35- ابن  النفيس36.

4. الـتأكيد على أهمية الطبيب

"سـألتني أيهـا الأخ الحبيـب أن أضـع لـك كتابـا في الطـب يغنيك عن طبيـب، فأقول أن علم الطـب وضع لغايتين، لحفـظ صحة بدن 

الإنسـان ولـزوال أمراضـه، فأمـا الغايـة الأولى أدامهـا الله لك فيمكنني أن أغنيك فيها عـن الطبيب بما أثبته لك في هذا الكتـاب، وأما الغاية 

الثانية عافاك الله منها فمعالجة الأمراض لا غنى فيها عن الطبيب"37

5. تنويع الأدوية حسب أصولها

وكأنمموذج لذلـك سـنأخذ مخطـوط "كتـاب المنافـع البينة وما يصلـح في الأربعة أزمنـة، لمحمد بـن علي بن باديس الصنهاجـي، ويبرز 

هذا الجدول التنوع الذي اعتمد عليه فيما يخص أصول الأدوية38:

معدنيغذائيحيوانينباتينوع الدواء

13137548

6. الانطلاق من مبدأ الوقاية قبل العلاج، وهذا ما يبين من خلال مخطوط كتاب الأغذية وحفظ الصحة: 

"علـم الطـب وضـع لغايـتين، لحفـظ صحـة بدن الإنسـان ولزوال أمراضـه، فأما الغايـة الأولى أدامهـا الله لك فيمكننـي أن أغنيك فيها 

عن الطبيب بما أثبته لك في هذا الكتاب"39.

ومـن ذلـك أيضـا تقديـم مجموعـة مـن النصائـح التي همـت عدة تصرفـات يمكن أن تسـهم في حفظ صحـة الإنسـان ونسرد في هذا 

الصدد نصوصا من مخطوط سر صناعة الطب:

"ينبغي على الفرد أن يتحرك قبل الطعام، لأن ذلك يعمل على تنشـيط خلايا الجسـم ويوقظ الحرارة الغريزية فيه، فيتهيأ لاسـتقبال 

الطعـام وهـو متأجـج، فيكتسـب بذلـك خصبا وجلدا وشـدة وينبغي أن يتحـرك الحركات القويـة العنيفة، لكن يبددها بغتـة لأن في ذلك 

ضرر شديد على الأعصاب"40.

أمـا بخصـوص منافـع النوم، فيذكر الرازي نفسـه: "أن يريح النفس، ويسـكن الأعضاء ويجدد الهضم ويخصـب البدن، ويوقظ ويجدد 

الفكـر الـذي قـد تبلـد أمـا الإفراط فيه فإنه يرخـي البدن ويعمل على ترهلـه، ويكثر فيه البلغم ولا سـيما لدى أصحاب الأبدان السـمينة. 

ويجب أن يتجنب الفرد السهر المفرط لأنه يهيج حرارة البدن ويجففه ويجعله عرضة للكثير من الأمراض"41

ورد ذكره في مخطوط كتاب في الطب، م.س، و1 ظهر. 	31

مخطوط المنافع البينة وما ينفع في الأزمنة، م.س، و1، وجه. 	32

نفسه. 	33

نفسه. 	34

نفسه. 	35

نفسه 	36

كتاب الأغذية وحفظ الصحة،م.س، ورقة 1 	37

شــخوم ســعدي، كتــاب المنافــع البينــة ومــا يصلــح في الأربعــة أزمنــة  لمحمــد بــن علي بــن باديــس الصنهاجــي: صــورة للنشــاط الطبــي بالمغــرب الإسلامــي، مجلة  	38

عصــور الجديــدة، العــدد 18، غشــت 2015، ص109.

كتاب الأغذية وحفظ الصحة، م.س، ورقة 1 	39

الرازي، سر صناعة الطب، تحقيق خالد حربي، م.س، ص51. 	40

نفسه، ص52. 	41
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7. اعتبارا لأهمية الطب فقد أدرج ضمن الصنعة والفن و العلم

8. تعداد وتصنيف طبيعة الأمراض من جهة والأوبئة من جهة ثانية

9. التركيز على المعرفة بالنباتات

10. إدراج اللغة البربرية /الأمازيغية في بعض المخطوطات خاصة ما يرتبط بأسماء الأمراض أو الأعشاب.

خلاصـة القـول إن المخطوطـات العربيـة التـي تتوفـر عليهـا مكتبـة آل سـعود تعد من الوثائـق الهامة التـي يمكن أن تسـهم في فهم 

الخصائـص الطبيـة العربيـة، بـل وحتـى "الأمازيغيـة" – رغم قلة المعطيـات المقدمة عنها- إن من شـأن الانـغماس في تحقيق المخطوطات 

غير المحققة أن يعرف أكثر بهذا التراث الإنساني من جهة، ويساعدنا كمسلمين في ضبط موقعنا ضمن تطور الحضارة الإنسانية.
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المحور الرابع: 
تشغيل النصوص 

وإحياؤها
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مقدمة 

يعـتبر المخطـوط الطبـي مرجعا واثقا لمعرفة المسـتوى الفكري و الحضاري و العمراني للأمم و مقياسـا لدرجة التفاعل الحضاري بينها 

, كما أنـه يبقـى البرهـان السـاطع للريـادة و الابتكار , جاء اختيـار تخصص طب الفم و الفكين لغياب المصـادر التاريخية العربية الجامعة 

في كلياتنا الطبية , أوعدم إعطائها الأهمية اللازمة  لإبراز ما تزخر به المخطوطات الطبية العربية من ذخائر علمية و تاريخية نفيسة.

يعـد أبـو القاسـم الزهـراوي) 325هــ,936م / 403 ه,1013م( أكبر جراحـي العـرب، ومـن أشـهر مـن ألـف في الجراحـة ,وأهـم كتبه 

"التصريـف لممن عجـز عـن التأليف" الذي عرف شـهرة واسـعة جـداًً وهو مؤلف مـن ثلاثين كتابا في أمراض الجسـم , ولكن كتـاب الثلاثين 

هـو الأهـم لأنـه مكـرس بكاملـه للجراحـة أو كما سماهـا العـرب صناعـة اليد , وهـو يضيف تقنيـات خاصة وفيـه رسـوم أدوات جراحية 

جديـدة، وكان الكتـاب الأول مـن نوعـه في تاريـخ الطـب مكـرس للجراحة مع رسـوم دقيقـة حيث يتراوح عدد هذه الرسـوم 200 بشـكل 

منهجـي مـع شرح الاسـتعمال. يقـول ابن حـزم الأندلسي في الرسـائل عن هذه الموسـوعة: “وكتاب التصريف لأبي القاسـم خلف بن عباس 

الزهراوي، وقد أدركناه وشاهدناه، ولئن قلنا إنه لم يؤَلَّف في الطب أجمع منه، ولا أحسن للقول والعمل في الطبائع لنُُصدّّقن”.

وكان هـذا الكتـاب دليـل جراحـي أوربا في عصر النهضـة وكتاب التدريس في الجامعات المختلفة حتى مطلع القرن السـابع عشر وقد 

أسماه الغربيـون تحريفـا Abulcasis, ويعـتبر الزهـراوي بحـق أبـو الجراحـة في العـالم لأنـه قـدّّم نظريـات جديـدة وطرقـا مبتكـرة لأداء 

العمليات الجراحية اعتمدت عليها أوربا اللاتينية في بناء حضارتها الطبية والعلمية. 

الفصـل الأول تحقيـق كلـي للفصـول المتعلقة بطـب و جراحة الفـم و الفكين لمخطـوط التصريف 
لمن عجز عن التأليف , نسخة الخزانة الوطنية الرباط.

المبحث الأول , أبو القاسم الزهراوي , و فضل كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف

هـو أبـو القاسـم خلف بن عبـاس الزهراوي الأندلسي ويكنّّـى كذلك بالأنصاري، ولد سـنة 325هـ،936م، بالزهـراء بالقرب من قرطبة 

المحور الرابع: تشغيل النصوص وإحياؤها

تحقيق للفصول المتعلقة بجراحة 
الفم و الفكين من مخطوط"التصريف 

لمن عجز عن التأليف"   لأبي القاسم 
الزهراوي - دراسة علمية و تطبيقية

الدكتور سعد الصقلي الحسيني
طبيب أسنان -فاس

باحث و مساهم في عدة ورشات و ندوات دولية وطنية ، حول الإعجاز 
العلمي و قضايا السيرة النبوية ، كرسي الإعجاز العلمي كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية جامعة سيدي محمد بن عبد الله
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بالأندلـس، حيـث عـاش وتعلـم ومـارس الطـب، وقرطبة كانت مدينـة مزدهرة جـداًً يقطنها قرابة مليون نسـمة وبها خمسين مستشـفى 

وسـبعين مكتبـة بمما فيهـا مكتبـة الخليفة التي تحتوي على أكثر من عشرين ألف كتاب وكانت مدرسـة قرطبة شـهيرة جداًً تنافس مدرسـة 

طليطلة وإشبيلية. وكان أبو قاسم طبيب الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر.

سـمي بالزهـراوي  لأنـه ولـد بالزهـراء بالأندلس , و بالأنصاري لأن أجـداده من أنصار المدينة , و يكنى بـأب الجراحة لأنه كان جراحا 

ماهرا و أعظم جراحي العرب و أستاذ الجراحين في أوروبا، ومن أشهر من ألف في الجراحة عند  العرب.

وتـدل القرائـن على أن الزهـراوي بـدأ يزاول مهنتـه في أيام الخليفة عبد الرحمن الثالـث الملقب بالناصر )300-350هــ/ 912-961م( 

وأنـه أدرك عصر الحكـم المسـتنصر )350-366هــ/961-976م( . و يقـول عنـه الباحـث الخطـابي )ومن الواضح أنه لم ينل ما يسـتحقه من 

اهـتمام مؤرخـي العلـوم ومؤلفـي كتب التراجم الأندلسـيين وبذلـك بقيت سيرته المهنيـة والعلمية خافية علينا بحيث إننا نجهل شـيوخه 

وأماكـن اسـتقراره وتنقلاتـه ومـكان وفاتـه( )15(و قـد لخص لوسـيان لوكليرك مكانـة الزهراوي في تطـور الطب العالمي بقولـه )) يعد أبو 

القاسـم، في تاريـخ الطـب، أسـمى تعـبير عـن علـم الجراحة عند العـرب وهو أيضًًـا أكثر المراجع ذكرًاً عنـد الجراحين في العصر الوسـيط (( 

العلمـي ( )19( الثالـوث  أبقـراط وجالينـوس فأصبـح مـن أركان  الزهـراوي في معاهـد فرنسـا مكانـة بين   ثـم قـال: )) وقـد احتـل 

وأهـم كتبـه "التصريـف لممن عجز عن التأليف" الذي عرف شـهرة واسـعة جـداًً وهو مؤلف مـن ثلاثين كتابا في أمراض الجسـم من الرأس 

إلى القـدم، ولكـن كتـاب الـثلاثين هـو الأهـم لأنه مكـرس بكامله للجراحـة أو كما سماها العـرب صناعة اليد )وهي ترجمـة حرفية للفظة 

Chirurgie الإغريقيـة الأصـل( وهـو يضيـف تقنيـات خاصـة وفيـه رسـوم أدوات جراحيـة جديـدة، ترجـم إلى العبريـة وإلى اللاتينية عام 

1519م وعـام 1520م، وأعيـدت  ترجمتـه إلى العبريـة واللاتينيـة وقد طبع عـام 1571و في البندقية وكان الكتـاب الأول من نوعه في تاريخ 

الطـب مكـرس للجراحـة مـع رسـوم دقيقـة حيـث يتراوح عـدد هـذه الرسـوم 200 بشـكل منهجـي مـع شرح الاسـتعمال. و ييكتـب عنه 

الأسـتاذ المحقـق محمـد زيـن العابديـن الحسـيني في كتابـه  جامعـة القرويين تمنـح أول إجازة في الطب ) فهو يعد أشـهر جراح مسـلم في 

العصور الوسطى حيث ضمنت كتبه ما توصلت إليه الحضارة الإسلامية و الحضارة الإغريقية و الحضارة الرومانية ( .)17( 

تعـتبر المقالـة الثلاثـون والأخيرة: في كتاب التصريف الأشـهر من أجزائه وهي القسـم العملي الجراحي والوصفـي التشريحي للكتاب. 

: )لما أكملـت لكـم يـا بني هذا  وشـعورًاً بأهميـة الموضـوع فالزهـراوي يعلـل الأهـداف والأسـباب التـي حملتـه على تأليـف المقالـة قـائالًا

الكتـاب بعـد المشـقة رأيـت أن أكملـه لكم بهـذه المقالة التي هي جـزء العمل باليد لأن العمل باليد محسـنة في بلدنـا وفي زماننا معدوم 

البتة، حتى كاد أن يدرس علمه وينقطع أثره، وإنما بقي منه رسوم يسيرة في كتب الأوائل الإغريق، فرأيت أن أحييه (. )18(

كان كتابـه التصريـف لممن عجـز عـن التأليـف مصدراًً لكل الكتـب الأوربية أمثـال كتب: روجيـه الباليرمي، والجراح الغربي الشـهير في 

دوشـولياك الـذي ذكـره أكثر مـن مائتـي مـرة في كتابـه "الجراحـة الـكبرى" وكان هذا الكتـاب دليل جراحـي أوربـا في عصر النهضة وكتاب 

التدريـس في الجامعـات المختلفـة حتـى مطلع القرن السـابع عشر وقد أسماه الغربيـون Abulcasis . ويعتبر الزهـراوي بحق أبو الجراحة 

في العـالم لأنـه قـدّّم نظريـات جديـدة وطرقـا مبتكـرة لأداء العمليـات الجراحيـة اعتمـدت عليها أوربـا اللاتينيـة في بناء حضارتهـا الطبية 

والعلميـة. وقـد أشـار الزهـراوي إلى أهميـة الكي وقـد توسـع في اسـتعماله في فتـح الخراجـات واسـتئصال السرطان وفضله على اسـتعمال 

المشرط مخالفا بذلك تعاليم اليونان.

وقـد أشـار أبـو القاسـم في كتابـه إلى أهمية درس التشريح عنـد درس الجراحة ومن يطالع كتابه لا يتمالك عـن الاعتقاد بأنه قد شّرّح 

الجثث هو نفسه لأن وصفه الدقيق لإجراء العمليات المختلفة لا يمكن أن يكون نتيجة النظريات فقط.

و يعـتبر الزهـراوي أحـد كبـار الأطبـاء الثلاثـة النطاسـيين العـرب و هـم الزهـراوي , ابن سـينا و الرازي , لكـن الزهـراوي يتمير عنهما 

بأنه أول من نبغ و ابتكر و ألف في الجراحة العامة بشتى تخصصاتها .

والحقيقـة أن الزهـراوي لم يقـتصر على الجراحـة كما يظـن الكـثيرون بـل كان أيضـا عـالما متعمقـا في الصيدلـة، وكتابـه التصريـف لا 

يحتـوي إلا على مقالـتين مخصّّصـتين للجراحـة أما باقـي المقالات فخاصة بالأدوية، ولقد ألف في الأدوية كتابا خاصا اسـمه "مقالة في أعمار 

العقاقير المفردة والمركبة" .
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يقـول الزهـراوي معـللا قصـده في تسـمية كتابـه التصريـف : ]وسـميته بكتاب التصريـف لمن عجز عـن التأليف، وإنما سـميته بذلك 

 لـكثرة تصرفـه بين يـدي الطبيـب وكثرة حاجتـه إليـه في كل الأوقـات وليجـد فيـه مـن جميـع الصفـات مـا يغنيـه عـن التأليـف [.

مراجـع الزهـراوي في كتـاب التصريـف: يتـبين مـن قـراءة مقالات كتـاب التصريف أن الزهـراوي قد رجـع إلى عدد من المؤلفـات اليونانية 

والعربيـة في الطـب والأغذيـة والأدويـة وتـدبير الصحـة... امـا المقالة الثلاثـون في العمل باليد  فـإن الزهراوي لم يذكر فيها اسـم أي مرجع، 

بل اعتمد في جل فصولها على خبرته ومعاناته الفعلية للجراحة والجبر. )15(

وأخيرًاً ننقـل قـول الجـراح الفـرنسي أميـل فورج عن كتـاب التصريف: ) كان له الفضـل الأول في تلخيص جميع المعـارف الجراحية في 

عصره وسيبقى التصريف صورة التعبير الأول في الجراحة(

توفي أبو القاسم الزهراوي سنة 403 ه/1013م. 

المبحث الثاني , تحقيق للفصول المتعلقة بطب الفم و الفكين بكتاب التصريف .

لقـد اطلعـت على نسـخة مـن مخطـوط "التصريـف لمن عجز عـن التأليف" بالخزانة الحسـنية بالربـاط تحث رقـم 134 و هو عبارة 

على سـتة أجـزاء ,مؤرخـة صبيحـة عـاشر محـرم عـام سـبعة و ثلاثمائـة و ألـف على يد الناسـخ عبـد القادر بـن محمد بن إدريس الشـهير 

بابـن المقـدم العمـروي البويحيـاوي بثغـر تطوان عددهـا 391 بخط مغربي , و كما جـاء في نهاية المخطوط فإن هذه النسـخة كانت بإذن 

الملـك الحسـن بـن محمـد بـن عبـد الرحمان بن هشـام )الذي حكـم سـنة 1290ه- 1312 ه ( , و نسـخة أخـرى  بمركز الوثائـق بالرباط 

تحت رقم 21 ج ومنها استقيت المقالات التي تهم جراحة الفم والأسنان وكذلك الرسوم المطابقة.

الفصول التي تناولت جراحة الفم والأسنان في كتاب "التصريف لمن عجز عن التأليف")5(

توجد هذه الفصول في مخطوط التصريف في الصفحات التالية: 154، 155، 222، 223، 224، 225 ، 239، 240، 241، 291.

• الفصل الثامن عشر في كّي شقاق الشفة:	

كثيرا ما يحدث في الشـفة شـقاق يسـمى الشـعر ولاسـيما في شـفاه الصبيان وإذا عالجت هذه الشـقاق بما ذكرنا في التقسيم ولم ينفع 

الـعلاج، فاحـم مكـواة صـغيرة على هـذه الصـورة ويكون حرفها على رقة السـكين ثم تضعهـا حامية بالعجلة في نفس الشـقاق حتى يصل 

الكي إلى عمق الشقاق وثم تعالجه بالقيروطي حتى يبرأ وهذه صورة المكواة.

• الفصل التاسع عشر في كي الناصور الحادث في الفم	

إذا حـدث في أصـل الأضراس أو في أصـل اللثـة ورم ثـم فـاح وانفجـر منـه القيـح ثـم عالجتـه ولم ينفع فيـه علاج،  فينبغـي أن تحمي 

مكـواة على قـدر مـا يسـع في الناصـور.  ثـم تدخلهـا حاميـة في ثقب الناصور وتمسـك يـدك حتى تصل الحديـدة محمية إلى غـوره وآخره، 
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وتفعـل ذلـك مـرة أو مـرتين ثـم تعالجـه بعـد ذلـك بما ذكرنا مـن الـعلاج إلى أن يبرأ إنشـاء الله، فإن انقطعت الممدة وبـرئ،  وإلا فلابد من 

الكشف على المكان وشرع العظم الفاسد على حسب ما سيأتي في بابه.

• الفصل العشرون في كي الأضراس واللثات المسترخية	

إذا استرخـت اللثـات مـن قبـل الرطوبـة وتحركـت الأضراس وعالجتهـا بالأدويـة ولم ينفع علاج. فضـع رأس العليل في حجـرك ثم احم 

المكـواة التـي تـأتي صورتهـا بعـد، وتضـع الأنبوبـة على الضرس وتدخل فيها المكواة حامية بالعجلة، وتمسـك يدك قلـيلا حتى يحس العليل 

بحـرارة النـار قـد وصلـت إلى أصـل الضرس، ثـم ترفـع يدك ثم تعيـد المكواة مرات على حسـب ما تريد، ثـم تملأ العليل فاه مـن ماء الملح 

ويمسك ساعة ويقذف به. وإن الضرس المتحرك يثبت واللثة المسترخية تشتد وتجف الرطوبة.

• الفصل الحادي والعشرون في كي وجع الضرس	

إذا كان وجـع الضرس مـن قبـل البرد أو كان فيهـا دود ولم ينفـع فيهـا العلاج بالأدوية، فالكي فيها على وجهتين : إما الكي بالسـمن وإما 

الكي بالنـار، وأمـا الكي بالسـمن فهـو أن تأخـذ السـمن البقـري فتغليـه في مغرفـة حديـد أو في صدفـة، ثم تأخـذ قطنة فتلفهـا على طرف 

الممرود، ثـم تغمسـها في السـمن الممغلي، وتضعها على السـن الوجعة، وتمسـكها حتى تبرد ثم تعيدهـا مرات حتى تصل قـوة النار إلى أصل 

الضرس. وإن شـئت أن تغمـس صوفـة أو قطنـة في السـمن البـارد، وتضعها على السـن الوجعة، وتجعـل فوقها الحديدة المحميـة إلى النار 

إلى قعر السمن.  

وأمـا كيهـا بالنـار، فهـو أن تعمـد إلى أنبوبـة نحاس أو أنبوبة حديـد ويكون في جرمها بعض الغلـط، ليلا يصل حر النـار إلى يد العليل 

ثـم احـم المكـواة، التـي سـتأتي صورتهـا، على نفس السـن وتمسـك يدك حتـى تبرد المكواة. تفعـل ذلك مرات فـإن الوجع يذهـب إما ذلك 

النهـار بعينـه وإمـا يومـا آخـر. وينبغـي في إثـر ذلـك الكي أن يملأ العليل فمه بالسـمن الطيب ويمسـكه سـاعة ثـم يقذف بـه. وقد يكوى 

لوجع السن العرق الذي في ظاهر الأذن وباطنه بمكواة مسمارية. 

صورة المكواة , و صورة الأنبوبة 

• فصل في إخراج العقد التي تعرض في الشفتين	

قـد يعـرض لكـثير من الناس في داخل شـفاهم أورام صغار صلبة يشـبه بعضها حب الكرسـنة وبعضها أصغـر وأكبر. فينبغي أن تقلب 

الشـفة وتشـق على كل عقـدة وتعلقهـا بالصنـارة وتقطعهـا من كل جهة ثم تحشـو الموضع بعد القطع بزاج مسـحوق حتـى ينقطع الدم 

ثم يتمضمض بالخل وتعالج الموضع بما فيه حتى تبرأ الجراح.
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• الفصل الثامن والعشرون في قطع اللحم الزائدة في اللثة	

كـثيرا مـا ينبـت على اللثـة لحم زائد تسـميه الأوائل أبو لؤس، فينبغي أن تغلقه بصنارة أو تمسـكه بمنقاش وتقطعـه عند أصله وتترك 

الـدم يسـيل، ثـم تضـع على الموضـع زاجا مسـحوقا أو أحـد الـذرورات القابضة المجففة. فـإن عاد ذلك اللحـم بعد العلاج وكـثيرا ما يعود 

فاقطعه ثانية واكوه فإنه لا يعود بعد الكي، إن شاء الله.

• الفصل التاسع والعشرون في جرد الأسنان1 بالحديد	

قـد يجتمـع في سـطوح الأسـنان مـن داخل ومن خارج وبين اللثات قشـور خشـنة قبيحة وقد تسـود وتصفر وتـخضر حتى يصل  جر 

ذلك فساد إلى اللثة تقبح الأسنان لذلك.

فينبغي أن تجلس العليل بين يديك ورأسـه في حجرك وتجرد الضرس والسـن التي فيها القشـور والشيء الشـبيه بالرمل حتى لا يبقى 

منـه شيء، وكذلـك تفعـل بالسـواد والـخضرة والصفـرة حتـى تنقـى فإن ذهـب ما فيها مـن أول الجـرد وإلاّّ فتعيـد عليه الجـرد يوما آخر 

وثالثا ورابعا حتى تبلغ الغاية فيما تريد إن شاء الله.

واعلـم أن الضرس يحتـاج إلى مجـارد مختلفـة الصور كثيرة الأشـكال على حسـب ما يتهيأ لعملـك. والمجرد الذي يجـرد به الضرس من 

داخل غير المجرد الذي يجرد من خارج والذي تجرّدّ به بين الأضراس على صورة أخرى وهذه صورة عدة مجارد تكون عندكم :

• الفصل الثلاثون في قلع الأسنان   	

ينبغـي أن يعالـج الضرس مـن وجعـه بـكل حيلـة وتريـت عن قلعه فليس منـه خلف إذا قلـع،  لأنه جوهر شريف، حتـى إذا لم يكن 

ٌ فينبغـي إذا عـزم العليـل عن قلعه أن تتثبّّـت حتى تصح عنـدك الضرس الوجع،  فكـثيراًً ما يخدع العليل الوجـع ويظن أنه  مـن قلعـه بُـُدٌٌّ�

في الضرس الصحيـح فيقلعهـا ثـم لا يذهـب الوجـع حتـى يقلـع الضرس المريضـة. فقد رأينا مـن فعل ذلك مـن الحجامين مـراراًً. فإذا صح 

.Détartrage :جرد الأسنان : 	 1
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بضـع فيـه بعـض قـوة حتـى تحـل اللثة مـن كل جهة، ثـم تحركه  عنـدك الضرس الوجـع نفسـه فحينئـذ ينبغـي أن تشرط حـول السـن بمٌٌ

كَِِّنُُ حينئذ فيه الكلاليب الكبار تمكينـا جيداًً ورأس العليل بين ركبتيك  بأصبعـك أو بالكلاليـب اللطـاف أولا قلـيلا قلـيلا حتى تزعزعه، ثم �تُمَ

قـد ثقفتـه لا يتحـرك،  ثـم تجـدب الضرس على اسـتقامة لئلا تكسره. فإن لم يخـرج فخذ أحد تلك الآلات فادخـل تحته من كل جهة برفق 

وقـم بتحريكـه كما فعلـت أولا، فـإن كان الضرس مثقوبـا أو متـآكلا فينبغـي أن تملأ تلك الثقب بخرقة وتسـدها سـداًً جيـداًً بطرف مرود 

رقيـق لـئلا يتشـعب في حين شـدٍٍّك عليـه بالكلاليـب، وينبغـي أن تسـتقصي بـالشرط حـول اللثـة مـن كل جهة نـعما وتحفظ جهـدك لئلا 

تـكسره فيبقـى بعضـه فيعـود على العليـل منـه بلية هي أعظـم من وجعـه الأول. وإياك أن تصنع مـا يصنع جهال الحجـامين في إقدامهم 

على قلعـه مـن غير أن يسـتعملوا مـا ذكرنـا،  فكثيرا مـا يحدثون على الناس بلايا هـي أعظم أيسرها أن ينـكسر الضرس وتبقى أصولها كلها 

أو بعضهـا. وإمـا أن تقلعـه ببعـض عظام الفك كما شـاهدنا مراراًً. ثم يتمضمض العليل بعد قلعـه بشراب أو بخل وملح فإن حدث نزيف 

دم من الموضع وكثيراًً ما يحدث ذلك فاسحق حينئذ شيئاًً من الزاج واحش به الموضع وإلا فاكو إن لم ينفعك الزاج.

وهـذه صـورة الكلاليـب اللطـاف التـي يحرك بهـا الضرس ولا تكـون طويلة الأطـراف قصيرة المقبض تكـون كما ترى غليظـة المقابض 

حتـى إذا قبضـت عليهـا لا تنتنـي ولا تعطـي نفسـها، قـصيرة الأطـراف ولتكن من حديد هنـدي أو بفـولاذ، محكمة مشـعبة الأطراف وفي 

طرفهـا أضراس تدخـل بعضهـا في بعـض لتقبـض قبضـاًً وثيقـاًً محـكما وقد تصنـع الأطراف على هيئـة المبرد فتكـون أيضاًً قويـة الضبط إن 

شاء الله.

• الفصل الواحد والثلاثون في قلع أصول الأضراس وإخراج أصول الفكوك المكسورة	

إذا بقـي عنـد أصـل الأضراس ضرس قـد انـكسر فينبغـي أن تضـع على الموضـع قطنة بالسـمن يوما وليلـة حتى يسترخـى الموضع ثم 

أدخـل عليـه الجفـت أو الكلاليـب التـي تشـبه أطرافهـا فم الطائر الذي يسـمى البلوجـا –صورة -1 تكـون أطرافها قد صنعـت بالمبرد من 

داخـل فـإن لم يخـرج بهـذه الكلاليـب فينبغـي أن تحفـر على الأصل وتكشـف اللحم كلـه بالمبضع ثم تدخل الذي تشـبه عتلـة صغر على 

هذه الصورة: -صورة-2

أو تستعن بآلة من نفس النوع قصيرة الطرف –صورة-3

الصورة 1:
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ولا تكون مشعبة لئلا تتكسر. فإن خرج الأصل بذلك وإلا فاستعن بهذه الآلات الأخرى التي هذه صفتها:

–	 الأولى فهي مثلثة الطرف فيها بعض الغلط –الصورة -4

–	 صورة مثلة أخرى لطيفة –الصورة -5

–	 وقد تستعين أيضا بهذه الآلة ذات الشعبتين –الصورة -6

–	 وقد نستعين أيضا بهذه الآلة التي تشبه الصنارة الكبيرة –الصورة -7

وهي مثلثة الطرف المعوج، فيها بعض الغلط ليلا تنكسر وتكون غير مشعبة.

واعلـم أن آلات الأضراس كـثيرة وكذلـك سـائر الآلات لا تـكاد أن تـحصى،  والصانـع الحـادق بصناعتـه قـد يـخترع لنفسـه الآلات على 

حسب ما تدله الأمراض أنفسها.

الصور : 7-6-5-4-3-2

وإن انـكسر عظـم مـن الفـك أو مـن أحـد عظـام الفـم أن تعفـن،  فقـس عليـه في موضعـه مما يصلـح لـه مـن أحـد هـذه الآلات 

والكلاليب التي وصفناها في إخراج الأصول وتستعين بآلة هذه صورتها.

يكـون فيهـا بعـض الغلط قليلا وتمسـك بالعظم حتى يخـرج. ويجبر الموضع بالأدويـة الموافقة لذلـك، وإن كان العظم فيه عفن يسير 

فاجرده من عفنه واسوداده حتى ينقى ثم عالجه حتى يبرأ إن شاء الله.

• الفصل الثاني والثلاثون في نشر الأضراس النابتة على غيرها	

إذا نبتـت الأضراس على غير مجراهـا الطبيعـي قبحـت بذلـك الصـورة ولا سـيما إذا حـدث ذلك في النسـاء والرقيـق، فينبغي أن تنظر 

أولا فـإن كان الضرس قـد نبـت مـن خلـف ضرس آخـر ولم يتمكـن نشره أو برده فاقلعـه، وإن كان ملصقا بضرس آخـر فاقطعه بهذه الآلة 

التـي هـذه صورتهـا وهـي تشـبه المنقار الصغير:الصـورة أولتكن من حديد هنـدي حادة الطرف جـداًً ويكون قطعها في أيـام كثيرة لصلابة 
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الضرس ولكي لا يتزعزع غيرها من الأضراس. 

وإما إن كان الضرس متمكنا لبرده فابرده بمبرد من هند تكون هذه صورته وتكون كلها من هند. الصورة ب

الصورة أ , و الصورة ب

ويكـون نصابـه جـد دقيـق كالمبرد التـي تصنـع منـه الإبـر، بـرِّدِ بـه الضرس قلـيلا قلـيلا في أيـام كـثيرة برفق حتـى لا يتزعـزع الضرس 

وتجـرده ببعـض المجـارد. وإن كان الضرس قـد انـكسر بعضـه فـكان يؤذي اللسـان عنـد الـكلام فبرده أيضا حتى تذهب خشـونته ويملاس 

ولا يؤذي اللسان ولا يفسد الكلام.

•  الفصل الثالث وثلاثون في تشبيك الأضراس المتحركة بخيوط الذهب والفضة	

إذا عـرض للأصـول القداميـة تزعـزع وتحرك عن ضربة أو سـقطة ولا يسـتطيع العليل العـض على شيء يـؤكل. وإذا عالجتها بالأدوية 

القابضـة ولم ينفـع فيهـا علاج بالجملـة، فالعمـل فيهـا أن تشـد بخيط من ذهـب أو فضة، والذهـب أفضل من الفضـة لأن الفضة تنزنجر 

وتعفـن بعـد أيـام والذهـب بـاق على حاله أبدا لا يعرض له ذلك، ويكون الخيط متوسـطا في الرقة والغلط على قدر ما يسـع بين الأضراس 

المتحركـة، وصـورة التشـبيك أن تأخـذ الخيـط وتدخل أتناه بين الضرسين الصحيحين ثم تنسـج بطرفي الخيـط بين الأضراس المتحركة واحدة 

كانت أو أكثر حتى تصل بالنسج إلى الضرس الصحيح من الجهة 

الأخـرى، ثـم تعيـد النسـج إلى الجهـة التـي بدأت منها وتشـد ذلك برفق وحكمـة وأحكمه حتى لا يتحـرك البتة. ويكون شـد الخيط 

عنـد أصـول الأضراس لـئلا يفلـت، ثـم يقطع طرفي الخيط الفاضـل بالمقص تجمعهما وتفتلـهما بالجفت وتملـؤهما بين الضرسين الصحيحة 

والمتحركـة لـئلا يـؤذي اللسـان ثم تترك هكذا مشـدودة ما بقيت. وإذا انحلت وانقطعت شـددتها بخيط آخر فيسـتمتع بهـا هكذا الدهر 

كله وهذه صورة الأضراس وهيئة التشبيك:
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ضرسين صحيـحين وضرسين متحـركين على هـذه الهيئـة، وقـد تُـُردُُّ الضرسين الواحد أو الاثنين بعد سـقوطهما في موضعهما وتشـد كما 

وصفنـا وتنميـا. وإنمما يفعـل ذلـك صانع مـدرب رقيق وقد ينحت عظم مـن بعض عظام البقر فيصنـع منه كهيئة الضرس ويشـد كما قلنا 

فيبقى ويستمتع بذلك إن شاء الله.

• الفصل الرابع والثلاثون في قطع الرباط الذي يعرض تحت اللسان فيمنع الكلام	

قـد يكـون هـذا الربـاط الـذي يعـرض تحـت اللسـان إما طبيعيا يولـد به الإنسـان، وإما يكـون عرضيا من خـارج قد اندمـل. والعمل 

فيـه أن تفتـح فـم العليـل ورأسـه في حجـرك وترفع لسـانه ثم تقطع ذلـك الرباط العصبي بالقرض حتى ينطلق اللسـان من إمسـاكه. فإن 

كان فيـه بعـض الصلابـة والتعقـد وكان ذلـك مـن اندمال أو جرح فألق الصنارة فيه وشـقه شـقّّا بالعرض حتى ينتثر الربـاط ويحل العقد. 

واحذر أن يكون الشق في عمق اللحم فتقطع هناك شريانا فيعرض النزيف.

ثـم يتمضمـض العليـل في إثـر القطـع بماء الـورد أو بالخـل والماء البارد،  ثم يضع تحت السـان فتيلة كتان يمسـكها العليل في كل ليلة 

لـئلا يلتحـم ثانيـة. فـإن حـدث نـزف دم فضـع على الممكان زاجا مسـحوقاًً. فإن غلبـك الدم فاكـو الموضع بمكواة عدسـية تصلـح لذلك ثم 

تعالجه بسائر العلاج حتى يبرأ إن شاء الله.

• فصل في إخراج الضفدع المتولد تحت اللسان	

قـد يحـدث تحـت اللسـان ورم يشـبه الضفـدع الصغير تمنع اللسـان عن فعلهـا الطبيعي وربما عظم حتـى يملأ الفـم، والعمل فيه أن 

يفتـح العليـل فمـه بـإزاء الشـمس وتنظـر مـن الـورم فـإن رأيتـه كمـد اللون وأسـود صلبـا ولم يجـد له العليـل حسـا، فلا تعرض لـه فإنه 

سرطـان، وإن كان مـائلا إلى البيـاض فيـه رطوبـة فألـق فيـه الصنارة وشـقه بمبضع لطيف من كل جهـة، فإن غلبك الـدم حين عملك فضع 

عليـه زاجـا مسـحوقا حتـى ينقطـع الـدم، ثـم عـد إلى عملـك حتى تخرجـه بكاملـه، ثم يتمضمـض بالخـل والملـح تعالجه بسـائر العلاج 

الموافق لذلك حتى يبرأ إن شاء الله.

• فصل في علاج ورم اللوزتين وما ينبت في الحلق من سائر الأورام	

إذا عالجتهـا بمما ذكـر في التقسـيم فلـم تبرأ فانظـر إن كان الـورم كمد اللون صلبا قليل الحـس فلا تعرض له بالحديـد، وإن كان أحمر 

اللـون وأصلـه غليـظ،  فلا تعـرض لـه بالحديـد خـوف نزف الـدم بل اتركه حتـى ينضج. فإمـا أن تبطه وإمـا أن ينفجر من ذاتـه، وإن كان 

أبيـض اللـون وكان أصلـه رقيقـا فهـذا الـذي ينبغـي أن تقطـع والعمـل فيـه إن كان قـد سـكن ورمـه الحـار سـكونا تامـا أو نقـص بعـض 

النقصـان، فحينئـذ فاجلـس العليـل بين يديـك بحـداء الشـمس ورأسـه في حجرك، ويفتح فمـه ويأخذ خـادم بين يديك فيكيس لسـانه إلى 

أسفل بآلة مجوفة هذه صورتها: الصورة ج

تصنع من فضة أو نحاس تكون رقيقة كالسـكين فإذا كبسـت بها اللسـان وشـق لك الورم ووقعت عليه بصرك، فخذ صنارة وأغرزها 

في اللوزة وتجدبها إلى خارج  ما أمكن من غير أن تجدب معها شيء من الصفاقات، ثم تقطعها بآلة.
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وهذه صورة الآلة: الصورة د

تشبه المقص إلا أن طرفيها متقطعة وكل واحدة منها بحذا الأخرى حادتين جدا تصنع من الحديد الهندي أو الفولاذ.

الصورة ج , و الصورة د

• فصل في جبر اللحي الأسفل إذا انكسر	

إذا انـكسر اللحـي الأسـفل ولم يكـن كسره مـع جـرح، نظـرت فـإن كان كسر من خـارج فقط... ويجـب أن يفرق بين وجـود جرح مع 

الـكسر أو عـدم وجـوده، وإن لم يكـن ثممة جـرح فينبغـي إن كان الـكسر في الشـق الأيممن، أن تدخـل الأصبع السـبابة والوسـطى من اليد 

الـيسرى في فـم العليـل، وكذلـك إن كان الـكسر في اللحـي الـيسرى فتدخـل السـبابة مـن اليمنـى وترفع به حدبـة الكسر مـن داخل برفق 

ُ الفك قـد انقصف بإثـنين فينبغي أن يسـتعمل اليد من  إلى خـارج، ويَـَدََكََ الأخـرى مـن خـارج العظـم تحكـم بها تسـويته، فـإن كان كَ�سْرُ

الناحيـتين على اسـتقامة حتـى يمكـن تسـويته. فـإن كان قـد حـدث في الأسـنان تزعـزع أو تفـرق، فشـد ما طمعـت منهـا أن تبقى بخيط 

ذهـب أو فضـة أو إبريشـم )حريـر( حتـى تضـع على اللحـي المكسـور القيروطـي، ثـم تضع عليـه خرقة مثنـاة، وتضـع على الخرقة جبيرة 

كـثيرة محكمـة أو قطـع جلـد نعل مسـاو لطـول اللحي، ثم تربط من فوق على حسـب ما يتهيأ لـك ربطه وتوافق ضمه حتـى يبرأ، وتأمر 

العليـل بالممد والسـكون وتجعـل غذائـه الأحسـاء اللينـة. فـإن ضمنـت أنه قـد تغير شيء فبـادر بحلـه في اليـوم الثالث ثم تصلـح ما تغير 

منـه بدقيـق السـميد بعـد نزعـك القيروطـي. ويوضع عليـه الضماد. وكثيرا ما يشـتد هذا الكسر في ثلاثة أسـابيع، فإن عـرض في خلال ذلك 

ورم حار فاستعمل ما ذكرنا في تسكينه حتى يذهب ذلك الورم.

وأمـا إن كان الـكسر مـع جـرح، نظـرت فـإن كان هنـاك شـظية أو شـظايا عظـام، فتلطف في انتـزاع تلك الشـظايا بما يتفـق لك نزعها 

مـن الآلـة، وإن كان فـم الجـرح ضيقـا فوسـعه بالمبضـع على قـدر حاجتـك، ثـم إذا انتزعـت تلـك الشـظايا ولم يبـق منهـا شيء، فخِِط فم 

الجرح إن كان واسعا وإلا فاضمد عليه أحد المداهيم التي تصلح لذلك الجرح حتى يبرأ إن شاء الله.

الفصـل الثانـي دراسـة علمية و تطبيقية لآلات و منهجية الزهراوي فـي العلاج و مقارنتها بالطب 
الحديث و بأدوات الجراحة الحالية .

المبحث الأول , نبذة عن إبداع الأطباء العرب في طب الفم و الفكين

• طب الأسنان الوقائي	
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لقـد أرسـت تعاليـم الإسلام قواعـد النظافـة والاهـتمام بالصحـة، فكان النـواة والنور الذي اسـتنار بـه كل العلماء العرب والمسـلمين. 

ولما كانـت أول قواعـده التـي وضعـت هـي الطهـارة والوضـوء المدخل لما يلي مـن الأركان، فلهذا اعتنـى الأجداد بالصحـة العامة والصحة 

الفموية بالخاصة.

لأن الوقايـة خير مـن الـعلاج فقـد أخـذت الوقايـة حيـزاًً مـهماًً واسـتمدت تعاليمها مـن الإسلام، وذلك ابتـداءًً من سـنن الوضوء التي 

أكـدت على ابتـداء الوضـوء بالسـواك حيـث يقدمـه على أفعـال الوضـوء. ونرى ذلك مـن أحاديث النبـي صلى الله عليه وسـلم بقوله: "إن 

أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسـواك "وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم قال: "لولا أن أشـق على أمتي 

لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " متفق عليه  .

و من فوائد السواك

+ له  قدرة فتاكة على الجراثيم الفموية و أهمها البكثيريا السبحية المسببة للحمى الروماتيزمية

+ منع زيادة الجراثيم بنفص الحموضة داخل الفم . و بالتالي تطهير الفم وتقليل أمراض اللثة و التسوس

لقـد خصّّـص الأطبـاء العـرب الحيز الكبير لمجـال الوقاية، فتكلموا عن حفظ صحة الفم والأسـنان، وعن وقايتها من الألم والتسـوس، كما 

أكدوا أهمية صحة الفم وانعكاسـها على الصحة العامة، وعن أهمية "الدم الجيد" لِمِا له من تأثير على سلامة الأسـنان وحفظ اللثة، ويصف 

ابن الجزار دور الأسنان فيقول "إن الأسنان عظيم نفعها لجمال الإنسان، والقيام بمضغ الأغذية، وكذلك تقويم الكلام".)01(

وألـح أبـو بكـر الـرازي على اسـتعمال السـواك لأنـه "يجفـف اللسـان، ويطيـب النكهـة، وينقـي الدمـاغ، ويلطّـّف الحـواس، ويجلـو 

الأسنان، ويشد اللثة".

ـم الـرّاّزي السـنونات والمضامض إلى سـبعة أنـواع، وأعطى تركيبات كل واحدة منها، كما اسـتعمل في تركيبهـا المواد القابضة مثل  وقَسَّ

الـسماق والجلنـار والعفـص وأخلاط الأفيـون، أو الممواد المبردة مثـل بـزر الـورد وبـزر الخـس والكافـور والصنـدل، أو الممواد الحارقـة مثل 

الفلتفيـون، أو الممواد المجليـة مثـل القيصوم والسـبانج. وألح الـرازي على ضرورة المضمضة بها حين يكون الوجـع في اللثة، وحذّّر من القلع 

في هذه الحالة لأنه يزيد في الألم.

أمـا ابـن سـينا وفي بـاب حفـظ صحة الأسـنان  يلح على من أحبّّ أن تسْْـلم أسـنانه يجب أن يراعي ثمانية أشـياء،  منهـا أن يتحرّّز عن 

فسـاد الطعـام والشراب في المعـدة الحـادث عـن الطعـام القابـل للفسـاد مثـل اللبن والسـمك المملـوح، وأن لا يلـحّّ على القـيء الحامض، 

ويتجنّّـب مضـغ العلـك الحلـو، ويتجنّّـب كسر الصلـب والمضرسـات كالكـراث، وكل شـديد البرد وكل شـديد الحـرِِّ، وقـد نصـح ابـن سـينا 

اسـتعمال السـواك "لأنـه يجلـو الأسـنان ويقوّّيهـا ويمنـع الحفر ويطيب النكهة وأفضل الخشـب للسـواك ما فيـه قبض ومـرارة" كما نصح 

ابـن سـينا باسـتعمال دهـن الـورد عنـد النـوم أو دهـن البـان والنارديـن والتمضمـض مـرّتّين في الشـهر بشراب طبخ فيـه اليتـوع أو الملح 

المعجون بالعسل، وكذلك الدلك بالترمس والشب اليماني.

• تشريح الأسنان	

مـا مـن شـك، أن ابـن سـينا مـن خلال مقالاتـه في كتابـه " القانون في الطـب " حـول التشريح يدل دلالـة بالغة على ممارسـته للتشريح. 

ح ابـن سـينا الأسـنان ومحيطهـا، ومن خلال دراسـتي لذلك وجدت دقة متناهيـة في الوصف بطريقة علمية وحسـابية حيت يقول:  فقـد َشرَّ

"فمن الأسـنان ثنيتان ورباعيتان من فوق ومثلهما  من أسـفل للقطع، ونابان من فوق مثلها من أسـفل للكسر وأضراس للطحن"،و النواجد 

تنبت في الأكثر وسط زمان النمو وهو بعد سن البلوغ والوقوف يكون عند ثلاثين سنة ولذلك تسمى أسنان الحلم. )03(

ح ابـن سـينا عضـل الشـفة وعضل الفك الأسـفل والحلقـوم وعضل اللسـان، وشّرّح الفم ويقـول: "وجوهر اللسـان لحم رخو  وقـد َشرَّ

قـد اكتنفتـه عـروق صغـار متداخلـة دموية أحمر لونهـا، ومنها أوردة، ومنهـا شريانات، وفيه أعصاب كثيرة متشـعبة، ومـن تحته فوهتان 

يدخلـهما الميـل هما منبـع اللعـاب يفضيـان إلى اللحـم الغـددي وهـذان المنبعان يسـميان سـاكبي اللعـاب، ويوجد تحت اللسـان عرقان 

كبيران أخضران يتوزع منهما العروق الكثيرة يسميان الصردين".)03(



245

• 	Anesthésie التخدير

عـرف العـرب المُرُقـد وهـو المخدر العـام في أوائل جراحتهم، وذلك لإبطـال ألم المريض خلال العملية الجراحيـة، وبعدها ابتكر العرب 

الإسفنجة المخدرة

أمـا التخديـر الموضعـي للأسـنان، فقـد اتخـذ الـرازي من بـزر البنج والأفيـون والميعـة والفلفل وحلتيت شـامي خليطاًً لتخدير السـن 

الوجعـة، ويقـول الـرازي لتسـكين وجـع الأسـنان: "وينفـع مـن خدر الأسـنان إمسـاك الـطلى الحـاد في الفم، ومسـحها بالسـذاب والفلفل 

والعاقرقرحـا".كما اسـتعمل الـرازي تخديـر الأسـنان بـالكي فيقـول: "وإذا لم يسـكن الوجـع فاثقـب وسـط السـن بمثقب دقيـق وتقطرفيه 

الزيت المغىلّى مرات".  أما الزهراوي فقد استعمل أيضا كيّّ وجع الضرس لتخديرها بمكواة خاصة لذلك.

أمـا ابـن الجـزار فقـد اسـتعمل الأدوية الخاصة لتخدير الأسـنان من عاقرقرحا وزوفـا والخربق والخل، وبعد ذلك يقـول: "فإن لم يكن 

الوجع فينبغي أن يستعمل الأدوية المخدرة مثل الأفيون والبنج وما أشبه ذلك فإنها تفتر الوجع وتنوّّم العليل".)01(

أمـا ابـن سـينا وفي بـاب الأدويـة المخـدرة يقـول: "قد تسـتعمل على الوجـوه المذكـورة في التحليل أو تسـتعمل مضمضـات، فمنها أو 

يؤخـذ بـزر البنـج والأفيـون والميعـة والقنة مـن كل واحد درهمان، فلفل حلتيت شـامي مـن كل واحد درهم، فيوضع عل السـن الوجعة. 

ومن جملة ما يخدّّر الفلونيا وكذلك الماء المبرد بالثلج" وهذه الطريقة الأخيرة ابتكار مدهش لابن سينا لتخدير وجع الأسنان. )04(

• 	Détartrage جرد الأسنان

اهتـم الأطبـاء العـرب بإزالة الرواسـب الكلسـية عن الأسـنان، فإزالتها تعني حفظ صحة الأسـنان واللثـة. ومن الأطباء مـن عالج إزالة 

هـذه الرواسـب بالأدويـة، حيـث يقـول ابـن الجـزار: "قد تخضر الأسـنان وتصفر أو تسـود من قبل رطوبة عفنـة رديئة " وقـد عالجها ابن 

الجزار بأدوية منقية وقابضة.

أمـا المجـوسي فقـد حـث على تنقية الأسـنان بالحديد والمبارد ويقـول: "ولتنقى المتآكلة بالحديـد والمبارد، وتنظف بهـا الأجزاء العفنة 

ويتجنب صاحب ذلك الألياف والتمور، ويتمضمض العليل بالخل المطبوخ فيه عاقر قرحا أو خل".)13(

و عالـج  ابـن سـينا ذلـك بأدويـة محللـة ويقـول في باب تغير لون السـن: "قد حدث ذلك لحـدوث قلح، وربما تحجر في أصول السـن، 

أو لمادة رديئـة تنفـذ في جوهـر السـن، وعلاج التحجـر بالممواد التـي تجلو وتنقي مثل زبـد البحر، والملـح، ورماد أصل القصـب، والزراوند، 

والصعتر".)04(

وقـدّّم الزهـراوي أربعـة عشر مجـرداًً ويقـول: "واعلـم أن الضرس يحتـاج إلى مجـارد مختلفـة الصـورة، كثيرة الأشـكال على حسـب ما 

يتهيـأ لعملـك، والمجـرد الـذي يجـرد بـه الضرس مـن داخـل غير المجـرد الـذي يجـرد به من خـارج، والـذي يجـرد بـه الأضراس على صورة 

أخـرى" ومـن خلال معاينتـي لرسـوم هـذه المجـارد بمخطـوط "التصريـف لممن عجز عـن التأليف" تـبين لي أن أغلـب المجـارد الحالية هي 

مستقاة منها. و هي منسوبة خطأ لأطباء غربيين.

• علاج اللثة بالجراحة	

بنيَّن الزهراوي أن تحرك الأسـنان يكون من جراء تكون الترّسّـبات الكلسـية حول السـن أو من جرّاّء سـقطة ويقول: "إذا عرض للأصول 

الأماميـة تزعـزع وتحـرك عـن ضربـة أو سـقطة ولا يسـتطيع العليل العـضّّ على شيء، وإذا عالجتهـا بالأدوية القابضة ولم ينفـع فيها علاج 

بالجملة، فالعمل فيها أن تشد بخيط من ذهب أو فضة".

والملاحـظ أن الزهـراوي يعالـج الأضراس المتحركـة بتشـبيكها بخيـوط الذهب والفضة، وهـذا نموذج آخر لما وصلـت إليه جراحته من 

تقـدم. ثـم يضيـف الزهـراوي: "وصـورة التشـبيك أن تأخـذ الخيـط وتدخـل رأسـيه بين الضرسين الصحيـحين ثم تنسـج بطـرفي الخيط بين 

الأضراس المتحركـة واحـدة كانـت أو أكثر حتـى تصـل بالنسـج إلى الضرس الصحيـح مـن الجهـة الأخـرى ثم تعيـد النسـيج إلى الجهة التي 
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بـدأت منهـا، وتشـدّّ ذلـك برفـق، واحكمه حتى لا يتحرك البتة، ويكون شـدّّ النسـيج عند أصـل الضرس لئلا يفلت، ثـم يقطع طرفي الخيط 

الفاصل بالمقص، تجمعها وتفتلها بالجفت، وتملؤهما بين الضرسين الصحيحة والمتحركة لئلا يؤذي اللسان".

أما الرازي فيقول: "إذا لم ينفع شدّّ اللثة وبقي السن متحركاًً فاكو أصله، وشدّّه بسلسلة من ذهب"

• 	Odontologie Conservatriceالعلاج التحفظي للأسنان

أجمـع الأطبـاء العـرب على أن السـن جوهـر شريـف ,والمحافظـة عليـه وعدم قلعـه، إلا في الحالات المسـتعصية الـعلاج. وقد تطرقوا 

لمشـكل تتقـب الأسـنان وتآكلهـا، وفي ذلـك يقول ابن سـينا: " يحـدث ذلك من رطوبة رديئة تتعفـن فيها، والعلاج بتنقية الجوهر الفاسـد، 

وتحليل المادة المؤدية إلى ذلك، والأدوية المانعة للتآكل هي المجففة مثل الآس، والحضض والناردين".)04(

وقد عالج ابن سينا تآكل الأسنان بالحشو obturation بسك وسعد، أو مصطكى وسعد، أو مر، أو ميعة وأفيون.

أمـا الـرازي فقـد أعطـى اهتمامـاًً موسـعاًً لتآكل الأسـنان، وفي باب التـآكل والتفتت يقـول: "أما تفتت الأسـنان وتكسرهـا فيعرض بها 

ذلك لِلَِيَْْنها، فقوّّيها بالأدوية القابضة. السن المأكول يحشى بالفوتنج المسحوق وبمضغ البطم أو بالكبريت  أو بالزاج وصمغ البطم".

وينصـح الـرازي الإسراع في علاج التـآكل فيقـول: "ينبغـي أن تعالج منـذ أوّّل وجعها بدفع المادة عنها فإذا فعلت فيها فالأشـياء الحارة 

الرطبـة، وإن أزمـن الوجـع جـداًً وطال فليحشى بعده بالفلفل المسـحوق ولا يعنف الحشـو لأنه يوجـع ويضره، وإن أفرط الوجع فليحشى 

بالمخدّّرة".)05(

وقـد عالـج الـرازي التهابـات اللـب بالزرنيـخ )Arsenic( الـذي لا يـزال يسـتعمل ليومنـا هـذا، حيث يقـول: "للأسـنان المتآكلة يذاب 

زرنيـخ أحمـر بزيـت ويـغىلّى ويقطّـّر منـه في أصـل الضرس وآكالـه". ويقـول الـرازي في وجـع الأسـنان: "إذا كان الوجـع في العصبـة أحـس 

بالوجـع غائـراًً وفيـه شيء شـبيه بـالضرس واشـتكى معه الفك، وإذا اشـتكى الفك واللثة غير وارمـة فهو لتمدّّد العصب، ويحتـاج إلى الأدوية 

القوية جداًً كالمتخذ بالخل والفوتنج والعاقرقرحا".)05(

كما عالج الرازي الأسـنان التي تطول )Desmodontite( بالإمسـاك، وبردها بمبرد لطيف )meulage(. كما اسـتخدم الأفيون لتسـكين 

أوجـاع الأسـنان. ويـشترك الرازي مع ابن سـينا في تسـكين التهابات اللـب )Inflammation pulpaire( يثقب السـن بمثقب دقيق لينفس 

عـن المادة المؤذيـة جـداًً وحتـى تجـد الأدويـة نفـوذاًً إلى قعـره، وهـذا تعبير جميل تـدُُلّّ دلالـة بالغة على تجـارب الأطباء العـرب الهادفة 

لإزالة اللّبّ، لإزالة الإحساس بالألم.

أبيات في الجبر

و نقرأ في أرجوزة ابن سينا للطب عن الجبر  و طريقة علاج الكسر ,  

من أرجوزة  بن سينا , أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا

 : الجََربْر

وكـل ّ ّ مــا  تٌـٌحـدثـه من      صُُنعِِ               في الـعـظم مثلََ الكسر  أو  كالخْْلْعْ

وكـلّّ   مـا   تـََطبّّـهُُ    من     كرسْر               فــإنما      عـلاجــه       بــالجبر 

رَدٌٌَّ  الـشـظايـا  فيـه  حتّىّ  تَنَْْطـبع               ِ وِنَـَرشْر   مـا     يَنَْْخُُسُُنـا  فتنتجـعْْ 

وشََدٌٌّهــا       بصنعــةٍٍ   حِِـكْْميــهْْ               ْ لْا   ضـاغط   فيهـا    ولا مََرْخْيــهْْ

عصائب  يٌـٌبـدأ  بها   من  الوُُسََطْْ                ثم    يزاد   الشدّّ     حتّىّ   ترتبطْْ
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مـن    فوقهـا   رفـائـد  ٌ ٌ ملفـوفـه               مـن  فـوقهـا   جبائرُُ    مصفوفـهْْ

ولَفَََطَّنْْ     غــذاءه    في    الأولِِ               ْ وْكََفَََثَّنْْــه   آخراًً    كي       يمتلي

ِواحْْـذر   عليـه   أولا  ً ً من   وََرَمَِِ               سٌٌخْْنٍٍ   لما   يَنَْْصََبّّ   فيه  من  دم

برا ا             أَلَْـْزِمِه  في  طول  السّّكون  الَصَّ وامنعــه   مـن    تحركِِ    أو   يَربْر

المبحث الثاني ,  دراسة مقارنة بين أدوات و منهجية الزهراوي و الطب الحديث .

حـذّّر أبـو القاسـم الزهـراوي مـن التسرع في قلع الأسـنان : " ينبغي أن يعالـج الضرس من وجعه بكل حيلـة وتتريث عن قلعه فليس 

منـه خلـف إذا قلـع لأنـه جوهـر شريـف" كما ألـح على ضرورة التأكد مـن الضرس المريض : " ينبغـي إذا عزم العليل عـن قلعه أن تتثبت 

حتـى تصـح عنـدك الضرس الوجـع: فكـثيرا مـا يخـدع العليل الوجـع ويضـن أنـه في الضرس الصحيح فيقلعها، ثـم لا يذهـب الوجع حتى 

يقلع الضرس المريضة"وهذا يتطابق مع العلم الحديث و خطر الألم المتنقل .

و في بـاب قلـع الأسـنان ينصـح الزهـراوي الأطبـاء قائلا و كأنه يحـذر في هذا العصر  : ) وينبغي أن تسـتقصي بـالشرط حول اللثة من 

كل جهـة نـعما وتحفـظ جهـدك لـئلا تـكسره فيبقى بعضه فيعـود على العليل منه بليـة هي أعظم من وجعـه الأول. وإيـاك أن تصنع ما 

يصنـع جهـال الحجـامين في إقدامهـم على قلعـه مـن غير أن يسـتعملوا مـا ذكرنـا،  فكثيرا مـا يحدثون على النـاس بلايا هـي أعظم أيسرها 

أن ينكسر الضرس وتبقى أصولها كلها أو بعضها. وإما أن تقلعه ببعض عظام الفك كما شاهدنا مراراًً. (

أمـا في بـاب جـرد الأسـنان يقـول الزهـراوي: "قـد يجتمع في سـطوح الأسـنان مـن داخل ومن خـارج وبين اللثة قشـور خشـنة قبيحة 

وقد تسود وتصفر وتخضر حتى يصل جرّّ ذلك فساد إلى اللثة وتفتح الأسنان لذلك"

فالزهراوي يبين أخطار الترسـبات الكلسـية حول عنق السـن، أخطارها على سلامة اللثة: gingiviteوحتى على الأسـنان حيث بنيّن أن 

ذلـك يـؤدي لتزعـزع الأسـنان فتفتـح الأسـنان desmodontite parodontaleوهـو تحليـل علمـي صرف لأخطـار الترسـبات، كما وضـع 

الزهـراوي مجـارد خاصـة لجـرد الأسـنان، أمـا لـعلاج تحـركات الأسـنان mobilité dentaire يقـول الزهـراوي: "إذا عرض للأصـول الأمامية 

تزعزع أو سـقطة ولا يسـتطيع العليل العض على شيء، وإذا عالجتها بالأدوية القابضة ولم ينفع فيها علاج بالجملة، فالعمل فيها أن تشـدّّ 

بخيـط مـن ذهـب أو فضـة.." ووصف الزهـراوي بعدئد عملية تشـبيك الأضراس المتحركة، وعملية تثبيت الأسـنان المتحركـة هاته لازالت 

.solidarisation des dents mobiles متّبّعة ليومنا هذا، حيث تُشُبك الأضراس المتحركة لتشتدّّ بعدئد ويقلّّ تحركها

تعويض و غرس الأسنان

اهتـم أبـو القاسـم الزهـراوي لمشـكلة الأسـنان المفقـودة وإعادتهـا إلى موضعهـا داخـل العظـم: réimplantation ويقـول في فصـل 

تشبيك الأضراس المتحركة: 

"وقد ترد الضرسين الواحد والاثنين بعد سقوطهما في موضعهما، ويَشَُُدُُّ كما وصفنا وتنميا وإنما يفعل ذلك صانع مدرب رقيق".

ويقـول: "وقـد يقطـع عظـم مـن بعـض عظام البقـر فيصنع منه كهيئـة الضرس، ويَشَُُـدُُّ كما قلنا، ويبقى ويسـتمتع بعد ذلك إن شـاء 

الله" وهذا سبق آخر في ميدان زرع الأسنان implantologie والزهراوي هو أول طبيب يطبق هذا العلم منذ القرن العاشر ميلادي.

 frénectomie: كما تطرق الزهراوي في فصل منفصل عن قطع الرباط الذي يعرض تحت اللسان فيمنع الكلام

(قـد يكـون هـذا الربـاط الـذي يعـرض تحـت اللسـان إما طبيعيـا يولد بـه الإنسـان، وإما يكـون عرضيا من خـارج قد اندمـل. .ترفع 

لسـانه ثـم تقطـع ذلـك الربـاط العصبـي بالعرض حتى ينطلق اللسـان من إمسـاكه. فـإن كان فيه بعـض الصلابة والتعقـد وكان ذلك من 

اندمـال أو جـرح فألـق الصنـارة فيه وشـقه شـقّّا بالعـرض حتى ينتثر الربـاط ويحل العقد. واحذر أن يكون الشـق في عمـق اللحم فتقطع 

هناك شريانا فيعرض النزيف) .
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و قـد عالـج الزهـراوي مشـكل الأضراس النابتـة على غيرهـا و فـرع تقويم الأسـنان بقلع الأضراس النابتـة على غيرها أو برد الأسـنان ,, 

و يوضـح في  الفصـل الثـاني والثلاثـون في نشر الأضراس النابتـة على غيرهـا (إذا نبتـت الأضراس على غير مجراهـا الطبيعـي قبحـت بذلـك 

الصـورة ولا سـيما إذا حـدث ذلـك في النسـاء والرقيـق، فينبغـي أن تنظـر أولا فـإن كان الضرس قـد نبت من خلف ضرس آخـر ولم يتمكن 

نشره أو بـرده فاقلعـه، وإن كان ملصقـا بضرس آخـر فاقطعـه بهـذه الآلـة التـي هـذه صورتها وهي تشـبه المنقار الصغير:الصـورة أولتكن 

من حديد هندي حادة الطرف جداًً ويكون قطعها في أيام كثيرة لصلابة الضرس ولكي لا يتزعزع غيرها من الأضراس. )

إن ابتـكارات الزهـراوي الكـبيرة في ميـدان الجراحـة تبين بجلاء ما بلغت إليـه جراحته من تقدم باهر ومدهش، وسـبق رائد لا جدال 

فيه. 

آلة لجرد الأسنان 

Détartreur Crane-Kaplan CK6

 DAVIER  A RACINE
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 PINCE GOUGE A OS

Curette de lucas
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 RUGINE A OS

RUGINE DE LAMBOTTE

آلات مختلفـة مـن ابتـكار أبي القاسـم الزهـراوي منسـوبة لأطبـاء غربيين بعده بقرون, و كذلك سـبقه المثير في شـتى تخصصات الفم 

و الفك , و بالرغم من ذلك لا نجد آلة  جراحية واحدة تحمل اسمه !

خاتمة , الطبيب الجراح الصيدلاني الزهراوي رائد جراحة الفم و الفكين في العالم .

حيـنما نتحـدث عـن طـب الأسـنان العـربي أو الإسلامـي فإننـا نعني طـب الأسـنان في الفترة الزاهيـة من الحضـارة العربيـة الإسلامية 

التي أضاءت إمبراطوريتها من الشرق إلى الغرب امتدّّت لقرون طوال.

إنـه مـن الخطـأ أن نممزج بين المفاهيـم القديممة لطب الأسـنان لقرون طويلة خلـت، وبين المفاهيـم الجديدة لطب الأسـنان الحديث 

المبنيـة على تعقـد الآلـة، والمسـتفيدة من الكهرباء ومن تقنيات عصرية هائلة، ومن مسـتحضرات كيماوية سريعـة التحضير بفضل تقدم 

مضطرد لكافة العلوم.

لقـد بلـغ الأطبـاء العـرب في علمهـم ومؤلفاتهـم وتجاربهـم وتصانيفهـم غاية الحـذق والمهـارة، ونالوا شـهرة كبيرة تجـاوزت عصرهم 

بسـبب اعتمادهـم على التجربـة والملاحظـة واعتمادهـم المنهـج التجريبـي , فقد تركـوا مؤلفات كانـت و لا زالت منابر علميـة ، ومراجع 

نفيسة في مختلف فروع الطب قروناًً عديدة في الشرق والغرب . )11(

وبالرغـم مـن أن طـب الأسـنان لم يظهـر كتخصـص في الطب العـربي، إلا أن الأطباء العـرب خصصوا له أهمية بالغـة وعلاجات خاصة 
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بـه، وإذا التفتنـا لكتـاب "التصريـف لممن عجـز عـن التأليـف " نجـده يعطـي لجراحـة الأسـنان خصوصيتهـا، لقـد بنيّن الزهـراوي برسـوم 

إيضاحيـة الآلات المتعلقـة بـكل جراحـة، فقلع الأسـنان له كلاليب خاصة به، ولجرد الأسـنان مجـارد عديدة متميـزة، ولكّيّ الأضراس واللثة 

المسترخيـة اسـتخدم الزهـراوي مكـواة خاصـة، وكذلك وضـع أدوات تتعلق بقلع أصـول الأضراس وإخراج أصول الفكوك المكسـورة، ولنشر 

الأضراس النابتة على غيرها، ولعلاج ورم اللوزتين ولتشبيك الأضراس و تقويم الأسنان.

و بالرغـم مـن تقـدم الطـب الحديـث بشـكل لافـت ، فلا يـزال كتاب التصريـف شـاهدا على نبوغ الطبيب أبي القاسـم الزهـراوي، و 

اكتشافه لعدة طرق و آلات جراحية متنوعة , الشيء  الذي جعل اسم الزهراوي يقترن بعلم الجراحة حكيما و جراحا رائدا .

يخلص البحث أن اسم أبو القاسم الزهراوي وراء عشرات الاكتشافات العلمية في جراحة الأسنان و الفكين ، نذكر منها:

.détartrage اكتشاف مجارد لجرد الأسنان -

- اكتشاف الخياطة لعلاج تحرك الأسنان  و تثبيت الأسنان وجبرها.

- اكتشاف الطريقة النموذجية لقلع الأسنان و مبتكر للكلاليب المتنوعة .

- أول طبيب تطرق لتعويض و تقويم و زرع الأسنان.

gingivectomie أول طبيب مارس قطع اللحم الزائد في اللثة -

- أول مخترع لعدة آلات في طب الأسنان نذكر منها 

)Curette, Rugine à os, Daviers, Ciseau, Davier à racine(

لهذه الاكتشافات وغيرها، نجزم أن الطبيب أبو القاسم الزهراوي رائد جراحة الأسنان في العالم .

إن المؤمل من هدا التحقيق أن يكون مرجعا لكل طلبة الطب للوقوف بالبرهان على الريادة الطبية العربية.

ة للمستشرقة الألمانية زيغريد هونكه من كتابها " شمس العرب تسطع على الغرب ": ونقطف أخيراًً هذه الشهادة المعربّر

ا هـي في الحقيقة نصب  "إن كل مستشـفى، مـع مـا فيـه مـن ترتيبـات  ومخـتبر، وكل صيدليـة ومسـتودع أدويـة في أيامنـا هـذه، إمنّم

تذكارية للعبقرية العربية. "
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الملخص 

تحتـوي هـذه الورقـة ومـن خلال عنوانهـا الأعشـاب الطبيـة والدواء وتركيبـه في مخطوطة فاكهة ابن السـبيل )لطبيب العماني راشـد 

بـن عـميرة الرسـتاقي (، تحتـوي على التعريـف بمؤلـف المخطوطـة والـذي ولـد في منطقة الرسـتاق بسـلطنة عمان والذي عـاش في القرن 

الحـادي عشر هجـري، وينحـدر مـن عائلـة بـرع كـثير مـن أفرادها في علـم الطب وممارسـته، فوالده عـمُُيرة بن ثـاني طبيب، وجـدّّه ثاني 

بـن خلـف طبيـب، وكـثير مـن رجـال العائلـة أطبـاء، ولديه الكـثير من المؤلفـات مثـل: فاكهة ابن السـبيل، ومخـتصر فاكهة ابن السـبيل، 

ومقاصـد الدليـل وبرهـان السـبيل، والقصيـدة الدالية، وغيرهـا من المؤلفـات. وعن محتويات مخطوطـة مختصر فاكهة ابن السـبيل يبدأ  

المؤلـف باسـتعراض الأمـراض في ترتيـب تنـازلي مـن قمـة الـرأس إلى أخمص القدمين فيسـتعرض أمـراض الرأس، ثـم العين، ثـم الأنف، ثم 

الأذن، والفـم، ثـم الحنجـرة وهكـذا ... وتناولـت الأبـواب الأخيرة عمـل المراهـم، والأدويـة المختلفـة، وأوزانهـا، وانتهـاء بتفـسير الأدوية في 

الباب العاشر. 

وقـد ذكـر المؤلـف الكـثير مـن الأمـراض، وعند ذكـر المرض أتبـع المنهج العلمي في وصـف المرض وأسـبابه ومن ثم علاجـه مثال ذلك: 

الرعشـة والاخـتلاج وسـببه: ضعـفُُ العضـو المرتَعَِِـش عن سـوء مزاجٍٍ بـارد، أو مِِن خلطٍٍ، أو سـببٍٍ من خـارج، وعلامته: حركـةُُ العضو بغير 

إرادة بانحطاطه وارتفاعه.

العلاج: يُسُتفرغ بحبّّ الشيطرج، ثَُمَّ يمزج بدهن القسط، وبِِطلّّ الحمام، ويغتذي بماء حمص.

وهناك الكثير من الأعشاب الطبية والأدوية التي ذكرها المؤلف في هذه المخطوطة.

محتويات الورقة:
أولا- المقدمة.

ثانيا- التعريف بمؤلف المخطوطة.

ثالثا- التعريف بمحتويات مخطوطة فاكهة ابن السبيل.

رابعا- منهج المؤلف وأسلوبه.

خامسا - عرض الامراض التي ذكرها المؤلف.

المحور الرابع: تشغيل النصوص وإحياؤها

الأعشاب الطبية والدواء وتركيبه في 
مخطوطة  فاكهة ابن السبيل

)لطبيب العماني راشد بن عميرة 
الرستاقي(

د. عبدالله علي سعيد السعدي
حاصل على دكتوراه في التاريخ الإسلامي، متخصص في مجال المكتبات 

والمعلومات وتحقيق المخطوطات
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سادسا - عرض الأعشاب الطبية التي ذكرها المؤلف.

سابعا - الدواء وتركيبه في مخطوطة فاكهة ابن السبيل.

ثامنا- الخاتمة. 

تاسعا - قائمة المصادر.

أولا. المقدمة: 

الحمـد لله الـذي علـم بالقلـم علم الإنسـان مـالم يعلم، والصلاة والـسلام على المعلـم الأول محمد عليه أفضل الصلاة والتسـليم وعلى 

آلة وصحبه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين .. أما بعد :

تمتـاز الأقطـار العربيـة باتسـاع رقعتهـا واعتـدال جوها، لذلك فهي تملك ثـروة طبيعية وأخـرى اقتصادية هائلة من الأعشـاب الطبية 

والعطريـة، اسـتخدمها قدمـاء المصريين والعـرب من قديم الزمان، ويشـهد على ذلك ما دونه المصريـون في بردياتهم، والعرب في مذكراتهم 

وموسـوعاتهم عـن النباتـات الطبيـة، وكذلـك ما تحويه أسـواق العطارين من الأعشـاب والثمار والبـذور التي يسـتخدمها العامة في علاج 

أمراضهـم، ومـا يـزال تجـار العطـارة يسـتخدمون "موسـوعة ابن سـينا" و"تذكـرة داود" ومؤلفـات الرازي وابـن البيطار، وغيرهـا من كتب 

العـلماء العـرب لـعلاج الممرضى. وقـد وردت الكثير من الأحاديث الشريفة عن الأعشـاب، مثال على ذلك قول النبي �: )عليكم بالسـنا 

والسـنوت فإن فيهما شـفاء من كل داء إلا السـام قيل: يا رسـول الله وما السـام ؟ قال: الموت()1( ، ويقول�:" لكل داء دواء فإذا أصيب 

دواء الـداء بـرأ بـإذن الله عـز وجـل")2( . ويقـول الإمـام الشـافعي – رحمـه الله تعالى : )إنمما العلم علمان: علـم الدين وعلـم الدنيا  فالعلم 

الذي للدين هو الفقه والعلم الذي للدنيا هو الطب(. )3(  

ومن خلال ما سبق تتضح أهمية العلاج بالأعشاب الطبية والعطرية  واستخدام المصادر التي تتحدث عن تلك الأعشاب والعلاج بها. 

وكما تعلمـون بـأن هـذا الورقـة الذي أقدمه هو دراسـة موضوع الأعشـاب الطبية والدواء وتركيبه في مخطوطـة طبية عمانية بعنوان 

" مختصر فاكهة ابن السبيل " لطبيب راشد بن عميرة الرستاقي .

ومـا كتـاب "مخـتصر فاكهـة ابن السـبيل" إلا أحد هذه المصـادر المفيدة في العلاج لذلك وضع المؤلف أسـاليب الـعلاج بطريقة تيسر 

على المعالج مداواة المريض، فهو يذكر المرض وأعراضه ثم يصف الدواء له.

وقـد ذكـر المؤلـف في كتابـه الكـثير من الأعشـاب الطبيـة، علاوةًً على وسـائل أخرى من العلاج مثـل الفصـد والكي والجراحة في بعض 

الأحيـان، وكان القصـد مـن تأليـف الكتـاب جعلـه دلـيالًا طبيًًا سريعًًا يلجأ إليـه الحكيم حين يرغـب في معرفة علاج مرض مـا بسرعة، دون 

الغوص في التفاصيل.

ثانيا. التعريف بمؤلف المخطوطة:

- اسـمه ولقبـه ونسـبه: هـو راشـد بـن عـمُُيرة بـن ثـاني بن خلــف بـن محمد بـن عبدالله بن هاشـم بـن عبـدالله العيني الرُّسُْْـتاقي 

ينظــر : محمــد بــن عبــدالله أبــو عبــدالله الحاكــم النيســابوري ،المســتدرك على الصحيــحين  ، بيروت : دار الكتــب العلميــة   1990م ، تحقيــق : مصطفــى عبــد  	1

ــا : ج4، ص 224 . ــادر عط الق

ينظــر : مســلم بــن الحجــاج أبــو الحــسين القــشيري النيســابوري ،صحيــح مســلم ، بيروت : دار إحيــاء التراث العــربي ، تحقيــق : محمــد فــؤاد عبــد الباقــي:ج  	2

ص1729.  ،4

ينظــر: محمــد بــن علي بــن محمــد الشــوكاني ،الفوائــد المجموعــة في الأحاديــث الموضوعــة ، بيروت : المكتــب الإسلامــي 1987م، الطبعــة : الثالثــة ، تحقيــق :  	3

ــي : ص 284 . ــى المعلم ــن يحي ــد الرحم عب
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الـعُُماني)4(. لقِِّـب )بابـن هاشـم (، وذاعـت شـهرته في العـالم الـعُُماني، حتـى ضرب المثـل بمهارته الطبية، فصـار الرجل الـعماني يقول لأخيه 

إذا سـخف مـن دوائـه:" مـا أنـت ابن هاشـم ")5(.  وأمّّا الرُّسُـتاق )6( فهـي إحدى مدن عُُمان الكـبيرة، ذات تاريخ عريق فقد كانت مسـتقرّّ 

العاصمة في عصر اليعاربة، وما تزال موجودة حتى اليوم عامرة بأهلها تحمل اسمها القديم.

- مولده ونشأته ، وتكوينه العلمي:

لم تشر كتـب التاريـخ والتراجـم إلى تاريـخ مولـده، وإذا كان تاريـخ مولـده مجهـولاًً، فمـن المرجح أنـه ولد بقرية عيني من الرسـتاق، 

ونشأ فيها، وكان منزله الذي يعيش فيه قريباًً من منبع العين الحارة المعروفة "بالكسفة" وبقيت آثار هذا المنزل إلى يومنا هذا)7(.

وقـد كانـت مدينـة الرسـتاق ذات موقـع استراتيجـي هـام، فهـي تقـع بين المنطقـة الداخلية ومنطقـة الباطنة السـاحلية، وسـاعدها 

موقعهـا على أن تكـون مركـزاًً تجاريـاًً يفـد إليـه التجـار من جهات عديـدة، كما حفلـت بالعديد من مـدارس تحفيظ القـرآن الكريم التي 

كانـت في الغالـب ملحقـة بالمسـاجد التـي لا تخلـو مـن حلقـات العلـم في العلـوم الشرعية واللسـانية، ووجد بهـا مكتبات عامـة وخاصة 

ضمـت أعـداداًً كـبيرة مـن كتـب العلـوم النقليـة والعقلية، في هذا الجو المشـبع بحب العلم والرغبة في نشره نشـأ راشـد بن عـمُُيرة يتزود 

بأدوات المعرفة التي كونت شخصيته العلمية المتميزة)8(. 

كما أن هـذا ا لطبيـب ينحـدر مـن عائلـة بـرع كـثير من أفرادهـا في علم الطب وممارسـته، فوالده عـمُُيرة بن ثاني طبيـب، وجدّّه ثاني 

بـن خلـف طبيـب، وكـثير مـن رجـال العائلـة أطبـاء، وعـلماء منهـم راشـد بن خلـف ابن محمـد، وعلي بـن مبـارك بن خلف بـن محمد، 

وخلـف بـن هاشـم بـن عبـدالله بن هاشـم، وغيرهـم)9( فـكان لهؤلاء أثر كـبير في تكوينـه العلمـي، وعلى دربهم سـار وبهم اقتـدى، وعلى 

أيديهم تدرب وجرب فعالجوا له الأخطاء وأكسبوه خبرة ودراية بتشخيص الداء ووصف الدواء.

- مؤلفاته:

تزخر المكتبة العمانية بعدد من مؤلفات راشد بن عمُُيرة، وجلها طبية منثورة ومنظومة، وهي:

1. فاكهـة ابـن السـبيل: مجلـد كـبير طبعتـه وزارة التراث والثقافـة في جزأيـن ويتضمن هـذا الكتاب وصفـاًً للأمـراض وأنواعها وطرق 

علاجها )10(.

2. مخـتصر فاكهـة ابـن السـبيل: وهـو مخـتصر للمجلد الكـبير ، ويضم عشرة أبواب، قسـمت إلى فصـول والأبواب في ذكـر خلق ابن 

آدم، وتدبـر الشـباب والكهـول والمشـايخ والفصـول، وحفـظ الصحـة، وتدبر المسـافر، وحفظ صحـة الجوارح والعـوارض النفسـية، وأخيرا�  

علاج الأمـراض وتركيـب الأدويـة. وهـذه المخطوطة موجودة برقم ) 1782( )3722(  )11( بوزارة التراث ، وبرقم )436( بمكتبة السـيد محمد 

بن أحمد البوسعيدي.

ينظر: سيف بن حمود بن حامد البطاشي ، إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان ، مسقط : وزارة التراث  1994 م :ج2 :ص ص -161 196. 	4

	 - محمــد صالــح نــاصر ،و ســلطان مبــارك الشــيباني ، معجــم أعلام الإباضيــة مــن القــرن الأول الهجــري إلى الــعصر الحــاضر قســم    المشرق ، بيروت : دار الغــرب 

الإسلامــي ، 2006م : ص 151 .

- صباح أحمد جمال الدين ، الطب الشعبي العماني : ص ص -11 14 . 	

- وليد محمود خالص ،من أعلام الطب في عمان في القرنين التاسع والعاشر الهجريين ، مسقط : المنتدى الأدبي ،2006م:  ص60 . 	

ينظر: راشد بن عميرة ، فاكهة ابن السبيل: مخطوطة مطبوعة دون تحقيق :ج1 ، ص 9 .  	5

يذكــر ياقــوت في معجــم البلدان،أنهــا مدينــة بفــارس مــن ناحيــة كرمــان اســمها ] رُسُــتاق [. ينظــر : معجــم البلــدان ، ياقــوت ابــن عبــد الله الحمــوي أبــو عبــد  	6

الله ، بيروت : دار الفكــر : ج3 ، ص 43 .

مرجع سابق : فاكهة ابن السبيل : ج1 ، ص 9. 	7

مرجع سابق : الرستاق عبر التاريخ ، ص 89. 	8

ينظر عن هؤلاء العلماء في كتاب إتحاف الأعيان، ج2، ص155، وما بعدها ففيه إشارات لهم، ولبعض إنتاجهم الشعري والفكري. 	9

ينظر : الكتاب المطبوع من فاكهة ابن السبيل. 	10

ينظر : فهرس الطب في  وزارة التراث.   	11
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3. مقاصد الدليل وبرهان السبيل: مخطوطة ذكر فيها المؤلف تجاربه الطبية في علاج الأمراض)12(. 

4. القصيـدة الداليـة )وشرحهـا(: قصيـدة في التشريـح لجسـد الإنسـان مـن الـرأس إلى القـدم، نظمها المؤلـف على قافية الـدال، مع  

وجود شرح لها، وهي موجودة بوزارة التراث برقم )1764( )1769( )700( )13(. 

5. القصيـدة الرائيـة )وشرحهـا(: قصيـدة في ذكـر الأعضـاء الرئيسـية في بدن الإنسـان، نظمها المؤلـف على قافية الراء فيهـا وذكر فيها 

بعض أعضاء الإنسان كالقلب والعقل والدماغ مع شرح مفصل لها. وهي موجودة بوزارة التراث برقم )1769( )3050( )14(. 

6. القصيـدة الميميـة )وشرحهـا(: في الـعين وتشريحهـا والأمراض التي تصيبها وطرق علاجها مع رسـم توضيحي للـعين، ألفها عام 999 

هــ / 1590م. تناولـت تركيـب الـعين وتشريحها وطرق العلاج مـن الأمراض التي تصيبها. وهي موجودة بـوزارة التراث برقم )2914( ورقم 

.)15( )1769(

7. محلات المتطببين ومنهج السالكين: أرجوزة ألفها عام) 1000 هـ / 1591م (، وتتحدث عن: 

- الشروط الطبية التي يجب على الطبيب معرفتها.

- معرفة الطبائع بالذوق والنبض والبول.

- العروق ) الأوعية الدموية ( وعددها وطرق فصدها.

- مواضع الحجامة ومنافعها.

- تحضير واستعمال أدوية العين )16(.

وهي موجودة بوزارة التراث برقم )1797(، ) 1764(، )700(. 

8. رسـالة في الكي بالنار: ضمنها رسـوماًً توضيحية لأنواع المياسـم الحديدية التي تسـتخدم في أنواع الكي لكل مرض. والمخطوط يوجد 

منه نسخة مصورة بوزارة التراث )17(. 

9. منظومـة مشروحـة في سـن الإنسـان مـن الطفولـة إلى الهـرم، قسـم المؤلـف فيهـا مراحـل الإنسـان من الطفولـة إلى الشـباب إلى 

الشيخوخة إلى الهرم حسب فصول السنة الأربعة. والمخطوطة موجودة بوزارة التراث والثقافة برقم )1764( )18(.

10. زاد المسـافر: مخطوطـة تحتـوي على عـدة فصـول أولها فصل في جبر كسر اللحي الأسـفل، وفصـل في كسر الترقوة ناحية المنكب، 

وفصل في أبدال الأدوية. وهي موجودة بوزارة التراث برقم )2500( )19(.

11. منهاج المتعلمين: طبعته وزارة التراث والثقافة في عام )2013م(، ويتضمن هذا الكتاب وصفاًً للأمراض وأنواعها وطرق علاجها. 

- وفاته: لم تعرف سنة وفاته، ولكنه كان على قيد الحياة حتى سنة )1019 هـ / 1610م(حسب ما ورد في إحدى مخطوطاته)20(. 

البطاشي: إتحاف الأعيان: 166/2 . 	12

وزارة التراث والثقافة/ فهرس المخطوطات: الطب والكيمياء، مج 4، مسقط :وزارة التراث والثقافة، 2006م.  	13

مرجع سابق: فهرس المخطوطات . 	14

مرجع سابق: فهرس المخطوطات . 	15

مرجع سابق: فهرس الطب . 	16

ينظر: الفهرس المصور في وزارة التراث . 	17

مرجع سابق: فهرس الطب . 	18

مرجع سابق: فهرس الطب . 	19
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ثالثا. التعريف بمحتويات مخطوطة فاكهة ابن السبيل:

بـدأ المؤلـف بمقدمـة ذكـر فيهـا بعـد الحمـد لله والثنـاء عليـه أن خلق الأنسـان في أحسـن تقويم، ثـم ذكر بعـد ذلك أحـوال الخلق، 

والطبايـع وكيفيـة ارتبـاط الأحـوال بالطبايـع في الصحـة والمرض، ومدى تـأثير الليل والنهار والمقصـود هنا هو الزمن في تطـور مراحل عمر 

الأنسـان مـن الطفولـة حتـى الهـرم، ثـم يعـرج إلى مـا ينبغـي للأنسـان أن يقصد وهو طلـب العلم، وبعد يذكر اسـمه واسـم كتابـه الذي 

ى:"فاكهة ابن السـبيل"، دعتني نفسي أن  هـو " مخـتصر فاكهـة ابـن السـبيل " فيقـول: ولَامّا أنعـم الله علّيّ بقبول الكتـاب المختصر المسـَمَّ

أجمـع منـه مُُخـتصرا صـغيرا لحـال الأسـفار، وقـد بالغـت فيه مِِـن الاختصـار جهدي، وبلغـت في منتهـى الغايـة في ذلك فيه فـيما عندي، 

بـة فـيما عنـدي، ومـا نقلـتُُ فيه مِِـن العلاجـات إَلاَّ مِِن الكتـب المدَوَّنـة للأطبّّاء مِِن  وجعلتـه في علاج الأمـراض بالأدويـة الصحيحـة المجَرَّ

قبلي؛ ليقتدي به مََن بعدي. ثم عرج إلى ذكر اسماء الكتب والأطباء الذين أخذ منهم.

و قد قسم الكتاب إلى عشرة أبواب ، وبيانها كالتالي:

الباب الأول: في ذكر خلق ابن آدم، وعجائب تركيبه.

الباب الثاني: في تدبير الشباب.

الباب الثالث: في تدبير الكهول.

الباب الرابع: في تدبير المشايخ.

الباب الخامس: في تدبير الفصول على حسب الطبائع.

ة مِِن الأكل والشرب والجماع والنوم واليقظة. الباب السادس: في حفظ الصَحَّ

الباب السابع: في تدبير المسافر.

ة الجوارح. الباب الثامن: في حفظ صَحَّ

الباب التاسع: في العوارض النفسانِيِة.

الباب العاشر: في علاج الأمراض بالعلاج، وفي تركيب الأدوية. وجََعلْتْ ذلك فصولا.

وقد كان يخصر في بعض الأبواب ويفصل في بعض.

 رابعا. منهج المؤلف وأسلوبه: 

قسـم المؤلـف كتابـه على مـا قسـم كتابـه " فاكهـة ابن السـبيل " فهو بلا شـك مختصر له فلابـد أن يتبع الكتـاب من أولـه إلى آخره. 

ح يـث أنـه يبـدأ باسـتعراض الأمـراض في ترتيب تنازلي من قمـة الرأس إلى أخمص القدمين فيسـتعرض أمراض الرأس، ثم الـعين، ثم الأنف، 

ثـم الأذن، والفـم، ثـم الحنجـرة وهكـذا ... وتناولـت الأبواب الأخيرة عمـل المراهم، والأدوية المختلفـة، وأوزانها، وانتهاء بتفـسير الأدوية في 

الباب العاشر. 

وكان القصـد مـن تأليـف الكتـاب جعلـه دلـيالًا طبيًًـا سريعًًـا يلجـأ إليـه الحكيـم حين يرغـب في معرفة علاج مـرض ما بسرعـة، دون 

الغوص في التفاصيل المسهبة التي قد تضيع وقته ووقت مرضاه.

إن التأمـل في فصـول هـذا الكتـاب يعطينـا فكـرة واضحـة عـن غـزارة علم المؤلـف وعن فطنتـه، وخبرته الواسـعة، ولا يخفـى الجهد 

الـذي بذلـه في جمـع هـذه المادة الغزيـرة وعرضهـا. وأن تـداول هـذا الطـب الشـعبي لم يخـل من أسـس علميـة، ودراية، وفهـم وشروط 

خاصـة، وأنـه لم يكـن ممكنًًـا لأي شـخص أن يـزاول هـذه المهنـة ويتقنهـا من فـراغ، فكانت الممارسـة مبنية على دراسـة وأخذ عن شـيوخ 

علـم وإطلاع على كتـب السـابقين، ولـذا فإننـا لا نسـتغرب التقسـيم العلمـي الذي اتبعـه صاحب الكتـاب، وتركيزه على جوانـب هامة في 

شرح الأمـراض ودراسـتها، فالعلـم الحديـث يقـوم على التشريـح وعلـم الوظائـف، ودراسـة مسـببات الأمراض، ودراسـة مكونـات الأدوية 

ونتائج استخدامها، والجوانب النفسية للعلاج وعبر كتاب " مختصر فاكهة ابن السبيل " شاهدنا نماذج كثيرة على ذلك.

حتـى مقارنـة بطبنـا الحديـث، فإننـا نجـد العديـد مـن المعلومـات الصحيحـة والمتطابقـة مـع صاحـب كتـاب " مختصر فاكهـة ابن 
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السبيل "، وبعض المعلومات تحتاج دراسة تخصصية في علم الأدوية لتجربتها )21(.   

ومـن الواضـح أن كتـاب "مخـتصر فاكهـة ابـن السـبيل" يقـع تحت ما يسـمى بعلم الطـب وقد يقـع في الصيدلة كذلـك. وليس ذلك 

بمسـتغرب فلطالما اقترن هذان العلمان اقتراناًً حميمياًً لاحتياج الداء بعد تشـخيصه إلى دواء يعالجه، أو يسـكّّنه، أو يقضي عليه، ويذهب 

بعـض الـدارسين إلى أَنَّ "الحديـث عـن الأدويـة المفـردة لم يكـن دائماًً مسـتقلاًً عن الحديـث العام في الطـبّّ والصيدلة، بل كان جـزءاًً منه، 

يفـرد ببـاب خـاص ضمـن أبـواب تتّصّـل بالطـب، والصيدلـة عامـة" )22(، ونسـتطيع القـول باطمئنـان إنّّ هـذه المخطوطـة تقـع تحـت ما 

يُصُطلـح عليـه في مصـادر الطـبّّ العربي وتاريخه بكتب العلم والعمل، فهي تتحدّّث عن أجزاء جسـم الإنسـان والعلـل التي تصيب هذه 

الأجـزاء معتمـدة على التشريـح والتجربـة مـن جهـة، وتقـدّّم الطـرق المتنوعـة الكفيلة بممداواة هذه العلل مـن جهة أخرى، يضـاف إليها 

حديث طويل عن الدواء، وتركيبه، وأنواعه، وأوزانه.

ويمكن اختصار ملامح منهج المؤلف في النقاط الآتية: 

–	 الاعتماد على الأدوية الموجودة المتوفرة التي تأكد من نتيجتها وفاعليتها.

–	 الاعتامد عىل الملاحظـة والتجربـة في الوقـوف عىل تأثري الـدواء أو الجراحـة في البـدن ، فما صحـت تجربته وتأكـد فعله عنده 

عني به ووصفه للمرضى.

–	 عني بتتبع مراحل تطور المرض مبيناً علامات المرض في كل مرحلة ، والدواء المناسب لكل منها.

–	 يسـتطرد أحيانـا في وصفـه للعالج ، فيتطـرق إلى أمـراض وعلاجـات غري التـي تخـص حديثه ، كما فعـل عند حديثه عـن الفالج 

وعلاجه.

–	 الاعتامد عىل جميـع أشـكال الـدواء المفـرد منه والمركـب ، وعلى كافة صوره سـواء ما كان منه شرابـاً أو حقناً أو حبوبـاً أو دهناً، 

وعلى الكي والفصد والحجامة وغيرها. 

–	 وصـف الكثري مـن العمليـات الجراحيـة في كثري مـن أعضـاء الجسـد معتمـداً عىل الوصـف الدقيق لوضـع الطبيـب والمريض 

وطريقة إجراء العملية الجراحية ومحاذيرها، وتدارك مضاعفاتها ، ومتابعة المريض بعدها حتى يتم له الشفاء.

–	 عنايتـه بغـذاء المريـض وبيـان أثـره سـلبا وإيجابـا، واصفـاً ما يجب تناولـه لما له من أثـر في سرعة الشـفاء وما لا يجـب تناوله لما 

له من مضاعفات.

–	 بني أن المـرض يمكـن أن يسـببه أكرث من سـبب كالصـداع مثلاً فقد يكون بسـبب حمى ـ أو بسـبب خلط سـوادوي، أو من برد، 

أو خلط حار ... الخ وبين أن لكل نوع منها دواء يناسبه.

–	 كان المؤلف صاحب ابتكارات جديدة علاجية وجراحية، وقد ذكر العديد منها مبينا أنه لم يسبق إليها، أو أنها من اختراعه.

–	 التحذيـر مـن إهامل المريـض والتأخـر في علاجـه، وما يمكـن أن يفعله ذلك مـن مضاعفات قد تصـل بالمريض إلى أمـراض أخرى 

أشد وطأة يصعب علاجها.

وفي النهايـة يمكـن القـول بـأن الطبيب راشـد بن عمُُيرة بتقليبه الأمور على وجوهها، قد أكسـبه ذهنه المتفتّحّ قـدرة على ربط النتائج 

بمقدماتها، واستخدام البرهان في وصف المرض، ووضع العلاج له من خلال الربط المنطقي بين المرض وأسبابه )23(.

خامسا. عرض الأمراض التي ذكرها المؤلف:

وعندمـا نتحـدث عـن الأمـراض الذي ذكرها راشـد بـن عميرة في كتابه مخـتصر فاكهة ابن السـبيل و الذي أتبع فيـه المنهج العلمي في 

ينظر: عبد العزيز الفارسي: المنتدى الأدبي، ص : 99 – 137 . 	21

بحــوث في تاريــخ الطــب، إبراهيــم بــن مــراد، ص372، وينظــر كذلــك أقرباذيــن الــقلانسي، ص5، وفيــه: "لقــد جــرت العــادة عنــد الأطبــاء السريــان أن يقــوم  	22

كلّّ واحــد منهــم بوضــع كتيــب يكــون بمثابــة دفتر مذكــرات خــاص بــه، يذكــر فيــه أسماء الأمــراض التــي تصيــب جســم الإنســان مــن الــرأس إلى القــدم، وإلى 

جانــب كلّّ مــرض يذكــر أسماء الأدويــة المفــردة، والمركبــات الناجعــة فيــه..."، ولعــَلَّ الطبيــب راشــد بــن عــمُُيرة أفــاد مــن تلــك الطريقــة المنهجيــة التــي تعتمــد 

على التجربــة، وتراكــم الــخبرة، وق�رَْنْ كلّّ مــرض بدوائــه فجــاءت كتبــه حاويــة للجانــبين: الــداء والــدواء معــاًً.

أتقدم بالشكر والتقدير لدكتوري العزيز: وليد محمود خالص على كتابته عن راشد بن عميرة فقد استفدت منه كثيراًً .  	23
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وصف المرض وأسبابه ومن ثم علاجه ، وهنا سوف أذكر نماذج من بعض الأمراض التي ذكرها في كتابه على سبيل المثال للحصر: 

في تدبري العـوارض النفسـانية: ينبغـي أن تحَـذر مِن إدامةَ الفكر والهمّ والغـمّ، فإنَّها تجَلب أمراضا صعبة. واعلـم أنّ آفة القلب –	

الهمّّ والغمّّ، وراحته في الفرح والسرور. فإذا كَرثُر الهمّّ والغمّّ على الجسم نحل.

داء الثعلب: هو تمرط الشعر.–	

الورم الرخو تحت جِلدة الرأس: علامته: إذا غمرتَ عليه بأصبعك غاب.–	

الصداع الحارّ: علامته: حرارة الملمس، وحُمرة اللون والعينين، وشدّة العطش، وجفاف الفم.–	

عِظَم الرأس واعوجاجة: وعلامته: كِبََر الرأس عن المعتاد.–	

اللقوة)24(: فهي مِن أمراض أحد جانبي الدماغ واستراخاء الجانب خاصّة جميعه مع الوجه.–	

الكلف في الوجه)25(: منه متقرحّ، ومنه غير متقرحّ. وسببه: خلطٌ سَوداويّ تحت جِلدة الوجه.–	

السرسـام)26(: هـو ورم حـارّ عـن صفـراء أو دمٍ صفـراويّ في أحـد حجـابي الدمـاغ الداخلنْي، وأكرثه مَِّمَّا ييل البطنَ المقـدّم أو إلى –	
الوسط. )27(

الرصع: هـو شـدّة  في بطـون الدمـاغ، إمّا بلغم أو سـوداء. وعلامتـه: الزبد الظاهر في الفـم، والاضطراب، وتهَيّـجٌ في أوقات الغيم –	

والأمطار.

–	 الجفن والعين: الوَردِْينج: هو ورمٌ في الجفن، أحمرٌ غليظ.

أمراض المآق: أمراض المآق ثلاثة: الغرب)28(, والسيلان)29(، والغدّة)30(.–	

أمراض الملتحمة: الرمد: وعلامته: كأنّ حصاةً تدَور في العين، وعِظمُ عروقها، وانتفاخ الملتحم.–	

الطرفة)31(: فهي حمرة تحدث في الملتحم، إمّا مِن ضربة أو لغير سبب.–	

السـبل: هـو عـروق غِالظ يََمتلـئ منهـا الملتحـم. وعلامتـه: تـرى العني كأنّ عليهـا غشـاءً، وتقـع حُمـرة ودمعـة، وإذا رأى ضـوءَ –	

الشمس أصابه عطاس ودمعة.

الأمـراض الحادثـة بني العنبيّـة والقرنية: منهـا الماء: وهي رطوبة تجَتمع عىل ثقُب الحدقة. وعلامته: يرى كأنّ شـيئا أمام عينيه –	

يطير كالبقّّ)32( والذباب، أو كالشعر أو كالكواكب إذا انقضت ، أو كالبرق أو كالغمام، وألوانه مختلفة، منه ما يُشُبه الهواء

أمـراض الأنـف: الـزكام)33(: إمّـا مِـن بـرودةٍ أو مِن حـرارة، وأكثره مِن بـرودة. وعلامة البـارد: امتدادُ الجبهة وسـدّة المنخرين.ثقِل –	

اللسان: مزاجة البرودة. وعلامته: عُُرسْر الكلام، وثقلة على اللسان.

اللوزتـان في الفـم: اعِلـم أنّ اللوزتـان إذا عَظمُتـا، وطالت مدّته ولم يتحللّ، وعَسر على صاحبه البلـع، وضاق عليه النفس، ورأيت –	

اللوزتين قد انتصبتا واستدارتا، وكان أصلها دقيقا، ولم تنجب فيهما الأدوية والغرغرة؛ فينبغي أن تُقُطع.

البخر)34(: هو رائحة كريهة تخَرج مِن الفم عند الكلام.–	

–	 سـبب ذلـك رطوبـة فاسـدة عفنـة في الجـوف عىل فـم المعـدة، أو يكـون في الفم والأسـنان خاصّـة. وتعَـرف ذلك برؤيتـه، وهو 

اللقوة : أن يتعوج وجه الإنسان فلا يقدر على تغميض إحدى عينيه . مفاتيح العلوم :ص 160. 	24

شَ : نقــط حمــر أو ســود تحــدث في  َـش وال�بَرَ الكََل�َـف " Chloasma(Melasma(": كمــودة وكــدورة يحدثــان في لــون الوجــه ، ويعــرض في الأكثر للحبــالى . والم�َنَّ 	25

ــة :ص 62 . ــر في الاصطلاحــات الطبي ــدن . التوي الوجــه وفي ســائر الب

السرسام : حمى دائمة مع صداع وثقل في الرأس والعين وحمرة فيها شديدة وكراهية للضوء .ينظر: مفاتيح العلوم : ص 159 .  	26

قــال ابــن النفيــس : )) السرســام وهــو فرانيطــس : ورم حــار عــن صفــراء أو دم صفــراوي في أحــد حجــابي الدمــاغ الداخــلين ، وأكثره مما يلي المقــدم أو إلى  	27

ــز : ص 152 .  ــر : الموج ــانية ((. ينظ ــال النفس ــع الأفع ــة جمي ــم الآف ــه فتع ــاغ كل ــم الدم ــد يع ــه ، وق ــاغ نفس ــورم الدم ــال ال ــد يق ــط، وق الوس

الغََرْبْ:هو خراج يخرج فيما بين الماق إلى الأنف وينفتح ويخرج منه مدة وربما صار ناصورا .كامل الصناعة الطبية:ص 296. 	28

السيلان:نقصان اللحمة التي في المأق الأكبر حتى لا يمنع ما ينصب إليها من الرطوبات. ينظر: الكافي:ص63. 	29

الغــدة: هــي زيــادة الماق الأكبر وهــي نــوع واحــد مــن أمــراض زيــادة الغــدد وأكثر وجــوده شــتاء ، وللمرطــوبين المـزاج ، وخاصــة النســاء ، ويختــص بالآمــاق  	30

ــكافي : ص162 . حســب، وهــو ســليم . ينظــر : ال

الطرفة : هو نقطة حمراء عن دم حادث عن ضربة ، أو غليان مفجر للعروق ، أو انفتاح فوهة عرق بسبب حركة عنيفة كالقيء . الموجز :ص 159 . 	31

بــقّّ: اســم يقــع عندنــا على البعــوض أعنــي النامــوس وهــو غلــط ، والصحيــح أنــه : الفســافس ، ويعــرف في الشــام ومصر : بالبــق وهــو حيــوان أحمــر ، ورأســه  	32

أســود، ولــه أرجــل أربــع صغــار ، سريــع الحركــة ، يتولــد بالأمكنــة الحــارة الرطبــة ، وزمــن الصيــف بالخشــب والــحصر والأراضي العفنــة . ينظــر : تذكــرة أولى 

الألبــاب:1/ 88 .

الزكام : تجلب الرطوبات إلى الأنف من الرأس من حر أو برد . ينظر : التنوير في الاصطلاحات الطبية : ص57 . 	33

ُ في الفََمِِ وغيرِهِ. ينظر : تاج العروس :2490/1 . تْنُ� البََخََر بالحَْْتَّرِِيك : الَنَّ 	34
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ا الذي يكون في المعدة؛ فهو ينقص عند تناول الطعام. يذهب بالسواك. وأَمَّ

الحصاة والرمل: علامته: خروج البول قليلا بحرقة، ورملٌ في البول، ووجع في الخاصرة والقطن والعَجُز.–	

الربص: منـه أبيـض، ومنـه أسـود. فأمّا الأبيـض: فهو بيـاض رديء في جميع البدن أو في بعضه، ويكَثر. وسـببه: خلـط بلغمي بارد –	

مستحكم.

ـا الجـذام: فهـو حُمـرة في الوجـه، واتسّـاع في العني، وكمـودة وبحوحـة في الحلـق مـع الغنّـة، وتآكل الأطـراف، وتحـوّلُ لحم –	 وأمَّ

الأصابـع، وظهـور الحـزاز، وانتفـاخ الوجه، ونتن الرائحة، وحمرة الأطراف، وتعجّّز الوجه، ورِقِّةّ شـعر الحاجبين، وحكّّة في الجسـد، 

وانتشارُُ السوداء فيه، لا يجاوز إلى ستّةّ أشهر ثَُمَّ يَصَعب.

سادسا. عرض الأعشاب الطبية التي ذكرها المؤلف:

هنـاك العديـد مـن الأعشـاب الطبية التـي ذكرها المؤلـف في مخطوطة فاكهة ابن السـبيل والتي تقارب خمسمائة عشـبة طبية فقد 

ذكـر الـدواء بعـد تشـخيص الممرض كما أفـرد في نهايـة المؤلـف معجـم الأعشـاب الطبيـة مرتبة على المعجـم من الألـف إلى اليـاء، كما أنه 

حـاول أن يعـرّبّ بعـض أسماء النباتـات المسـتخدمة في الأدويـة، كما أورد الطبيـب راشـد بـن عمُُيرة بعـض أسماء النباتات المسـتخدمة في 

الأدوية بما هو مصطلح عليه في عمان.

وهنا أذكر لكم بعض النباتات التي أستخدمها الطبيب راشد بن عميرة في هذه المخطوطة: 

أيَْهُقان)35(.–	

إيرسا)36(.–	

أسفوطن)37(: وفوُذنَجْ :وهو الغاغة)38(.–	

إذخر: هو الصخبر وفقاحة)39( زهره.–	

إكليـل الملك: مقابلة الشـمس، ويسـمى بالفارسـية: شـاه أفتر، وسـمي بإكليـل الملك: لأنه جعله محمـد بن زكريا إكلياًل أي تاجًا –	

على رأس سلطان محمد حوار شاه لأجل صداع عرض له.

أبهل: وهو العلعلان)40( ، وحبة يسمي: جوز السرو وقيل جوز السرو وغيره.–	

أفتيمـون: الصعرت الرومـي، وهـو بـري وجبيل، فالربي هو الحاشـا، والجبيل هو المعـروف بالجبـل الأخضر بعامن، وقد يصنع –	

الصعتر بالطين الأحمر وتغش به ويباع على أنه أفتيمون، ويعرف عنه بترطيبه بالماء ويفرك باليد فإنه يعلق منه في اليد.

بابونج: هو الفرفار وقيل هو حشيشه زهرها أصفر ،ومنه أبيض، ومنه فرفيري، وشجرته تشبه الأقحوان.–	

بنج أسود: وهو المرنحا)41(.–	

 بزر قطونا: وسعفون ]بيعون[)42( وأسفيوس: وهو البريهوا.–	

بـاذاورد: وهـو الشـكاعي)43( ، وقيـل هـو غريه، إذا حتت رفـوق الأرض تدحرجها الرياح، وهو شـوك أبيض شـبه الحسـك، إلا أنه –	

أشد وأطول شوكًًا، وساقه يبلغ زراعين ، وزهرة فرفيري، وحبته أشد من حب القرطم إستدارة.

أيْهُُْقان: قيل إنه الجرجير البريّّ. ينظر: المعتمد : ص 17.  	35

إيرسا : وهو السوسن . ينظر : المعتمد : ص 17.  	36

أسفوطن : الغاغا . ينظر : المختار : ص 72.  	37

غاغــة : الإســفوطن : نبــات معمــر طيــب الرائحــة يســمو إلى نصــف متر ، ينبــت في بلاد البحــر الأبيــض المتوســط على ضفــاف الترع والمســاقي يســتعمله العامــة  	38

في تحــضير زيــت الغليــة . ينظــر : المختــار : ص 263.

مُِِّيََتْْ  ةَُُ: مََعْْروف�ةٌٌَ، س� ةٌٌَ. والفََقْْح� رِِِ: حََشِِيش� ّـاحُُ الإِذِْْخ� لَُُ في الأدْْوِِي�ةَِِ. وفُق� ّـاحُُ: مــن العََط�رِِْ، ويُجُْْع� رُُْ مــن الب�َنَّتِِْ. والفُُق� حُُْ: اله�َزَّ تَْْ. والفََق� تَِِ الــوََرْدََْةُُ: تَفَََح�َتَّ ح�َقَّ تَ	فَََ 39

ــط في اللغــة: ص 169. ةٌٌَ. ينظــر: المحي ــال: فٌقٌّّاح� نَِِ -، ويُقُ ةَِِ اليََم� ةَُُ - بِِلُغ� ــا. وهــي الرّاّح� ــا: وهــو انْفِِْرَاَجُُه ــك لِتَِفَََقُُّحِِه بذل

العلعلان : هو العرعر. ينظر: عقائق الجمان: ص 161. 	40

المرنحا: البنج الأسود . ينظر: المختار : ص 370. 	41

ينظر: المختار: ص 95. 	42

باذاورد: الشكاع. ينظر: المختار: ص 98 . 	43
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برقوقته: وسبان)44( : هو المشمش.–	

بستا نوتنا: والخيري: هو الخزاما البحري، شوب الحمام)45(.–	

بنفسج: والزنبق والسجلاط)46( وهو الياسمين، وقيل أيضا البنفسج غيرة.–	

بقلـة الحمقـاء: الخليلقـا)47( ، وتسـمي بالفارسـية: بيلـون)48( ، وتسـمي: الفرفـج، والبقلـه المباركة لكرثة منافعها، وتسـمي: بقلة –	

الزهـراء، والرجلـة ، والبقلـة الضاهـرة، وصفوهـا بالمباركـه: لكثرة منافعهـا، ووصفوها بالحماقـة: لأنه كان يجب عليهـا أن تغرس 

نفسـها، ولا تنبـت كل مـكان، ولا تستردل، وسـموها بقله الزهـراء: لأنها كانت الزهراء رضي الله عنهـا تحبها فاضيفت إليها، وقيل 

الحمقاء: لأنها تنبت في المسيل فيذهب بها السيل فوصفت بالحمق ، وسميت رجلة: لضعفها.

ترمـس: وسـذاب فيجـن : وهـو الخنـف)49( ، وقيـل الترمـس: وهـو الخيـل)50( ، وهو صمـغ الأنجـدان ، وصمغة الريـح، والحلتيت –	

كله الخيل.

ترنجبين: طل يقع في مصر وخراسان وما وراء النهر على شجر معروف باسترخار.–	

تربد: وتربد هو عرق بورشا )51( .–	

ثمرة القدس: هو المر.–	

جاوسير ]جاورس[: والجورشك ]جاورش[ قيل الذرة، وقيل الدخن، والحفت: الشعير وقيل قشره ، والواجب: الدخن أيضًا.–	

جـادي)52(: هـو الزعفـران، وبالفارسـية: كركـم ، قيـل أن ثلاثـة مثاقيـل مـن الزعفـران يقتـل بالتفريـح، وعـروق الصفـر : عـروق –	

الزعفران.

جوز هندي: النارجيل.–	

جلنار: هو زهر الرمان والنارمشك)53( ، وفيه ثمرة الرمان الغص، والجلنار ما طلع منها، وقيل الجلنار زهر الرمان البري.–	

حـرف البلسـان: هـو التريـاق، وهـي شـجرة مصريـة تنبت في موضع يقـال له عين الشـمس، ودهنه أنفـع من حبه، وثمره أسـود –	

كالفلفل.

حب الخروع: وحب الحار: هو العرش، وبالفارسي: بيدا نجير.–	

حي العالم)54(: حوى النخل ، والهندباء: حوى الحضب ، والمرار: الحوى البري.–	

حومر: والتمر هندي: هو الصبار.–	

حُوّارَي: بضم الحاء وتشديد الواو والألف المفتوحة، وهو أن يجرد البر حتى يذهب قشره.–	

حرف ]حب الرشاد[: وحلف، وحرف، وحبة الحمراء، وحبة الصبيان: وهو الثفاء.–	

الحبة السوداء: الشونيز.–	

ينظر: المختار : ص 96. 	44

ــه أوراق مســتديرة  ــة ، ل ــق وفي الأراضي الخالي ــب الطري ــو على جان ــري ينم ــات ب ــز نب ــحمام أو الخبي ــحمام )Malva neglecta-Wallr (: شــوب ال شــوب ال 	45

مجنحــة ومســننة ســاق مكســوة بشــعيرات دقيقــة وكذلــك الفــروع وأزهــار مجوفــة عنــد الــرأس لونهــا أحمــر فاتــح ومخططــة بخطــوط قاتمـة . ينظــر : عقائــق 

ــجمان : ص 83 . ال

سجلاط: هو الياسمين. ينظر: تذكرة أولي الألباب : 2/ 204. 	46

خليقا: هي الفرفينة أو رجلة أو بقلة حمقاء أو غنيمة. ينظر : عقائق الجمان : ص 264. 	47

ينظر: المختار :ص 99. 	48

ينظر: المعتمد : ص 201 . 	49

الخيــل : هــو أنجــدان، ويســمى بالفارســية " وخشــيزك" ومعناهــا قاتــل الــدود ، وهــي ذات رائحــة كريهــة لاتطيقهــا النفــس، وهــي عبــارة عــن مــادة لزجــة  	50

ــي. ينظــر: الطــب الشــعبي : ص 368. ــون البن ــل إلى الل صفــراء تمي

ينظر : المختار: ص 111. 	51

ينظر : المعتمد: ص186 . 	52

نارمشك: تأويله بالفارسية : مشك الرمان، وهو رمانة صغيرة مفتحة . ينظر: المعتمد : ص186. 	53

حــي العــالم : الحــوى . ينظــر : المختــار : ص 142. والحــوى ) Reichardia tingitana (: وهــو نبــات قريــب في شــكله مــن الهندبــاء البريــة لــه زوائــد غشــائية  	54

ــال . ينظــر : عقائــق الــجمان: ص 81. ــا في الســيوح وعلى ســفوح الجب وأوراق حمــراء أو خضراء ينمــو بجانــب الســواقي والأفلاج ، وينبــت بري
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سابعا. الدواء وتركيبه في مخطوطة فاكهة ابن السبيل :

مـن خلال محـور الـدواء وتركيبـه ذكـر المؤلف الكـثير من التراكيـب الدوائية التي تعالج الكـثير من الأمراض مـن خلال عمل المراهم، 

و الـذرورات، و المعـاجين، والأشربـة، والأدهـان، والحبـوب، والحقـن، وهنـاك الكـثير مـن التركيـب التـي ذكرهـا المؤلف، ونذكـر بعض من 

هذه التراكيب بشكل مختصر من خلال السطور القادمة.

عمـل المراهـم: مرهـم الخـلّ: ينُبـت اللحـم، ويذُهـب القروح. مرداسـنج وصبر مسـحوق أوقية، يـُدقّ ناعما، ويرضب في الهاون –	

بالزيـت والخـلّّ، مِِـن كلّّ واحـد أربـع أواق، يضرب بالتحريك ضربا جيّّدا حتى يسـتوي. وإن أردت أن يكون تخفيفه أقوى؛ فألق 

عليه العرق)55( المدقوق المطحون وزن درهمين، قليلا قليلا، ويضرب بدستج)56( في الهاون حتى يستوي، ويستعمل.

مرهـم الزنجـار: زنجـار درهامن، علـك وصمغ ومرادسـنج، من كلّ واحد خمسـة دراهم، يسُـحق الزنجار، ويـداف باقي الأدوية –	

بالزيت قدر الحاجة، ويُذُرّّ عليه الزنجار، ويضرب حتى يستوي، ويستعمل.

مرهـم الداخيلـون: بـزر كتـّان وحلبـة وخطمـي أبيـض، مـن كلّ واحد كيلـة، ينُقـع كلّ واحد وحده عىل حدته ، مـن كلّ واحد –	

رطـل ونصـف. ثُـَُمَّ يؤخـذ رطـل ونصف مرداسـنج، ويُسُـحق نـاعما، ويغلى بثلاثـة أرطال مِِـن الزيت حتـى ينعقد ويتـغريّر لونه، 

ثَُمَّ يُغُلى الألعية على حدّّتها، ثَُمَّ يُنُزل عن النار، ويُلُقى عليه المراداسنج والزيت قليلا قليلا، ويعقد على نار ليّّنة، ويرفع.

الـذرورات: ذروراتي محجـن: يلُصِـق قطَـع السـيف والسـكين، ويحَبـس الـدم. أنزروت، مـرّ، صرب، دم أخوين، بالسـوية، وبعض –	

الأطباء يزيد فيه زنجارا وراتينجا  وأشقا، من كلّّ واحد جزء، تُجُمع الأدوية مدقوقة منخولة، وترفع في إناء، وتستعمل.

ذرور أصفـر: سـتة دراهـم أشـياف، ماميثـا ثلاثـة دراهـم، صرب سـقطرى دانقـان، ذرور أبيض سـتةّ دراهـم، يدُقّ ناعام وينخل، –	

ويذرّّ.

المعاجني : معجـون: يطَـرد كلّ ريـح مِـن الجـوف، ويقطـع الرطوبـات الفاسـدة، ويفتـح السـدد ، ويغـوص في أعامق العـروق، –	

ويخرج العِِلل مِِن أقطارها، ولا يسـتقيم معه داء في البدن. صبر سـقطرى وحبّّ الرشـاد وحبّّة السـوداء وفلفل وزنجبيل وهليلج 

أسود، سواء، يُدُقّّ الجميع، ويعجن بعسل منزوع الرغوة، ويستعمل على الريق كلّّ يوم مثل الجوزة، فإنّهّ صحيح مجرّبّ.

معجـون الثـومِ: النافـعِ مِن الريح والبواسري وبرد الكلى، ويقتل الـدود، ويصفّي اللون، ويزيد في النظـر، ويذُكي، ويذَهب بالبلغم –	

والسـعال ومـن كلّّ داء، وينفـع الأرتعـاش)57( والفالج واللقـوة، ويُخُرج الحيّّاتََ مِِن البطن والبرودةََ وأوجـاع الظهر والأوراك. رطل 

ثـوم مـقرشّر ومدقـوق، يُطُـرح عليـه ثلاثـة أمثالـه لبن حليب، ويطرح عليه ربع سـمن، ويوقد تحتـه بنار ليّّنة حتـى يذهب اللبن 

ويبقـى السـمن، ويطـرح عليـه عسـل. فـإذا انعقد الثوم بالسـمن؛ يُصُفى السـمن منـه. وهو للـذع الهََـوََامُُّ )58(. ويـؤكل منه قدر 

ملعقة، ويشرب عليه ماءًً باردا، فإنّهّ جيّّد إن شاء الله.

معجـون الفلاسـفة: يسُـمّونه مـادّة الحيـاة: فلفل، دار فلفل، زنجبيـل، دار صيني ، أملج ، شـيطرج ، زراوند مدور شـامي، عروق –	

، فيعقد، ويعجن به الأدوية. بابونج، لبّّ حبّّ الصنوبر، يُدُقّّ وينخل، ويؤخذ منه مثل الأدوية عسالًا

أعامل الميـاه: مـاء العسـل: عسـل جـزء، مـاء جـزآن، يطُبخ بنـارٍ ليّنة، وتؤخـذ رغوته، ويغىل حتى يبَقى ثلثـه، وينُزل عـن النار –	

ويصفّّى. وكذلك ماء السكر. فإذا أردنا أن نُقُوّّيه: صيرنا بعد نزع الرغوة مصطكي  وزعفران، وغير ذلك من الأقاوية.

مـاء الحرصم: أجـوده السالف الرصف، وهـو أن ينتر من عنقـوده، ويعصر باليـد، ويجعل في الشـمس، ويجُعل فيـه نعنع. وإن –	

كان كـثيرًاً دُُقّّ بالممداق، وعُُصر الحبـات الخـوض تحـت السـهم، ويُصُفّّى ماؤه، ويطرح على ثـجير الماء، ثم أُعُيـد عصره، ورُفُع إلى 

الأواني الزجاج ، وعلى رؤوسها النعنع.

الأدهـان :دهـن الـورد: يقُطـف الـورد الطـريّ الناشـف مـن المـاء، ويحـطّ معه حل السمسـم في قـدر ربـع، ويوضع في قـارورة، –	

ويوضع في الشمس عشرين يوما في البلاد الحارّةّ، وفي الباردة شهرا.

ــاغين -  ــروق الصب ــف . وع ــان مجــىء الخطاطي ــت في زم ــه ينب ــف : منســوب إلى الخطــاف لأن ــف – شــجرة الخطاطي ــة الخطاطي ــر ، بقل ــروق صف ــرق: ع ع 	55

خاليدونيــون - مــاميران - الــدواء الخطــافي - حنطــة بريــة - الصنــف الصــغير مــن عــروق الصبــاغين – الجــزع – عــرق ســوس – عقيــل – خريمبنــا –شــلش حلاوة 

ــد : ص 289. . ينظــر: المعتم

سَْْدَّتِِيجُُ : بكسر المثنّّاة الفوقية ) : آنِيََِةٌٌ تُحََُلَُُوَّ بِِاليََدِِ ( وتُنُْْقََل ، فارِسِّيّ ) مُُعََبَُُرَّ دََسْْتي ( . ينظر: تاج العروس:566/5. ال 	56

الرعشة : حركة العضو من غير إرادة . ينظر: التنوير في الاصطلاحات الطبية: ص 53 .  	57

ْـأة  ُـوت والثُّط� َـال الأُذُنِِ العََنْْكََب� َـة ودََخ� ْـرب والحََي� ــرَصَََ والعََق� ــامُُّ أب ــود وس َـاء والعِِسْْ ــة والحِِرْْب� ــوََرَلَ والعََظَاَي ــا ال َـة فمنه دة الواحــدة هام� ــَدَّ ــمُُ مُُشََ وَََامُُّ:  المي اله� 	58

ــبَتَ والثُّعُْْبــة وكلُُّ دابــة لا تــؤكََل . ينظــر : المخصــص:306/2 . والَشَّ
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الحبـوب  : حـب الشـيطرج : تربـد عرشة دراهـم ، صبر سـقطري عشريـن درهام ، زنجبيل وخـردل أبيض، وملح هنـدي، ووج –	

وشـيطرج مـن كل واحـد درهمان، دار فلفـل ، وفلفـل، وعاقـر قرحـا مـن كل واحـد درهـم، فانيـد سـكري أربعـة دراهـم، يدق 

الجميع ناعامًا ويعجن بماء الكرنب)59( ويحبب ويجفف في الظل. 

الجوارشـنات : جوارشـن الخُرنْـُوب)60( : وهـو سـفوف وصفتـه: خُرنْوُب نبطـي مُنَقًّى من حبة، وكمون كرمـاني منقوع بخل خمر –	

يومًًـا وليلـة ، يجفـف في الظـل، مقلـو رطلان، فلفـل أسـود ثلاث أواقـي، زنجبيـل أربـع أواقـي، بورق أرمنـي عشر دراهـم، ورق 

السـذاب المجفـف في الظـل أربـع أواقـي يـدق وينخل ويعجـن بثلاثة أمثاله عـسالًا منزوع الرغـوة. ومن الأطباء مـن يجعل فيه:  

قشور السليخة، وقرفة ، وقرنفل، وحب البلسان، وسنبل، ومصطكي من كل واحد أربعة دراهم. 

الشـيافات: شـياف أبيـض: أسـفيذاج الرصـاص جـزء ، كثرياء، وأنـزروت مـن كل واحد نصف جـزء، يدق وينخـل ويعجن ببياض –	

البيض ويشف.

الحقـن: أجـود مـا أسـتعمله المؤلـف: قبضـة حيـدة حرمـل وبـرص)61( ، ويغىل بثلث الصـاع ماء وكـف ملح يغىل الجميع حتى –	

يطلق مرخه وتصل وتستعمل.

حقنـة أخـرى: مـاء حرمـل مكـوك ، ومثلـه مـرس التمر الجيـد، ومثله مـاء ورق الملويا ، يغىل الجميع ويصل ويوضـع فيه كياس –	

حل سليط، ويشاط شوطًاً جيدًًا ويستعمل. 

أعامل الأدويـة عىل الأنفـراد: عمـل الأطريفـل الكبير: هليلج كابلي وأسـود، وبليلج ، وشري أملج منـزوع النوى، وفلفل أسـود ، –	

ودار فلفـل مـن كل واحـد ثلاثـة دراهم، زنجبيل، وبوزيدان)62( ، وبسـبابة، وشـيطرج هندي، وشـقاقل)63( ، وفوذنج أبيض وأحمر 

، ولسـان العصـافير)64(، وبـذر الرمـان البري وهـو: حـب الفلفل، وسمسـم مقشر، وسـكر طبرزد، وخشـخاش أبيض مـن كل واحد 

جزء، تجمع الأدوية منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة بعد أن يلت بسمن بقر ويرفع في إناء ويستعمل عند الحاجة.

ثامنا. الخاتمة: 

أن التـداوي بالأعشـاب يعـتبر مـن الظواهر العريقة في شـبه الجزيرة العربية منـذ قديم الزمان، وكان الأطباء العـرب القدماء يؤمنون 

بأنـه لا يوجـد مـرض لا يمكـن علاجـه بالنباتـات، وقـد تدرجـت معرفة هـذا النوع من التـداوي من جيـل إلى جيل حتى كونت ما يسـمى 

بالطب الشعبي في العالم العربي.

ولكـن تبقـى بعـض المعوقـات في اسـتخدام الأعشـاب في زمننـا هـذا وهـو عـدم معرفـة بعـض أسماء الأعشـاب التـي تـم وصفهـا في 

المؤلفات القديمة أو اختلاف اسمها من منطقة إلى أخرى, وافتقار العديد من المتعاطين للطب الشعبي للعلم والخبرة.

أن كتـاب "مخـتصر فاكهـة ابـن السـبيل" يقـع تحـت مـا يسـمى بعلـم الطب وقـد يقـع في الصيدلـة كذلـك. وليس ذلك بمسـتغرب 

فلطـالما اقترن هـذان العـلمان اقترانـاًً حميميـاًً لاحتيـاج الـداء بعـد تشـخيصه إلى دواء يعالجه، أو يسـكّّنه، أو يقضي عليـه، ويذهب بعض 

والكُُرْن�ُـب) Cablage (: الكُُرْن�ُـب النبطــي هــو الكُُرْن�ُـب على الحقيقــة ، وهــو شــبيه بالســلق ، وهــو صــغير القلــوب ، وهــو صنفــان : جعــد وســبط ، وكلاهما  	59

يــؤكل ســاقه وورقــه ، والجعــد أطيــب طــعماًً ، وأصــدق حلاوة . وقيــل : إنــه بــارد ، وهــو منضــج مــلين ، ورمــاد قضبانــه قــوي التجفيــف ، وينضــج الصلابــات، 

ويدمــل .ينظــر : المعتمــد : 379 - 380 .

ًـا  الخُُرْن�ُـوب )The carbo tree ( : شــجر مثمــر مــن الفصيلــة القرنيــة ، ثمرتــه الخرنوبــة أو الخروبــة ، قــرن يــؤكل ويســتخرج منــه دبــس ، ويطحــن فيصبــح دقيق� 	60

يســتعمل في صنــع الخبــز في بعــض البلــدان . ينظــر : قامــوس الغــذاء : ص 199 .  وهــو ثلاثــة أصنــاف : نبطــي ، وشــامي ، وبــري ، أجودهــا الشــامي المجفــف 

، بــارد يابــس في الثانيــة . ينظــر : المعتمــد : ص 113 .

ِيص: النبتُُ الذي يُشُْْبِِهُُ السُُّعْْدََ، ينبُُتُُ في مُُجاري الماءِِ. ينظر : الشوارد : ص 81 .  برص: ال�بَرِ 	61

(  بُوُزيــدان : هــو أصــول صلبــة مصمتــة ، تشــبه الهمــن الأبيــض ، وتنفــع مــن النقــرس وأوجــاع المفاصــل ، وهــو دواء هنــدي قبــل الــتصرف . وقــال : هــو ضرب  	62

مــن المســتعجلة ، حــار يابــس في الثالثــة ، ينفــع مــن الأمــراض البــاردة ، ويذيــب الأخلاط الغليظــة . ينظــر: المعتمــد :ص42.

شــقاقل : مــن جنــس اليقــطين ، ومــن نــوع الجنبــة ، ورقــه كــورق القنطوريــون ، ولــه قضبــان رقــاق وزهــر أصفــر يظهــر في آخــر الربيــع ، يخلفــه بــزر أســود  	63

مدحــرج في قــدر الكرســنة ، ولــه أصــول في غلــظ الســبابة طــوال تــدب تحــت الأرض ، بين الصفــرة والبيــاض فيهــا تحزيــز كالــذي في الخولنجــان ، في طعمهــا 

حلاوة . ينظــر: حديقــة الأزهــار : ص 347 .

لســان العصــافير )Ash-tree ( : شــجرة تشــبه شــجرة الــدر دار ، وقيــل هــي بعينهــا ، لهــا ورق كــورق اللــوز ، ولــون خشــبها وأغصانهــا مائــل إلى الحمــرة ، ولهــا ثمـر  	64

مثلــث الشــكل طويــل الطــرف الواحــد عريــض الآخــر ، شــبيه بلســان العصفــور ، وطعمــه مــر عفــص ، طيــب الرائحــة . ينظــر : حديقــة الأزهــار : ص 160 .
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الـدارسين إلى أَنَّ "الحديـث عـن الأدويـة المفـردة لم يكـن دائماًمً مسـتقلاًً عـن الحديث العـام في الطبّّ والصيدلـة، بل كان جـزءاًً منه، يفرد 

ببـاب خـاص ضمـن أبـواب تتّصّـل بالطـب، والصيدلـة عامة" )65(، ونسـتطيع القـول باطمئنـان إنّّ هـذه المخطوطة تقع تحت مـا يُصُطلح 

عليـه في مصـادر الطـبّّ العـربي وتاريخـه بكتـب العلم والعمل، فهي تتحدّّث عن أجزاء جسـم الإنسـان والعلل التي تصيب هـذه الأجزاء 

معتمـدة على التشريـح والتجربـة مـن جهـة، وتقـدّّم الطـرق المتنوعـة الكفيلـة بمداواة هـذه العلل من جهـة أخرى، يضـاف إليها حديث 

طويل عن الدواء، وتركيبه، وأنواعه، وأوزانه.

ومـن خلال هـذه الورقـة التـي تم تسـليط الضـوء على مخطوطة فاكهة ابن السـبيل وبعـض محتوياتها، وعلى مؤلفها الطبيب راشـد 

بـن عـميرة ، والتـي وضعتها بشـكل مختصر بين ايديكم تاركنا لكـم البحث في هذه المخطوطة والتي قمت بتحقيقها ودراسـتها والحصول 

على درجـة الدكتـوراه مـن خلالهـا، ومـن ثـم طباعتهـا ونشرها مـن قبـل وزارة التراث مشـكورين، وما هذه المشـاركة إلا فرصـة لتعاريف 

بـالتراث الطبـي الـعماني ونشره، شـاكر ومقـدرا جهـود كليـة الطـب والصيدلة وطب الأسـنان بفـاس على أتاحه الفرصة للمشـاركة في هذا 

المؤتمر.

واخيرا أتمنـى أن يحظـى هـذا الكتـاب بالدراسـة مـن قبـل المختـصين فالطـب والصيدلـة والاسـتفادة منـه ليكـون دليل لـعلاج بعض 

الأمـراض مـن خلال تجربـة الأعشـاب والأدويـة ومدى مناسـبتها من خلال مخـتبرات علمية، والحصـول على الموافقة على اسـتخدامه من 

قبل المؤسسات المتخصصة في انتاج الدواء، والله ولي التوفيق. 
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مقدمة

تُعُـد دراسـة النصـوص التراثيـة في مجـال التعليم الطبي من القضايـا العلمية المحورية التـي تتجاوز النظرة التقليديـة للتراث كمجرد 

شـواهد تاريخيـة، لتـصير مـدخلاًً أساسـياًً لفهم الـسيرورة المعرفية التي شـكلت الممارسـة الطبية عبر العصـور. فالنصـوص التراثية الطبية، 

مـن برديـات فرعونيـة إلى مخطوطات إسلامية، ليسـت وثائق تاريخية فحسـب، بل هي مسـتودعات غنية للملاحظـة السريرية الدقيقة، 

والتجريـب، والأخلاقيـات المهنيـة. يشـكل تشـغيل هذه النصوص في السـياق التعليمـي المعـاصر جسراًً يربط بين عبقريـة الماضي وحكمة 

الحـاضر، مما يثري التجربـة البيداغوجيـة عبر إدخـال البعـد التاريخي، الفلسـفي، والحضـاري على التكوين العلمي للطبيب، لينشـأ طبيباًً 

ً بعلوم عصره، وواعياًً بجذوره، وقادراًً على التفكير النقدي ]3-1[. مل�مّاً

أوًلاً: التعليم الطبي في الحضارات القديمة: الأسس التأسيسية

شـكلت الحضـارات القديممة اللبنـات الأولى للمعرفـة الطبيـة المنظمـة، حيـث انتقـل الطب مـن الممارسـة الغريزية والشـعائرية إلى 

بدايات الملاحظة المنهجية.

الحضـارة المصريـة القديمة: تميزت بدقة الملاحظة والتسـجيل، كما تجلى في بردية إدوين سـميث ]4[ )حـوالي 1600 ق.م( التي وصفت 

48 حالـة جراحيـة بطريقـة منهجيـة )فحـص، تشـخيص، علاج( تشـبه إلى حـد كبير الأسـلوب العلمـي الحديث. أمـا برديـة إيبرس فكانت 

بمثابة دورة صيدلانية شاملة، مسجلة مئات الوصفات الدوائية المستخلصة من النباتات والمواد المعدنية ]4[.

الحضـارة الهنديـة القديممة: طـورت نظاماًً طبياًً متقدمـاًً تجلى في الايورفيدا )علم الحيـاة(، الذي يركز على التوازن بين عناصر الجسـم 

الثلاثـة )فاتـا، بيتـا، كافـا(. بـرزت مـدارس مثل تاكشاشـيلا كمراكـز تعليمية طبية مهمـة. قدمت نصوص مثل سـوشروتا سـامهيتا ]5[ وصفاًً 

دقيقاًً لأكثر من 300 عملية جراحية و120 أداة جراحية، بما في ذلك جراحة التجميل وإزالة الساد )الماء الأبيض(.

الحضارة الصينية القديمة: تأسـس الطب الصيني على فلسـفة التوازن بين الين واليانغ وتدفق الطاقة )تشي( في مسـارات الميريديان. 

طـورت الوخـز بالإبـر والـعلاج بالأعشـاب كنظـام متكامل. تـم تدريس هـذه المبـادئ عبر التلمذة العملية ودراسـة النصوص الكلاسـيكية 

مثل هوانغدي نيجينغ ]6[ التي جمعت بين الفلسفة والطب العملي.

اليونـان القديممة: مثلـت مدرسـة أبقـراط )حـوالي 460-370 ق.م( نقلة نوعية بتركيزهـا على الملاحظة العقلانيـة وتخليص الطب من 

المحور الرابع: تشغيل النصوص وإحياؤها

تشغيل النص التراثي في الدرس الطبي 
المعاصر: نحو تكوين طبي متكامل

البشير بنجلون
أستاذ الجراحة العامة

لجنة التراث
كلية الطب و الصيدلة و طب الأسنان بفاس

جامعة سيدي محمد بن عبد الله
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السـحر والشـعوذة. قدمـت مفاهيـم مثـل "الطبيعـة الشـافية" )Vis Medicatrix Naturae( وأسسـت لأخلاقيـات المهنـة عبر "القسـم 

الأبقراطي"، كما ربطت بين البيئة والصحة في أطروحة "الرياح، المياه، والأماكن" ]7[.

الحضـارة الرومانيـة: ورثـت المعرفـة اليونانيـة وطورتهـا، حيـث أضـاف جالينـوس )129-200 م( مـن خلال تشريـح الحيوانـات فهماًً 

مفـصلاًً لوظائـف الأعضـاء )الفيزيولوجيا( ونظريـة الأخلاط الأربعة )الدم، البلغم، الصفراء الصفراء، الصفراء السـوداء( التي سـيطرت على 

الفكر الطبي لأكثر من ألف عام ]7[.

جدول )1(: مقارنة بين مناهج التعليم الطبي في الحضارات القديمة

الإسهامات الرئيسية الرموز البارزة آليات التعليم المحور الأساسي للمنهج الحضارة

الجراحة، التحنيط، الصيدلة 
النباتية

إيمحتب نقل الخبرة عبر البرديات التدوين والتجريب 
العملي

المصرية

الجراحة التجميلية سوشروتا، شاراك 
الايورفيدا

التلمذة في المراكز التعليمية التوازن بين عناصر 
الجسم

الهندية

الوخز بالإبر، العلاج بالأعشاب، 
التشخيص بالنبض

الإمبراطور الأصفر التلمذة العملية ودراسة 
النصوص الكلاسيكية

التوازن )ين-يانغ( 
وتدفق الطاقة

الصينية

الأخلاقيات الطبية، الربط بين 
البيئة والمرض

أبقراط المدارس الفلسفية والطبية الملاحظة والعقلانية اليونانية

تطوير علم التشريح المقارن 
ونظرية الأخلاط

جالينوس التجميع والترجمة التطبيق والنقل المنهجي الرومانية

ثانيًاً: الحضارة الإسلامية: ذروة التكامل والنضج العلمي

تميـز التعليـم الطبـي في الحضـارة الإسلاميـة بمنهجية دقيقة جمعت بين الأسـس النظرية المتينـة والتطبيق العملي الـرصين. اعتمدت 

هذه المنهجية على دراسـة الكتب الطبية الكبرى التي شـكلت أركان التعليم، مثل "القانون في الطب" لابن سـينا ]1[ و"الحاوي" للرازي]2[. 

لم يكن الهدف مجرد حفظ هذه النصوص، بل فهمها ومناقشتها في حلقات علمية تحت إشراف أساتذة متخصصين.

انتقـل الطالـب بعـد بنـاء قاعـدة نظرية قويـة إلى مرحلة التطبيـق العملي في البيمارسـتانات، مثل بيمارسـتان العضـدي في بغداد أو 

النـوري في دمشـق أو المنصـوري في القاهـرة ]8-11[. كان الطلاب يرافقون الأطباء في جولاتهم اليومية لمراقبة كيفية فحص المرضى وتشـخيص 

الأمراض ووصف العلاج، ثم يتدرجون إلى الممارسة تحت الإشراف المباشر لأستاذهم، الذي كان يصحح أخطاءهم ويوجههم.

لـضمان جـودة الممارسين، كان على الطالـب اجتيـاز امتحـان عملي صارم أمـام رئيس الأطباء ليحصل على "إجـازة" لمزاولة المهنة. وكان 

الاهـتمام بـالأخلاق الطبيـة، المسـتمدة من تعاليـم الإسلام، ركنًًا أساسـيًًا في التكوين، حيث شـددت كتب مثل "أدب الطبيـب" للرهاوي ]7[ 

على قيم الرحمة والصدق وحفظ السر.

لم يقـتصر النظـام على الطـب العـام، بل سـمح بالتخصص في مجالات دقيقة مثـل طب العيون والجراحة، كما تجسـد في مسيرة أعلام 

مثـل الزهـراوي وابـن النفيـس ]3,7[. وهكـذا، أسسـت الحضـارة الإسلاميـة نموذجًًـا تعليميًًـا متـكاملاًً جمـع بين النظرية والتطبيـق، ووضع 

معايير للكفاءة والأخلاق، ظل تأثيرها العالمي قرونًاً طويلة.

ثالثًاً: أثر النصوص التراثية في الدرس الطبي المعاصر: مقاربات عملية

يمثل التراث الطبي الإسلامي والعربي رافداًً معرفياًً يمكن توظيفه بفعالية في التعليم الطبي المعاصر لتحقيق عدة أهداف:
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إثـراء المناهـج الدراسـية: إدراج نصـوص مختـارة مـن "القانون" أو "الحاوي" في مسـاقات الطـب الباطني أو الجراحـة لتوضيح تطور 

المفاهيم التشريحية والفسيولوجية والمرضية ]1,2[.

تعليـم أخلاقيـات المهنـة: اسـتخدام "وصيـة الطبيـب" لابن سـينا أو "أخلاق الطبيب" للـرازي كنقطة انطلاق لمناقشـة قضايا معاصرة 

مثل سرية المريض، العلاقة بين الطبيب والمريض، والموافقة المستنيرة ]1,2[.

تنميـة التفـكير النقـدي: مقارنة المناهج التشـخيصية والعلاجية القديمة )مثـل نظرية الأخلاط( بالنماذج الحديثـة )الطب القائم على 

الأدلة(، مما يشجع الطالب على فهم كيف تتطور النظريات العلمية وتتغير ]7[.

إحيـاء المصطلحـات الطبيـة العربيـة: العديد مـن المصطلحات المسـتخدمة حالياًً )مثـل البطين، الأذيـن، الشريان، الوريـد( لها أصول 

عربية. فهم هذه الجذور يعمق فهم الطالب للغة الطب ويقوي هويته العلمية ]13[.

جدول )2(: مجالات استثمار النص التراثي في التعليم الطبي المعاصر

الربط بالمعاصر أمثلة تطبيقية من التراث الهدف التعليمي المجال

مقارنته بالفحص المجهري لبكتيريا السل وصف ابن سينا للسل الرئوي وأعراضه فهم تطور المفاهيم 
المرضية

المعرفة السريرية

تطور المناظير الجراحية والأدوات 
الروبوتية

آلات الزهراوي الجراحية ووصفه 
لعمليات استئصال اللوزتين

تتبع تطور التقنيات المهارات الجراحية

مناقشة مدونات السلوك الطبي 
الحديثة

نصائح الرازي للطبيب في "أخلاق 
الطبيب"

بناء إطار قيمي للمهنة الأخلاقيات

البحث في المكونات الفعالة لتلك 
النباتات اليوم

وصف الدواء في "الحاوي" أو 
"القانون"

التعرف على أصول 
العقاقير

الصيدلة

رابعًاً: استراتيجيات وتطبيقات عملية لتشغيل النص التراثي

لا يجب أن يقتصر الأمر على سرد تاريخي، بل يجب تحويله إلى أنشطة تعليمية فعالة.

المقارنـة التاريخيـة: تقسـيم الـطلاب إلى مجموعـات لمقارنـة وصـف مرض مـعين في نص تراثي مع وصفـه في مرجع طبي معـاصر ]22[، 

ومناقشة أوجه الشبه والاختلاف.

دراسـة الحالـة القائممة على التراث: تقديـم حالـة سريريـة كما وردت في المخطوطـات وطلـب مـن الـطلاب تشـخيصها باسـتخدام 

معارفهم الحديثة، ثم مناقشة كيف تعامل الطبيب القديم معها ولماذا ]3-1[.

المحاكاة والتمثيل: تمثيل محاكاة لمناظرة طبية في بيمارسـتان إسلامي، حيث يناقش "طالب" تشـخيصه لحالة تحت إشراف "أسـتاذ" 

يستند إلى النصوص ]6[.

مشـاريع البحث: تشـجيع الطلاب على إجراء أبحاث صغيرة حول فعالية بعض النباتات الطبية المذكورة في التراث باسـتخدام قواعد 

البيانات العلمية الحديثة مثل   Pubmed ل ]17[.
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خامسًاً: نموذج تطبيقي متعمق: درس حول الانسدادات المعوية الحادة

الهدف: توضيح كيفية دمج النص التراثي في درس سريري معاصر

المرحلـة التمهيديـة )قبـل المحـاضرة(: يُطُلـب من الطلاب قراءة من كتب ابن سـينا أوالزهـراوي أو… التي تصنـف "أمراض القولنج" 

)الاسم التاريخي للآلام البطنية الشديدة والانسدادات(.

أثنـاء المحـاضرة: يعـرض المحـاضر تصنيف ابن سـينا لأنواع القولنـج )مثل الإيلاوس - الانسـداد، التفلي - الانـغلاف، الريحي - المغص، 

الورمي - الالتهاب(.

جـدول مقارنـة: يناقـش المحـاضر مـع الـطلاب كيفيـة مطابقة هـذه التصنيفـات القديمة مـع التصنيفـات الحديثة للانسـداد المعوي 

)آلي، شللي، عصبي، وعائي(. 

المناقشـة تركـز على دقـة الملاحظـة: كيف اسـتطاع الأطبـاء القدامـى، دون تقنيات التصوير، التمييـز بين أنواع مختلفة من الانسـداد 

بناءًً على العلامات السريرية وحدها]3-1[.

تطـور الـعلاج: مقارنـة العلاجـات التي مقترح ()الحقن الشرجية، المسـكنات العشـبية، التدخل الجراحي في الحالات المسـتعصية كما 

عند الزهراوي( مع البروتوكولات الحديثة )السوائل الوريدية، أنبوب أنفي معدي، الجراحة.

 heavily اسـتخلاص الـعبر: مـا الذي يمكن أن نتعلمه من منهجية التشـخيص القائمة على الملاحظة السريرية الدقيقـة في عصر يعتمد

على التقنيات؟

سادس ًاً: درس طبي حول الإنسدادات المعوية الحادة

نقـدم مـن خلال هاتـه الورقـة نمموذج لدرس طبي حـول علم الأعراض السريرية لطلبة الطب السـنة الثانية  بكليـة الطب و الصيدلة 

و طب الأسنان بفاس.

–	 درس )شرائح( علم الأعراض الجراحية للجهاز الهضمي بالفرنسية.

–	 أطروحة ترجمة علم الأعراض الجراحية للجهاز الهضمي للدكتور محسن عمري.

–	 أرجوزة ابن طفيل.

–	 ابن سينا ـ القانون.

–	 ابن رشُد ـ الكُلِّيات.

–	 درس )شرائح( علم الأعراض الجراحية للجهاز الهضمي بالفرنسية.
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شريحة 1: عنوان درس علم الأعراض السريرية لطلبة الطب السنة الثانية  بكلية الطب و الصيدلة و طب الأسنان بفاس.

الأهداف البيداغوجية]11[:

–	 تعريف الانسداد المعوي الحاد.

–	 وصف العواقب الفيزيولوجية المرضية لانسداد الأمعاء.

–	 تصنيف الانسدادات المعوية.

–	 تشخيص الانسداد المعوي.

–	 تفسير الاستكشافات الإشعاعية.

–	 ذكر مسببات مختلفة للانسدادات.

فهرس الدرس:

–	 Définition تعريف

–	 Physiopathologie   الإعراضية

–	  Classification   آليات الانسداد المعوي

–	 Sémiologie clinique  علم الأعراض السريرية

–	 Sémiologie radiologique علم الأعراض المشعاعية

–	 Sémiologie radiologique علم الأعراض المشعاعية
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تعريف Définition‏ ]1[ ]11[:

شريحة 2: التعريف المعاصر للانسدادات المعوية الحادة، يقابله تعريف ابن سينا و ابن رشد

CLASSIFICATION DES OCCLUSIONS

تصنيف الانسدادات]1[ ]11[:

شريحة 3: التصنيف المعاصر للانسدادات المعوية الحادة
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عرف أطباء الحضارة الإسلامية ستة أنواع من القولنج هى

–	 إيلاوس وهو نوع من القولنج صعب يكون فى الأمعاء الدقاق ويصحبه الغثيان والقيئ،

–	 القولنج التفلى وهو حبس الثفل فى معاء القولون،

–	 القولنج الورمى وهو الكائن بسبب ورم الأمعاء،

–	 القولنج الريحى وهو حبس الريح فى طبقات الأمعاء،

–	 القولنج البلغمى وهو التصاق سطح الأمعاء بمواد بلغمية،

–	 القولنج الالتوائى وهو تقلب الأمعاء بسبب حرارتها أو طعام يابس أو غير ذلك.

SEMIOLOGIE CLINIQUE

الأعراض]11[ ]23[:

شريحة 4: الأعراض السريرية   للانسدادات المعوية الحادة.

الأعراض]11[:

يسبب الانسداد المعوي مجموعة واسعة من الأعراض غير المريحة، بما في ذلك:

–	 انتفاخ شديد للبطن.

–	 وجع و تقلصات شديدة في البطن.

–	 قلة الشهية.

–	 التقيؤ، مع تقيء البراز في بعض الحالات.

–	 عدم القدرة على إخراج الغازات أو البراز.
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شريحة5: التعريف بابن طفيل و أرجوزته في الطب]23[.

شريحة7:  الأعراض السريرية للانسدادات المعوية الحادة كما جاء في أرجوزة  ابن طفيل]23[.
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سابعا:التحديات وسبل التغلب عليها

تواجه عملية الدمج تحديات يجب أخذها في الاعتبار:

التحدي اللغوي: صعوبة اللغة العربية القديمة.

الحل: الاعتماد على طبعات محققة وموثقة مع هوامش شرحية، أو تقديم نصوص مترجمة إلى العربية المعاصرة.

لتحدي العلمي: وجود معلومات قديمة وغير دقيقة من منظور علمي حديث.

الحـل: عـدم تقديـم النـص كحقيقة مطلقة، بل كـ"وثيقة تاريخية" تُدُرس في سـياقها الزمني، مع التركيـز على المنهجية والفكر النقدي 

وليس على المعلومة بذاتها.

الازدحام المنهجي: ضيق الوقت المخصص للمناهج الطبية المكدسة.

الحـل: دمـج النصـوص في سـياق الـدروس الحاليـة )كجـزء مـن محـاضرة الجراحـة أو الباطنـة أو الأخلاقيات( بـدلاًً من جعلهـا مقرراًً 

منفصلاًً.

خاتمة

إن تشـغيل النصـوص التراثيـة في الـدرس الطبـي المعـاصر هـو ليـس عملية اسـتعراض أكاديممي أو حـنين إلى الماضي، بل هو اسـتثمار 

استراتيجـي لتكويـن طبيـب المسـتقبل. إنه يمكّّـن الطالب من فهم الطب كـسيرورة حية مـن التراكم والتطوير والنقـد، وليس كمعلومات 

جاهـزة ونهائيـة. هـذا المنهـج التـكاملي يغـرس في الطبيب حسـاًً نقديـاًً، وعمقاًً تاريخيـاًً، وإحساسـاًً بالهوية والانـتماء إلى مسيرة إنسـانية 

ً بأحـدث  عريقـة في مجـال الطـب. وهـو بذلـك لا يناقـض الحداثـة، بـل يثريهـا ويمنحهـا جـذوراًً أعمـق، ليخـرج لنـا طبيبـاًً مكتـملاًً: مـل�مّاً

نظريات عصره، وواعياًً بحكمة من سبقوه
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مقدمة

الحمـد لله رب العـالمين والـصلاة والـسلام على سـيدنا محمـد سـيد الخلق أجميعـن، وعلى آله وصحبـه ومن تبعهم بإحسـان إلى يوم 

الدين، أما بعد؛

تزخـر المكتبـات الإسلاميـة بتراث علمـي وفكـري مخطـوط، خلفه لنـا عـلماء أجلاء في في عدة فنـون ومختلف العلوم، أسـهموا بحظ 

وافـر في خدمـة العلـم وبذلـه لطالبيـه، تلبيـة لحاجيـات الإنسـان المتعددة في شـتى مجـالات الحياة، ومـن بين ما وصلنا من تـراث علمي 

مخطـوط نجـد كتـاب: "وصيـة الناصـح الأود في التحفـظ من المرض الوافـد إذا وفد" لمؤلفـه أبي عمرو محمد بن منظور القـيسي الأندلسي 

)889هــ(، وهـو ذو قيمـة علميـة كـبيرة نظرا لما أثاره مـن قضايا تهم الوباء النازل بالإنسـان في محيطه، إذ تعرض فيـه مؤلفه لبيان معنى 

الوباء، ومسـبباته، وتداعياته، وانعكاسـاته السـلبية على محيط الإنسـان وجسمه، كما أرشـد إلى الطرق الصحية السليمة من أجل التحفظ 

مـن هـذا الممرض الوافـد بالإنسـان، وذلـك بأسـلوب علمـي ممزوج بمما هو ديني ومـا هو تجريبي، مسـتعينا في ذلـك بالنقل عـن المصادر 

الطبية المتخصصة. 

ونسـعى مـن خلال هـذه الورقـة التعريـف بهـذا الكتـاب المخطوط نظـرا لقيمتـه العلمية الهامـة، والفائـدة المرجوة منـه لرفع هذا 

النـازل بالإنسـان، إذ يعـتبر مصـدرا مـهما مـن المصـادر التـي تعرضـت للحديـث عن الطـرق الناجعـة للوقاية من هـذا الوباء وشـبهه من 

خلال المحاور التالية: 

–	 المحور الأول: السياق التاريخي لكتابة المخطوط.

–	 المحور الثاني: التعريف بالمؤلف.

–	 المحور الثالث: التعريف بالمخطوط.

–	 المحور الرابع: خلاصة حول الأطعمة والأشربة اللائقة بالأبدان، والأعشاب والنباتات التي تقي جسم الأنسان.

–	 خاتمة.

المحور الرابع: تشغيل النصوص وإحياؤها

إسهامات المخطوط العربي الإسلامي 
في الطب الوقائي والتداوي بالأعشاب، 
كتاب: "وصية الناصح الأود في التحفظ 
من المرض الوافد إذا وفد" لأبي عمرو 

محمد بن منظور القيسي: )889هــ(
نورالدين لرجى

أستاذ بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط
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المحور أول: السياق التاريخي لكتابة المخطوط

جـاءت كتابـة هـذا المخطوط في ظل الظروف الوبائية التي شـهدها العالم بصفة عامة، وعاشـها سـكان الأندلـس على وجه الخصوص 

إبـان النصـف الثـاني مـن القـرن الثامـن الهجـري، حيث اسـتفحل المموت في أهل جزيـرة الأندلـس، ونتج عن ذلـك وفيات كـثيرة، ولم تكن 

في ذلـك الـحين لـدى سـكان هـذا القطـر الإسلامـي الثقافـة الصحية، والكيفية السـليمة لتعاملهـم مع هذه العـدوى، ومعرفـة طرق الحد 

مـن انتشـارها والوقايـة منهـا، فـضلا عـن عـدم اتخـاذ الإجـراءات الوقايـة من قبـل السـلطة الحاكمـة في البلاد للحـد من آثار تـفشي هذا 

الوباء الفتاك، والتخفيف من آثاره.

فعاشـت الأندلـس جـراء ذلـك مثل بقيـة دول العالم الطاعون الجـارف، كما ذكره ابن خلدون في مقدمته، فنزل بالعمـران شرقاًً وغرباًً، 

وذهب بأهل الجيل، و طوى كثيراًً من محاسن العمران و محاها1، إلى أن وصل إلى دول المغرب العربي ومات جراءه آلاف.

وقـد ظهـرت بـؤرة الطاعـون الأولى حسـبما ذكـره المقريـزي في الـصين التـي كانـت تسـمى آنـذاك ب: "بلاد الخطا والمغـل" ثم انتشر 

بعـد ذلـك في بغـداد ثـم بـأرض حلـب، وبلـغ من يموت بهـا في كل يـوم خمسمائة، ثم بأهل غـزة، فمات بها مـا يزيد على اثـنين وعشرين 

ألـف إنسـان، وانـتشر في بلاد الترك والعـراق وبلـد القـرم فالقسـطنطينية، وعـم الوبـاء بلاد الإفرنـج، واسـتفحل المموت في أهـل جزيـرة 

الأندلـس2، وكان أول وبـاء يضرب الأندلـس ، ونتـج عنـه وفيـات كـثيرة، حيـث لم تكـن لدى السـكان الثقافـة الصحية، والكيفية السـليمة 

لتعاملهـم مـع هـذه العـدوى والوقايـة منهـا، فـضلا عـن عـدم اتخـاذ إجـراءات احترازيـة مـن قبـل السـلطة الحاكمـة للحـد مـن الوبـاء 

وتخفيف آثاره على البلاد3.

وقـد كان لانتشـار هـذا الوبـاء آثـار سـلبية على المسـتوى الاقتصـادي والاجتماعـي، غير أنـه كانـت لـه آثـار إيجابيـة انعكسـت على 

المسـتوى الفكـري والثقـافي، يتـجلى ذلـك في بـروز عـدة مؤلفات وكتابـات، ووصايـا للوقاية من هـذا الوبـاء، والابتعاد عن مـكان تواجده، 

ومـن بين مـا كتـب في الوبـاء الجـارف وطـرق الوقايـة والـعلاج منـه؛ رسـالة الطبيـب ابـن خاتممة المعنونـة ب: "تحصيل غـرض القاصد في 

تفصيـل الممرض الوافـد" وقـد ألفهـا اسـتجابة لرغبـة أصدقائه بعـد ظهور الطاعـون في مدينـة ألمرية الأندلسـية، كما ألف محمـد بن علي 

اللخمـي الشـقوري رسـالة بعنـوان: "تحقيـق النبـأ في أمـر الوباء" وهـي في حكم المفقـود، والمتوفر منها ملخـص بعنـوان: "النصيحة" قدم 

فيهـا طـرق الوقايـة من الطاعون، هاتان الرسـالتان وغيرهما  عملتا على تشـخيص المرض، ومفهوم العـدوى، وكيفية عزل المرضى، والتخلص 

مـن الثيـاب الموبـوءة، إلى غير ذلـك مـن الأمـور التـي تسـاعد في القضـاء على هذا النـازل بالنـاس، ومـن بين الكتابات في هـذا المجال نجد 

كذلـك؛ هـذه الرسـالة موضـوع تحقيقنـا، وهـي للعلامـة الفقيـه: أبي عمرو محمـد ابن منظور القـيسي )889هـ(، والموسـومة بــ: "وصية 

الناصـح الأود، في التحفـظ مـن الممرض الوافـد إذا فـد" حيث عالج فيهـا صاحبها طرق الوقاية من هـذا المرض الوافد بأسـلوب ممزوج بما 

هـو دينـي، ومـا هـو تجريبي، مسـتعينا في هذا الأخير بالنقل عـن المصدرين المتقـدمين، على اعتبار أن صاحبيهما مـن الأطباء المتخصصين 

في هذا المجال، وجاءت الوصية في مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة.

والكتـاب يكشـف عـن مرحلـة صعبـة في التاريخ الإنسـاني، مات خلالها آلاف في كل مناطق العالم، وهو يشـبه إلى حد كبير ما يعيشـه 

العـالم اليـوم وربمما الفـرق الوحيد هـو توفر الإمكانيات الطبيـة في مواجهته، لكنه يلتقي مع الطاعـون في سرعة العـدوى، وفي انعدام دواء 

فعال لمواجهته لحد الآن. 

المحور الثاني: التعريف بالمؤلف:

أولا: اسـمه ونسـبه وكنيتـه: هـو محمـد ابـن القـاضي الكـبير أبي بكـر محمـد، ابـن القاضي الأجـل أبي العـرب محمد، بـن محمد، بن 

انظر: مقدمة اعبد الرحمن ابن خلدون، تحقيق: حامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث، القاهرة – مصر: الطبعة: الأولى، 1425هـ - 2004م: )ص: 52(. 	1

انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك لتقي الدين المقريزي، تحقيق عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1418هـ - 1997م:: )84/4 – 86(. 	2

انظــر : الكــوارث الطبيعيــة وأثرهــا في الأندلــس مقالــة للأســتاذ: عبــاس فضــل حــسين المســعودي، مجلــة لارك للفلســفة واللســانيات والعلــوم الاجتماعيــة، العــدد  	3

ــة: 2014م. ــنة السادس ــث عشر الس الثال
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عبيد الله، بن محمد، بن منظور القيسي المالقي الغرناطي، يكني أبا عمرو، من بيت علم ونباهة، وأصالته مشهورة4.

ثانيـا: مولـده ونشـأته: ولـد العلامـة القاضي أبو عمـرو محمد بن منظور بمالقـة عام: أربع وأربـعين وثماني مائة )844هـ(5، ونشـأ بها، 

وأخذ العلم عن علمائها، وتردد على مسجدها لطلب العلم6.

ثالثـا: شـيوخه: إن طريقـة معرفـة مكانـة العالم تكمن في معرفة الشـيوخ والأسـاتذة الذين تلقـى عنهم، ونهل من فيـض العلوم التي 

ارتـوى بهـا مـن أيديهـم، لأن قـوة الشـيخ المربي وقدرتـه العلمية، لها الأثـر البالغ في بناء شـخصية التلميـذ والمتعلم ونضـج عقليته، وهذا 

دأب مؤلفنا حيث تلقى العلم عن كبار علماء عصره وشيوخ مدينته، نذكر منهم:

–	 والـده الفقيـه القـاضي أبي بكـر محمـد بـن أبي العـرب محمد بن محمـد بن عبيد الله بن منظـور القيسي، حيـث كان يتردد عليه 

في مسجد الطلبة، الذي كان يدرس به بمالقة، روى عن والده ولم يأخذ عن أعلى رواية منه7. 

–	 أبو الحسن علي بن عتيق بن العز، اعتمد عليه في القراءات8.

–	 أبو إسحاق البدوي القاضي الجليل المقرئ الرواية9.

–	 أبو القاسم محمد بن محمد بن سراج الغرناطي10.

–	 أبو عبد الله المنثوري، الخطيب المقرئ، أسمعه بلفظه بعض شرحه لرجز ابن بري11. 

رابعـا: تلامذتـه: نظـرا لمكانـة مترجمنـا العلميـة، ومـا اشـتهر به من سـعة الأفـق في جميع العلـوم والفنـون، فقد أخذ عنـه جم غفير 

من طلبة العلم الذين تخرجوا على يديه، وتأثروا بمنهجه، حتى أصبحوا علماء انتفع بعلمهم العام والخاص منهم:

–	 ة المالقي، من الفقهـاء الجلة، سـمع منه كتاب: التهذيـب للبرذعي،  أبـو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بن محمد السـلمي الجِعْدَالّـَ

والمختصر للشيخ خليل، وكتاب الجمل، وروى عنه التفسير لأبي زيد الثعالبي سماعا منه بلفظه12.

–	 أبـو القاسـم محمـد بـن محمـد بـن محمد بن أحمـد بن أبي بكـر الفهـري المعروف بابـن بكُْـرون شُـهِرَ بالقَرعَة جميع الرسـالة 

لابن أبي زيد13.

–	 أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن علي بن الأزرق الأصبحي.

–	 أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري المعروف بالمواق، من أهل غرناطة.

خامسـا: وظائفـه: شـغل مؤلفنـا عـدة مناصب ومهـام دلت على مكانتـه الرفيعة، وقيمتـه العالية التـي كان يحتلها بين عـلماء وقته، 

ومن المهام التي تقلدها –رحمه الله- نجد:

1. خطـة القضـاء: تـولى المؤلـف –رحمـه الله- خطـة القضـاء بغرناطـة وكان قاضي الجماعـة بها، وحـدد في نيل الابتهـاج تاريخ توليته 

لهذا المنصب في عام : أربع وستين وثماني مائة )864هـ(14، 

2. خطـة ديـوان الإنشـاء: تـولى المؤلـف هذا المنصب الرفيع إبان ملـك بني نصر، تتجلى نتائج هذه الخطـة في تعضيد التوجه الديني 

الـذي يرسـمه ملـوك بنـي نصر، وهـو ترسـيخ قواعـد المذهـب المالكي، والـذي يفيـد أن المؤلف تقلـد هذه المهمـة هو ديوان عبـد الكريم 

كفايــة المحتــاج لمعرفــة مــن ليــس في الديبــاج، تأليــف أحمــد بابــا التنبكتــي، منشــورات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة، 1421هـــ - 2000م )194/2(، وثَبَََت أبي  	4

جعفــر أحمــد بــن علي البلــوي الــوادي آشي، تحقيــق: عبــد الله العمــراني، دار الغــرب الإسلامــي، الطبعــة الأولى، 1403هـــ - 1983م.: )ص:204(.

مرجع نفسه. 	5

انظر: نيل الابتهاج أحمد بابا الننبكتي، تقديم: د. عبد الحميد عبد الله الهرامة، دار الكاتب، طرابلس – ليبيا، الطبعة: الثانية، 2000 م: )ص: 558( 	6

ثبت البلوي )ص: 204 – 205(، ونيل الابتهاج للتنبكتي: )ص: 558(. 	7

انظر: المرجع نفسه: )ص: 204(. 	8

انظر: المرجع نفسه. 	9

انظر: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج تحقيق: د: محمد أبو الأجفان دار ابن حزم بيروت – لبنان: 2006م: )ص:30(. 	10

ثبت البلوي )ص: 205(. 	11

انظر: ثبت البلوي: )ص:205(. 	12

انظر: المرجع نفسه: )ص: 156 – 175( 	13

انظر: نيل الابتهاج: )558/2(. 	14



280

القـيسي، مـن خلال قصيـدة مشـفوعة برسـالة تكليـف ابن منظور بديوان الإنشـاء ورئاسـة كتـاب الـحضرة، ومما جاء في الرسـالة منهنئل 

اب الحضرة، وحلولكم بهـا مفتوحة الشرف  إيـاه بهـذه الرتبـة الرفيعـة: "لله سـيدي يوم ورود الخبر بولايتكم ديوان الإنشـاء رئيسـا على كَُُـتَّ

الرفيع..."15.

3. التدريـس بالجامـع الأعظـم بغرناطـة: حيـث جلسـا مدرسـا بهـذا الجامـع الـذي كانـت تعقـد فيـه حلقـات الـدروس العلميـة، 

ومجالـس الإقـراء، ويحـج إليـه الـطلاب العلـم مـن جميـع أنحـاء المعمـور، إذ يعـد الجامـع مـن الفضـاءات الثقافيـة والدينيـة التـي كان 

يقصدهـا طلبـة العلـم مـن أجل التحصيل العلمي، وكان في مقدمة المتون التي درسـها في الجامع مختصر الشـيخ خليـل، وكتاب: التهذيب 

للبرذعـي، وتفـسير القـرآن العزيـز للفقيـه أبي زيد عبد الرحمن الثعالبي، وشرح متن الرسـالة لابن أبي زيد الـقيرواني، وكان بارعا في الفرائض 

لما لها من علاقة مباشرة بمجال عمله، إلى غير ذلك من الفنون والعلوم الدينية واللغوية وغيرهما16. 

4. الخطابـة: فالإمامـة والخطابـة بالجامـع الأعظـم بغرناطة رسـم مضـاف إلى ولاية القضاء التـي كان يتولاها مؤلفنـا، ويؤكد ما قلناه 

ما وصفه به البلوي في كتابه بقوله: الخطيب الإمام17.

5. الإفتـاء: نظـرا لـتلازم منصـب القضاء بالفتوى فقد وجدت فتاوى لمؤلفنا –رحمه الله- في كتاب المعيـار المعرب للعلامة الونشريسي، 

ونقل عنه تلميذه المواق في سنن المهتدين، وفي شرحه على مختصر الشيخ خليل في باب الميراث18.

سادسـا: مؤلفاتـه: إن القيمـة الثقافيـة والفكريـة لأي عـالم، تتـجلى فـيما خلفه من آثـار علمية وتراث فكـري، ورغم انشـغال مؤلفنا 

بالتدريـس والإمامـة والخطابـة مـن جهـة، وبعـض المهـام الإدارية الأخـرى، وتوليه القضـاء والفتوى، نجده خلـف تراثا علميا هـائلا، ومن 

جملة إرثه العلمي والثقافي ما يلي:

–	 مقالـة في فـرض النفقـات للزوجـات المطلقـات على أزواجهن فيما يكـون بينهم من البنني والبنات وللنسـاء الحاضنات على من 

لهن من المحضونين والمحضونات.

–	 رجز في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: ولأبي الحسن على القلصادي البسطي المتوفى سنة: 891هـ شرح عليه19.

–	 تأليـف في البـدع ذكـره أحمـد بابـا في كفايـة المحتـاج حيـث قـال: ولـه تأليـف في البـدع ذكـره لي صاحبنـا مفتـي فـاس محمـد 

القصار20.

–	 فتـاوى بعضهـا مذكـور في المعيـار المعـرب للونشرييس )169/3 – 176(، و)4/-61 -229 -233 -241 242( و)156/7(، و)8/-470 

474(، وبعضها في القول الكاشف - عن أحكام الاستنابة في الوظائف )ص: 94 - 96(.

سـابعا: ثنـاء العـلماء عليـه: تحـدث العـلماء وخصوصا أصحـاب التراجم عن العلامـة أبو عمرو، فأثنـوا على مكانته العلميـة، ودربته 

في المجـالات التـي تصـدى لهـا: تدريسـا، وتأليفـا، وقضـاء، وغير ذلـك ومما وقفنـا عليـه في ذلك، ما وسـمه به أحمـد بابا التنبكتـي بقوله: 

"قاضي الجماعة، الإمام العلامة الفقيه الجليل"21. 

وقال فيه البلوي في الثبت: "قاضي الجماعة، الخطيب الإمام الجليل الأصيل"22. 

ثامنا: وفاته: توفي المؤلف – رحمه الله- عام: ثمان أو تسع وثمانين وثماني مائة )889هـ ( ودفن خارج باب إلبيرة23.

انظر: ديوان عبد الكريم القيسي، تحقيق: د.جمعة شيخة، د. محمد الهادي الطرابلسي، بيت الحكمة، تونس، 1988م.: )ص:258(. 	15

اعتمدنا في جمع هذه المعلومات على تراجم بعض تلامذة ابن منظور – انظر: ثبت البلوي: )ص:198 و 205( 	16

انظر المرجع السابق: )ص: 215(. 	17

انظر: كفاية المحتاج للتنبكتي: )194/2(. 	18

انظر: توجد نسخة منه مخطوطة بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم: 13981. 	19

انظر: كفاية المحتاج للتنبكتي:)194/2(. 	20

انظر: لمرجع نفسه. 	21

انظر: ثبت البلوي )ص: 215(. 	22

انظر: ثبت البلوي )ص: 216(. 	23



281

ثالثا: التعريف بالكتاب:

	e:أولا: نسبة الكتاب إلى المؤلف

إن نسبة الكتاب إلى العلامة أبي عمرو بن منظور؛ هي نسبة صحيحة وثابتة، ومن أهم ما وقفنا عليه في إثبات ذلك:

–	 أن المؤلـف – رحمـه الله – صرح في مقدمـة الكتـاب باسـمه وكنيته، وبنسـبة الكتـاب له حيث قال ما نصـه: " يقول العبد الفقير 

إلى ربـه، الملـك الحـق الغنـي بـه عـن جميـع الخلـق، أبو عمـرو محمد بـن أبي بكر محمد بـن منظور القـيسي... أما بعـد؛ فهذه 

جملة مباركة بفضل الله سبحانه وتعالى، سميتها: "وصية الناصح الأود، في التحفظ من المرض الوافد إذا وفد".

–	 أن مفهـرس خزانـة الأسـتاذ المنوني، ومفهرس مؤسسـة الملك عبد العزيز آل سـعود للدراسـات الإسالمية، ذكرا الكتـاب معزوا إلى 

مؤلفه أبي عمرو محمد بن منظور القيسي.

	e:ثانيا: وصف النسخ المخطوطة والترجيح بينها

أ(: وصف النسخ المخطوطة:

اعتمدنا في قراءة وإخراج هذه االمخطوطة على نسختين خطيتين هما:

النسـخة الأولى: نسـخة خزانـة الفقيـه محمـد بـن عبد الهـادي المنوني، - رحمـه الله- بالرباط تحـت رقم: 455، وهـي ضمن مجموع 

من الصفحة: 1 إلى الصفحة 23، مكتوبة بخط أندلسي حسـن ملون، مسـطرته 21 مقياسـه 205 / 160. ناسـخها: علي بن قاسـم بن علي 

بـن محمـد بـن أحمـد البيـاضي الأنصاري، مكان نسـخها: مدينة بِِلِّشِ، نسـخت بتاريـخ: الجمعة 9 صفر، عام: سـبعة وسـبعين وثماني مائة 

)877هـ( وبموافقة 17  يوليه الأعجمي.

أولها: "الحمد لله الرحيم المقبل، مجيب دعوة الداعي إذا دعاه...".

آخرها: "وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيئين، ...على عباده الذين اصطفى".

تـزدان الصفحـة الأولى مـن هـذه النسـخة بخط المؤلـف أبي عمرو بن منظور في إجازة منه لناسـخها: أبي الحسـن البياض الذي يحليه 

المجيز بالفقه والصلاح والخطابة، ويعيد بأنه قرأ عليه جميع هذه الوصية قراءة صحيحة لها وختمها وصححها24.

النسـخة الثانيـة: نسـخة مؤسسـة الملـك عبـد العزيز آل سـعود للدراسـات الإسلامية، والعلوم الإنسـانية بالـدار البيضـاء، تحت رقم: 

355، ضمـن مجمـوع يحمـل رقـم7، كتبـت بخط مغربي، مدادها أسـود يتخلله اللـون الأحمر عند ذكـر بعـض الأعلام، وفي بداية الفصول 

أو مسألة من مسال الكتاب، وتقع في 11 ورقة.

ب(: الترجيح بين النسختين:

بعـد المقارنـة بين النسـختين الخطيـتين، ترجحـت لدينـا نسـخة مكتبة الأسـتاذ المنوني بالربـاط المحفوطة تحـت رقـم: 455، فآثرنا أن 

ونص الإجازة الموجود بالنسخة المخطوطة قوله:  	24

"الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله تعالى. 	

يقــول كاتبــه أبــو عمــرو محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عبيــد الله بــن محمــد بــن منظــور القــيسي وفقــه الله تعــالى، ولطــف بــه بمنــه: قــرأ عَليَّ  	

الفقيــه الأرضى، الأصلــح الأتقــى، المجتهــد الأســنى، الأبــر الأســمى، الخطيــب الأزكى، السري الماجــد، الفاضــل أبــو الحســن علي ابــن الشــيخ الفقيــه الخطيــب الأصلــح 

الأكمــل أبي القاســم البيــاضي، أعــزه الله، وكان قــدوة أصلــحََ قولــه وعملــه، جميــع هــذه الوصيــة التــي ألفتهــا وســميتها: "وصيــة الناصــح الأود في التحفــظ مــن 

المـرض الوافــد إذا وفــد"، قــراءة تصحيــح لهــا، وختمهــا وصححهــا، وأجــزت لــه أن يرويهــا عنــي، وقــد كتبــت لــه قبــل هــذا إجــازة عامــة مطلقــة تامــة، والله ينفعــه 

باجتهــاده، ويبلغــه في العلــم والعمــل بــه منتهــى قصــده ومــراده، ويجعلــه مــن عبــاده.

وكتــب المجيــز بذلــك خطــه مســدلا منــه بتاريــخ اليــوم العــاشر مــن صفــر عــام ســبعة وســبعين وثمـان مائــة، عــرف الله خيره وبركتــه، وصلى الله على ســيدنا محمــد  	

وعلى آلــه وصحبــه وســلم تســليما كــثيرا أثيرا".
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تكـون أصلا في كتابـة النـص، ورمزنـا لهـا بحـرف )أ(، وجعلنـا نسـخة مؤسسـة الملك عبـد العزيز آل سـعود للدراسـات الإسلاميـة، والعلوم 

الإنسانية بالدار البيضاء، المحفوظة تحت رقم: 355، والتي رمزنا لها بحرف: )ب( ثانية، وذلك لأسباب الترجيح الآتية:

–	 أن نسـخة خزانـة الأسـتاذ المنـوني تحمـل إجـازة بخط المؤلـف: أبي عمرو ابن منظور القيسي، بأن ناسـخها قرأ عليـه هذه الوصية 

قـراءة تصحيـح لهـا ، وختمهـا وصححها، وهو أقوى سـبل الاعتماد عند انعدام النسـخة الأصل للمخطوط، بخلاف النسـخة )ب( 

التي لا تحمل أي إجازة، أو إشارة إلى أنها قوبلت على نسخة المؤلف الأصلية، أو غير ذلك.

–	 معرفـة تاريـخ نسـخها، وأنهـا قريبة مـن زمان المؤلف، وهو يوم الجمعة التاسـع لصفر مـن عام: )877هـ( بخلاف النسـخة )ب( 

والتي هي خالية من تاريخ نسخها.

–	 وضوحهـا وجماليـة خطهـا وقلـة الأخطائهـا بهـا أو انعدامـا، مما يدل على أن ناسـخها وهو: "أبو الحسـن علي البيـاضي" من أهل 

العلم، ومن النساخ الذين لهم إلمام بقواعد اللغة العربية، والعلوم الشرعية.  

	e:ثالثا: محتوى الكتاب

ألـف العلامـة الفقيـه: أبـو عمـرو بن منظور القـيسي كتابه في بيان وجه التحفـظ من الوباء -الطاعـون الجارف- الـذي كان قد انتشر 

بالأندلس وبالخصوص في مدينة غرناطة، ونجده قد حصر الكلام في هذا التأليف في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة:

• المقدمـة: صـدر الـكلام فيهـا بذكـر اسـمه وكنيته، وبحمـد الله والثنـاء عليه بما يليـق بجلاله وعظيم سـلطانه، وثنـى بالصلاة على 	

النبي الكريم، وعلى آله وصحبه.

بعـد ذلـك أشـار إلى اسـم مُُؤَلَفـه، والمنهج المعتمد في التأليف فذكر أنه وسـمه بـــ: "وصية الناصح الأود في التحفـظ من المرض الوافد 

إذا وفد" وقد سلك منهج الاختصار غير المخل بالمعنى والذي تحصل به الفائدة دون غيره. 

• الفصل الأول: فيما يقرأ ويذكر وتحمد عاقبته إن شاء الله وتذكر: 	

وقـد كانـت أولى وصايـاه -رحمـه الله- : تلاوة كتـاب الله تعـالى، حيـث ذكر جملة من السـور القرآنية، والآيات المنجيـات من الأمراض 

والأمـور المهلـكات، وبعـض الأدعيـة المأثـورة عـن النبـي -صلى الله عليه وسـلم-، وعن الأوليـاء والصلحاء والعـارفين بـالله، وأن المرء ينبغي 

لـه أن يـداوم على الاسـتغفار، ويكـون تائبـا مـن مواقعـة الذنـوب والإصرار عليهـا، ثـم ختـم الفصل بالتنبيـه على فضل الـصلاة على النبي 

-صلى الله عليـه وسـلم-، وقـراءة جملـة مـن القصائـد الكريممة  في مـدح خير البريـة عليـه أفضـل الـصلاة والـسلام، لأن كل ذلـك يُرُجى به 

النفـع للمتحفـظ مـن هـذا الوبـاء إذا التزمـه وحافـظ عليـه، وأكثر منـه وردده في كل وقـت وحين، مـع إخلاصـه النيـة لله رب العالمين من 

أجل رفع هذا النازل.

الفصل الثاني: في وجه تدبير الإنسـان على مذهب الأطباء، والحكماء، والأذكياء، في المسـكن، والمأكل، والملبس، وغير ذلك مما يسـتعد 

به قبل نزول الوباء. وهو يهتم بالمسائل الطبية البحتة، والفصل يحتوي على خمسة مسائل هي: 

المسـألة الأولى: في إصلاح الهـواء في المسـكن، ويتحقـق باسـتعمال الطيـوب، والأزهـار البـاردة وغيرها، واجتناب كل مـا يهيج الصداع، 

ويثير الأخلاط كالأدخنة الحارة، والتعرض للشمس وغيرهما.

المسـألة الثانيـة: في الحركـة والسـكون، وأن الأفضـل للإنسـان الميـل إلى السـكون قـدر الإمـكان، دون كـد ولا تعـب، حتى لا تشـتعل 

الحرارة فيضر إلى مزيد تنفس.

المسـألة الثالثـة: في الأطعمـة والأشربـة، ونجـده قـد توسـع في هـذه المسـألة، حيـث ذكـر جملـة مـن الأطعمـة كاللحـوم، والـخضر، 

والفواكـه، والأشربـة النافعـة لجسـم الإنسـان، وحـذر مـن بعض ذلك، مما لا يلائم مع جسـم الإنسـان، ويـغير طبعه ومزاجـه، ويؤدي إلى 

تسخين الدم والزيادة في كميته.
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المسألة الرابعة: في النوم واليقظة، ونبه على أن النافع من ذلك؛ ما كان ليلا من غير زيادة أو نقصان على حده الطبيعي.

المسألة الخامسة: في الاستفراغ والاحتقان، وأرجعها إلى أمور خمسة:

1(: تسهيل الطبع؛

2(: تنظيف المعدة؛

3(: تخفيف الدم وأنه يكون بشق العروق والحجامة؛

4(: الجماع؛

5(: الاستحمام. 

• الفصـل الثالـث: فيام هـو مذكـور أنـه مـن الخـواص بهذا المعنـى، مما نقـل عن العلامء والأطبـاء ممـن كان بهذا الشـأن يعُنى، 	

كالتختم بشيء يدفع الوباء النازل مما جرب عن الخاصة، وكتعليق شيء في بيت وغير ذلك مما هو مجرب عن الخاصة.

• الخاتمـة: وفيهـا حـث عىل الالتـزام بهذه الوصايـا المبثوثة في ثنايا هـذا المؤُلََّف، وألا يفـرط الناظر في شيء منهـا، وأن يعمل جهده 	

على تحصيل العلم والعمل بذلك، حتى يتحقق النفع بذلك بإذن الله تعالى.

	e:رابعا: مصادر المؤلف في التأليف

ومما تجـدر الإشـارة إليـه مـن خلال قراءتنا لهذا لمخطوط، أن صاحبها اعتمد في تأليفهـا على مصار متخصصة في المجال الطبي، حيث 

نجده قام بالنقل عن المصادر التالية: 

–	 كتاب: "تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد" للطبيب أبي جعفر ابن خاتمة )ت: 768هـ(. 

–	 كتاب: " تحقيق النبأ في أمر الوباء " لمحمد بن علي الشقوري )ت: 749 هـ(. 

–	 كتاب "الخواص والأشياء المقاومة للأمراض" لأبي بكر الرازي )251هـ(.

المحـور الرابـع: خلاصـة حـول الأطعمـة والأشـربة اللائقة بالأبـدان، والأعشـاب والنباتـات التي تقي 
جسم الأنسان: 

ذكـر المؤلـف أثنـاء حديثـه عن سـبل الوقايـة من الأمـراض الوبائية، جملة مـن الأطعمة والأشربة، وبعـض النباتـات الواقية من هذه 

الأمـراض، وكيفيـة اسـتعمالها، كما نبـه على أن بعضهـا ضـار بالجسـم فحـذر منهـا، وأرشـد إلى الابتعاد عنهـا،  مركزا على ما يفيد الأجسـام 

والأبدان ففي نظره أن صحة الأبدان هي التي تنفع الإنسان.

و سـأتعرض إلى البعـض مـن هـذه الأطعمـة والنباتات، وهي تختلـف ما بين حبوب، وبقوليـات، وفواكه وخضر، وبعـض التوابل، على 

أن أختم المحور ببعض الأطعمة التي تحدث عنها المؤلف وكانت منتشرة في وقته وبيئته وهي:

	e:أولا الحبوب ومنافعها

نجـد المؤلـف قـد فصـل القـول في طبائع الحبوب بحسـب الشـهرة والتجريب: ونبـه على أفضـل الحبـوب في المأكل، وذكرها بمنافعها 

والتي تعود على الصحة والأبدان بالمنفعة، وأهم هذه الحبوب التي ذكر: 

القمـح والشـعير: والتـي يصنـع منـهما الأخبـاز بجميع أنواعـهما الأبيض منها والأحمـر، ونبه أن من تـربى على أكل الـذرة فالأصلح له 

الانتقال إلى الشعير بتدريج شيئا فشيئا أولى له. 

ومـن الحبـوب التـي ذكرهـا وأشـار إلى منافعهـا؛ العـدس: وهـو غـذاء جيـد وسـهل الهضـم، وهـو سريـع الامتصـاص في الأمعـاء، من 
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الوجبات الشهية البسيطة المحببة إلى كثير من الناس والشعوب25. 

الزنجبيـل أو السـكنجبير: كما ذكـر المؤلـف وهـو كـثير المنافـع، وقد أشـار المؤلـف إلى الكيفية التي يمكن الاسـتفادة منـه حتى يكون 

صالحا لتكسير سورة الدم وتخميده، ولأجل أن يطفئ الصفراء.

	e:ثانيا: البقوليات

فصل القول على أهم البقوليات التي لديها نفع وفائدة على الإنسان ومن أهمها: 

الخـس: وهـو بـارد جالـب للنـوم مسـكن للعطش، يوافـق المحروريـن وأصحاب المعـدة الحـارة والأكبـاد الحـارة، وبين الطريقة التي 

يمكن للمرء يستفيد منها، وأنه يكون نافعا إذا طبخ مع بعض اللحوم. 

البذنجـان: حـذر المؤلـف منـه لما يمكـن أن يحـدث من الأضرار على جسـم الإنسـان،  لـكثرة المضار التـي يحدثها في الجسـم. قال ابن 

ون ويُسُـوِِّده، ويُضُر بـنتن الفم،  القيـم رحمـه الله: والصحيـح: أنـه حـار، وهـو مُُوََلِّـِد للسـوداء والبـواسير، والسرطـان والجُُذام، ويُفُسـد الَـلَّ

والأبيضُُ منه المستطيل عارٍٍ من ذلك26. 

الكرنب: مما حذر منه المؤلف وأمر بالابتعاد عنه وغيره مما لم يكن يذكر من الفواكه؛ رطبها ويابسها.

البصل: هو في الأصل غير نافع لبعض الأمراض إلا أن المؤلف ذكر أن القليل منه لا يضر، وقد ينفع بعض النفع27، ومثله الثوم.

	e:ثالثا: الفواكه

فصل القول حول أهم الفواكه النافعة والضارة بالمرء وذكرها على النحو التالي: 

الـحصرم: وهـو الأخضر مـن العنـب، وأجـوده الخـالي عـن الـحلاوة، وأفضلـه كما أشـار المؤلـف أن يسـتعمل شرابا، فهو يكسر سـورة 

الدم ويخمده، وهو نافع من الأمراض الوبائية النازلة بالإنسان28.

حب الرمان: وهو أصلح الفواكه، قال المؤلف خصوصا إذا أكل حامضا29. 

التفـاح: وأجـوده كذلـك الحامـض، إذا سـلم مـن العفـن ويسـتعمل شرابا، وذكـر أن فائدتـه في مع غيره أفيـد وذلك إذا اسـتعمل مع 

لحوم الدجاج والحجل، كما نبه أنه إذا لعق منه بالغدوات كل يوم فيكون نعم الدواء.  

الاجاص: إذا سلم من العفن كذلك، ينفع الجسم إذا كان على خلاء المعدة، وذكر المؤلف أنها تلين الطبع30. 

رَْضُُْ  رِْجِْْ لَن�َـا مِِامَّا تُنُْْب�تُُِ ا�لْأَ دٍٍِ ف�َـادْعُُْ لَن�َـا رََب�كَََ يُخ� َـامٍٍ وََاح� َ عََىلَى طَع� ُـوىسَى ل�ــنْْ ن�صَْْ�بِرَ وبخاصــة بنــي إسرائيــل، حيــث أخبرنــا البــاري تعــالى عنهــم فقــال:  )وََإِذِْْ قُلُْت�مُْْ يَاَم� 	25

هََِا وََبَصَََلِِه�َـا( )ســورة البقــرة الآيــة 61(، ومنهــا مــا رواه البيهقــي في شــعب الإيمـان قــال: ســئل ابــن المبــارك عــن الحديــث الــذي  نِْْ بَقَْْلِِه�َـا وََقَِِثَّائِه�َـا وََفُوُمِِه�َـا وََعََدََس� م�

َـالََ  َـالِمٍٍِ فَق� لَْمُُْ ب�نُُْ س� نَْْ حََدّّثَك�مُْْ ب�هِِِ ؟ قَاَل�ُـوا: س� خٌٌّ م� ؤُْذٍٍْ مُُنََف� دٍٍِ وََإِن�هُُّ لِم� َـانِِ نَب�يِّّ وََاح� َـالََ وََالَا عََىلَى لِس� بَْْعِِيَنَ نَبَِِي�ّـا فَق� َـانِِ س� حــدث في أكل العــدس أَن�هُُّ ق�دُّّسََ عََىلَى لِس�

ًـا؟ رواه البيهقــي في شــعب الإيمـان بــاب أكل اللحــم رقــم الحديــث: 5549. نّْْ؟ قَاَل�ُـوا: عََن�ْـك. ق�َـالََ وََعََن�ّـي أَيَْض� عََم�

انظر:الطب النووي، ابن الجوزي )ص: 223( 	26

دََِة،  ِـن الل�َـون، ويقطــع البلغــم، ويجل�ُـو المَع� دََِة، ويُهََُيــج البــاه، ويزيــد فى المَن�ىِِِّ، ويُحُس� ينفــعُُ مــن تــغير الميــاه، ويدفــعُُ ريــحََ الســموم، ويفت�ِـق الشــهوة، ويقــوِِّى المَع� 	27

وب�ِـزره يُذُهــب البََه�َـق، ويدل�َـك بــه حــول داء الثعلــب، فينفــع جــداًً".

	 انظر: الطب النووي، ابن الجوزي )ص: 222(.

ذكر ابن سينا أن هذا الشراب يحتاج أن يُعَََُتَّق سنين كثيرة، القانون فى الطب، ابن سينا، )3/ 474(. 	28

دََِةِِ"  انظــر: مســند الإمــام  َـانََ بِِشــحْْمِِه، فإنــه دبــاغُُ المَع� وقــد وردت فيــه آثــار منهــا مــا رواه الإمــام أحمــد في مســنده  عــن علي بــن أبي طالــب أنــه قــال: "كُُل�ُـوا الرُّم� 	29

أحمــد بــن حنبــل، مســند الأنصــار، حديــث امــرأة رقــم الحديــث: 23237.

الإجــاص تختلــف بحســب النــوع، والــذوق، فمنهــا الأخضر والأصفــر والأحمــر، ومنهــا الحلــو والحامــض، وهــي تبرد وتطفــئ، وتطلــق الطبيعــة، وتــلين البطــن،  	30

ــرازي، )ص: 44(. ــا، ال ــع مضاره ــة ودف ــع الأغذي ــر: مناف ــا. -  انظ ــا وأغلظه ــهالا أحمضه ــا إس ــردا وأقله ــا ب ــدة، وأقواه ــة للمع ــا غير صالح ــداع، إلا أنه ــكن الص وتس
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الكثمـرى: وهـي مـن أصلـح الفواكـه التي تفيد الجسـم وتقي من الأمـراض الوبائيـة المعدية، والمؤلـف قيد النفع بهـذه الفاكهة بأن 

تكون حامضة.

	e:رابعا: التوابل

فصل القول في أهم التوابل التي ينبغي أن تستعمل في الطبخ والتي تعود بالمنفعة على صاحبها ومن بين التوابل المذكورة نجد: 

الخـل: وذكـر المؤلـف أن اسـتعماله يصلـح اللحـوم والدجاج والحجـل، ويكون مفيـدا إذا عصر عليها، كما نجد المؤلـف قد ذكر جملة 

من أنواع الخل التي تنفع الجسم وتكون نافعة منها؛ خل الحصر، وخل التفاح.

	e:خامسا: مأكولات في زمن المؤلف

فصل القول في أشهر المأكولات التي انتشرت في زمانه والفائدة منها للأبدان ومن أهم هذه الأطباق: 

الخبز القمح: الطيب النقي معتدلا في الملح والخمير، ويعجن بقليل خل طيب مع الماء.

الخبـز الـذرة: وهـو مـن الأخبـاز الضـارة بالإنسـان، وقـد أرشـد المؤلف إلى هجرانـه ويجهر كذلـك كل ما يصنـع من الـذرة، ومثله في 

النفع خبز الشعير. 

الثريـد، والعصائـد، والكعـك، والإسـفنج، والرفيـس: وقـد حذر المؤلف مـن جميعها لأنها مـن الأطعمة الغليظة، التي تضر بالجسـم، 

وتأثر على الجهاز الهضمي للمرء.

فهـذه أهـم الأغذيـة التـي تحدث عنها المؤلف في رسـالته، وقـد فصل الكلام عليهـا، وبين فوائدها، والطرق الصحـة التي ينبغي للمرء 

أن  يسـتعملها مـن أجـل أن يسـتفيد منها جسـمه وبدنـه، حتى تقيه من الأمراض الوبائيـة المنتشرة في محيطه، وتزيده في قوته، وتكسـبه 

المناعة الكافية التي تؤهل جسمه لأن يتغلب عليها.

مـن خلال تتبعنـا لهـذه الأطعمـة المذكـورة نقـول: أن المؤلـف عمـل على تبيـان أهميـة التغذيـة السـليمة، في القضـاء على الأمـراض 

الوبائيـة، وتبقـى صالحـة لـكل زمـان ومـكان خاصـة في عصرنـا المعاصر الـذي يعـرف أنواعا مـن الأوبئة المنـتشرة هنا وهنـاك، فكم نحن 

بحاجة إلى الالتزام بهذه الوصايا المبثوثة في ثنايا هذا الكتاب، والأخذ بها بغية القضاء على هذه الأمراض.

خاتمة: 

خلاصـة القـول أننـا حاولنـا مـن خلال قراءتنا لمخطوط: "وصية الناصـح الأود في التحفظ من المرض الوافد إذا وفد" نفض غبار السـنين 

عنهـا، لما تحملـه في ثناياهـا مـن ذخائـر وكنـوز علميـة لا تقـدر بثمـن، خدمـة للبحـث العلمـي لا غير، واهتمامـا منـا بالمموروث الثقـافي 

الإسلامـي، وإسـهاما منـا في التعريـف بالطـرق والوسـائل الممكنة التي قد تسـاعد على التخفيف من آثار انتشـار الأوبئـة التي قد تعصف 

بالعالم في وقتنا الحاضر، والله سبحانه من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

المصادر والمراجع:
	1 نيـل الابتهـاج أحمـد بابـا الننبكتـي، تقديـم: د. عبد الحميـد عبد الله الهرامـة، دار الكاتـب، طرابلس – ليبيا، الطبعـة: الثانية، .

2000 م.

	2 السـلوك لمعرفـة دول الملـوك لتقـي الديـن المقريزي، تحقيق عبـد القادر عطا، دار الكتـب العلمية، بيروت – لبنـان، 1418هـ- .

1997م.
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	3 القانون فى الطب، ابن سينا أبي علي الحسين،دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان، الكبعة الأولى: 1420هـ- 1999م..

	4 الكـوارث الطبيعيـة وأثرهـا في الأندلـس مقالـة للأسـتاذ: عبـاس فضـل حسني المسـعودي، مجلـة لارك للفلسـفة واللسـانيات .

والعلوم الاجتماعية، العدد الثالث عشر السنة السادسة: 2014م.

	5 ديوان عبد الكريم القيسي، تحقيق: د.جمعة شيخة، د. محمد الهادي الطرابلسي، بيت الحكمة، تونس، 1988م..

	6 فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج تحقيق: د: محمد أبو الأجفان دار ابن حزم بيروت – لبنان: 2006م..

	7 كفايـة المحتـاج لمعرفـة مـن ليـس في الديبـاج، تأليـف أحمـد بابـا التنبكتـي، منشـورات وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسالمية، .

1421هـ - 2000م. 

	8 مقدمـة اعبـد الرحمـن ابـن خلـدون، تحقيـق: حامـد أحمـد الطاهـر، دار الفجـر للرتاث، القاهـرة – مرص: الطبعـة: الأولى، .

1425هـ - 2004م.

	9 ثبََـت أبي جعفـر أحمـد بن علي البلـوي الوادي آشي، تحقيق: عبد الله العمراني، دار الغرب الإسالمي، الطبعة الأولى، 1403هـ- .

1983م.

.	10 منافع الأغذية ودفع مضارها، الرازي، أبو بكر محمد بن زكرياء، المطبعة الخيرية مصر، الطبعة الأولى: 1305هـ..
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عرفـت بلاد الأندلـس مـع أوائـل الأطبـاء قبـل القرن العاشر المميلادي ازدهاراًً للعلوم الطبية بشـكل لم يسـبق له نـظير)1(. وإذا كان 

هـذا القـرن ومـا سـبقه بمثابـة المشـتل الذي اسـتنبتت فيه علـوم الطب)2(، فـإن القرن الحـادي عشر والثـاني عشر )الخامس والسـادس 

الهجـريين(، كانـا بحـق مرحلـة فارقـة في تفـوق أطبـاء الأندلـس وفي نبوغهـم بفضـل إبداعاتهـم وإسـهاماتهم. وقـد سـاعدت الظروف 

السياسـية مـع تدخـل المرابـطين والموحديـن في إدارة شـؤون بلاد الأندلـس على إنضـاج والرقـيّّ بالطـب والصناعة الطبيـة وذلك بفعل 

العنايـة التـي أولاهـا الأمـراء والخلفـاء للعلـم والعـلماء)3(، حيـث تحرر الفكر بشـكل لم يسـبق له مثيـل، فبرزت أسماء وعائلات سـطع 

نجمهـا في كل أنحـاء الأندلـس والمغـرب والمشرق كابـن طفيـل، وابن باجة، وابن رشـد، وبنو زهـر، وخاصة منهم  أبو مـروان عبد الملك، 

والغافقـي، وأبـو الصلـت أميـة ابـن عبـد العزيز الـداني وغيرهم ممن يعـتبرون ورثة الأطبـاء الأوائل كمسـلمة المجريطـي، وابن جلجل 

الـذي عـرب مفـردات ديسـقوريدس)4(، وأضـاف عليهـا الأدويـة التـي كانت معروفـة عند العـرب وكان يجهلهـا ديسـقوريدس، والوليد 

المذحجي، وأبو القاسم الزهراوي.

سـاهمت ظـروف عديـدة في انبعـاث علمـي عـربي بالأندلـس، خاصـة في المجالات التـي كان المسـيحيون في أوربا في أمـس الحاجة 

إليهـا كالعلـوم الطبيـة حيـث سـارعوا إلى التوافد على طليطلة، وقرطبة، وإشـبيلية للارتشـاف مـن علومها)5(. ولعل أهـم هذه الظروف 

مـا كان مرتبطـاًً بالحيـاة السياسـية عندمـا كانت بلاد الأندلس خاضعة لسـلطان المغرب الأقصى، حيث شـكل الأطبـاء نخبة التفت حول 

الأمـراء والملـوك كان همهـا الـعلاج وتدريـس الطـب والتأليـف في تخصصاتـه. بـل حتى أنه في زمـن محنة الفلسـفة والفلاسـفة، قد تَمَّّ 

اسـتثناء الطـب والأطبـاء، حيـث سـهر الخلفـاء على صيانة حظـوة الأطباء وصـون مصالحهم ومصالـح طلبتهم حرصاًً منهـم على تنظيم 

محمد العربي الخطابي، الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988، ص. 14. 	1

.Leclerc (L.), Histoire de la médecine arabe, Rabat, 1981, T. 1, p. 350 	2

.Leclerc (L.), Histoire de la médecine arabe, T. 2, p. 42 	3

وصــل كتــاب دســقوريدس في الطــب إلى الأندلــس حين وجــه الأمبراطــور البيزنطــي قســطنطين الســابع، بهدايــا إلى عبــد الرحمــن النــاصر الأمــوي وكان مــن بينهــا  	4

نســخة مــن كتــاب دســقوريدس باليونانيــة، لكــن الجهــل باللغــة اليونانيــة دفــع بالنــاصر الأمــوي إلى طلــب العــون مــن الأمبراطــور الرومــاني الــذي بعــث لــه 

براهــب يدعــى نيكــولا ســنة 651 م كان يتقــن اليونانيــة واللاتينيــة. وبعــد ترجمتــه انكــبّّ على دراســته مجموعــة مــن أطبــاء قرطبــة كحســداي، وأبــو عــثمان 

الجــرار، ومحمــد بــن ســعيد، وأبــو عبــد الله الصــقلي الــذي كان يتقــن الإغريقيــة، وعبــد الرحمــن بــن هيثــم، حيــث اهتــدوا إلى معرفــة كل الأدويــة المفــردة عنــد 

ديســقوريدس باســتثناء عشرة منهــا التــي توصــل إلى شرحهــا ابــن جلجــل بعــد إتمـام كتــاب ديســقوريدس وبعــون مــن الراهــب نيكــولا. بنعبــد الله )عبــد العزيــز(، 

الطــب والأطبــاء بالمغــرب، المطبعــة الاقتصاديــة، الربــاط، 1960، ص. 12.

الــبشري )ســعد بــن عبــد الله(، الحيــاة العلميــة في عصر الخلافــة في الأندلــس، 316-422 ه/ 928-1030م(، مكــة المكرمــة، معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء التراث  	5

الإسلامــي، 1997، ص. 323-322.

المحــور الخامــس: نمــاذج تطبيقيــة لمؤسســات أو أفــراد فــي تحقيق 
النص الطبي

أهمية تحقيق مخطوط "الكليات في 
الطب" لابن رشد من خلال دراسة محمد 

عابد الجابري
ذة. فائزة البوكيلي

كلية الآداب - المحمدية
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مهنـة الطـب)6(. وقـد أشـارت أغلـب تراجم ممـن كتبوا عن الطب والأطبـاء في الأندلس إلى وجـود علاقات خاصة بين خلفـاء الموحدين 

وأطباء الأندلس الذين كانوا يترددون كثيراًً على بلاط الموحدين، وابن قاسم وابن زهر)7(، وابن رشد)8(.

I - البيئة العلمية والطبية الحاضنة لابن رشد

لم تكـن لأهـل الأندلـس درايـة واسـعة بمجـال الطـب قبـل الخلافـة الإسلاميـة. وكان جـل أطبـاء هـذه الفترة مـن أهـل الذمة من 

النصـارى واليهـود)9(. كما أن التراث الطبـي الأنـدلسي في البدايـة كان متأثـراًً بطـب الإغريـق، والسريان، والهند. لكن اعتماد الأندلسـيين 

على منهـج الاسـتقراء والتجربـة والملاحظـة في قـراءة تـراث الأوائـل سـيكون عـاملاًً حـاسماًً في الرقـي بالطـب الأنـدلسي إلى مراتـب 

مشرقة)10(، وإن ظل لصيق الصلة بالمشرق الإسلامي)11(.

دون شـك، يعـتبر كتـاب الإبريشـم )أي الجامـع()12(، وكتـاب ديسـقوريدس في النباتـات الطبية)13( المرجعية الأساسـية عنـد الأطباء 

والصيادلـة الأندلسـيين)14(. فـعلى أساسـهما ظهـر اهـتمام بالـغ بدراسـة النبـات والأدويـة المفـردة بالأندلـس)15(. وهكـذا بـرز عدد من 

الأطبـاء الذيـن تميـزوا بتجـارب ودراسـات غيرت وجه الطـب والصناعة الطبية بالأندلـس)16(. وإذا كانت إرهاصات هـذه النهضة الطبية 

قـد لاحـت في أفـق القـرن الرابـع الهجـري، فإنهـا اسـتمرت دون توقـف لتعـرف أَوَْْجهـا في القـرن السـادس الهجـري )الثـاني عشر 

لََصَّتَ لعلـوم الطب والفكر الطبـي مع الوافدين الأوائل مـن المشرق في القرن  المميلادي)17(. في سـياق هـذه النهضـة بـرزت أسماء كثيرة أَ

التاسـع المميلادي )الثالـث الهجـري( كالطبيـب يونـس بن أحمد الحـراني)18(، ومحمد بـن عبدون الجـبلي، والكرماني، وحمديـن بن أبان، 

وجـواد الـنصراني، وخالـد بـن يزيـد بـن رومـان الذيـن برعـوا في الطـب ونهضـوا بدراسـته مبلغـاًً عظـيماًً. فقـد كانـوا أطبـاء حـاذقين 

ومجـربين)19(. كما نذكـر أبـو القاسـم الزهـراوي، وابـن وافد الذين اعـتبروا من أعظم أطبـاء الأندلس، وكذلك الطبيب ابـن الكتاني، وابن 

سـمجون الـذي ألـف في العقـاقير، وأبـو الوليـد مـروان بـن جنـاح القرطبـي مـن يهود الأندلـس، بالإضافـة إلى أطبـاء القـرن الثاني عشر 

المميلادي الذيـن جمعـوا بين الفلسـفة والطـب كأبي الصلـت أميـة الداني، وابـن باجة صاحـب "كتاب التجربـتين على أدوية ابـن وافد"، 

وبنـو زهـر، وأخيراًً أبـو الوليـد بن رشـد صاحب كتـاب "الكليات" الذي يعـتبر بحق موسـوعة في التشريح، ووظائف الأعضـاء، والأمراض 

وأعراضهـا، والأدويـة، والأغذيـة، وحفـظ الصحـة والـعلاج. ونظـراًً لأهمية هـذا الكتاب، الـذي ترجم في حينـه إلى اللاتينية، ونظـراًً لعلو 

كعـب هـذا الفيلسـوف الطبيـب القرطبـي فإنـه كان مُُحََفِِّزاًً لابـن زهر للتأليـف في الجزئيات، ومن تَمَّّ شََـَكَّل كتابيهما مشروعـاًً متكاملاًً 

في صناعـة الطـب)20(. فمـن هـو ابـن رشـد؟ وما قيمة هـذا الكتاب أي "الكليـات في الطب" الذي نـوه به الدكتور محمـد عابد الجابري 

ودافع عنه دفاعاًً مستميتا؟

بنعبد الله )عبد العزيز(، الطب الأطباء، مرجع سابق، ص. 22. 	6

ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج 4، 1967، ص. 75. 	7

ابن أبي زرع، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، ج 2، ص. 167. 	8

البشري )سعد بن عبد الله(، الحياة العلمية...، مرجع سابق، ص. 322. 	9

البوكيلي )فائزة(، »الطب والصيدلة عند علماء الأندلس )ق 6 ه/ 12 م(، إشراقات نهضة وانبعاث حضارة«، مجلة المناهل، العدد 102، 2021، ص. 417. 	10

الخطابي )محمد العربي(، الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية، بيروت، ج 1، 1988، ص. 33. 	11

ابن جلجل الأندلسي، طبقات الأطباء والحكماء، تحقيق فؤاد السيد، القاهرة، 1955، ص. 92. 	12

القفطــي جمال الديــن، إخبــار العــلماء بأخبــار الحــكماء، بغــداد، 1903، ص. 126؛ هاشــم )مختــار(، »ديســقوريدس وكتابــه«، مجلــة التراث العــربي، العــدد 14-13،  	13

ــص. 163-150. 1984، ص

فرنيــه )خــوان(، »العلــوم الفيزيائيــة والطبيعيــة والتقنيــة في الأندلــس«، ترجمــة أكــرم ذانــون، ضمــن الحضــارة العربيــة الإسلاميــة بالأندلــس، بيروت، 1998، ج 2،  	14

ص. 1300.

الخطابي )محمد العربي(، الطب والأطباء...، مرجع سابق، ج 1، ص. 19. 	15

عجيل )حسين(، الحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية، 92-494 ه/ 711-1102، بيروت، 1978، ص. 476. 	16

حبيــب مصطفــى )عــز الديــن(، جوانــب مــن التاريــخ الحضــاري للطــب والصيدلــة في الأندلس خلال عهــدي المرابــطين والموحديــن، أطروحة دكتــوراه، كليــة الآداب،  	17

الرباطـــ، ج 1، 1999، ص. 4.

ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ج 2، ص. 37. 	18

بالنثيا )أنخيل جنثالث(، تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسين مؤنس، القاهرة، 1955، ص. 462-461. 	19

بنعبد الله )عبد العزيز(، الطب والأطباء، ص. 33-32. 	20



290

II - ابن رشد وكتاب "الكليات في الطب"

1 - ابن رشد الفيلسوف الطبيب

ليـس هنـاك أفضـل، لممن يريد معرفـة قيمة هذا الفقيه، الفيلسـوف، الطبيب، مِِامَّا كتبـه معاصره ابن الأبار في كتابـه "التكملة")21(. 

م المعـروف بـأبي الوليـد، وابـن رشـد الحفيـد في قرطبـة سـنة 1126 م/ 520 ه)22(. أخـذ العلم عـن أبيه أولاًً ثـم على يد  وُُلـد هـذا العالـ�

ثلـة مـن أفضـل عـلماء عصره كابـن بشـكوال، وابـن مسرة، وابـن سـمجون، والمازري. وتلقـى العلـوم الطبيـة على يـد أبي مـروان ابـن 

. وقـد اقترن الطب عنـد هؤلاء بالفلسـفة وخاصة بالعلـم الطبيعي. ظل قيد حياتـه يتنقل بين  جََُـايلِي جُُرِِّيـول البلـنسي، وابـن هـارون ال�تَّرُ

إشـبيلية، وقرطبـة، ومراكـش عاصمـة الموحديـن. أُسُـندت لـه مهمـة القضاء بإشـبيلية وبعدهـا قرطبة، ثم عين رئيسـاًً لأطبـاء البلاط في 

مراكـش خلفـاًً لابـن طفيـل ليحظـى بمكانـة عظيمـة ورعايـة مثاليـة اسـتغلها في البحـث والـدرس والشرح في مختلـف العلـوم وخاصة 

علـوم الطـب، حيـث أن كتـاب "الكليـات" لا يُعََُدّّ سـوى ثممرة هذا المجهود الجبـار الذي جرّّ عليه نقمة الحاسـدين والتـي عرفت بنكبة 

1198 م التـي عرضتـه للنفـي وإتلاف كتبـه الفلسـفية. وبذلـك انتهـت مسيرة هـذا الطبيب الجليل الـذي قال عنه ابن الأبـار القضاعي 

أن الأندلـس لم تعـرف مثلـه عـلماًً وكمالاًً، وأنـه كان صاحـب درايـة وليـس رواية أي أنـه من الذين يرجحـون العقل عن النقـل)23(. لقد 

كان لهـذا المسـار العلمـي الـذي يُقُْْـرِنِ الفلسـفة بالطـب الأثـر البالـغ في توجيه ابن رشـد إلى الكتابة والتنـظير في كليات هـذا العلم أي 

الطـب تـاركاًً الاهـتمام بجزئياتـه لـغيره. ومـن ثَمَّّ، فإن كتـاب "الكليات" يشـكل محطة فارقة في تاريـخ الطب العربي الأنـدلسي كما هو 

بَنيِّن من دراسة الدكتور محمد عابد الجابري.

2 - كتاب "الكليات" أو المنهج العلمي في قراءة المبادئ

لا شـك أن الأفـق الفكـري والعلمـي الواسـع الـذي ميّّز ابن رشـد عـن غيره هو الذي سـاعد هذا العََلَـَم من أعلام الطـب والحكمة 

في اكتسـاب القـدرة على كتابـة "الكليـات في الطـب". فهـو محاولـة )un essai( لمراجعـة التراث الطبـي القديم )يوناني وعـربي( انطلاقاًً 

مـن منظـور نقـدي يـتماشى مـع المنهـج العلمـي الذي ألـزم به ابن رشـد نَفَْْسََـه. فالكتـاب في مجمله يروم التـخلي عن الصـور النمطية 

القديممة للطـب والصناعـة الطبيـة)24(. اعتمـد ابن رشـد في كتابه هذا مسـاراًً يعيد النظر في مسـلمات القدماء وخاصـة جالينوس خاصة 

فيما يتعلق بالتشريح ووظائف الأعضاء.

فكتـاب "الكليـات" هـو إذاًً دراسـة تركيبيـة لأصـول ومبـادئ علـم الطب. وقد قصد بـه التقصي والنظـر في هـذه الصناعة على حد 

تعـبيره، أو بمعنـى أدق ضبـط النظريـات العامـة في الفكـر الطبـي بهـدف إحقـاق الحق المطابـق للواقـع وإن كان ذلك لا يـروق لأهل 

الصناعـة أي لأطبـاء عصره. فالمنهـج العلمـي لا يقـتضي بـالضرورة أن يحصـل توافـق وتطابـق للـرؤى في كل شيء. فقـد يكـون الوصول 

ة  لليـقين اليـوم متعـذراًً لكنـه قـد يصبـح ممكنـاًً في زمـان آخـر. وكأننـا بابن رشـد يحـث على الاجتهاد ولـو في غيـاب المقدمـات الْمُُْيََرسِّر

لذلك)25(.

ينقسـم كتـاب "الكليـات" إلى سـبعة أبـواب تناولهـا ابـن رشـد بالتحليـل والتمحيـص وهـي على التـوالي: تشريح الأعضـاء، الصحة 

)الأعضـاء: منافعهـا وهيآتهـا(، الممرض، العلامات، الأدويـة والأغذية، حفظ الصحة وشـفاء الأمراض)26(. وبما أن الطب هـو "صناعة فاعلة 

عـن مبـادئ صادقـة" فـإن الغايـة منهـا ليسـت بـالضرورة شـفاء الأبـدان في الحـال، ولكنهـا يجـب أن تفعـل مـا يلـزم وانتظـار حصول 

الغايـات بعـد حين. وعليـه، فـإن ابـن رشـد يضـع شرطـاََ أساسـياًً لممارسـة الصناعـة الطبيـة وهـي اقتران الاجتهـاد بالسـببية والنسـبية. 

وبالتـالي، فـإن الطـب يجـب أن يرقـى إلى فكـر علمـي عـملي يـروم تفسير الأمـور الكليـة ولا ينحصر عنـد اسـتجلاء الجزئيـات. وبما أن 

ابن الأبار، التكملة.. ، القاهرة، 1956، ج 2، ص. 555-553. 	21

عبــد الواحــد المـراكشي، المعجــب في تلخيــص أخبــار الأندلــس والمغــرب، دار الكتــاب، 1978، ص. 242-243 وص. 305-307؛ ابــن أبي أصيبعــة، عيــون الأنبــاء في  	22

طبقــات الأطبــاء، ج 3، 1979، ص. 127-122.

ابن الأبار، التكملة لكتاب الصلة، مرجع سابق، ص. 554. 	23

.Molero (Rochiguez), «Originalidad y estudio de la Anatomia de Averroes », Al-Andalus, n° 15, 1950, p. 7 	24
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خلاصـات البحـث في أمـور الطـب لا تصنـف في خانـة المسـلمات، فـإن ابـن رشـد كان دائـم - كما هـو الحـال في كتـاب "الكليـات" - 

المراجعة والإضافة والتعديل)27(. فقد راجع هذا الكتاب حوالي خمسة عشر مرة دون الخوض في الطب العملي)28(.

تنـاول ابـن رشـد في كتـاب "الكليات" موضوعـات الطب انطلاقاًً مـن توجه منهجي يعتني بالأسـاس بالأصول النظريـة الكلية لعلم 

الطـب. وهـو بالأسـاس مراجعـة نقديـة لكتـب جالينـوس، طبيـب الإسـكندرية، وغيره مـن الأوائـل. ووفقاًً لهـذا المنطق، فإن ابن رشـد 

عمـد إلى مراجعـة جالينـوس في الكتـب السـبعة التـي يحتويهـا كتاب "الكليـات"، فهو تـارة يعارضه، وتارة أخـرى يُعََُدِِّلـه ويُصََُوِِّبه. وبما 

أن الصنائـع الفكريـة هـي نوعـان: فمنهـا نظريـة كالعلـم الطبيعـي، والأخـرى عملية كالطـب التجريبـي، والتشريح، فإن الأسـاس عند 

ابـن رشـد هـو العلـم الطبيعـي، لأنه المتحكم في أسـباب الصحـة والمرض)29(. وهنـا نقف عنـد الشرط الثاني الذي يحدده ابن رشـد لكل 

راغـب في ممارسـة الطـب، وهـو الإحاطـة بالعلـم الطبيعـي كما هـو معمـول بـه اليـوم في السـنوات الأولى بكليـات الطـب )الكيمياء، 

الكيميـاء الحيويـة، الفيزيـاء الحيويـة، الفيزيـاء، التشريح، الفيزيولوجيـا، وعلوم الخلايا والأنسـجة...( )30(. وإذا كان ابن رشـد غير واعي 

بالحـدود الفاصلـة بين العلـم الطبيعـي وممارسـة الطـب، فإنـه فطن إلى ذلك، حيث نـراه يوافق رأي أرسـطو بأن الصحة والمرض ليسـا 

مـن اختصـاص الطبيـب وحـده، بـل هنـاك تكامل إذ يقـول: »أن صاحب العلـم الطبيعي يشـارك الطبيب )في موضـوع صناعته(« لكن 

يبقـى الاخـتلاف في الغايـات، فـإذا كان الأول يهتـم بالصحـة والمرض باعتبـارهما موجودات طبيعيـة، فإن الثـاني أي الطبيب يعمل على 

حفـظ الصحـة وإزالـة الممرض)31(. ولتحقيـق هـذه الغايـة، فإنـه لابـد للطبيـب مـن أن يكـون على دراية بعلـم التشريح وعلـم وظائف 

الأعضـاء. ويلاحـظ أن ابـن رشـد كان متمسـكاًً بهذه القاعدة في كل أطوار أو أقسـام كتابـة "الكليات")32(. وانطلاقاًً مـن تعريفه بالصحة 

على أنهـا »حالـة العضـو بهـا يفعـل الفعـل الـذي له بالطبـع أو ينفعـل الانفعال الذي لـه...«. عمد ابن رشـد إلى تعقـب آراء جالينوس 

والاعتراض على أفـكاره ونقـد مذهبـه في أمـور كـثيرة كجهـاز الدورة الدمويـة، ووظيفة القلـب، والكبـد، والشرايين والأوردة. كما دحض 

آراءه في التشريـح ووظائـف الأعضـاء والقـوى الطبيعيـة والحيوانيـة والروحيـة، وذلـك دحضـاًً للغلـط وانتصـاراًً لليـقين ولـو كان ذلـك 

مخالفاًً لأهل الصناعة أي الأطباء.

لكـن بعودتنـا إلى دراسـة الدكتـور محمـد عابد الجابري فإننا نتسـاءل لماذا أبدى هـذا الباحث كل هذا الشـغف بكتاب "الكليات" 

وأشاد به هذه الإشادة التي جرت عليه الكثير من الانتقادات.

III - ابـن رشـد والجابري. "الكليـات في الطـب" النقطة المضيئة زمن الانهيـار وبداية أفول الحضارة 
العربية شرقًاً وغربًاً. 

توالـت قوائـم وطبعـات هـذا الكتـاب وترجماتـه إلى لغـات عديدة منذ أن ظهـر إلى الوجود. وقـد كان موضـوع تحقيقات عديدة 

وكـثيرة)33(. لكـن المجهـود الـذي بدلـه الدكتـور محمـد عابد الجابـري في اسـتقصاء وتحري مزايـا هذا الكتاب تبقى اسـتثنائية. لا شـك، 

إذاًً، أن دراسـة الجابـري هـي مـن أفضـل وأهـم الدراسـات لهـذا الكتـاب. لكـن لماذا هـذا الغلـو عنـد هـذا الأخير في الإشـادة بكتـاب 

َ بمضـان هـذا الكتـاب ولذلـك مـا يبرره. ذلـك أن الكتاب أنصـف صاحبه  الفيلسـوف والطبيـب ابـن رشـد؟ مـن المؤكـد أن الجابـري فُتُِنَ�

أولاًً وذلـك بـأن غير نظـرة معاصريـه مـن مجرد فيلسـوف، وفقيه، وشـارح لأرسـطو إلى الطبيب الـذي قـوض وأزم كل شيء في الكتابات 

الطبيـة السـائدة آنـذاك. كما أن هـذا الكتـاب، الـذي ظل يُـُدَََرَّس في الجامعات الأوربية حتى القرن السـادس عشر المميلادي، يعتبر كتاباًً 

جامعـاًً يهتـم بالمسـائل العامـة دون الجزئيـات التـي اختـص بهـا ابـن زهر. كذلـك من أهـم المحـاولات الْمُُْبََكِِّـرة للدراسـة الْمُُْقََارِنِة بين 

العلوي )ج. د.(، مقالات في المنطق والعلم الطبيعي لأبي الوليد بن رشد، الدار البيضاء، 1983، ص. 73. 	27
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الجليــل بلقزيــز، الــدار البيضــاء، 2000؛ يفــوت )ســالم(، مدخــل لقــراءة كتــاب الكليــات في الطــب لابــن رشــد، 2001، ص. 148 )تقديــم لــثلاث تحقيقــات مــا بين 
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مدرسـة أبقـراط ومدرسـة جالينـوس، فلا يمكـن أن يكـون دراسـة تقنيـة بـل ممارسـة فكرية تجمـع بين العلم والفلسـفة. أشـاد محمد 

عابـد الجابـري بهـذا الكتـاب أيضـاًً لأنه أول دراسـة عربية إسلامية للأصـول النظرية الكلية لعلـم الطب أي أنه يتنـاول الجانب النظري 

مـن الطـب علاوة على الجوانـب العلميـة العلاجيـة. ومـن جانـب آخر، ربما يبـدو أن هناك تطابقـاًً في الكتابة عند جالينـوس وعند ابن 

رشـد، ففـي الوقـت الـذي نحـا فيـه جالينوس منحى البسـط والتفـسير لمفهوم الطـب وصناعته، نجد أن ابن رشـد يقدم هـذه الصناعة 

على جهـة الإيجـاز والاختصـار وذلـك رغبـة منـه في وضـع مدخـل نظري للطـب)34(. من مزايا كتـاب "الكليـات" التي نبه إليهـا الجابري 

قـدرة ابـن رشـد على الفصـل بين المقاربـة النظريـة المتعلقـة بأسـباب الصحة والممرض، والمقاربـة التجريبيـة أي التطبيقية التـي تفتقد 

للصفـة العلميـة لارتباطهـا بالجزئيـات وليـس بالكليـات، وبذلـك يكـون هـذا الكتـاب قـد وضـع حـداًً للتعريـف السـابق الذي يقسـم 

الطـب إلى نظـري وتطبيقـي)35(. إن هـذه المواقـف الجريئـة والجديـدة هـي التـي اسـتفزت المعاصريـن مـن الأطبـاء اللاتينـيين الذيـن 

وصفوهـا بالعقيمـة والمبهمـة، ومـن تَـَمّّ هاجمـوا الكتـاب واعـتبروه مزعجـاًً)36(. وربما تـأتي قيمـة الكتاب، كما أشـار إليـه الجابري، من 

قـوة هـذا الانزعـاج الذي سـاد الأوسـاط اللاتينية مما يبرهن على سـطوته وريادتـه. هناك أيضـاًً الخلفية البيداغوجية التي اسـتحضرها 

ابـن رشـد في تقسـيم كتابـه. فهـو تقسـيم يـتماشى مـع موضـوع الطـب الـذي هـو بـدن الإنسـان )العلـة الماديـة(، والغاية هـي حفظ 

الصحـة وإزالـة الممرض )العلـة الغائيـة(، والآلـة المتحكمـة في تلـك الغايـة وهـي الأغذيـة والأدويـة. فتبويب الكتاب إلى سـبعة أقسـام 

يـتماشى ومضمـون الصناعـة الطبيـة. ولهـذا حـرص ابـن رشـد على تنظيـم أفـكاره وآراءه وفقـاًً لتراتـب منطقـي يبـدأ بكتـاب التشريح 

وينتهي بكتاب الحيلة في إزالة المرض)37(.

مـن المؤكـد أن الدراسـة التـي قـام الجابـري لكتـاب "الكليات في الطـب" تعتبر الأفضـل والأيسر لمناقشـة موضوع التفـكير العلمي 

في الطـب عنـد العـرب عامـة وعنـد الأندلسـيين خاصـة. إنهـا محاولـة تركيبيـة لمجمـل الخلاصـات والاسـتنتاجات التـي وقـف عليهـا 

الجابـري مـن خلال تقديممه وشرحـه لكتـاب فيلسـوف قرطبـة. فالدراسـة والتحليل لمضامين الأقسـام السـبعة لهذا الكتـاب تضعنا أمام 

اسـتيعاب رائـع وقـدرة على فهـم هذا الفيلسـوف العربي للممارسـة الطبيـة والتفكير الطبـي ومناهجه. وبحماس منقطع النظير يشـدد 

الجابـري على أهميـة هـذا الكتـاب وذلـك في إطـار الاجتهـاد وإحيـاء التراث في إطـار مشروع كان يديـره لـدى "مركز دراسـات الوحدة 

العربيـة". فبوعـي وإلحـاح يؤكـد، بالدليـل والبرهـان، بـأن ابن رشـد حقق السـبق في هذا الممضمار. وبالتالي، فـإن الكتاب يعـتبر إنجازاًً 

علميـاًً غير مسـبوق ومحطـة فاصلـة في تاريـخ الفكـر الطبـي عنـد العـرب وعنـد الأوربـيين على حـد سـواء)38(، حتـى أنـه وُُصِِـف، أي 

المخطـوط، في أوربـا بـ"العصـا القاتلـة" والكتـاب الذي "أفسـد جميع الأطبـاء". إننا بصدد محاولـة جريئة وأصيلـة لشرح المنهج النقدي 

في التعامـل مـع الفكـر الطبـي والصناعـة الطبيـة شـاملة. فالجابـري يقـف عنـد اسـتنتاج غايـة في الأهميـة مفـاده أن هدف ابن رشـد 

الْمُُْبََكِِّـر في مراجعـة آراء وتصـوّّرات القدمـاء مـن الإغريـق )أبقـراط، جالينـوس(، والسـابقين والمعاصريـن من العرب والمسـلمين )حنين 

ابـن إسـحق، المجـوسي، الـرازي، ابن سـينا والزهـراوي( كان لمحاولة الرقـي بالطب كفكر وصناعـة مبنية على اليـقين والتجربة الصادقة. 

وهـذا المنهـج يقـتضي بـالضرورة إعـادة النظـر في المواضيع، والوسـائل، والغايات، ومصـادر المعرفة الطبيـة، والمناهج التطبيقيـة، وأخيراًً 

النظريـات، بمعنـى آخـر إخضـاع الفكـر والممارسـة الطبيـة برمتها لمناهـج النقد. ومن هـذا المنظور يكون، حسـب الجابري، ثممرة قراءة 

إبسـتيمولوجية أي نقديـة للعلـوم الطبيـة كفكـر وممارسـة. ومـن تَمَّّ، فإن كتـاب "الكليات" لابن رشـد هو مشروع سـابق لأوانه للرقي 

بالطـب إلى مصـاف العلـوم بعيـداًً عـن الخرافـات والأسـاطير. إن المنطلقـات الفكريـة والمنهجية التي عالـج بها ابن رشـد التراث الطبي 

عنـد مـن سـبقوه ومـن عـاصروه كانـت سـبباًً في إحـداث أزمـة ومصدر تشـويش وإربـاك عنـد الأوربـيين وعند العـرب. وهـذا ما حدا 

بالجابـري إلى القـول: »مـن هـذه الزاويـة، يمكـن القول أن هذا الكتاب غير مسـبوق ولم يظهر ما يماثله في موضوعه إلا في القرن التاسـع 

عشر«. لقـد حـوّّل هـذا الكتـاب اليقينيـات إلى مصـادر انزعاج. ففي كل قسـم من الأقسـام السـبعة التـي يتضمنها المخطـوط، لم يتردد 

ابـن رشـد في إظهـار الخلـل والإشـارة إلى الصواب مؤسسـاًً بذلك لمنهج علمـي في النقد والدراسـة، فكان بذلك، حسـب رأي محمد عابد 

الجابـري، منطلقـاًً لمرحلـة جديـدة في تاريـخ الفكـر العلمـي الطبـي في الحضـارة العربيـة الإسلاميـة، وهنـا تكمـن بالضبـط أهميتـه 

القصـوى. فباسـتعراضه لموضـوع الطـب وللممارسـة الطبيـة في مجالاتها التطبيقية كان فيلسـوف قرطبة يرمي إلى نسـف الأسـس التي 

يفوت )سالم(، مدخل لقراءة كتاب الكليات في الطب لابن رشد، مرجع سابق، ص. 151-1501. 	34

.Jacquart (D.), Micheau (F.), La médecine arabe et l’Occident médiéval, Paris, 1990, p. 184 	35

سرو )محمد(، النظر والتجريب...، مرجع سابق، ص. 112. 	36

الجابري )محمد عابد(، الكليات في الطب...، مرجع سابق، صص. 8-6. 	37

الجابري )محمد عابد(، الكليات في الطب...، مرجع سابق، ص. 11. 	38
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يقـوم عليهـا الفكـر الطبـي في عصره. ومـن تَـَمّّ فهو يطـرح بدائل للرؤيـة والمفاهيـم، والمناهج، ولذلك وجـب الإقرار، حسـب الجابري، 

بـأن الكتـاب هـو تجربـة تأسيسـية للبحث والنقاش في موضـوع الفكر الطبـي والصناعة الطبيـة. وانطلاقاًً من هذه الملاحظـة، فإن ابن 

رشـد يعـتبر مـن الْمُُْنََظِّرِيـن الأوائـل لما يجـب أن يكـون عليه الطـب، فكراًً وممارسـة. فالكتـاب ليس مجـرد تراكم للمعرفـة والخبرة في 

ميـدان الطـب بـل هـو محاولـة للرقـي بالطـب إلى علم تؤسسـه "كليـات" أي مبـادئ ومناهـج. وعليه، فـإن المخطوط ليس اسـتعراضاًً 

للمعرفة بقدر ما هو قراءة في فلسفة العلم. إنه مقاربة تجديدية للتصورات، والنظريات والمبادئ التي تؤسس العلوم الطبية)39(. 

خلاصـة القـول، لقـد أدرك الجابـري أن صيـت ومكانـة ابـن رشـد في عصره كان بفضـل ما أحدثه كتـاب "الكليات" مـن رجة وتأثير 

في فكـر معاصريـه. وبنـاءًً عليـه، فـإن المكانـة التي تبوأها ابن رشـد بفضل كتابـه في الطب لا يمكـن التغاضي عن قيمتهـا بدافع المكابرة 

أو التعصـب. لقـد مهـد هـذا الكتـاب السـبيل لفهـم نظريـات السـابقين والمعاصرين مـن منظور نقـدي يعتمـد التصويـب والتصحيح 

وإبداء الرأي المخالف)40(.

الجابري )محمد عابد(، الكليات في الطب...، مرجع سابق، ص. 13-12. 	39

الخطابي )محمد العربي(، الطب والأطباء...، ص. 329. 	40
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التعريف بالمركز ودوره في خدمة التراث العربي بصفة عامة:  

تعـد جامعـة مصر للعلـوم والتكنولوجيـا مـن أوائـل الجامعـات العربيـة التي اهتمت بـالتراث العـربي، وقد جاء ذلـك انطلاقا من 

الحـرص على أداء رسـالتها في خدمـة المجتمـع المصري والعـربي؛ حيـث قامـت بإنشـاء مركـز تحقيـق التراث العربي بقرار السـيد/ رئيس 

مجلس أمناء الجامعة رقم )48( بتاريخ 2010/5/17م وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

• العمـل عىل إحيـاء هـذا الرتاث بتحقيق نصوصـه تحقيقًا علميًّـا منهجيًّا ونرشه لتعبيد طريق البحـث العلمي أمام الدارسني 	

ومؤرخي العلوم.

• الكشـف عـن إنجـازات علمائنـا في مجـالات العلـوم التجريبيـة كالطـب والصيدلـة والفلـك والكيميـاء والميكانيـكا والفيزيـاء 	

وغيرها وتوثيق صلتهم بها وسبقهم إليها.

• ترجمة ما ألفه المستشرقون عن تراثنا المخطوط وإتاحته للباحثين.	

• نشر البحوث العربية التراثية.	

• إبـراز روح التسـامح التـي تحىل بهـا علامء المسـلمين الذيـن شـاركوا علامء الديانات الأخـرى دروسـهم وعلومهـم وأفكارهم 	

العلمية، تأثيرا وتأثرا.  

• المحافظة على الهُوِيَّة الوطنية وتحصينها من التشويه والاضمحلال.	

• بث روح الوعي بالتراث العربي المخطوط لدى الأجيال الناشئة.	

وللنهـوض بهـذا العمـل؛ تـمّّ اختيـار مجموعـة متميزة من الباحثين للقيـام بأعمال التحقيق بـإشراف عدد من كبـار العلماء الخبراء 

في مجال تحقيق النصوص التراثية. 

وتعـدّّ هـذه الخطـوة مـن قِِبـل جامعـة مصرية خاصّّـة الأولى من نوعها؛ حيث تسـجل لجامعـة مصر شرف الريادة في إنشـاء مركز 

متخصص في تحقيق المخطوطات العربية. 

مجلس خبراء المركز:

تـم تشـكيل مجلـس خبراء المركـز مـن بعـض كبار العـلماء والـخبراء العاملين في مجـال التراث العربي برئاسـة الأسـتاذ الدكتور أنس 

عطية الفقي أستاذ الدراسات العربية والإسلامية والخبير في التراث العربي- مدير المركز، وعضوية السادة العلماء والخبراء:

المحور الخامس: نماذج تطبيقية لمؤسسات أو أفراد في تحقيق النص الطبي

جهودُُ مََرْْكََزِِ تََحْْقِِيقِِ التُُّرََاثِِ الْْعََرََبِِيِِّ بجامعة مصر 
للعلوم والتكنولوجيا

في تحقيق النصوص الطبية من التراث العربي
أ.د أنس عطية الفقي

مدير مََرْْكََزِِ تََحْْقِِيقِِ التُُّرََاثِِ الْْعََرََبِِيِِّ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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• الأستاذ الدكتور/ حسين نصار أستاذ الأدب العربي والعميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة القاهرة.	

• الأستاذ الدكتور/ محمد زغلول سلام أستاذ الأدب العربي والعميد الأسبق لكلية آداب بنها	

• الأسـتاذ الدكتـور / أحمـد فـؤاد باشـا أسـتاذ الفيزياء، وأحـد رواد تاريخ العلوم في الوطـن العربي، ونائب رئيـس جامعة القاهرة 	

الأسبق، وعضو مجمع اللغة العربية.

• الأستاذ الدكتور/ عبد الحميد مدكور، أستاذ الفلسفة الإسلامية، والأمين العام للمجامع اللغوية العربية.	

• الأستاذ الدكتور/ أيمن فؤاد السيد أستاذ التاريخ الإسلامي والخبير التراثي بجامعة الأزهر.	

• الأسـتاذ الدكتـور/ فـوزي محمـد جـاب الله، أسـتاذ التشريـح بكليـة الطـب، جامعـة مرص للعلـوم والتكنولوجيـا. وصاحـب 	

القاموس الطبي الشامل.

• الأستاذ الدكتور/ محمد إسماعيل حامد، الأستاذ المتميز في الصيدلة الإكلينيكية ومدير مركز النشر بالجامعة	

• الأستاذ الدكتور/ عامر النجار أستاذ الفلسفة الإسلامية والخبير التراثي.	

• السيد الدكتور/ محمود مهدى بدوي الخبير التراثي ونائب مدير المركز.	

• ثم تلا ذلك انضمام مجموعة من السادة العلماء في التخصصات المختلفة وهم:	

• الأستاذة الدكتورة/ آمال الروبي وكيلة كلية الآثار، جامعة مصر.	

• الأستاذ الدكتور/ حسيني الجندي، رئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.	

• الأستاذ الدكتور/ عادل السيد أستاذ الطب البيطري، جامعة جنوب الوادي.	

• الأستاذ الدكتور / خالد فهمي أستاذ اللغويات العربية والخبير بمجمع اللغة العربية.	

• النتاج العام للجهود التي بذلها المركز في خدمة التراث العربي بفروعه المتنوعة:	

في غضـون بضـع سـنوات خطـا المركـز خطـوات جـادة نحو إنجـاز أهدافـه، وقد جـاءت ثمار مركـز تحقيـق التراث العـربي متنوعة 

لتسد أكثر من ثغرة في المكتبة التراثية، ويمكن إيجاز ذلك فيما يلي:

–	 بلـغ عـدد مـا تـم طباعتـه ونشره محققًـا أو مؤلفًـا أو مترجمًًا أكثر من )63( ثلاثة وسـتين إصـدارا يصل عدد أجزائهـا إلى أكثر من 

)110( مئة وعشرة مجلدات.

–	 اهتـم المركـز بتحقيـق نصـوص الرتاث العلمـي والتـي تعـزف أكثر مراكـز التحقيق ومؤسسـاته عـن اقتحـام ميدانه لمـا فيه من 

صعوبـات عديـدة ونفقـات كـثيرة وعائـد قليـل فتـم بفضـل الله تحقيق مجموعـة من أمهـات كتب الطـب والصيدلـة والتي لم 

يسـبقه أحـد في مجـال تحقيقهـا تحقيقًًـا منهجيًًّا، ومن هذه الكتـب: القانون في الطب لابن سـينا، والمختـار في الطب لابن هبل، 

والجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار، والشذور الذهبية في الألفاظ الطبية، وغيرها.

–	 كان للمكتبـة القرآنيـة نصيـب مـن عنايـة المركـز فأقـدم على تحقيـق أحد أهم كتب التفسري، وهـو كتاب )التهذيب في تفسري 

القرآن الكريم( للحاكم الجشمي، وقد أنجز المركز من تحقيقه خمسة أجزاء.

–	 وفي مجال الدواوين الشعرية قام المركز بتحقيق ديواني عفيف التلمساني، وسيدي على وفا السكندري.

–	 وأضـاف المركـز للمكتبـة التاريخيـة ثلاثـة كتـب يعُـد أحدهام أحـد المصـادر الأربعـة التـي يعتمـد عليهـا في التأريـخ للعلـم 

العـربي، وهـو كتـاب )المنتخبـات الملتقطـات من كتـاب القفطي إخبـار العلماء بأخبار الحـكماء( لمحمد بـن على الزوزني. أما 

الكتـاب الثـاني فهـو: )لواقـح الأنـوار في طبقـات الأخيـار( والمعـروف بالطبقـات الـكبرى للإمـام الشـعراني، والـذي عُُنـي فيـه 

المؤلـف بالترجمـة لكبـار رجـالات هـذه الأمة مـن الصحابة والأوليـاء والصالحين حتـى زمانه، وأمـا الثالث فهو )لواقـح الأنوار 

القدسـية في مناقـب العـلماء والصوفيـة( وهـو أيضـا للإمـام الشـعراني ترجم فيه لمشـايخ الإسلام وعـلماء الأمة الذيـن جمعوا 

بين الشريعة والحقيقة.

–	 ومـن الرتاث الفيزيـائي العـربي تـم تحقيـق كتـاب المناظـر لابن الهيثـم؛ وهو من الأهميـة بمـكان. )المقالة السادسـة في أغلاط 

الـبصر فـيما يدركـه بالانعـكاس(. كما تـم تحقيـق كتـاب )مقالـة في ضـوء القمـر( لابـن الهيثـم أيضـا وجـاء ذلـك تزامنـا مـع 

الاحتفـاء بالعـام الـدولي للضـوء 2015م ليكـون خير تذكار للعـالم العربي العالمي الـذي كرمه العالم بإطلاق اسـمه على الفوهة 

الواقعة في الجانب الشرقي المرئي للقمر من الأرض. 

–	 وفي مجـال الكتـب المؤلفـة المرتبطـة بالرتاث نرش المركـز مجموعـة مـن الكتـب منهـا: الرتاث الثقـافي العـربي، ومعجـم 
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المصطلحـات العلميـة في التراث العـربي للأسـتاذ الدكتـور/ أحمـد فؤاد باشـا، ومفتاح الرشـاد في سياسـة العباد والبلاد للأسـتاذ 

الدكتـور أنـس عطيـة الفقـي، وهـو شرح لعهـد الإمام علي بـن أبي طالب كـَرَّم الله وجهه لعاملـه على مصر مالـك الأشتر(، كما 

نشر مخـتصرا في منهـج تحقيـق النصـوص التراثيـة للدكتـور/ محمـود مهـدي، ومخـتصر كتـاب تاريـخ الطـب العـربي للأسـتاذ 

الدكتور محمد فوزي جاب الله.

–	 وفي مجـال المكتبـات المختصـة قـام المركـز بنرش مجموعـة أعامل الأسـتاذ الدكتـور/ محمـد عبد السالم كفـافي كاملـة والتي 

ضمت فنونا معرفية عديدة تتعلق باللغتين العربية والفارسية وأدبيهما.  

أما في مجال الترجمة:

نشر المركز مجموعة من الأعمال المترجمة هي:

تجـارة مكـة وظهور الإسالم للمسـتشرقة باتريشـيا كرون، ترجمة الأسـتاذ الدكتور/آمـال الروبي والتي صححـت فيه كثيرا من –	

المفاهيم الخاطئة التي حاولت المستشرقة تمريرها للمتلقي.

تاريـخ الطـب العـربي للمسـتشرق لوسـيان لوكلير، ترجمة الدكتور/ أسـامة عبـد الجليل. وهـي أول ترجمة من الفرنسـية إلى –	

العربيـة لهـذا السـفر العظيـم الـذي رصد فيـه المؤلف جهود العـلماء في ميادين الطـب والصيدلة بصفة خاصـة، وفي مجالات 

باقي العلوم التطبيقية وترجمتها بصفة عامة.

تاريخ البيطرة عند العرب – ليون موليه، ترجمة الدكتور/ أسامة عبد الجليل.–	

ومن الأعمال التي تضارع ما أنجز قيمة وتماثله تنوعا:

رسـالة حُنني بـن إسـحاق عن ترجامت كتب جالينوس ودراسـة عنها في إطـار علم الببليوجرافيا والفهرسـة، للأسـتاذ الدكتور –	

كمال عرفات نبهان.

تلخيـص البيـان في مجـازات القـرآن للشريـف الـرضي، إشراف ومراجعـة الأسـتاذ الدكتـور أنـس الفقـي، وتحقيـق د. عرشي –	

الغول ود. أشرف الفحام.

عجائـب المخلوقـات وغرائـب الموجـودات للقزوينـي، وعىل الرغـم مـن أن هـذا الكتـاب سـبق تحقيقه فـإن المركـز يمتاز في –	

هذا التحقيق باستكمال النص بوضع المصورات التي جاءت في بعض النسخ المخطوطة في موضعها من الكتاب.

تكشيف نصوص التراث العربي والأجنبي، للأستاذ الدكتور كمال عرفات نبهان.–	

الجذور اليونانية والفارسية لمصطلحات الببلوجرافيا والمكتبات، للأستاذ الدكتور كمال عرفات نبهان.–	

الدرر الغوال في معالجة أمراض الأطفال.–	

درة الأسرار وتحفة الأبرار في مناقب وأقوال الإمام أبي الحسن الشاذلي، للدكتور أنس عطية الفقي.–	

المرشدة في عمل الترياق الفاروق.–	

التواصل والصلة؛ أخلاقيات وآليات في تأليف النصوص العربية، لدكتور كمال عرفات نبهان.–	

–	 قراءة في كتاب الموتى، تشبيه أعضاء المتوفى بالمعبودات المصرية، للدكتور سمير أديب.

موسوعة مصر القديمة، 8 مجلدات، للدكتور سمير أديب.–	

وكما عُُنـي المركـز بتراثنـا العلمـي القديـم وجـه اهتمامـه صـوب مدرسـة محمـد علي الطبيـة التـي أشرقـت منهـا شـمس العلـوم 

التجريبيـة الحديثـة فحقـق عـدة كتـب تسـاهم في الكشـف عـن الجهود التـي بذلت في هـذه المدرسـة تدريسـا وتأليفـا وابتعاثا ومن 

هذه الكتب: الدرر الغوال في معالجة أمراض الأطفال، والرحلة الوفائية في المدرسة الطبية.

الأعمال الإلكترونية:

مـع وجـود موقـع إلـكتروني يحمل اسـم المركز، نسـعى لتقديم خدمات مجانية لم يسـبق إليهـا من خلال تصميم محـركين للبحث: 

يحمـل الأول اسـم: معجـم المخطوطـات العربيـة المفهرسـة في مكتبـات العـالم، والثاني بعنـوان: معجـم المصطلحات العلميـة في التراث 

العـربي، ويجـري العمـل فيـهما حاليـا، ونأمل أن نصل مـن خلاله إلى أن يسـتطيع الباحث التعرف على ما يريد مـن دلالات مصطلحات 
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الطب والصيدلة والكيمياء والنبات والغذاء والمعادن والفلك والرياضيات والميكانيكا، والأوزان والمكاييل وغيرها.

الأنشطة والمشاركات الثقافية:

يشـارك المركـز وبصفـة دائممة في شـهر إبريـل مـن كل عـام في الاحتفاليـة التـي ترعاهـا جامعـة الـدول العربيـة بمناسـبة )يـوم 

المخطـوط العـربي(، وقـد اسـتضاف المركـز بالتعـاون مـع معهـد المخطوطـات العربيـة ومنظمة التربيـة والثقافـة والعلـوم المنبثقة عن 

جامعة الدول العربية احتفالية يوم المخطوط العربي لعام 2022م بدار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتمتـاز مشـاركات المركـز بتنـوع مادتهـا، وثـراء أفكارهـا، وتعـدد مسـتويات متابعيهـا، بين معـارض لكتـب التراث، معـارض لصـور 

المخطوطـات، معـارض لأدوات صناعـة المخطـوط العـربي، أفلام تسـجيلية مرتبطـة بشـعار الاحتفاليـة، ثـم المحـاضرات المتخصصـة 

والثقافيـة، والفقـرات الفنيـة والموسـيقية، وإلقـاء الشـعر، ويرتـاد الاحتفاليات التـي تخصص لها الجامعـة قاعة المؤتممرات الكبرى كبار 

العـلماء مـن داخـل الجامعـة وخارجهـا فـضلا عـن جمـوع الطلبة الذيـن يحرصـون على الحضـور والمشـاركة في التنظيـم والتفاعل مع 

المحاضرين بالمداخلات والاستفسارات.

كما يحتفـي المركـز بالتعـاون مـع قسـم اللغـة العربية بكلية اللغـات والترجمة وكليـة الإعلام باليـوم العالمي للغـة العربية، ويقيم 

الندوات بصورة دورية في المناسبات المحلية والدولية والدينية. 

المشاركة في معارض الكتب المحلية والدولية:

يشـارك المركـز بإصداراتـه في المعـارض المحلية والإقليميـة والدولية وفي مقدمتها معـرض القاهرة الدولي للكتاب، ومعرض الشـارقة 

وغيرهـا؛ حيـث إن الجامعـة عضـو في اتحـاد الناشرين المصريين، وعضـو في اتحاد الناشريـن العرب.  ويقدم المركـز خصومات كبيرة على 

إصداراته تشجيعا وتيسيرا لمن يريد اقتناءها.

الشراكات مع المؤسسات النظير

للمركـز علاقـات ومشـاركات مـع العديـد مـن المؤسسـات المعنيـة بـالتراث كمعهـد المخطوطـات العربيـة، ومركـز تحقيـق التراث 

بمكتبـة الإسـكندرية، ودار الكتـب والوثائـق القوميـة، ومركـز التراث العلمـي بجامعـة القاهرة، ومركـز الفلك الشرعـي بمجمع البحوث 

الإسلاميـة بالأزهـر الشريـف ، ومؤسسـة "عِِلـم" لإحيـاء التراث وغيرهـا، ويتم تبادل الزيارات والاتفاقات بشـأن المشـاركة في المناسـبات 

الثقافية.

أعمال خدمية يقوم المركز بتنفيذها:

–	 محـاضرات ونـدوات متخصصـة وثقافيـة، يدعـى للحديـث فيهـا أحـد كبـار العلامء المتخصصني في مجـال الرتاث العـربي 

وقضاياه، ويقصد بها المتخصصون والدارسون وطلبة الجامعة.

–	 دورات تأسيسـية مجانيـة تهـدف إلى التعريـف بالرتاث وأهميتـه والمخطـوط وصناعتـه وحفظه وفهرسـته وتحقيقـه وتنمية 

مهارات الخط العربي.

–	 مسابقات تراثية مبسطة لطلبة الجامعة مساهمة في نشر وتعميم الثقافة العربية وإنجازات العلماء المسلمين.

رعاية السيد رئيس مجلس الأمناء للمركز أهم عوامل نجاحه

 قيـض الله – عـز وجـل- للمركـز فرصـة قـلما تتوافـر لأي مؤسسـة تراثيـة  أخـرى، فقـد تضمـن قرار إنشـاء المركـز تبعيتـه المباشرة 

للسـيد رئيـس مجلـس الأمنـاء ليجنبـه العقبـات الروتينيـة التـي قد تعـوق حركة نشـاطه، ووفر لـه الاعـتمادات المادية اللازمـة، ومنح 

المركـز حريـة طبـع الكتـب ونشرهـا على نفقـة الجامعـة، ووافق على إهداء منشـورات المركـز للمؤسسـات العلمية، والمكتبـات العامة 

والجامعية، والشخصيات العامة، وضيوف الجامعة والمركز بدون قيود أو نسب عددية.
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ثانيا: خطة تحقيق النصوص العلمية والطبية: التنوع وتحري الاختيار الأنسب .

كان القـرار الأول للمجلـس هـو التركيـز على أمهـات النصـوص التراثيـة في جميـع الفنـون، وبخاصـة النصـوص التراثيـة العلميـة؛ 

لتحقيق التوازن بين التراثين النقلي والعقلي، ولأن التراث العلمي يعاني من مشاكل شتى، منها: 

*أنـه كـثير الجهـد والمشـقة قليـل العائـد على المحقـقين ودور الـنشر، مما دفـع الأخيَرَيـن إلى عـدم المجازفة بخـوض غمار تحقيقه 

ونشره درءا للخسارة المادية، والاكتفاء بالعناية بتراث العلوم الشرعية واللغوية الذي يلقى تحقيقها ونشرها رواجا ويفيض ربحا.

* كما أن مـن أبـرز مـا يعانيـه التراث العلمـي تلـك المعـاول التي تنهال على صرحـه، وتجدُُّ لنقض أساسـه، وهدم أركانـه، وتقويض 

هَُُدَّ أصحـاب هـذا التوجـه مـن المخَلَّفـات التـي لا تصلـح اليـوم، واعـتبروا التمسـك به  بنيانـه، والتقليـل مـن شـأنه وإقصائـه، حيـث عََـ

ضياعًًـا للحـاضر، وأن قوانينـه وأفـكاره وأسـاليبه - مـن وجهة نظرهـم - لا تواكب تطورات الحيـاة، وأن إنفاق الجهـد والوقت والمال في 

فهرسـته وتحقيقـه ونشره أَوَْْىلَى بـه الدراسـات الحديثـة، والقائلـون بذلـك لا يخلـون مـن غـرض مشـبوه، ولا يُنََُّزَّهون عن حقـد دفين أو 

جهل أو تغرير.

كما رأى المجلـس ضرورة إبـراز مظاهـر التنـوع التـي تجسـد عبقريـة التأليـف الطبـي؛ ليـدرك المتلقـي أن علماءنا عنـوا بالمؤلفات 

الطبيـة تلبيـة لمقتضيـات الأحـوال، كالتدويـن العلمـي المطـوّّل الـذي يتضمـن أصـول العلـم وفروعـه وشرحهـا ونقدهـا، وأن هـذه 

المؤلفـات كانـت تقـدم للمختـصين وكبـار الأطبـاء. وأن هنـاك مؤلفـاتٍٍ موجـزةًً قصد بهـا التعليـم والتثقيـف الطبي، وأخـرى قصد بها 

تدريب الصيادلة ومساعدتهم على سلامة الأدوية التي يركبونها من الأخطاء حرصًًا على سلامة المرضى.

رة، والمُجََُدْْوََلة، مما لم يوجـد له مثيل  وقـد جـاءت هـذه المؤلفـات في أنمماط تأليفيـة عديـدة، فمنها: المنثـورة، والمنظومـة،  والمشـَجَّ

في مؤلفات الحضارات السابقة، وأن نشرها سيساهم في الكشف عن وجه آخر تميز به التراث العربي. 

التراث الطبي: مفهومة ومميزاته 

التراث الطبـي العـربي مصطلـح يطلـق على مـا أَلَّفـه العـلماء في مجـال العلـوم الطبية، سـواء ما يتعلـق بالطب الإنسـاني أو الطب 

البيطري، والصيدلة ومصادرها وتركيب الأدوية، وطب الفم والأسنان وغيرها.

ويمتاز التراث الطبي بما امتاز به التراث العربي عموما كونه جزءًًا غير منفصل عنه، ومما امتاز به أيضا: 

*البُُعـد الزمـاني، فهـو نتـاج قـرون طويلـة تصـل إلى مـا يزيـد عـن اثنـي عشر قرنًـًا متصلـة مـن العطـاء والـنماء الفكـري والتطور 

المعرفي والإنجازات العلمية التي خلفت لنا الآلاف من العناوين الطبية.

*كما يمتـاز ببُُعـده الممكاني، فقـد فاقـت الرقعـة المكانيـة التـي خلفت لنـا هـذا التراث أي بقعة مكانيـة لأي تراث سـابق أو لاحق، 

فالحضـارة الإسلاميـة تشـعبت روافدهـا لتصـل إلى وسـط أوروبـا شمالا ووسـط أفريقيـا جنوبـا، وإلى الهنـد شرقـا والأندلـس غربا، مما 

خلق جوًًّا من التنافس العلمي، والتواصل الفكري والإبداع بين الأطباء في شتى البقاع.   

*ويمتـاز أيضـا ببُُعـده الحضـاري المتمثـل في نهضـة هـذه الأمـة، وحملها مشـاعل التنوير، والخـروج بالعلـم إلى آفاق رحبة، اتسـم 

فيهـا بالأصالـة والتطويـر والابتـكار، والحيويـة والتكامـل والتفاعـل، كما اتسـم في كثير مـن مجالاته بالقيام على أسـس البحـث العلمي 

الصحيحة، والاعتماد على المنهج التجريبي، والنقدي. 

*ولعـل أهـم مـا امتـاز بـه هـو البُُعد الأخلاقـي الـذي أملاه الشرع الحنيف على العـلماء فأُشُربـوا في قلوبهم حب تطبيـق تعاليمه 

والامتثـال لأوامـره ونواهيـه، فأحلُّـُوا في وصفاتهـم الدوائيـة ومعالجتهـم مـا أحلـه الله، وحرمـوا مـا حرمه الله مـن قتل النفـس المريضة 

الميـؤوس مـن شـفائها، وإجهـاض الحوامـل، وإشـاعة أسرار الممرضى، والاطلاع على العـورات، وتقديـم الرعايـة الطبيـة للأغنيـاء وإهمال 

الفقراء، بل والرفق بالحيوان والسعي نحو تخفيف آلامه. 
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قواعد تحقيق النصوص الطبية والعقبات التي تحول دون تمام الفائدة منها:

لـزم المركـز أن يـدرس حالـة تحقيـق التراث العلمـي للوقـوف على مـا يحـول دون إقـدام المؤسسـات التراثية على تحقيقه ودرسـه 

ونشره، وخلصـت الدراسـة إلى أن تحقيـق النصـوص العلميـة عمومـا والطبيـة خصوصًًـا تتفـق مـع باقـي العلـوم في الكـثير مـن قواعد 

ـق ومكملاتـه، سـواء في مرحلـة الإعـداد والتمهيـد أو في مرحلـة العمـل والتنفيـذ، ومـن هـذه  التحقيـق والبنـاء الهيـكلي للنـص المحَقَّ

الضوابط والقواعد المتفقة: 

مـا يـشترط في المحقـق مـن صفـات، والبحـث عـن النـص الممراد تحقيقه، والتأكـد من عـدم تحقيقـه أو نشره نشرة علميـة دقيقة، 

وجمـع النسـخ ودراسـتها وترتيبهـا، ومقابلـة النسـخ، وإثبـات الفـروق، والتخريـج، والمكـملات القبلية)الدراسـة(، والمكـملات البعديـة 

)الكشافات والملاحق( ... الخ.

ولكن تظل للنصوص الطبية خصوصية تبقى عائقا وعقبة أمام المحقق مثل:

–	 ندرة نسَُخِ بعض الكتب الطبية، وتوزع أجزاء الكتاب الواحد أحيانا على أكثر من مكتبة في أكثر من دولة.

–	 شـيوع التصحيـف والتحريـف في كثري مـن النصـوص الطبيـة المخطوطـة نتيجة عدم فهـم النُّسـاخ للنص، وبخاصة في أسامء 

الأدوية المنقولة عن اللغات الأخرى.

–	 نـدرة المصـادر المختصـة بالرتاث الطبي )كتب التراجـم، المعاجم المختصـة، الدراسـات التحليلية والنقدية، عـدم اكتمال كتابة 

تاريخ الطب العربي...( مما يجعل كثيرا من الأعمال تصدر منقوصة المكملات الفنية.

–	 كثري مـن أسامء الأدويـة مـن أصـول لغويـة غري عربيـة، كاليونانيـة واللاتينيـة والفارسـية والهنديـة وسـواها مـن اللغـات 

السـائدة في العصـور الماضيـة، وهـذه الأسماء يصعـب ضبطهـا لعـدم وجود مصـادر تعين المحقـق على ذلك بصـورة صحيحة، 

مما يجعل الكتب تصدر بعد تحقيقها وهي تعج بالتصحيف والتحريف، فيؤثر المحقق السلامة باختياره نصا غير طبي.

–	 عـدم تعامـل المحقـق مـع الصـور التوضيحيـة )نباتـات، حيوانـات، أدوات، أعضـاء آدميـة( المدرجـة بالنـص تعامال صحيحـا، 

فالبعـض يهملهـا أحيانًـًا، والبعـض يـأتي بصـور حديثـة يضعهـا موضـع صـور الكتـاب، مما يوجـه لـه سـهام النقـد واتهامـه 

بالتقصير المتعمد أحيانا وبالإهمال أحيانا.

–	 عـدم تخصـص المحقـق أو عـدم إلمامـه بقـدر كاف مـن الثقافـة المتعلقـة بالنـص المـراد تحقيقه، فيفقـد المحقق القـدرة على 

الكشـف عـن الإضافـات العلميـة التـي يقدمهـا النـص الـذي بين يديـه إلى علـم الطـب، ودوره في ارتقائه وثرائه، كما يسـاهم 

ذلـك في صعوبـة فهـم مـراد المؤلـف، ومـن ثـَمَّ تفسيره تفـسيرًاً خاطئا يضر بالعمـل، كما يعجـز المحقق معه غالبًًـا عن وصف 

منهج المؤلف وصفًًا دقيقًًا ودراسة هذا المنهج وإبراز ما يتسم به من إيجابيات وسلبيات.

–	 لات، بـل ويكـون خاليًا من ذكر النُّسـخ التـي عوَّل  ونتيجـة لعـدم فهـم المحقـق للنـص، فكثرياً مـا يصـدر الكتاب بـدون مكمِّ

عليها في تحقيقه، وإهماله ذكر منهج تحقيقه. 

رؤية المركز في معالجة ما سبق:

رأى المركـز أن مـن أهـم الأسـس التـي تكفـل للنـص الطبـي تحقيقًًـا ناجحًًـا هـي التـزام المحقـق منهجًًـا واضحًًـا سـهلا خاليًًـا مـن 

التعقيـد، بـه يسـتطيع معالجـة مـا يقابله بالنص من زيـادة أو نقص، وتصحيـف أو تحريف، وتغـيير وتبديل، وتقديم وتـأخير، وأخطاء 

لغويـة وإملائيـة، لـذا فقـد تـم تكليـف د . محمـود مهـدي الخـبير بالمركز بوضـع منهج مخـتصر يهتدي بـه محققو المركـز في تعاملهم 

مع  ما يكلفون به من تحقيقات.

ولما كان جُُـل المحقـقين ليسـوا أطبـاء ولا صيادلـة فقـد اسـتعان المركـز بلفيـف مـن السـادة العـلماء مـن أسـاتذة كليـات الطـب 

والصيدلـة والعلـوم للإشراف على تحقيـق هـذه النصـوص والكشـف عـن أسرارهـا العلميـة التي تسـتحق إلقـاء الضوء عليهـا، وتوجيه 

المحققين نحو النقاط ذات الأهمية في عرض النص ودرسه ونقده. 
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منجزات المركز في مجال التراث الطبي العربي:

القانون في الطب )5 أجزاء(
تأليف: أبو علي الحسين بن سينا )ت428 ه(

تحقيق: لجنة التراث العلمي بالمركز

)ط/ 2012م(

مـن أمهـات كتـب التراث العلمـي العـربي التـي ذاع صيتهـا شرقًـًا وغربًاً كتـاب القانـون في الطب لابن سـينا، والـذي لا يجهل أحد 

مـن المهتـمين بـالتراث العلمـي أهميتـه في فنـه وتخصصـه، لاشـتماله على قـوانين الطـب الكليـة والجزئيـة، وتناولـه الجانـبين النظـري 

والعـملي، كما تحـدث فيـه ابـن سـينا عـن أحـكام قُـُوى الأدويـة المفـردة، وخـَصَّ كُُالًّا مـن الأدويـة المفـردة والمركبـة بحديث مسـتقل، 

معتمـدًًا في ذلـك على مـا بـاشره بنفسـه مـن تشـخيص الأدواء، ووصـف الـدواء، ومـا قـام بـه من تجـارب، وما نقلـه عن ثقـات الأطباء 

القدامى.

وقـد وُُصـف الكتـاب بأنـه أجمـع الكتـب وأبلغهـا لفظًـًا وأحسـنها تصنيفًًـا، واشـتغل كـثير مـن العـلماء بعـد ابـن سـينا على هذه 

الموسوعة الطبية اقتباسًًا واختصارًًا وشرحًًا.

هـذا الكتـاب الـذي يمتـاز بمما سـبق، وجعل أوروبـا تعتمد كمصدر وحيد لدراسـة الطـب قرونا عديـد، وتُرُجم خلالهـا إلى أكثر من 

لغـة لقـي فيهـا تقديـرًاً وتبجـيلا واستحسـانًاً، لم ينـل بين أبنـاء لغته بعضًًا مما لقيـه هناك، وأن نشراتـه التي تصـدر في أماكن عديدة في 

العـالم العـربي موسـومة بأنهـا " تحقيـق" تخلـو مـن أبسـط قواعـد التحقيق؛ فكان لابـد أن تكـون  بداية عهـد المركز بالتحقيـق  بداية 

قويـة، وكان أنسـب مـا يوافـق هـذا التوجـه هـو كتاب القانون للشـيخ الرئيس ابن سـينا تقديـرا لهذا العـالم العربي الكـبير، وإعلانا عن 

توجه المركز وسياسته في تحقيق أمهات النصوص.  

وقـد وزعـت أجـزاء الكتـاب على العديـد مـن مـدرسي قسـم اللغة العربيـة بكلية اللغـات والترجمـة، وشرف على كل منهم أسـتاذ 

مختـص، واسـتمر العمـل في تحقيـق هذه الموسـوعة بضع سـنوات لتصـدر بعدها محققة في خمسـة أجزاء موزعة على سـتة مجلدات، 

ولتؤكـد التجربـة الأولى للمركـز أن نجـاح مثـل هـذا العمـل يحتـاج لتوفـر عـدة مقومـات، وهـي: العمـل الممؤسسي، الإشراف العلمـي 

المتميز، الدعم المادي الذي ينفق حسبة لله لا يبتغي من ورائه ربحا ماليا ولا جزاء ولا شكورا.  

الخلاصـة: موسـوعة القانـون في الطـب تمثـل نموذجا للمؤلفات الطبية  الموسـوعية التي لم يسـتغن خاصة الأطبـاء وعامتهم بعده، 

فأفادوا منها، ولا تزال بحاجة لمزيد من الدرس المختص المتأني الذي يبرز سمات تلك العبقرية الطبية.

"المرشدة" في عمل الترياق الفاروق
تأليف: الطبيب صدقة بن موسى بن فيروز )توفي بعد 862 هـ(

تحقيق: د. محمود مهدي بدوي

مراجعة: أ.د. محمد إسماعيل حامد

)ط2012/1م، ط2022/2م(

  هـو أحـد المؤلفـات الصيدلانيـة الموجـزة، تحـدث فيه مؤلفـه الطبيب صدقة بـن موسى بن فيروز عـن أحدََ الترياقـات التي نالت 

شهرة واسعة في مقاومة السموم، والتي كانت لا تخلو منها البيمارستانات آنذاك.

وتريـاق الفـاروق يعـد أشـهر هـذه الترياقـات لكونـه دواءًً نافعًًـا في علاج العديـد مـن الأمـراض في حينـه، وعلى رأسـها مقاومـة 

السـموم، لـذا فقـد كان بعـض الحـكام يـحضر تركيـب هـذا الـدواء، وتحتفظ بـه صيدليـات قصورهم، وقـد تضمنت المقالـة إلى جانب 

المعلومـات الصيدلانيـة معلومـات تاريخيـة، حيـث عَرَّفـت بالعديـد مـن الأطبـاء الذيـن كان لهـم مسـاهمات في تطويـر هـذا الترياق، 
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وماذا أضاف كل منهم للترياق، وفائدة الإضافة.

وقد قصد المؤلف بكتابه أمرين: 

الأول: تعليم الصيادلة حديثي العهد بالعمل كيفية تركيب هذا الترياق، ومقادير كل مفردة من مفرداته.

الثـاني: ليكـون دسـتورا بين يـدي مُُرَكَِِّبـي التريـاق بالبيمارسـتان المنصـوري وخارجـه يسـتعينون بـه على التركيب الصعـب للترياق؛ 

وذلك لكثرة مفرداته وتعقيد طرق تركيبه، حتى لا يقعوا في خطأ يفسد الترياق، ويخل بأثره الدوائي المتوقع.

ـنََ المؤلـف كتابـه معلومـات حـول منافـع التريـاق، وطـرق إعـداد الأقـراص الدوائيـة الدخلـة في التريـاق، ودور العلماء في  كما ضَمَّ

تطويـره، وطريقـة عمـل أقـراص الأفاعـي الداخلـة في تركيبـه، وطـرق التأكـد مـن فاعليتـه، ومـدة صلاحيتـه، والأدوات المسـتخدمة في 

تركيبه. 

الخلاصة: الكتاب يمثل نموذجا للمؤلفات الصيدلانية التعليمية .

شجرة الطب
تأليف: أحمد الحياتي بن محمد القريشي

تحقيق: د. محمود مهدي بدوي

تقديم وشرح: أ.د. محمد فوزي جاب الله

)ط/2013م(

ر، وهذا اللـون من التأليـف هـو -في الغالب- لون  يُجُسـد هـذا الكتـاب نموذجًًـا مـن أنمماط التأليف العـربي، وهـو التأليف المشـَجَّ

تعليمي يقصد به المؤلفون سرعة الحفظ والاختصار والاستظهار.

رات مؤلفـات تعتمـد على تقسـيم المادة العلميـة إلى أصـول وفـروع بينهـا علاقـات خطيـة، وقـد تكـون العلاقـة الخطية   والمشـَجَّ

رة. وتمتـاز هـذه الـنشرة الطبيـة -كما يلاحـظ القـارئ- بأنهـا مصـورة للمخطـوط الأصلي مـع  بسـيطة أو مرَكَّبـة كما يتضـح مـن المشـَجَّ

إضافـة التعليقـات في الحاشـية، والباعـث على ذلـك أن المخطـوط خزائني فريد، ويمتاز بحسـن الخط وجودة الصـورة، وتمام نصه، وأنه 

بخـط مؤلفـه؛ لـذا لم يشـأ محققـه الدكتـور محمـود مهـدي بـدوي نسـخََه فيفقـد بهـاءه وجمالـه، كما قـدم لـه بدراسـة تناولت صور 

التأليف ومنزلة المشجرات منها.

الخلاصـة: قصـد بهـذا العمـل تعريـف المتلقـي بنمـوذج من التراث العـربي بغية إبـراز السمات التاليـة: التعريف بنسـخة المؤلف، 

طة. التعريف بسمات النسخة الخزائنية، لفت النظر إلى تنوع أشكال أوعية التأليف الطبي، المؤلفات التعليمية المبَسَّ

المختار في الطب )4 أجزاء(
تأليف: مهذب الدين أبو الحسن علي بن هََبل البغدادي )ت610 ه(

تحقيق: د. محمود مهدي بدوي )3 أجزاء(

د. عبد العزيز عبد اللطيف )جزء واحد(

مراجعة: أ.د. عامر النجار – أ. د. محمد إسماعيل حامد

)ط/2013م(

يُعُد المختار في الطب أحد أمهات الكتب في علم الطب العربي القديم، والتي أُلُِّفِت إبّاّن فترة ازدهار الحضارة الإسلامية.
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والمتلقـي المختـص يلحـظ شـبهًًا كـبيرًاً بين هـذا الكتـاب وبين كتـاب القانـون لابـن سـينا، ومرجـع ذلـك إلى أن أبا الحسـن علي بن 

هََبل قد اعتمد على القانون اعتمادًًا كبيرًاً في تأليف المختار في الطب.

وقد نهج ابنُُ هََبل في مؤلفه إلى التبسيط والتوضيح، وأيضا سَهَّل الطريق أمام المشتغلين بالطب دراسة وعملا.

فتحـدث في كتابـه عـن كليـات الطـب، وتشريـح جسـد الإنسـان، وبيـان تركيبـه، والحكمـة مـن خلـق كل عضـو مـن أعضائه على 

الصورة التي أبدعتها القدرة الإلهية. 

وخـص ابـن هََبـل الأدويـة المفـردة والمركبـة بجـزء مـن كتابـه، وامتـاز المؤلـف بمنهجه النقـدي الـذي جعله يرفـض كثيرا مـن آراء 

السابقين، غير معتد بما لم تثبت التجربة صحته.  

وتم توزيع الكتاب على الدكتور/ محمود مهدي الذي حقق ثلاثة أجزاء، والدكتور عبد العزيز عبد اللطيف الذي حقق جزءا واحدا.

الخلاصـة: قُصُـد بتحقيـق هـذا الكتـاب بيـان العلاقـة بين موسـوعة القانـون للشـيخ الرئيس ابـن سـينا، والمختار لابن هبـل، وأهم 

الإضافـات التـي قدمهـا ابـن هبـل، وبخاصـة في الأبـواب التي تحدث فيها بمزيـد تفصيل عن الحكمـة الإلهية من خلق أعضاء الإنسـان، 

وحديثـه فيهـا وإن كان مسـبوقا بـكلام لابـن سـينا إلا أنه يشـبه حديث الأطبـاء المعاصريـن حين يتحدثون عن الإعجـاز الإلهي في خلق 

أعضـاء الإنسـان، كما أن ابـن هبـل خالـف ابـن سـينا بجمعـه بين الأدويـة المفـردة والأدويـة المركبـة في جـزء واحد من الكتـاب، عكس 

ابن سينا الذي تحدث عن المفردات في الجزء الأول، والمركبات في الجزء الأخير من القانون.  

الجامع 
"لمفردات الأدوية والأغذية" )4 أجزاء(

تأليف: أبو محمد عبد الله بن البيطار)ت646ه(

تحقيق: د. محمود مهدي بدوي

مراجعة: أ.د/ حسيني الجندي – أ.د/ عامر النجار – أ.د/ أنس عطية الفقي

)ط/ 2015م(

  إن شـهرة كتـاب الجامـع في الأدويـة المفـردة تشـبه شـهرة القانـون في الطـب؛ لأن الجامـع يمثـل الاسـتقلال التـام للصيدلـة عـن 

الطـب، ولأن مؤلفـه فصـل الأدويـة المفـردة عـن الأدويـة المركبة، واختص بالمفـردات الدوائيـة والغذائية المأخـوذة من المواليـد الثلاثة: 

النباتيـة، والحيوانيـة، والجمادية)المعدنيـة(، ولأن مؤلفـه كان ذا منهـج علمـي فريـد يعتمـد على الملاحظـة والمشـاهدة والتجربـة 

والاسـتنتاج والتدويـن، كما أنـه لم يكـن مجـرد ناقـل عـن السـابقين مـن عجم وعرب، بـل كانت لـه اكتشـافاته النباتيـة والعلاجية، كما 

عـول كـثيرًاً على لقـاء النباتـيين والعشـابين ومناقشـتهم وأخـذ عنهـم مـا يـراه صحيحًًـا يطابـق منهجـه،  لـذا فقـد جـاء الجامـع كتابًـًا 

صيدلانيًًّا نباتيًّاً، تناول فيه مؤلفه ابن البيطار ذِِكرََ الأدوية والأغذية المفردة التي اشتهر ذكرها وصَحَّ لديه فعلها.

وقـد اهتـم المؤلـف بذكـر أسماء جُُـل المفـردات بلغاتهـا الأصليـة، وبنيَّن قواهـا ومنافعهـا، والصحيـح منهـا ومـا وقع فيها الاشـتباه، 

سـواء حـرره السـابقون أو اكتشـفه ابـن البيطـار بنفسـه مـن خلال تعشـيبه، ونقـد آراء السـابقين التـي ثبـت لـه مخالفتهـا للمنهـج 

العلمـي، أو التـي نسـبت لـدواء منفعـة ثبـت خلـوه منها نقـدا علميـا منهجيا مهذبـا، ملتمسـا للمخطئ الأعذار، ناسـبا الخطأ للسـهو 

أو النسيان أو تصحيف النساخ.

ـم ابـن البيطـار الكتـاب على ثمانيـة وعشريـن حرفًـًا، ملتزمًًـا الترتيـب الهجـائي، وبلـغ إجمالي مـواد الكتـاب الرئيسـة أكثر مـن   قَسَّ

2300 مصطلحًًـا، يصـل عـدد مـا اكتشـفه ابـن البيطـار منهـا حـوالي 300 مفـردة، منهـا 200 مفـردة نباتيـة، ويبلـغ عـدد المصطلحـات 

الأعجمية في الجامع حوالي 1802 مصطلحا تنتمي لإحدى عشرة لغة.

كما عنـي المؤلـف بضبـط كـثير مـن المصطلحـات الغريبـة ومـا يمكـن أن يقع فيـه الوهم، واعتمـد ابـن البيطار في منهجـه لتفسير 
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المصطلحـات على تعريـف المصطلـح، وذكـر موضع نباتـه إنْْ عََلِِمََه، وخصائصه الصيدلانية، واسـتعمالاته، وأشـكاله الصيدلانية، ومقدار 

الجرعة، والتحذير من غش الدواء، وبيان بِِمََ يُغََُشّّ، وطرق التمييز بين السليم والمغشوش، والآثار الجانبية لبعض الأدوية. 

الخلاصـة: هـذا هـو التحقيـق الوحيـد للجامـع، مما أهلـه ليكـون النسـخة المعتمـدة التـي يجـب أن يعـول عليهـا المحققـون 

والدارسـون ومؤرخـو علـم الصيدلـة في أعمالهـم، وقـد رشـح هـذا الكتـاب لجائـزة أفضل كتاب تـراثي بمعهـد المخطوطـات العربية عام 

2016م إلا أن ظروفا خاصة بالمعهد حالت دون إتمام المسابقة.

الدرر الغوال في معالجة أمراض الأطفال
تأليف: كلوت بك )ت 1868م(، وترجمة الطبيب محمد الشافعي

تحقيق: د. محمود مهدي بدوي

مراجعة: أ.د. محمد فوزي جاب الله

)ط / 2017م(

هـو أحـد المؤلفـات الطبيـة الشـعبية التـي ألفهـا الطبيـب الفـرنسي "كلـوت بـك" )ت 1868م( بأمـر مـن والي مصر محمـد علي 

)ت1849م( بغـرض نشر الثقافـة الطبيـة بين عمـوم الشـعب والعمـل على الحـد مـن انتشـار الوفيـات بين الأطفـال آنـذاك. وقـد ركـز 

"كلـوت بـك" في الكتـاب على مـا ينبغـي فعلـه للحفـاظ على صحـة الأطفـال، ثـم ذكـر  الأمراض التـي كان الأطفـال يصابون بهـا آنذاك 

كسـوء التغذيـة أو عدمهـا، أو زيادتهـا عنـد البعـض، وعلاجها، ثم ذكر دسـتور الأدويـة التي تخص الأطفـال مبيِِّنًًا فيه مفـردات الأدوية 

المركبـة ومقاديرهـا، وطـرق التـداوي بهـا، كما عنـي بعمـل قاعـدة بيانـات تتضمـن نسـبة وفيـات الأطفـال في كل مرحلـة عمرية، كما 

تحـدث عـن الرضاعـة الطبيعيـة وأهميتهـا، ومتـى تمتنع الأم عن إرضـاع ولدها، والألبان البديلـة عند جفـاف لبن الأم، وكيفية الرضاعة، 

وموعـد الفطـام، والعنايـة بنظافـة الأطفـال وتنويمهـم وملابسـهم وأغطيتهـم. ولا يـزال الكتـاب يمثـل مصـدرًًا مـن مصـادر المعلومـات 

الصحيحة في تربية الأطفال والعناية بهم.

الخلاصـة: الكتـاب على صغـر حجمـه يمثـل قيمـة كـبيرة في تاريـخ الطب، وبخاصـة تاريـخ المرحلة الانتقالية التي عاشـتها مدرسـة 

محمـد علي الطبيـة لتنقـل الطـب العـربي مـن مرحلـة التقليـد إلى الحداثـة التـي اعتمـد على مبتكرات جديـدة في التشـخيص والعلاج 

بصورة فيها مزيج بين الصالح من القديم والمكتشف الحديث.   

المغني في الأدوية المفردة النافعة من الأمراض )4 أجزاء(
الحائز على جائزة أفضل كتاب محقق لعام 2020م

تأليف: أبو محمد عبد الله بن البيطار )ت 664 ه(

تحقيق: د. محمود مهدي بدوي – مراجعة: أ.د. حسيني الجندي

)ط /2019(

يركـز ابـن البيطـار في هـذا الكتـاب على الأمـراض التـي تصيب بدن الإنسـان، وما يمكن أن يتداوى بـه من المواليد الثلاثـة )النبات، 

الحيوان، الجماد( وما يفيد البدن من الأغذية حالة المرض.

وقـد قسـم ابـن البيطـار كتابـه على عشرين بابًـًا وَزَّع عليها أمراض الجسـد بادئا بالرأس ومـا به من أعضاء والأمـراض التي تصيب 

كل عضو منها وعلاجها.

وكان آخر أبواب الكتاب ما تحدث فيه عن العديد من المنافع العامة كالمسكنات وما يحفظ الصحة وبعض الخواص الخاصة بالمرأة.

وفي حديثـه عـن معالجـة الأمـراض يُعُنََـى بالأدويـة المفـردة النافعـة من الأمـراض، ثم يذكر ما يسـبب الممرض من المواليـد الثلاثة، 
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ومـا ينفعـه مـن الغـذاء معرِّجًًِـا على ذكر تعريف المفـردة الدوائية أو الغذائية ومضرتها وشـكلها الصيدلاني وطريقة اسـتعمالها ومقدار 

جرعتها.

وبالكتاب معلومات مهمة لا يستغني عنها الباحثون والدارسون المتخصصون في الطب والأدوية.

الخلاصـة: هـذا الكتـاب ذو علاقـة وثيقـة بالجامـع، وكما يقـال: المغني مقلـوب عن الجامع، فـالأول تحدث عن الأدويـة والأمراض 

التـي تـداوى بهـا، والثـاني تحـدث عـن الأمـراض والأدويـة التـي تداويهـا، والجامـع يقصـده الصيـدلاني والنبـاتي ثـم الطبيب، أمـا الثاني  

فيقصده الطبيب أو من به علة ولم يجد طبيبا.

التنوير" في الاصطلاحات الطبية" للقمري
تحقيق: د. عبد العزيز عبد اللطيف

)ط/ 2023م(

تبرز أهميـة هـذه الـنشرة لكتـاب التنويـر "في الاصطلاحـات الطبيـة" لأبي نـوح القمـري الذي قيل إن الشـيخ الرئيس ابن سـينا قد 

لقيـه وأخـذ عنـه، وأنـه مـن أوائـل الكتب التي عنيـت بجمع وتفـسير المصطلح الطبـي في التراث الطبـي العربي، ويحتـوي الكتاب على 

عـدد كـبير مـن المصطلحـات الطبية التراثيـة الخاصة بالأدواء والعلاجـات والأطعمة والأشربـة والأوزان والمكاييل الطبيـة، وما لا بد منه 

ـق، والتـي لم  كل يـوم، كما تسـتمد هـذه الـنشرة أهميتهـا أيضـا مـن عنايتهـا بـكل قواعـد التحقيـق الواجـب توافرهـا في النـص المحَقَّ

تسـتوفََ في الـنشرات السـابقة، فعُُنـي المحقـق بالتنقيـب عـن نُسُـخ الكتـاب، وجمعهـا، وعمـل على إخـراج النـص صحيحـا خاليـا من 

التصحيفـات والتحريفـات، مخرِّجِـا مـا يسـتحق التخريـج مـن المصطلحـات والأعلام، ليتلقـاه المشـتغل عليـه بطمأنينة وثقـة في سلامة 

وصحة معلوماته.

الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية )5 أجزاء(
تأليف: محمد بن عمر التونسي )ت1274ه(

تحقيق: د. محمود مهدي بدوي

)الكتاب الفائز بجائزة أحسن كتاب تراثي لعام 2023م(

)ط/2022م(

الشـذور الذهبيـة في الألفـاظ الطبيـة معجـم فريد في فنه، لم يسـبق بمثله، ولم يلحق بشـبيه له، لا غنى لمحققـي التراث والمترجمين 

وواضعـي المصطلحـات العلميـة عنـه؛ إذ إنـه من أهم وأشـمل المعاجم الطبية التراثيـة المختصة التي جمعـت بين المصطلحات العلمية 

التراثيـة والحديثـة في قالـب واحـد، وبـذا يمثـل حلقـة الوصـل بين الطـب العـربي التقليـدي القديـم والطـب الحديـث، فقـد كتـب في 

مرحلـة مفصليـة مـن تاريـخ الحضـارة الإنسـانية، مرحلـة التـداول الحضـاري بين الشرق والغرب، ونقصـد بمرحلة " التـداول الحضاري" 

ة تفـسيرًاً علميًًّـا دقيقًًا  تلـك المرحلـة التـي تسـلم الغـرب فيهـا مقاليـد الريـادة مـن الحضـارة العربيـة، ويزيد عـدد مصطلحاتـه المفرسَّر

على خمسـة آلاف مصطلـح في علـوم الطـب الـبشري، والبيطـري، والصيدلـة، والكيميـاء، والطبيعـة، والهندسـة، والفََلـك، ومـا لـه مـن 

العلـوم علاقـة بالطـب كالمواليـد الثلاثـة: النبـات والحيـوان، والمعـدن، والآلات والأدوات المسـتخدمة في تشـخيص الأمـراض وعلاجهـا، 

والجراحة، وإجراء التجارب الكيميائية، وأجهزة القياس المختلفة المتعلقة بعلم الطبيعة، وغير ذلك.

ولأهميـة هـذا العمـل وحرصًًـا مـن المركـز على أن يخـرج في صـورة تليق بالمعجـم ذاته وبالمركـز، عُُهد إلى الأسـتاذ الدكتـور: فوزي 

محمـد جـاب الله، أسـتاذ التشريـح بكلية الطب بالجامعة، والأسـتاذ الدكتور: حسـيني الجندي أسـتاذ النبات بكليـة الصيدلة بالجامعة 

مراجعـة المادة العلميـة، فبـذلا جهـدًًا طيبًًـا، ولم يكتـفِِ الدكتور جـاب الله بالمراجعة، بل قـام بترجمة جُُلِِّ المصطلحـات العلمية الواردة 

بالمعجم.
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هـب الفاصلُُ في المعـدن، وبذا فـإَنَّ التونسي  ـذْْر: أنـه الصـغيُرُ من اللؤلـؤ، أو هو عِِـرْقُُْ الَذَّ والشُُّـذور: جمـع شََـذْْر، ومـن معـاني الَشَّ

اختـار لكتابـه هـذا العنـوان قاصـدًًا أن يـبين للمتلقـي أن محتواه مـن الألفاظ الطبيـة وغيرها كالفرائـد واللآلئ وقِِطَـَع الذهب التي لا 

تصدأ مع الزمن، ولا يفتقر مقتنيها. 

وفي العنوان ملاحظتان:

أولـهما: أنـه قال:"الألفـاظ" ولم يقـل " المصطلحـات، أو الاصطلاحات" والألفاظ أعم، فهي تشـمل المصطلحـات وغيرها من الأفعال 

والظـروف وشـبه الجملـة، وهـذه المداخـل اللغويـة لا تصلح أن تكون مصطلحات لأنهـا لا ترتبط بمفهوم، ولا يسـتطيع الفعل أن يؤدي 

دور المصطلح من التسمية والتعيين. 

ثانيـهما:  أنـه وصـف الألفـاظ "بالطبيـة"، وظاهـر كلامـه يوحـي بأنـه لم يذكـر  سـوى ما لـه علاقـة بالطـب، والحقيقة أنـه تجاوز 

ع، فذكر ما له علاقة بالطب وما لا علاقة له بالطب إلا بطريق التقدير والتغليب والتجوز. وتوَسَّ

سـبب تأليـف المعجـم: تلبيـة لحاجـة طلاب مدرسـة الطب بعد ازدياد نشـاط حركـة التدريس بالمدرسـة مصحوبـة بترجمة الكثير 

من الكتب الطبية، الأمر الذي تطلب وجود قاموس طبي يعين الطلاب على فهم دروسهم. 

مراحـل تأليـف المعجـم، ومنهـج التـونسي في جمعـه وترتيبـه: لم ينفـرد عـالم واحـد بتأليـف هـذا المعجـم، لكـن العمـل في تأليفه 

وجمع مادته تم على عدة مراحل:

المرحلـة الأولى: قيـام معلمـي مدرسـة الطـب بجمـع مـا وقـع تحـت أيديهـم مـن مصطلحات علميـة مـن الكتب التـي ترجموها 

من الفرنسية أو ألفت اعتمادا على مصادر فرنسية.

المرحلـة الثانيـة: قـام المعلـم "بيرون" بتوزيـع القامـوس المحيـط على تلـك المجموعـة، وأشرك معهـم مصححـي المدرسـة، وأمرهم 

باستخراج الألفاظ الدالة على الأمراض والأعراض وأسماء النبات والمعادن والحيوان. 

المرحلـة الثالثـة: خـص "بيرون" الشـيخََ محمـد بـن عمـر التونسي باسـتخراج ما في كتـاب القانون لابن سـينا، والتذكِِرة لـداوود من 

التعريفات العلمية. 

المرحلـة الرابعـة: زاد التـونسُيُّ بدافـع شـخصي مـا في بحـر الجواهـر للهـروي، والصِِّحـاح، وضـم لذلـك أسماء الأطبـاء المشـهورين، 

وأسماء العقاقير التي رآها في السودان. 

وفي النهايـة نُسُـب المعجـم للتـونسي لأنـه الأكثر جمعًًـا لممواده، وصاحـب الجهـد الأكبر فيـه ترتيبًًـا وتصحيحًًـا وتحريـرًاً ونسـخًًا 

ومقابلةًً.

منهج التونسي في التونسي في الشذور:

، فالبـاب للحرف الأول، والفصـل للحرف الثاني، ورتب الأبـواب على حروف المعجم،  ـم التـونسي المعجـم أبوابًـًا، والأبواب فصوالًا قَسَّ

مبتدئًـًا ببـاب الهمـزة ومنتهيًًـا ببـاب اليـاء، إلا أنه اتبع في ترتيب الحـروف العربية الترتيـب التركي المعاصر له، والـذي يجيئ فيه ترتيب 

الأحرف الأربعة الأخيرة كالتالي:"ن، و، ه، ي" بدلا من :"ن، ه، و، ي" المتبعة في المشرق العربي.

مصادر المعجم: 

1. النقل من الكتب:

2.مشاهدات التونسي:

3.السماع:
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موضوع المعجم: 

الشـذور معجـم علمـي مختـص، يُعُْْنََـى بالمصطلحـات العلمية التـي يتعلق أكثرهـا بعلوم تجريبيـة حديثة مترجمة من الفرنسـية، 

كالطـب الـبشري، والبيطـري، والصيدلـة، والكيميـاء، والطبيعة، والهندسـة، والفلـك، وما له من العلـوم علاقة بالطـب كالمواليد الثلاثة: 

النبـات والحيـوان، والمعـدن، والآلات والأدوات المسـتخدمة في تشـخيص الأمـراض وعلاجهـا، والجراحـة، وإجـراء التجـارب الكيميائيـة، 

وأجهـزة القيـاس المختلفـة، كما حـوى الكـثير من المداخل والمفـردات اللُّغُوية ذات العلاقـة بالطب أو العلاج أو أعضـاء البدن، وتضمن 

أسماء بعـض البلـدان الأوروبيـة التـي بهـا مـواد طبيعية علاجية، وبعض الأعلام المشـاهير من الأطبـاء القدامى، وغير ذلـك، وقد فُسُرت 

هـذه المداخـل بمما وفرتـه المصـادر التـي اعتُمُد عليهـا في الترجمة مـن الفرنسـية، أو مما حوته كتـب التراث العلمية والمعاجـم العربية 

اللغوية.

ضبط المداخل:

عُُني التونسي بضبط كثير من المداخل والمفردات المشكِِلة بعدة صور، منها:

ةٍٍَ، كََسُُرََكَّةٍٍَ)1(". 1. التمثيل بكلمة مشهورة الدلالة على وزن كلمة غير مشهورة، كقوله:" ابن قُ�بَّرَ

2. الضبط بالحرف، كقوله: " الأَبَُُّ، بفتح الهمزة، وتشديد الموحدة)2(" 

يـحِِ، وََعََىلَى صِِيغََةِِ اسْْـمِِ الْمََْفْْعُُولِِ)3(:  ِ حٌٌ، عََىلَى صِِيغََـةِِ اسْْـمِِ الْفََْاعِِـلِِ: هُُوََ مََنْْ يَشَْْـتَغَِِلُُ بِِال�شْرَِتَّ ِ 3. الضبـط بالصيـغ الصرفيـة: كقولـه : مُُ�شَرِّ

حُُ. ِ اسْْمٌٌ لِحَْْلَّمِِ، أَوَِِ التِّيِِنِ اذَِِلَّي �شُرِّ

تفسير المداخل: 

تنوعت تفسيرات المداخل كالتالي:

–	 تفسيرات تراثية محضة: وهي المنقولة عن مصادر تراثية، كالقانون، والتذكِرة، وغيرهما، ومنها: 

–	 ـعَالِ، وَمِنَ عَلََامَاتـِهِ حَراَرةَُ  ـدْرِ، يزَِيـدُ عِنْدَ أخَْذِ النَّفَـسِ وَمَعَ السُّ البِِْرسَْـامُ: هُـوَ التِْهَـابُ البِْليـورِ المَْصْحُـوبُ بأَلَـَمٍ فِِي جُـدْرَانِ الصَّ

ؤُُالَاهُُ. ا ه ابْنُُْ سِِينََا. الْجِِْلْدِِْ، وََتَوَََتُّرُِِ البَْنَّْضِِ وََامْْتِِ

–	 تفسيرات حديثة محضة: وهي المنقولة عن مصادر فرنسية حديثة ترجمت للعربية، مثل: 

–	 نةَِ للِْْأجَْسَامِ البَْسِيطةَِ)4(. ةُ الجَْذْبِ الحَْاصِلةَُ بيَْْنَ الْْأجَْزاَءِ الغَْيْْرِ المُْتمَََاثِلةَِ، الغَْيْْرِ المُْكَوِّ اتِّحَادُ: هُوَ فِِي عِلمْ الطَّبِيعَةِ قوَُّ

–	 تفسريات تجمـع بني الرتاثي والحديـث: وفيهـا يذكـر التونسي تفسري المصطلح من مصـدر أو عدة مصـادر تراثيـة، يتُبعها بما 

قاله الأوروبيون، مثل.: 

–	 خُنَـاق، بالضـم والتشـديد: هـو الـذي كان القدمـاء مـن الأطبـاء يسـمونه الخانـوق، وهـو ورم في عضالت الحنجـرة والنغنغ، 

وأردؤه الكلبي الذي يحوج صاحبه إلى فتح فمه وادلاع لسانه. ا ه بحر الجواهر. 

وقال الأوروبيون: هو داء أعراضه لا يعرف منشؤها إلى الآن، لكن يظن أنها تهيج عصبي)5(.

التوليد المصطلحي في الشذور الذهبية)6(:

يلجـأ واضعـو المصطلحـات والمترجمـون عمومًًـا، ومترجمو النصـوص العلمية خصوصًًا إلى عـدة طُرُق عند وضـع المصطلحات، وقد 

سلك مترجمو الشذور هذه الطرق في توليد المصطلحات، والتي منها:

الشذور:160/1. 	1

السابق:146/1. 	2

ح". َ�شَرَّ أي"مُُ 	3

الشذور:175/1. 	4

السابق:1029/2. 	5

6	 أفدت كثيرا في حديثي عن التوليد المصطلحي من قضايا المصطلح الطبي للدكتور إبراهيم بن مراد.
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1. الاشتقاق: هو صياغة لفظة من لفظة أخرى بينهما تناسب في اللفظ والمعنى، مثل:

–	 مُسَنِّن]اسم فاعل من الفعل الرباعي)سنَّن([: اسم لمِن يعملُ الأسنان الصناعِية)7(. 

–	 مِسْماعٌ]اسـم آلـة عىل وزن مِفْعَـال[: هُـو آلـة اخترعهـا بعـض الأطبـاء ليبحـث بهـا عىل الظواهـر التـي تحـدث في داخـل 

الصدر... )8(. 

2. التركيـب: والممراد تكـوُُّن الوحـدة المعجمية)المصطلـح( مـن عنصريـن منفصـلين أو أكثر، والأول هـو "التركيـب الثنـائي"، والثـاني 

ـد"، وفي كليـهما مركبـات عربيـة أصيلـة، ومركبـات أجنبية دخيلـة، ومركبات خليطـة، وهي المؤلفـة من كلمات  يسـمى "التركيـب المعَقَّ

عربية وأجنبية دخيلة، 

–	 ومن صور المركب الثنائي: "مُدِرُّ الطَّمْثِ)9(".

–	 ومن صور المركب الثلاثي ما تركب من ثلاثة أسماء مثل "خَافِضِةُ زاَوِيةَِ الفَْمِ)10(". 

–	 غِريةَُ  ومـن صـور المعقـد المركـب مـن أربـع وحـدات:  مـا تركـب مـن اسـم فثالث صفـات مثـل "العَْضَلـَةُ القَْابِضَـةُ الصَّ

الئَِرَّيِسََةُُ)11(".

–	 ومـن صـور المعقـد المركـب مـن خمـس وحـدات: مـا تركـب مـن ثلاثـة أسامء فصفتين مثـل "عـدم انثقـاب القناة السـمعية 

الظاهرة)12("

–	 ومـن صـور المعقـد المركـب مـن سـت وحـدات: ما تركـب من ظرف فاسـمين فصفـة فأداة فاسـم مثـل "تحـت إيدروكلورات 

الأوكسيد الأول للأنتيمون)13(".

–	 ومـن صـور المعقـد المركـب مـن سـبع وحـدات: مـا تركـب مـن اسـم فثالث صفـات فـأداة فاسـمين مثـل "العضلـة القابضة 

المشتركة الطويلة لأصابع الرجل)14(".

3. النحـت: وهـو عبـارة عـن بنـاء كلمـة تتركـب حروفهـا من حـروف كلمـتين متتاليـتين أو أكثر للدلالـة على معنى هـو مزيج من 

دلالات الكلمات المبني منها، وهذا النوع نادر في الشذور، ومنه:

حََدْْقَلََةَ: إدارة العين في النظر)15(" ويبدو أنه منحوت من الاسمين:"حدقة و مقلة"16. 

4. المجـاز: وهـو اسـتعمال الكلمـة في غير المعنـى الـذي وضعت له في أصـل اللغة لعلاقـة بين المعنيين اللغوي و المجـازي، ومنه في 

الشذور: 

أ-الكنايـة: وهـي عنـد البلاغـيين لفـظ أطلـق وأريـد بـه لازم معنـاه مـع جـواز إرادة ذلـك المعنـى. ومنهـا مصطلـح: بَـََوَّاب: اسْْـمٌٌ 

لِلِْفََْتْحََْـةِِ السُُّـفْْىلَى مِِـنََ الْمََْعِِـدََةِِ ... )17(" فهـذا المصطلـح أطلـق على الفتحـة السـفلى مـن المعـدة، والـذي تنضـم عنـد امـتلاء المعـدة 

ابًاً.  بالطعـام حتـى تتـم عمليـة الهضـم، ثم تنفتـح لينتقل المهضوم إلى الأمعاء، وبسـبب هـاتين العمليتين)الانـغلاق والانفتاح( سـمي بّوَّ

وهذا قريب من المجاز المرسل.

الشذور:2669/4. 	7

السابق:2668/4. 	8

السابق:2611/4. 	9

السابق:953/2. 	10

السابق:1912/3. 	11

السابق:1861/3. 	12

السابق:565/1. 	13

السابق:1913/3. 	14

الشذور:820/2. 	15

من قضايا المصطلح الطبي:38. 	16

الشذور:518/1. 	17
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ب-المجـاز المرسـل: وهـو المجـاز الذي تكون العلاقة فيه غير المشـابهة، ومنه: البطاطس: اسـم نبات من الفصيلـة الباذنجانية)18(، 

والتسـمية في الحقيقـة تشـمل جميـع أجـزاء النبـات، لكنـه هنـا أطلـق على الجـذر فقـط على سـبيل المجـاز المرسـل، والعلاقـة بينـهما 

الجزئية. 

5. الترجمـة: والمقصـود بالترجمـة نقـل المصطلـح الأعجمي بمعنـاه الحرفي الذي يفيده في اللغـةِِ المصدرِِ التي ينتمـي إليها إلى اللغةِِ 

العربيـة19، وكان مترجمـو هـذه الـفترة إذا لم يجـدوا للمصطلـح الأعجمـي مقابلا معروفًـًا في العربية لجـأوا إلى ترجمـة المعنى اللغوي 

بـة بأحرف عربيـة كما تنطـق في اللغة الأصليـة، أو قريبا من  المعـروف للمصطلـح في أصـل اسـتعماله، كما كانـوا يكتبـون الألفـاظ المعَرَّ

ذلك بما يتيحه الحرف أو الصوت العربي.

6. الاقتراض: الممراد بـه اقتراض ألفـاظ مـن لغـة إلى أخـرى لتُسُـتخدم في اللغـة المنقـول إليهـا، ويسـمى )التعريـب(، ويصاحـب 

الاقتراض أحيانًـًا تعديـلٌٌ صرفي أو إملائي أو صـوتي في اللفـظ الممقترَضَ ليسـتقيم مـع طبيعـة اللغـة المقترِضِـة، والاقتراض وسـيلة لا غنـى 

عنهـا عنـد وضـع المصطلحـات إذا لم تـفِِ الطُّـُرق السـابقة بالغـرض، وقد أفـاد القائمون على القسـم المترجـم من الشـذور الذهبية من 

الاقتراض في عدة أنواع من مصطلحاته، وهي:

أ- أسماء العنـاصر الكيميائيـة الحديثـة: أتـروبين: أي لفـاحين، لفـظ لطينـي أطلـق اسامًا على جوهـر قلـوي بلوراتـه إبريـة خفيفـة 

حريرية المنظر، شفافة بيضاء لا رائحة لها)20(.

ب-أسماء الأمراض: أستياتوم: ورم متكيس مملوء بمادة كالدهن)21(.

ج-الآلات والأدوات الكيميائيـة والطبيـة: ألكترومـيتر: هـو مقيـاس السـيال الكهربـائي، وهـو آلـة معـدة لبيان وجـود الكهربائية في 

الأجسام، وبيان كميتها وقوتها ونوعها وهو على أنواع)22(.

أهمية الكتاب:

للمعجم أهمية كبرى في مجالات عديدة:

–	 يعترب المعجـم أساسًـا صالحـا يمكـن لواضعي المصطلحـات اليوم اقتباس مـا يصلح منه لعصرنـا، وإضافة ما اسـتجد اليوم إليه، 

وتتبع ما لم يجد له القدامى ألفاظًاً عربية لتعريبه. 

–	 يعـد أول معجـم علمـي يجمع بني المصطلحات التراثيـة القديمة والمصطلحات العلميـة الحديثة في الطـب والصيدلة والنبات 

والحيـوان والكيميـاء والطبيعـة ومـا لـه صلـة بعلـم الطـب، فمـن الواضـح الـجلي أن التراث اللغـوي والعلمـي كان لـهما أثر 

واضـح في مصطلحـات الشـذور، كما أن منهـج إعـداده يكشـف عـن وعـي القـائمين عليـه بضرورة ربـط حاضر اللغـة العربية 

العلمية بالمعاني الاصطلاحية العلمية والتقنية آنذاك. 

–	  يمكـن لمؤرخـي علـم النبـات والباحثني فيـه الإفـادة منـه في مجـال تتبـع تاريـخ بعـض النباتـات الأجنبيـة المنبـت، والتي تم 

استنباتها بمصر، ومعرفة أول مكان استنبتت فيه، ومعرفة الغرض من نقلها وزمن نقلها.

–	 التأريـخ لبعـض المصطلحـات ببيـان بدايـة اصطلاحهـا، ومـن اصطلحهـا، وذكر الأسامء القديمة لبعـض المصطلحات والأسامء 

الحديثة لها.

–	 يؤرخ لمجموعة من العلاجات التي عرفت في عصر جمع المعجم، مثل )لصقة الراهب(.

السابق:476/1. 	18

من قضايا المصطلح الطبي:46. 	19

الشذور:177/1. 	20

السابق:249/1. 	21

السابق:330/1. 	22
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–	 يتعرف من تفسيرات المعجم على أسماء عدد من مكتشفي الأدوية وأوائل مركبيها .

–	 مثلّ المعجم بمصطلحاته المقتبسة والموضوعة نواة لمن تصدوا بعده لتأليف الكتب العلمية.

ثانيا: المترجمات

1. تاريخ الطب الطب العربي
لوسيان لوكلير )ت 1893م(

ترجمة د. أسامة عبد الجليل

مراجعة: ا . د / عبد الحميد مدكور، د . محمود مهدي

)ط/ 2017م(

قـام المسـتشرق الفـرنسي لوسـيان ليـكليرك بتأليـف كتابـه الجامـع "تاريـخ الطـب العـربي" باللغـة الفرنسـية، وظـل هـذا السِِّـفر 

العظيـم حبيـس لغتـه، وقـد أسـند المركـز ترجمـة هـذا العمـل للدكتـور/ أسـامة عبـد الجليـل أسـتاذ اللغـة الفرنسـية بكليـة اللغـات 

والترجمـة، جامعـة مصر، وبـإشراف الأسـتاذ الدكتـور/ عبـد الحميـد مدكـور أمين مجمع اللغـة العربيـة بالقاهرة، ومراجعـة د. محمود 

مهـدي، وبترجمتـه إلى العربيـة فتـح البـاب أمـام الباحـثين والـدارسين الذيـن لا يجيـدون اللغـة الفرنسـية للاطلاع على عمـل مـن أوفى 

الكتـب بتاريـخ الطـب العـربي، وقـد جـاء الكتاب في مجلديـن كبيرين؛ حيث عني فيـهما المؤلف بتنـاول كل واردة أو شـاردة في مصدر 

مـن مصـادر التأريـخ للطـب العـربي مفـصلا حديثـه معتنيـا بالسـوابق التاريخيـة التي سـبقت الدولـة العربيـة الإسلامية لـدى العرب 

ولـدى الأمـم السـابقة عليهـم كاليونـان والهند والفـرس والسريان، وتتَبَّـع الترجمات التي وفـدت على العرب من هـذه الحضارات، كما 

أنصف المؤلف العرب في مواطن عديدة من الكتاب، وبين فضلهم ودورهم في مسيرة الحضارة الإنسانية. 

2. تاريخ البيطرة عند العرب
تاريخ البيطرة عند العرب

المؤلف: ليون موليه )1849: 1923م(

مراجعة: الأستاذ الدكتور/ عبد الحميد مدكور

مراجعة وتكشيف: د . محمود مهدي بدوي

)ط/ 2021م(

يعـد هـذا الكتـاب شـهادة صـدق وقولة حـق من مسـتشرق أنصف بهـا علماءنا، وأبـرز دورهم في بنـاء صرح الحضارة الإنسـانية، 

ونفـى أنهـم كانـوا عالـة على غيرهـم، أو أنهـم لم يضيفـوا جديدا، فبين رسـوخ قـدم الأطباء البيطـريين العرب ، وأبـرز سمات نبوغهم في 

هـذا المجـال تأليفـا وممارسـة، وقـد جـاءت هـذه الترجمـة ملتزمـة السـمت التراثي في ألفاظهـا وجملهـا وأسـاليبها، فأسـفر الكتاب عن 

وجـه دور العـرب الفريـد في مجـال الطـب البيطـري، وكشـف عـن نقطـة قوية متألقـة في تاريـخ العلوم العربية، وشـهد بـأن الحضارة 

العربيـة الإسلاميـة حضـارة مرموقـة قدمـت الكثير للحضارة الإنسـانية، فأنصـف البيطرة العربية بشـكل موضوعي مبنـي على التحليل 

العلمـي الـرصين والأسـباب المنطقيـة والواقعيـة، ويضـم الكتاب كامًّا هـائلا من المعلومـات حول المؤلفـات البيطرية، ومؤلفيها، وأشـهر 

الأطبـاء، والأمـراض البيطريـة وطـرق علاجهـا موزعـة حسـب العصـور التاريخيـة، بادئـا بالعصر السـادس المميلادي حتى السـابع عشر، 

وهـذه الترجمـة تختـص بالجـزء الثـاني من كتـاب "ليون موليه" المؤلف من خمسـة أجـزاء، وقد تنـاول لبمؤلف في جزئـه الأول البيطرة 

في العصـور الوسـطى ومقارنتهـا بالبيطـرة في الحضـارة اليونانيـة وممارسـتها في بلاد الشرق، والفصـل الثالـث قصره على علـم أمـراض 

الحيوان، وأفرد الجزء الرابع لجراحة الحيوان، وأما الفصل الخامس فجعله لمداواة الحيوان.
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ثالثا: الملخصات

مختصر تاريخ الطب
اختصار: ا . د / فوزي جاب الله

نظـرا لأن كتـاب تاريـخ الطـب في صورتـه المترجمة يـكاد لا يقبل عليهـا إلا المختصون في تاريـخ التراث الطبي والدراسـات المتعلقة 

بـه أكثر مـن غيرهـم، ونظـرا لأهميـة مـادة الكتـاب فقد رأى مركـز تحقيـق التراث العـربي أن يقدم للمثقـف العادي وطالـب الجامعة 

ًا غير مخل بمقاصد الكتاب وأهدافه التي أُلُِّفََِ من أجْْلها. مخت�صَرً

وقـد أسـند هـذا العمل للأسـتاذ الدكتـور/ فوزي محمد جاب الله أسـتاذ التشريح بكليـة الطب، فقام -رحمـه الله-بتلخيص الكتاب 

ملتزمـا أسـلوب المؤلـف التراثي، وتسلسـل مـادة الكتاب الزمنيـة، والتعريف بأعلام قرونه، وإبـراز جهودهم وآثارهم، فجـاء الكتاب كما 

أريد له أن يكون.
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الملخص:

اعتنـى المجتمـع البيظـاني بعلـم الطـب رغـم البعـد عـن الحـواضر، ونـدرة الوسـائل، وطغيـان طابـع البـداوة والترحـال. وقد وثق 

المعهـد الموريتـاني للبحـث العلمـي في قاعـدة بياناتـه جملة من المخطوطـات التي اعتنت بالطـب والصيدلة، وقد قمنـا بتحقيق احدى 

اهـم هـذه المخطوطـات الطبيـة المعنونة بعمدة الطبيـب لمؤلفها المصطفى بن أبي بكـر الملقب اوفى )1237 هــ/1817 م(. يختص هذا 

المقـال الـذي سـنقتطفه مـن الباب السـادس من هذا المخطوط الـذي خصصه المؤلف للكلام عن مرض السـعار مسـتعرضا الفزيولوجيا 

المرضيـة، الاعـراض السريريـة والمقاربـة العلاجيـة. رغـم أن النـص يصنـف اليوم فـيما يعرف بـالتراث الطبي العـربي، إلا أن جـل ما ورد 

فيـه مـن معلومـات سريريـة ودلائــل وعـــــلامــــــات وأعـراض، دقيق نسـبيا يوافـق ما هو معـروف في الطب الحديـث، ناهيك عما 

أثبتـه مـن معرفـة أطـوار الممرض وعلاماتـه لـدى الحيـوان والانسـان مـع ذكـر أوجه الاسـتدلال في ذلـك، مما ينبأ عـن ممارسـة ميدانية 

جيدة وعن معرفة نظرية وافية.

خلصنـا مـن خلال هـذا البحـث أن اوفى وإن لم يعـرف صراحـة العامـل المسـبب )الـفيروس(، إلا انه وبـكل موضوعية أشـار ضمنيا 

إلى عدوي تسري في اللعاب يحويها وينقلها يفهم منها ببداهة عنصر العامل المسبب.

الكلمات المفتاحية: السعار – عمدة الطبيب- التكفل—التراث الطبي -المجتمع البيظاني- موريتانيا

المحور الخامس: نماذج تطبيقية لمؤسسات أو أفراد في تحقيق النص الطبي

مخطوط عمدة الطبيب لمؤلفه المصطفى بن ابي 
بكر الملقب اوفى )1237 هـ/1817 م( ومقاربته 

في التكفل بالأمراض المشتركة )السعار مثلا(.
أحمد البراء

أستاذ الفيروسات بكلية الطب بجامعة انواكشوط العصرية. موريتانيا
باحث رئيس بمختبر الفيروسات بالمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية بانواكشوط

مهتم بالممارسة الطبية وبالمخطوط الطبي
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Le manuscrit de Oumda  al-Tabib par El-Mustafa ibn AbiBakr dit "Awfa"  (1237H/1817) 

et son approche pour la prise en charge des zoonoses (exemple de la rage).

Résumé :

La communauté bedhani s’occupait de la médecine malgré le nomadisme, l'enclavement et la rareté des 

moyens. La base de données de L'Institut mauritanien de la recherche scientifique a documenté un certain 

nombre de manuscrits traitant de médecine et de pharmacie, et nous avons étudié l'un des plus importants de 

ces manuscrits médicaux intitulé Omda al-Tabib par son auteur Al-Mustafa bin Abi Bakr, dit Awfa 

(1237H/1817). Cet article, que nous extrairons du sixième chapitre de ce manuscrit, que l'auteur consacre à 

parler de la rage, sa physiopathologie, ses signes cliniques et la démarche thérapeutique. Bien que le texte soit 

classé aujourd'hui dans ce que l'on appelle le patrimoine médical arabe, la plupart des informations situées sont 

relativement précises conformément à ce que l'on sait de la rage à nos jours, ce qui indique une grande 

expérience pratique sur le terrain et des connaissances théoriques solides.

Nous avons conclu à travers cette recherche que Awfa malgré qu’il n’ait pas connu explicitement l’agent 

causal (virus), mais il a implicitement référé à une matière contagieuse contenue et transmise par la salive, 

comprenait a priori l'élément de l'agent causal. 

Mots-clés : Rage – Oumda-Al tabib – Prise en charge - Patrimoine médical - Société Bedhani - Mauritanie   

السياق

عمـدة الطبيـب عبـارة عـن أرجوزة طبيـة من 1224 بيتا غطـت مختلف جوانب الطـب والصيدلة المتداولـة في عصر المؤلف رتبها 

أوفى في مقدمـة وسـتة أبـواب أولهـا في الطبيعيـات والثـاني في الأغذيـة والأدويـة والثالـث في الضروري للأبـدان والرابـع في الأمـراض 

والأعـراض والخامـس في الأعضـاء والسـادس في الأمـراض العامـة ثـم خاتممة ذكـر فيهـا مـا يجـب على الطبيـب )1( . وقـد وجـدت مـن 

المفيـد، بمناسـبة الـكلام عـن أوفى كأشـهر طبيب عرفته شـنقيط وذلك من خلال قـراءة تدقيقيـة للمقاربة التي عرض فيهـا الفزيولوجيا 

المرضية والتكفل بمرض السعار كأحد اهم الامراض الفيروسية المشتركة المنتشرة آنذاك في محيطه )2( .

وهكـذا، فقـد اشـارت قرائـن متعـددة الى ان مـرض الكلـب )Rage(, أو السـعار )Rabies(, أو رهـاب الماء )Hydrophobie( من 

أهـم الأمـراض المشتركـة )zoonose( التـي تعـاني منهـا الباديـة الموريتانيـة, والتـي كانـت ولا تـزال تؤمـن بيئـة خصبـة لاسـتيطان هذا 

الممرض بسـبب ترامـي أطرافهـا, واخـتلاف مناخاتهـا ناهيـك عـن مـا تتيحـه مـن إمكانيـات واسـعة للاحتـكاك بين مختلـف أصنـاف 

الحيوانـات الداجنـة كقطعـان البقـر والإبـل والغنـم و الخيـل والحمير, والمتوحشـة كالكلاب والثعالـب والذئاب وبنـات آوى فضلا عن 

القطط البرية والخفافيش. )3(

 وبسـبب نسـبة الإماتـة )mortalité( المرتفعـة لهـذا الممرض بين الـبشر وما يثيره من قلـق ورعب، فضلا عن ما يخلفه من خسـائر 

مادية و خسـائر في الأرواح، لذا ليس من المسـتغرب أن يبرز هذا الداء كمشـكلة من مشـاكل الصحة العامة تشـغل بال الأطباء وتبرز 

آثارها في أدويتهم و مصنفاتهم. )3(

مـن هـذه الآثـار مـا نجـده في مخطوط طبي اشـتهر وتـداول بين الناس باسـم العمـدة لمؤلفه المصطفـى بن أبي بكـر الملقب أوفى, 
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والنـص موضـوع البحـث سـنقتطفه مـن البـاب السـادس وتحديدا مـن الفصل الأول مـن هذا المخطـوط, حيث خصـص المؤلف وعلى 

مـدى عشرة أبيـات حديثـه للـكلام عـن هـذا الممرض معرفا لـه بأنه آفـة عصبية دماغيـة عبر عنها هو بـالبرد واليبس الـذي يصيب رأس 

الحيـوان المسـعور, واصفـا الأعـراض النوعية الملاحظة لدى الحيوان المسـعور والمتمثلة أساسـا في تدلى اللسـان, وامتـداد العنق, وحدب 

الظهـر, وتهـدل الذنـب, والخـوف مـن رؤيـة الماء أو مـن سماع صـوت جريانـه, مركزا على فائـدة المسـارعة بالمعالجـة الموضعية لمكان 

العضة, معللا السر في سراية هذا المرض وعدواه بالسم الذي يسري في اللعاب.)4(

ومـع أن النـص يصنـف اليـوم فـيما يعـرف بالتراث الطبـي العربي، إلا أن جـل ما ورد فيه مـن معلومات ملاحظـات سريرية دقيقة 

نسـبيا تنبـأ عـن ممارسـة ميدانيـة جيـدة وعن معرفـة نظرية وافيـة، إن أوفى وإن لم يعرف صراحة العامل المسـبب )الـفيروس(,  إلا انه 

وبكل موضوعية أشار ضمنيا إلى عدوي متضمنة في اللعاب يحويها وينقلها يفهم منها ببداهة عنصر العامل المسبب.

تأسيسـا على هـذه المقدمـات سـنحاول في هـذا البحـث الترجمة والتعريف بالمدرسـة الطبيـة الموريتانية مـن خلال مخطوط طبي 

لأحـد أبـرز أطبـاء المجتمـع البيظـاني في القـرن الثالـث عشر الهجـري انتهـج مؤلفـه مقاربـة علميـة أصيلـة نابعـة من مناهج المدرسـة 

الطبيـة العربيـة عمومـا ومـن ناحيـة اخـص سـنقوم بمقارنـة بروتوكـولات التكفـل بأحد الأمـراض المشتركـة في الطب العـربي ومنظومة 

الـعلاج الحاليـة المتبعـة في تـدبير مـرضى الكلـب، و بمقارنـة النظـرة العلمية الحديثة لممرض الكلب كأحـد الأمراض الإنتانيـة، مع التركيز 

على ذكر العامل المسبب وخواصه وطرق الوقاية منه، مع نظرة الطب العربي.

الأدوات والطرائق 

اعتمدنـا في هـذا البحـث منهـج الدراسـة المكتباتيـة )Étude bibliometrique( لمخطوط عمدة الطبيب. والنـص موضوع البحث 

سـنقتطفه وتحديـدا مـن الفصـل الأول مـن الباب السـادس من هـذا المخطوط، حيث خصـص المؤلف وعلى مـدى عشرة أبيات حديثه 

للـكلام عـن مـرض السـعار ودورة سرايتـه ووسـائل الـعلاج والوقاية. وقد دون لنـا زبدة تجربته بطريقـة تربوية تناسـب المناخ العلمي 

السائد في محيطه آنذاك الذي يعتمد على الحفظ وذلك من خلال أرجوزة سهلة الألفاظ قريبة المعاني كما اثبت في المقدمة. 

وقـد قمنـا أولا بتحقيـق وتصحيـح نـص المخطـوط وضبطـه مـن خلال مقارنـة ثلاث مخطوطـات مختلفـة الجهـات5((، ثـم قمنـا 

باسـتخلاص الفصـل الأول مـن البـاب السـادس وتحديـدا الفقـرة المخططـة لهـذ الممرض على مـدى 10 ابيـات مـن هـذا المخطـوط مع 

ضبط الاعراض والعلامات والعلاجات المذكورة وتبويبها 

ثانيـا: قمنـا باتبـاع نفـس منهجيـة المؤلـف الأصليـة والتـي تبـدأ بذكر الممرض، مع ذكر أسـبابه، وطـرق انتقالـه، وإنـذاره، وعلاجه، 

من خلال نقاش ما أثبته المؤلف في مختلف فقرات هذا النص.

ثالثـا: قمنـا بعقـد مقارنـة بين بروتوكـولات التكفـل المتبعـة في تـدبير مرضى السـعار المذكـورة في هـذا المخطوط الطبـي ومنظومة 

العلاج الحالية.

رابعـا: قمنـا بعقـد مقارنـة بين النظـرة العلميـة الحديثة لمرض السـعار كأحد الأمـراض الفيروسـية المشتركة بين الانسـان والحيوان، 

مع نظرة التي أثبتها المؤلف في هذا المخطوط..
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3. مقارنة بين بروتوكولات التكفل المتبعة في تدبير مرضى السعار المذكورة في هذا المخطوط الطبي ومنظومة العلاج الحالية.

المقارنة بروكول العلاج المتبع في الطب الحديث  بروتوكول العلاج المذكور في المخطوط 

ينصح المؤلف ب:

معالجة مكان العضة برماد الكتان والعسل –	
والسمن .

اخضاع الشخص المصاب الى شراب مؤلف –	
من: العسل والسمن والثوم.

اخضاع الشخص المصاب الى غذاء مكون –	
من: حساء الحنطة مع السمن والعسل 

ورسل البقر.

العلاج الموضعي: يكون فوريا وشاملا بالماء 
والصابون, تغسل, ثم يطبق محلول البوفيدون 

–ايودين 1% 

المعالجة المصلية :التمنيع المنفعل بالغلوبولين 
البشري المضاد للكلب بجرعة 20 وحدة دولية 
للكلغ نصفها في مكان اللدغ والنصف الاخر في 

العضل.

التمنيع الفعال :

للقاح المحضر على الخلايا البشرية مضاعفة 
 Human Diploid( H.D.C.V الصيغة الصبغية

Cell Vaccine( في خمس جرعات على مدى 
الايام 0, 3, 7, 14, 28 وهو اللقاح الاكثر 

استخداما وأمانا. 

اختلاف في وسائل العلاج 
وان كان الهدف في الحاتين 

هو التكفل بالمريض

 

 سم (اللعاب)

 يوان اخُرلْحَعقر أو عض   كلب مسعور (أو غيْرِه)
 

 سعار أو كلب
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4. مقارنـة بين النظـرة العلميـة الحديثة لمرض السـعار كأحد الأمراض الفيروسـية المشتركة بين الانسـان والحيـوان، مع نظرة التي 

أثبتها المؤلف في هذا المخطوط.

النظرة التي يعتمدها المؤلف في 
المخطزط

المقارنة بين المقاربتينالنظرة العلمية الحديثة لمرض السعار

مرض معد ينتقل عن طريق اللعاب من 
حيوان مصاب سواء كان كلبا أو غيره 

بواسطة العض 

الكلب مرض فيروسي معد مميت يصيب كافة الحيوانات 
ذات الدم الحار والإنسان، يتجلى في اذية عصبية ينجم عنها 

حدوث شلل وموت الحيوان

تطابق نسبي بين 
المقاربتين

سبب السعار في السباع هو البرودةو 
اليبوسة التي تصيب دماغ الحيوان 

السعور. منطلق هذا التعليل هو طب 
التوازن الرباعي المعتمد على نظرية 

التربيع الخلطية والتي تعتمد على 
فزيولوجيا الأخلاط لتفسير المرض فالذي 

يمرض حسب هذه  النظرية ليس 
العضو وإنما هو الخلط الذي هو أصل 

العضو)الأعضاء ناشئة عن الأخلاط (

لعامل المسبب: فيروس على شكل الرصاصة يحتوي على 
RNA, بتبع لجنس الحمات الكلبية LYSSAVIRUSالتابع 

  Rhabdoviridae لعائلة

اختلاف بين المقاربتين 

الاعراض الوصفية لدى الكلب من دلع 
اللسان، وحدب الظهر، وامتداد العنق 
وانحناء الذنب والخوف من رؤية الماء 

أو من سماع صوت جريانه

هذه العلامات ناجمة عن تغيرات فزيولوجية عضوية تنجم 
عن تغيرات كيميائية حيوية، فبسبب تكاثر الفيروس في 
الجملة العصبية تتضرر المراكز العصبية لذا تزداد حدة 

الانفعالية لدى الحيوان فيحاول الهرب أو يهاجم كل ما 
يقع عليه بصره, كما تنتابه نوبات من الهيجان، تتميز بنباح 

الحيوان, سيلان اللعاب مع نوبات من الاختناق, ارتخاء 
الفك السفلي مترافق مع تدلى اللسان وشلل في القوائم 

الخلفية مما يؤدي في النهاية إلى رقود الحيوان فاقدا للقدرة 
على الوقوف ثم الموت.

تطابق نسبي بين 
المقاربتين

الاعراض لدى الإنسان تتجلى في رهاب 
الماء )Hydrophobie(, و في عدم 

القدرة على البلع اة المضغ

الاعراض لدى الإنسان تتتميز بظهور بالحمى، والصداع, 
والأفياء , والالام والحكة والخدر و القلق والتهيج, يدخل 

بعدها المريض في الطور العصبي الحاد أو الشللي .
 Dysphagie وعسرة البلع ,)Hydrophobie( رهاب الماء

تكابق نسبي، اتنفرد 
المؤلف بعرض إضافي ان 

وجه المسعور يشبه وحه 
الكلب 

المناقشة

1. مدخل المرض 

رماد كتان بسمن وعسلوعضة الكلب ببرئها استقل

السـبب الأولى للإصابـة بالسـعار حـدده أوفى هنـا بعضـة الكلـب, وهـو مـا يعـرف ببوابـة دخـول الممرض للجسـم أو ما يـشير إليه 

أوفي في بـاب الأمـراض بقولـه" تفـرق اتصـال الجسـم",لذا نجـده يذكـر في البدايـة علاجـا إسـعافيا يلـزم فعلـه حـالا وبغـض النظـر عن 

معرفتنـا لحـال الحيـوان العـاض هـل هـو مصـاب بالكلب أم لا, ألا وهو الـضماد الثلاثي المكون من ضم رماد الكتان والعسـل في أسـاس 

مرهمـي مـن السـمن لتحـضير مرهـم حاجزي يمنع نفـوذ وتكاثر الـفيروس وذلـك بحيلولتها دون الشروط المناسـبة لتكاثـر الفيروس في 



316

الجـرح, حيـث يتأثـر الـفيروس بالدهـون والعسـل المطهـر وبالشـوارد المتضمنـة في محـروق الكتـان, الرائـع هنـا هـو تركيزهـا على 

الاسـتقلال بهـذا العمـل دون تغطيـة الجـرح أو خياطتـه وهـو مـا يتقاطـع فيـه مـع المعالجة الحديثـة حرفيـا, أضف إلى ذلـك اقتصاره 

هنـا على هـذا دون التطـرق إلى الكلـب, لأن أغلـب العضـات لا تنقـل الممرض وتتضـاءل فعاليـة النقـل عنـد المبـادرة إلى المعالجـة 

الموضعيـة, أو أنـه أراد بهـذا الاقتصـار تـرك مفهـوم فترة الحضانـة التـي لم يسـتطع تحديدهـا وذلـك بسـبب اختلافهـا بين الإنسـان 

والحيوان والتي يحددها الطب الحديث بأنها من عدة أيام الى عدة أشهر تبعا لمكان العضة وعمقها, وحجم الحمات الداخلة)6(. 

2. طرق الانتقال

إن أهـم طريـق لانتقـال هـذا الممرض كانـت ولا تـزال عـض الحيوانـات المسـعورة، وهو ما سـنلاحظ ذكـره ضمنيا في النـص بتعبير 

السراية أو العداوى، والتي يفهم منها:

كلبه بالسم فيما عقرا  الكلب أو سواه إن يكلب سرى  

أنـه مـرض معـد ينتقـل مـن حيـوان مصـاب سـواء كان كلبـا أو غيره بواسـطة العـض عن طريـق اللعاب، وتـرك الاحـتمال مفتوحا 

بقولـه"أوغيره", هـام لأن الحيوانـات الأخـرى تصـاب بالكلب, والمصطلح المسـتخدم السرايـة بدل العدوى موفق جـدا ودقيق يدل على 

أن العلـم الطبـي آنـذاك قـد وصـل إلى حقيقـة أن الكلـب أو السـعار يسري بالسـم المحمـول بلعـاب الحيـوان العـاض والمسـعور إلى 

الحيوان المعضوض )المعقور(, وحلقة العدوى هنا تم تفصيلها باختصار مفيد وذلك على النحو التالي:

كلب مسعور )أو غيره( =    < عقر أو عض   =                                <   سعار أو كلب 

ولاتزال حلقة العدوى هذه حتى اليوم على حالها. )7(

برد ويبس أرأس الجياع  وسبب الكلب في السباع    

3. الفزيولوجيا المرضية:

قطعـا سـتختلف الفزيولوجيـا المرضيـة في الظاهـر على الأقـل عندمـا نقارنهـا بالعلـم اليـوم, والسـبب لا يخفـى إذ أن أوفى ينطلق 

مـن طـب التـوازن الرباعـي المعتمـد على نظريـة التربيـع الخلطية والتـي تعتمـد على فزيولوجيـا الأخلاط لتفسير الممرض فالذي يمرض 

ليـس العضـو الـذي هـو فـرع مـن الخلـط )الأعضـاء ناشـئة عـن الأخلاط ( وإنمما هـو الخلط الـذي هو أصـل العضـو , وهذا مـا يعلله 

أوفى في معـرض حديثـه عـن الممرض بقولـه "وكل عضـو ناقـل عن الأصـل " أي أن الاخـتلال في الخلط ينتقـل إلى العضو الـذي هو صورة 

عـن الخلـط فيكسـبه الفسـاد وبالتـالي فـكل الأمـراض التي تصيـب الأعضاء هـي عبارة عـن اضطرابات ثانويـة, وقاعدة الـعلاج مطلقة 

ببداهـة" شرط النهايـات تصحيـح البدايـات", ولهـذا يتكلـم أوفى بانسـجام مـع مبـادئ مدرسـته العربيـة عن سـبب هذا الممرض مقررا 

أنـه آفـة عصبيـة, تصيـب الـرأس وتتظاهـر باضطرابات في السـلوك وعلامات أخـرى عضوية تودي بحيـاة المكلوب )7( .وهذا نفسـه ما 

تـم التوصـل إليـه في الطـب الحديـث وإن كانـت المنطيقـات مخالفـة فالفزيولوجيـا المرضيـة الحديثـة تحـدد المرض بأن سـببه فيروس 

يحتـوي على RNA, يتبسـبب في  التهـاب دمـاغ بـدئي, ينـتشر منه الفـروس عبر الأعصاب المحيطيـة ويتكاثر في غالبيـة الأعضاء والغدد 

بما فيها الغدد اللعابية التي يتركز فيها الفيروس ,لذا من المنطقي جدا أن ينتقل أساسا بلعاب الحيوانات المصابة)8(.  

4. الأعراض السريرية: 

مع امتداد العنق وانحني الذنبفدلع اللسان والظهر حدب

حـكما كل العلامـات التـي ذكرهـا أوفى هنـا وباختصـار هـي نفسـها العلامـات والأعـراض التـي نعرفها اليـوم بدون تغـيير من دلع 

اللسـان, وحـدب الظهـر, وامتـداد العنـق وانحنـاء الذنـب وكل هـذه العلامـات ناجمـة عـن تـغيرات فزيولوجيـة عضويـة تنجـم عـن 

سم )اللعاب(
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تـغيرات كيميائيـة حيويـة, فبسـبب تكاثـر الـفيروس في الجملـة العصبيـة تـتضرر المراكـز العصبيـة لـذا تـزداد حـدة الانفعاليـة لـدى 

الحيـوان فيحـاول الهـرب أو يهاجـم كل مـا يقـع عليه بصره, كما تنتابـه نوبات من الهيجان, هـذا في مرحلـة أولى وفي المرحلة الوصفية 

مـن الممرض تتميـز الأعـراض بنبـاح الحيـوان, سـيلان اللعـاب مـع نوبات مـن الاختنـاق, ارتخاء الفـك السـفلي مترافق مع تدلى اللسـان 

وشـلل في القوائـم الخلفيـة مما يـؤدي في النهايـة إلى رقـود الحيـوان فاقـدا للقـدرة على الوقـوف ثم المموت, وهذه المرحلـة من المرض 

تقابـل حاليـا طـور الهيـاج, و الـذي يبـدأ بتهيـج يليـه شـلل, ويتميـز لدى الحيـوان يتغير سـلوك الحيـوان حيـث يصبـح ودودا جدا أو 

ينطـوي على نفسـه وينـزوي, يسـتعصي على المنبهـات, قـد يعـاني الحيـوان مـن حـكاك جلـدي, أمـا لـدى الإنسـان فيتميز هـذا الطور 

بالحمى, والصداع, والأفياء , وللام والحكة والخدر و القلق واتهيج, يدخل بعدها المريض في الطور العصبي الحاد أو شللي )9(.

أجله وايأس إذا من كلبا   وينكر الماء إذا ما قربا   

إنـكار الماء وهـو التسـمية القديممة للمـرض )Hydrophobie(, وهـو المرحلـة الأخيرة مـن المرض والتقسـيم هنا دقيـق جدا حيث 

ذكر المؤلف مراحل المرض مركزا على المرحلة الأخيرة والتي هي رهاب الماء وهو إنذار سيئ بقرب أجل الشخص. 

ويقابـل هـذا الطـور، الطـور الشـللي في الطـب الحديـث حبـت يظهر بعد عـدة أيام من الإصابة شـلل عـضلات الأطـراف الخلفية 

والعـضلات العـاصرة لـلشرج والمثانـة، مـع إفـراغ تلقـائي للمفـرزات ثـم تنشـل الأطـراف الأماميـة ويدخل الحيـوان في غيبوبـة ويصاب 

بالاختنـاق بعـد 6-8 أيـام، أمـا لـدى الإنسـان فيعـتبر رهـاب الماء مـن أهـم علامـات الإصابـة، مـع زيـادة النشـاط واضطراب السـلوك 

والعدوانية، مع الم بلعومي وبحة والاختلاجات تنتهي هذه المرحلة غالبا بسبات أو بتوقف القلب والموت بوهط التنفس)9(

في فيه شيئا فاستعذ من البلا  والكلب لا بقبل مما جعلا  

هنـا يخلـص أوفى إلى العلامـات الوصفيـة فالكلـب المريـض بالكلـب يصـاب أيضـا بشـلل في مقويات المضـغ والبلع و هكـذا يحدد 

اضطـراب الشـهية الـذي يبـدأ بانحـراف الشـهية حيـث يحـاول تنـاول الأشـياء الصلبـة حيـث تلتهـم الحيوانـات المسـعورة الحجـارة 

والأخشـاب ثـم تفقـد شـهيتها للطعـام, بسـبب صعوبـة البلع ويخرج اللسـان ويسـيل اللعاب من الفـم ويخفت الصوت ليغدو أجشـا 

بشكل أنينا)10(. 

5. التشخيص السريري 

فوجهه كوجه كلب آتوقيل إن نظر في مرآة

هـذه العلامـة بتـغير السـحنة وتحولهـا إلى صـورة الكلـب غير مذكـورة في الأدب الطبـي الحديـث, وإن كانـت الوذمـات الطرفيـة 

والإعـتلالات الفزيولوجيـة والعضويـة كالاحتقـان الشـديد في لأوعية الدموية قد تؤدي إلى تشـوهات كبرى خاصة على مسـتوى القحف 

والوجـه قـد تكـون هـي المعنيـة بصـورة وجـه المريـض في الممرآة, وإن كانـت صورة الكلـب تعني فـيما تعني كافـة الاعـراض السريرية 

المذكـورة في الطـب الحديـث مثـل: الضعـف, الهـزال, وآثـار العـض والجروح والحك سـقوط الشـعر, وتلون الأغشـية المخاطيـة باللون 

القاتـم, واحتقـان العـدد اللعابيـة, وحتى خروج السـوائل المصلية بشـكل خيطي من الفـم والعينين, والدماع الغزيـر, إضافة إلى أعرض 

أخـرى لم يذكرهـا المؤلـف مثـل تلـون الـدم بلـون قاتـم مـع اعـتلالات شـديدة في الارقـاء, وتظهر في المعـدة الأشـياء الـغير مألوفة مثل 

 )corps de negrii  (11   الحجارة والخشب, أما أهم تغير مجهري لتشخيص الكلب هي أجسام نغري

المعالجة والوقاية 

الـعلاج الموضعـي: يكـون فوريـا وشـاملا ويتـم بازالـة ميمانيكيـة للـفيروس بـالماء والصابـون للـفيروس , تغسـل الجـروح العميقة 
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بقثطرة , ثم يطبق محلول البوفيدون –ايودين %1 او الكحول %70 وحتى 86% )12(. 

المعالجة المصلية :

التمنيـع المنفعـل بالغلوبـولين الـبشري المضـاد للكلـب ريـثما يتم انتـاج الاضداد  بجرعـة 20 وحدة دوليـة للكلغ نصفهـا في مكان 

اللدغ والنصف الاخر في العضل.)12(

التمنيع الفعال :

للقـاح الممحضر على الخلايـا البشريـة مضاعفـة الصيغـة الصبغيـة H.D.C.V (Human Diploid Cell Vaccine( في خمـس 

جرعات على مدى الايام 0, 3, 7, 14, 28 وهو اللقاح الاكثر استخداما وأمانا. 

Rhesus Monkey Fibropblust Cultures) (12) RAV( اللقاح الآخر: هو

بعسل مع ثومه وملحهعلاجه الكي وضمد جرحه

الـعلاج: الوصفـة التـي ينصـح بهـا أوفى هنـا هـي في حالـة التأكد مـن إصابة الحيـوان بالأعـراض الوصفيـة للإصابة بالكلـب, وهذا 

مـالا يتـم إلا بعـد ربـط الحيـوان ومراقبتـه, وهـو نفس الإجـراء الذي مـازال متبعا حتـى الآن, بعـد التأكد مـن إصابة الحيـوان العاض 

بالسـعار نبـادر أولا إلى كي مـكان العـض وهـو كما لا يخفـى اجـراء وقائي هدفـه اتلاف المادة السـمية التي لوثت الجرح و التي تسـبب 

السـعار, ثـم يجـرى تنظيـف الجـرح وضمـده بمرهم أساسـه العسـل مع مسـحوق مزيـج من الثـوم وملح الطعـام وزنا لـوزن وهو كما 

لا يخفـي ذو تـأثير مطهـر خارجـي مبيـد للـفيروس ولكافـة الاحيـاء الدقيقـة الأخـرى الانتهازيـة التـي يمكـن أن تتسـبب في الانتانـات 

الثانوية )9(. 

سمن منقص وثوم قد غلى  وليشرب العسل منزوعا على   

الوصفـة الجهازيـة التـي ينصـح بهـا أوفى هنـا هـي: معلـق يتألـف مـن مطبوخ العسـل المنـزوع الماء ومغلي السـمن المنقـص الماء 

مـع مـغلي الثـوم, وهـذه التركيبة أسـاس الترياق )antidote( وهـو أول محاولة عرفتها البشرية في سـبيل إنتاج اللقاحـات, وهو منقول 

عـن بقـراط الحكيـم كما صرح بذلـك أوفى نفسـه في معـرض حديثـه عـن الأدويـة المركبـة, ويتـم تنـاول هـذه الوصفـة المضـادة ليبس 

sirop )13( .المزاج وبرده على شكل شراب

بالسمن والعسل مع رسل البقر   غذاءه حساء حنطة ظهر   

أمـا التغذيـة فهـي أيضـا مما يجـب الالتـزام بـه لأنـه مما يـعين بـه الطبيـب الطبيعـة على الممرض ليصبحا اثنـان الغـذاء والطبيعة 

مقابـل واحـد هـو الممرض وهـذا من أهم المنطلقات الفلسـفية لمدرسـة الطب العـربي فالمقابلة بالضد لابـد لها من مقابلـة بالعد وهذا 

منطقـي فالاثنـان يقهـران الواحـد وهـو ما يتبـع اليوم في مجال الراتـب الغذائي الخـاص )régime diététique( والـذي يجب أن تحترم 

فيـه التنافـرات )antagonisme( الغذائيـة الدوائيـة وتحبـذ فيـه التـآزرات )synergisme( الغذائيـة الدوائيـة , وهكـذا يحضر أسـاس 

الغذاء من حساء الحنطة مع اضافة السمن والعسل ولبن البقر حديث الحلابة  )9(.

الخلاصة 

داء الكلـب هـو نمموذج أصيـل للأمـراض الحيوانيـة المنشـأ، يتسـبب في آلاف الوفيـات سـنويا ، وعلى الرغـم مـن المعرفـة التامـة 

بـدورات انتقـال العـدوى وسـبل التحكـم فيهـا على مختلـف المسـتويات، فمـن المفارقـات أنـه لا يـزال مرضـا معديـا مميتـا، ولكـن 
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الاحصائيـات المتعلقـة بتقييـم معـدلات حدوثـه وتقديـر فداحتـه ناقصـة خاصـة في البلدان الناميـة، وتـعترف منظمة الصحـة العالمية 

.)13(  One Heath "بأنه مرض حيواني المنشأ مهمل، ينظبق عليه مفهوم "صحة واحدة
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المحــور الخامــس: نمــاذج تطبيقيــة لمؤسســات أو أفــراد فــي 
تحقيق النص الطبي

جهود المستشرق الألماني )ألبرت 
ديتريش ، Albert Dietrich( في 

تحقيق المخطوطات الطبية، مخطوط 
)ديسقوريدوس في هيولى الطب)1((.

دة. سماح سعيد عبد القادر باحويرث
أستاذة مساعد بقسم الاستشراق.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة، المدينة المنورة.

سـتتطّرّق الدراسـة الحاليـة إلى دور المدرسـة الاسـتشراقية الألمانيـة في الحفـاظ على التراث الإسلامـي، خاصـة المخطوطـات، التـي 

كانـت تشـغل اهـتمام الغـرب الأوربي عمومًًا، والكنيسـة على وجه الخصـوص، ولا أرغب في الحديث عن تعريف الاسـتشراق و بداياته، 

وأهـداف المسـتشرقين ودوافعهـم المختلفـة، وإنمما سـأقتصر في هـذه الورقـة على الاسـتشراق الألماني وبداياتـه، وأهـداف المسـتشرقين 

الألمان، ثـم أتنـاول المسـتشرق الألماني ألبرت ديتريـش، وإنتاجه العلمـي، ومن ثمّّ انتقل إلى  التعريف بصاحب المخطوط ديسـقوريدس، 

وأهميـة كتابـه )هيـولي الطـب في العـالم الإسلامـي(، ثـم عرّجّـت إلى الطريقـة التـي اتبعهـا ألبرت ديتريـش في تحقيـق المخطـوط، وفي 

الختام رصدت أهم النتائج التي توصّّل إليها البحث.

أهداف المستشرقين الألمان:

قبـل التطـرّقّ إلى أهـداف المسـتشرقين الألمان، وجـب التعريـج على ذكـر بداية تعرّفّهم إلى علـوم الشرق، وكيـف انخرطوا في ركاب 

هـذه الموجـة الجديـدة التـي شـغلت أوروبـا عمومًًـا، حيـث تذكـر المراجـع أن البدايـات الألمانية كانـت خجولـة ومتفرّقّة مـع الجهود 

الأوروبيـة. والمتعـارف عليـه أن الدراسـات الاسـتشراقية لا يوجـد لهـا بدايـة فعليـة ودقيقـة؛ لكـن كانـت إرهاصـات فرديـة  تتبعتهـا 

محـاولات جـادة مـن قِِبـل الكنيسـة، ثـم مـا لبثـت أن خرجـت هذه الجهـود بحُُلّـّة واضحة  قبيل الاسـتعمار، ثـم بعد الحـرب العالمية 

الثانيـة، ولـن أخـوض غمار هـذه الـفترة؛ لأن الحديـث عنهـا يطـول ويتشـعّّب)2(. وإذا عاودنـا الحديـث عـن بدايـة تعـرُّفُ الألمان 

بالمسـلمين، فيرى الباحثـون أنهـا كانـت مواكبة للحـملات الصليبية )542-544هــ /1147-1149م(، وفي ركابهـا )3(. و لا يخفى دور هذه 

الحـروب في نقـل الثقافـة والحضـارة الإسلاميـة إلى أوروبـا، وكانـت البدايـات مبكـرة لدخـول المسـتشرقين الألمان غمار هـذا المجال: أي 

منـذ القـرن الخامـس الهجـري، الموافق للسـادس عشر الميلادي، وكانـت هذه الباديـات - كما كانت بداية الاسـتشراق عمومًًا- أنه خرج 

مـن أروقـة الكنيسـة، وتحـت عين البابويـة ورعايتهـا. وقـد تتابعـت جهـود الألمان في هـذا المجـال، ومـن أبـرز أعمالهـم مـا قـام بـه 

المسـتشرق يعقـوب كريسـتمان )J.Christmann( بإعـداد فهـرس للمخطوطـات الشرقيـة؛ وهنـا بـدأت تدخـل اللغـات الشرقيـة إلى 

هيولي الطب: تعني المادة الطبية العلاجية. حبي: كتب الحشائش، ص533. 	1

للوقــوف على نشــأة الاســتشراق وتطــوره، انظــر على ســبيل المثــال لا الــحصر: محمــد فتــح الله الزيــادي: الاســتشراق أهدافــه ووســائله: دراســة تطبيقية حــول منهج  	2

الغربــيين في دراســة ابــن خلــدون، مؤسســة المعــاصرة ومســتقبل الثقافــة، ســوريا،1379هـ/2011م، ص-23 31. ومــن وجهــة نظــر الباحثــة تعــدّّ وجهــة نظــر المؤلف 

أفضــل والأقــرب إلى الصحــة فــيما قيــل عــن بدايــة الاســتشراق.

نجيب العقيقي: المستشرقون، ج2، ص340. 	3
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الجامعـات الألمانيـة شـيئًاً فشـيئًاً، حيـث دخلت العبريـة والكلدانيـة، والسريانيـة، والعربية)4(. وبعد قيـام حركة مارتن لوثـر الإصلاحية 

)928هــ /1521م(، وعصر التنويـر)5( احتاجـت أوروبـا إلى ترجمـة الكتـاب المقـدس مـرة أخـرى مـن الأصـول العربية؛ لمعرفـة التبديل 

والتحريـف الـذي وقـع في الترجمـة الموجـودة، وقـد بنيـت على أساسـها كثيرًاً مـن العقائـد المسـيحية )6(. وأدّّى هذا إلى الحاجـة لاقتناء 

المخطوطـات العربيـة والعبريـة، وإنشـاء مراكـز لتعلّـّم اللغة العربيـة في ألمانيا وأروبا على وجـه العموم، واحتضنت الكليـات اللاهوتية 

هـذا التعليـم، حيـث علّمّـت طلابهـا تفـسير الكتـاب المقدس، وتدريـس اللغـة العربية والعبريـة والسريانيـة، وقد اعتمد المسـتشرقون 

الألمان على مكتبـة بوسـتل في  دراسـة اللغـة العربيـة، وتمحـورت جهودهـم حـول جمع المخطوطـات العربية، وافتتاح كـراسي لتدريس 

اللغـات السـامية بألمانيـا)7(. ثـم انطلقـت جهـود فرديـة جـادة تمثّلّـت فـيما قـام بـه المسـتشرق الألماني يعقـوب كريسـتمان في محاولة 

ف كتابًـًا لتعلـم اللغـة العربيـة، ثـم قـام بنفسـه بصناعـة حـروف خشـبية عربيـة؛ لتتمكّّـن  تعليـم اللغـة العربيـة في ألمانيـا، حيـث ألـ�

المطبعـة مـن طباعـة هـذا الكتـاب، وواصل جهوده في نشر اللغة العربية وعلومها؛ حتى اسـتطاع إنشـاء كرسي للغـة العربية في جامعة 

هايـدلبرج)8( . وتوالـت الجهـود حتـى جـاء القـرن السـادس الهجـري، الموافق السـابع عشر المميلادي، وبـدأ يبرز فيه الاسـتشراق الألماني، 

وكان معظمهـم رجـال ديـن ورهبانًـًا، منهم على سـبيل المثـال: الراهـب الألماني جرمانـوس )P.D.Germanus) (997-1081هـ /1588-

1670م(، الـذي وضـع معـجامًا عربيًّاً-لاتينيًّاً-إيطاليًّاً حمل عنـوان )  Fabrica Lginguae arabicae, roma(، إضافة إلى ترجمته للقرآن 

الكريـم باللغـة اللاتينيـة، وأسـهم في ترجمـة الكتـاب المقـدس إلى اللغـة العربيـة)9(. وعمـل المسـتشرقون الألمان على المخطوطـات 

الإسلاميـة، حيث أعدّّ لمسـتشرق الألماني جوهـان هوتنغـر)Johann Hottinger)(1030-1078هـ/1620-1667م( فهرسًًـا للمخطوطات 

الشرقيـة، ونُشُر هـذا الفهـرس عـام )1069هــ/1658م(، كما لـه أعمال أخـرى. وتوالت جهود المسـتشرقين الألمان، حيـث ظهرت في عام 

)1106هــ/1694م( أول طبعـة للقـرآن الكريـم بحـروف عربيـة بجهود ألمانية، وتـولى هذا العمل المسـتشرق الألماني إبراهـام هنكلمان 

اً في شـكل دراسـة اللغة العربية ومضمونها  ) Abraham,Hinckelman()10(. وشـهد القرن السـابع الهجري/ الثامن عشر الميلادي تغ�يّرً

في ألمانيـا، فبعـد عـودة عـدد كـبير مـن الألمان الذين درسـوا اللغـة العربيـة في هولندا؛ فإنهـم أخرجوا دراسـة اللغة العربيـة من بوتقة 

التوراة والدراسات اللاهوتية - التي كانت مهيمنة عليها لعدة سنوات- إلى الثقافة العامة)11(. 

 ولا يمكـن إغفـال دور الدولـة العثمانيـة في تعـرّفّ الألمان على الإسلام، حيـث أنشـأت مدرسـة للغـات الشرقيـة في بـرلين عـام 

)1305هــ/ 1887م( )12(. ويعـدّّ ريسـكه )johann Jakob Reiske( مـن أبـرز مسـتشرقي هـذا القـرن، الـذي درس الطـب واشـتغل 

بالعلـوم العربيـة والأدب، ولـه جهـود كـبيرة في اللغـة العربيـة وترجمـة الأدب العـربي و الحضـارة العربيـة، وجمـع وأحصى جميـع 

النصـوص العربيـة المطبوعـة في أوروبـا، وفهـرس مخطوطـات مكتبـة ليـدن، إلى غير ذلك مـن الجهود العلميـة في مجال الشـعر العربي 

على وجه الخصوص)13(. 

والحقيقـة أن جهـود المسـتشرقين الألمان انصّّبـت على اللغة العربية والأدب والتراث الإسلامي؛ ومن ثـمّّ توالت أعمالهم وجهودهم 

العظيمـة في القـرن التاسـع عشر المميلادي، ومـن أبـرز روّّاد هـذا القـرن، أسـتاذ اللغـات الشرقيـة المسـتشرق فرايتاج)1202-1277هــ/ 

1788-1861م( Freytag, Georg Wilhelm(؛ إذ يعـدّّ المعجـم الـذي صنّّفـه )عربي/لاتينـي( مـن أهـم أعماله، حيـث اُعُتمد على هذا 

1788-1866م(،  )1202-1283هــ/  ريكـرت  فريدريـش  المسـتشرق  كذلـك  ومنهـم  أوروبـا.  في  طويلـة  لسـنوات  المعجـم 

العقيقي: المستشرقون، ج2، ص341. 	4

هــو عصر التفــكير العــقلاني، حيــث ظهــرت هــذه الحركــة في القــرن الثامــن عشر المـيلادي، وهــي حركــة فكريــة ثقافيــة فلســفية ســيطرت على أوروبــا، كان هدفهــا  	5

الرئيــس محاربــة تســلّطّ الكنيســة. زينــب عبدالعزيــز: الفاتيــكان وعصر التنويــر، مقــال منشــور في موقــع صيــد الفوائــد، said.net. تاريــخ الدخــول: 1444/2/10ــــ.

زينب عبدالعزيز: الفاتيكان وعصر التنوير.  	6

ًـا(، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير بجامعة  مونــة ســعيدي، وعفــاف جــعلاب: جهــود المســتشرقين الألمان في تحقيــق ونشر التراث الإسلامي)الجغرافيــا أنموذج� 	7

محمــد بوضيــاف المســيلة، الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، -2016 1017م، ص18.

نجيب العقيقي: المستشرقون، ج2، ص340؛ صلاح الدين المنجد: المستشرقون الألمان تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية، ج1، ص7. 	8

بدوي: موسوعة المستشرقين، ص180. 	9

بدوي: موسوعة المستشرقين، ص438. 	10

محمد سعدون المطوري: الاستشراق الألماني ودوره في الدراسات الشرقية، بحث منشور في مجلة الدراسات الاستشراقية، ع3،2015م، ص196. 	11

العقيقي: المستشرقون،ج2، ص341. 	12

ــة،  ــق والترجم ــربي بين التحقي ــود المســتشرقين في التراث الع مـان الســعيد جلال: جه ــرؤوف وإي ــد ال ــوني عب ــد ع ــي: المســتشرقون،ج2، ص354-355؛ محم العقيق 	13

القاهــرة، مكتبــة الآداب، ط1، 2015م، ج3، ص256.
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)Ruckert,Friedrich( ، الـذي لـه أعمال كـثيرة وجليلـة في الترجمـة، مـن أهمهـا: ترجمـة أجـزاء مـن القـرآن الكريـم. أمـا المسـتشرق 

جوسـتاف فليجل)1217-1287هــ/ 1802-1870م(  )Flugeh(، الـذي وضـع المعجـم المفهـرس لألفـاظ القـرآن الكريـم، وأصـدر طبعة 

للقـرآن الكريـم، ويعـود إليـه الفضـل في وضع سـجلات المخطوطـات العربية والتركية والفارسـية بمعظـم مكاتب ألمانيـا. ولا يفوتنا ذكر 

بجهـود  أسـهم  الـذي   ،)Fleischer, Heinrich Leberrecht( )1216-1305هــ/ 1801-1888م(  الألمان فلايشر  المسـتشرقين  عميـد 

عظيمـة سـاعدت على تحقيـق مخطوطـات الكتـب الإسلاميـة، ولم يكتـفِِ بذلـك؛ بـل نقدها ووضـع تصويبًًا لبعضهـا )14(. ويعـدّّ مطلع 

القـرن العشريـن المميلادي مرحلـة ازدهـار الاسـتشراق الألماني وتنوّّعه، حيث خرج الاسـتشراق الألماني مـن بوتقة اللغـة العربية والأدب؛ 

إلى الشـمول والتنـوّّع بصـورة جليـة أسـهمت في خدمـة العلـم، فمن علـوم اللغة العربيـة، وتحقيق المخطوطـات، إلى جغرافيـا البلدان 

الشرقيـة وتاريخهـا، ودور الأديـان فيهـا، مـع التركيـز على التراث الإسلامـي، إضافـة إلى إنشـاء عـدد مـن كـراسي اللغـات الشرقيـة في 

الجامعـات الألمانيـة، مثـل: فرانكفـورت وبـون وبـرلين  )15(. كما ظهـرت العديـد مـن المكتبـات التـي حـوت كنـوز التراث الإسلامـي مـن 

المخطوطـات الإسلاميـة النـادرة، إضافـة إلى الكتـب الإسلاميـة والعربية، وأخذت تظهـر في مختلف أنحاء ألمانيـا  دور متخصّّصة لطباعة 

الكتـب العربيـة؛ ونتيجـة لـكل هـذه الجهـود ظهـرت الجمعيـات الشرقيـة مثـل: الجمعيـة الشرقيـة الألمانيـة ) 1261هــ/ 1845م (، 

وصدرت مجلات مختصة بالشرق وعلومه مثل: المجلة الشرقية الألمانية)16(.   

جهود المستشرقين الألمان في حفظ المخطوطات وتطويرها:

لا يخفـي على أي منصـف عظمـة الإسلام وتراثـه الإسلامـي الـذي خلّـّف لنـا عـلماء المسـلمين، ودور هـذا التراث في نهضـة أوروبا، 

ولكـن توالـت على العلـوم الإسلاميـة أحقـاب جُُهل فيها أهمية هـذا التراث وأُهُمل، وتُعُـرّضّ لكثير من التلف والضيـاع، وفي تلك الفترة 

قيّّـض الله لهـذا التراث الإسلامـي مـن يحفظـه، وكان للمسـتشرقين دور عظيـم في حفـظ عيـون التراث الإسلامـي، والقيـام بهـذه المهمـة 

الصعبـة، فـ"قـد أدّّى الاسـتشراق دورًًا مؤثـرًاً لا يمكـن إغفالـه أو إنـكاره؛ إذ وضـع عـلماؤه القواعـد الأساسـية للـسير عليـه في نشر 

المخطوطـات وتحقيقهـا، معتمديـن على المبـادئ التـي توصّّـل إليهـا عـلماء الآداب الكلاسـيكية في أواسـط القـرن التاسـع عشر، وقـد 

ف فيهـا تأليفًًـا خاصًًّـا" )17( ؛ حتـى ألّفّ برجـستراسير كتاب  اسـتخدم المسـتشرقون هـذه المبـادئ في إحيـاء الكتـب العربيـة، وإن لم يُؤُلـ�

)أصول نقد النصوص ونشر الكتب)18(، وهو كتاب مخصّّص في قواعد تحقيق المخطوطات. 

وتوالـت جهـود المسـتشرقين الألمان في حفظ المخطوطات الإسلامية وفهرسـتها، وسـاعد على ذلك انتشـار المكتبـات في أرجاء ألمانيا، 

وعلى سـبيل المثـال: مكتبـة بـرلين الوطنيـة، ومكتبـات جامعات: جوتنجين، وهايـدلبرغ، ومانيس، وقـد بلغ عدد المكتبـات التي أُلُحقت 

بالكنيسـة إحـدى عشرة ألـف مكتبـة، خلاف المكتبـات التـي أُلُحقـت بالبلديـات وقُدُّّرت بسـبعة ألـوف مكتبة، وحوت هـذه المكتبات 

نفائـس المخطوطـات الإسلاميـة والكتـب العربيـة المختلفـة)19(. ومـن هـذه الجهـود مـا قـام بـه المسـتشرق بيرتـش pertsch,W(( من 

 Carl )فهرسـة لمخطوطـات مكتبـة جوتنجن سـنة )1295هــ /1878م(، حيث صنّّف فيهـا )2891( مخطوطا، كما وضع كارل بـروكلمار

Brockelmann  ( فهـارس مخطوطـات مكتبـة مدينـة بـرسلاو العربيـة، والتركيـة، والعبريـة، والفارسـية، سـنة )1318هــ/1900م(، أما 

فهـارس مخطوطـات جامعـة بـون، فقـد وضعهـا المسـتشرق جيلدمايـسترGildemeister( ( سـنة )1281هــ/1864م(، وتـولى وضـع 

فهارس مخطوطات مكتبة برلين المستشرق فلهلم ألفرد في عشرة أجزاء)20(. 

ومـن ذلـك يتضـح جهـود المسـتشرقين الألمان في حفـظ التراث الإسلامـي، والعنايـة باللغـة العربيـة والأدب العـربي؛ مما أسـهم في 

إخراج نفائس الكنوز العربية والإسلامية إلى العالم، والحفاظ على اللغة العربية.

عبد الرؤوف: جهود المستشرقين، ج3، ص258-256. 	14

المطــوري: الاســتشراق الألماني، ص197؛ لمزيــد مــن المعلومــات انظــر: فايبكــة فــالتر: نشر التراث العــربي ودراســته في ألمانيــا، محــاضرة ألقيــت في قاعــة الإدريسي في  	15

ــداد، -1977 1978م، ص354-353. ــة بغ ــة الآداب، جامع كلي

سعيدي: جهود المستشرقين الألمان، ص7.  	16

أحمد سمايلوفتش: فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة،1418هـ/1998م، ص550-549. 	17

ترجم هذا الكتاب محمد حمدى البكري عام 1969م، وطبع بدار الكتب، القاهرة.  	18

العقيقي: المستشرقون، ج2، ص396. 	19

المطوري: الاستشراق الألماني، 201. 	20
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المستشرق الألماني ألبرت ديتريش:

في عـام )1330هــ/ 1912م ( وُُلـد المسـتشرق الألماني ألبرت ديتريـش بمدينـة هامبـورج، ولا نعـرف الكـثير عن حياتـه، غير أنه درس 

في جامعـة هامبـورج وتوبنـجين، وتأثـر بأسـاتذتها، حيـث تخصّّـص في الدراسـات الاسـتشراقية، وحصـل على شـهادة الدكتـوراه عـام 

)1356هــ/ 1937م(، ودرس في عـدد مـن الجامعـات الألمانيـة، منهـا: جامعـة هايـدلبرج عـام )1368هــ/1949م(، وجامعـة جوتنجـن 

عام)1379هــ/ 1959م(، حيـث أصبـح أسـتاذًًا للدراسـات الإسلاميـة والعربيـة)21(. وهـذا غير مسـتغرب، فهـذه الجامعـة اهتمـت 

بالدراسـات الإسلاميـة، وكان لهـا قصـب السـبق في هـذا المجـال. وكان لهذا المسـتشرق جهود عظيمـة في تحقيق المخطوطـات، وتأليف 

الكتب، وترجمة التراث الإسلامي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

–	 تحقيق )كتاب الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي(، لأبي زكرياء المعافا النهرواني.

–	 البرديات في مكتبة هامبورج، عام )1356هـ/ 1937م(.

–	 الكتابات العربية في مصر.

–	 وصية المنصور.

–	 مجموعة محاضرات جمعها في كتاب حمل عنوان)الدراسات العربية في ألمانيا: تطورها التاريخي ووضعها الحالي(. 

–	 دراسات لمخطوطات عربية طبية محفوظة بمختلف دور الكتب في تركيا وسوريا، جوتنجن.

–	 مقالة علمية حول )تجارة الدواء في مصر المسلمة( هايدلبرج )1373هـ/ 1954م(.

–	 دراسة عن كتاب الجليس والأنيس للمعافا النهرواني، ومجلة المجمع العلمي العربي.

–	 تحقيق مقالة علّي بن رضوان عن التطرقّ بالطب إلى السعادة

–	 .Ali Ibn Ridwan, Uber den Weg zur Gluckseligkeit durch den arztlichen Beruf

–	 والمقال مقسم إلى أبواب ثلاثة:

–	 الباب الأول عن مؤلفات أبقراط.

–	 الباب الثاني: معلومات عن أبقراط.

–	 الباب الثالث: عن طرق السعادة في مهنة الطب.

–	 وقد صدر الكتاب تحقيقًا وترجمة وتعليقًا على ما ورد لدى علّي بن رضوان بمدينة جوتنجن سنة )1402هـ/ 1982م(.

–	 ."  Dioscurides Triumphans تحقيق شرح لكتاب "دياسقوريدوس في هيولى الطب

–	 تفسري "كتـاب دياسـقوريدوس لابـن البيطـارDie  Dioskurides Erklarung des Ibn al-Bitar" ، حقّقـه و ترجمـه إلى 

الألمانيـة وعلّـّق عليـه، ويشـمل: تفـسير المقـالات الأربـع مـن كتـاب دياسـقوريدس، ثم صنّّف فهرسًًـا بـأسماء الأدويـة باللغة 

العربية في )29( صفحة، وشملت الفهارس فهارس أسماء أدوية العقاقير باليونانية، واللاتينية، والعربية، والعبرية)22(.

ديسقوريدوس: 

وُُلـد ديسـقوريدوس Dioskorides"" في مدينـة قليقيـا بتركيـا بقريـة عين زربى)23(، وقـال ابـن جلجـل: "من أهل عين زربة، شـامي 

"ديسـقوريدوس"،  فكُُتـب  البسـيط،  الاخـتلاف  ببعـض  العربيـة  المصـادر  في  دياسـقوريدس  اسـم  وورد   . حشـائشى")24(  يونـاني 

و"ديسـقوريدوس")25(. ويـرى الباحثـون أنـه مـن مواليـد القـرن الأول المميلادي، ويعـدّّ عصره مـن العصـور التـي امتـازت بالحضـارة، 

واتسمت بالطابع الهلنستي )26(.

عبد الرؤوف: جهود المستشرقين في التراث العربي، ج 1، ص130. 	21

العقيقي: المستشرقون،ج2، ص478؛ عبد الرؤوف: جهود المستشرقين في التراث العربي، ج 1، ص-131 132. 	22
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ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء، تحقيق: فؤاد السيد، القاهرة، مؤسسة الرسالة، ط2، 1405هـ /1985م، ص21. 	24

يوســف حبــي: كتــب الحشــائش العربيــة، بحــث منشــور في مجلــة معهــد المخطوطــات العربيــة، المنظمــة العربية للتربيــة والثقافــة والعلــوم، مــج 28، ج2، 1984م،  	25
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26	 حبي: كتب الحشائش، ص530.
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ذكر حنين بن إسحاق: أن ديسقوريدس كان قد اشتهر بين قومه باسم )أزدش نياديش(، ويعني الخارج عنا)27(.

وقـال حـنين: اشـتهر بهـذا الاسـم؛ لأنه كان قد اعتـزل قومه، وانعـزل في الجبال ومنابت الأعشـاب، لا يشـاركهم في قضاياهم؛ لذلك 

سماه قومه بهذا الاسـم. وتعني ديسـقوري باليونانية "أشـجّّار، ودوس" باليونانية: الله، ومعناه: أي ملهمه الله للشـجر والحشـائش")28(. 

وينقل ابن أبي أصيبعة عن ديسقوريدوس قوله:

" وأمـا نحـن، فإنـه كانـت لنـا- كما عملـت- في الصغـر شـهوة لا تُقُـدّّر في معرفة هيـولي الـعلاج، وجولنا في ذلـك بلدانًاً كـثيرة")29(. 

ويؤكـد هـذا مـا ذهـب إليـه المتقدّّمـون مـن انعزالـه وبُعُده عـن الناس، حيـث بحث في أعـالي الجبال ومنخفضات السـهول عـن أنواع 

الأعشـاب والنباتـات، لذلـك سـاح في الـبلاد بحثًـًا عن العلـم والمعرفة، وقـد وصفه ابـن النديم بقولـه: "تفديه الأنفـس، صاحب النفس 

الزكيـة، النافـع للنـاس المنفعـة الجليلـة، المتعـوب، المنصـوب، السـائح في الـبلاد، المقتبـس لعلـوم الأدوية المفـردة مـن البراري والجزائر 

والبحـار، والمصـور لهـا، المعـدد لمنافعهـا قبـل المسـألة عـن أفاعيلهـا، وله من الكتـب: كتاب الحشـائش، خمـس مقالات، وأضـاف إليها 

مقالـتين في الـدواب والسـموم")30(. وذكـر ابـن جلجـل والقفطـي عن ديسـقوريدوس: "أعلم مـن تكلم في أصـول العلاج؛ بل هـو العََلَمَ 

م أصالـة الشرق وعلـم اليونـان؛ إذ لم يكن يبحث عن الأعشـاب فقط، أنمما كان مصوّّرًًا،  في العقـاقير المفـردة")31(. واجتمـع في هـذا العََالـ�

ودارسًًـا ومخـتبرًاً لهـا، وظـل أربـعين سـنة يجوب الـبلاد والوهـاد والنجاد يبحـث ويختبر، ويصـوّّر ويكتـب ويجرب؛ حتى خـرج بكتابه 

)هولي الطب(، الذي كان من أروع وأنفع ما كُُتب في الأدوية المفردة)32(.

كتاب ديسقوريدوس هولي الطب، وترجمته إلى العربية:

تتبعـت الباحثـة كـثيرًاً مـن الأقـوال حـول نقل هـذا الكتاب إلى العربية - سـواء مـن كتاب ابـن أبي أصيبعة، أو ابن جلجـل، أو ابن 

النديـم، وغيرهـا مـن المراجـع المعـاصرة- وتـبنيّن أن منهـم مـن ذهـب إلى القـول بتعـدد الترجمات، وفي رأي أنهـا ترجمة واحـدة، حيث 

عـدّّل عليهـا بعـض المترجـمين، وتـرى الباحثـة أن أفضـل روايـة تُـُجلي الغبار عن هـذا الموضوع مـا ذكرة ابـن جلجل الأنـدلسي؛ إذ قال: 

"إن كتـاب ديسـقوريدوس تُرُجـم بمدينـة الـسلام )بغـداد( في الدولـة العباسـية، في أيـام جعفـر المتـوكل، وكان المترجـم لـه اصطفن بن 

بسـيل الترجمان، مـن اللسـان اليونـاني إلى اللسـان العـربي، وتصفّّـح ذلك حنين بن إسـحاق المترجم، فصحّّـح للترجمة وأجازهـا، فما علم 

ه باللسـان العربي؛ إذ التسـمية لا تكـون إلا بالتواطؤ من  اصطفـن مـن تلـك الأسماء اليونانيـة في وقتـه لـه اسامًا في اللسـان العـربي؛ فرسّر

أهـل كل بلـد على أعيـان الأدويـة بمما رأوا، وأن يسـموا ذلـك، إما باشـتقاق وإما بغير ذلك مـن تواطؤهم على التسـمية؛ فاتكل اصطفن 

على شـخوص يأتـون بعـده ممـن قـد عـرف أعيـان الأدويـة التـي لم يعرف هو لهـا اسامًا في وقتـه، فيسـميها على  قدر ما سـمع في ذلك 

الوقـت؛ فيخـرج إلى المعرفـة")33(. ثـم انتقلـت هـذه النسـخة كما هي إلى عـروس المدائن الأندلس واسـتفاد الناس منهـا، حتى كان عام 

)337هــ/949م( في عهـد النـاصر عبدالرحمـن بـن محمـد، حيـث بعث إليـه إمبراطـور القسـطنطينية أرمانيـوس) Romanos( هدية، 

"فـكان في جملـة هديتـه كتـاب ديسـقوريدوس مصـور الحشـائش بالتصويـر الرومي العجيـب، وكان الكتـاب مكتوبًـًا بالإغريقي الذي 

هـو اليونـاني"، وأرسـل إلى الملـك النـاصر كتابًـًا كتـب فيه "إن كتاب ديسـقوريدوس لا تجنـى فائدته، إلا برجل يُحُسـن العبارة باللسـان 

اليونـاني، ويعـرف أشـخاص تلـك الأدويـة، فـإن كان في بلـدك مـن يُحُسـن ذلك فـزت أيهـا الملك بفائـدة الكتـاب")34(. ولم يكـن بقرطبة 

مـن يُحُسـن اللغـة اليونانيـة القديممة، فأرسـل الملـك النـاصر يطلب مـن أرمانيوس أن يُرُسـل إليه من يسـتطيع قـراءة الكتاب، فأرسـل 

إليـه نقـولا الراهـب )Nicola(، الـذي وصـل إلى قرطبـة عـام )340 هــ/952م(. وكان في قرطبـة عـدد مـن الأطبـاء المهتـمين بالبحـث 

والاسـتزادة مـن العلـم، والرغبـة في معرفـة المجهـول مـن كتـاب ديسـقوريدوس، وانكـبّّ عـدد منهـم على تصحيـح هـذا الكتـاب مـع 

ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء، ج1، ص226. 	27

أشجار وردت في النص شجار، ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء،ج1، ص226. 	28
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ابن جلجل: طبقات الأطباء، ص21. 	31
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الراهـب نقـولا، ومنهـم: الطبيـب محمـد المعروف بالشـجار، ورجل آخـر كان يُعُرف بالبسـباسي، وأبو عـثمان الحزاز المُلُقّّب باليابسـة، 

ومحمـد بـن سـعيد الطبيـب، وعبدالرحمـن بـن إسـحاق بـن هيثـم، وأبـو عبـدالله الصـقلي، وكان يجيـد اللغـة اليونانيـة، ولـه علـم 

بالأدويـة. ويذكـر ابـن جلجـل أنـه رافـق هـؤلاء في أيام المسـتنصر، وصحبهـم في أيام المسـتنصر الحكـم)35(. ويظهر مـن كلام ابن جلجل 

أنـه شـارك في تصحيـح كتـاب ديسـقوريدوس، حيـث يقـول: "وكان لي في معرفـة تصحيح هيولى الطـب، الذي هو أصـل الأدوية المركبة، 

حـرص شـديد وبحـث عظيـم؛ حتـى وهبنـي الله مـن ذلـك بفضلـه بقـدر مـا اطلّـّع عليـه مـن نيتـي، في إحيـاء مـا خفـت أن يـدرس، 

وتذهـب منفعتـه لأبـدان النـاس")36(. وأخيرًاً فـإن اللبـس الـذي وقـع فيـه الباحثـون حـول النسـخ المخطوطـة الموجـودة في عـدد مـن 

مكتبـات العـالم؛ مـا هـي إلا نتيجـة التصحيـح في الترجمـة الـذي حـدث في الأندلـس، وهـي نسـخة مُُعدّّلـة على مـا راجعـه حـنين بـن 

إسحاق في بغداد عن ترجمة اصطفن بن باسيل. 

وقد استفاد من هذا الكتاب عدد كبير من أطباء المشرق والمغرب؛ للمكانة التي احتلها هذا الكتاب، وممن استفاد منه:

–	 ابن جُلجُل في تصنيف كتابه )تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدوس(.

–	 ابن وافد الأندلسي في كتابه )الأدوية المفردة(، وقد جمع فيه بين علم ديسقوريدوس وجالينوس.

–	 ابـن سـيناء المتـوفي سـنة )428هــ/1037م(، اسـتفاد مـن كتـاب ديسـقوريدوس في تصنيـف كتـاب )الأدويـة المفـردة( مـن 

)القانون(.

–	 وعبـدا للطيـف البغـدادي، المتـوفى سـنة)629هـ/ 1232م(، في تصنيـف كتاب )انتزاعات مـن كتاب ديسـقوريدوس في صفات 

الحشائش( )37(.  

واخـتلاف الباحـثين في مترجـم كتـاب ديسـقوريدوس )في هيـولي الطب" منشـأه وجود عدد من هـذا المخطوط في مكتبـات العلم؛ 

إذ يختلف بعضها في الترجمة، ونذكر منها: 

–	 )3( نسـخ مـن المخطـوط في أيـا صوفيـا بالاسـتانة، لم يـُدوّن عليهـا أي تاريـخ؛ ولكنهـا نسـخة قديمـة رسُـمت فيهـا النباتـات 

بألوانها، ويُوُجد بدار الكتب المصرية نسخة فوتوغرافية مصوّّرة من نسخة الأستانة تحت رقم )1209(.

–	 )3( نسخ من المخطوط موجود في المكتبة الوطنية بباريس، ونسخة بمدريد)38(. 

–	 مخطوط خدابخش بتنه بالهند. يعود هذا المخطوط إلى القرن السابع الهجري)39(.

–	 مخطـوط في مكتبـة "كتبخانـة نـوري عثمانيـة" مجموعـة رقـم )3589(، وهـي النسـخة التـي اعتمـد عليهـا المحقـق ألربت 

ديتريشي .

–	 مخطوط موجود في كتبخانة مجلس شوراي ملي في طهران، رقمها )10/1528(، )ص132-125()40(.

–	 مخطوط محفوظ في مكتبة الإمام علي بن موسى الرضا بإيران، ترجمه مهران بن منصور بن مهران)41(. 

ووُُجـد عـدد آخـر مـن النسـخ، والظاهـر أنهـا صُُـوّّرت مـن المخطوطـات الأصليـة في مكتبـات: الاسـكوريال، وأكسـفورد، وبولونيا، 

وباريـس، والمتحـف البريطـاني بلنـدن، وبنكيبـور، ومكتبـة شـبوح في حلـب، وباتافيـا، وطوبقـي سراي، ومكتبـة الأوقـاف العامـة في 

الموصـل، كما توجـد نسـخة مـن المخطـوط باللغـة اليونانيـة محفوظـة في المكتبـة الوطنيـة بفيينـا، وهـي أقـدم نسـخة مـن المخطوط 

تعـود إلى القـرن السـادس المميلادي؛ بخزانـة الإمبراطـورة يوليانـا أنيسـيا )Kaiserin Juliana Anisia(، وأخـرى في المكتبـة الوطنيـة 

بباريس برقم )2179(، تعود إلى القرن التاسع الميلادي)42(.
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أهمية كتاب ديسقوريدوس في "هيولي الطب":

احتـل هـذا الكتـاب مكانـة عظيمـة في العـالمين الإسلامـي والغـربي؛ حيـث قال عنـه جالينـوس: "تصفّّحـت أربعـة عشر مصحفًًا في 

الأدويـة المفـردة لأقـوام شـتى، فما رأيـت فيهـا أتـم من كتاب ديسـقوريدوس، الذي مـن أهل عين زربـة")43(. ويتفـق على هذا القول 

عـدد مـن الأطبـاء المسـلمين أمثـال: ابـن أبي أصيبعـة، والقفطي، يقول ابـن أبي أصيبعـة: "وعليه احتـذى كل من أتى بعـده"؛ بل ويعدّّه 

الأطبـاء المسـلمون مـن أفضـل من صنّّف في هيـولي الطب)44(. وذكر أحد المسـتشرقين "أن كتاب ديسـقوريدوس يحتـل المكانة الثالثة 

في تاريـخ الطـب العـربي والغـربي في العصـور الوسـطى، بعـد كتـاب أبقـراط وجالينـوس، فقـد اسـتخدمه أطبـاء تلـك العصـور أساسًًـا 

لمادتهـم الطبيـة")45(. وقـد اعتمـد في تأليـف كتابـه على  التجربـة التـي أجراهـا بنفسـه على النباتـات، ولم يكتـفِِ بالجمـع والتصوير 

والتبويب)46(.

تحقيق ألبرت ديتريش لكتاب ديسقوريدوس في "هيولى الطب":

اعتمـد المحقّّـق على نسـخة للمخطـوط محفوظـة في إسـطنبول في "كتبخانـة نـوري عثمانيـة" مجموعـة رقـم )3589(، وقابلهـا 

بنسختين هما:

–	 نسخة طهران "كتبخانة مجلس شوراي ملى"، رقمها)10/1528 )ص132-125(.

–	 نسـخة دار الكتـب الوطنيـة في مدريـد، نسـخة رقـم )4891(، وهـي مبتـورة البدايـة تتكـوّن مـن عرش أوراق، فيهـا تفسري 

للنصف الثاني من المقالتين الثالثة والرابعة)47(. 

–	 وكتاب ديسقوريدوس خمسة مقالات، تناولت في مجملها الأدوية والأعشاب، وهي كالآتي:

–	 "المقالة الأولى: تشمل ذكر أدوية عطرة الرائحة وأفاويه وأدهان وصموغ وأشجار كبار.

–	 المقالـة الثانيـة: تشـمل ذكـر الحيوان، ورطوبـات الحيـوان، والحبوب، والقطـاني، والبقول المأكولـة، والبقول الحريفـة، وأدوية 

حريفة.

–	 المقالة الثالثة: تشمل أصول النبات، والنبات الشوكي، والبذور، والصموغ، والحشائش الزهرية.

–	 المقالـة الرابعـة: تشـتمل عىل ذكـر أدويـة أكثرهـا حشـائش بـاردة، وحشـائش حـارة مسـهّلة ومقيئـة، وحشـائش نافعـة من 

السموم، وهو ختام المقالة.

–	 المقالة الخامسة : تشمل ذكر الكرم، وأنواع الأشربة، والأدوية المعدنية، والله أعلم")48(.

وذكر المحقّّق أن الجزء الأول من المقالة سُُبق بشرح لم يُعُنون له، وقد شارك في وضع هذا الشرح ثلاثة من المؤلفين، وهم:

–	 سليمان بن حسان بن جلجل القرطبي، وهو الذي فسّّر أسماء الأدوية المفردة التي ذكُرت في كتاب الحشائش.

–	 عبد الله بن صالح، وهو أحد أساتذة ابن البيطار، وقام بمهمة وصف الأدوية والتعريف بها.

–	 تلميذ لعبدالله بن صالح مجهول الاسم، يضع بعض الملاحظات على ما كتبه أستاذه)49(.

واعتمد المحقّّق على عدد من المصادر الإسلامية؛ للتأكد من صحة المعلومات الواردة في المخطوط الأصلي، ومنها:

–	 كتاب )الأدوية المفردة(، لأبي جعفر أحمد بن محمد الغافقي. نسخة الرباط، الخزانة العامة )155(.

–	 كتـاب )الجامـع لمفـردات الأدويـة والأغذيـة(، لأبي محمـد عبـدالله بـن أحمـد بـن البيطـار، وقـد اعتمـد عىل طبعـة بـولاق 

)1291هـ /1874م(.
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–	 كتاب )تفسير كتاب ديسقوريدس( لابن البيطار، نسخة مكة المكرمة، محفوظة بالحرم المكي الشريف، )2/36طب( .

–	 كتاب )الحشـائش لديسـقوريدوس، والمقالات السـبع من كتاب ديسـقوريدس(، وهو )هيولي الطب في الحشـائش والسـموم(، 

ترجمـة: إسـطفان بـن بسـيل، وإصلاح حـنين بـن إسـحاق، تحقيـق: سـيزر دوليرو إليـاس تيريـس، تطـوان وبرشـلونة )1371-

1376هـ/ -1952 1957م(.

–	 كتـاب ابـن أبي أصيبعـة أحمـد بن القاسـم )عيون الأنباء في طبقـات الأطباء(، تحقيق: أوجسـت موللر، القاهـرة وكينجزبرجى 

)1299-1301هـ/-1882 1884م(.

–	 .)50(R.Dozy,Supplement aux dictionnaires arabes,I/II,Leiden,paris,1881 ،لدوزي )كتاب )تكملة المعاجم العربية

ويُلُاحـظ اعـتماد المُحُقّّـق على مصـادر لأطبـاء مسـلمين نقلـوا واسـتفادوا مـن كتـاب ديسـقوريدوس )في هيـولي الطـب(، وحرص 

المحقـق في تحقيـق هـذا الكتـاب على اسـتخدام الرموز نفسـها التي اسـتخدمها المؤلف ديسـقوريدوس؛ حتى لا يقع لبـس عند القارئ 

أو الـدارس لأصـل الكتـاب، وحبًًّـا في الاختصـار، وقـد رمِِز إلى المؤلف ديسـقوريدوس بحـرف )د(، ولجالينوس بحرف)ج(، ولسـليمان بن 

حسـان بـن جلجـل بحـرف )س(، ولعبـدالله بـن صالـح بحـرف)ع(، ثم ألحـق بهذا الجـزء مـن التحقيق فهـارس عربيـة لأسماء الأدوية، 

كتبهـا على شـكل عموديـن، جـاءت في )35( صفحـة، وألحـق بهـا فهارس عامة للأماكـن والبلدان، والأمـم، والأعلام، وفهـارس عن أسماء 

الكتـب التـي وردت في متن الكتـاب المُحُقّّـق. ولا يخفـى على الباحـثين أهميـة هـذه الفهـارس في تيـسير عمـل الباحـث، ويختـم الجزء 

بصـور ولوحـات مصـوّّرة لبعـض صفحـات المخطـوط الأصلي، يظهـر منهـا مـدى الجهـد والتعـب الـذي عانـاه المُحُقّّـق في تحقيـق هذا 

الكتاب)51(.

 ، وفي ترجمتـه للجـزء الثـاني مـن المخطـوط أو )المقالـة الثانيـة(، الـذي يتكـوّّن مـن 752 صفحـة، وينقسـم إلى أحـد عشر فـصالًا

يفتتحهـا بتمهيـد، يشرح فيـه أسماء النباتـات وفصائلهـا المختلفـة كما ذُكُـرت في المخطـوط الأصلي، ولم يُـُغريّر المسـميات إلى المسـميات 

الحديثـة، كما فُعُـل في أحـد المؤتممرات )المؤتممر الـدولي الثالـث عشر للنبات، الذي عُُقد في سـيدني عـام1981م(. ثم يتحـدّّث عن مكانة 

ديسـقوريدوس عنـد المسـلمين، واعتمادهـم الكـبير على مؤلفه، وبعد عـرض موجز لترجمة اصطفان بن بسـيل لكتاب ديسـقوريدوس، 

تناول أهمية الكتاب، والأسباب التي دفعته إلى تحقيقه، وهي: 

1. تعدّّد الرؤية/ الرواية بالنص، فالشراح ثلاثة للمقال كلٌٌّ يضيف ما هو مفيد وجيد للباحث.

2. الطريقـة العلميـة التـي اسـتخدمها المؤلـف في كتابـه، وملاحظاتـه الدقيقـة على النباتـات، التـي لم تقتصر على المشـاهدة ونقل 

ما هو ما عروف ومشهور، وإنما اعتمد على التجربة والملاحظة، وتدوين ذلك.

3. المخطوط مؤلف شامل لكل ما تحتويه كتب ديسقوريدوس كاملة.

4. مقدمة المؤلف ترسم صورة واضحة عن ثقافة الصيدلاني المسلم في العصور الوسطى والإسلامية.

5. احتوائها على عدد كبير من المترادفات المعجمية البربرية، والعربية الإسبانية.

6. لأول مرة يُنُشر تحقيق للمخطوط بشرح عربي. 

ثـم تنـاول المحقّّـق التخصّّصـات المختلفـة التي لجـأ إليها لمسـاعدته، وأن هذا العمـل كان نتيجة جهد مـشترك، ويتضح ذلك بجلاء 

مـن قائممة الأسماء الطويلـة التـي وجّّـه إليهـم المحقّّـق الشـكر في سـطور طويلـة، وأتبـع ذلك بقائممة للكتب التـي اسـتخدمها، وأسماء 

المؤلـفين أو المترجـمين، والمخطوطـات التـي اسـتعان بهـا في تحقيـق المخطـوط، وهـي خمـس عشرة مخطوطـة، ويتبـع التمهيد بمدخل 

يذكر فيه بعض الملاحظات:

: ملاحظات على بعض الأسماء والمصطلحات الواردة في المخطوط. أولًاا

ثانًيًـا: يكتـب ملاحظـات على شّرّاح المخطـوط ومترجميه، وأسـلوبهم في ذلك، حيـث إن بعض الموضوعات يتحدّّثون فيها بإسـهاب، 

وبعضهـا باختصـار، ويذكـر سـبب ذلـك؛ إذ إن عبـد الله بـن صالح - أحد شـارحي المخطوط- كان يفصّّـل القول في الأدويـة التي له علم 
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بهـا، وجرّّبهـا بنفسـه، أو تحـدث أحـد الأطبـاء عـن هـذا الـدواء فينقـل مـا قيـل، ويخـتصر القـول في الأدويـة التـي لا علم له بهـا، ولم 

يجرّّبها. ثم يتحدّّث عن المقالة الثانية ومحتوياتها، وهي:

–	 الترجمة العربية للمخطوط، أو كتابة اسم الدواء بالحروف العربية، بدلًًا عن اليونانية، نقلًًا عن ديسقوريدوس.

–	 شرح أسامء الأدويـة الـواردة في المخطـوط، وترجمـة العناويـن مـن اليونانيـة إلى العربيـة، أو ذكـر مرادفـات أسامء الأدوية، 

وقام بهذا العمل سليمان بن حسن بن جلجل.

–	 حاول عبد الله بن صالح ذكر الأدوية، وعرض وجهات النظر المختلفة في هذا الدواء.

–	 شمل المقال ملحوظات كتبها مؤلف مجهول، وهو تلميذ عبد الله بن صالح، كما تقدّم.

ثاًلًثـا: كتـب ملاحظـات عـن مؤلـف المخطـوط ديسـقوريدوس وشـهرته، مـن حيـث إنـه أشـهر صيـدلاني في الـعصر القديـم، وأنه 

عـاصر لبلينـوس )Lblinos(. ويعتقـد المحقّّـق ألبرت ديتريـش أن ديسـقوريدوس عمـل طبيبًًـا في الجيـش زمـن القيصريـن كلاريـون 

)Clarion(، ونيرون )Nero()52(، ولا توجد معلومات مؤكدة عن ذلك.

ثـم يحـاول المحقـق ترتيـب مـادة كتـاب ديسـقوريدوس ترتيبًًـا أبجديًّـًا، أو جمـع الممواد المتشـابهة مـع بعضهـا بعـض؛ إذ يتنـاول 

ديسقوريدوس في مقالته الأولى شرح علم الأدوية، ويدرس الزيوت والدهون، والبهارات، وأنواع الأشجار.

وفي المقالة الثانية: يتحدّّث عن الحيوانات، والعسل، واللبن، وأنواع الدهن، والحبوب المختلفة، والخضروات والأعشاب.

وفي المقالتين الثالثة والرابعة: يتحدّّث عن الأعشاب والجذور.

أما المقالة الخامسة فتناول فيها الأشربة والخمور، والمعادن المختلفة.

ورتّبّ ديسقوريدوس الكتاب حسب مفعول الأدوية.

ويلاحـظ ديتريـش أن ديسـقوريدوس يعتمـد اعـتمادًًا جزئًّيًـا على ملحوظاتـه الشـخصية، وينقـل معلومـات كـثيرة من سـابقيه. 

وتـرى الباحثـة أن هـذا خلاف مـا ذكـره هـو عـن نفسـه في مقدمـة كتابه، حيث قـال: "وأنا أسـألك، وكل مـن ينظر في هـذا الكتاب، 

أن تفتقـدوا مقـدار قوتنـا في الـكلام، بـل عنايتنـا بالأشـياء في طـول التجـارب؛ فـإني قـد عرفـت عامتها بالمشـاهدة مع سـائر ما يجب 

أن يُتُـقصّىى معرفتـه مـن حالاتهـا، وبعضهـا مما لم نشـاهده اسـتقصينا أمـره بالأخبـار المتفـق عليهـا، واسـتخبار أهـل المواضـع التـي 

تكـون فيهـا")53(. وينبغـي أن نُعُنـى أوالًا بجمـع كل واحـد مـن الأدويـة وخزنه في الأزمنـة التي ينبغـي")54(. ويضيف ابـن أبي أصيبعة 

في وصـف ديسـقوريدوس: "السـائح في الـبلاد، المقتبـس لعلـوم الأدويـة المفردة مـن البراري، والجزائـر، والبحار، المصوّّر لهـا، المُجُرّبّ 

المُعُـدّّد لمنافعهـا قبـل المسـألة عـن أفاعيلهـا، حتـى إذا صحـت عنـده بالتجربـة، فوجدهـا قـد خرجـت بالمسـألة، غير مختلفـة عـن 

التجربـة؛ أثبـت ذلـك وصـوّّره مـن مثلـه، وهـو رأس كل دواء مفـرد، وعنـه أخـذ جميـع من جـاء بعـده")55(. ويقـول في موضع آخر: 

إن جميـع الأطبـاء السـابقين لديسـقوريدوس أخـذوا الطـب من آبائهـم وأجدادهم، إلا ديسـقوريدوس وجالينوس)56(. وهـو ما يؤكّّد 

مـا ذهبـت إليـه الباحثـة، مـن أن مجمـل مـادة كتـاب ديسـقوريدوس كانـت مـن بحثـه واسـتنتاجه وتقصيـه، وذلـك لا ينفـي 

اسـتفادته من علم من سبقه. 

كما يقـول: إن الأطبـاء المسـلمين حيـنما يذكـرون ديسـقوريدوس؛ فإنهم يعنـون كتابه الـذي ترجمة اصطفن وحـنين في بغداد. ولا 

تعتقـد الباحثـة أن نسـخة غير هـذه النسـخة كانـت مشـهورة ومتداولـة، والدليـل أن ابـن جلجـل نفسـه يذكـر أن هذه النسـخة هي 

المتداولـة حتـى في بلاد الأندلـس، يقـول: "وورد هـذا الكتـاب إلى الأندلـس وهـو على ترجمـة اصطفـن منه مـا عرف لـه اسامًا بالعربية، 
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؛ فانتفـع النـاس بالمعـروف منـه بـالمشرق والأندلـس")57(. وما يثبت تـداول النسـخة التي ترجمهـا اصطفن  ومنـه مـا لم يُعُـرف لـه اسامًا

أن أكثر نسخ المخطوط التي وُُجدت في مكتبات العالم هي هذه النسخة.

ويذكـر المُحُقّّـق أن هـذه النسـخة لم تُتُرجـم فيهـا العناوين التـي كُُتبت باللغـة اليونانية، وقد نقل المترجم المُسُـمّّى بالنطق نفسـه 

إلى اللغـة العربيـة، أو وضـع مرادفًـًا للكلمـة. ثـم يتبـع هـذه الملاحظـات بترجمـة لابـن جلجـل المتـوفى سـنة )384هــ/994م(، ويذكـر 

جهـوده في تنقيـح النسـخة الأصليـة مـن المخطـوط، بما قدّّمـه من شروح عليها. ثـم يتحدث عن عبـد الله بن صالح، الـذي يرى المحقق 

أنـه قـام بعمـل جبـار حيـنما وضـع شروحًًـا للمخطـوط، وهـو أحـد أسـاتذة ابـن البيطـار. وأخيرًاً يختـم هـذه المقالـة بذكـر الشـخص 

المجهـول، الـذي كتـب شروحًًـا مفيـدة على المخطـوط، وهـو تلميـذ عبدالله بـن صالح ، واسـتطاع المُحُقّّـق معرفة الكاتـب المجهول من 

خلال كتاباتـه، وهـو أبـو العبـاس أحمـد بـن أبي عبـدالله محمـد بـن مفـرج بـن أبي الخليـل عبـدالله الأمـوي الحزمـي الظاهـري النباتي 

اب، الملقب بابن الرومية، وله  كتاب )تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدوس()58(.  العَشَّ

ا : ينقد المصادر والمراجع التي اعتمد عليها مترجمو كتاب ديسقوريدوس، ويذكر أسماء مؤلفيها. رابًعً

ـا: يشرح طريقـة المؤلـف اصطفـن بن بسـيل في كتابـة الكتاب، ويرى أنهـا طريقة مُُخالفـة لعادة المسـلمين في التأليف إبان  خامًسً

القـرن الحـادي عشر المميلادي؛ حيـث اعتـاد المسـلمون في تأليفهـم على ذكـر مقدمـة للكتـاب تشـمل: سـبب التأليـف، والهـدف منه، 

والصـورة النهائيـة للكتـاب، وكتابـة البسـملة، ثـم الدخـول مباشرة في موضـوع الكتاب. ويقارن ذلك بالأسـلوب المتبـع في عصر المؤلف، 

ثم يشرح طريقة المؤلف في تأليف الكتاب، والتدريس، وعلاقة المؤلف بديسقوريدوس. 

ـا: يضـع بعـض الملاحظـات على كيفيـة بنـاء مقـال العقـاقير، في مقارنـة بين مـا كتبـه ابن جلجـل، وشرح عبد الله بـن صالح،  سادًسً

وما أضافه المؤلف المجهول ابن الرومية.

ا: يُدُوّّن ملاحظات عامة على شروح ابن جلجل، وعبد الله بن صالح، وابن الرومية يوضّّح فيها الآتي: سابًعً

أـ الطريقة التي اتبعها عبد الله بن صالح في كتابة الشروح على كتاب ديسقوريدوس.

ب ـ منهجية عبد الله بن صالح في نقده لكتاب ديسقوريدوس، وترجمة ابن جلجل للكتاب نفسه.

ج ـ يعرض بعض الملاحظات المهمة التي وردت في المخطوط.

دـ يذكر منابت النباتات والأعشاب.

هـ ـ يذكر أصالًا لبعض المسميات، مع ذكر سبب التسمية.

وـ يوضّّح الخطاء في ترتيب أوراق المخطوط.

ثامًنًـا: يقـدّّم ملاحظـات لغويـة على المخطـوط - سـواء اللغـة العربيـة، أو اليونانيـة، أو الإسـبانية، أو البربرية- وسـواء كان سـبب 

هـذه الأخطـاء سـوء فهـم دلالـة بعـض الكلمة، أو الخطأ في الاشـتقاق، أو الخلـط بين الأسماء المتشـابهة في أصواتها اللغويـة، أو ترجمة 

الرمـوز بـدالًا مـن ترجمـة المعـاني، أو الأخطـاء التـي وقـع فيهـا المترجمـون في الترجمـة، أو الخطـأ في ترجمـة كلمات خاصـة، وأن هناك 

خطأيـن لغـويين وقـع فيـهما عبـدالله بن صالح، حيـث وضع ترجمتين مختلفـتين لكلمتين كُُتبتا مـرتين بصورتين مختلفـتين في المخطوط، 

وهو يورد ذلك بأمثلة من الترجمة العربية التي حقّّقها)59(.

عاًشرًا: يضع معجامًا لكلمات عربية مختارة من النص المُقُدّّم، ويراجعها على المعاجم العربية.

حادي عشر: يترجم النص العربي المحقّّق، ويقع في )627( صفحة، )-80 707(.

ثاني عشر: صنّّف فهارس مختلفة للمخطوط:

ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء، المقدمة ص18. 	57

عبد الرؤوف: جهود المستشرقين،ج1، ص  -138 139. 	58

عبد الرؤوف: جهود المستشرقين،ج1، ص  -138 139. 	59
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–	 فهارس لأسماء الأدوية باليونانية.

–	 فهارس لأسماء الأدوية باللاتينية.

–	 فهارس لأسماء الأدوية بالألمانية.

–	 فهارس لأسماء الأدوية بالعربية وأسماء الأدوية المعُرّبة.

–	 فهارس لأسماء الأدوية بالعربية الأندلسية.

–	 فهارس لأسماء لأدوية بالبربرية.

–	 فهارس لأسماء الأماكن.

–	 فهارس الأعلام. 

–	 فهارس لأسماء الكتب الوارد ذكرها.

الخاتمة

الحمـد الله الـذي بنعمتـه تتـم الصالحـات، فبعـد جولـة ماتعـة في كتـب الطـب والأطبـاء، وجهـود المسـتشرقين في إخـراج الكنـوز 

الدفينة من المخطوطات الإسلامية؛ تتوصّّل الباحثة إلى عدد من النتائج، وهي: 

–	 بـرع المسـتشرقون في وضـع فهـارس للكتـب الإسالمية المحُقّقـة، حيث أفاد منهـا الباحثون غايـة الإفادة، وسـهّلت على طلاب 

العلمين والباحثين تحصيل الفائدة.

–	 ذهـب بعـض الباحثني إلى أن الاسـتشراق الألمـاني يخلـو مـن الأهـداف الاسـتعمارية؛ ولكـن لا يوجـد اسـتشراق بمعـزل عـن 

الأهداف الاستعمارية حتى إذا كانت قليلة أو غير ظاهرة. 

–	 تبنّي بجالء جهـود المسـتشرقين الألمـان في حفـظ الرتاث الإسالمي، والعنايـة باللغـة العربيـة والأدب العـربي؛ مام أسـهم في 

إخراج نفائس الكنوز العربية والإسلامية إلى العالم، والحفاظ على اللغة العربية.

–	 امتاز مستشرقو القرن العشرين بغزارة الإنتاج ووفرته، وهذا ما نلاحظه في مؤلفات ألبرت ديتريش.

–	 يعـدّ مطلـع القـرن العشريـن الميالدي مرحلـة ازدهار الاسـتشراق الألمـاني وتنوّعـه، حيث خرج الاسـتشراق الألماني مـن بوتقة 

اللغـة العربيـة والأدب، إلى الشـمول والتنـوع بصـورة جليـة أسـهمت في خدمـة العلـم، فمـن علـوم اللغـة العربيـة، وتحقيق 

المخطوطـات، إلى جغرافيـا البلـدان الشرقيـة وتاريخهـا، ودور الأديـان فيها، مع التركيـز على التراث الإسلامي، إضافة إلى إنشـاء 

عدد من الكراسي للغات الشرقية في الجامعات الألمانية.

–	 الجهـد الجبـار الـذي بذلـه المسـتشرق الألماني ألبرت ديتريـش في تحقيق مخطوط )هيـولي الطب(، وحرص الغـرب على العناية 

بالكتب ذات الفائدة العظيمة. 

–	 يعـدّ ديسـقوريدس مـن أشـهر الصيادلة في العرص اليوناني، واحتـل كتابه )هيولي الطـب( مكانة مرموقة في العالمين الإسالمي 

والغربي على حدٍٍّ سواء.

–	 أسـلوب التجربـة وكتابـة الملاحظـات كانـت معروفـة منـذ العرص اليونـاني، واسـتخدمها بعـض المؤلفني، وبـرع فيهـا الأطباء 

المسلمون، بينما ينسبها الغرب إليهم. 

قائمة المصادر المراجع

: المصادر: أولًاا

• ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق ودراسة: عمار النجار، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج1.	

• ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء، تحقيق: فؤاد السيد، القاهرة، مؤسسة الرسالة، ط2، 1405هـ /1985م.	

• ابن النديم: الفهرست، ضبطه وشرحه وعلق عليه وقدّم له: يوسف علي طويل،  لبنان، دار الكتب العلمية، 1422هـ/2002م.	
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ثانًيًا: المراجع:

• بدوي: موسوعة المستشرقين.	

• حبـي، يوسـف: كتـب الحشـائش العربيـة، بحث منشـور في مجلة معهـد المخطوطات العربيـة، المنظمة العربية للتربيـة والثقافة 	

والعلوم، مج 28، ج2، 1984م.

• الزيـادي: محمـد فتـح اللـه: الاسـتشراق أهدافه ووسـائله: دراسـة تطبيقية حـول منهج الغربيين في دراسـة ابن خلدون، مؤسسـة 	

المعاصرة ومستقبل الثقافة، سوريا، 1379هـ/2011م.

• سـعيدي، مونـة، عفـاف جعلاب: جهود المسـتشرقين الألمـان في تحقيق ونشر التراث الإسالمي )الجغرافيا أنموذجا(، رسـالة مقدمة 	

لنيل درجة الماجستير بجامعة محمد بوضياف المسيلة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -2016 1017م.

• عبـد الـرؤوف، محمـد عـوني، وإيمـان السـعيد جلال: جهـود المسـتشرقين في التراث العـربي بين التحقيـق والترجمـة، ط1، المجلس 	

الأعلى للثقافة، القاهرة، مكتبة الآداب،2004م.

• العقيقي: المستشرقون، ط4، دار المعارف، القاهرة، 1980م.	

• المطـوري، محمـد سـعدون : الاسـتشراق الألمـاني ودوره في الدراسـات الشرقيـة، بحـث منشـور في مجلـة الدراسـات الاسـتشراقية، 	

ع3،2015م.

• المنجد، صلاح الدين : المستشرقون الألمان تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية، ط1، دار الكتاب الجديد،بيروت،1998م.	

• المنجـد، صالح الديـن: مقدمـة كتـاب الحشـائش والأدويـة لديسـقوريدس بترجمة مهـران بن منصور بـن مهـران، مطبعة مجمع 	

اللغة العربية، دمشق، 1385هـ/ 1965م.

ثالًثًا: مقالات ومحاضرات:

• فالرت. فايبكـة: نرش الرتاث العـربي ودراسـته في ألمانيا، محـاضرة ألُقيت في قاعـة الإدريسي بكليـة الآداب، جامعة بغـداد، -1977 	

1978م.

• عبد العزيز، زينب: الفاتيكان وعصر التنوير، مقال منشور في موقع صيد الفوائد،said.net. تاريخ الدخول 10/2/1444هـ.	
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المحــور الخامــس: نمــاذج تطبيقيــة لمؤسســات أو أفــراد فــي 
تحقيق النص الطبي

الدرر الطبية المهداة للحضرة 
الحسنية: إشكالية الكتابة وأساليب 
البناء المعرفي في العلوم الطبية 

عند المؤرخ الطبيب أحمد ابن الحاج.
د. أحمد إيشرخان

المختبر: المغرب: التاريخ والعلوم الشرعية واللغات
جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس

تمهيد 

سـنحاول في هـذا الموضـوع دراسـة إشـكالية الكتابة وأسـاليب البناء في أحـد أهم المؤلفـات الطبية في القرن التاسـع عشر، ويتعلق 

الأمـر بكتـاب »الـدرر الطبيـة المهـداة للـحضرة الحسـنية« لمؤلفه أحمـد ابن الحاج السـلمي، وهـو مؤرخ الدولـة العلويـة في العهدين 

الحسـني والعزيـزي، وقـد اشـتهر هـذا المؤلـف بغـزارة علمـه ومشـاركته في مختلف علـوم عصره، حيث ألـف في التاريخ كتابه الشـهير 

»الـدر المنتخـب المستحسـن« في أحـدى عشرا مجلـدا، كما ألـف في الأدب والنحـو واللغـة والشـعر، ولقـد كانـت رغبة المؤلـف واضحة 

بعـد مشـاركته العلميـة في مختلـف العلوم، بإنــهاء مـا تبقى من حياته في قراءة الطـب، والعكوف على مؤلفاتـه، والتأليف فيه، فحقق 

جزء من طموحه بإنجاز مجموعة من المؤلفات الطبية، نذكرها كما يلي:

الدرر الطبية المهداة للحضرة الحسنية. وهو مخطوط في خمس مجلدات1، أ(	

كتاب صغير في الطب، في خزانة خاصة بالرباط،  ب(	

جـزء في علاج الصبيـان، لم نقـف عليـه، ذكـره الكانـوني والقيطوني، ويظهـر أن المؤلف قد أدمجه في موسـوعته الـدرر الطبية2،  ج(	

حيث أفرد صفحات لعلاج أمراض الصبيان. 

التعريف بالمؤلف:

يعـتبر أحمـد بـن محمـد بـن حمـدون ابـن الحاج السـلمي الممرداسي من أشـهر العلماء في القـرن التاسـع عشر، ولد في 16 شـعبان 

1235هــ3/ 29 مـاي 1820م بمدينـة فـاس، أي سـنتان قبـل وفـاة السـلطان مـولاي سـليمان، وهـو يشـكل نموذجـا للعـالم المشـارك في 

مختلـف العلـوم،  وممـن لهـم اليـد الطـولى في الفـروع والأصول، مـارس التدريس في فاس وبمدرسـة زيمة بقبيلة احمـر، حيث أخذ عنه 

أمـراء مـن الأسرة السـلطانية، وضمنهـم السـلطان مـولاي الحسـن الذي أجـازه ابن الحاج إجـازة عامة في علـوم الروايـة والدراية، ولقد 

شـارك هـذا العـالم الكـبير في أحـداث عصره، كما ألـف مؤلفات في علـوم مختلفة، مثل: التاريـخ والطب والتصـوف والأدب والنحو، فهو 

حققت منها ثلاث أجزاء ونحن بصدد تحقيق الجزأين المتبقين، وسينشر الكتاب كاملا بحول الله في السنة المقبلة.  	1

ابن الحاج، الدرر الطبية، ج.1، ص.29. 	2

محمد الطالب ابن الحاج، رياض الورد، الجزء الأول، ص.79.  	3
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مؤلف مكثر، حيث بلغ مجموع عناوين كتبه سبعة عشرة عنوانا، بعضها في عدة مجلدات.

عـاصر ابـن الحـاج مجموعـة مـن سلاطين الدولـة العلويـة الشريفـة، وكان مـن المقـربين لـدى السـلطان مـولاي عبد الـرحمان بن 

هشـام وخليفتـه السـلطان سـيدي محمـد، وقـد أصبـح مؤرخـا رسـميا للدولـة العلويـة في عهـد السـلطان مـولاي الحسـن، وفي عصر 

خليفتـه السـلطان مـولاي عبـد العزيـز، ومـن أشـهر مؤلفاته نذكـر: »الـدر المنتخب المستحسـن«، وهو أجمـع تأليف في تاريـخ الدولة 

العلويـة، و»الـدرر الإبريزيـة في المناقـب العزيزيـة« و»الـدرر الطبيـة المهـداة للحضرة الحسـنية«، وحاشـيته الشـهيرة على المكودي في 

النحـو، وشرح أدبي رفيـع  لظـهير حسـني صـادر برسـمه، وغيرهـا من المؤلفات التـي تدل على طول نفسـه في الكتابـة والتدوين، وتشير 

إلى ارتباطـه الوثيـق بالنخبـة العلميـة ذات الصلـة بالـحضرة السـلطانية، ولـه مجموعة مـن الفتـاوي في مجموعة من القضايـا والنوازل 

الفقهية.

 توفي أحمد ابن الحاج عام 1316ه/ 1899م، ودفن بالزاوية الوزانية بحي الشرشور من عدوة فاس القرويين4.

تاريخ تأليف الكتاب

يبـدو مـن خلال رسـالة السـلطان مـولاي الحسـن أن ابن الحـاج شرع في تأليف كتابه »الـدرر الطبية« في مطلع القـرن الرابع عشر 

الهجـري الـذي يوافـق مطلـع الـثمانين مـن القـرن التاسـع عشر الميلادي، حسـب ما يسـتفاد من الرسـالة السـلطانية التـي أذن له فيها 

مولاي الحسن بالشروع في التأليف في الطب التي ختمت فقراتها بتاريخ 16 ربيع الثاني عام 1301هـ/ 14 فبراير 1884م 5. 

وإن تاريـخ هـذه الرسـالة يدلنـا على انتقـال ابـن الحـاج مـن التأليـف في التاريـخ إلى التأليـف في العلـوم الطبيـة بعـد أن تجـاوز 

السـتين مـن عمـره، معـتبرا أن هـذه المرحلـة مـن العمـر تسـتوجب العنايـة بهـذا العلـم رغـم: » أن تعاطي العلـم إنما يتـم في عنفوان 

الشباب، لا بعد المشيب وذهاب الأتراب«6.

أسباب تأليف الكتاب

ألـف ابـن الحـاج  مجمـوع مؤلفاتـه الطبيـة في أواخـر حياتـه، باعتبـار أن علـم الأديـان يقـوم على صحـة الأبـدان، وقـد علل ذلك 

بـكبر سـنه واحتياجـه لهـذا العلم، ومـن المحفـزات التـي شـجعته على كتابـة مؤلفـه هـذا هـو مطالعتـه للكتـب الطبيـة، ومصاحبتـه 

لبعـض الأطبـاء خصوصـا وأنـه أصبـح يتعـرض للمـرض بسـبب تقدمـه في السـن، وقـد تبـث في سيرتـه أنـه كان مصابـا بـداء الارتعـاش 

المزمـن باركينسـون، وفي ذلـك يقـول: »وطالعـت أنفـس كتب الأطباء والحـكماء، الحادثين والقدمـاء، وصحبت بعـض الأشراف الملازمين 

لعلـم الطـب ومطالعـة كتبـه في سـائر الأوقـات، والخـوض في المعالجـات في سـائر الحـالات«7، ومعنـى ذلك أنـه لم يكتـف بالتأليف في 

فـن الطـب بـل مـارس الـعلاج بنفسـه على نفسـه، وعلى غيره مـن الممرضى الذيـن كانـوا يقصدونه مـن أجل الـعلاج، فجمـع بين العلم 

والممارسة. كما يتضمن كتابه مجموعة هائلة من النصائح في حفض الصحة. 

وتتضمـن الرسـالة السـلطانية الحسـنية جوابـا على خطـاب ابـن الحـاج أن هنـاك العديـد مـن الأسـباب التـي دفعـت المؤلف إلى 

تأليف كتاب »الدرر الطبية«، ويمكن أن نختصرها في العوامل التالية: 

–	 العامل الأول: الولع بمطلعة نفائس الكتب الطبية.

–	 العامل الثاني: الرغبة في تحرير قضاياها السلبية والإيجابية.

–	 العامل الثالث: لباعث احتياج الصحة للتدبير.

ابن الخياط، الفهرسة، مخطوط الخزانة الحسنية رقم 1182، ص. 23. إدريس الفضيلي، الدرر البهية والجواهر النبوية، ج. 2، ص. 309.  	4

ابن الحاج، الدرر الطبية المهداة للحضرة الحسنية، مخطوط الخزانة العامة رقم 641د، ج. 1، صص.-17 19. 	5

ابن الحاج، الدرر الطبية، مخ خ. س.ج.1، ص.7. 	6

ابن الحاج، الدرر الطبية، مخ. خ. س. ج.1، ص.7. 	7
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–	 العامل الرابع: تشوف المؤرخ ابن الحاج لاقتفاء أثر الحكماء في فعلهم. 

–	 العامل الخامس: الاشتغال بتأليف يكون جامعا لما لديهم.

–	  العامل السادس: الكشف عن رموزهم وترجمت إشاراتهم بالألفاظ العربية.8 

وبنـاء على هـذه المعطيـات التمـس ابن الحاج من السـلطان مولاي الحسـن الإذن لـه بالتأليف في علم الطب بعـد انتهائه مباشرة 

مـن كتابـة »الـدر المنتخـب المستحسـن«، ومما جـاء في جـواب السـلطان مـولاي الحسـن: »... وبعـد؛ وصـل كتابـك بأنـك لما أولعـت 

بمطالعـة نفائـس الكتـب الطبيـة، وتحريـر قضاياهـا الإيجابيـة والسـلبية، لباعـث احتيـاج ضعـف الصحـة للتدبـير... تشـوفت نفسـك 

لاقتفـاء مؤلفيهـا مـن الحـكماء في فعلهـم، واشـتغالك بتأليـف يكـون جامـع لما لديهـم، يكشـف عـن رموزهـم الأسـتار، ويترجـم عـن 

إشـاراتهم بالعربيـة التـي عليهـا الممدار، وطلبـتََ الإذن من جنابنـا العالي بالله فيـه، وتنفيذ المرتب للطالـبين المعدين لأجلـه، أما توقفك 

على الإذن فقد أذناك فلتفعل على بركة الله«9.  

الأسباب الذاتية والموضوعية لتأليف الكتاب

يظهـر مـن خلال المقدمـة التـي اسـتهل بهـا الجـزء الأول من الكتـاب أن المؤلـف كان مترددا في الإقـدام على الكتابـة في هذا العلم 

الـذي اعـتبره مـن أجـل العلـوم وأصعبهـا، بـل إننـا نستشـف مـن خلال كلامـه أنـه كان ضمـن فئـة الفقهـاء الذيـن لا يرون طـائلا من 

الـعلاج باعتبـار الممرض مـن الابـتلاءات التي هي قدر مقـدر بأقدار إلهية تسـتوجب الصبر والاحتسـاب، لكن غيرٍٍ رأيه لأسـباب اعتبراها 

ذاتيـة وموضوعيـة وتتـجلى في تقـدم المؤلف في السـن، وإقبالـه على مطالعة الكتب الطبيـة، وصحبته لأحد الأطباء، ونسـوق هنا نماذج 

من العلل التي احتج بها من أجل خوض مغامرة الكتابة في العلوم الطبية:   

أولا: إقبـال المشـيب وضعـف الصحـة كما وضـح ذلـك في قوله: »لكـن لما أقبل الهرم بجيوشـه وألم، وحط الرحـال بالباب وخير بين 

الحـرب والسـلم، لعلمـه أن القـوة ضعفـت ولم يبـق إلا الانحلال، اخترت الصلح لعـل القوة تبقى دون إعلال، إلى بلـوغ الأجل، وانقضاء 

الأمـل، وحططـت رحلي في فنـاء علـم الطـب وبواديه، وعملت الفكـرة في مبانيه، وفي ألفاظـه ومعانيه، وجلوت المخـدرات، على أشرف 

المنصات«10. 

ثانيـا: مطالعـة بعـض كتـب الأطباء والحـكماء القديمة والحادثة حيـث أكد ذلك بقولـه: »وطالعت أنفس كتب الأطبـاء والحكماء، 

الحادثين والقدماء، وعلمت بعض المفردات والمركبات«11. 

ثالثـا: صحبـة بعـض الأشراف الملازمين لعلـم الطـب ويتضـح ذلـك مـن قولـه: »وصحبـت بعـض الأشراف الملازمين لعلـم الطـب 

ومطالعـة كتبـه في سـائر الأوقـات، والخـوض في المعالجات في سـائر الحـالات«12. ولعل في ذلك إشـارة إلى الشريف الطبيـب عبد السلام 

العلمي، وهو أحد رجال البعثات العلمية الذين كانت لهم علاقة بالمؤرخ العلامة ابن الحاج. 

رابعـا: تعلـق نفـس المؤلـف بالتأليـف في الطـب على النسـق المغـربي حيـث وضح ذلـك بقوله: »تعلقـت نفسي أن ألـف في الطب 

تأليفـا على نسـق التآليـف المغربيـة، المرفوعـة التـاج والألويـة، مقـتصرا على الألفـاظ العربيـة، وإن كان غيرهـا لابد من ذكـره ليعلم ما 

هـو في نحـو اليونانيـة، وأعربـه على نحـو مـا اقتضتـه الصناعة الطبيـة، مرتبا له أنفع مـا تقتضيه الصناعـة في الترتيب، الـذي يغبطه ذو 

القلـب السـليم مـن البلـدي والغريـب، مـن غير إطناب، ولا إخلال بالآراب، مشـمرا سـاعد الجـد والاجتهاد، فـيما ينفع العبـاد، والفوز 

بالأجر يوم التناد، فضلا من الله، الذي يبلغ كل أحد مناه«13.

ابن الحاج، الدرر الطبية المهداة ، ج. 1، صص.9-7 	8
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خامسـا:  الاقتـداء ببعـض مـن سـبقه في مجـال التأليـف في علـم الطب، حيث يقـول: »وزاد شـغفي بتأليف ما ذكـر، في الفن الذي 

قـرر وسـطر، أن الشـيخ داود الأنطـاكي ألـف »البهجـة في تشـحيد الأذهـان وتعديـل الأمزجـة«، لبعـض أمـراء وقتـه، وبعـض خاصتـه، 

وكالعلامـة سـيدي محمـد بـن علي اللخمـي ألف لبعـض الأمراء تأليفـا سماه: »مفتـاح النجاح في حفـظ الأجسـام والأرواح«، وكالعلامة 

ابـن رشـد الحفيـد فإنـه شرح منظومـة الحكيـم ابـن سـينا، في الطـب بـإذن مـن بعـض الأمـراء، وكالإمـام أبي بكر الـرازي ألـف كتابا في 

الطـب للسـلطان أبي منصـور صالـح بـن سـاعان، جمـع فيه بين العلـم والعمل، وأبلغ فيـه القاصد ما أمـل، وأحببـت أن أتبعهم في هذا 

العلـم، وأحببـت أن أتبعهـم في هـذا الممرام، وأقتفـي أثـر هؤلاء الأئممة الأعلام، وقد كنت مشـتغلا بالتاريخ السـعيد، الحائـز الفضل من 

الرب المجيد«14.

التأليف تم بإذن السلطان وبتوجيه منه

كان مـن عـادات المؤلـفين المغاربـة أن يؤلفـوا مجمـوع كتبهـم بطلـب من بعـض الوجهـاء والشرفـاء والـسلاطين وأولي الأمر، وهو 

مـا يعـتبر تأليفـا تحـت الطلـب، كما نستشـف مـن  مؤلفـات ابن الحـاج التـي ألفها في علـوم مختلفـة، مثـل: النحـو والأدب والتاريخ، 

لكـن هنـا كان التأليـف برغبـة مـن المؤلـف، وقـد توقـف الشروع في تأليـف هـذه الموسـوعة على إذن أمير المؤمـنين السـلطان مـولاي 

الحسـن، كما هـو واضـح في قـول ابـن الحـاج: »وتوقـف الشروع فـيما رغبـت فيـه، ومـا قصـدت مـن مبانيـه، على إذن قطـب العلـوم 

وسماهـا، وبـدر الفهـوم وشـمس ضحاهـا،... أمير المؤمـنين مولانـا الحسـن ... فشـاورته أيـده الله وأجـاب على المطلوب بظـهير شريف، 

عالي القدر منيف«15.

مضامين عامة وأخرى مفصلة في كتاب الدرر الطبية 

خصـص المؤلـف الجـزء الأول مـن كتابـه للحديـث عـن دواعـي التأليـف وفضائـل الطـب، ثـم تاريـخ الطـب والصيدلـة، وأعلام 

الحـكماء ومصنفاتهـم، ثـم تحـدث عـن الأغذيـة. وأمـا الجـزء الثـاني فيضم البـاب الثـاني للضروريات السـت في الطـب. في حين خصص 

الجـزء الثالـث للأمـراض وعلاجهـا ووصـف الأدوية، وذكـر الأمراض 16. وأمـا الجزء الرابع فهو داخـل ضمن ما سماه ابـن الحاج بالكتاب 

الثالث، وهو في ذكر بعض الأسماء والمفردات الطبية وما للأطباء فيها من الأقوال وعن الطبيعيات. 

وإذا كانـت الأجـزاء الآنفـة الذكـر أُلُِّفََِـت برغبـة مـن المؤلـف، وانتهى منها في شـهر صفر 1309هـ/ شـتنبر 1891م، فـإن هذا الجزء 

الذي هو أهم الأجزاء قد جاء تصنيفه تلبية لطلب السلطان الذي شافه المؤلف في شأنه، وقد أكد ابن الحاج ذلك بقوله:

» كنـت دفعـت للـحضرة العاليـة الجـزء الأول، ويصـل لمولانـا الآن الجـزء الثـاني والثالـث منـه، والجـزء المقصـود بالـذات الـذي 

شـافهني مولانـا بـه، فأنـا مشـتغل بـه وعما قريـب إن شـاء الله يصـل لمولانـا« 17. وقـد ختـم موسـوعته الطبيـة هـذه بالحديـث عـن 

الأمراض وعلاجها.

منهج المؤلف في بناء موسوعته الطبية

وضـع المؤلـف في الجـزء الأول مـن الكتـاب تصـورا منهجيـا في بنـاء موسـوعته الطبيـة، رغم أنـه لم يلتزم بهـذا التصـور، كعادته في 

مجمـل كتبـه التـي ألفهـا بسـبب تدخـل السـلطان مـولاي الحسـن الـذي كان يملي عليـه مشـافهة ويسـتعجله للدخـول إلى صلـب 

الموضـوع والابتعـاد عـن الاسـتطرادات وذكـر ما هـو مفيد، ومعلـوم أن جل المؤلـفين في هذه الفترة يغلـب عليهم منهج الاسـتطرادات 

ابن الحاج، الدرر الطبية، مخ. خ.س، ج.1، ص.10. 	14

ابن الحاج، الدرر الطبية، مخ خ. س. ج.1، ص.14.  	15
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في الكتابـة، فيخرجـون عـن الموضـوع في أدنى مناسـبة، وسـنعطي لمحـة عـن التصـور المنهجي الذي سـطره المؤلـف في الصفحات الأولى 

مـن كتـاب »الـدرر الطبيـة«، فبعـد المقدمـة التـي ذكـر فيهـا مصـادره التـي يبـدو جلها مـن العصر الوسـيط، يذكـر ترتيـب الكتاب في 

أقسام وأبواب جاءت على الشكل التالي: 

• الكتاب الأول: في تقسيم بالطب ويتضمن ثلاثة أبواب	

–	 الباب الأول: في الطبيعيات السبع.

–	 الباب الثاني: في الضروريات الست.

–	 الباب الثالث: في المفردات.

• الكتاب الثاني: في الأمراض وعلاجها.	

• الكتاب الثالث: في بعض الأسماء وما لهم فيها لكونها علاجا ظاهرا وباطنا.	

وفي فهرسة المقدمة والباب الأول فصل مضامينها على الشكل التالي: 

–	 المقدمـة في المبـادئ العرش، وهـي: الحـد، الموضـوع، الواضـع، الاسـم، الاسـتمداد، حكـم الشـارع، تصـور المسـائل، الفضيلـة، 

النسبة، الفائدة. 

• الكتاب الأول: في تقسيم الطب، وفيه ثلاثة أبواب: 	

–	 الباب الأول: في الطبيعيات السبع.

–	  أول الطبيعيات السبع الأركان الأربعة: النار والهواء والماء والتراب.

–	 ثاني الطبيعيات السبع المزاج، وفيه فصول ثمانية:

–	 الفصل الأول: في أصل الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، والمولدات الثلاث: المعدن والنبات والحيوان. 

–	 الفصل الثاني: في ترتيب المولدات وأشرفها. 

–	 الفصل الثالث: في قوى المزاج التسع.

–	 الفصل الرابع: في الأربعة أشياء التي تكون فيها الحرارة والبرودة واليبوسة.

–	 الفصل الخامس: في أول ما تدخله الحرارة وأخواتها الأركان الأربعة السابقة.

–	 الفصـل السـادس: في ثـاني مـا تدخلـه الحـرارة وأخواتهـا الزمان الذي هـو الفصول الأربعة، فصـل الربيع، فصـل الصيف، فصل 

الخريف، فصل الشتاء.

–	 الفصـل السـابع: في ثالـث مـا تدخلـه الحـرارة وأخواتهـا، وهـو النامـي الـذي هـو ضروب المعـادن وأنواعهـا، وأنـواع النبـات 

وأجناس الحيوان، الذي أشرفه الإنسان ومسافاته المقررة الأربعة. 

–	 المسافة الأولى: للإنسان الطفولية وفيها أحد عشرة أمرا.

–	 الأمر الأول: أصل تكوين الإنسان.

–	 الأمر الثاني: أسباب الحمل.

–	 الأمر الثالث: أسباب التكوين بمادة القدرة.

–	 الأمر الرابع: أسباب منع الحمل وما فيه من العزل.

–	 الأمر الخامس، الوحام وسببه وما يزيله ووقته، وما يثبت به الجنين وما يسقط به.

–	 الأمر السادس: ما يسهل الولادة.

–	  الأمر السابع: ما يعين على إخراج المشيمة وهي المسماة عند العامة بالخلاص. 

–	 الأمر الثامن: ما يفعل بالطفل بعد وضعه. 

–	 الأمر التاسع: في المرضع وشروطها.

–	 الأمر العاشر: وقت الفطام وفضل الفرط.

–	 الأمر الحادي عشر: في وقت دفعه للمكتب وتأديبه وما ينبغي له إلى بلوغه.

–	 المسافة الثانية: سن الشبابية.

–	 المسافة الثالثة: سن الكهولة.
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–	 المسافة الرابعة: سن الشيخوخة.

–	 الفصل الثامن: في رابع ما تدخله الحرارة وأخواتها، المكان وهو الأقاليم السبعة، الذي يسمى الكلام فيها بالجغرافيا. 

–	 ذكر المسان إجمالا: حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة.

–	 الزمان مع المكان أقسام ثلاثة: 

–	 القسم الأول: أن يكون نهارا فقط.

–	 القسم الثاني: أن يكون ليلا فقط.

–	 القسم الثالث: ما فيه الليل والنهار. 

–	 الأقاليم:

–	 الأولى من الجنوب.

–	 الإقليم الثاني الموالي للأول.

–	 الإقليم الثالث الموالي الثاني

–	 الإقليم الرابع الوسط أعدل الأقاليم. 

–	 الإقليم الخامس المتصل بالرابع.

–	 الإقليم السادس المتصل بالخامس.

–	 الإقليم السابع وهو الأول شمالا.

–	 تقسيم بعض المحدثين الأرض إلى خمسة أقسام

–	 أوروبا وآسيا وفريقية ومريكية وبلاد جزيرة البحر.

–	 الأول: أوروبا وحده وبعض ما اشتمل عليه.

–	 الثاني: آسيا وحدوده وبعض ما اشتمل عليه.

–	 الثالث: افريقية وحدوده وبعض ما اشتمل عليه.

–	 الرابع: مريكية وحده وبعض ما اشتمل عليه. 

–	  الخامس: بلاد جزاير البحر المحيط وحده وبعض ما اشتمل عليه. 

–	 ثالث الطبيعيات السبع والأخلاط الأربعة.

–	 الدم والبلغم والصفراء والسوداء. 

–	 الخلط الأول الدم. 

–	 الدم الطبيعي. 

–	 الدم الغير الطبيعي. 

–	 سبب غلبة الدم وبعض علله. 

–	 علامات هيجان الدم. 

–	 بعص علاج العلل الدموية.

–	 الخلط الثاني: البلغم. 

–	 البلغم الطبيعي.

–	 البلغم غير الطبيعي وفيه أصناف.

–	 الصنف الثاني: الحامض.

–	 الصنف الثالث الزجاجي.

–	 الصنف الرابع المسيخ.

–	 الصنف الخامس العفصي.

–	 الصنف السادس الجصي.

–	 الصنف السابع المائي.

–	 سبب العلل الناشئة عن غلبة البلغم.
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–	 بعض العلل الحادثة بالبلغم.

–	 علاج الأمراض البلغمية.

–	 الخلط الثالث الصفراء.

–	 الصفراء الطبيعية 

–	 الصفراء غير الطبيعية وبعص أصنافها، الذي منها نوع يقال له المحي.

–	 الصنف الثاني المرة الصفراء.

–	 الصنف الثالث والرابع الكزاتي والزنجاري.

–	 الصنف الخامس الصفراء المحرقة.

–	 الصنف السادس الدخاني.

–	 سبب هيجان الصفراء.

–	 علامات الصفراء وهيجانها.

–	 بعص العلل التي تحدث من هيجان الصفراء.

–	 علاج العلل الصفراوية.

–	 الخلط الرابع السوداء.

–	 السوداء الطبيعية. 

–	 السوداء غير الطبيعية.

–	 أسماء السوداء غير الطبيعية إلا أنها لم يجعلوا لكل صنف اسما خاصا.

–	 سبب غلبة السوداء وعلامات هيجانها.

–	 بعض العلل السوداوية.

–	 علاج العلل السوداوية.   

–	   رابع الطبيعيات السبع: الأعضاء.

–	 تعريف الأعضاء في عرف الأطباء، وذكر الهضوم وحال الطعام من دخوله في الفم إلى أن صار إلى ما صار إليه مما سيذكر.

–	 تقسيم الأعضاء: أولا إلى خادم ومخدوم.  

–	  تقسيم الأعضاء ثانيا إلى كونها قابلة ومعطية وجودا وعدما. 

–	  تقسيم الأعضاء ثالثا بالنسبة إلى كونها رئيسة ومرؤوسة.

–	 تقسيم الأعضاء رابعا إلى بسيط ومركب. 

بعـض الأعضـاء البسـيطة: العظـم، الغضروف، العصب، الوتـر، الرباط، العروق الشريان، العروق الأوردة، الغشـاء، اللحم، الشـحم، 

الشـعر، الظفـر، بعـض الأعضـاء المركبـة، القلـب بعـض مـا يقويـه، الدمـاغ وبعـض ما يقويـه، الكبـد وبعض ما يقويـه، الأنثيـان وبعض 

مـا يقويهـا، العينـان وبعـض مـا يقويـهما، الأذنـان وبعـض ما يقويهما، اللسـان وبعـض ما يقويـه، الأنف، آلـة اللمس واللـمسى، المعدة 

وبعـض مـا يحفظهـا، الأمعـاء وبعـض مـا يحفظهـا، المثانـة وبعـض مـا يحفظها، الممرارة وبعـض ما يحفظهـا، الـكلا وبعض مـا يحفظها، 

الطحال وبعض ما يحفظه، القضيب، الرحم.     

–	 خامس الطبيعيات السبع. الروح.    

–	 سادس الطبيعيات السبع: القوى.

–	 القوى الطبيعية.

–	 القوى الحيوانية.

–	 القوى النفسانية.

–	 سابع الطبيعيات السبع: الأمصال. 

بعـد التأمـل في أقسـام وأبـواب وفصـول الكتـاب التـي نقلنها هنا، رغم طـول محتوياتها، يمكـن أن نجمل مضمون هذه الموسـوعة 

الطبيـة في كونهـا تحـاول التعريـف بأثـر الطبيعـة في الإنسـان، كما تعرف أنواع الأمراض وأشـكال العلـل، وما ينفع فيها مـن الأدوية إلى 
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جانب الوقاية واتخاذ الاحتياطات بالبحث عما يقوي الأعضاء وما يحفظها. 

ثالثا: أساليب الكتابة وإشكالية البناء في كتاب الدرر الطبية

 ينعكـس التكويـن الـذي تلقـاه ابـن الحاج عن شـيوخ العلـم في القرويين على مجمـوع مؤلفاته، ويظهر فيها مشـاركته في مختلف 

العلـوم، فهـو فقيـه في المرتبـة الأولى، ومحـدث في المرتبـة الثانيـة، وأديب وشـاعر في المرتبـة الثالثة، ومـؤرخ في المرتبـة الرابعة، وطبيب 

في المرتبـة الخامسـة، وإذا كان الممؤرخ الفـرنسي الشـهير ليفـي بروفنسـال يعتقـد أن عـلماء القـرويين في مجملهـم يعتمـدون التقليد في 

مؤلفاتهـم، بـل وفي سيرتهـم ولباسـهم ومأكلهـم فلا نراهـم يُعُلمـون إلا مـا تعلمـوا من علـوم العصور الوسـطى، كما عبر عـن ذلك عند 

ترجمتـه للعلامـة ابـن الحـاج في كتابـه »مؤرخـو الشرفـا«، فإن كتاب »الـدرر الطبية« يبـدو لي خارجا عـن هذا الحكم بسـبب ما أبداه 

المؤلـف مـن اجتهـاد في جمـع وتصنيـف هـذا الكتاب الموسـوعي في علوم الطـب في القرن التاسـع عشر، ويبدو لي أنه تفوق على سـائر 

مـن تعاطـى هـذا الفـن مـن أطبـاء جيلـه، مـن أمثال: الرسـموكي، ومحمـد بـن إبراهيم الـروداني صاحـب كتاب "كنـز المحتـاج في علم 

الطب والعلاج"،

ونـكاد نجـزم بتفوقـه على مـن سـبقه مـن المؤلـفين في الطـب من مثـل: محمد بن قاسـم بـن زاكـور، وأدراق، وابن عـزرون الذين 

ديلـوا أرجـوزة ابـن سـينا، وعبـد الله بـن عبـد العزيـز القـرشي الممراكشي المعروف بسـيدي بلـة صاحب كتـاب »ذهاب الكسـوف ونفي 

الظلمـة في علـم الطـب« والطبيـب أحمـد بـن صالح بن إبراهيـم الدرعي مؤلف ديوان »شـفاء المريض في بسـاط القريـض« وهما معا 

من رجال القرن الثامن عشر، وغيرهم.

ولا عبرة بمما كتبـه مجموعـة ممـن انتقـدوا أسـلوب ابن الحاج في هذه الموسـوعة الطبية، من مثـل ما كتبه أحد الباحـثين المغاربة، 

في إصـدار أحـكام سـلبية على مجمـوع المؤلفـات الطبية المغربية في القرن التاسـع عشر لكونها لا تحتـوي على أي مضمون من مضامين 

التجديد باعتماد المخترعات العصرية في العلوم الطبية التي انتشر استعملها في أروبا ما بعد الثورة الصناعية . 18  

فقـد أدلى ابـن الحـاج بدلـوه في حقـل معرفي قلما كان المتفقهـون المغاربة في عصره يجـرؤون على اقتحامه، ويبـدو لي أنه قد وُُفق 

في فـرز وترتيـب الأدويـة المسـتعملة في وقتـه، والتي ورد ذكرهـا ووصفها في المصنفات الطبيـة العربية التي أمكنـه تصفحها، وهو الأمر 

الذي أشار إليه الدكتور رينو Raynaud حيث قال: » ...فابن الحاج يعطينا للمرة الأولى في تاريخ المغرب تقسيما فنيا للأدوية«19. 

والظاهـر أن ابـن الحـاج لم يكتـف بتصنيـف الأدويـة وترجمـة بعضهـا باللسـان المغـربي، بـل بـاشر الـعلاج بنفسـه وبصحبـة أحد 

الأطبـاء القاطـنين بفـاس وهـو ما سـبق الإشـارة إليه، كما حـاول المؤلف أيضا أن يجمـع بين العلم والعمل كما نستشـف ذلك من قوله: 

» جامعـا إن شـاء الله في هـذا التأليـف علـم الطـب والعمـل، إذ لا تسـتقيم معرفـة الطـب وإدراكـه إلا بـهما، كما أجمـع عليـه الأطباء 

والحـكماء الأول، والسـابق في الإسلام ممـن عليـه في هـذا الفـن المعـول، ومـن رام العمل دون علم فقـد أخطأ الطريق، ورام السـفر في 

الفيـافي المخوفـة دون اسـتعداد ولا خـبير ولا رفيـق، إذ العلـم في الطـب أصيـل عريق، وبإدراكه يعلم الإنسـان ما هو يصـدده، ويهتدي 

إلى علـم الطـب وكيفيتـه وترتيـب جنـده، والعمـل بلا علـم كبـدن بلا رأس، ورد أمس، على أني لسـت من أهل هذا الميـدان، ولا لي فيه 

يد ولا يدان، مع قصور الباع، وعدم الاطلاع«20. 

رابعا: مصادر المؤلف

أحمــد الــعماري، نظريــة الاســتعداد في المواجهــة الحضاريــة للاســتعمار: المغــرب نموذجــا، منشــورات المعهــد العالمـي للفكــر الاسلامــي، هيرنــدن، فيرجينيــا، الولايات  	18

المتحــدة الأمريكيــة، الطباعــة مؤســس أنترناســيونال جرافيكــس،  1417هـــ/ 1997م. ص. 169.

ذكــر ذلــك عبــد العزيــز بنعبــد الله، نــقلا عــن خطــاب للدكتــور راينــو، لم نتمكــن مــن الوقــوف عليــه. أنظــر: الطــب والأطبــاء بالمغــرب، المطبعــة الاقتصاديــة،  	19

الربــاط، 1380-1960. ص. 85.

.Dr L. Raynaud. Étude sur l'hygiène et la médecine au Maroc, Alger, 1902.p.120 	

ابن الحاج، الدرر الطبية، ج.1، ص.8. 	20
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هـل اعتمـد ابـن الحـاج على مصـادر مغربيـة؟ أم اعتمـد فقـط على مـا هـو متـداول ومعروف مـن المؤلفـات المشرقيـة في العلوم 

الطبية؟، سؤال وجيه يدلنا على مدى القيمة المصدرية لما كتبه ابن الحاج في الأجزاء الخمسة من كتابه »الدرر الطبية«.

نسـتنتج مـن خلال قـراءة الكتـاب بأجزائـه الخمسـة  أن الممؤرخ الطبيـب العلامة أحمـد ابن الحاج حـاول تنويع مادتـه المصدرية 

مـن خلال اعـتماده على مجموعـة مـن المصـادر الطبيـة المشرقيـة، كما اعتمـد على كـثير مـن المصـادر المغربيـة الطبيـة، وغير الطبيـة 

المرتبطـة بالزمـان وبالممكان مثـل كتب التاريـخ والجغرافيـة، بالإضافة إلى المشـاهدة والعيان والتجربـة وما تختزنـه منظومته المرجعية 

مـن علـوم لغويـة وفقيهيـة وتاريخيـة، وسـنقتصر على الإشـارة إلى نمماذج مـن المصـادر المغربيـة، مثـل: مؤلفـات سـليمان الحـوات، 

ومؤلفـات جـده حمـدون ابـن الحـاج، ومنظومـة التلمسـاني، وابـن زكـري، وابن زاكـور، وابن عـزوز، وعبـد الرحمن بن محمـد الفاسي 

صاحـب تفـسير أسماء الأعشـاب والعقـاقير الشـائعة، وغيرهـا مما لا يتسـع المجـال لذكـره هنا، ويمكن للقـارئ أن يطلع عليـه في لائحة 

الفهـارس التـي سـننشرها ضمـن فهـارس مجمـوع الكتـاب المحقـق مـن »الـدرر الطبية«، كما يجـب التذكير بـأن المؤلـف لا يفصح عن 

مصدره في بعض النقول، ويكتفي بقوله: »ولبعض الأطباء«، و»قال بعض أهل هذا العلم«.   

خامسا: نماذج من أسلوب الكتابة 

يجسـد أسـلوب ابـن الحـاج في موسـوعته جوانـب مـن النبـوغ المغربي في المؤلفـات الطبيـة في القرن التاسـع عشر، وذلـك باعتماد 

مختلـف الأسـاليب البرهانيـة والحجاجيـة والمقاصديـة والفقهيـة والأدبيـة، فقـد تجسـدت عنـده بحـق أسـاليب الكتابـة الموضوعيـة 

العلميـة التـي يشرح بهـا العلـوم الطبيـة من أجل تقريبهـا إلى الأذهان، وذلك باعـتماد المصطلحات العلمية المرتبطة بـالبراهين العقلية 

والحجـج الشرعيـة، محـاولا اختيـار العبـارات والألفـاظ لعـرض الأفـكار التي تـؤدي إلى الإقناع، مـن خلال نقل تجربته في ممارسـة هذا 

علـم الطـب »الـذي هـو مـن أجـل العلـوم« حسـب تعـبيره، فاسـتطاع بذلـك أن يؤلـف هـذه الموسـوعة الطبيـة في غايـة التناسـق في 

الأفـكار والمحـاور والفصـول والأبـواب بعبـارات لغوية رصينة تعتمد أسـلوبا أدبيا رفيعا، بـكلمات منتقاة من معجمه اللغوي المسـتوفي 

لكل شروط قواعد النحو واللغة.  

وسنعطي أمثلة من هذه الأساليب:  

–	 الأسلوب الفقهي، 

–	 الأسلوب الأدبي، 

–	 الأسلوب الحجاجي،

–	 لأسلوب المقاصدي.

أ: الأسلوب الفقهي: 

ربـط العلامـة ابـن الحـاج العلـوم الطبيـة بالعلـوم الشرعيـة مـن خلال الاسـتدلال بالآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة، وقرر أن 

التـداوي مـن العلـل واجـب شرعـا لأنـه: »علم الأبـدان« الذي هـو طريق للتوصل لعلـم الأديان: »إذ علـم الأديان لا يقـوم إلا على علم 

بصحـة الأبـدان«21، وبذلـك فـإن هـذا العلـم أرفـع العلـوم قـدرا22. ويبـدو أن العلامة ابن الحاج اسـتعمل أسـلوب أدب الـردود في الرد 

على من أنكر أهمية علم الطب وعلى من امتنع من تناول الدواء.

حكم من أنكر علم الطب اعتبارا بحال الصحة والشباب

كان الممؤرخ ابـن الحـاج ضمـن فئة واسـعة ممن ينكـرون علم الطب وأهميته بالنسـبة للحفـظ الصحة وتجنب الأمـراض المهلكة، 

وهنـا وصـف في غايـة الأهميـة نسـوقه لنفهـم أولا تـغير موقف المؤلـف من علم الطـب بعدما أصبـح في مرحلة الشـيخوخة التي هي 

مرحلـة تهافـت الأمـراض، ثـم يجسـد النـص المموالي موقـف مـن يقـول بحتمية الممرض المرتبـط بحتميـة الأجل المقـدر لموت الإنسـان،  

ابن الحاج، الدرر الطبية، ج.1، ص. 4.  	21

ابن الحاج، الدرر الطبية، ج.1، ص.5. 	22
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يقـول ابـن الحـاج: » ومـن أنكـر علم الطب اعتبـارا بحال الصحة والشـباب، ولم يعتبر المرض ولا الشـيخوخة كما اعتبرهـا أولوا الألباب، 

ولم يـراع لعلـم الطـب حرمـة، ولم يراقـب فيـه إلا ولا ذمـة، فقـد التبـس عليه الأمـر، ولم يفرق بين الـيسر والعسر، ...، وقـد تصيب هذا 

المنكـر أمـراض كـثيرة، شـديدة عـسيرة، فـإذا قيـل لـه ندعـوا لك طبيبـا بالغ في الإنـكار، وعن هـذا الأمر حـق الإضرار، ولم يـدع الطبيب 

إلا إذا بلغـت الـروح التراق، ولم يبـق إلا الفـراق، ولم يـدر هـذا المنكـر أن هـذا العلـم مـن المواهب الإلهيـة، والمنح الربانيـة، أنزله على 

بعـض المرسـلين، مـن خاصـة أصفيائـه الصديـقين، وأنفق الناس فيه نفائـس الأعمار، قديما وحادثـا وفي كل الأعصار، وتنافـس الملوك فيه 

في سـائر الـبلادات والأمصـار، وأسسـوا قواعـده وأخفاهـا الأقدمون عن الفجـار، إلى أن أبداه بعـض الحكماء الذين عليهـم في هذا الفن 
المدار، وستعرف ذلك في المقدمة من غير إطناب ولا اختصار، والواجب إعمال الأسباب لرفع الداء، والاتكال على الله في الشفاء«23.

حكم فاقد الصحة في حكم المفقود ووجوده كلا وجود 

مـن البراهين الفقهيـة التـي اسـتعملها ابـن الحـاج للدلالـة على نعـم الصحـة هـي كـون الانسـان المريـض لا يسـتطيع أن يقيـم 

الفرائـض ولا السـنن كما لا يمكنـه القيـام بـالأعمال الصالحـة التـي تعـود عليـه وعلى محيطـه بالنفـع، وهو مـا يؤكده بقولـه: »إذ نعم 

الصحـة لا تـحصى، وفوائدهـا لا تعـد ولا تسـتقصى، بهـا يـتصرف الإنسـان في جميـع شـونه، ومفروضـه ومسـنونه، وبهـا تتـم الأعمال 

الصالحـات، وتـدرك العلـوم ويطيـب العيـش في سـائر الحـالات، وفاقدهـا في حكـم المفقـود، ووجـوده كلا وجـود، لأنه يفوتـه كثير من 

أمـور الديانـات، كالحـج والجهـاد ومـا يحتـاج إلى قـوة مـن أمـور العبـادات، ويتنغـص عيشـه وتسـد المسـالك، ويترقـب في كل حين 

المهالك«24. 

حكم الطب حكم من زرع وصار يطلب السلامة من العاهة

يضـع المؤلـف في اعتبـاره مـا قـد يقولـه البعـض في حكـم اعـتماد العلوم الطبيـة لتجنب الأمـراض، فيجيـب بقاعدة فقهيـة تعتمد 

أدب النـوازل، يقـول فيهـا: »فيكـون حكـم ذلـك حكـم مـن زرع البدر، وصـار يـتضرع إلى الله تعالى في السلامـة من العاهـات، ويطلب 

الغيث والقطر«25.

ب. أسلوب التأصيل للعلوم 

حـاول العلامـة ابـن الحـاج التأصيـل لعلـم الطـب اعـتمادا على منهـج البحـث عـن الذيـن كتبـوا أو تكلمـوا عـن العلـوم الطبيـة، 

ويذكـر في هـذ الصـدد أن علـم الطـب تكلـم فيـه مـا يزيـد على أربـع مائة مـن حـكماء الإسلام، وأن هـذا العلـم كان من العلـوم التي 

يتـم إخفاؤهـا عـن العامـة، ويختـص بمعرفتهـا الخاصـة مـن الرؤسـاء والملـوك، ويـشير إلى أن أول مـن تكلـم في موضـوع التـداوي هم 

بعـض الأنبيـاء، مثـل: النبـي إدريـس وإبراهيـم الخليل وسـليمان، ومـن الحكماء الشـيخ الرئيس ابن سـينا والإمام الـرازي وابن رضوان، 

وأبـو حنيفـة وابـن حنبـل وابـن ماجـة، وابـن سـمحون وابـن بطـال وابن جريـج، اوبن نـوح وأبو مـروان وابن ماسـة وابن جزلـة، وأبو 

الطيـب وابـن الجـزار، وابـن عبـدوس والمالقـي وابـن الرومية وبـن أبي صـادق، وإبراهيم بـن صدقة وأبـو طالب وعبد الله بـن جبريل، 

وابـن رشـد واللخمـي والـشيرازي، والشريـف التميمـي، وأوحـد الزمـان، وابن ماسـوية، وابن واقـد وابن الأشـعث، وابن الصـوري وابن 

البطريـق، وابـن عزمـة، والنجيـب والأيلاقـي، والمسـعودي وابـن أحمـد والجاحـظ، وابـن التلميـذ وصاحـب ما لا يسـع، وابـن البيطار، 

وإسحاق ابن حنين وولده حنين، وأرسططاليس وأفلاطون، وأبقراط وجالينوس والإسكندر، وكسرى وهرمز وقيصر، وغيرهم.  

وبهـذه اللائحـة مـن الأسماء نسـتنتج أنـه ذكـر الأنبيـاء والمحـدثين والفلاسـفة المسـلمين والحـكماء اليونـان، وبعض ملـوك الفرس 

والرومـان، وبعـض الأطبـاء والأدبـاء مـن المشرق والأندلـس، دون التعريـج على ذكر من سـبقه من الأطبـاء المغاربة. وقد سـبق أن ذكر 

أنه صحب بعض من يتعاطى فن الطب في عصره واستفاد من تجربته في التداوي. 

ابن الحاج، الدرر الطبية، ج.1، صص.5،6. 	23
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لكـن الأهـم عنـد ابـن الحـاج وهو مـدى الشرعية الدينية التـي يجب التأصيل لهـا لبيان أهمية هـذا العلم في الشريعـة الإسلامية، 

لذلك نجده يستدل بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية.  

وقـد أقـر ابـن الحـاج أنـه جعـل معتمـده في النقـل على كتـب ابن سـينا المشـهورة، وجعل الاسـتدلال في أحـكام الطـب بمنظومته 

التـي شرحهـا ابـن رشـد، وليـس معنـى ذلـك أنـه لم يعتمـد مصـادر أخـرى، ولكنـه ينقـل مـن غيرهـا، مثـل: »تذكـرة« داود الأنطـاكي 

و»النزهة«، وغيرها من الكتب التي يعتمد عليها في هذا العلم26. 

ج. أسلوب مقاصد العلم: وهو في المقدمة في المبادئ العشرة

يعـتبر ابـن الحـاج أن المبـادئ الـعشر المعروفـة بمقدمـة العلـم يجـب أن تكون في المقدمـة على المقصـود من العلـم، وذلك ليكون 

الإنسـان على بـصيرة فـيما قصـده مـن ذلـك العلـم، مسـتدلا بأبيـات لأبي العباس أحمـد بن زكـري التلمسـاني، التي يـشير مضمونها إلى 

المبـادئ الـعشر للعلـم: والتـي يمكـن إجمالهـا فـيما يلي: أولا: الحـد، ثانيـا: الموضـوع، ثالثـا: الواضع، رابعا: الاسـم، خامسـا: الاسـتمداد، 

سادسا: حكم الشارع، سابعا: تصور المسائل، ثامنا: النسبة، تاسعا: الفائدة، عاشرا: الفهم. 

وحـول فائـدة معرفـة موضـوع العلـم يقـول ابـن الحـاج: »وفائـدة معرفـة الموضـوع تمييز العلـوم بعضها عـن بعـض، لأن العلوم 

جنس واحد، وتمييزها وتنوعها بالموضوع، وإلا تداخلت العلوم والتبست الأمور«27. 

وهنـا نسـتحضر ضمـن أسـاليبه في الاسـتدلال اسـتعماله للمنظومات الشـعرية بالإضافـة إلى تكلف الشـجع في الـنثر، فالكتاب كله 

بأسلوب عربي بليغ، إلا ما نذر في حالة استدلاله بنصوص من المصادر التي اعتمدها.

ويعمـد المؤلـف إلى أن حـد الطـب إنما يشـمل قسـمين فقط: حفظ الصحـة والبرء من الممرض، وزاد بعضهم حد ثالـث وهو الحالة 

بين الصحة والمرض. واعتمادا على ابن سينا يقرر المؤلف أن الطب هو علم بأحوال بدن الإنسان يحفظ به الصحة ويسترد زائلها.

وضمـن منهجـه في الكتابـة في أدب الـردود الـذي يسـتعمل فيـه الأسـئلة المحتملـة الوقـوع يفصـل في الجـواب عـن الـذي يدعون 

القـول بـأن علـم الطـب علـم ظنـي، فيقول: »وما يقـال إن الطـب أكثره ظني فكيف يقـال إنه علم!«، فـإن الجواب يكون حسـب ابن 

الحـاج كما يلي: »يقـال إن الحـق أكثر يقينـي لأن الكليـات فيـه صادقـة بعضها بالعيان، وبعضهـا بالدليل والبرهان، وبـذا قال أبو النصر 

رحمه الله: الطب صناعة فاعلة عن مبادئ صادقة وقوانين في الحد«28. 

د. أسلوب التعريف بالمصطلحات

مـن أهـم أسـاليب الكتابـة التـي تميز بها ابن الحـاج في منهج تأليف كتابـه »الدرر الطبية« هـو التعريف بالمصطلحـات، فلا يخلو 

مؤلفـه هـذا مـن التعريـف بالمصطلحـات اللغويـة والعلمية وبالقـوانين الطبية، وهكذا نجد كتـاب »الدرر الطبية« مبنيا بنسـق معرفي 

يتخـذ مـن تعريـف المصطلحـات منهجـا في بناء فصوله، وقـد اعتمد في ذلـك على المعاجم اللغوية، مثل: »لسـان العـرب«، و»القاموس 

المحيـط« و»المصبـاح«، إضافـة على كتـب المفـردات الطبيـة، وكتـب الجغرافيـا. وسـنذكر هنـا بعـض التعريفـات التـي فصـل فيها ابن 

الحاج على سبيل المثال لا الحضر:  

1. التعريـف بالقـوانين الطبيـة حيـث عـرف المؤلـف القـوانين الطبيـة بكونهـا هـي الأصـول التـي يتعـرف مـن خلالها أحـول بدن 

الإنسـان مـن جهـة الصحـة والممرض، بـل يمكـن أن تتجاوز ذلك لتشـمل حسـن الخلـق والكرم والشـجاعة والحلـم، وبذلك يشـمل علم 

الطـب البـدن والتصرفـات الإنسـانية، وكأنـه يـشير إلى علـم السـلوك النفسي الإنسـاني وما يعتريـه من اضطرابات نفسـانية، ثـم يناقش 

مناقشـة علميـة حـول الأصـل في الخلـق، هـل هو الصحة أم الممرض؟ واعتمادا على مجموعة من المؤلفين السـابقين في علـم الطب مثل: 
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أبقـراط والشـيخ ابـن سـينا، يقـرر ابـن الحـاج أن الأصـل في الإنسـان هـو الصحـة وإنما الممرض عامل طـارئ لـكثرة التـغيرات، وهذا هو 

الصحيـح في نظـره، بعـد أن فنـد قـول بعـض الأطبـاء الذين قالوا بـأن المرض هو الأصـل والصحة أمر طـارئ. وذهـب إلى أن هذا القول 

باطل. 

2. التعريـف بالصحـة والممرض: عـرف ابـن الحاج الصحـة بكونها حالة بها يجري البـدن وأفعاله على مجـرى الطبيعة بالذات، 

أمـا الممرض فإنـه حالـة تجـري معها الأفعـال على خلاف المجرى الطبيعي، وتنقسـم الصحة إلى قسـمين: صحة تامـة وصحة ناقصة، 

كما ينقسم المرض إلى قسمين، مفرد ومركب. 

فالصحـة التامـة الكاملـة هـي صحـة سـائر الأحـوال والأمزجـة والتركيـب والاتصـال والزمـان. أمـا الصحـة الناقصة فهـي ما حطت 

عـن الأولى ولـو في مرتبـة كمـن يممرض شـتاء فقـط. أمـا الممرض المفـرد فهـو مـا تحقـق فيـه أن المرض عـن سـبب واحد عـرض للأعضاء 

المفـردة. وأمـا الممرض المركـب فهـو الـذي يتحقـق مـن أنها كانـت أمراض كـثيرة ولكـن اجتمعت في مـرض واحـد، ويضرب مـثلا بالورم 

الذي يحصل من سوء المزاج المادي وتفرق الاتصال ومرض المقدار.

خاتمة:  

يمكـن أن نسـتنتج مـن خلال قـراءة المجلـدات التـي قمنـا بدراسـتها وتحقيقهـا مـن موسـوعة »الـدرر الطبيـة« أن العلامـة الممرخ 

الطبيـب أحمـد ابـن الحـاج وفـق إلى حـد بعيد في إبـراز المعلومـات والحقائق والأفـكار والمعاني الطبيـة للقارئ المغـربي، موظفا خبراته 

التـي راكمهـا مـن المطالعـة والممارسـة والمعاينـة والمشـاهدة، مما يـدل على قدرته المعرفيـة في هذا المجـال بعرض الأفـكار والتصورات 

بتخطيـط محكـم يتضمـن ترجمـة المصطلحـات الطبيـة بلغـة أهل فاس ولغة أهـل مراكش كما وضح ذلـك في ثنايا كتابـه، بالإضافة إلى 

ذلك فقد كان حريصا على مراجعة الكتاب المخطوط حيث صحح وعلق ووضع الطرر والشروح في هوامش الصفحات. 

لكـن تبقـى هنـاك مجموعـة مـن الملاحظات التي سـنعمق فيهـا البحث في الدراسـة من خلال فهـم ما قام به المؤلـف حيث ربط 

كل العلـوم بمما فيهـا علـم الطـب بتحقيـق العبادات التـي خلق من أجلها الانسـان، فكل أنـواع العلوم ترجـع إلى العـادات والعبادات، 

ومرجـع الثـاني للأول حيـث يقـول: »وجميـع العلـوم وإن كثرت ترجـع إلى العبـادات والعـادات، لكـن الأول مرجعـه إلى الاعتقـادات، 

والقيـام بوظائـف الأحـكام الفرعيـات، ومـا يوصل إلى ذلـك من الآلات، والثاني مرجعـه إلى إقامة الأبدان بالأغذيـة، والمعالجة بما يقتضي 

دوام صحـة البنيـة، أو بمما يـقضي زوال مـا نشـأ مـن التـغيرات الظاهريـة والباطنيـة«. معـتبرا أن علـم العبـادات مشـيد الأركان مرتفع 

البنيان: »محفوظا في ذهن الأئمة والتآليف وفي الطروس، مقروا في المجالس والدروس«.

صفحة من المخطوط الذي اعتمدناه في تحقيق كتاب الدرر الطبية
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المحور السادس: دراسات حول المخطوط الطبي المغربي

المخطوطات الطبية والدرس الجامعي 
بالمغرب. أي موقع؟ وأية حصيلة؟

26-28 أكتوبر 2022 كلية الطب 
والصيدلة بفاس

ذ، محمد مزيان
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

ابن طفيل القنيطرة

تقديم 

تسـعى هـذه المداخلـة إلى رصـد واقع تحقيـق المخطوطات وتوظيفهـا في الدرس الجامعـي بالمغرب، مـن خلال الإجابة على جملة 

مـن الإشـكالات المرتبطـة بعمليتـي تحقيـق المخطوط وتدريسـه وإعداد طلبة باحثين ومختـصين في عملية التحقيـق، فما موقع تحقيق 

ودراسـة وتحليـل ونقـد المخطـوط بشـكل عـام والمخطوطـات الطبية بشـكل خـاص في الـدرس الجامعي؟ ورغـم تطور مناهـج البحث 

التاريخـي وتكنولوجيـا المعلومـات ورقمنة البحث العلمي إلا أن التنسـيق يغيب بين أسـاتذة الشـعب العلوم الإنسـانية وأسـاتذة كلية 

الطـب في هـذا الممضمار، فما دواعـي ذلـك؟ ومـا انعكاسـه على حجم النصـوص المحققـة في الجامعـات المغربية؟ لماذا تراجـع الاهتمام 

بالتحقيـق في الأطروحـات الجامعيـة؟ بالمقابـل ظهـور مؤسسـات أخـرى تهتـم بالكتـاب المخطـوط بشـكل عـام وتسـعى إلى تحقيقـه 

وإبراز أهميته التراتية والمعرفية؟

أسـئلة وغيرهـا كـثير يمكـن أن نثيرهـا في هـذه المداخلة بغرض الوقـوف على موقع تحقيق ودراسـة المخطوطـات الطبية على وجه 

التحديـد في الجامعـات المغربيـة، إيمانـا منا بأن المخطوطات تشـكل جـزءا مـن التراث المادي للأمة ويمثل عقلها الجمعـي يجب تتمينه 

وإيلاءه العنايـة اللازمـة فهـو جـزء مـن الذاكـرة وجـب الاهـتمام بـه انسـجاما مـع يعيشـه العـالم اليـوم مـن ضرورة الاهـتمام بالتراث 

المادي واللامـادي للأمـة وترسـيخا لمفهـوم مجتمـع المعرفـة بالانفتـاح على تخصصات وقضايا من شـأنها المسـاهمة في التنميـة. من هنا 

تـأتي أهميـة هـذا المؤتممر للتـداول في مسـألة موقـع ومكانة المخطـوط الطبي العـربي والإسلامي في الجامعـات المغربيـة والدولية وفتح 

آفـاق تعـاون جديـدة بين المهتـمين بالمخطـوط الطبـي، فالوقـوف على مكامـن الخلـل مـن شـأنه أن يسـاعد الباحـثين والمهتـمين على 

تصحيـح المسـار. إذ تجـدر الإشـارة إلى أن عمليـة تحقيـق المخطوطـات يمكـن أن تقـوم بـه جميـع الشـعب الجامعيـة وفـق مقاربـات 

منهجية متعددة وهو ما يضفي على العملية بعدا معرفيا وأكاديميا ومنهجيا.   

لتحقيـق الغـرض مـن هـذه الدراسـة سـنقف على ثلاث عتبـات مرتبطـة بتطـور الجامعـات المغربية وارتفـاع عدد شـعب التاريخ 

بهـا وكـذا إحـداث شـعبة الدراسـات الإسلاميـة وإحداث كليـات الطب، فـيما تبرز العتبـة الثانية على مسـتوى إصلاح المناهـج التربوية 

وإحـداث نظـام الوحـدات وفـق )LMD ). أمـا العتبـة الثالثـة فهـي مـا حققتـه المؤسسـات أخـرى كـدار الحديـث الحسـنية أو وزارة 

الثقافة في هذا الباب.  لنخلص في الأخير إلى مجموعة من الخلاصات. 
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أولا: المخطوط و الدرس الجامعي رصد أولي للمسار 

تقتضي مقاربة هذا الموضوع استحضار جملة من الملاحظات من أبرزها:

أن البحـث اعتمـد على الملاحظـة الميدانيـة وعلى جمـع المعطيـات مـن قواعـد البيانـات الرقميـة للمؤسسـات الجامعيـة ولمراكـز 

الدكتـوراه المتوفـرة على الشـبكة العنكبوتيـة وكـذا مواقـع مؤسسـات وهيـآت مهتمـة بصيانـة المخطوطـات وإصداراتهـا كالخزانـة 

الحسـنية مثـل الكشـافات التـي تصدرها. وللوقـوف على مكانة تدريـس المخطوطات وعلـم التحقيق بالجامعات المغربيـة تم الوقوف 

على الملفـات الوصفيـة لشـعبتي التاريـخ والحضـارة وشـعبة الدراسـات الإسلاميـة ودراسـات اللغـة العربيـة ولبعـض تكوينـات دبلوم 

الدراسات العليا المعمقة )سابقا( وسلك الماستر المعتمدة.

1. العتبة الأولى:

مـن الواجـب التـذكير بـأن تقـدم البحـث العلمـي رهين بممدى إسـهام الباحـثين في تحقيـق التراث المخطـوط تحقيقا علميـا، حتى 

يتسـنى الاسـتفادة منـه وتقويممه بشـكل صحيـح. ولا ريـب كذلـك في أن تحقيـق النصـوص التراثية هـي عملية مشروعـة، وتمثل إحدى 

المحطات الأساس في البحث العلمي.

مكانة المخطوطات في مسار الدولة المغربية.

اهتـم المغـرب ولايـزال بالمخطوطـات تصنيفـا وترتيبـا ودراسـة وتحقيقـا، وذلـك نابـع من قناعـة المحقـقين والمهتمين بهـذا بالدور 

الـذي تؤديـه المخطوطـات في الحفـاظ على التراث العلمـي مـن جهـة، والقيم التاريخيـة والحضاريـة والفكرية التي يقدمهـا المخطوط 

للأمم، فلا غرو أن يحظ علم المخطوط بهذا الاهتمام من طرف المغرب دولة وعلماء وباحثين. 

وتخبرنـا المصـادر التاريخيـة عـن عنايـة سلاطين الـدول التـي تعاقبـت على حكـم المغـرب بـدءا من  الأدارسـة وصـولا إلى العلويين 

بجلـب مخطوطـات مـن مختلـف التخصصـات للمغـرب إذ نقـرأ  في كتـاب المسـالك للبكـري أن الخليفـة "أحمد ابن قاسـم الإدريسي" 

دعـا الشـاعر والعـالم الكـبير "بكـر ابـن حماد التاهـرتي" للاسـتقرار بمدينـة فـاس وتدريس العلـوم " بجامع القـرويين " الحديـث العهد، 

وهـو مـا يفهـم منـه أن هـذه الحركـة العلميـة إلا أنها تمخضت عـن رصيد من المخطوطـات دخل المغـرب رفقة هؤلاء العـلماء الأفذاذ 

واستقر بمكتبات عامة وخاصة .

ويقـول كتـاب المعجـب عـن )الممراكشي ص 349( عملية التبـادل الثقافي بين الأندلـس ومراكش خلال عهدي المرابـطين والموحدين: 

"وكان ممـن صحبـه )يوسـف( مـن العـلماء المتفنـنين أبـو بكـر محمـد ابن طفيل أحد فلاسـفة المسـلمين، ولم يـزل يجلب إليـه العلماء 

مـن جميـع الأقطـار وينبهـه عليهـم ويحضـه على إكرامهـم والتنويه بهم، وهو الـذي نبهـه على أبي الوليد ابن رشـد. وكان من الطبيعي 

أن تتقاطـر على المغـرب عـدة تصانيـف ومخطوطـات علميـة وفقهيـة وفلسـفية لا يـزال جـزء منهـا محفوظـا في الخزانـات المغربيـة 

والأجنبيـة. أمـا في العهـد الموحـدي فقـد تعززت المخطوطات السـابقة بمخطوطـات ذات مواضيع مختلفة مثل مؤلفـات القاضي عياض 

الفقهيـة وتأليـف ابـن الزيـات في التـادلي في التصـوف ومصنفـات وتراجـم ابـن رشـد الفلسـفية ومؤلفـات آل زهـر العلميـة.1 وهـو ما 

سيؤدي بالضرورة إلى ظهور مكتبات ملكية وخاصة ومكتبات عامة.

المكتبـات الخاصـة: نـشير مـثلا إلى خزانـة ابـن غلنـدة الأمـوي الطبيب الخـاص ليعقوب المنصـور، ورد ذكـره عند ابـن أبي اصبيعة 

في طبقات الأطباء )ج 2 ص 79( وكذا مكتبة العالم عبدالواحد الرجراجي أستاذ العلوم العقلية والنقلية بمراكش

 وقـد حـرص خلفـاء  الدولـة المرابطيـة والموحديـة مـن اقتنـاء النـوادر مـن المخطوطـات والنفائـس مـن المؤلفات وتممكين العلماء 

والباحـثين مـن قراءتهـا والاسـتفادة منهـا، كما كانـوا يشـجعون الكتاب ويطالبـون العـلماء والمؤلفين بوضـع الكتب في العلـوم والفنون 

التـي تفتقـر إليهـا الثقافـة المغربيـة والعربية. وقد سـار من أتى بعدهم على النهج نفسـه من اهـتمام بالمخطوطات العلميـة والفقهية 

أحمد شوقي بنبين، دراسات في علم المخطوطات والبحث البيبلوغرافي، ط2 مراكش 2004، ص191 	1
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والفكريـة  وتقاييـد والمثـال على ذلـك مـا رصـده محمـد حجـي صاحـب كتـاب الحركـة الفكريـة بالمغـرب في عهـد السـعديين .لكـن 

الملاحظ هو تراجع الاشعاع الفكري والثقافي لهذه الخزنات لعدة أسباب منها: 

- الأوضاع السياسية التي عاشها المغرب بعد وفاة أحمد المنصور الذهبي. 

- اسـتيلاء الإسـبان على هـذه الخزانـة التـي بـذل المنصـور الذهبـي جهـدا كـبيرا في إغنائهـا بنفائـس المخطوطـات قـد آلـت إلى 

"الإسكوريال" على عهد ولي عهده "زيدان" حينما تم اختطافها على يد القراصنة الإسبان في بداية القرن السابع عشر )1612 م(.

وقـد تفـرق مـا بقـي منهـا على أيـدي الإخـوة والأعمام وأبنائهـم، حتـى قيـل إن كل كتـاب في المغـارب الثلاثـة بعد المائـة والألف، 

فأصلـه مـن الخزانـة السـعدية الزيدانيـة، ويضيـف "المختـار السـوسي" قـائلا: "ولم يبـق عندنا مـن تلك المكتبة سـوى عشريـن كتابا في 
هذا العصر الحاضر".2

مـع اسـتقرار الأمـر للعلـويين، بـدأت بـوادر العـودة إلى التألـق المغـربي في صناعـة الطـب تظهـر، إذ خلال الـعصر العلـوي عـرف 

التدريـس الطبـي بجامعـة القـرويين بعض الازدهار، بسـبب تـأثير  التراث الأندلسي الطبـي في علماء جامعة القرويين؛ لا سـيما مؤلفات 

ابـن رشـد وابـن طفيـل وابـن باجـة وابن الخطيب والشـقوري وغيرهـم وهو مـا يبرز نوعا من التجديـد في المعرفة الطبيـة اعتمادا على 
تراث مغربي أندلسي غني وخلاق.3

وهـو مـا جعـل جامعـة القـرويين، راعيـة للتراث الأنـدلسي ومحافظة على إشـعاعه واسـتمراره، كما عُُرفـت جامعة القـرويين بكثرة 

التأليـف الطبيـة، وذلـك مـن خلال تذييـل العـلماء لأرجـوزة ابن سـينا كمحمد بن قاسـم بن زاكـور، وأدراق، وابن عـزرون، وكذلك من 

خلال نقد كتابي الأنطاكي: تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب، والنزهة المبهجة في شحذ الأذهان وتعديل الأمزجة.

إن عطـاء التدريـس الطبـي بجامعـة القـرويين خلال الـعصر العلوي اسـتمر حتـى نهاية القرن التاسـع عشر، مما مكّّـن المغرب من 

إسـهام نظـري جديـر بالاعتبـار وإذا كان تدريس الطـب بجامعة القرويين خاصـة وبالمغرب عامة قد تأثر بظـروف الرخاء والاضطراب.. 

وإذا كان قـد تقلصـت معالممه بدخـول الطـب الأوربي فإنـه كان حريصـا على التواصـل مـع المشرق والغـرب مـن خلال بعـض البعثات، 

خصوصـا في عصر السـلطان الحسـن الأول، وهـو العهـد الـذي برز فيـه الطبيب النابغـة عبد الـسلام العلمي4 صاحب "ضيـاء النبراس"، 
الذي يجمع بين تجديد المادة التراثية والنهل من مصادر ما يسميه العلمي ب"الطب الجديد"...5

يبـدو مـن خلال مـا تقـدم أن تجميـع التراث المخطـوط قديـم في المغـرب، وأن المغاربـة بـدأوا يهتمـون بهـذا التراث منـذ الـعصر 

الإدريسي يجمعونـه بـكل الوسـائل المتاحـة. وفي القـرن التاسـع عشر حينما أصبح المغــرب البلـد العربي والإسلامي الوحيـد تقريبا الذي 

لم يخضـع بعـد للاسـتعمار الغـربي ظـل الباحثـون، غربـيين ومشـارقة، يعتقـدون أن المغـرب لما كان يعـرف عنـه مـن غنـى محتويـات 

خزاناتـه واهـتمام علمائـه وملوكـه وأهله عمومـــا بالمخطوطات هـو البلد الذي يمكن أن يجـدوا فيه ضالتهـم، وأن كل مخطوط تعذر 

العثور عليه في الخزانات الشرقية والغربية قد يكون مصونا في المغرب6.

نفسه 	2

نفسه 	3

كان مــن أبــرز الشــخصيات التــي تناولتهــا رســالة »مظاهــر يقظــة المغــرب الحديــث«  شــخصية عبــد الــسلام بــن محمــد بن عمــر العلمي الفــاسي، كمغــربي لمع بين  	4

طليعــة اليقظــة المغربيــة لحديثــة، وتخصــص في علمــي الفلــك والطــب، وذكــرت –الى جانــب مؤلفاتــه الفلكيــة- الجهازيــن اللذيــن اخترعــهما في هذا العلــم، وهما: 

»جعبــة العــالم« و»ربــع الشــعاع والظــل« ثــم تحدثــت عــن رحلتــه إلى مصر القاهــرة لدراســة الطــب الحديــث، وأسماء أســاتذته الشرقــيين في هــذا العــالم، مــع 

مؤلفاتــه الطبيــة« . وهنــا أود أن أذيــل هــذه الترجمــة بمعلومــات جديــدة عــن هــذه الشــخصية، يتعلــق الأمــر –أولا- بتقديــم نــص الإجــازة)3( التــي أحــرز عليهــا 

الطبيــب العلمــي مــن »المدرســة الطبيــة المصريــة«)4( بــقصر العينــي بالقاهــرة وهــي صــادرة عــن حــسين بــن مصطفــى عــودة الدمشــقي)5(، أحــد أســاتذة هذه 

المدرســة ومكتوبــة بخــط شرقــي نســخي ســنة 1291ه 1873م، وفيهــا يشــهد بحضــور الطالــب المغــربي على أســاتذة المدرســة الطبيــة المصريــة، ويذكــر مواظبتــه 

 https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/1772 .واجتهــاده، ويــعترف بتفوقــه بالنســبة لأقرانــه

 http://www.mithaqarrabita.ma/?p=25400 )1( ..جمال بامي، بعض جوانب النبوغ الطبي خلال العصر العلوي 	5

  https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8814 أحمــد شــوقي بنــبين،  المخطوطــات بالمغــرب مخطوطــات الخزانــة الحســنية_ نموذجــا، على الرابــط 	6
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 وتضـم الخزانـة الحسـنية على سـبيل المثـال لا الـحصر، الـعشرات مـن الكتـب المخطوطـات ذات الصلـة بموضـوع الطـب وحفظ 

الصحـة والاعشـاب وتحتـاج إلى التحقيـق واسـتثمار محتوياتهـا عـن طريـق تكويـن فـرق البحـث متعـددي التخصصـات تجمـع بين 

الطبيـب والمحقـق والممؤرخ والصيـدلاني وغيرهـا مـن التخصصـات المسـاعدة في عمليـة التحقيـق والدراسـة. وقـد وردت أسماؤهـا في 

الكشاف الذي أنجزته الخزانة سنة 2007 .

من الأمثلة عن العناوين الواردة في هذا الكشاف: 

–	 الأرجوزة في الطب لعبد الرحمن بن محمد بن مسعود بن عمر بن موسى الفارسي.

–	 الاكتفاء في طلب الشفاء لمحمد بن يحيى بن أبي طالب العزفي.

–	 تأليف في الطب محمد بن ابراهيم بن علي بن الرقام الأوسي 

–	 تأليف في ماهية الاعشاب الطبية وذكر منافعها )مجهول(

–	 تقاييد في الطب تحت رقم 13716.

2. العتبة الثانية:  واقع تدريس المخطوط بالجامعات المغربية

أمـام هـذا الواقـع المزدهـر والنبـوغ المغـربي السـابق ذكـره في العـنصر الأول نتسـاءل هـل تـم اسـتثمار ذلـك في الزمـن المعـاصر 

والراهـن؟ سـواء على مسـتوى التدريـس في الجامعـات والمراكز البحثية؟ أو على مسـألة اسـتثمار مضامينها في تطوير الممارسـة العملية 

وتمهير الطلبة على فك شيفرات ومضامين المخطوطات؟

للإجابـة على ذلـك يجب أن نسـتحضر مسـار التعليم العالي والاصلاحات التي عاشـها على مسـتوى إحداث الجامعـات وتزايد عدد 

الطلبة وكذا تغير في المناهج. 

واعتمادا على مصادر الدراسة  نستخلص:

أن ارتباط مجهودات المغاربة بالحفاظ على المخطوطات وتحقيقها ودراستها بعدة عوامل منها:

• ارتفـاع عـدد الجامعـات المغربيـة ومـن تم ارتفاع عدد شـعب التاريـخ فبعد أن كان عددهـا جامعتي محمـد الخامس بالرباط 	

وجامعـة سـيد محمـد بـن عبـد الله بفـاس إلى حـدود 1975، اسـتهلت الدولـة مشروع  بنـاء الجامعـات ومـن خلالها شـعب التاريخ في 

سنوات الثمانينات والتسعينات.

• سياسـة التعريـب واسـتخدام كفـاءات وأسـاتذة مشـارقة سـاهموا في انفتـاح الطلبـة عىل الانتـاج التاريخي في المرشق العربي 	

مثل كتابات الطيب تيزيني وحسين مروة، ومحمود إسماعيل الذي درّسّ تاريخ الغرب الإسلامي بكلية الآداب ظهر المهراز7.

• تميـز برنامـج التاريـخ في هـذه المرحلـة - ولعـل هـذا جديـد المقارنـة بالمرحلـة السـابقة - برضورة إنجـاز بحث للتخـرج. وقد 	

أنجـز بعـض طلاب السـنوات الأولى - منـذ اعـتماد هـذا التقليد - بحوثا مـن الدرجة الرفيعة، عكسـت هواجس البحـث التاريخي لدى 

الشـباب. وقـد كرسـت معظـم هـذه البحـوث لتاريـخ المغـرب في مختلـف مراحلـه التاريخيـة، باسـتثناء المرحلـة القديممة، بيـنما كرس 

بعضهـا لتحقيـق نصـوص قديممة من تاريخ المغـرب، أو لنشر وثائـق محلية حصل عليها الطلبة، ولاسـيما المنتمين إلى مجـالات جغرافية 

نائية ) الجنوب مثلا(. 

• التركيـز عىل تاريـخ المغـرب في هـذه المرحلة كان له ما يربره أهمها الاعتـزاز بالهوية الوطنيـة وإبراز العمـق التاريخي للدولة 	

المغربيـة واهـتمام الباحـثين بتفنيـد الأطروحـات الفرنسـية، زيـادة على ذلـك تـم الاهـتمام بالوثائق والمخطوطـات المختلفـة المواضيع 

بوصفها مادة أثرية ورافدا رئيسيا للتاريخ المغربي8.   

عبد الرحيم بنحادة،  "في تحقيب تدريس التاريخ في الجامعة المغربية"، أسطور، كانون الثاني / يناير 2017 العدد 5 ص 340 	7

جاء ذلك انسجاما مع كتابات الجيل المؤسس "للمدرسة التاريخية المغربية" أمثال جرمان عياش وعبد الله العروي، وبوطالب وغيرهم. 	8
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يعـتبر  محمـد الفـاسي مـن رواد التحقيـق خلال هـذه الـفترة إذ عمـل على تحقيق الرحلة مثـل الأكسير في فـكاك الاسير لمحمد بن 

عـثمان المكنـاسي )صـادر سـنة 1965 كليـة الربـاط(، والكتـاب الموسـوم ب الرحلـة الإبريزيـة إلى الديـار الإنجليزية سـنة 1860 لمحمد 

بـن الطاهـر بـن عبـد الرحمـن الفاسي) صـادر 1967(، وحقـق نصوصا في  موضـوع المناقب مثل: أنـس الفقير وعز الحـقير لأبي العباس 

ابـن قنفـد القسـنطيني المركـز الجامعـي للبحـث العلمـي 1965( وحقـق كتـاب المعجـب في تلخيـص أخبـار المغـرب لعبـد الواحـد 

المراكشي.

- مرحلة 1980 – 2003  

تميزت هذه المرحلة بالخصائص التالية:

–	 عـودة الطالب خريجـي الجامعـات الأوروبيـة لا سـيما مـن فرنسـا إلى المغـرب ومزاولـة عملهـم كأسـاتذة باحثين ومسـلحين 

بعدة منهجية.

–	 وضـع برنامـج تكويـن المكونني منـذ 1983 وهـو ما سـاهم في تعزيـز الجامعـات المغربية بعدد مهـم من أطـر التدريس. كما 

تنوعت مواضيع الأطاريح الجامعية.  

–	 الارتفـاع الواضـح في وترية إنتـاج الطلبة-الباحثني المغاربة، نظـرا لكون هذه الفترة، تقـدم 64 %مما أنتج منذ نشـأة الجامعة 

المغربية، أي 6178 عنوان.

–	 مغربـة الإنتـاج الجامعـي: عىل العكـس من عقـد الثمانينيات، شـهد عقد التسـعينيات والسـنوات التي تلتـه )2007-2000( 

ارتفاعـا مـهما في أعـداد الطلبـة الباحـثين المسـجلين في الجامعـات المغربيـة، التي تعددت هـي الأخرى وامتدت خـارج محور 

الرباط-الـدار البيضـاء. هـذا مـا تعكسـه أرقـام الإنتـاج الممحلي: 5287 عنوانـا، أي 86 %مـن مجمـوع الرسـائل الجامعية التي 

أنجزت خلال هذه الفترة، مقابل 891 رسالة وأطروحة أعدها الطلاب المغاربة خارج المغرب )14%(9.

رغـم ذلـك حافـظ تحقيـق المخطوطـات على مكانتـه ضمـن سيرورة الانتاجـات الأكاديميـة فتـم تحقيـق مخطوطـات مرتبطـة 

بمواضيـع الرحلـة )الحجيـة والسـفارية( وكتب التراجم والطبقـات والمجموعات الوثائقيـة كالأعراف الوثائق المخزنيـة والنوازل. أما على 

مستوى الإطار الزمني فتم التركيز  على المخطوطات المؤطرة بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر10. 

ويعـد عبـد الهـادي التـازي مـن المحقـقين البارزيـن في هـذه المرحلة بتحقيقـه لكتاب الممن بالإمامة لابـن صاحب الـصلاة، ويعود 

الفضـل لمحمـد حجـي في تكويـن جيـل مـن الممؤرخين المحقـقين إلا أن أغلـب أعمالهـم التـي أنجـزت في إطـار رسـائل جامعيـة ظلـت 

حبيسـة الرفـوف وبالتـالي عـدم الاسـتفادة مـن عملية تحقيـق المخطوطات وتعميـم محتوياتها على عمـوم القراء11. مثـل: غاية الأمنية 

وارتقاء الرتب العلية في ذكر الأنساب الصقلية ذات الأنوار البهية السنية"12. 

في حين عرفـت رسـائل أخـرى طريقهـا إلى الـنشر كتاريـخ الضعيـف الرباطـي )تحقيـق أحمـد الـعماري(، رحلـة الفقيـه الحيـوني 

)تحقيق أحمد البوزيدي( تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس )تحقيق مولاي هاشم العلوي(.

كما يغيـب عـن ذهننـا مجهـودات الفقيـه المنـوني في تحقيـق المخطوطـات والتعريـف بذخائـر التأليفـات في هـذا الشـأن، ويشير 

الباحـث عمـر آفـا إلى أن الفقيـه المنـوني إن العلامـة محمـد المنوني كان يغـوص في المخطوطـات والوثائق ليصل في كل مـادة إلى ما هو 

أكثر عمقـا بهـدف يـد الفراغـات الواقعـة في تراثنـا التاريخـي والإسلامـي، ليـس في الخزانـات المغربيـة فحسـب، بـل في خزانـات العـالم 

العـربي والإسلامـي. ولقـد تعـددت جهـود الفقيـد – رحمـة الله عليـه- في مجـال التراث المخطـوط. غير أننـا نكتفـي في هـذه العجالـة 

بالنظر إليها إجمالا في أربع زوايا :

محمد الصغير جنجار، الرسائل والأطروحات الجامعية المغربية 2007-1956 : دراسة بيبليومرتية، المدرسة المغربية، العدد 2، 2009 ص 14 	9

عبــد الرحيــم بنحــادة،  في انتــاج المعرفــة التاريخيــة، ضمــن كتــاب التأريــخ العــربي كيــف كتــب وكيــف يكتــب الاجابــات الممكنــة، المركز العــربي للأبحاث ودراســات  	10

السياســات، 2017 ص 426

نفسه؛  	11

انجاز خالد الصقلي الحسيني، تحت اشراف ابراهيم حركات سنة 89-88 د د ع. 	12
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- العمال المكتبي في الخزانات العامة والخاصة.

- إنجاز الفهارس والكشافات.

- الإسهام في التعريف بصناعة المخطوط.

- تكوين خزانة شخصية للكتب والمخطوطات.13

الاصلاح الجامعي من -2003إلى اليوم

انطلقـت أسـس النظـام البيداغوجـي الجديـد مـن نظـرة شـمولية للتكويـن العـالي، على نحـو يكـون فيـه منسـجما مـع مثيلـه في 

الـدول المتقدمـة. وهـو يتكـون عمليا من مسـارات بيداغوجية في شـكل فصـول تفضي إلى الإجـازة ) باكلوريا + ثلاث سـنوات( والماستر 

)باكلوريـا + خمـس سـنوات( والدكتـوراه ) باكلوريـا + ثمماني سـنوات(. 14 وفـق هـذا التصـور تم تعديل سـنوات الإجازة في 3 سـنوات 

كما تـم تغـيير على مسـتوى الوحـدات والفصـول الدراسـية وفي هـذا الإطـار تقـام الجسـور بين المسـالك والتخصصات لتمـكين الطالب 

مـن إعـادة التوجيـه في المؤسسـة الجامعيـة نفسـها أو الانتقال من جامعـة إلى أخرى محتفظا بمكتسـباته. ويمكن للطالـب أن يعود إلى 

الجامعة بعد تجربة مهنية إذا توافرت فيه شروط محددة.

ثانيـا: واقـع تدريـس وتحقيق المخطوط بالجامعات المغربية من خلال نماذج من شـعبة الدراسـات 
الإسلامية و شعبة التاريخ والحضارة

أ- شعبة الدراسات الاسلامية

سـنكتفي في هـذه المداخلـة بتفكيـك الملف الوصفي لشـعبتي الدراسـات الاسلاميـة والتاريخ والحضـارة مع العلـم بوجود تحقيق 

المخطوط في شعبة دراسات اللغة العربية، إذ لم يسمح الوقت المخصص لهذه المداخلة بالتطرق لها.

 جـاء في الملـف الوصفـي للوحـدات الدراسـية بشـعبة الدراسـات الإسلاميـة أن الوحـدة المخصصـة لتدريـس المخطـوط والعلـوم 

المرتبطـة بـه في الفصـل الثالـث مـن سـلك  الإجـازة الأساسـية بشـكل عام ضمـن وحدة المكتبـة ومناهـج البحث ضمـن غلاف زمني لا 

يتجـاوز 10 محـاضرات  بمعـدل  سـاعتين  بيـد أن الملاحـظ هـو أن الحصـص الفعليـة لدراسـة المخطـوط وتحقيقه لم تتجـاوز 4 حصص 

أي بمجمـوع 8 سـاعات في الفصـل. الشيء الـذي يبرز ضعـف الـغلاف الزمني لدراسـة المخطـوط وهو ما سـينعكس على المحتوى وعلى 

تمكين الطلاب من اكتساب مهارات التحقيق  والتمهير على آليات  وعُُدة المحقق.

 أمـا الفصـل السـادس مسـار الفقـه والأصـول فيتلقـى الطالـب تكوينـا في وحـدة مناهـج تحقيـق التراث وهـو مـا يسـمح بتعزيز 

قدرات الطلاب ومكتسباتهم القلبية في مجال تحقيق المخطوطات خاصة المتعلقة بالتراث.

 

عمر آفا، "محمد المنوني والتراث المخطوط" على الرابط، https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8913 تاريخ الاطلاع 2023-8-2 	13

 https://www.aljabriabed.net/n65_07kasori.(2).htm ،المصطفى شادلي،  الجامعة المغربية وتكوين النخب 	14
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ب- شعبة التاريخ والحضارة

لا يختلـف الأمـر كـثيرا عـن  واقـع الأمـر عن شـعبة الدراسـات الإسلاميـة إذ نصـادف أول وحدة مخصصـة لتحليـل الوثيقة وليس 

لدراسـة المخطـوط أو تحقيقـه أو وحـدة خاصـة عن الكوكيدولوجيـا، بل نجد وحدة معنونة بتحليل الوثيقة بشـكل عـام وتهدف وفق 

الملف الوصفي المعتمد على ما يلي:

–	 تأطري نظـري يتـم فيـه التعريـف بالوثيقـة التاريخيـة كمفهـوم تطـور عرب العصـور والحقـب التاريخيـة، وبحسـب اختالف 

الممدارس التاريخيـة، كما تثـار فيـه بعـض القضايـا والإشـكالات التـي يطرحهـا تحليـل الوثائق التاريخيـة على اخـتلاف أنواعها 

من قبيل الذاتية والموضوعية، ومن قبيل الاختلاف والتكامل.

–	 تكوين تطبيقي في تقنيات قراءة وتحليل الوثيقة التاريخية وكيفية توظيفها في البحث التاريخي.  

–	 توجيهـي وينجـز بإجـراء قـراءات توجيهيـة في دراسـات تاريخيـة وظفـت بشـكل أسـاسي نوعـا معينـا مـن أنـواع الوثائـق 

التاريخية.

وهـو مـا يبرز غيـاب تحقيـق المخطـوط في هـذا المسـتوى وهـو مـا يدفـع إلى طـرح عدة أسـئلة،  عـن المؤسسـات التعليميـة التي 

تهتم  بتحقيق المخطوط ضمن وحداتها الدراسية؟ 

للإجابـة على ذلـك التجأنـا إلى جامعـة القرويين وخاصة سـلك العالِمِية فقـد ورد في الجريدة الرسـمية أن التكوين يمتد على خمس 

سنوات وفق نظام الدورات، ومن بين مواد  الفصل التاسع  وفق الجدول التالي:

عدد الأسابيع الغلاف الزمني الأسبوعي المواد الوحدة الدراسية المسلك

15 ساعتان مناظرات ومنهجية البحث المنطق والفلسفة والعلوم 
الإنسانية 

العلوم الإنسانية 
والاجتماعية والمنهجية

15 ساعتان مناهج تأويل النصوص 
وعلم الهيرمينوطيقا

15 ساعتان تحقيق النصوص 
والفيلولوجيا

وهـو مـا يعنـي وجـود وحدات دراسـية تهتم بعلم المخطوط ولو في حدود معينة تسـمع لطالب المنتسـب لهذا المسـلك بالوقوف 

على خصائـص هـذا العلـم وأهـم رواده ومدارسـه ومـا يرتبـط بهـذه المادة مـن اختصاصـات معرفيـة؛ مثـل علـم المخطوطـات، وعلـم 

الخطوط القديمة، ونقد النصوص، وفهرسة المخطوطات وتاريخ النصوص، وتحقيق التراث، وغيرها من العلوم.

وللوقـوف على مكانـة التحقيـق ضمـن الانتـاج العلمـي الجامعي  نقدم نمماذج من أطاريح الدكتـوراه التي نوقشـت بكلية العلوم 
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الإنسـانية والاجتماعيـة وكان موضوعهـا تحقيـق المخطوط بشـعبتي التاريخ والحضارة وشـعبة الدراسـات الإسلامية. لكـن الملاحظ هو 

غيـاب تحقيـق المخطـوط الطبـي أو على الأقـل ذو مضمـون علمـي أو تقنـي فأغلب ما حقـق له ارتبـاط بالعلوم النقليـة أو بالأحداث 

التاريخية والنوازل. وهو ما يوضحه الجدول التالي:

المختبر عنوان الأطروحة تاريخ المناقشة

التاريخ و التراث والمجتمع في 
الحوض المتوسطي

تحقيق مخطوط: العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل 
الله بآلات الحروب والمدافع

2015/05/04 1

التاريخ و التراث والمجتمع في 
الحوض المتوسطي

 مخطوط: تحفة الإخوان ومواهب الامتنان في مناقب سيدي 
رضوان.تأليف: أحمد بن موسى المرابي )ت.1034 هـ(

2016/03/07 2

التاريخ و التراث والمجتمع في 
الحوض المتوسطي

"كتاب مختصر أبي مصعب احمد بن أبي بكر الزهري -"دراسة 
وتحقيق.

2016/06/22 3

التاريخ و التراث والمجتمع في 
الحوض المتوسطي

مخطوط المخزون لأرباب الفنون في الفروسية ولعب الرماح 
وبنودها

2016/09/29 4

التاريخ و التراث والمجتمع في 
الحوض المتوسطي

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس )قسم الادارسة( لابن أبي زرع –دراسة وتحقيق.

2017/03/11 5

التاريخ و التراث والمجتمع في 
الحوض المتوسطي

نوازل البلغيثي للإمام أحمد بن المامون البلغيثي 
1348ه-دراسة وتحقيق

2018/11/12 6

التاريخ و التراث والمجتمع في 
الحوض المتوسطي

نزهة الابصار لذوي المعرفة والاستبصار تنفي عن المتكاسل 
الوسن في مناقب سيدي أحمد بن محمد وولده سيدي الحسن 

لمؤلفه العربي المشرفي ) 1895(--تحقيق ودراسة

2018/04/23 7

التاريخ و التراث والمجتمع في 
الحوض المتوسطي

"السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة و الإلحاد" 
تأليف: مصطفى البكري الصديقي الخلواتي دراسة و تحقيق

2019/07/11 8

الاختلاف في العلوم الشرعية غاية الأحكام في شرح تحفة الحكام لأبي حفص عمر الفاسي
- من أول المخطوط الى فصل في بيع الخيار والثنيا -دراسة 

وتحقيق 

2019/05/18 9

الاختلاف في العلوم الشرعية الشرح الصغير لبهرام "805هـ" على مختصر خليل -تحقيق 
ودراسة من بداية المخطوط الى نهاية كتاب الزكاة

2020/12/07 1

علاوة على مـا سـبق، اعتمـدت المداخلـة على مخرجـات اسـتبيان أجريتـه مـع طلبـة الماستر بكلية العلـوم الإنسـانية والاجتماعية 

فوج 2021-2022 تشكلت العينة من 45 طالب موزعة على الشكل التالي:
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تبلـغ نسـبة الذكـور %44   بيـنما تصـل نسـبة الانـاث 56 % وركـزت الأسـئلة الموجهـة لهـم على مـدى معرفتهـم بآليـات تحقيـق 

المخطـوط  وهـل سـبق لهـم التعامـل مع مخطـوط مع تحديـد نوعية مضمونـه. إلا أن الأغلبيـة عبرت عن عدم تعاملهـا مع المخطوط 

خلال سـنوات الدراسـة الجامعيـة بنسـبة تصـل إلى %59 . أمـا نسـبة مـن تعامـل بشـكل محـدود مـع المخطـوط فوصلـت %23. ولم 

تتجـاوز نسـبة مـن اطلـع فقـط على عناويـن  المخطوطـات  خلال بحثهـم البيبلوغـرافي  %10 أم مـا قـام فعليـا بتحقيـق ولـو جزئيـا 

للمخطوطـات فنسـبة هـي  %9  وتـم ذلـك خلال انجـاز أبحـاث  التخـرج أو خلال  إنجـاز عـروض وحـدات الماستر. طبعـا تبقـى هذه 

العينـة الاختياريـة رغـم محدوديتهـا إلا أنهـا تسـمح لنـا بالقـول إن  الجامعـة المغربيـة يقـل فيهـا نسـبة الطلبـة الذيـن تعاملـوا مـع 

المخطوطات بشكل عام والطبية على وجه الخصوص. 

أمـا عـن سـؤال الطلبـة عـن موضوعـات المخطوطـات التـي اطلعـوا عليهـا فنجـد الاهـتمام  بالدرجـة الأولى بالمخطوطـات ذات 

المضـامين التاريخيـة تليهـا مخطوطـات الرحلـة الحجيـة والسـفارية حـاضرة في تعامـل الطلبـة المسـتجوبين مـع المخطوطـات ثـم 

المخطوطـات ذات مضـامين  المرتبطـة بالتصـوف  في حين يقـل اطلاعهـم على المخطوطات الطبية موضوع هـذا المؤتمر. وهو ما يوضحه 

المبيان التالي:

وفي سـؤال لهـم عـن  تعاملهـم المسـتقبلي مـع المخطوطـات فـعبر المبيان التـالي عـن إجاباتهم، لكـن الملاحظ هو نسـبة مهمة من 

الطلبـة عبروا عـن رغبتهـم في الخضـوع لـدورات تدريبيـة وعـن تطويـر مهاراتهـم في تحقيـق المخطوطـات وهـو مـؤشر إيجـابي على 

اهـتمام الطلبـة على الانفتـاح وعلى اكتسـاب مهـارات  وكفايـات وأدوات  تمكنهم من  الاطلاع على تراثنا المخطوط بشـتى موضوعاتهم 
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ولغاتهم )العربية العبرية والأمازيغية ( مما سيمكنهم لاحقا من اقتحام سوق الشغل.    )انظر المبيان الموالي(

  

لهـذا كان السـؤال المموالي عـن الصعوبـات التـي تحـول دون اقتحـام الطالـب موضـوع التحقيـق، فتعـددت الاجابـات بين الذاتية 

كعمـد امـتلاك مهـارات وآليـات تحقيـق المخطوطـات. أمـا الصعوبـات الموضوعية وبين والأحكام المسـبقة مـن أن مثلا تنـاول موضوع 

عـام أسـهل مـن تحقيـق المخطـوط  أو التخوف من وجود تحقيق سـابق للمخطـوط قيد التحقيـق )انظر المبيان المموالي(.  وتنبع هذه 

الإجابـات في نظـري في عـدم معرفـة مسـبقة بعلـم التحقيـق وبالإجابـات المعبر عنها في السـؤال السـابق. ذلك أن عدم امـتلاك مهارات 

التحقيـق وعـدم وجـود أسـاتذة متخصـصين في الكوديكولوجيـا وعـدم تخصيـص وحـدات دراسـية خاصـة بالتحقيق على طول المسـار 

الدراسي في الإجازة الأساسية يحول دون  فك ألغاز وأسرار المخطوطات التي تحفل بها مكتباتنا المغربية سواء الخاصة أو العامة.

رغـم مـا قيـل، مـن نسـبية حضـور تحقيـق المخطـوط في الـدرس الجامعـي إلا أن هنـاك مجهـودات معـتبرة تقـوم بها مؤسسـات 

علمية تهدف حماية وتحقيق المخطوطات، من بينها:

–	 إحـداث جائـزة الحسـن الثـاني للمخطوطـات منـذ 1979 محاولـة اكتشـاف الجديـد النـادر والنفيـس مـن الرتاث الوطنـي 

المخطـوط، الـذي مـا يـزال متفرقـا في مختلـف مناطـق البلـد، بين العديـد مـن الأسر والأفـراد، ومنه مـا يتميز بأهميـة فكرية 

وعلميـة بالغـة، لا يـدرك قيمتهـا سـوى المتخصـصين الباحـثين، حيـث إن الجهـل بهـذه القيمـة يـؤدي إلى عدم الاهـتمام بهذا 

التراث وتقديره حق قدره، مما يجعله عرضة لعوامل التلف والتخريب.

–	 سـعي بعـض الأسـاتذة الباحثني إلى تحقيـق ونرش  العديـد مـن المخطوطات مختلفـة ومتنوعـة المحتوى جمعـت بين الأدب 

المغـربي والأنـدلسي والنصـوص الرحلاتيـة والنـوازل وكتـب الطـرق الصوفيـة وهـي مرتبطـة كما ورد في بدايـة هـذه المداخلـة  

بالمرحلة الـأولى من الدرس الجامعي ومن سار على ذلك الدرب  لهذا نذكر نماذج فقط: 
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–	 ويمكن الرجوع إلى فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية حسب أرقامها على الرفوف، المطبعة الملكية، الرباط، 1983م15

–	 المنـوني محمـد ، المصـادر العربيـة لتاريـخ المغـرب: مـن الفتـح الإسالمي إلى نهايـة العرص الحديث، منشـورات كليـة الآداب 

بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1983م

–	 المنوني، دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتامكروت، مطبعة  فضالة، المحمدية، 1983 م.

–	 المنـوني محمـد ، المصـادر العربيـة لتاريخ المغرب، الفترة المعاصرة، منشـورات كليـة الآداب بالرباط، مطبعـة النجاح الجديدة، 

الدار البيضاء 1989 م

–	 المنـوني محمـد ، تاريـخ الوراقـة المغربيـة: صناعـة المخطـوط المغربي من العصر الوسـيط إلى الفرتة المعاصرة، منشـورات كلية 

الآداب بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 1991م

–	 المنوني محمد ، قبس من عطاء المخطوط المغربي، دار الغرب الإسلامي، سنة النشر: 1999

–	 بنبين، أحمد شوقي: "التراث العربي المخطوط بين المغرب والأندلس"، مجلة التاريخ العربي، العدد 58.

–	 بنبين، أحمد شوقي : دراسة في علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 1993 .

–	 فهرس المخطوطات العربية  بأجزائه المتعددة .

–	 الطاهـري، أحمـد : "المخطوطـات الفلاحيـة بالمغـرب والأندلـس: إشـكالية التحقيـق والتوثيـق"، في : المخطوطـات العلميـة، 

أعمال الملتقـى المغـاربي الثالـث للمخطوطـات، إشراف د. عبـد العزيـز لعـرج، منشـورات مـخبر البنـاء الحضـاري للمغـرب 

الأوسط )الجزائر(، جامعة الجزائر، ط1، 2007، ص 401-377.

–	 بنشريفـة، محمـد : "حـول ترميـم المخطوطـات في المغـرب"، في : صيانـة وحفظ المخطوطات الإسالمية )أعامل المؤتمر الثالث 

لمؤسسـة الفرقـان لـلتراث الإسلامـي – لنـدن : 18-19 نـونبر 1995( تحريـر إبراهيـم شـبوح، نشر مؤسسـة الفرقـان لـلتراث 

الإسلامي، لندن 1998/1418، )ص 104-95(.

–	 حميـد الفاتحـي، تحقيـق مخطـوط »مخترص كتـاب الطاعـون" للرهـوني: تقديـم وتخريـج« ، ونرش في كتاب الحيـاة في زمن 

الفيروس التاجي كوفيد 19 سنة 2020

علاوة على العديـد مـن النـدوات الوطنيـة والدوليـة التـي تنظمهـا فـرق البحـث بجامعـة ابـن زهـر بأكاديـر  بتعـاون مـع المركـز 

المغـربي للبحـث في التراث المغـربي المخطـوط، والتـي تركـز في المجمل على المخطوطات بالجنـوب المغربي. دون إغفال مـا تقوم به لجنة 

التراث بكليـة الطـب والصيدلـة بفـاس من مجهودات معـتبرة في الاهتمام بهذا المخطـوط الطبي وأهميته في التعريـف بالتراث وصيانة 

الذاكرة وتحقيق تراكم معرفي في هذا المضمار. 

خاتمة

لهذا تبقى أهم خلاصات يمكن  استخلاصها من هذه المداخلة هو:  

• ضعـف عـدد الأطاريـح التـي اشـتغلت عىل تحقيق مخطوطـات تراثيـة أو علمية مقارنـة بالموضوعـات العامة. فمثال بكلية 	

العلوم الإنسانية والاجتماعية بغلت نسبة الأطروحات التي اشتغلت بالتحقيق خلال الفترة 2015-202 هو حوالي 15%.

• النظرة السلبية اتجاه تحقيق المخطوطات من طرف الطلاب لأسباب متعددة وفق عينة البحث.	

• خلق وحدات دراسية تركز على علم تحقيق المخطوط، لتجاوز النقص في المواد الدراسية المرتبطة بهذا الشأن.	

• أن المسـؤولية ملقـاة عىل جميـع الباحثين مـن تخصصات مختلفة لتكسري الجـدران العازلة بين التخصصـات وتحقيق تعاون 	

معـرفي ينشـد الاهـتمام بـالتراث المخطـوط وتقديممه للأجيـال الحاليـة والقادمـة وصيانـة لهذا المموروث مع العلـم أن مكتبـات المغرب  

تتوفر على أكثر من 200 ألف مخطوط.

• العمـل عىل مواكبـة التطـور العلمـي والتقنـي مـن أجـل فهرسـة ورقمنـة المخطوطات لتسـهيل الوصـول إليهـا كمرحلة أولى 	

والسعي إلى تحقيقها  في مرحلة لاحقة.

15	 - عمر آفا، "محمد المنوني والتراث المخطوط" على الرابط، https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8913 تاريخ الاطلاع 2023-8-2
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المحور السادس: دراسات حول المخطوط الطبي المغربي

مخطوطة الأجوبة الطبية لعبد القادر 
ابن شقرون المكناسي

قراءة في المنجز الطبي بالمغرب 
خلال القرن 18 م

د. عبد المجيد بوكاري
الخزانة الحسنية - الرباط

يـروم هـذا البحـث تقديـم قـراءة في المنجـز الطبـي بالمغـرب في القـرن 18 م مـن خلال مخطوطـة الأجوبـة الطبيـة للحكيـم عبـد 

القـادر بـن العـربي ابـن شـقرون المكنـاسي )1140 ه / 1727 م(، طبيب الحضرة الإسماعيليـة. وقد وقفنا على مسـتخرج من أصل هذه 

الأجوبـة بخـط الحسـن بـن بَنَْْـدََاوُُدََ الشرقـاوي؛ وهـي عبـارة عـن أجوبـة عـن رسـائل شـيخ زاويـة أبي الجعـد محمـد الصالـح الشرقي 

)1139 ه، 1726 م( حيث استشاره في مسائل طبية عارضة.

وينتظم هذا البحث في ثلاثة مسلكين:

المسلك الأول: التعريف بابن شقرون المكناسي؛

المسلك الثاني: الأجوبة الطبية الشقرونية.

ونجيـب خلال ذلـك على بعـض الأسـئلة المرتبطـة بسـياق الأجوبـة ومـا تطويه من قيـم حضاريـة واجتماعية واقتصاديـة وصحية، 

وأهميتهـا في الكشـف عـن بعـض معـالم الفكـر الطبـي في المغـرب وآلياتـه خلال القـرن 18 م، ومـا تتيحه مـن إمكانيات لفهم السـلوك 

الاجتماعي إبان الأزمات والأمراض، وكيف كََفَََيَّ الطبيب المعالج معارفه الطبية مع مقتضى الشرع والدين.

المسلك الأول: التعريف بابن شقرون المكناسي وإسهاماته الطبية

الفرع الأول: معالم شخصية ابن شقرون

يعـتبر الحكيـم عبـد القـادر بـن العـربي بـن محمد بـن علي المنبهي المدغـري، المعروف بــ: ابن شـقرون المكناسي من الشـخصيات 

البـارزة في تاريـخ المغـرب خلال القـرن الثـاني عشر للهجـرة. وقـد أجمع مترجمـوه على نباهته وذكائـه، وتفوقه في العلوم وتَفَـرُّدُه، قال 

َرْْعـىًً خََصِِيـبٍٍ، وأحْْرََزََ  في الأنيـس المطـرب يصـف مهاراتـه في العلـوم، ومسـالك أعمالـه ومشـاركته: "شـاعرٌٌ مُُصِِيبٌٌ، رَتََـَعََ مِِـنََ الْبََْلاغََةِِ �بِمَ

كٍٍ، واخْْتارََ  كٍٍ، بِِفِِقْْهِِ مََالـ� مِِـنََ الدِِّرََايَـَةِِ أوْْفَـَرََ نَصَِِيـبٍٍ، ودََخََـلََ بُيُُُـوتََ الْعََْربَِِيَّـةِِ مِِـنْْ أوْْضََحِِ الْمََْسـالِكِِِ، وطَـَزَََرَّ يفِي حََدِِيثِِ السُُّـنََنِِ نَحَْْوََ ابْنِِْ مِِالـ�

َ الْحُُْـكََماءِِ أَيَّ ألْوِِْيَةَ، وََعََفَََرَّ  هُُ بَ�يْنَ َتْْ لـ� الوََحْْـدََةََ، وانْفََْـرَدَََ بالخُُمُُـولِِ وََحْْـدََهُُ ... وضـَمَّ إلى عِِلْـْمِِ الأدْْيَـَانِِ عِِلْمََْ الأبْـْدََانِِ؛ فَرَبَََكَّ الأدْْوِِيـةََ، وانْتَْ�شَرَ

الأمْْرَاَضََ، وأرْسََْلََ سِِهامََ الرُّقَُىَ فأصابَتَِِ الأغْْرَاَضََ"1.

لخـص تعريـف العََلَمَِِـي معـالم شـخصية ابـن شـقرون المكنـاسي الفـذة، فقـد اجتمعـت فيهـا صفـات التفـوق الأدبي والعلمـي، 

الأنيس المطرب، ص. 193. 	1
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ونحصرها في التالي:

1 – البعد الأدبي في شخصية ابن شقرون؛ فهو شاعر مفلق، وأديب بارع، وأحرز قصب السبق في اللغة العربية؛

2 - البراعة في الفقه المالكي، والتمكن في السنن؛

3 – اختيار الوحدة كسلوك في حياته، والانعزال عن الخلق، وذلك ملمح من ملامح التوجه الروحي عند ابن شقرون؛

4 – المعرفـة بالعلـوم الطبيـة ومـا يتعلـق بهـا مـن الصناعة الطبيـة؛ إذ تحصلت لديـه خبرة كبيرة في تركيـب الدواء، التي اكتسـبها 

مـن ممارسـة هـذا العلـم. وقـد أورد لـه العلمـي في الترجمـة التي خصـه بها جملة مـن المنافع الطبية لما سـأله عن أشـياء من الأطعمة 

بَهَُُ"2. َ والأشربة: "وأيُُّ شيء أنفعُُ للإنسانِِ أن يأكله أوْْ يَ�شْرَ

واعتبـارا للعلاقـة التـي جمعـت الحكيـم ابـن شـقرون المكنـاسي بشـيخ زاويـة أبي الجعد محمـد الصالح بـن المعطـى الشرقي فقد 

نقلـت مصـادر الزاويـة كـثيرا من أخباره وأنشـطته فيهـا؛ ففي "الروض اليانـع الفائح" حلاهُُ المعـداني بأوصاف دالة على نَبَاهتِِـهِِ وتفوُُّقِِهِِ 

في مجـالات المعرفـة والعلـم، وعلاقتـه العميقـة بسـيدي صالـح، قـال: "كانََ مِِـنْْ أَهَْْـلِِ الْعِِْلْـْمِِ والأَدَََبِِ الكامِِلِِ، وََلـهُُ معرفةٌٌ تامـةٌٌ بالطبِِّ 

يَْزَّتُْـُونِِ، ويَتََعَََضَُُرَّ لاقْتِِْطـافِِ أَزَاهِِـرِِ رََوْْضِِهِِ الْهََْتُوُنِِ، يَنَْْبََسِِـطُُ  دَُُدَّ إليـه مِِـنْْ مََكناسََـةََ ال ـيْْخِِ يَ�تَرَ هِِِ مِِـنََ الوََسـائِلِِِ، وكانَـَتْْ لـهُُ مََحَََبَّـةٌٌ في الَشَّ وغََ�يْرِ

إليـه الشـيخُُ، نفعنـا الله بـه، أعْْظَـَمََ الانْبِِْسََـاطِِ، ولـه في مُُعالجََةِِ ما نَزََلَ بِِهِِ مِِنََ الأسْْـقامِِ نَشَـاطٌٌ واغْْتِِباطٌٌ، يُجُيبُُـهُُ عََنْْ كُُلِِّ مََا نَـَزَلَََ، ويُلُاطِِفُُهُُ 

َ له ما فِِيهِِ نَفَْْـعُُ الْبََْدََنِِ، ومََا يَكَُُونُُ سََـبََبًًا  هُُ مََنْْظُوُمََـةًً حََسََـنََةًً في أنْـْوََاعِِ الْفََْوََاكِِهِِ والأَغَْْذِِيَةَِِ مِِـنََ الَطَّعـامِِ، وبَ�يَّنَ عََـنْْ كُُلِِّ مََـا سََـألََ. وقَـَدْْ جََعََـلََ لـ�

وَََدَّامِِ"3. فُِِ في عِِلْمِِْ الطِّبِِِّ عََىلَى ال لِجََِلْبِِْ الأَسَْْقامِِ، تَشَْْهََدُُ بأهَُُنَّ مِِنْْ أهْْلِِ الْمََْعرِفَِةَِِ وال�صَرَُّتَّ

ويمكن الخلوص من مجمل الأخبار الواردة عند شرقاوة إَبَّانََ إقامة ابن شقرون الحكيم في أبي الجعد، إلى ما يلي:

أولا – ظـروف اتصـال الطبيـب ابـن شـقرون بشـيخ الزاوية الشرقاوية محمـد الصالح بن المعطـى الشرقي، وأسـباب لجوئه إلى أبي 

ةَِِ السُُّـلطانِِ ... سََـيِِّدنَاَ  الجعـد؛ قـال في "يتيمـة العقـود الوسـطى" يـحكي عن ابن شـقرون قصة لجوئـه إلى أبي الجعـد: "لما كُُنْْتُُ في حََ�ضْرَ

مْْ يسـاعِِدْْني فِِيهََـا وََقْـْتٌٌ، وََالَا طَـَابََ لي فِِيهََـا  َ أهلهـا خُُمُُـولٌٌ كََـثِِيٌرٌ، وإهْْمالٌٌ كََـبِِيٌرٌ، وََلـ� ومولانـا إسماعيـل، أصلَـَحََ اُللهُ وََفْـْدََهُُ ... وََوََقَـَعََ لي بَ�يْنَ

ةِِ الْوُُْسْْـعِِ وََضِِيـقِِ الْحْـالِِ، فَرََدَََدْْتُُ الأمْْـرََ إلى الله، وعََقََـدْْتُُ الرحلـةََ إِىلَى وََلِيِّ اِللهِ، فَقَِِيرِِ الأَتَْقِِْيَـَاءِِ الْعُُْلَمَاءِِ،  عََيْْـشٌٌ إِالَّا بِِالْكََْـدََرِِ والْمََْقْْـتِِ، مِِـنْْ قَِِـلَّ

وعََالِمِِِ الْفُُْقََراءِِ الأصْْفِِيَاَءِِ الرُّحََُماءِِ، الذي قِِيلََ في مِِثْلِِْهِِ: ]الطويل[

فََمِِنْْ عِِلْْمِِهِِ أنْْ لَيَْْسََ يُدُْْعََى بِِعالٍمٍ ومِِنْْ فَـقَْْرِهِِِ أالَّا يََدََّعِِي الفََقْْـــــــــــــــــرََا4
الحِِ. فرفعتُُ شكايتي إليه بين يديه"5. دٍٍَمَّ الَصَّ يََالَا مُُحََ مِِامَا الأَشَْْهََرِِ، القَِِتَّيِِّ الَنَّاصِِحِِ، أَبَي عََبْْدِِ اِللهِ سََيِِّدِِي وََمََوْْ ِ، والهُُ الصفيِِّ الأكْْ�بَرِ

أفـاد الاقتطـاف المتقـدم سـبب التجـاء ابـن شـقرون إلى أبي الجعـد؛ حيـث حصل لـه في حضرة السـلطان المولى إسماعيـل "خمول" 

و "إهمال"، وتكـدر عيشـه، مـن "قلـة الوسـع وضيـق الحـال"؛ حسـب عبارتـه، ويبقـى كـثير مـن الغمـوض عن الأسـباب المبـاشرة لهذا 

الوضـع المتـأزم لابـن شـقرون وهـو الطبيـب الماهـر، والعـالم المحقـق المدقـق. وفي الـخبر الـذي نقلـه المعـداني إشـارة قريبـة مما نقلـه 

العبـدوني عـن حـال ابـن شـقرون، وزاد عليـه أمـورا أخـرى قـال: "كان الفقيـه الأجل السـيد عبد القـادر ابن شـقرون، قليـل ذاتِِ الْيََْدِِ، 

دَُُدَّرتَر  ـكِِيمََةِِ عليـه. وكان الفقيـه المذكـور يَ خََامـلََ الذكْْـرِِ بمدينـة مكناسـة الزيتـون، وكان العـرائشي قائـدًًا بالمدينـة المذكـورة، شـديد الَشَّ

للشيخ سيدنا الصالح للزيارة، ويشكو له ما له، ويقيم عنده ما شاء الله ..." 6. يفهم من رواية المعداني:

أ – أن ابن شقرون كان "خامل الذكر بمدينة مكناس"؛ أي أنه لم يكن مشهورا في بلده؛

ب – أن القائد مكناس العرائشي كان يضيق عليه؛

ج – أن ابن شقرون كان يتردد لمحمد الصالح الشرقي، ويشكو له أمره، ويقيم عنده في بلده أبي الجعد.
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ثـم إن المصـادر الشرقاويـة تـحكي كذلـك حيثيـات التحـول الكـبير الذي طـرأ على حياة ابن شـقرون الحكيـم، وحكايـة دخوله إلى 

الـدار العليـة بمكنـاس، وصـورة ذلـك كما حكاهـا المعـداني، أنه: "نـزلََ ببعض جََـوََارِِي السـلطان الجليل ... مولانـا إسماعيل مََـرَضٌٌَ، فَأََمَرََ 

هُُ القائِـِدُُ المذْْكُُـورُُ: يا سـيِِّدِِي، مََدِِينََةُُ سََـيِِّدِِنَاَ مََعْْمُُـورةٌٌ بالْعِِْلْـْمِِ والطِّبِِِّ لا  جِِالَاهََـا، فَقَََـالََ لـ� اءِِ فـاسٍٍ لِعِِِ القائـدََ العََـرَاَئِيشِي بإِِحْْضََـارِِ بَعَْْـضِِ أَطََِِـبَّ

َ يَدَيْهِِْ، فأمََرََ السـلطانُُ الفََقيهََ  هَُُ بَ�يْنَ يحتـاج سََـيِِّدُُنَاَ لمدينََـةِِ فـاسٍٍ، وهُُنََـا عِِندََنا رَجَُُـلٌٌ مِِنْْ أهل الْمََْعرفَـَةِِ، فأمََرَهَُُ السـلطانُُ بإحْْضارهِِِ،ِ فـأح�ضَرَ

ُلازَمَةِِ أحََدِِ أبْوْابِِ دََارِهِِِ للمُُعالجةِِ، وََفَتََحَََ اُللهُ لَهَُُ من ذلك رِِزْقًْاً وََاسِِعًًا، واشْْتَهَََرََ صِِيتُهُُُ"7. �بِمُ

 ليسـت هنـاك إشـارة تفيـد أن كـبير زاويـة أبي الجعـد قـد تشـفع لصاحبـه الطبيـب ابن شـقرون. فهـل كان الفتـح والشـهرة التي 

حصلـهما ابـن شـقرون بالدخـول في خدمـة السـلطان مـولاي إسماعيل مجـرد صدفة أتى بهـا الزمان كما يفهـم من كلام المعـداني، أم أن 

هناك تفسيرا آخر لاختيار لابن شقرون لملازمة باب الدار العالية للمعالجة؟

ةَِِدَّم المباركََـةِِ التـي لا يـأتي بِِهـا زَمَـانٌٌ، وََلا يُعُادِِلهـا وََقْـْتٌٌ وََالَا أَوَََانٌٌ، فَامَا رَجَََعْْتُُ مِِـنْْ عِِنْْدِِهِِ،  وعنـد العبـدوني: "فَمَََكََثْـْتُُ عِِنْْـدََهُُ تلـك الم

ةَِِ السُُّـلطانِةَِِيَّ  ـدْْرِِ، واتِّسِـاعِِ الحـالِِ، وذََهـابِِ الأُمُُُورِِ الْمُُْكـدِِّرَةَِِ للبالِِ. وصـارَتَِِ الْكْلمََةُُ في الْحََْ�ضْرَ َاحِِ الَصَّ والحمْْـدُُ لله، إِالَّا بِِتَيَْْـسِِيرِِ الأَمَْْـرِِ، وانْ�شِرَ

ةًًَ ومََرْفُْوُعََةًً"8. مََسمُُوعةًً، والأحْْوالُُ في الدِِّينِِ والدُُّنْيَْاَ مُُيََ�سَّرَ

ثانيـا - أهميـة وِِفـادََةِِ ابـن شـقرون الحكيـم في انتعـاش حلقـات الـدرس بزاوية أبي الجعـد؛ فقد طلب منه الشـيخ محمـد الصالح 

الشرقـاوي التصـدر لتدريـس بعـض العلـوم بزاويتـه، قال العبدوني: "فقـال لي رضي الله عنه: هل تسـتطيع أَنَ تمكُُـثََ عِِنْْدََنا وََقْتْـا تُدََُرِّسُُِ 

لَنَََا فِِيهِِ بَعَْْضََ ]...[ الَنَّحويةِِ الَتَّصريفِِةَِِيَّ، والكُُتُبُِِ النافِِعََةِِ الطبةَِِيَّ؟"9. 

وقـد لَبَّـى الحكيـم ابـن شـقرون طلـب شـيخ زاويـة أبي الجعـد، فأقـام عندهـم مـدة لتدريـس بعـض العلـوم، قـال ابن شـقرون: 

"فأخََـذْْتُُ مـن تدريـس علـم النحـو بلـوغ القصـد، ومـن التصريـف كمال الـصرَُّتَّفُِِ في الأمـور، ومـن الطـبِِّ النافـع الانتفـاع وانشراح 

الصدور"10.

 فحددت مقالة ابن شقرون العلوم التي كان يدرسها في الزاوية أيامََ إقامته بها، وهي:

أ – علم النحو؛

ب – علم التصريف؛

ج – علم الطب.

ثالثـا – حـج ابـن شـقرون: أَوَرد المعـداني في "الـروض اليانـع"، مقتطفـا مـن رسـالة بعثهـا الشـيخ محمـد الصالح الشرقـي للطبيب 

ابن شقرون لما قَفَََلََ من المشرق، استهلها بأبيات يمدحه فيها، وهي: ]الطويل[

 سلامٌٌ يَفَوقُُ الورْْدََ والنََّدََّ عََرْْفُهُُُ
ُ قلبََهُُ مََالَا مََشُُوقٍٍ شََوََّشََ البَـيْنُ�  سََ

 أََخُُصُُّ بِِهِِ البََدْْرََ الدََّمامِِينَيَّ إِِنْْ غََدََا
عْْرََ جاءََ بِِسِِحْْرِهِِِ  ومََنْْ إنْْ تَـعَََاطََى الشِِّ�

 ومََنْْ إِِنْْ تََصََدََّى للبَـيَََانِِ بَـيَََانُهُُُ
 خََلِِيلِِي وََنِعِْْمََ الِخِلُُّ حافِِظُُ عََصْْرِهِِِ

 فََتًىً جاءََ أُفُْْقََ الشََّرْْقِِ لاقََى رِجََِالََهُُ
مُجَ�َلِِّ�ي الَأَسََى سامِِي المرََاتِِبِِ صََدْْرََها

الُهُُُ ضِِ جَمم  ويُـزُْْري بَأَزْْهار الريَاا
 وأََوْْهاهُُ حىتَّى لا يَبَِِيُنُ خيالُهُُُ
 يُدََُرِِّ�سُُ فََنََّ النََّحْْوِِ أَيَْْنََ مِِثالُهُُُ

 وََفي النَّـثَْْرِِ بَحْ�ْرٌٌ لا يُبُارََى مََقالُهُُُ
 أََزَاَلََ الصََّدََى وانْـبََْثََّ مِِنْْهُُ زُلالُهُُُ

 عََنَـيَْْتُُ ابنََ شََقْْرُُونََ البديعََ جمالُهُُُ
 وََجالََ فََجََلََّتْْ وََاسْْتَـنَََارََتْْ خِِصالُهُُُ

ومََنْْ كابْْنِِ سِِينََا في الذَّكَاءِِ أََخََالُه11ُُُ

الروض اليانع الفائح، 86 ج، ص. 240. 	7

اختصار يتيمة العقود الوسطى، مصدر سابق، ص. 219 – 220. 	8

اختصار يتيمة العقود الوسطى، مصدر سابق، ص. 219 – 220. 	9

اختصار يتيمة العقود الوسطى، مصدر سابق، ص. 219 – 220. 	10

ينظر: الروض اليانع، 86 ج، ص. 330، اختصار يتيمة العقود الوسطى، ص. 223 – 224. 	11
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تبين الأبيات المادحة جملة أمور، نذكر منها:

أ – المكانة الرفيعة التي يتمتع بها ابن شقرون عند الشيخ الشرقاوي، حيث نَعَََتَهَُُ بـ: "الخليل"؛

ب – تصـدر ابـن شـقرون في علـم النحـو؛ وقـد أبـان عـن ذلـك في حلقـات الـدرس بالزاويـة، ولما أشـار إلى براعتـه في علـوم النحو 

أطلق عليه "البدر الدماميني"12، وهذا الوصف فيه ما فيه من سِِيامَا التفرد والتصدر في هذا العلم؛

ا�ثـَلُُ؛ وقد أثبت له مترجموه طائفة حسـنة  ج – المكانـة الأدبيـة لابـن شـقرون؛ ففـي الشـعر يأتي بالسـحر، وفي النثر لا يبـارى ولا ميُم

من الأشعار13.

د – التفوق في الصنعة الطبية والمعرفة بالعلاج والتداوي، حتى شُُبِِّهََ بابن سينا.

هـ - النباهة في العلوم، وإتقان الصنعة الفقهية والأصولية؛ فَنَََعََتَهَُُ بـ: "حافظ العصر".

الفرع الثاني: مشيخة ابن شقرون

أخـذ ابـن شـقرون المكنـاسي بفـاس عـن جماعـة مـن الشـيوخ؛ منهم: أبـو العبـاس أحمد ابن الحـاج، أخـذ عنه الربع مـن مختصر 

الشـيخ خليـل، وأبـو عبـد الله محمـد القسـمطيني، أخـذ عنه المقدمات والكبرى للشـيخ السـنوسي، وأبـو عبد الله محمد بن المسـناوي، 

أخـذ عنـه الألفيـة مـن أولهـا إلى آخرهـا، وأبـو زيـد عبـد الرحمـن بـن عمـران، أخـذ عنـه الألفيـة واللاميـة لابـن مالـك من أولـهما إلى 

آخـرهما، وعبـد الـسلام بـن الطيـب القـادري، أخذ عنه نصـف الألفية، والقاضي سـيدي عبد الواحـد أبو عنان، أخذ عنـه بعض مقامات 

الحريري، والطبيب أبو العباس أحمد بن الطبيب أبي عبد الله محمد أدراق، أخذ عنه مسائل كثيرة في الطب14.

كما أخـذ بمكناسـة الزيتـون على جملـة مـن العـلماء منهم القاضي أبو مدين السـوسي، والقاضي سـعيد العميري التـادلي، وأبي العباس 

لي، وأبي محمد عبد السلام البََيْْجُُرِيِ، والطبيب أبو إسحاق إبراهيم بن على الطبيب الأندلسي المراكشي15. أحمد بن يعقوب الوََالَّا

الفرع الثالث: تلاميذه: نذكر منهم:

يـح وََلِيِّ اِللهِ تَعَاىلَى أبي  ِ يَْزَّتُْـُونِِ عِِنْْدََ �ضَرِ 1 – محمـد بـن الطيـب العلمـي، قـال في "الأنيـس المطرب": "ولقِِيتُهُُُ بمََسْْـجِِدِِهِِ مِِنْْ مََكْْناسََـةََ ال

اينِي بوََجْْهٍٍ وََسِِـيمٍٍ؛ وََمََـَرَّ يلِي مََعََهُُ حََدِِيثٌٌ أرْْوََى مِِنََ السَْْتَّـنِِيمِِ، ... وحضرت يوما مجلس إقرائه  َا، رضَيَ اُللهُ عنـهُُ، فَتََلََقَّ اسِِ أحْْمََـدََ بْـْنِِ خََ�ضْرَ الْعَََْـبَّ

... فوجدته يتكلم في التيمم"16.

2 – أبـو القاسـم العـميري، ذكـره في فهرسـته، وحلاه بــ: "الفقيه النحـوي الأديب". قال: "قـرأت عليه ألفية ابن مالـك والأجرومية، 

وعليه كانت قراءتي". 

3 – محمد الصالح بن المعطى الشرقي17. قرأ عليه كتاب ابن سينا في الطب، واستفاد منه فوائد كثيرة.

4 – محمد الخياط بن إبراهيم المشنزائي "أخذ عنه أرجوزته في الطب، وذاكره في مسائل منها، واستفاد منه كثيرا"18.

5 – محمـد العـربي بـن محمـد الـبصري المكنـاسي، مؤلـف "منحـة الجبار"19. سـمع عليه نظـم لامية الأفعـال وأماكنََ مـن الألفية 

والتوضيح20.

هــو محمــد بــن أبي بكــر بــن عمــر، لقــب بـــ: "بــدر الديــن"، ويعــرف بــــ : "الدمامينــي". )ت. 827 هـــ / 1424 هـــ(. وبــرز في النحــو، ولــه منهــا: تحفــة الغريــب  	12

في الــكلام على مغنــي اللبيــب، وتعليــق الفرائــد على تســهيل الفوائــد، وإظهــار التعليــل المغلــق، وغيرهــا. ينظــر:  الضــوء اللامــع، ج. 7، ص. 184،  بغيــة الوعــاة في 

طبقــات اللغــويين والنحــاة، ج. 2، ص. 75، )لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، الســيوطي، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة لبنــان، صيــدا )د. ت(، 

ــزركلي، ج. 6، ص. 57.  شــذرات الذهــب، ص. 27،  حســن المحــاضرة، ج. 1، ص. 258،  الأعلام، لل

ينظر: الأنيس المطرب، ص. 193 - 200،  الوافي بالأدب العربي، ص. 822 – 828، إتحاف أعلام الناس، ج. 5، ص. 320 – 326. 	13

إتحاف أعلام الناس، ج. 5، ص. 323 - 324. 	14

إتحاف أعلام الناس، ج. 5، ص. 324. 	15

الأنيس المطرب، ص. 196. 	16

يتيمة العقود الوسطى، لمحمد بن عبد الكريم العبدوني، مخطوط المكتبة الوطنية بالرباط، رقم: 305 ك، ص. 199. 	17

	إتحاف أعلام الناس، ج. 5، ص. 325. 18

عنوان الكتاب: منحة الجبار ونزهة الأبرار  وبهجة الأسرار في ذكر الأقطاب والأولياء والأشراف والعلماء الأخيار. 	19

منحــة الجبــار ونزهــة الأبــرار، لمحمــد العــربي بصري المكنــاسي، مخطــوط محفــوظ بالخزانــة الحســنية بالربــاط، رقــم: 11286، ص. 290، إتحــاف أعلام النــاس، ج. 5،  	20

ص. 325.
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الفرع الرابع: آثار ابن شقرون الطبية

صنف ابن شقرون المكناسي في علم الطب مصنفات مهمة، ضمنها بعض تجاربه في الصناعة الطبية؛ نذكر منها:

أ - النفحـة  الورديـة في العشـبة الهنديـة. قـال عبـد الله كنـون في وصف هذا الكتـاب: "وتأليفُُهُُ هذا يـدل على طول باعِِـهِِ في مِِهنََتِِهِِ 

ومعرفته بعلم النبات وخصائصه، لأنه يكاد يكون مبتكرا وناسجا على غير منوال سابق".

ب - منافع  الأطعمة والأشربة والعقاقير21.

ج - منظومـة في الأيارجـات، أو الأيـارج: لفـظ يوناني معناه المسْْـهِِلُُ، وعندهم كل مُُسْْـهِِلٍٍ يسـمى الدواء الإلهـي. "وأصل الأيارجات 

خمـسٌٌ، ومـا زاد ففََـرْْعٌٌ"22. وقـد نظمهـا ابـن شـقرون تلبية لطلب من سـأله عـن الأيارجات، فعـرض لتعريف الأيارجـات اعتمادا على 

المنجز الطبي القديم. وأول هذا النظم:

 أقولُُ بَـعَْْدََ حَمْ�ْدِِ مُُذْْهِِبِِ الضََّرََرْْ
 مُحَ�َمََّدٍٍ وآلِِهِِ والصََّحْْبِِ

 سألتََينِي عََنِِ ارْْيالأجََاتِِ
 أُُصُُولُهُ�نََُّ خَمْ�ْسََةٌٌ وََالزََّائِِدْْ
 أمََّا الَأَيارجُُ فَبَِِاللسََانِِ

مََعْْنََاهُُ مُُسْْهِِلٌٌ يَـغَُُوصُُ في الْْعِِرْْقِِ

 ثمََّ صلاتِهِِِ عََلََى خََيْرِ�ِ الْْبََشََرْْ
 وََحِِزْْبِِهِِ الْْمََنْْصُُورِِ خََيْرِ�ِ حِِزْْبِِ
دََهى سُُبُُلََ النََّجاةِِ  لا زِلِتََ تُه

اَ لِِعِِلْْمِِهََا فَـوَََائِِدْْ  فََدَعَْْ �لَهَ
 العََجََمِِي الْْمََنْْسُُوبِِ للْْيُُونانِِ

ي صََنِِيعُُهُُ يَـرَُُوق23ُُ سِِرٌٌّ إ�ِلَهِ
د -  المنظومـة الشـقرونية في الأغذيـة وهـي عبـارة عـن منظومـة في الأغذية، أفـرد فيها القـول في منافع الغـذاء، وطبائع كل صنف 

مـن الأصنـاف، ومـا يوافـق الممزاج في الفصـول الأربعة، من الحبـوب ومركبات الأطعمـة، وما له نفع ومـا له أذى، والأقـوات في اصطلاح 

أهـل المغـرب في الحـواضر والبـوادي، والـخضر والبقـل البري والبسـتاني، وغالـب المأكـول من اللحـوم، والفواكـه طيِِّبهـا ومََذْْمُُومِِهََا، وما 

يَنَْْشََـأُُ عََنْْهََـا مِِـنََ الأَمَْْـرَاَضِِ والْعِِْلَـَلِِ، ومـا يخـصُُّ اللحـم مـن التوابـل، والميـاه؛ فبسـط القـول فيما يطابـق قول السـائل. وقـد نظمها ابن 

شـقرون نـزولا عنـد طلـب الشـيخ محمـد الصالـح الشرقـي )ت. 1139 هــ(، الـذي صـاغ أسـئلته في نظـم دقيق، بسـط مسـألة الغذاء 

وأهميتها، وهذا مفتتح السؤال:

 قيِِّ�دْْ لنا في الطبِِّ� ما لِِلأغْْذِِيَةَْْ
 مِِنْْ نََظْْمِِكََ الْْبليغِِ الَأَشْْهََى

ْ بِِهِِ الثَّقَِِيلََ والخَفَِِيفََ  بَـيِّنْ��
سِِيمََ يفِي الفُُصُُولِِ ارْْلأبَـعَََةْْ أوِِ ا�َلْجَ

 أرْْجوزَةًًَ جََيِِّ�دََةًً سََنِِيََّةْْ
 فَـهَْْوََ في الْْعِِقْْدِِ النََّضِِيدِِ أَبْـهََْى
 مِِنْـهََْا، ومََا يُنُاسِِبُُ الضََّعِِيفََ

فََعِِلْْمُُها عِِلْْمٌٌ عََظِِيمُُ الْْمََنْـفََْعََة24ْْ

المسلك الثاني: الأجوبة الطبية الشقرونية قراءة أولية

الفرع الأول: مخطوطة الأجوبة الطبية

تقـع  هـذه المخطوطـة في مجمـوع طبـي كان في أبي الجعـد، والمقصـود إلى النسـخة التي ذكرها عبـد الحي الكتاني اطلـع عليها في 

ـيْْخِِ  رحلتـه إلى زاويـة أبي الجعـد عـام 1334 هــ، فقال: " أَوَْْقَفَََنِِي ... الْفََْقِِيهُُ سََـيِِّدي الحََسََـنُُ بْنُُْ بَنَْْـدََاوُُدََ عََىلَى كَُُنَّاشٍٍ طِِبِِّي، بخََطِِّ جََدِِّهِِ الَشَّ

ذكره عبد الله كنون في  النبوغ المغربي، ج. 1، ص. 289. )مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، بيروت، ط. 2، 1961(. 	21

ينظر حول الأصول والتركيبات:  تذكرة أولي الألباب، لداود الأنطاكي، ج. 1، ص. 61. 	22

	منظومة في الأيارجات، لابن شقرون المكناسي، مخطوط محفوظ بالخزانة الحسنية بالرباط، رقم: 304، ص. 141 – 142. 23

الــروض اليانــع الفائــح، للمعــداني، مخطــوط محفــوظ بالمكتبــة الوطنيــة بالربــاط، رقــم: 86 ج، ص. 332 – 333، مخطــوط محفــوظ بالخزانــة الحســنية بالربــاط،  	24

ــات -735 737. ــم: 13753، الصفح رق
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شَََمَّـهُُما ببََعْْـضِِ الفََوائِـِدِِ التـي  ، وهََ هَُُامَا سََـيِِّدِِي صََالـحٍٍ؛ اسْْتَنَْْسََـخََ فِِيـهِِ أُرُْجُُْـوزَة25َََ ابْـْنِِ سِِـينََا الطبِِّيـةََ، وََأُرُْجُُْـوزَة26َََ ابْـْنِِ الخََطِِيـب27ِِ وغََ�يْرَ

 .28" يَِّسَِّدِِ عََبْْدِِ القادِِرِِ بْنِِْ العََرْْيبِي ابْنِِْ شََقْْرونََ الْمََْكْْنايسِي اهََا مِِنْْ شيْْخِِهِِ الطبِِيبِِ الماهِِرِِ، ال تَلَََقَّ

اهََـا بِِنََفْْسِِـهِِ  ويضـم الكنـاش الطبـي المذكـور أيضـا طـررا "عىلَى مََنْْظُوُمََـةِِ ابْـْنِِ سِِـينََا، وََابْـْنِِ الخََطيـبِِ جيِِّـدََةًً، وفَوَََائِـِدََ وََتَجَََـارِبََِ تَلَََقَّ

ِهِِ خُُصُُوصًًا ابْنََْ  طََبَّـاءِِ عََ�صْرِ وََاسْْـتَعَْْمََلَهَََا؛ لأََنَّ سََـيِِّدِِي صََالـحََ كََانََ كََـثِِيَرَ الْعِِْلَـَل وََالأَمَْْـرَاَضِِ، نَسَْْـأَلَُُ اَللهَ الْعََْافِِيََـةََ؛ فَكَََانََ كََـثِِيَرَ الْبََْحْْثِِ وََالسُُّـؤَاَلِِ �لِأَ

ةَِِ السُُّلْطَْاَنِِ"30. هَُُ مِِنََ العََجََمِِ الذينََ كانُوُا إِذِْْ ذََاكََ بِِحََ�ضْرَ ، وََهُُوََ كََانََ يَبَْْحََثُُ أَدََََرَّاق29ََ وغََ�يْرَ َ�سِيَّ شقْْرُُونََ المَكَْْنََا

تكمن قيمة هذه المخطوطة في أمور نذكر منها:

–	 أنهـا منقولـة مـن أصـل الأجوبـة التـي تلقاهـا الشـيخ محمـد الصالـح مـن ابـن شـقرون الحكيـم، والتـي كانـت محفوظة في 

خزانته؛

–	  أن هـذا المسـتخرج هـو بخـط أحـد أبناء زاويـة أبي الجعد، والقصد إلى الحسـن بن بنـداود بن العربي بن المعطـى الشرقاوي، 

وهو من النساخ المشهورين؛

–	 أن النسخة كُتبتْ للشيخ عبد الحي الكتاني.

أجاب الحكيم ابن شـقرون المكناسي في الأجوبة على أسـئلة الشـيخ محمد الصالح الشرقي )ت. 1139 / (، شـيخ زاوية أبي الجعد. 

وقد اخترنا لهذه المجموعة عنوانا وصفيا، هو: "الأجوبة الطبية"، وهذا ينسجم مع طبيعتها وموضوعاتها وقصديتها.

ونميز في هذه الرسائل بين:

–	 رسـائل تامـة، وتسـتوفي شروط الرسـائل مـن حيـث البنـاء؛ فهـي إلى جانـب مضمونهـا الأسـاسي المتعلـق بالوصفـات الطبيـة 

والتعلـيمات المتعلقـة بهـا، تضمنـت أمـورا لهـا تعلق بالجانـب الاجتماعي؛ مـن الاطمئنـان على الحال، وبعث الـسلام إلى من 

له اتصال بالمرسََلِِ إليه بسبب من الأسباب، والتختيمة وما تستلزمه في تقاليد التراسل؛

–	 قٌ بالمسـألة الطبية، وإمـا أن هـذه البطاقات هـي في الأصل  رسـائل غري تامـة، ونرجـح أن الناسـخ إمـا اسْـتلََّ منهـا مـا له تعلّـُ

مخـتصرة، واقـتصرت على مـا تدعـو الحاجـة إليـه في الجـواب على سـؤال السـائل؛ ويمكـن أن يسـتنتج ذلـك مـن العبـارات 

التدبيجيـة التـي يقـدم بهـا الناسـخ مضمـون السـؤال، مـن قبيـل: "سـأله عـن كـذا ... فأجـاب"، أو "وكتبت للشـيخ مـرة وقد 

عرض لي من وجع برأسي ... فأجاب"، أو: "وكتب لي سيدي الحاج عبد القادر ابن شقرون"، الخ.

الفرع الثاني: المعرفة الطبية لابن شقرون

تؤكـد الرسـائل الطبيـة المعرفة الواسـعة لابن شـقرون الحكيـم، وتمكنه في العلوم الطبيـة التي راكمها خلال ممارسـته لمهنة الطب، 

وهي صورة عن المعرفة الطبية في المغرب الأقصى خلال القرن الثامن عشر الميلادي.

 ويمكن حصر بعض معالمها في التالي:

–	 النصائـح التـي قدمهـا ابـن شـقرون لمخاطبـه، وهي تظهر معرفـة الرجل بالعلـوم الطبية سـواء في التغذية، أو بعـض المحاذير 

منشورة بعنوان:  الأرجوزة في الطب، بعناية الدكتور جان جايي، والشيخ عبد القادر نور الدين، باريس، 1375 / 1959. 	25

لعلــه يقصــد منظومتــه المـسماة بـــ: "المعلومــة"؛ حيــث نظمهــا أيــام إقامتــه بــسلا، وذكــر أنهــا تقــع في نحــو ألــف وســتمائة بيــت، وهــي في معالجــة الســموم، وقد  	26

صرح عــن الدافــع إلى تأليفهــا بقولــه: إذ تقــدم قــبلي مــن نظــم في مثــل هــذا الغــرض، وسماهــا: "الأرجــوزة المجهولــة في الــعلاج مــن الــرأس إلى القــدم"، قــال: "وإذا 

رَْدَََةِِ". ينظــر:  الإحاطــة في أخبار  َـدةُُ في الأغديــة الْمُُْف� صٌٌْ". ولــه أيضــا أرجــوزة سماهــا: "المعتَم� أضيفــت إلى رجــز الرئيــس علي كملــت بهــا الصناعــة كمالا لا يشــينه نَق�

غرناطــة، ج. 1، ص. 67، ج. 4، ص. 462، نفــح الطيــب، ج. 7، ص. 98، أزهــار الريــاض، ج. 1، ص. 189.

ترجمــه: نــثير الــجمان، لابــن الأحمــر، ص. 360 - 366،  نــثير فرائــد الــجمان، ص. 242 – 292، نفــح الطيــب، ج. 5، ص. -1 613، أزهــار الريــاض، ج. 1، ص. -186 336،  	27

ا لطــب والأطبــاء في الأندلــس الإسلاميــة، لمحمــد العــربي الخطــابي، ج. 2، ص. -187 238.

رحلة الكتاني إلى زاوية أبي الجعد، نسخة خاصة. 	28

أدراق، عبــد الوهــاب بــن أحمــد الســوسي الفــاسي. )ت. 1159 هـــ/ 1746 م(. ترجمــه في: نشر المثــاني، ج. 4، ص. -53 55،  الإعلام للمــراكشي، ج. 6، ص. -541 543،  	29

ــرب، ج. 1، ص. -256 257. ــة المغ ــرب، ص.-239 242، معلم ــة بالمغ ــاة الأدبي ــاس، ج. 5، ص. -400 407،  الحي ــاف أعلام الن إتح

رحلة الكتاني إلى زاوية أبي الجعد، نسخة خاصة. 	30
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التي ينبغي أن يتجنبها المريض كيلا يستفحل أمر المرض؛

–	 المعرفـة بتركيـب الـدواء للأمـراض، أو الأعـراض المعروضـة عليـه، والتـي تخـص الشـيخ محمـد الصالـح الشرقـي، أو حـالات 

أشخاص آخرين ينتسبون إلى الشيخ المذكور استشار فيها الطبيب ابن شقرون؛

–	 المعرفـة بالنبـات والأزهـار والأعشـاب الطبيـة وخواصهـا وأسامئها، وطـرق إذابتهـا في الوقـت الصالـح والأوقـات المناسـبة 

لوصفها؛ فقد كان من شروط الطبيب: "معرفة طبائع الأدوية والنبات والحبوب والأشجار والمعادن".

ولمقاربة بعض العناصر والأسس الطبية التي انتهت إليها المعرفة الطبية عند الأستاذ ابن شقرون، يمكن استخلاص ما يلي: 

أ - مراعاة الأمزجة في وصف الدواء

وهـي قاعـدة مـن القواعـد الطبيـة عند القدمـاء؛ فقد حرص ابن شـقرون في الوصفـات والتعلـيمات التي قدمهـا لصاحبه الشرقي 

ـكُُّوم الذي قيدنـاه للقائد قَبَْْلُُ  على مراعـاة هـذه القاعـدة، فما وصفـه للبعـض لا يصلح بـالضرورة لكل المرضى، قـال: "وأما معجون الَسَّ

للقائدِِ الْمََْحْْجُُوبِِ فَالَا أوافقُُكََ عليه؛ إذْْ هُُوََ كََثِِيُرُ الإدْْرََارِِ، بَلَْْ لا يَصَْْلُحُُُ إلا لِبََِعْْضِِ الأَمَْْزِِجََةِِ القابِِلَةَِِ لِذََِلِكََِ".

ب - مراعاة خاصيات الأدوية

ـا تَخَْْلِِيطُُ الأدْْهـانِِ فَالَا  ومـن القواعـد الطبيـة التـي تراعـى عنـد أخذ الـدواء مراعـاة خاصيات الأدويـة المركبـة والمفردة، قـال: "وأَمَّ

." ا الْقََْويُُّ مِِنْْهََا كالآجُُر31ِِّ، والخِِيرِي32ِِِّ، والْمُُْبََارَك33َِِ، ودُُهْْنِِ الثُّوُمِِ فَالَا يَفَْْعََلُُ إلا إذََا كََانََ الدُُّهنُُ ضََعِِيفًًا، أَمَّ

ج – مراعاة ميول النفس

ومـن القواعـد التـي تراعـى حالـة التـداوي طلـب اتسـاع النظر والخـروج مـن الأماكن الضيقـة، من ذلـك؛ إذ لا يخفى مـا للنفس 

مِِـنْْ مََيْْـلِِ إلى الانبسـاط وحـب الاتسـاع، كما لا يخفـى ما في قهر النفـس من تأثيرات سـلبية في العلاج، من ذلك توجيهـه في قوله: "وقَدَْْ 

هُُ مََقْْهُُـورٌٌ  ىَ الْفََْضََـاءََ ليسَِِتَّـعََ نظَـَرُكََُ وََيَبَْْعُُـدََ؛ لأَـنَّ فََ ركُُـوبََ الْفََْـرَسَِِ أوْْ الْبََْغْْلَـَةِِ، وََتَخَْْـرُُجََ لِ�تَرَ أحْْسََـنْْتََ في تَوَسِِـعََةِِ الممكانِِ، ولا نَكَْْـرَهَُُ أنْْ تَتََكََـلَّ

بِِالْجُُْدُُرََاتِِ".

الفرع الثالث: تاريخ المرض في تادلا في القرن الثامن عشر

تاريـخ الممرض مـن القضايـا الرئيسـة التـي تمكـن الممؤرخ مـن فهـم الحيـاة اليوميـة للأفـراد والجماعـات البشريـة مـن خلال رصد 

الأسـاليب التـي سـلكوها لمواجهـة الممرض والتخلـص مـن آثـاره الجسـدية والنفسـية، التـي مـن خلالهـا يمكن الكشـف عـن الذهنيات 

ومستويات السلوكات الاجتماعية في أزمنة المرض، التي تتفاوت – بلا شك – عند الأفراد والمجتمعات في سائر بقاع الدنيا.

وردت إشـارات كـثيرة في المصـادر الشرقاويـة عـن مـرض الشـيخ محمد الصالـح الشرقي، ومعاناته الشـديدة مع الممرض، غير أنها لم 

تْْ عََىلَى  تذكـر تفصـيلا عـن طبيعتـه، أو الأمـراض التـي أنهكـت جسـمه؛ ففـي الخبر الـذي ذكره العبـدوني34 عنـد ترجمته، قـال: "تَوَََالـ�

َ اُللهُ عََنْْهُُ، أَمَْْرَاَضٌٌ كََثيرَةٌٌَ وعِِلَلٌٌَ كََثِِيرَةٌٌَ". جََسََدِِهِِ، رَ�ضِيَ

: "مـا كتبْْـتََ لي عََىلَى  ثـم إن المعـداني أورد رسـالة مهمـة للمنََـَوَّر التلمسـاني35، فيهـا إشـارة إلى تكليـف صاحبـه باقتنـاء دواء مُُـعنيَّن

عن خواصه وصنعته، ينظر: تذكرة أولي الألباب، ج. 1، ص. 38. 	31

َـى: خِِيرِيِّّ البّرّ؛ لأنــه أزكى  تَْخَْْرجُُ دهنــه، ويدخــل في الأدويــة ويقــال للخُُزَاَم� ليبيــة، لــه زهــر، وغلــب على أصفــره؛ لأنــه الــذي يُس� الــخِِيرِيُُِّ: نبــات مــن الفصيلــة الَصَّ 	32

ــخيري(. ــة. المعجــم الوســيط )ال ــات البادي نب

يعني الدهن المبارك. 	33

يتيمة العقود الوسطى، لمحمد بن عبد الكريم العبدوني، مخطوط المكتبة الوطنية بالرباط، رقم: 283 ك، ص. 81 – 82. 	34

محمــد بــن عبــد الله بــن أيــوب التلمســاني، المعــروف بالمنــور التلمســاني )ت. 1173 هـــ / 1760 م(. ينظــر: فهــرس الفهــارس، ج. 2، ص. 570 – 571، معجــم المؤلفين،  	35

ج. 10، ص. 202، م عجــم أعلام الجزائــر، لعــادل نويهــض، ج. 1، ص. 79.
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هُُ يَأَْتِْيِني مِِـنََ البادِِيَةَِِ، وََأَبَْعََْثُـُهُُ لكََ مََعََ كََيفِِيََـةِِ اسْْـتِِعمالِهِِِ ... وََبَعَْْدََ  ـارِِ، سََـألتُُ عََنْْـهُُ هُُنََـا فَلََمَْْ أَجَِِـدْْهُُ، وََهََا أنَـَا أبْعََْثُُ لـ� شََـأْنْهِِ مِِـنْْ ذََلـكََ العَََقَّ

هُُ يَجَـدُُهُُ هُُناكََ، واسـمُُهُُ جََنـاحُُ الحدِِّيـةِِ، وهو مََوْْجُُـودٌٌ كثِِيٌرٌ في  كََتْبْـي البِِطاقَـَةََ التقََيْْـتُُ مََـعََ سـيِِّدِِي الحََسََـنِِ، وََقَـَالََ لي: اكتُـُبْْ اسْْـمََهُُ لَعََََـلَّ

بَِِزَّيبِِ، وفي الباديةِِ، وأنا أعْْتَنَِِي بِِهِِ، وما ذَكَََرتُهُُُ لكََ إالَّا لَعَََكَََلَّ تَجَِِدُُهُُ بسُُهُُولةٍٍ"36. جِِبالِِ ال

يستفاد من النص المتقدم أمور منها:

–	 اهتمام الشيخ سيدي صالح بشأن الدواء من مرضه؛

–	 لم تفصح البطاقة عن طبيعة مرض الشيخ؛

–	 معرفـة المسـمى "سـيدي الحسـن" بالعقاقري، وبجغرافيـة النبات، وهو ما دعا الشـيخ لتكليفـه بإعداد العقـار المذكور؛ ونظن 

أن الرجل المذكور ليس من أهل المغرب.

–	 الاستفادة من المعارف الطبية والخبرات المتحصلة عند أصحاب الشيخ.

ويسـتفاد مـن أجوبـة ابـن شـقرون بعـض العنـاصر الدالـة على طبيعـة هـذه الأمـراض التـي كانـت شـديدة الوطـأة على الشـيخ 

محمـد الصالـح، كما أكدتـه المصـادر المحلية،؛فـضلا على أن الأجوبة الشـقرونية مصدر نفيـس للتعرف على تاريخ الممرض عند التادليين 

في القرن الثامن عشر.

فعنـد اسـتقراء أجوبـة ابـن شـقرون لمحمـد الصالـح أن الممرض الضاغـط في حياتـه هـو النقـرس، فقـد تـردد الحديث عنـه في جل 

وََارِدََِةِِ، ... اُللهُ أعْْلَمَُُ مـا يفِي الْقْلْبِِْ مِِنْْ  الرسـائل؛ ففـي قولـه: " كََيْـْفََ أنْـْتََ يـا سََـيِِّدِِي مََـعََ مُُقاسََـاةِِ الأَسَْْـقََامِِ الْمُُْتَعَََـدِِّدََةِِ، ومُُكابَـَدََةِِ الآلامِِ الـ�

مِِ بِِالأفْيُُْون38ِِ  ُ مََوْْضِِعِِ الألـ� َـا عََالجْْنََا بِِهِِ بَعَْْضََ رُُؤََسََـاءِِ الْوََْقْتِِْ؛ وََهُُـوََ ط�لْيُ دَََدَّ مـنََ النِِّقْْرِس37ِِِ، فَعَََلَيَْْكََ سـيِِّدِِي �بِمَ مُُصابِِهََـا لا سِِـامَاَيَّ أمْْـرُُ مـا تَجَََـ

مََخْْلوطـاًً بمُُـحِِّ الْبََْيْْـضِِ والعَْْزَّفََـرَاَنِِ"39. ويتـبين مـن الوصفـات الطبية أن ابن شـقرون اعتمـد على مصدرين أساسـيين، وهما: الأنطاكي في 

كتاب "النزهة المبهجة"، وما جرى به العمل عند أهل فاس في تدبير هذا المرض.

إن أهميـة الممرض والرعايـة الطبيـة والطـب في التاريـخ إجمالا، والتاريـخ التـادلي خاصـة – وما شـكله الممرض والجوائـح في تاريخه 

الممتَـَدِِّ، الـذي يؤكـد ثقـل عـبء الممرض على بعـض المناطـق النائيـة. صحيـح أن هـذه المناطـق لم تكـن معزولـة تمامـا عما يحدث من 

إنجـازات في المجـال الطبـي؛ ذلـك أن الحاجـة إلى الدواء والتـداوي كان حافزا على البحث عـن الخبرات الطبية والاسـتفادة من مهارات 

وخبرات أطبـاء آخريـن، كما شـكلت مبـادرات شـيوخ التصـوف بالقطـر التادلي لتـدبير المرض اعـتمادا على مواردها الذاتيـة، كما أكدته 

المصـادر التادليـة، والتـي تمثلـت في جلـب الأطـر الطبيـة، وتأسـيس الـدرس الطبـي في حلقـات الـدرس بهـا، كما تقـدم، وابـن شـقرون 

المكنـاسي كان أحـد هـذه الأطـر التـي سـاهمت في تـدبير الممرض بالقطر التادلي سـواء أيـام إقامتـه بزاويـة أبي الجعـد، أو بعدها حيث 

ظل الاتصال قائما للاستشارة والتعاون والاستفادة من خبرته الطبية.

لاحظ أبو علي اليوسي في محاضراته التي ابتدأها أن مدينة داي المعروفة بالصومعة في تادلا كثيرة الأمراض والوََخََم40.

وعنـد اسـتقراء أجوبـة ابـن شـقرون، الخاصـة منهـا والعامـة، يمكننا رسـم تصـور أولي عن خريطـة الممرض في القطر التـادلي؛ الشي 

الـذي يمكننـا أولا مـن فهـم مجمـل للمجتمع، وثانيا لتـبين دور التصـوف ورجاله في زمن الكـوارث والحوادث الوقتية؛ فشـيخ زاوية أبي 

الجعد محمد الصالح الشرقي كان يسهر على التأمين الصحي لأسرته لأتباعه وأهل محبته.

الروض اليانع الفائح ...، للحسن بن محمد المعداني، مخطوط المكتبة الوطنية بالرباط، رقم: 86 ج. ص. 236. 	36

النقــرس )Gout(، وســببه ارتفــاع نســبة حمــض البــول بالــدم. ويطلــق عليــه: داء الملــوك. قــال الأنطــاكي )النزهــة المبهجــة، ج. 3، ص. 78( في تعريــف النقــرس:  	37

"احتبــاس المادة في إبهــام الرجــلين أو عظــام القــدم كلهــا بحيــث يــكثر الألم والنخــس". وخصــص ابــن ســلوم فــصلا في أمــراض المفاصــل والنقــرس وعــرق الَنَّســا. 

ــدن الإنســان، ص. 743 – 756. ــدبير ب ــان في ت ــة البي ينظــر:  غاي

عن خواصه وصنعته، ينظر:  ما لا يسع الطبيب جهله، لابن الكتبي، ورقة 20 ب – 21 أ. 	38

َـص إلى أربــعين يومــا، والــطلاء بصفــرة البيــض والأفيــون".  النزهــة المبهجــة في تشــحيذ الأذهــان، لــداود  قــال الأنطــاكي في الــعلاج: "ابــتلاع أربــعين حبــة عــدس محم� 	39

ــذ الشــيخ داود الأنطــاكي، ج. 1، ص. 17. ــل التذكــرة، لبعــض تلامي الأنطــاكي، ج. 3، ص. 79، ذي

	المحاضرات، لأبي علي اليوسي، ج. 1، ص. 340. )طبعة دار الغرب الإسلامي(. 40
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ونقدم من خلال أجوبة ابن شقرون تصنيفا أوليا لحالات المرض التي عُُرضتْْ عليه من قبل الشيخ الشرقي، وهو كالشكل التالي:

1 - أمراض الرأس؛

ـا، أمراض الجفـن الخاصة كالجرب، والتحجر، والشـعيرة، والبيـاض، وما إلى ذلك  2 - أمـراض الـعين وعللهـا الحادثـة )القرنيـة، الجَََسَّ

مما يصيب العين(؛

3 – أمراض الأذن والأنف والأسنان؛

4 – أمراض الرئة )الربو، أصناف السل، وأصناف النفث، علامات ذات الجنب، وذات الرئة، وذات الصدر، وغيرها(.

5 - أمراض المريء والمعدة وعللها، 

6 – أمراض الثدي والقلب والكبد والطحال وتوابعها؛

7 – أمراض الأمعاء؛

8 – أمراض الرحم والحمل وما يتعلق بها.

9 – علل البواسير والْمََْقْْعََدة والأعراض والأسباب والأنواع والعلاجات والأدوية المسكنة والضماضات والمراهم.

10 – أمراض المفاصل والنقرس وعِِرْقْ السَََنَّا.

وإن الدراسـة التفصيليـة للأجوبـة الشـقرونية كفيلـة بالكشـف عـن بعـض مناحـي التفـكير الطبي عند أهـل تادلا، ومـا كان لهذه 

الأجوبـة مـن أهميـة في التعـرف على جانـب مـن انتقال الأفـكار والتجـارب الطبية، والتلاقـح الذي تَـََمَّ بين الحاضرة والباديـة المغربية؛ 

فمحمـد الصالـح الشرقـي المذكـور كانـت لـه مكتبـة طبيـة مهمـة، وأغلـب كتبـه عليها طـرر مهمـة، كما أنه ألـف في الطـب، من ذلك 

. منظومته التي نظم في صفة كحل لدواء العينين، منسوب لسيدي محمد بن سعيد المرغْْثِِي السُُّويسِي

الفرع الرابع: مصادر ابن شقرون في الأجوبة الطبية

صرح ابـن شـقرون ببعـض المصـادر التـي كانـت مصـدر معلوماتـه؛ فقـد كان صاحب الأجوبـة يسـتحضر في ذهنه مخاطبََـهُُ الذي 

كانت له معرفة بالعلوم الطبية، وله اطلاع على المكتبة الطبية. فما هي المصادر التي وردت في الرسائل؟

إن أغلـب المصـادر التـي حصرناهـا مـن خلال اسـتقراء أجوبـة ابـن شـقرون كلها متخصصـة في علم الطـب، وكانـت معتمدة عند 

أهل الفن من المغاربة وغيرهم، منها:

د بن يَحَْْيََى بن زََكََرِِيا )ت. 311 هـ / 923 م(. 1 – المقالات، للرازي، أبي بَكَر مُُحََّمَّ

2 - القانون في الطب، للرئيس  الحسين بن عبد الله ابن سينا )ت. 427 / 1037(.

3 - الأرجوزة في الطب، للرئيس الحسين بن عبد الله ابن سينا، ونقل منها في موضعين؛ وهما: الأول: في شأن اللباس وخاصياته، وهما:

وََالَأَقْْطَـَـانِِ رِيِــر�  الْحَ� في    الحــر� 
وََالَأَصْْــوََافِِ ر�ابَا  الَأَوْْ في  ـَـر�   وََالْحَ�

وََالكتَّـَـانِِ** الْْمََصْْقُُــول41ِِ  في    والْْبــَـرْْد� 
جََفََــاف42ِِ مِِــنْْ  الشََّــيْْء�  فِِيهََــا   لََكِِــنََّ 

ئِالَّاقُُِ بِِدََمِِ الْبَْوَاسِِيرِِ أَقَْرَْاَصُُ الكََهْْرََبَا43َ، قَاَلََ في الأُرُْجُُْوزَةَِِ: يَْشَّْخُُ، رضي الله عنه: ال ئق بدم البواسير وعلاجها، قال: " وكََتَبَََ لي ال الثاني: عن الالَّا

مصقــول الكســاء: تركيــب ورد في المعاجــم يحمــل مدلــول ملحفــة تحــت الكســاء حمــراء. ينظــر: تــاج العــروس )مــادة صقــل(، محيــط المحيــط، ص. 514، تكملــة  	41

ــارت دوزي، ج. 6، ص. 59. ــة، رينه المعاجــم العربي

الأرجــوزة في الطــب، للرئيــس الحــسين بــن عبــد الله ابــن ســينا، ص. 21 - 22. )اعتنــى بــنشر نصهــا العــربي ونــص ترجمتهــا جــان جايــي، والشــيخ عبــد القــادر نــور  	42

ــارس، 1375 – 1956(. ــن، ب الدي

كهربــا: فــارسي؛ معنــاه: كاه ربــاء؛ أي ســالب الــتين. ينظــر:  مفيــد العلــوم ومبيــد الهمــوم، لابــن الحشــاء، ص. 65،  الجامــع لمفــردات الأدويــة، ج. 4، ص. 88 – 89،  	43

تذكــرة أولي الألبــاب، ج. 1، ص. 260، غايــة البيــان، ص. 250. قــال الأنطــاكي: "وهــو صمــغ أصفــر إلى حمــرة يــسيرة، صــاف بــراق، والأبيــض منــه رديء هــو يجلــب 

مــن داخــل الكفــا مــن نحــو بلاد جرجــس مــن شــجر مــن جبالهــا، قيــل هــو الجــوز، ومنــه مغــربي ومشرقــي، وأجــوده النقــي الرافــع للــتين إذا حــك، ويشــاركه 

الســندروس في ذلــك".
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مََـــا الدِِّ� مِِـــن�  زَاَئـ�ــد�  مِِنْـهََْـــا  سََـــال�  إِِن�  44 كََهْْـــرََابَا مِِـــن�  أََقْْرِِصََـــة�  فلْْتََسْْـــقِِه� 

4 -  الإرشـاد لمصالـح الأنفُُـس والأجسـاد، لابـن جُُميـع، هبـة الله بـن زيـن بـن حـسين بـن إفرائيـم )ت.  594/ 1198(، وهـو كتاب 

نفيس في الصناعة الطبية، اعتمد عليه ابن شقرون في تركيب بعض الأدوية، مثل تركيب حب السُُّورَنَْجْان45ِِ.

5 - ما لا يسع الطبيبََ جهله، لابن الكتبي، يوسف بن إسماعيل )ت. 754 / 1353(.

6 - تذكرة أولي الألباب، للأنطاكي، داود بن عمر )ت. 1008 / 1599(. ويدل على ذلك قوله: "ذكره في التذكرة".

7 - النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان، للأنطاكي، داود بن عمر )ت. 1008 / 1599(. يدل على ذلك قوله: "قال في النزهة". 

8 - المصابيـح السـنية في طـبِِّ البريـة، للقيلـوبي،46 أحمـد بـن أحمد بن سلامـة )ت. 1069 هــ / 1659(. يقول ابن شـقرون: "وََهََا 

.47"ِ نَحَْْنُُ ربَْكَّْنََا الْمََْعْْجُُونََ الْمََْنْْسُُوبََ للقََيْْلُوُ�بِيِّ

ـتْْ الحاجة  ـدُُ بْـْنُُ أيبِي مََدْْيَـَنََ، وهـو شـيخ ابـن شـقرون، حيـث ذكـر فتـواه في اسـتعمال دهن الثعلـب؛ حيث مَََسَّ ـيْْخُُ مُُحَََمَّ 9 - الَشَّ

أحيانا إلى النظر الشرعي في استعمال بعض الأدوية، وهذا أمر واضح في الرسائل، وهذا دليل على ضرورة المعرفة الفقهية للطبيب.

10 – َبَّا مََرجانْْ الصغير، يفهم من كلام ابن شقرون أن الرجل عارف بالصناعة الطبية، وله تقييدات في الفوائد الطبية.

11 – عبد الوهاب بن أحمد أدراق الفاسي48 )ت. 1159 / 1746(. كان يسـتشيره في بعض المشـكلات الطبية، ووصفه بـ: "الشـيخ 

ابِِ آدَََرَّاق". الماهر". قال "فَعَََمََدْْنَاَ إلى مُُذََاكََرَةَِِ الشيخ الماهرِِ، السيِِّدِِ عََبْْدِِ الوَهَّ

وقـد تأكـد مـن أجوبـة ابـن شـقرون أنـه كان ينقـل آراء الأطبـاء في المسـألة الواحـدة، ولا يكتفـي بالـرأي الواحد فيها، ومـن أمثلة 

مَََدَّ مِِنْْ أَيَِِّ مََوْْضِِعٍٍ كانََ. وََهََـا أَنََاَ قَدَْْ رَكَّبتُهُا  سِِْـكُُ الـ ذلـك؛ قـال: "وََزَعَََـمََ في الِإِرْشََْـاد، لابْـْنِِ جُُمََيـعٍٍ، وفي الذَْْتَّكِِرةِِ، للأَنَْطْايكِي أََنَّ هََذِِهِِ الأَقَْرَْاَصََ �تُمْ

لَكَُُمْْ عََىلَى ما يَنَْْبََغِِي".

خلاصات عامة

تمثـل الأجوبـة الطبيـة للحكيـم ابـن شـقرون المكناسي مصدرا نفيسـا لتاريخ الفكر الطبـي في المغرب خلال القـرن 18 م، ويمكن أن 

نلخص أهم الأفكار التي استخلصناها من خلال قراءة أولية، أهمها:

1 – العلاجـات التـي وصفهـا ابـن شـقرون – في مجملهـا - إنمما هي خلاصـة ما انتهى إليه الطب العربي المسـتقى مـن الأصول التي 

اعتمدهـا المشـتغلون بالصناعـة الطبيـة والصيدلـة. وقـد اسـتطعنا أن نكشـف بعـض الأدويـة الطبيعيـة التـي طورهـا الطـب العـربي 

التقليدي، فضلا عن الطب المغربي، وهذا الانتقال الذي تََمَّ على هذا المستوى يؤكد أصالة الطب المغربي خلال هذه الفترة.

2 – شـكلت الأجوبـة الطبيـة مصـدرا مـهما لأسماء النبـات في المغرب الأقصى، كفيل بـأن يقرب هذه المعرفـة لمعاصريه وذلك بذكر 

أسماء النبات في اللسان الدارج عند المغاربة، كما ذكر أسماءها أحيانا في اللسان الأمازيغي )الخروع – الكرنك – أُوُرِِيُوُرْْ(.

رَِِ الْخََْـرْوََْعِِ"، وقال:  3 – مـن مسـتلزمات الصناعـة الطبيـة المعرفـة بتوقيت النبـات وأزمنته، قال ابن شـقرون: "قلت: "ما هذا وََقْـْتُُ �ثَمَ

مَْْشَّسِِ الْكََْافيََةِِ لِطَِبَْْخِِهِِ، وََقَدَْْ قَرَُبََُ طُلُُوُعُُ نَوَْْرِهِِِ". رَََذَّ لفََقْْدِِ نَوَْْرهِِ الآنََ، ولِفََِقْْدِِ ال ا دُُهْْنُُ البابُوُنْجِِْ عََىلَى ما نَخَْْتَاَرُُ مِِنْْ صََنْْعتِِهِِ، فَقَََدْْ تَعَََ "أََمَّ

الأرجوزة في الطب، لابن سينا، ص. 71. 	44

اســمه العلمــي هــو: Colchicum autumale - (F). Colchique Liliacees – Meadow – saffron.  . نرجــس الخريــف، ســورنجان الخريــف. وتطلــق عليه أسماء  	45
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4 – تقـدم لنـا الأجوبـة الطبيـة أجوبـة كـثيرة عـن تاريـخ المرض في القطـر التادلي، وإن دراسـة متخصصـة لهذه الأجوبة من شـأنها 

أن تسْْفِِرََ عن صفحة من تاريخ الطب بالمغرب في القرن 18 م.

5 – إن الكشـف عـن هـذا الرصيـد الطبـي للحكيـم ابـن شـقرون سـيميط اللثـام عن بعـض جزئيات ما جـرى به العمـل في الطب 

بالمغرب في القرن 18 م، خاصة أن الأمر يتعلق بطبيب كان في خدمة الدار العالية في العصر الإسماعيلي.

حسـب هـذه القـراءة السريعـة للأجوبـة الطبيـة للحكيـم ابن شـقرون المكناسي أنها كشـفت بعض عنـاصر الفكر الطبـي بالمغرب 

في القرن 18 م التي لا شك ستكون ذات أهمية في تعرُّفُِِ الممارسة الطبية لابن شقرون وأهميتها في انتقال هذه المعرفة الطبية. 
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المحور السادس: دراسات حول المخطوط الطبي المغربي

جوانب من التراث الطبي المخطوط بالصحراء من 
خلال مخطوط "شفاء الأسقام العارضة 

في الظاهر والباطن من الأجسام" للشيخ أحمد بن 
عمر الرقادي الكنتي

د. مـحمد الصافـي
أستاذ التعليم العالي تخصص التاريخ المعاصر

مختبر المغرب في إفريقيا: التاريخ والذاكرة والمحيط الدولي
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير

مقدمة

يعـتبر التراث المخطـوط أحـد روافـد الحضـارة العربيـة الإسلامية، على اعتباره الأداة الأساسـية لنقـل معارف وأخبـار الأولين، لذلك 

صُُنـف المخطـوط مـن بين أهـم المصـادر المعتمـدة في العلـوم الإنسـانية بصفـة عامة، وقد شـملت مواضيـع المخطوط مجـالات الأدب 

والتاريـخ والـسير والحسـاب والطـب وغيرها مـن العلوم والفنون. وتبدو الحاجة ماسـة اليوم إلى نفض الغبـار على كنوز وذخائر التراث 

الطبـي المخطـوط، وذلـك لما يشـتمل عليـه مـن علـوم ومعـارف، مـن شـأنها خدمة الـطلاب والباحـثين في أعمالهـم البحثية مـن جهة، 

وحفظ وصيانة هذا الموروث الثقافي المادي من جهة ثانية.

وقـد اھتـم العـرب والمسـلمون قـدیما بالعلـوم والتدویـن وتركـوا تراثـا حضاریـا ثریا مـن المخطوطات مـن حیث العـدد والتنوع، 

ورغـم أھمیتھـا العلمیـة والثقافیـة كمراجـع تاریخیة في مختلف العلوم، إلا أنھـا لم تحظى في مواطنھا الأصلیـة بالاهتمام والحفظ وھو 

مـا جعلھـا الیـوم موزعـة في العدیـد مـن المكتبـات عبر العـالم. فعديـدة هي المخطوطـات الإسلامیـة العربیة التـي نقلت مـن مواطنھا 

الأصلیـة إلى دول أخـرى لأسـباب مختلفـة منھـا السرقـة والنھـب للمتاجرة بھا بطـرق غیر شرعية، أو عبر الاسـتیلاء علیھـا أثناء الحروب 

والاسـتعمار، فـكان مـآل بعضھـا أن تحفـظ حفظا یلیـق بمكانتھا الثقافیـة والتاریخیة الھامـة، والبعض الآخر أتلف وأھمـل لتضیع معه 

صفحات من التاریخ.

وارتباطـا بذلـك يكـتسي الطـب التقليـدي مكانـة هامـة في المجتمعـات الصحراويـة قديمما وحديثـا، وهـذا راجع إلى غيـاب المرافق 

الصحيـة مـن جهـة، وطبيعـة تلـك المجتمعـات البدويـة التـي كانـت تـرى في الأعشـاب والعقاقير أحسـن علاج للأسـقام والأمـراض من 

جهـة أخـرى، وعلى مـر العصـور عرفـت المناطـق الصحراويـة أطبـاء لهـم أقـدام راسـخة في التطبيـب التقليـدي، وانـتشرت وصفاتهـم 

الطبية في مختلف الجهات، وشملت اختصاصاتهم عددا كبيرا من الأمراض التي انتشرت بين السكان آنذاك. 

الكنتـي  الرقـادي  عمـر  بـن  أحمـد  للشـيخ  الأجسـام"  مـن  والباطـن  الظاهـر  في  العارضـة  الأسـقام  "شـفاء  مخطـوط  ويعـد 

)ت1096ه/1685م( أحـد أهـم وأشـهر كتـب الطب الشـعبي في الصحراء، ومصدرا أساسـيا في الطب بغرب إفريقيا وخاصة بين سـكان 

المناطـق الصحراويـة، حيـث يعـود تاريخـه إلى القرن الحادي عشر الهجري/ السـابع عشر المميلادي وهو القرن الذي عـاش فيه صاحب 
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المخطـوط. ينتمـي صاحبـه إلى العائلـة الكنتيـة العريقـة التـي اشـتهرت بعلمائهـا ومصلحيهـا، كما أن الكثير مـن أفرادها مارسـوا مهنة 

الطب وكانت متوارثة بينهم.

يضـم المخطـوط خمسمائـة وسـتة لوحـات وتوجد نسـخة منه بمكتبة ماما حيـدرة بمالي، وهو مقسـم إلى أربعة فصـول، جمع فيه 

الشـيخ أحمـد الكنتـي تجربتـه وتجربـة قبيلتـه في علاج الكـثير مـن الأمـراض المعروفـة في الصحـراء، وفيـه ذكـر للنباتـات والمعـادن 

وفوائدهـا، بالإضافـة إلى الكـثير مـن الوصفـات الروحيـة لـعلاج الأمـراض النفسـية: كالوسـواس، والقلـق، والجـن وغيرهـا، وكـذا حكـم 

وأمثال في الصحة واجتناب الأمراض، وختم مخطوطه بالحديث عن العين وكيفية التعوذ منها.

تسـعى هـذه الدراسـة البحثيـة إلى محاولة الوقوف عنـد جوانب من التراث الطبـي المخطوط بالصحراء وطبيعـة الأوضاع الصحية 

بالمنطقـة خلال القـرن 11هــ/17م مـن خلال مخطـوط "شـفاء الأسـقام العارضـة في الظاهـر والباطـن من الأجسـام" للشـيخ أحمد بن 

عمر الرقادي الكنتي، من خلال طرح الإشكال التالي:

مـا أهميـة مخطـوط "شـفاء الأسـقام العارضـة في الظاهـر والباطـن من الأجسـام" للشـيخ أحمد بن عمـر الرقادي الكنتـي بوصفه 

أنموذجـا للمخطوطـات الطبيـة في خزائـن غـرب إفريقيـا؟ ومـا قيمـة المعلومـات التاريخيـة التـي تضمنهـا بخصـوص التراث الطبـي 

بالصحراء؟

وبالنسـبة لمناهـج الدراسـة في اعتمدنـا على المنهـج التاريخـي الـذي حاولنا مـن خلاله الوقوف عنـد جوانب مـن سيرة قبيلة كنتة 

وكـذا التعريـف بمؤلـف المخطـوط وعائلتـه، واعتمدنـا كذلـك على المنهـج الوصفـي التحلـيلي انطلاقـا مـن إجـراء دراسـة وصفيـة 

للمخطـوط تسـعى إلى إثبـات عنـوان المخطـوط وإثبـات صحـة نسـبه إلى صاحبـه وتاريخـه وأهـم محتوياتـه، وكـذا التعـرف على مـا 

يكتنزه هذا المخطوط من معارف وأهميته وقيمته العلمية من حيث المعلومات التي تضمنها.

أولا: نظرة تاريخية على خزائن التراث المخطوط بغرب إفريقيا

1ـ مراكز انتشار المخطوطات التراثية في غرب إفريقيا:

لا يمكـن الحديـث عـن المخطوطـات العربيـة في إفريقيـا دون التطرق إلى المخطوطـات الموجودة في مالي وخاصـة في مدينة تمبكتو 

التـي تحتـوي على مجموعـة تقـدر بـعشرة آلاف مخطـوط، أكثرهـا بالعربيـة وأخـرى باللغـات المحليـة، وهـي التـي يطلق عليها اسـم 

المخطوطـات العجميـة، ولا يسـتطيع الباحـث بهـذه العجالـة إلقـاء الضـوء على جميـع المخطوطـات في مـالي، ولا بيان عددها بشـكل 

محـدد لكثرتهـا، ولأنهـا أيضـا محاطـة بالأسـطورة. هـذا وتزخـر كـثير مـن دول غرب إفريقيـا بكميـات هائلة مـن المخطوطـات التراثية 

المكتوبـة بالحـرف العـربي أبرزهـا موريتانيـا، نيجيريـا، النيجـر، مالي، السـنغال، بوركينافاسـو وغينيا. تضـم ما يقارب خمسـة ملايين من 

المخطوطـات1، ففـي مـالي وحدهـا يبلـغ عـدد المكتبـات الخاصـة التـي بهـا المخطوطـات قرابـة 120، منهـا 22 يبلـغ مـا بهـا مجتمعـة 

مليون مخطوط. وفي ما يلي تعريف موجز بأهم المكتبات المتواجدة بمالي:

• مكتبـة مامـا حيـدرة التذكاريـة: مـن أشـهر المكتبـات العائليـة التي تقـع في الجنـوب الشرقي لمدينـة تمبكتو2، افتتحت رسـميا 	

للـزوار سـنة 2000م، وقـد تـم إنشـاء المكتبـة على يد عبـد القادر حيدرة وهو موظف سـابق في مركـز أحمد بابا، فبعـد مغادرته المركز 

كـرس عبـد القـادر جـل وقتـه وطاقتـه في جمـع مخطوطـات عائلتـه والحفـاظ عليهـا، كما نجـح أيضـا بإقامـة مكتبـة مامـا حيـدرة 

غيــث أحمــد مــطير ســعد، الثقافــة العربيــة الإسلاميــة وأثرهــا في مجتمــع الســودان الغــربي خلال الفــرنين العــاشر والحــادي عشر للهجــرة/ الســادس عشر والســابع  	1

ــازي، 2004، ص. 54. ــة، بنغ ــب الوطني ــيلاد، دار الكت عشر للم

عبــد الرشــيد محمــود مقــدم، "وضــع المخطوطــات العربيــة في بعــض المكتبــات العامــة في نيجيريــا: مشــكلات وحلــول"، المجلــة العلميــة للغــة والثقافــة، المجلــد 7،  	2

ــو 2022، ص. 142. ــدد 1، يوني الع
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التذكاريـة التـي كانـت الأولى مـن نوعهـا في مـالي، فهـي تحتضـن اليـوم أكثر مـن تسـعة آلاف )9000( مـادة مطبوعـة، يعـود أقـدم 

مخطوطاتها إلى القرن التاسع الهجري، ظلت عائلة حيدرة تتوارث هذه المخطوطات منذ ما قبل القرن السادس عشر الميلادي.

وتشـتهر عائلـة حيـدرة بعلمائهـا وقضاتهـا، إذ لم يكـن والـد عبـد القـادر مامـا حيـدرة قاضيـا فحسـب، بـل عـالما يـدرس العلـوم 

الإسلاميـة الكلاسـيكية مثـل الفقـه وقواعـد اللغـة العربية، ويعـود تاريخ مكتبته الشـخصية إلى القرن السـادس عشر كواحـدة من أكبر 

وأقدم المجموعات في المدينة.

جـاء تأسـيس مكتبـة مامـا حيـدرة في الأصـل على يـد سـلفه محــمد المولـود وتناقلتها من بعـده الأجيـال التي تلت، وسـاهم ماما 

حيـدرة بـدوره بإضافـة هامـة إلى المجموعـة مـن خلال شراءه المخطوطـات أثنـاء دراسـته في مصر والسـودان، كما تتلمـذ مامـا حيدرة 

على يـد العـلماء المحلـيين في مراكـز التعلـم الموجـودة في القريـة مثـل "أروان" و"بوجبيهـا"، حيث قـام بشراء بعـض المخطوطات هناك 

أيضا، على أن جُُل محتويات مكتبته في تمبكتو تعود إلى مجموعة العائلة الموجودة في قرية بامبا.

ولم تقـتصر جهـود مامـا حيـدرة على تنسـيق وحفظ المخطوطـات، إذ أقام أيضا علاقـات تعاونية مع مكتبـات المخطوطات الأخرى 

الموجـودة في المنطقـة، الأمـر الـذي سـهل عمليـة التبادل والبحـوث، وبوفاة مامـا حيدرة عـام 1981 لم يقتصر إرثه على  مـا خلفه لابنه 

عبد القادر، بل رحل تاركا ورائه شغفا بالمخطوطات وطرقا تعليمية بسبل فهرستها والحفاظ عليها.

• مكتبـة أحمـد بابـا: أسسـت حكومـة مـالي مركـز أحمـد بابـا للتوثيـق والبحـوث التاريخيـة، أو كام يقـال "سـيدراب" اختصارا 	

باللغـة بالفرنسـية في تمبكتـو عـام 1973، وتعـود نشـأة المركـز أصلا إلى الاجـتماع الـذي عقدته منظمة اليونسـكو عـام 1967 في تمبكتو 

لتخطيـط عـدد مـن مجلـدات اليونيسـكو عـن تاريـخ إفريقيـا، وفي نهاية الاجـتماع تم الخـروج بقرار يدعـو حكومة مالي لإنشـاء مركز 

للحفـاظ على المخطوطـات العربيـة في تمبكتـو، وتـم تشـييد هـذا المركـز في المقـام الأول بتمويـل مـن دولـة الكويت، حيث بـدأ المركز 

أعماله على الفور في جمع المخطوطات.

ويضـم مركـز أحمـد بابـا حاليـا حـوالي 30 ألـف مخطوطـة تـم جمعها بفضل جهـود بعض الأشـخاص البارزيـن  بما فيهـم الدكتور 

محمـود الـزبير أول مديـر للمركـز، وعبـد القـادر حيـدرة الذي بدأ العمـل بمركز أحمد بابـا قبل إنشـاء مكتبة عائلته الخاصـة، ولازالت 

كميـة المخطوطـات الحاليـة قليلـة مقارنـة بالعـدد المقدر وجـوده في المنطقة، وقـد نشرت بالفعل مؤسسـة "الفرقان لـلتراث الإسلامي"  

دليل غير مكتمل حتى الآن يضم حوالي 9000 مخطوطة من مجموعة مركز أحمد بابا بتمبكتو3.

تمكـن مركـز أحمـد بابـا في الـفترة مـا بين 1973 و1984 من الحصـول على 3500 مخطوطة فقط، وعندما انضم عبـد القادر للمركز 

عـام 1984 وبفضـل قدرتـه ونفـوذ عائلتـه، تـولى مهمـة جمـع المزيـد مـن المخطوطـات، حيـث بـدأ بحثـه في تمبكتـو وتمكـن رغـم 

الصعوبـات الكـثيرة التـي واجهتـه مـن الاتصـال مع أفـراد العائلـة وشراء ما اسـتطاع شراؤه، إذ دفـع في بعض الأحيان مبلـغ 200 دولار 

لقـاء مخطوطـة مـن صفحـة واحـدة ومبلـغ 300 دولار في أحيان أخـرى لقاء مخطوطـة كاملة. وكانـت قيمة المخطوطـات متنوعة، إلا 

أن المخطوطـات التاريخيـة منهـا كانـت الأكثر قيمـة بشـكل عـام تليها المخطوطـات المزخرفـة، والأعمال الكاملة القديمة جـدا، وبعدها 

أعمال المفكرين والعلماء المحليين، والمراسلات التاريخية والسياسية، وأخيرا المخطوطات غير المؤرخة والمجهولة4.

وامتـد البحـث عـن المخطوطـات ليشـمل المناطق المحيطـة بتمبكتو في الـفترة الممتدة بين عامـي 1984و1987، وبـذل عبد القادر 

جهـودا كـبيرة للتكيـف مـع متطلبات أصحاب المخطوطـات، حيث اضطـر أحيانا لمقايضة المخطوطـات بالدواجن والممواشي لأنها كانت 

ذات قيمـة أكبر مـن المال بالنسـبة للبعـض. وعليـه فقـد حقق عبد القـادر نجاحا هائلا في بعـض القرى، حيث تمكـن في بعض الحالات 

مـن جمـع ألفـي مخطـوط مـن قريـة واحـدة فقـط. وكان مصـدر المخطوطات الموجـودة في مركـز أحمد بابا يعـود لجميـع أنحاء مالي 

مجموعــة مــن المكتبــيين، فهــرس مخطوطــات مركــز أحمــد بابــا للتوثيــق والبحــوث التاريخيــة بتمبكتــو، تحريــر عبــد المحســن العبــاس، مؤسســة الفرقــان لــلتراث  	3

ــدن، 1997، ص. 145. ــي، لن الإسلام

يحي بوعزيز، تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية، دار هومة، الجزائر، 2001، ص. 190. 	4
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ليصـل إلى موريتانيـا وبوركينافاسـو والسـنغال وغينيـا والنيجر والجزائر وسـاحل العاج، وكانت جهـود عبد القادر الهائلة عاملا أساسـيا 

في الحصول على  16 ألف مخطوطة للمركز بين عامي 1984 و2002.

• مكتبـة فونـدو كعتـي: افتتحت مكتبة تمبكتو الأندلسـية التي يشـار إليها  باسـم "فونـدو كعتي" يوم 27 شـتنبر 2003 بتمويل 	

سـخي مـن الحكومـة الإسـبانية نظـرا للعلاقـات التـي تربـط آل الكعتـي مـؤسسي المكتبـة مـع إسـبانيا، وتأسسـت المكتبـة على يـد 

إسماعيل ديادي حيدرة وهو من سلالة محمود كعتي مؤرخ تمبكتو المشهور بكتابه "تاريخ الفتّاّش". 

يدّّعـي إسماعيـل أن عائلتـه مـن جهـة الأب تنحـدر مـن سلالـة "رودريكيه القوطي" وهو حاكم إسـبانيا المسـيحي الـذي وصل في 

عهـده العـرب بقيـادة طـارق بـن زيـاد إلى الـبلاد، وانقسـم حينهـا القـادة المسـيحيين في مواقفهـم حـول الترحيـب أو معارضـة مجيء 

العـرب، ويشرح إسماعيـل ديـادي أن أجـداده رحبـوا بالعـرب وكانـوا مـن أوائـل مـن اعتنقـوا الإسلام. وبالنهايـة رحـل أجـداده عـن 

الأندلـس عقـب سـقوط قرطبـة بيـد الإسـبان مـن جديـد حـوالي عـام 1460، واسـتقر جـده الأكبر علي بـن زيـاد في قريـة جومبـو على 

الحـدود بين موريتانيـا ومـالي، وتزوج علي بن زياد خديجة  شـقيقة حاكم قبيلة "السـنغاي" أسـكيا محــمد، وبهـذه الطريقة اختلطت 

الأنساب الإسبانية والعربية والإفريقية واستقرت في تمبكتو5.

تضـم المكتبـة مجموعـة المخطوطـات ومكتـب إسماعيـل ديـادي حيـدرة، بالإضافـة إلى قاعـة عـرض ومرافـق سـكنية للـزوار مـن 

الباحـثين، وتـم تجميـع مخطوطـات إسماعيـل مـن مختلـف فـروع أسرة الكعتـي، ويسـعى كذلـك لجمـع المخطوطـات التـي تتنـاول 

جـذوره الإسـبانية وتركـز بشـكل رئـيسي على الأعمال التـي كتبهـا وعلماء عشيرتـه. كما تضم مجموعـة إسماعيل نحـو 7000 مخطوطة 

تتـم حاليـا فهرسـتها بالشـكل الصحيـح، كما أن هذه المخطوطـات مرتبة زمنيا، يعـود أقدمها وهي مخطوطة قرآنيـة إلى القرن الخامس 

عشر وهي من أملاك جده الأكبر علي بن زياد.

• مكتبـة وانـكاري: تـم الافتتـاح الرسـمي لمكتبـة وانـكاري للمخطوطـات في 26 شـتنبر 2003، ويرشف عليهـا المختـار بن يحيى 	

مختـار الوانـكاري، تتكـون المكتبـة مما يقـارب 3000 مخطوطـة تعتمـد على المكتبـة الأصليـة للشـيخ محــمد بغيغ، وهو شـيخ وفقيه 

متميز من القرن السادس عشر أصله من بلدة جن6ّّ.

تحتـوي هـذه المجموعـة على أعمال عديـدة لعـلماء من السـودان والمغـرب، وتتألف أقدم وثيقة من أقسـام منسـوخة من القرآن 

تعـود إلى عـام 1695، وبالإضافـة إلى النصـوص الدينيـة تحتـوي المكتبـة على بعـض الوثائـق التاريخيـة الهامة. وقد تأسسـت المكتبة في 

وقـت مـا بين اسـتقرار الشـيخ بغيـغ الوانـكاري في تمبكتـو ووفاتـه عـام 1594، وعلى الرغـم مـن محافظـة نجـل الشـيخ ومـا تبعه من 

أجيال على المكتبة إلا أنها انحلت مع مرور الوقت، فتناثرت المخطوطات بين مختلف أفراد الأسرة في جنّّ وجندام وتمبكتو.

وتممت محاولـة شـاملة لجمـع هذه المخطوطـات من خلال الجهود التـي يبذلها المختار بن يحيـى الوانكاري ابتـداء بالبحوث التي 

تنطـوي على الشـهادات الشـفوية والوثائـق الخطيـة الأوليـة، وصـولا إلى عقـد اجتماعـات مـع جميـع أفراد العائلـة، الأمر الـذي انتهى 

بإعادة إحياء مكتبة الشيخ محـمد بغيغ من جديد.

• مكتبـة مــحمد طاهـر: تعـد مكتبـة مــحمد الطاهـر مـن أبـرز المناهل العلميـة منـذ إنشـائها في " أروان" خلال القـرن الثامن 	

عشر على يـد عمـه "سـيدي طـالين" المعـروف بطـالين حاليـا، ثـم تحولت إلى تمبكتـو بإشراف من الشـيخ مــحمد الطاهر بنفسـه، وقد 

تجمـع في هـذه المكتبـة أعـداد ضخمـة مـن الكتـب والمخطوطـات القديـة في مختلف المجـالات وبمختلف أنـواع الخط، كما اكتسـبت 

شـهرة عاليـة لانتمائهـا لشـخصية العلامـة مــحمد الطاهـر، ولـكثرة تلاميذه الذيـن لم نزل نـرى منهم ومـن أبنائهم وجوهـا داخل مالي 

وخارجها. وبهذه المكتبة أكثر من ألفين وسبعمائة )2700( مخطوط، مكدسة بعضها فوق بعض داخل صناديق وأوعية معدنية.

محـمد البرتلي، فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، تحقيق إبراهيم الكتاني ومحـمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1981، ص. 45. 	5

عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، مكتبة هوداس، باريس، 1964، ص. 221. 	6
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• مكتبـة الإمـام السـيوطي: تـم افتتاحهـا سـنة 2004، تحتـوي عىل مخطوطات قيمة يعـود أقدمهـا إلى القرن الثـاني عشر، لكن 	

بهـا نسـخة نـادرة جـدا مـن القـرآن الكريم يعـود تاريخها إلى القرن السـادس عشر، سـطورها المضيئـة مكتوبة بمادة الذهـب الخالص. 

كما تضـم المكتبـة مخطوطـا نـادرا في علـم الفلـك يشرح حالـة الخسـوف والكسـوف، وحركـة دوران الأرض حـول الشـمس، إلى جانب 

مخطوطات أخرى تتناول الرياضيات والتاريخ والطب والفلسفة وغيرها7.

ولا تـزال هـذه الخزانـات تلعـب دورهـا المهم فـيما يتعلق بصيانـة المخطوطات الإفريقية وكـذا التعريف بهـا، علاوة على تصنيفها 

وحفظهـا في أماكـن مناسـبة وحوامـل ملائممة. أمـا فـيما يخص المحتـوى العلمـي للمخطوطـات العربية التـي تضمها هـذه المجموعات 

والخزانات فينقسم إلى8:

• مصاحف مخطوطة بعضها كامل وبعضها ناقص، وكتبت بخط مغربي 

• العلوم الشرعية: تشمل: التفسير، علوم القرآن، أصول الدين، أصول الفقه، الأذكار، السياسة الشرعية...

• اللغة العربية وآدابها: تشمل النحو والصرف والبلاغة والشعر والعروض.

• العلوم الاجتماعية: تشمل السيرة النبوية والتاريخ والتراجم والأنساب.

• مخطوطات علمية خصوصا في علم الطب وعلم الفلك.

• مخطوطات في التصوف.

ويعـد مركـز أحمـد بابـا مـن أهـم المراكـز التـي تعتنـي بالمخطوطـات هنـاك، وقـد سـاهمت منظمـة اليونسـكو في الحفـاظ على 

مخطوطـات مـالي، وقامـت جنـوب إفريقيـا ببنـاء المركـز الجديـد الـذي يحتـوي على المخطوطـات في المركـز، أمـا مكتبـة مامـا حيـدرة 

التذكاريـة فإنهـا تحتـوي على آلاف مـن المخطوطـات، تـم فهرسـة الجـزء الكبير منهـا بالتعـاون مع مؤسسـة الفرقان لـلتراث الإسلامي، 

وقـام مركـز جمعـة الماجـد بـدبي بتزويـد المكتبة بأحـدث الأجهـزة للترميم ورقمنـة المخطوطات كما فعلـت لبعض مراكـز المخطوطات 

في العالم.

2 ـ أهمية التراث المخطوط بغرب إفريقيا:

لقـد ازدهـرت الثقافـة العربيـة الإسلاميـة في إفريقيـا وبلغـت درجـة عالية مـن الرقي والانتشـار، وكان مـن آثار ذلـك الازدهار ما 

تـرك لنـا أجدادنـا مـن تـراث مخطـوط يمثل قمة الحضـارة والرقي، ومـا يزال حبيـس المكتبات ولم ينشر منـه إلا اليسير رغـم أنه يواجه 

مخاطـر كـبيرة. وتعـتبر مدينـة تمبكتـو المالية أهم مركـز للمخطوطات العربية في إفريقيـا غرب الصحراء، حيث يقـدر أن مكتباتها تضم 

حـوالي مائـة وثممانين ألـف مخطـوط، أقـل مـن عشرة في المائة منها تمت فهرسـتها وأكثر من خمـسين في المائة مازالـت مخزنة في ظروف 

بالغـة الخطـورة، ولما كانـت هـذه المخطوطـات تمثل مظهرا من مظاهر الإشـعاع الثقـافي والحضاري العربي الإسلامـي وكان العالم العربي 

الإسلامـي منشـغلا عنهـا إلا في حـالات نـادرة، كان السـباق محمومـا في الغـرب مـن أجـل تحقيقهـا ونشرهـا على شـبكة الأنترنت، حتى 

إذا التفـت العـرب والمسـلمون إلى تراثهـم المخطـوط إذا بالغـرب قـد سـبقهم فحـاز الشرف وقصـب السـبق ونـال حق الافتخـار بنشر 

التراث الثقافي للعرب والمسلمين.

إن أهميـة مخطوطـات منطقـة غـرب إفريقيـا ترجع إلى أن الدراسـات والبحـوث الميدانية أثبتـت أن هذه المنطقـة تعد من أغنى 

المناطـق في غـرب القـارة بالمخطوطـات العربيـة القيمـة، وقـد ذكـر بعـض المهتـمين بهـذا الحقل أنهـا تتجـاوز عشرات بل مئـات آلاف 

الكتـب المخطوطـة وعشرات الآلاف مـن الرسـائل والوثائـق والعقـود والصكـوك القديممة، ولا غرابـة في ذلـك فقـد حصـل تراكـم هائل 

للكتـب في المنطقـة لأسـباب كـثيرة، حيـث تمتـع الكتـاب في نهضـة هذه المنطقـة بالنصيب الأوفـر من الاهـتمام لدى العامـة والخاصة، 

وأغلـب هـذه الثروة الضخمـة مـن الكتـب المخطوطة الموجـودة بين أيدينا الآن هي نتيجـة لما تركه الأجـداد للأولاد والأحفاد مما تراكم 

الســيد أحمــد البــاز، الحيــاة العلميــة والثقافيــة في بلاد الســودان الغــربي في عهــد دولتــي مــالي وصنغــي، رســالة ماجيســتير، معهــد الدراســات الإفريقيــة، جامعــة  	7

القاهــرة، القاهــرة، 1994، ص. 132.

أنطوان هاينن، المخطوطات الإسلامية في العالم، الجزء الأول، ترجمة وتحقيق عبد السلام الحلوحي، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، 1997، ص. 154. 	8
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في تلـك الحقبـة الزاهـرة، وقـد احتفظـت الأسر العلمية بأغلب هذه الثروة بالإضافـة إلى مؤلفات العلماء والفقهـاء المحليين الذين أثروا 

بدورهم المكتبات المحلية والإفريقية بتآليف قيمة ومتميزة9.

ولا شـك أن المخطوطـات والوثائـق الإفريقيـة في المنطقـة أكثر المنظـم منهـا والمتـيسر للباحـثين ذلـك الموجـود في مركـز أحمـد بابا 

التمبكتـي للوثائـق والمخطوطـات والـذي يضـم الآلاف منهـا10، بالإضافـة إلى مكتبات أهلية موجـودة بمدينة تمبكتو نفسـها مثل مكتبة 

مامـا حيـدرة للمخطوطـات، ومكتبـة آل محمـود كعـت، ومكتبـة الزاويـة الكنتيـة، ومكتبـة الشـيخ محــمد محمـود الأرواني، ومكتبة 

الأئممة في مسـجد جنقـربير، ومسـجد سـنكري، ومسـجد سـيدي يحـي التـادلي، وبعـض المكتبـات الأهليـة في القـرى والممداشر التابعـة 

لتمبكتو.

ثانيا: التراث العلمي المخطوط للأسرة الكنتية بالغرب الصحراوي

1 ـ دخول الكنتيين إلى صحراء الغرب الإفريقي:

في نهايـة القـرن الثامـن عشر المميلادي سـطعت بغـرب إفريقيـا شـمس الكنتـيين الذيـن حولـوا تلـك الربـوع القاحلـة إلى مناطـق 

جـذب علمـي متميـز، وكان ذلـك بفضـل الشـيخ سـيدي المختـار الكنتـي الـذي تفرعـت منـه ذريـة كانـت بحـق منـارة هدايـة لـكل 

إفريقيا، "ومع الشيخ سيدي المختار الكنتي الفهري الذي اشتقت من اسمه الطريقة القادرية المختارية"11. 

كان لقبيلـة كنتـة مـد علمـي هائـل احتوى عمـوم صحراء الغـرب الإفريقي، إذ كانت بحق منـارة فكرية وحضاريـة اهتدى بنورها 

كل مـن وصلهـا، ويجمـع المؤرخـون على الـدور المميـز الـذي لعبتـه قبائـل كنتة في صحـراء مـالي والنيجر ومـا جاورها بإرسـائها دعائم 

الثقافـة العربيـة الإسلاميـة12، وتأسيسـها لسـلطان الحـرف العـربي في بيئة لم تكن تعرف سـوى لهجـات إفريقية متباينة، يقـول الباحث 

أبـو ضيـف: "... على أنـه كانـت هنـاك قبيلـة عربيـة واحـدة كان لهـا أثـر عظيـم في إسلام الزنـوج في منطقـة جنوب الصحـراء ومنطقة 

النيجـر الوسـطى، وتلـك هـي قبيلـة كنتة التـي هاجرت في القرن 9هــ/15م من مواطنها في تـوات إلى أطراف تمبكتو، ومـع مرور الزمن 

انصهـرت هـذه القبيلـة العربيـة الأصـل وأصبحت قبيلـة مغربية تدين لهـا الطريقـة القادرية بانتشـارها في غرب إفريقيـا"13، وكان لها 

أثر كبير في منطقة جنوب الصحراء ومنطقة النيجر الوسطى.

ولقـد كانـت بدابـة هجـرة كنتة في الصحراء الكبرى في عهد محــمد الكنتـي عندما ذهب ليبحث عن الثراء إلى جـوار قبيلة إدوكال 

الذيـن كانـوا ينتجعـون بين تيرس والسـاقية الحمـراء، فاسـتقروا في نواحـي زمور وهـي بئر ومركز يعد مـن أكثر مراعـي المنطقة أهمية، 

وسـعى محــمد الكنتـي بهجرتـه لغـرض آخـر وهـو تدعيـم مركـزه الدينـي بالمنطقـة، أي تدعيـم الدعـوة الإسلاميـة وتنشـيط حركـة 

التجارة، فوصلوا شمالا حتى سوس، تافلالت وتوات وجنوبا إلى تمبكتو والسودان حتى كاتسينا وقوبير في شمال التكرور14. 

ومثـل وصـول الشـيخ سـيدي أحمـد البـكاي إلى ولاتـة حدثا فريـدا في تاريخ قبائـل المنطقة التي تـروي كيف حول ولاتـة إلى قرية 

آمنـة مـن السـباع بنفـس الطريقـة التـي قام بها جـده عقبة بن نافع في الـقيروان، وظل الكنتيون سـادة للأرض بعد مقدم بني حسـان، 

وامتلكـوا أهـم مصـادر الثروة فيهـا مـن مناجـم وواحـات، ونشروا العلـم والتصـوف، وإليهـم تعـود أعلى السلاسـل القادريـة التي هي 

مـــحمد الصالــح حوتيــة، آل كنتــة: دراســة تاريخيــة مــن خلال الوثائــق المحليــة في القــرنين الثــاني عشر والثالــث عشر للهجــرة، دار الكتــاب العــربي، الجزائــر، 2008،  	9

ص. 205.

حسن الصادقي، مخطوطات أحمد بابا التنبكتي في الخزانة المغربية، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، الرباط، 1996، ص. 15. 	10

خديجــة عنيشــل، "التراث الكنتــي المخطــوط: قــراءة في الــدور الحضــاري لزاويــة كنتــة وأهــم أعلام التراث الكنتــي المخطــوط"، مجلــة الذاكــرة، العــدد الخامــس،  	11

2015، ص. 104.

بول مارتي، القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتاني، تعريب محـمد محمود ودادي، دار السرح، بيروت، 2005، ص. 87. 	12
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أقـدم الطـرق الصوفيـة في الـبلاد15، وقـد بلغوا مـن الصيت والرفعة والانتشـار في الأرض وكثرة العلماء مبلغا كبيرا لم يبلغه أحد سـواهم، 

وانتشر تأثيرهم الديني جنوبا في عموم إفريقيا حتى ناهز الكاميرون.

2ـ قبيلة كنتة خزان ومستودع التراث المخطوط بالصحراء:

لقـد قسـم الله عـز وجـل بين أهـل الصحـراء حظوظهـم مـن كل شيء، حـظ القيـادة والرياسـة، حـظ العمـل، حـظ التجـارة، حـظ 

الصناعـة، وقسـم لبعـض الأسر والقبائـل حظـا من العلم واسـعا لا تُعُرف إلا به، منهـم الكنتيون أو آل كنتة، ولسـت في هذه الصفحات 

أعـرفُُ بهـم وأذكـر نسـبتهم وانتشـارهم في بقـاع الأرض بقـدر مـا أؤكـد أن كـثيرا مـن علمائهم لم تـرى النـور كتبهم على عظـم الحاجة 

لهـا مثـل: الجرعـة الصافيـة، نضـار الذهـب في كل فـن منتخـب، الـروض الخصيـب بشرح نفـح الطيب في الـصلاة على النبـي الحبيب، 

تـرجمان المقـال، شـفاء الأسـقام العارضـة في الظاهـر والباطـن مـن الأجسـام، الشـموس الطوالـع في ظلام مـا أُحُـدث عنـد القبـور مـن 

المناكر والبدائع، يضاف إليها ما تحويه خزائن المخطوطات من الرسائل والأجوبة والأنظام.

والناظـر في كتـب التراجـم والتاريـخ وفهـارس خزائـن المخطوطـات يـرى النسـبة إلى كنتـة واضحـة في أسماء العلماء ومنهـم نذكر: 

أحمـد بـن عمـر الرقـادي الكنتـي )1096هــ(، محــمد بـن عبد الرحمـن بن أبي نعامـة الكنتـي )1163هــ(، حبيب الله بـن المختار بن 

محــمد الكنتـي الـوداني )1155هــ(، عمـر بـن مصطفـى بن عمـر الرقـادي الكنتـي )1157هـ(، المختـار بن أحمـد بن أبي بكـر الكنتي 

)1226هــ(، محــمد بـن المختـار بن أحمد بـن أبي بكر الكنتي )1242هـ(، أحمد بن البكاي بن محــمد بن المختـار الكنتي )1290هـ(، 

محــمد بـاي بـن عمـر الكنتـي )1348هـ(، محــمد سـيداتي بن محــمد الكنتي بن العـربي الجكني )1374هـ(، محــمد بـن البكاي بن 

سيد الأمين )1387(، مـحمد بن بادي الكنتي )1388هـ(.

كما تميـزت قبيلـة كنتـة بـكثرة التأليـف إذ كانـت تجـارة أبنائهـا هـي العلـم وطلـب المعرفة، وكانـوا معـروفين بالتنافس في سـبيل 

العلـم ومحبتهـم لـه، وشـغفهم باقتنـاء المخطوطـات، "ولعـل من أبرز الأسـباب التي جعلـت هذه القبيلـة تمتلك هذا الكـم الهائل من 

المخطوطـات حركـة التأليـف التـي امتـازت بـه هذه القبيلـة، وما توارثـوه كابر عن كابـر وخلف عن سـلف من ولوع وشـغف بالعلم، 

فقـد ألـف الكنتيـون في التاريـخ والفقـه والحديـث والتفـسير والنحـو والبلاغـة والصرف، كما أن حبهـم للعلـم وأهله جعلهـم يسرفون 

على أنفسـهم في التنافـس في نسـخ المخطوطـات وشرائهـا بـأغلى الأثممان، بـل كان فيهـم مـن يطلـب الناسـخ ويمكـث عنـده لنسـخ 

المخطوطات لفترة تزيد عن العام، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ولوع هذه القبيلة بالعلم والمخطوط"16. 

هـذا فـضلا على أن كنتـة يدركـون تممام الإدراك أن مـا يميزهـم عـن غيرهم هـو العلم، لذلك تنافسـوا فيـه وبرعوا حتـى عرف بهم 

وعرفـوا بـه، وأصبـح كل منـهما اسما ومسـمى للآخـر، فهـذه العوامـل كلها تصـب في تبرير وجود كـم هائل من المخطوطـات عند هذه 

القبيلـة، يضـاف إلى هـذه الوصايـا التـي أوصى بهـا السـلف الكنتـي خلفه في أمـر الاهـتمام بالمخطوطات وعـدم التفريط فيهـا. وفي ما 

يلي بيان لأماكن تواجد مخطوطات قبيلة كنتة بالغرب الصحراوي:

أ. الدار الكبيرة بزاوية كنتة ووضع المخطوطات فيها:

يسـمونها" الـدار الكـبيرة" وتقـع في" درب كنتـة" بزاويـة كنتـة، وهـي الدار التي سـكن فيها سـيدي أحمـد الرقاد مؤسـس الزاوية، 

أول مـا نـزل بهـذه المنطقـة المباركـة في القـرن التاسـع الهجـري، وهـذه الـدار عبـارة عن زنقتين صـغيرتين تدلـف بهما إلى وسـط الدار، 

وهـو صحـن قائـم على أعمـدة كـبيرة ومتينة في شـكل معماري هرمـي مميز، وفي وسـط الدار بإحـدى الزوايا تقع الخزانـة الأولى للدار 

التـي حُُولـت فـيما بعـد إلى مـكان" خلـوة سـيدي أحمـد الرقـاد"، والخلـوة عبـارة عـن غرفـة صـغيرة بهـا خزانـة تحـوي مجموعـة 

خديــم مـــحمد ســعيد امبــاكي، التصــوف والطــرق الصوفية في الســنغال، سلســلة بحوث ودراســات رقــم 14، منشــورات معهــد الدراســات الإفريقية، الربــاط، 2002،  	15

ص. 38.

الصديــق حــاج أحمــد آل المغــيلي، مــن أعلام التراث الكنتــي المخطــوط الشــيخ مـــحمد بن بــادي الكنتي: حياتــه وآثــاره، دار الغرب للــنشر والتوزيــع، بيروت، 2007،  	16

ص. 24.
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مخطوطات نادرة وصندوق خشبي مرصع بالحديد يحوي كتب البخاري والشفاء للقاضي عياض17.

تقبـع في خزانـة حديديـة متوسـطة الحجـم مجموعـة مخطوطـات نـادرة، كل مخطـوط ملفـوف بورق مقـوى يلتـف حوله خيط 

حتـى لا ينفتـح، بهـذه الطريقـة البدائيـة تُحُفـظ تلـك النفائـس في هذا الـقصر القديـم المعرض في أي وقـت للسرقة بحكـم أنه مفتوح 

في أعلاه، وبحكـم الطابـع الاجتماعـي للمنطقـة وخصوصـا "درب كنتـة" الـذي يتعايـش فيـه النـاس آمـنين على أنفسـهم مطمئـنين إلى 

بيوتهـم غير متوقـعين للخـوف إطلاقـا، مما يجعلهـم لا يتوقعـون السرقـة ولا يتحـرزون منها، فأحيانا تجـد الناس هنـاك ينامون قريري 

العين وأبواب بيوتهم مفتوحة.

ب . خزانة المخطوطات بمقر الزاوية الكنتية الرقادية:

تضـم الخزانـة الكنتيـة عـددا مـهما مـن المخطوطـات  مـن أبرزهـا مخطـوط " نوازل الشـيخ بـاي بن عمر مــحمد بـن المختار بن 

أحمـد بـن أبي بكـر الكنتـي" ومخطـوط" الطرائـف والتلائـد في كرامـات الشـيخين الوالـدة والوالـد"...، كما تضـم أيضـا مجموعـة 

مخطوطات تتضمن محاضرات الشيخ محـمد الكنتي من بينها:

- التعريف بالشيخ سيدي أحمد الرقادي مؤسس زاوية كنتة.

- التعريف بالشيخ سيدي أحمد بن موسى كرزاز.

- المداخلة الكُُنتية في المحبة النبوية.

- مناقب الشيخ سيدي المختار بن محـمد بن عمر بقصر الجديد.

- التعريف بالشيخ مولاي عبدالله الرقاني.

- دروس متنوعة )فضائل القرآن،...(.

- بعض القصائد الشعرية التي نظمها الشيخ الكنتي ونسخها عنه بخط يده تلميذه المتميز عمر بن عثمان أنسباغور.

ثالثا: الدراسة الوصفية لمخطوط "شفاء الأسقام العارضة في الظاهر والباطن من الأجسام"

1 ـ التعريف بمؤلف المخطوط:

ورد اسـم مؤلـف المخطـوط في اللوحـة الثانيـة من بطاقة المخطـوط بمكتبة ماما حيدرة، حيث ورد اسـمه بـ "سـيد أحمد الرقاد"18 

وهـو الاسـم نفسـه الـذي ورد في فهـارس المكتبة الرقميـة العالمية، وعنـد البحث في فهارس العائلـة الكنتية وجدت أن الشـخص المعني 

هو الشيخ أحمد بن أعمر الرقادي. 

يقـول الشـيخ الحـاج أمــحمد الكنتـاوي في إحـدى محاضراتـه مترجما لسـيدي الشـيخ أحمد بـن الرقاد: ولد الشـيخ سـيدي أحمد 

بـن الرقـاد في سـنة تسـعمائة وثمانيـة وسـتون )968هــ(، وهـذا المحقـق كما وُُجـد بخـط القـاضي العلامـة الشـيخ سـيد المختـار بـن 

المصطفـى الرقـادي... وذكـره أيضـا الشـيخ سـيد المختـار بـن أحمـد بـن أبي بكـر الـوافي الكنتي ومولده ومسـقط رأسـه بواد نـون بمقر 

أجـداده وأسلافـه، وبهـا نشـأ بين أبويـه، وقـد قـرأ القـرآن كلـه بروايتي ورش وقالـون عن أبيه الشـيخ مــحمد الرقاد، وأخـذ عنه بعض 

مبـادئ العلـم كما ذكـره الشـيخ سـيد المختـار في كتابـه )الإرشـاد(، وأخـذ الطريقـة القادريـة عـن أبيـه ثـم جددهـا عن عم أبيه سـيد 

المختار الشيخ بن عمر الشيخ19. 

قـال الشـيخ الكـبير في )الإرشـاد(: وأخـذ عـن أبيـه رسـالة ابـن أبي زيـد الـقيرواني، ومخـتصر البرادعـي، وكتـب ابن رشـد، ومختصر 

يحي ولد سيد أحمد، ديوان الصحراء الكبرى: المدرسة الكنتية والقصائد النيرات، دار المعرفة، الجزائر، 2009، ص. 113. 	17

الشيخ سيدي أحمد الرقاد الكنتي، شفاء الأسقام العارضة في الظاهر والباطن من الأجسام، مخطوط رقم 16، مكتبة ماما حيدرة، مالي، اللوحة الثانية. 	18

محـمد بن المختار الكنتي، الرسالة الغلاوية، تحقيق حماه الله ولد السالم، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، مطبعة الكوثر، الرباط، 2003، ص. 140. 	19
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الشـيخ خليـل، وتحفـة الحـكام لابـن عاصـم، وتـبصرة الحـكام لابـن فرحـون المالكي، ومقدمـة في النحـو، وقـرأ عنـه الألفيـة والشـافية 

كلاهما لابـن مالكـن، وقـرأ عنـه تلخيـص المفتـاح في علـوم البلاغـة، وقـد أجـازه أبـوه في الفقـه والنحـو والصرف وقـرأ جمـع الجوامـع 

وموافقـات الإمـام الشـاطبي في علـم الأصـول عـن عمـه سـيدي المختـار الشـيخ الـذي أكمـل تربيته بعـد أبيه، وأجـازه في موطـأ الإمام 

مالـك وصحيحـي البخـاري ومسـلم، كما أجـازه ابـن عمه سـيد الأمين الأزرق من آل أبي بكر الحـاج بن أحمد البكاي بـن أحمد الكنتي، 

وأخـذ الطريقـة القادريـة عـن أبيـه محــمد الرقـاد ثـم جددهـا عن جده السـيد المختار الشـيخ، وذكـر في "الكوكـب الوقـاد" أنه رحل 

إلى فـاس ومكـث بهـا نحـو عشر سـنين ثـم عـاد إلى واد نـون يحمـل شـهادات عاليـة في علوم التفـسير والحديـث وعلـوم المصطلح عن 

عـدد مـن العـلماء الأعيـان، كما أجـزاه الشـيخ العلامة القاضي سـيدي عبـد الله بن محــمد عبد القـادر المحجوبي الولاتي بعـد الامتحان 

وطـول الاختبـار، وممـن أجـزاه في علـم التوحيـد الإمام محــمد الأمين بـن أحمد الـولاتي وغيره، ثم انتصـب للتدريـس في واد نون مدة 

وانتقل منه إلى الأراضي التواتية في صحبة جده سيد المختار الشيخ20.

كان الشـيخ "سـيدي أحمـد الرقـاد" عـالما عـاملا متفننا في علوم شـتى، فقيهـا متبصرا ذا إلمام بعلـم الصرف وعلـوم البلاغة، متضلعا 

في علـوم الأدب واللغـة العربيـة، عـالما بالأصـول والفـروع والمعقـول والمنقول، محدثـا ومفسرا ذا جلالـة ومهابة ووقار، زاهـدا في الدنيا 

على سـعة ذات يديـه، منفقـا في ذات الله كما شـهد لـه بذلـك الخـاص والعام، قال فيه الشـيخ سـيد المختار بن أحمد بـن أبي بكر الوافي 

الكنتـي: "كان شـيخ مشـائخنا الشـيخ سـيدي أحمـد بن محــمد الرقاد من أكابـر أولياء الله عـلما ودينا"21، وقد أظهـر الله على يديه من 

الكرامات وخوارق العادات ما لا يكاد يحصى كثرة. 

ةًً طَيَِِّبََـةًًۖۖ  إِكَََنَّ سََـمِِيعُُ الدُُّعََـاءِِ﴾22، فأجاب الله دعوته ورزقه سـبعة  وكان كـثيرا مـا يقـول في سـجوده: ﴿رَبَِِّ هََـبْْ يلِي مِِـن دَُُلَّنـكََ ذُُرَِِّـيَّ

أولاد وقيـل ثمانيـة، ولـه مـن الإنـاث ثلاثـة: عائشـة وفاطمة وخديجة وعاء مـن أوعية العلم يضرب بهـم المثل في تعليم القـرآن والإفتاء 

والفقـه والنحـو والصرف، أمـا أسماء الذكـور فأكبرهـم الشـيخ سـيدي عمـر وشـقيقه الشـيخ سـيدي عبد الوهاب والشـيخ سـيدي عبد 

المومن وسيدي أمحـمد والشيخ سيدي علي والشيخ سيدي عبد القادر والشيخ سيدي محـمد مصطفى وسيدي عبد الله.

كما ترجـم له"أحمـد بـابير الأرواني" في كتابـه "السـعادة الأبديـة في التعريـف بعـلماء تنبكـت البهيـة" في فصـل الأوليـاء المحيطون 

بمدينـة تمبكتـو، وذكـر أنـه كان عـالما بعلمه، سـنيا صالحا صابـرا زاهدا، له كرامات، تـرى الناس يزدحمـون على قبره وروضته من طلوع 

فجر يوم الجمعة والاثنين إلى غروبهما ويتوسلون به، توفي سنة  1096هـ/1685م23. 

وقـد تـرك وصيـة مـن وصايـاه لابنه سـيدي علي بـن أحمد يقول فيهـا: "يا بنـي إني خلفتك من بعـدي للتعليم والتدريـس والتربية 

والدعـوة إلى الله عـز وجـل، فعليـك بملازمة التقوى والاسـتقامة وحسـن الجوار والمعاشرة لسـادتنا الأشراف الذين حلوا بسـاحتنا، أرعى 

لهـم حرمتهـم ولا تنظـر إلى مـن شرد منهـم ولـو آذاك، فبمحبتهـم يقـوى إيمانك وببغضهم والإسـاءة إليهـم يضعف إيمانـك، واعلم أنك 

واقـف بين يـدي الله ومسـؤول عـن مـا قدمـت مـن صالـح العمـل وطالحـه، كما أنك مسـؤول عـن محبـة آل بيت رسـول الله صلى الله 

 ،"...24﴾ٰ عليـه وسـلم بنـص الكتـاب والسـنة، فاقرأ إن شـئت قـول الجليل جل جلاله: ﴿قُـُل الَّا أَسَْْـأَلَُكُُُمْْ عََلَيَْْهِِ أَجَْْـرًاً إِالَّا الْمََْـوََةَََدَّ يفِي الْقُُْـرْْبَىٰ�

والوصية طويلة لا يتسع المقام لذكرها كاملة في هذه الدراسة.

2 ـ تاريخ تأليف المخطوط وإثبات عنوانه وصحة نسبته إلى صاحبه:

أ . تاريخ تأليف المخطوط:

المختــار الكنتــي، الكوكــب الوقــاد في ذكــر فضائــل المشــايخ وحقائــق الأوراد، تحقيــق مـــحمد الدمنــاتي، منشــورات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة، الربــاط،  	20

2019، ص. 56.

نفسه، ص. 87. 	21

القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية 38. 	22

أحمد بابير الأرواني، السعادة الأبدية في التعريف بعلماء تنبكت البهية، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، طرابلس، 2001، ص. 85 - 86. 	23

القرآن الكريم، سورة الشورى، الآية 23. 	24
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مـن المؤكـد أنـه لا يوجـد تاريـخ مثبـت في المخطـوط لتأليفه، غير أنـه يمكننا القـول أن المخطوط يعـد من مؤلفات القـرن الحادي 

عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي، وهو القرن الذي عاش فيه مؤلف المخطوط الشيخ أحمد بن عمر الرقادي الكنتي.

ب . إثبات عنوان المخطوط:

جـاء في بدايـة المخطـوط الإشـارة إلى عنوانـه "كتـاب شـفاء الأسـقام العارضـة في الظاهر والباطن من الأجسـام" وهـو على ما يبدو 

مـن وضـع الناسـخ، لأننـا نجـد ذكـر للعنـوان في الصفحـة الثانيـة بلسـان المؤلف حيـث يقـول: "وعلى الله اعتمـدت وبه اسـتعين ومنه 

أسـتمد التوفيـق في جميـع الأحـوال والأعمال وسـميته بكتـاب شـفاء الأسـقام العارضـة والظاهـرة والباطـن مـن الأجسـام ولا حول ولا 

قـوة إلا بـالله الـعلي العظيـم وهـو حسـبنا ونعم الوكيـل"25، وهو العنوان الـذي ورد في فهارس خزانـة ماما حيـدرة، كما ورد عنوان آخر 

للمخطوط في الفهارس عنوانا بديلا هو "المرض والشفاء في تمبكتو".

ج . إثبات صحة نسبة المخطوط إلى مؤلفه:

أمـا يخـص صحـة نسـبة المخطـوط إلى صاحبـه فقـد ورد اسـم المؤلـف واضحـا في المخطـوط في لوحتـه الثانيـة، والـذي يبـدو أنـه 

منقـول عـن المخطـوط الأم، كما أن جميـع الفهـارس التـي اطلعنـا عليهـا والتي فهرسـت له  تثبـت أن المخطوط هو من تأليف الشـيخ 

أحمـد بـن عمـر الرقـادي الكنتـي، كما لم يـرد اسـم مؤلـف آخـر للمخطـوط، وهـو مـا يجعلنا نؤكـد أن المخطـوط هو للمؤلف بنسـبة 

كبيرة.

3 ـ مكان حفظ المخطوط:

يوجـد المخطـوط بمكتبـة مامـا حيـدرة المتواجـدة بدولـة مـالي، يعـود التأسـيس الأول لهـذه المكتبـة إلى أواسـط القـرن 9هــ/15م 

وذلـك على يـد الشـيخ محــمد الأمين في قريـة  "بامبـا" في محافظـة "بوريـم" بإقليـم "غـاو" دولة مـالي الحالية، أسسـها محــمد الأمين 

الجـد الأعلى لأصحـاب المكتبـة الحالـيين، وكانـت في بدايـة الأمـر مكتبـة متنقلـة بسـبب تجـوال مؤسسـها بين بئر "بتندتـاس" في مدينة 

بمبـا وبين محافظـة بـورم، وفي منتصـف القـرن التاسـع عشر انتقلـت ملكية المكتبـة إلى جد والد المفهرس محــمد الصالـح26، وتعرضت 

في هذه الفترة إلى حريق أتى على قسم كبير منها.

وبعـد أن تـولى جـد المفهرس محــمد الحجازي الملقب بــ "حيدا" أمر المكتبة وأعـاد تنظيمها وتزويدها بالعديـد من المخطوطات، 

تَهَََـدم للأسـف سـقف المكتبـة وسـقط على مقتنياتهـا، الأمـر الـذي أتلف جزءا كـبيرا مـن مخطوطاتها، وفقـدت المكتبة قـسما آخر من 

مقتنياتهـا أثنـاء تنقلهـا في باديـة بمبـا بعـد وفـاة جـد المفهـرس. ثم تـولى أمـر المكتبة السـيد "ماما حيـدرة" والـد المفهـرس فعمل على 

تنظيمهـا وتزويدهـا بمخطوطـات جديدة كان ينسـخها بنفسـه وكذلك بالمطبوعـات الحديثة، إلا أن المكتبة تعرضت في سـنة 1974 - في 

الوقـت الـذي كان يمضي فيـه معظـم وقتـه في تمبكتـو - إلى حـادث سََـطو، حيـث اسـتولى مجهـول يُرُجح أنه مـن بلاد النيجـر المجاورة 

على خمسمائة مخطوط من رصيدها.

وبعـد وفـاة السـيد "مامـا حيـدرة" في سـنة 1981 تـولى أمـر المكتبـة ولده الأسـتاذ "عبد القـادر حيـدرة" والذي كان موظفا سـابقا 

في مركـز أحمـد بابـا، اكتسـب خلالهـا خبرة ودرايـة كـبيرتين بالمخطوطـات، وبعـد مغادرتـه مركز أحمـد بابا قـرر تتبع كنـوز عائلته من 

المخطوطـات، وإعـادة بعـث خزانـة أسلافـه وذلـك بإقامة مكتبة مامـا حيدرة التذكاريـة الحالية، وكانـت البداية مما خلفـه والده ماما 

حيـدرة الـذي حملـت المكتبـة اسـمه، أضـاف إليها عبد القـادر المخطوطات التـي كانت عنـد الكثير من أفـراد العائلة في قريـة بامبا27، 

الشيخ سيدي أحمد الرقاد الكنتي، المخطوط السابق، اللوحة الثانية. 	25

عبد القادر زبادية، دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء: في مآثر ومؤلفات العرب والمسلمين، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.ت، ص. 121. 	26

عبــد القــادر مامــا حيــدرة، فهــرس مخطوطــات مكتبــة مامــا حيــدرة للمخطوطــات والوثائــق، الجــزء الأول، تحريــر أيمـن فــؤاد ســيد، مؤسســة الفرقــان لــلتراث  	27

الإسلامــي، لنــدن، 2000، ص. 7.
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وتضـم المكتبـة حاليـا حـوالي ثلاثـة آلاف مخطوط )3000( موزعـة على موضوعـات مختلفة )علوم القـرآن، الحديث، الفقـه، التصوف، 

الأدب، النحـو، الفلـك، الطـب(، بالإضافـة إلى ألـف وثيقـة هامـة تتناول شـؤون البيـع والشراء والرسـائل المتبادلـة بين العـلماء والتجار 

وفتاوى لعلماء المنطقة.

وفي إطـار الـدور الرائـد الـذي تقـوم بـه "مؤسسـة الفرقـان لـلتراث الإسلامي" في لنـدن في تسـجيل المخطوطات الإسلاميـة المنتشرة 

في بلاد العـالم، وعلى الأخـص تلـك الأماكـن التـي يصعـب الوصـول إليهـا أو التـي لم يُعََُـّرَّف بمخطوطاتهـا مـن قبـل، تـم إصدار سلسـلة 

فهـارس المخطوطـات الإسلاميـة رقـم 35 فهـرس مخطوطـات مكتبـة مامـا حيـدرة للمخطوطـات والوثائـق بممالي، الـذي قـام بإعـداد 

بطاقاته الأستاذ عبد القادر ماما حيدرة صاحب المكتبة والمشرف عليها.

4 ـ عدد لوحات وأسطر المخطوط:

يضـم المخطـوط نسـخة مكتبـة ماما حيدرة خمسمائة وسـتة )506( لوحات، كلها مكتوبة باسـتثناء اللوحـة الأولى التي هي فارغة 

أو ربمما هـي لوحـة الـغلاف، ومـن خلال آخـر المخطـوط يتـبين لنـا أن المخطـوط مبتـور، وأن هنـاك لوحـات ناقصـة منـه. أما بالنسـبة 

لأسـطر المخطـوط فيصعـب معرفتهـا بدقـة لأن المخطـوط مصـور، ولكن يبلغ عدد الأسـطر في كل صفحة بين 22 و26 سـطر، باسـتثناء 

اللوحـة الأولى التـي جـاءت فارغـة واللوحـة الثانية فيها 20 سـطرا، واللوحة الأخيرة بها 4 أسـطر، متوسـط عدد الكلمات في السـطر بين 

7 و10 كلمات. وبالنسبة لمقياس الورق فطوله 18 سم وعرضه 14 سم، أما مقياس النص فطوله 14 سم وعرضه 10 سم.

5 ـ نوع خط المخطوط ولون الحبر:

كتـب المخطـوط بالخـط التمبكتـي أو السـوداني، وهـو خـط تفـرع عـن الخـط الأنـدلسي والمغـربي، ويتميـز عنـهما بـكبره وغلظه 

حيـث الحـروف غليظـة نوعـا مـا وواضحة ومد حـرف آخر الكلمة. وهـو واضح يمكن قراءته بسـهولة ويسر، كتب برسـم عثماني حيث 

القـاف نقطـة واحـدة والفـاء نقطـة في الأسـفل، جـاءت فقراته متسلسـلة مـن البدايـة إلى النهاية، بحيـث لم يفرق في نـوع الخط أو في 

شكله بين العناوين وباقي النص، كما أنه لم يستعمل علامات الترقيم.

أمـا لـون الـحبر فهو أسـود وأحمر وبني، وجـاءت عناوين الفصـول والعناوين الفرعية ولفظ الجلالة واسـم الرسـول صلى الله عليه 

وسـلم باللـون الأحمـر الفاتـح، كما كتـب الناسـخ بعـض الحـروف والـكلمات باللـون الأحمـر مثـل: عـن، قـال، روى، إذا، كان، لما، ومن 

قرأهـا...، وليـس هنـاك معيـار أو منهـج موحـد في النسـخ بالـحبر الأسـود أو الأحمـر، غير أننـا نعتقـد أن الناسـخ كان يسـتخدم الألوان 

كلما أراد لفت انتباه القارئ إلى أمر مهم، كبداية فائدة أو حكمة أو مقولة.

وبخصـوص وعـاء المخطـوط فهـو رقمـي، ويظهـر في حالـة جيـدة، وبالنسـبة لباقـي بياناتـه فلا توجـد بـه زخرفـة ولا تمليـكات أو 

عواري، ولا تعليقات للعلماء، بينما توجد به تعقيبات وحواشي.

6 ـ بداية المخطوط ونهايته:

يبـدأ المخطـوط هكـذا: "بسـم الله الرحمـن الرحيـم وصلى الله على سـيدنا محــمد والصلاة على النبـي الكريم وآلـه وأصحابه أهل 

التعظيـم مـا شـاء الله ولا قـوة إلا  بـالله العلي العظيم كتاب شـفاء الأسـقام العارضة في الظاهـر والباطن من الأجسـام مما اعتنى تأليفه 

عـالم العلامـة الأوحـد الفهامـة سـيد أحمـد الرقـاد الكنتـي، حقـق الله رجـاءه آمين. الحمـد لله حـق حمده حمـدا يوافي نعمـه لا أحصي 

الثنـاء عليـه هـو كما أثنـى على نفسـه، ويشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شريـك لـه، وأشـهد أن محــمد عبده ورسـوله أرسـله رحمة 

للعـالمين وشـفاء للمؤمـنين وبعـد. فـلما كان رجـل عمـل علـم الأديـان متوقفـا على صحـة الأبـدان خطـر لي أن أجمع شـيئا مـن منافع 

الإنسـان، لا فـوز بالفـوز بالدخـول مـع الذين يسـعون في النفع لعبـاد الله، فإن الخلق عيـال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعباده، فأسـأل 

الله سـبحانه أن يتقبـل منـي بفضلـه وأن يجعـل مـا جمعـت نافعـا وشـافيا، فـإن الفائدة وحسـن الاعتقاد وصحـة النيـة والله عند ظن 
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عبده به، فمن نوى قصده في أمر نفع وارتبد إن شاء الله...".

اللوحة الثانية من المخطوط

أمـا نهايـة المخطـوط واعتبـارا لما سـبق ذكـره بخصـوص أن المخطـوط ناقـص غير مكتمـل، فقد جـاء في اللوحـة الأخيرة منـه: "قال 

بعـض السـلف مـن نـام بعـد صلاة الـعصر فاختلـس عقلـه فلا يلومـن إلا نفسـه، وقـال إلا نومـة الضحـى تـورث للفتـى خبـالا  ونومة 

الـعصر تـورث جنونـا ونومـة الصبـح تمنع الـرزق لأن ذلك وقـت..."، انتهى ما هو منسـوخ في اللوحة الأخيرة من المخطـوط، ومن خلال 

سـياق الـكلام والجملـة التـي لم تكتمـل وأثر المحـو الظاهر على اللوحة يمكـن القول أن هـذا المخطوط مبتور، وقد تكـون هذه اللوحة 

ليست هي الأخيرة من المخطوط.
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اللوحة الأخيرة من المخطوط

7 ـ مصادر المخطوط:

اعتمـد المؤلـف في مخطوطـه على مصـادر متعـددة، أولهـا القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة الشريفـة وكلام الصحابـة والتابـعين، 

والتراث العـربي في الجاهليـة والإسلام، والكتـب السماويـة، والتراث الـنصراني واليهـودي والفـارسي والهنـدي، واليونـاني والإفريقـي، كما 

استشـهد بـكلام الكـثير مـن الأطبـاء كأبقـراط الحكيـم28، ووصفـات العـالم الإغريقـي جالينـوس29، والحارث بـن كلدة30 طبيـب العرب، 

وفي كـثير مـن الأحيـان كان يذكـر مصـادره وفي أخـرى كان يخفيهـا. أما أسـلوب المؤلف فقد تميز بالبسـاطة، مع تقديـم الحجج عن كل 

وصفة طبية يقدمها في هذا المجال.

رابعا: المضامين العامة لمحتوى المخطوط وأهميته ضمن التراث الطبي العربي 

1 ـ موضوعات ومضامين المخطوط:

تضمـن مخطـوط "شـفاء الأسـقام العارضـة في الظاهـر والباطـن من الأجسـام" للشـيخ أحمـد بن عمـر الرقادي الكنتي حسـب ما 

خليفة بن يونس الخزرجي، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، الجزء الأول، تحقيق نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت، ص. 43. 	28

جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، دار الطليعة، بيروت، 2006، ص. 256. 	29

ابن سعيد الأندلسي، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، تحقيق نصرت عبد الرحمن، مكتبة الأقصى، عمان، 1982، ص. 518. 	30
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جاء في لوحته الثانية أربعة فصول نورد مضامينها كما يلي:

أ . الفصل الأول: في منافع الأسماء والآيات والدعوات 

ينطلـق هـذا الفصـل مـن اللوحـة الثالثـة إلى النصـف الأول مـن اللوحـة 244 من المخطـوط، بدأه صاحبه بـ: "بسـم الله الرحــمن 

الرحيـم شـفاء مـن كل داء..."31، حيـث تطـرق فيـه إلى منافـع وأجـر تلاوة الآيـات، مسـتدلا ببعض الأحاديـث النبوية الشريفـة وأقوال 

بعـض الصحابـة والتابـعين، مقدمـا بعـض الوصفـات للـعلاج بهـا منها: أنهـا إذا قرئت خمـسين مرة على ظـالم ذل32ّّ. ثم انتقـل إلى فضل 

سـورة الفاتحـة والأمـراض التـي تشـفي منهـا مقدما وصفات علاجيـة في ذلك، ثم انتقـل إلى آية الكـرسي وفضلها، ثم سـورة الإخلاص33، 

ثـم منافـع سـورة ياسين وفضلها، فسـورة الملـك، الواقعة، الشرح، الضحـى، القدر، قريش، الكوثـر، العصر، الكافرون، المعـوذتين، البقرة، 

ثـم سـورة النسـاء والمائـدة والأنعـام والأعـراف، ثـم سـورة الأنفـال والتوبـة ويوسـف والرعـد، ثم إبراهيـم والكهـف، ثم باقي السـور، 

وكان يممر على كل سـورة فيـبين فضلهـا ومناقبهـا وآيـات الشـفاء بها، ويعطي وصفات لاسـتعمالها كأن تقرأ في وقت مـعين، ومن الأمثلة 

على ذلك:

• قوله تعالى: ﴿الَا إِ�لَٰهََٰ إِالَّا أَنَْتََْ سُُبْْحََانَكَََ إِينِّي كُُنْْتُُ مِِنََ الَظَّالِمِِِيَنَ﴾34، يقرأها من به هم فإنه يذهب همه.

• قوله تعالى: ﴿إَِنَّ اذَِِلَّينََ سََبََقََتْْ لَهَُُم مَِِّنَّا الْحُُْسْْنََىٰٰ أُوُ�لَٰئِِٰكََ عََنْْهََا مُُبْْعََدُُونََ﴾35، تقرأ لزوال الحمى.

ٰ مََعََادٍٍ﴾36، يقرأها من كان في سفر ويريد العودة إلى منزله سالما. • قوله تعالى: ﴿إَِنَّ اذَِِلَّي فَرََضَََ عََلَيَْْكََ الْقُُْرْآْنََ لَرََاَدُُّكََ إِ�لَىٰ

كُُِونََ،وََ رََبُّـُكََ يَعَْْلَـَمُُ مََـا تُكُِِـنُُّ  ٰ عََامَّا يُ�شْرِ ِ وََتَعَََـا�لَىٰ ةَُُۚۚ  سُُـبْْحََانََ �اللَّهِ خِِ�يَرَ • قولـه تعـالى: ﴿وََرََبُّـُكََ يَخَْْلُـُقُُ مََـا يَشَََـاءُُ وََيَخَْْتَـَارُُ مََـا كََانََ لَهَُُـمُُ الـ�

خِِآلْآـرَةَِِ وََلَهَُُ الْحُُْكْْـمُُ وََإِلَِيَْْهِِ تُرُْجََْعُُونََ﴾37، من خـاف من جور حاكم  ٰ وََا وُ�لَىٰ هُُ الْحََْمْْـدُُ يفِي ا�لْأُ هََ إِالَّا هُُـوََ لـ� ُ الَا إِ��لـ صُُدُُورُهُُُـمْْ وََمََـا يُعُْْلِِنُُونََ،وََ هُُـوََ �اللَّهُ

أو شهادة زور يتلوها سبع مرات.

﴾38، من ذهـب عنه النوم  ئِالَاكََِتَـَهُُ يُصََُلُّـُونََ عََىلَى البَِِنَّـيِِّۚۚ  يَـَا أَيَُّهََُـا اذَِِلَّيـنََ آمََنُُـوا صََلُّوُا عََلَيَْْهِِ وََسََـلِّمُُِوا تَسَْْـلِِيامًا َ وََمََ • قولـه تعـالى: ﴿إَِنَّ �اللَّهَ

يقرأها فإن الله يدفع عنه السهر ببركة الآية.

أمـا سـورة "العاديـات" فمـن كتبهـا وأمسـكها عنـده آمـن مـن جميـع المخـاوف، وقراءتهـا تقـرب الخير وتـيسر الـرزق، في حين أن 

سورة "القارعة" إذا كتبت وجعلت في موضع فيه مال كثر ونما، ومن قرأها ليلا ونهارا وسمى الله كفاه الله من جميع الأسقام.

ثـم انتقـل إلى آيـات الحفـظ التـي تحفـظ الإنسـان مـن كل مكـروه، ثـم آيـات الـنصر، البركـة، النجـاة، السـكينة، الفتـح، قضـاء 

الحوائـج، الهيبـة، الـرزق، الكفايـة، الفهـم، الخـوف، وآيات الـستر، ولتثمير الشـجر، ولعمارة القـرى، وللحفظ والنسـيان39. وانتقل بعد 

ذلـك إلى أسماء الله الحسـنى ومنافعهـا، وتناولهـا اسما باسـم، مذكـرا بخاصيـة كل اسـم وأسراره ومنافعـه، مقدما وصفـات بعضها يتلى 

والآخر يكتب ويمحى، وآخر يعلق لمختلف الأمراض والمنافع40. 

كما انتقـل إلى منافـع الـصلاة على النبـي صلى الله عليـه وسـلم، وانتقل بعدها إلى منافـع الدعاء وأهميته، وأشـهر الأدعية المتواترة 

مـن الكتـاب والسـنة للدنيـا والآخـرة41. وختـم الفصـل بفوائـد عامـة كـرد الضالـة، وصـداع الـرأس، والرمـد، والصـداع، ووجـع القلب، 

الشيخ سيدي أحمد الرقاد الكنتي، المخطوط السابق، اللوحة 3. 	31

نفسه، اللوحة 5. 	32
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ووجع الضرس، والرعاف، والصرع، والحيوانات الضارة، والوباء، والغذاء.

ب . الفصل الثاني: في منافع الحيوان 

ينطلـق هـذا الفصـل مـن النصـف الثـاني مـن اللوحـة 244 إلى النصـف الأول مـن اللوحـة 295 مـن المخطـوط، بـدأه صاحبـه بــ: 

"أشرف المخلوقـات الإنسـان وهـو العالم الأصغر ونسـخ فيه العالم الأكبر، وهـو حامل الأمانة التي عجزت عنها السـموات والأرض..."42، 

حيث بدأه بمنافع الإنسان وما فيه من أدوية أودعها الله فيه، ومن أمثلة ذلك43:

* لبن النساء إذا شرب مع عسل فتت الحصى من المثانة

* بول الإنسان إذا وضع على مكان عض الكلب نفعها

* قلامة ظفر الإنسان إذا حُُرقت وسقيت لإنسان آخر أحبه حبا شديدا

* شرب بول الإنسان ينفع من لسع ذوات السموم 

* صرة الإنسان عندما تقطع ويؤخذ منها جزء توضع تحت خاتم ينفع صاحبه

* إذا بخرت المرأة بجزء من شعر الصبي المولود نفعها من جميع أوجاع الرحم

* بول الصبي الذي لم يبلغ عشرين سنة إذا شربه المصاب بالبرص فإنه يشفى منه

بعدهـا ينتقـل صاحـب المخطـوط في هـذا الفصـل إلى ذكر منافـع الحيوانات بمختلـف أنواعها مـن ثدييات وطيـور وحشرات على 

الإنسـان، وكانـت البدايـة بالأسـد، ثـم الإبـل، الأرنـب، الأرويـة، التمسـاح، الحيـة، الذئب، البـاز، البقـر، البغل، البـوم، الثعلـب، التيس، 

الثـور، الجـراد، الحبـار، الحجلـة، الحلـزون، الحمار، الـحمار الوحشي، الـحمام، الحـوت، الخطاف، الخفـاش، الخلد، الخنفسـاء، الدجاج، 

الـدود، الدبـاب، الذبـاب، الغـزال، الزنبـور، السرطـان، السـنور، الـسماني، الضـب، الصـدف، الضـأن، الضبع، الضفـدع، العقـرب، العنب، 

المعـز، العنكبـوت، الخيـل، الغـراب، الفـار، الفيـل، الفهـد، القـرد، القنفـد، الكلـب، المهـا، النحـل، الـنسر، النمر، النمـل، الهدهـد، الوز، 

اليربـوع، وعنـد ذكـر كل حيـوان يذكـر خصائصـه، ومنافعـه، والأدويـة التـي تسـتخرج من لحمه وشـحمه وأعضائـه وجلده وشـعره44. 

وفيما يلي نورد أمثلة مما ذكره صاحب المخطوط بخصوص هذه المنافع باعتبارها أدوية مناسبة لصحة الإنسان:

–	 منافـع الأسـد: مـن لطخ بشـحم الأسـد جميع بدنـه هربت منه جميع السـباع ولم ينله منهـا مكروها، من علـق عليه قطعة من 

جلـد الأسـد بشـعرها شُُـفي مـن الصرع قبـل البلـوغ، فـإن كان الصرع قـد أصابـه بعـده لم ينفعـه، إذا وضعت قطعـة من جلد 

الأسد في صندوق مع ثياب لم يصبه وجع الأسنان، الجلوس على جلد الأسد يذهب البواسر45. 

–	 منافـع الإبـل: إذا حُـرق وبـر الإبـل ووضـع عىل الدم السـائل يقطعه ويوقفـه، إذا شرب المخمور مـن بول الإبـل فإنه يصحو من 

غفلتـه، مـخ سـاق الجمـل إذا تحملـت بـه المرأة ووصاهـا زوجها حملت بـإذن الله وذلك بعد الطهـر ثلاثة أيام، بـول الإبل ينفع 

الكبد، حليب الإبل ينفع ويعالج أمراض الطحال46. 

–	 منافـع الأرنـب: ينفـع لمـن كرث وزنـه، دماغه يؤكل مشـويا بالفلفل وينفع الرعشـة، مـن شرب من دماغـه وزر حبتين من حليب 

بقـر لم يشـب أبـدا، إذا شربـت الممرأة دمـه لم تحمل، إذا وضـع دم الأرنب فوق أماكن الجسـم المصابة بالبهق أزالهـا، إذا حك به 

موضع أسنان الصبي أسرع نموها، مرارة الأرنب إذا خلطت بلبن إمرة واكتحل به أزال بياض العين47. 

–	 منافـع البقـر: شـعر البقـر إذا حُرقـت وشُُربت تنفع وجع الأسـنان، فضلات البقر إذا بخرت به الحامل سـهل ولادتها، شـحمه إذا 

بخر به البيت طرد العقارب من البيت، دمه يحبس الدم السائل، إذا طُلُي دمه على الآثار السوداء في البدن أزالها48. 

–	 منافـع الثعلـب: نابـه تذهـب الفـزع والخوف عن الصبيـان من النوم وتحسـن أخلاقهم، مرارتـه إذا نفخـت في أذن المصروع فلا 
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يُصُرع أبـدا، أنيابـه إذا عُُلقـت على المصـاب بـالصرع فإنـه يتعـافى، شـحمه يـذاب ويـطلى على من بـه النقرس فيـزول وجعه في 

الحال، دماغه إذا خلط ورش وطلى به على الرأس أذهب سقوط الشعر49.

–	 منافـع الدجـاج: لحمـه يحسـن اللـون وأدمغته تزيد في الدماغ والعقل، دماغ الدجاج إذا وضع على لسـع الحية شـفاها، إذا دفن 

رأس الدجاجة السوداء تحت فراش رجل قد خاصم زوجته صالحها من وقته50. 

–	 منافـع الفيـل: مرارتـه يطىل بهـا المصـاب بالربص ويرتك ثلاثة أيـام وبعدها يـزول، جلده إذا شـد على مـن به حمى تـزول عنه،  

دخان جلده يساعد على شفاء المصاب بالبواسير، أكل لحمه يقي من الإصابة بالجذام51.

–	 منافـع النحـل: أجـود عالج لعضـة الكلـب، المطبـوخ منه نافع للسـموم، مزجـه مع الملـح يذهب آثـار الضربات ويزيـل القروح 

الغائرة، يجفف قروح الأذن ويمنع تواجد الماء في العين52.

–	 منافـع الهدهـد: عينـه إذا علقـت عىل الـذي يعاني من النسـيان ذكر ما نسـيه، قلبه المشـوي يسـاعد عىل الحفظ والـذكاء، من 

أخـذ مـن مخالـب رجلـه مخلبـا واحـدا وعلقه على صبـي أو غيره لم تلحقه عين ولا يـزال في عافية ما دام عليـه، من علق هدهد 

مذبوحا كاملا في بيته أمن أهله من السحر53. 

ج . الفصل الثالث: في منافع النباتات

ينطلـق هـذا الفصـل مـن النصـف الثـاني مـن اللوحـة 295 إلى اللوحة 347 مـن المخطوط، بـدأه صاحبه بــ: "وتأتي به إن شـاء الله 

على ترتيـب الحـروف المعجمـة الألـف في الحديـث..."54، وعلى غير العـادة جـاء بذكـر منافـع النباتـات مرتبـة على حـروف الهجـاء مع 

تقديـم بعـض الحـروف وتـأخير أخـرى، وكانـت البدايـة بـالأرز، ثـم مـر على مجموعة مـن النباتات الأخـرى أو مشـتقاتها مثـل: الأثل، 

الطلـح، واللـوز. وفي حـرف البـاء: البطيـخ، البلـح، البصـل، الباذنجـان. وفي حـرف التاء: الـتين، الثـوم، الجوز، الجـرجير، الجلنـار، الحناء، 

الحبـة السـوداء، الحلبـة، الحمـص، الحنطـة، الخبـز، الخـل، الخـروع، الخـردل، الـذرة، الرطـب، الريحـان، الرمـان، الزيتـون، الزبيـب، 

الزنجبيـل، الزعفـران، السمسـم، السـدر، الشـعير، طلـع النخـل، الطحلـب، القرنفـل، القطران، القصـب، الكـرم، الكمون، اللوبيـا، اللوز، 

المشماش، نوى التمر، النشا، الورد، القطران55. 

وكان يـأتي على ذكـر كل نبـات وخصائصـه ومنافعـه، ومـا ورد فيـه مـن الأحاديـث أو مـن الأثر، والأمـراض التي يعالجهـا، ويعطي 

أحيانا وصفات منه مع مواد أخرى. وفيما يلي نورد أمثلة من ذلك:

• منافـع الأرز: أنفـع الأغذيـة التـي تقـوي المعـدة، يصفـي اللـون ويُـُلين الطبـع، يعالـج الآثـار في الوجـه والبـدن، ينفـع المصـابين 

بالسـعال وقـروح الرئـة، يحلـل الأورام الصلبـة في المعـدة والكبـد والكليـتين، يقوي عمود الأسـنان واللثة ويعالج وجع الأسـنان، يُسُـكن 

الأوجاع الباطنية56. 

• منافـع الطلـح: يعالـج الغضـب وأعراضـه البـاردة، يحلل الرياح الغليظـة من الرأس، يعالج سـيلان الدم من الرحـم، ينفع الأورام 

السفلى، يُلُطف الجراحات ويحبس عنها الدم57.

• منافـع الحلبـة: تُسُـكن السـعال المتطـاول وعسر النفـس، إذا مُُزجـت مـع الشـمع تعالـج التشـققات العارضـة مـن البرد، تُصُفي 
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الصوت، تعالج وجع الخاصرة والبواسير58. 

• منافـع الخـردل: يحـد مـن وجـع الـرأس ويقي من الرعشـة، ينفع وجـع الأضراس والأذن عن طريـق التقطير أو الذهـن به، يزيل 

غشـاوة الـبصر وخشـونة الأجفـان، يهضـم الطعـام وينفـع مـن اختنـاق الرحـم، يذهب النسـيان، ذهنـه ينفع للحمـى ولعرق النسـاء، 

يجفف اللسان الذي فيه ثقل من الرطوبة، يحلل الأورام المزمنة59. 

• منافـع الزيتـون: يقـي مـن السـموم، يُلُين البشرة ويبطئ الشـيب، يشـذ اللثـة، ورقه ينفع من القروح الوسـخة، يمنع من سـقوط 

الشعر، ينفع من وجع العصب، يقوي المعدة60. 

• منافـع الزبيـب: يطفـئ الغضـب ويصفـي اللـون، يقـوي المعـدة والكبـد والطحـال، ينفـع وجـع الحلـق والصدر، يخصـب الكبد 

وينفعها، يعالج وجع البطن والأمعاء، ينفع من السعال البارد، ينفع الأورام الباردة61. 

• منافـع الكـرم: يعالـج التهـاب المعـدة وقروح الأمعاء، مـاء قضبانه يقوي الأسـنان، ينفع من الصـداع، يقوي الكبـد والمعدة، ينفع 

اللثة والقروح الخبيثة العارضة62. 

• منافـع اللـوز: ينفـع ذهنـه لوجـع الأذن، ينفـع السـعال ويرطـب الصـدر، يُـُلين البطـن، ينفـع مـن حرقة البـول، ينفـع من عضة 

الكلب، ينفع من الجرب والحكة إذا أُكُل بالسكر، ينفع وجع الكليتين، يقوي البصر63. 

• منافـع القطـران: ينفـع مـن الصـداع البـارد، ينفـع الأسـنان المتآكلـة، يجـدد الـبصر، يمحو آثـار القـروح في العين، يمنع مـن إسراع 

الشيب، يسهل الولادة ويخرج الجنين، ينفع من السعال، يعقل البطن64. 

د . الفصل الرابع: في منافع المعادن والأحجار والماء

ينطلـق هـذا الفصـل مـن اللوحـة 348 إلى اللوحـة 506 من المخطـوط، بدأه صاحبه بــ: "وتأتي به إن شـاء الله على ترتيب الحروف 

حـرف الألـف..."65، وفيـه ذكـر لمنافـع المعـادن والأحجـار والماء، وجـاء بهـا مرتبـة هـي الأخـرى على حـروف الهجـاء، بدأهـا بالأثممد، 

البـورق، التوتيـا، الثلـج، الجـص، الحديـد، الذهـب، الرصـاص، الزئبـق، الزجـاج، الزرنيـخ، الزمـرد، الشـب، الصابـون، الفضـة، القصدير، 

الكبريت، اللؤلؤ، المرجان، الودع، الياقوت. ومن أمثلة ما أشار إليه ما يلي:

–	 منافـع الثلـج: يسـكن وجـع الأسـنان الحـار، يقـوي العني ويحلـو البرص وينفـع من بيـاض العني، ينفع المعـدة الحارة، يسـهل 

الهضم، ينفع الكبد ويُذُهب ورمها66. 

–	 منافـع اللؤلـؤ: ينفـع مـن قـروح العني ويقويهـا، يقـوي الأسـنان ويسـاعد على بياضهـا، يلطـف دم القلـب وينفع مـن أوجاعه، 

يقطع نفث الدم، ينفع من البرص ومن الخفقان67. 

–	 منافـع الفضـة: تقـوي طبقـات العني، تعالج عسر البول، تنفـع من الجرب والحكـة، تنفع من قـروح الوجه والأنـف، إذا مُزجت 

نفسه، اللوحة 308. 	58

نفسه، اللوحة 313. 	59

نفسه، اللوحة 316. 	60

نفسه، اللوحة 317. 	61

الشيخ سيدي أحمد الرقاد الكنتي، المخطوط السابق، اللوحة 320. 	62

نفسه، اللوحة 324. 	63

نفسه، اللوحة 337. 	64

نفسه، اللوحة 348. 	65

نفسه، اللوحة 349. 	66

نفسه، اللوحة 356. 	67



384

مع بعض الأدوية نفعت من كثرة الرطوبات، من الأدوية المفرجة النافعة للهم والغم والحزن وضعف القلب68. 

–	 منافـع الياقـوت: ينفـع مـن الوسـواس والخفقـان وضعف القلـب، يفيد الـروح النورانية، يسـاعد على تغيير نفسـية الإنسـان، 

يمنع الاحتلام وجمود الدم69. 

بعدهـا انتقـل إلى الماء  وعـرج على فوائـده وخصائصـه وأنواعـه، وقـال إن الماء يكـون جيـدا مـن عشرة طـرق هي: لونـه أن يكون 

صافيـا، ولا تكـون لـه رائحـة، وطعمـه عذبـا، وزنـه خفيفـا، بعيـد المنبـع، مختفيـا تحـت الأرض، أخـذ من الجنـوب إلى الشـمس أو من 

الشرق نحـو الغـرب، لا يتعـرض للريـح والشـمس، سريـع الحركة، كثير، كونه مطر على جبـل. وعرج على أفضل أنـواع الماء: وأولها زمزم، 

فماء النيـل، ثـم الفـرات، كما حدثنـا عـن كيفيـة وأوقـات الشرب، ومـا ينهـى عنـه أثنـاء الشرب، ثـم عـرج على أنـواع الميـاه مـن ميـاه 

أمطار، وعيون، والماء الجاري، وماء البحر.

ثـم انتقـل بعدهـا إلى خاتممة مطولـة تضـم فوائـد صحيـة عامـة ووصفـات علاجية وحكـم وأمثـال في الصحـة واجتنـاب الأمراض، 

وعـدد مضـار بعـض الأطعمـة أو الإكثـار منهـا أو جمـع بعضهـا، ثـم بدأ بذكـر وصفـات لبعض الأمـراض والعلاجـات كالعلـل الدموية، 

وفائدة الحجامة، وأوقاتها وأنواعها وفائدة كل نوع منها، ثم منافع القيء.

وانتقـل بعـد ذلـك إلى فوائـد الـزواج والترغيـب فيـه، ثـم عـرج على بعـض الأمـراض وعلاجهـا، كالصـداع، والسـهر، والنسـيان، 

والسـكتة، والتشـنج، والرعشـة، وأمـراض الدمـاغ، والرمـد، وضعف البصر، ودمـع العين، وأمـراض الأذن كدخول الهواء البـارد أو الماء أو 

حشرة، وأمـراض الأنـف، واسترخـاء اللثـة، وأمـراض الأسـنان70 والفـم واللسـان، وبـطء الكلام، وما يسـهل خروج أسـنان الصبـي، وعلاج 

الصـدر والسـعال، والسـل، وأمـراض الرئـة، والقلـب، ثـم أمـراض المعدة، والكبـد71، والـورم الدموي، والحمـى ومرض الطحـال، وأمراض 

البطـن، والمثانـة، وعسر البـول، وأمـراض الرحـم، والأدويـة المسـهلة للـولادة، وعلاج آلام المفاصـل، والبـواسير، ووجـع الظهـر، ثم أعطى 

دواء للزكام، والسعال، ووجع الصدر...

فمـثلا بخصـوص حديثـه عـن أمـراض الأسـنان عامـة والأضراس بصفة خاصة، وهـي من بين أهم الأمـراض التي كانـت منتشرة بين 

سـكان الصحـراء، نجـده  يجمـع كل وصفـات علاج الأسـنان التـي عرفهـا مجتمـع الغـرب الصحـراوي آنـذاك، ويظهـر ذلـك مـن خلال 

الجمـع بين الـعلاج المتـوارث بالأدلـة النقليـة والـعلاج بالأدوية، ومثال ذلـك في إحدى الوصفات التـي يقدمها لعلاج آلام الأسـنان وهي 

وصفة مسحوق الفلفل والثوم ولب خمير الحنطة.

وختـم مخطوطـه بالحديـث عـن العين وكيفية التعوذ منها، فأشـار أن نفس العائـن لا يتوقف تأثيرها على الرؤيـة بل قد يكون عمى 

فيوصـف لـه الشيء فيؤثـر نفسـه، وإن لم يـره وكثير من العائنين يؤثرون العين بالوصف من غير رؤية، فكل عائن حاسـد وليس كل حاسـد 

عائـن، فـلما كان العائـن أعـم مـن الحاسـد كانـت الاسـتعادة منه أشـد من الحاسـد، وهي سـهام تخـرج من نفـس الحاسـد والعائن نحو 

المحسود والمعيون تصيب تارة وتخطأ تارة، ولا بد إن كان حافظا نفسه بسلاح الدعاء والتعويذ لم تنفذ فيه ولم تؤثر فيه72. 

والاستشـفاء مـن الـعين يكـون عـن طريق الأذكار مـن التعويـذات بالآيات والدعـوات والكلمات الدافعـة، فمن أنفع ذلـك ما جاء 

في القـرآن وكلام النبـي وأدعيتـه، ومـا يوافـق الشرع مثـل الفاتحـة وآية الكرسي والمعـوذتين، ومن التعويـذات النبوية: ﴿أعـوذُُ بكلماتِِ 

ِ ما يَعَـرُُجُُ فيها، ومِِن  ِ مـا ينزلُُ من الـسماء، ومِِن �شَرِّ ِ مـا خلـق وذرَأَ وبـرََأ، ومِِن �شَرِّ ـاتِِ التـى لا يُجََُاوِِزُهُُُـَنَّ بَـَرٌٌ ولا فاجـرٌٌ، مِِـن �شَرِّ اِللهِ الَتَّاَمَّ

ِ طَوَََارق الليلِِ، إلا طارقاًً يَطَرُقُ بخير يا رحمن﴾73.  ِ الليلِِ والنهار، ومِِن �شَرِّ ِ فِِتَنِ� ِ ما يخرُُج مِِنها، ومِِن �شَرِّ ِ ما ذرأ فى الأرض، ومِِن �شَرِّ �شَرِّ
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لذلـك يـشير صاحـب المخطـوط أن هـذه أمـور يدفـع الله بهـا الـعين بعـد وصولها لممن عرفهـا وعظمها، وذلك بحسـب قـوة إيمان 

قائلهـا وقـوة نفسـه واسـتعداده وثبـات قلبـه وقوتـه، فإنهـا سلاح والسلاح يدفـع بقوة الدافـع، وينبغي لممن أعجبـه شيء كان عائنا أو 

غيره أن يقول: "اللهم بارك فيه"، ويقول: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله"74. 

2 ـ أهمية المخطوط ضمن التراث الطبي العربي:

تبـدو أهميـة المخطـوط مـن كـون مؤلفـه موسـوعي له درايـة بمختلف العلـوم، فقد مـارس الطب والتـداوي لمدة طويلـة، وجمع 

بين الحكمـة والطـب الروحـي والطـب البـدني، وهـو نـادرا مـا نجـده عنـد طبيـب، فقد جمـع فيه المؤلـف تجربتـه وتجربـة قبيلته في 

علاج الكـثير مـن الأمـراض المعروفـة في الصحـراء خلال تلـك الـفترة، وفيـه ذكـر للحيوانـات والنباتات والمعـادن وفوائدهـا، نتلمس من 

خلالـه مـدى اهـتمام المجتمـع الصحـراوي بمجـال الطـب والتطبيب، وهـذا من خلال إيجـاد وصفات طبيـة تقليدية لمختلـف الأمراض 

والأسـقام التـي كانـت تصيـب أفـراد المجتمـع آنـذاك، كما يعـد هـذا المخطـوط موسـوعة في الطـب الشـعبي مليئـة بالحكـم والفوائد 

والأمثال منها على سبيل المثال لا الحصر نذكر:

–	 اختري مـن أربـع كتـب أربـع كلمـات، من التوراة: مـن رضي بما أعطى الله اسرتاح في الدنيـا والآخرة، ومن الزبـور: من تفرد عن 

النـاس نجـا في الدنيـا والآخـرة، ومـن الإنجيل: من هدم الشـهوات عـز في الدنيا والآخرة، ومن القرآن: من حفظ لسـانه سـلم من 

آفات الدنيا والآخرة75.

–	 ما أكلت وأنت تشتهيه أكلته، وأما ما أكلت وأنت لا تشتهيه فقد أكلك76.

–	 ينبغي أن لا يأكل الإنسان إلا على جوع، ولا يشرب إلا على ظمأ77.

–	 أربعة تقوي البصر: الجلوس قبل القبلة، والكحل عند النوم، والنظر إلى الخضرة، وتنظيف المجلس78.

–	 أربعـة يفـرح القلـب بهـا: النظـر إلى الخرضة والنبـات، وإلى زرقـة السامء الصافية، والقعـود على طـرف الماء الجـاري، وبجانب 

المحبوب79.   

–	 قـال جالينـوس اجتنبـوا ثلاثـا وعليكـم بأربعـة ولا حاجة لكـم إلى طبيب؛ اجتنبـوا الغبـار، والدخـان والروائح الكريهـة. وعليكم 

بالدسم، والطيب، والحلو، والحمام80.

–	 أربعة تزيد في العقل: ترك فضول الكلام والسواك، ومجالسة العلماء والصالحين81. 

–	 أعظـم الأدويـة قـوة القلـب واعتامده على الله، والتـوكل عليه والالتجاء إليه والانكسـار بين يديـه، والتدلل لـه والصدقة والصلاة 

والدعاء، والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإعانة الملهوف، والتفريج عن الكروب82.

–	 راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة النفس في قلة الآثام، وراحة اللسان في قلة الكلام83.

–	 دخول الحمام مرة في الصيف خير من عشرة في الشتاء84.

–	 حـذر الحكامء وأوصـوا أن يحـذر المعتنـي بتدبري بدنـه وأن يحتمي منهـا، قالوا مـن أكل البصل أربعني يوما وأصابـه الكلف لا 

يلومن إلا نفسـه، ومن جمع في معدته البيض والسـمك فأصابه فالج فلا يلومن إلا نفسـه، ومن جمع في معدته اللبن والسـمك 

فأصابه جذام أو برص لا يلومن إلا نفسه85. 
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–	 قيـل لجالينـوس: مـا لـك لا تمـرض، فقـال: إني لم أجمع بين طعامين ولا أدخلـت طعاما على طعام، ولا أحبـس في المعدة طعاما إذا 

بت86.

–	 نومة الضحى تورث خبالا، ونومة العصر تورث جنونا، ونومة الصبح تمنع الرزق87.

وإلى جانـب أهميـة المخطـوط الطبيـة يحظـى كذلـك بأهميـة تاريخية، حيـث أعطانا فكرة واضحـة عن الأوضـاع الصحية والطب 

في الصحـراء خلال فترة القـرن 11هــ/17م، حيـث يظهـر جليـا تفتـح هذه المنطقـة في مجال الطـب على العالم واسـتفادتها حضاريا من 

مختلـف الثقافـات. كما تضمـن المخطـوط أيضـا كـثيرا من العنـاصر الإيجابية، ومنهـا تنوع مصـادره وثرائه المعرفي، وجمعـه بين العلاج 

النـفسي والبـدني، وهـو إن دل على شيء فإنمما يـدل على سـعة اطلاع المؤلـف وغـزارة علمـه الواسـع. لكـن هـذا لا يمنع مـن ذكر بعض 

السـلبيات التـي جـاء بهـا هـذا المخطـوط، وهـي أن صاحبه استشـهد بأحاديـث نبويـة غير صحيحة، واسـتدل كذلك ببعـض الأحاديث 

الضعيفـة، إضافـة إلى أن المخطـوط تضمـن كـثيرا مـن الأشـياء التي يمكن أن تدخل في باب الشـعوذة والسـحر، وتفتقـد لأي دليل نقلي 

أو عقلي، وهي تعبير عن ما كان سائدا في تلك المنطقة.

خاتمة:

لقـد بـرع الكنتيـون في العديـد مـن المجالات، فقـد دعت حاجة الاسـتقرار إلى التعامل مع البيئـة الصحراوية القاسـية في أن يبرعوا 

في الطـب ويسـتعملوا مـا أتيـح لهـم مـن أجل المحافظـة على صحتهم، فهناك بعـض العلماء سـاهموا في تطور الطب، حيـث نجد أنهم 

قـد أشـاروا إلى أمـور تتعلـق بالطـب في كتبهـم مثـل: نزهـة الـراوي وبغيـة الحـاوي للشـيخ سـيد المختـار الكـبير. وانـتشر في الوسـط 

الصحـراوي للكنتـيين الثقافـة الصحية، حيث اسـتعمل القرآن الكريم للاسـتقراء، واسـتعملوا النباتات والأعشـاب للتـداوي، بالإضافة إلى 

الطب والمعالجة بالأعشاب برع الكنتيون في علم الفلك والمواقيت والكيمياء ولم ينسوا الحساب وعلم النجوم.

كما تطلبـت البيئـة الصحراويـة القاسـية للكنتـيين معرفـة كـبيرة أساسـية سـاعدت في المحافظـة على صحـة السـكان، وكانت تقوم 

على التأقلـم انطلاقـا مـن التجربـة والممارسـات واعـتمادا على الأدوية الضرورية والمناسـبة لمعالجة الأمـراض المختلفة، فطـور الكنتيون 

هـذه المعـارف البسـيطة بمما درسـوه مـن كتـب الطـب واقتـدوا في ذلـك بالطـرق التقليديـة، وهم كـثيرا ما يرجعـون سـبب المرض إلى 

كونـه عقابـا مـن الله وابـتلاء لعبـاده، فكانت طرق العلاج لا تتجـاوز في بعض الأحيان قـراءة الآيات القرآنية على المريـض وأحيانا أخرى 

ينهـى عـن شرب الماء لـيلا، وهكـذا فطـرق الـعلاج ارتبطت بالتجربـة وخالطتهـا الخرافة، ومهما يكن فـإن العديد من الأمـراض وضعوا 

لها دواء.

وعليـه يعـد مخطـوط "شـفاء الأسـقام العارضـة في الظاهـر والباطـن مـن الأجسـام" للشـيخ أحمـد بـن عمـر الرقـادي الكنتي من 

أهـم وأشـهر كتـب الطـب في الصحـراء التـي مـا زالـت محفوظـة إلى اليـوم، والتـي لا زالت صالحـة رغم تطـور الطب الحديـث، جمع 

فيـه مؤلفـه معارفـه العلميـة وخلاصـة تجربتـه في الطـب، فمن خلاله يعد مؤلفه إنسـانا موسـوعيا له دراية واسـعة بالطـب وبالعلوم 

الأخرى كالقرآن والحديث وعلم الحيوانات والنباتات.

وبالرغـم مـن كـون المخطـوط يعـود للقـرن 11هــ/17م، إلا أنـه في الحقيقـة يعد مصدرا أساسـيا في الطـب في كامل غـرب إفريقيا 

خاصـة بين سـكان المناطـق الصحراويـة، ولا تقـتصر أهمية المخطـوط على الجانب الصحي، بـل يعد مصدرا مهما لتاريـخ هذه المنطقة 

خاصـة في الجانـب الاجتماعـي مـن خلال ذكـره لأهـم الأمـراض التـي كانت منـتشرة، وطرق الـعلاج، وكيفيـة تحضيرهـا. كما جمع هذا 

المخطـوط بين علاج الأمـراض الجسـمية والنفسـية، وتضمـن الكـثير مـن الوصفـات العلاجية، وفيه ذكـر لخصائص المعـادن والحيوانات 

وفوائدهـا الطبيـة، إضافـة إلى كـثير مـن الوصفـات التـي يمكـن إدراجهـا في بـاب الدجـل والسـحر والشـعوذة، وهـي تعكـس بوضـوح 

خصوصية البيئة المحلية التي انتشرت بها هذه الأمور.
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تلـك هـي بعـض الملامـح الفكريـة والحضارية للمدرسـة الكنتية وجهـود رجالاتها الأفذاذ في سـبيل نشر العلم والديـن والعربية في 

إفريقيـا، ومآثرهـم وآثارهـم العلميـة الممثلـة فـيما تركوه من مخطوطات نفيسـة قاومت كل عوامـل الفناء لتبقى حيـة صامدة، وذلك 

مـا كان ليكـون لـولا إخلاص أولئـك الرجـال. هـو مسـار علمي وفكـري وتاريخي جدير بالإشـادة والتنويـه والإعجاب، وحقيـق بنا نحن 

الـدارسين والباحـثين أن نخرجـه مـن دهاليـز المخطوط والمروي إلى سـاحة البحـث والتحقيق لنمكـن لهذا التراث المميـز ونربط أجيالنا 

بـه مـن أجـل صناعـة جيـل يعي حجم أمتـه التاريخـي، ورباطة جأش أولئـك الرجال في سـبيل تعريـب إفريقيا ونشر قيـم الإسلام فيها 

ومختلف العلوم بما فيها الطبية، والذين كانوا بحق منارة علمية وأخلاقية مدت جذورها في كل البقاع المجاورة.

إن التراث الطبـي العـربي المخطـوط الـذي يعـتبر بجميـع المقاييـس أضخـم وأعظـم تـراث في العـالم، لا زال بحاجـة إلى الباحـثين 

المؤهـلين ذوي الكفـاءة والتجربـة لخدمتـه وفـق أسـاليب علـم المخطوطـات الحديـث، ليتم الاشـتغال عليـه في مـدارج الجامعات وفي 

المراكـز العليـا، وليهتـم بـه الباحثـون والعـلماء بعدمـا ظـل زمنـا طـويلا رهين المَحَبـسِِ في رفـوف المكتبـات. كما ينبغـي توجيـه عنايـة 

الباحـثين في الدراسـات العليـا إلى مثـل هـذه البحـوث والدراسـات التـي تهتم بفهرسـة المخطوطـات وتحقيقها وطباعتهـا ونشرها، لأنه 

لا تـزال الآلاف مـن المخطوطـات محجوبـة عـن النـور، مغيبـة في خزائـن المخطوطـات ومعرضـة للتلـف والضيـاع، إضافـة إلى ضرورة 

العنايـة بمؤلفـات ومصنفـات المسـلمين عبر مختلـف العصـور، بهدف خدمة تـراث علماء الأمـة الإسلامية وحماية علومهـم ومؤلفاتهم، 

وكذا الإسهام في حل مختلف المشكلات الوبائية المعاصرة. 

الببليوغرافيا:

• القرآن الكريم	

• الشـيخ سـيدي أحمـد الرقـاد الكنتـي، شـفاء الأسـقام العارضـة في الظاهـر والباطن من الأجسـام، مخطـوط رقـم 16، مكتبة ماما 	

حيدرة، مالي.

• ابن سعيد الأندلسي، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، تحقيق نصرت عبد الرحمن، مكتبة الأقصى، عمان، 1982.	

• أحمد بابير الأرواني، السعادة الأبدية في التعريف بعلماء تنبكت البهية، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، طرابلس، 2001.	

• أنطـوان هاينـن، المخطوطـات الإسالمية في العـالم، الجـزء الأول، ترجمـة وتحقيق عبد السالم الحلوحي، مؤسسـة الفرقان للتراث 	

الإسلامي، لندن، 1997.

• السـيد أحمـد البـاز، الحيـاة العلميـة والثقافيـة في بالد السـودان الغـربي في عهـد دولتي مـالي وصنغي، رسـالة ماجيسـتير، معهد 	

الدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، القاهرة، 1994.

• الصديـق حـاج أحمـد آل المغييل، مـن أعلام التراث الكنتي المخطوط الشـيخ مــحمد بن بـادي الكنتي: حياته وآثـاره، دار الغرب 	

للنشر والتوزيع، بيروت، 2007.

• المختـار الكنتـي، الكوكـب الوقـاد في ذكـر فضائـل المشـايخ وحقائـق الأوراد، تحقيق مــحمد الدمنـاتي، منشـورات وزارة الأوقاف 	

والشؤون الإسلامية، الرباط، 2019.

• بول مارتي، القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتاني، تعريب محـمد محمود ودادي، دار السرح، بيروت، 2005.	

• بول مارتي، كنتة الشرقيون، ترجمة مـحمد محمود ودادي، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق، 1985.	

• جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، دار الطليعة، بيروت، 2006.	

• حسن الصادقي، مخطوطات أحمد بابا التنبكتي في الخزانة المغربية، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، الرباط، 1996.	

• خديجـة عنيشـل، "الرتاث الكنتـي المخطـوط: قـراءة في الـدور الحضـاري لزاويـة كنتـة وأهـم أعالم الرتاث الكنتـي المخطـوط"، 	

مجلة الذاكرة، العدد الخامس، 2015.

• خديـم مــحمد سـعيد امبـاكي، التصـوف والطـرق الصوفيـة في السـنغال، سلسـلة بحـوث ودراسـات رقـم 14، منشـورات معهـد 	

الدراسات الإفريقية، الرباط، 2002.

• خليفة بن يونس الخزرجي، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، الجزء الأول، تحقيق نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت.	

• عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، مكتبة هوداس، باريس، 1964.	



388

• عبـد الرشـيد محمـود مقـدم، "وضـع المخطوطـات العربيـة في بعـض المكتبـات العامـة في نيجيريـا: مشـكلات وحلـول"، المجلـة 	

العلمية للغة والثقافة، المجلد 7، العدد 1، يونيو 2022.

• عبـد القـادر زباديـة، دراسـة عـن إفريقيـا جنـوب الصحـراء: في مآثر ومؤلفـات العرب والمسـلمين، ديـوان المطبوعـات الجامعية، 	

الجزائر، د.ت.

• عبـد القـادر مامـا حيـدرة، فهـرس مخطوطات مكتبـة ماما حيـدرة للمخطوطـات والوثائق، الجـزء الأول، تحرير أيمن فؤاد سـيد، 	

مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، 2000.

• غيـث أحمـد مطري سـعد، الثقافـة العربيـة الإسالمية وأثرهـا في مجتمـع السـودان الغـربي خالل الفرنني العاشر والحـادي عشر 	

للهجرة/ السادس عشر والسابع عشر للميلاد، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 2004.

• مجموعـة مـن المكتبيني، فهـرس مخطوطـات مركـز أحمـد بابـا للتوثيـق والبحـوث التاريخيـة بتمبكتـو، تحريـر عبـد المحسـن 	

العباس، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، 1997.

• محــمد بـن المختـار الكنتـي، الرسـالة الغلاويـة، تحقيـق حامه الله ولد السـالم، منشـورات معهـد الدراسـات الإفريقيـة، مطبعة 	

الكوثر، الرباط، 2003.

• محــمد البرتيل، فتـح الشـكور في معرفـة أعيـان علماء التكـرور، تحقيـق إبراهيم الكتاني ومحــمد حجـي، دار الغرب الإسالمي، 	

بيروت، 1981.

• مــحمد الصالـح حوتيـة، آل كنتـة: دراسـة تاريخيـة مـن خلال الوثائـق المحليـة في القرنين الثاني عرش والثالث عرش للهجرة، دار 	

الكتاب العربي، الجزائر، 2008.

• مصطفـى أبـو ضيـف، أثـر القبائـل العربيـة في الحياة المغربية منـذ الفتح العربي إلى سـقوط الدول المسـتقلة، دار النشر المغربية، 	

الدار البيضاء، 1986.

• يحي بوعزيز، تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية، دار هومة، الجزائر، 2001.	

• يحي ولد سيد أحمد، ديوان الصحراء الكبرى: المدرسة الكنتية والقصائد النيرات، دار المعرفة، الجزائر، 2009.	



389

المحور السادس: دراسات حول المخطوط الطبي المغربي

الممارسة الطبية في الغرب الإسلامي 
من خلال المعيار الجديد للمهدي 

الوزاني
د. فاطمة الزهراء مداني بنجلون – د. للاغيثة غزالي

كلية الآداب والعلوم الإنسانية – المحمدية

الملخص

تعـتبر كتـب النـوازل الفقهيـة مـن أهـم الموسـوعات العلميـة في الغـرب الإسلامـي التـي تناولـت مختلـف جوانب الحيـاة في هذا 

القطـر، فزخـرت بذلـك بالعديـد مـن القضايـا والنـوازل الفقهيـة التـي أوردهـا الفقهـاء وناقشـوها وتدارسـوها مـع أهـل التخصص في 

المجـال الطبـي،  ومـن بين هـذه الموسـوعات النوازليـة يحظـى المعيـار الجديـد للمهـدي الـوزاني بمكانـة علمية كـبيرة باعتبـاره آخر ما 

ألـف في هـذا الفـن، وقـد ضـم في طياتـه العديـد مـن النـوازل الطبيـة التـي لهـا علاقـة بالمهـن والأدوار الطبيـة والأمـراض الشـائعة 

والعلاجـات والتعامـل مـع نـوازل الوبـاء والتلقيـح وغير ذلك، فرسـم بذلـك صورة عن الممارسـة الطبيـة في الغرب الإسلامـي. لذلك تأتي 

هـذه الورقـة لإبـراز هـذه القضايـا في المعيار وبيـان أهميته ومدى حضـور المعرفة الطبية فيه وكيفية اسـتثمارها فـيما يعرض في عصرنا 

من نوازل.

المقدمة

يعـتبر التراث الطبـي العـربي الإسلامـي مـن أهـم مـا خلفتـه الحضـارة الإسلاميـة، وظـل شـاهدا على ما تبوأتـه الأمـة الإسلامية من 

مكانـة مرموقـة، محققـة بذلـك مقـام الاسـتخلاف والخيريـة. وكان لهـذا التراث أثـر كبير في تقـدم العديد مـن الأمم التي تبـوأت مكان 

الصـدارة بعـد مـا أصـاب الأمـة الإسلاميـة مـن ضعـف وتردي. وهـو مـا أدى إلى ظهـور مجموعة مـن الاتجاهـات في التعامـل مع هذا 

التراث، فهنـاك اتجـاه يـرى أن هـذا التراث ينتسـب إلى حقبـة ولـت وانقضـت فلا داعـي للاهـتمام بـه، وهنـاك مـن ينظـر إليـه بـعين 

الازدراء والاحتقـار، وهنـاك مـن يـراه بـعين التعصـب والتمجيـد المفرط. هـذه الإشـكالية تدفعنا إلى طرح سـؤال محـوري: كيف يمكننا 

اسـتثمار هـذا التراث بمسـلك وسـط عـقلاني، يكـون إضافة وربمما تقويما لما بين أيدينـا من معرفة علميـة طبية؟ وذلك مـن أجل تحقيق 

نهضة علمية شاملة تنبني على العلم والحكمة والتزكية.

في هـذا السـياق تـأتي هـذه الورقة البحثية لتسـلط الضـوء على الممارسـة الطبية في الغرب الإسلامـي من خلال الموسـوعة النوازلية 

للفقيـه المهـدي الـوزاني )ت1342ه(، الموسـومة بالنـوازل الجديـدة الـكبرى فيما لأهـل فاس وغيرهم مـن البدو والقـرى والمسماة أيضا 

المعيـار الجديـد الجامـع المغـرب عـن فتـاوى المتأخريـن مـن أهـل المغـرب، باعتبـار كتـب النـوازل مصـادر لاإراديـة للمعرفة في شـتى 

المجالات العلمية، ومن بينها المجال الطبي. وقد دعانا هذا إلى طرح مجموعة من الأسئلة: 

مـا هـي الأهميـة العلميـة لكتـب النـوازل عمومـا ولمعيـار الـوزاني على وجـه الخصـوص؟ ومـا مـدى حضـور القضايا الطبـي فيه؟ 

كيف كانت الممارسة الطبية في المغرب؟ وكيف يمكن استثمار المعرفة الطبية التي تضمها كتب النوازل؟
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إننا من خلال هذه الدراسة نهدف إلى ما يلي: 

–	 التعرف على الممارسة الطبية في المغرب من خلال عين الفقهاء في المعيار الجديد

–	 جمع القضايا المتعلقة بالممارسة الطبية في المغرب واستثمارها في النوازل الطبية المعاصرة 

–	 لفـت الانتبـاه إلى كتـب النـوازل باعتبارهـا مصـادر غير مقصـودة للمعرفة الطبيـة. وكذا مد جرس التواصل بين العلـوم الفقهية 

والطبية في إطار تكامل معرفي خادم للأمة الإسلامية، يمتد أثره النافع للإنسانية جمعاء.

ولتحقيـق ذلـك فقـد اعتمدنـا المنهـج الاسـتقرائي التحليلي، حيـث قمنا باسـتقراء جميع أجـزاء المعيار ورصـد القضايـا الطبية فيها 

وجمعها في جداول، ثم تصنيفها، لتأتي بعد ذلك مرحلة الدراسة والتحليل واستخلاص الخلاصات.

إن المعيـار الجديـد يقـدم لنـا صـورة عفوية عن الممارسـة الطبيـة بالمغرب، حيث يتحدث عـن المهن الطبيـة ودور الطبيب والطبيب 

البيطـري ويـورد المهـن الخاصـة بالنسـاء كطـب النسـاء ومهـن القوابـل ووظائفهـن في المجتمع المغـربي، بل يـورد تفاصيل هذه الممارسـة 

وأوقاتهـا، ويفصـل في كيفيـة تقـاضي الأجـرة وتقديرهـا، وأثـر كل ذلـك على العلاقـات الاجتماعيـة، والتـي تسـتدعي في كـثير مـن الأحيان 

تدخـل القـاضي للفصـل حـال النزاع. كما يورد العلاقة بين الفاعلين الطبيين والفقهاء، حيث يسـتعين الفقيـه بأهل التخصص الطبي لمعاينة 

الضرر وتقديره، ومشاورتهم لتحقيق مناط الحكم الشرعي. وزخر المعيار بمناقشة هذه العلاقة ومتى يؤخذ بقول الطبيب وكيف.

وأخـذت الأمـراض والأوبئـة نصيبـا مـهما مـن أبواب المعيار، حيـث يصور الأمـراض التي تطرأ بالنـاس، بل إن الوباء وآثـاره قد أخذ 

حيـزا مـهما في فصـول أوردهـا المهـدي الـوزاني ناقـش فيها ماهية الوبـاء وكيفية التعامـل معه، وقضايـا الحجر الصحي وآثاره، ومسـائل 

التداوي والتلقيح وهل يجوز إجبار الناس عليها أم لا، وغير ذلك من المسائل. 

وقـد حظيـت نـوازل الطـب البيطـري أيضـا بجانـب مهـم مـن الاهـتمام حيـث وردت نـوازل تخـص أمـراض الحيوانـات بتصويـر 

مفصل، وأدوار البياطرة ومتى يؤخذ برأيهم وغير ذلك من مسائل. 

ومـن أهـم مـا تحـدث عنـه المعيـار مـن خلال نوازلـه، أخلاقيـات الممارسـة الطبيـة، ومـا يجـب أن يكون عليـه الطبيـب والممرض 

والقابلة وغيرهم من أمانة ودقة وتحري وإخلاص وغير ذلك من القيم المفصلة.

ولبسط الحديث حول هذا الموضوع، فقد اعتمدنا التصميم التالي:

المحور الأول: كتب النوازل وأهميتها في المعرفة الطبية 

–	 التعريف بالنوازل الفقهية 

–	 خصائص النوازل

–	 أهمية كتب النوازل واستثمارها في العلوم االإنسانية والطبية

المحور الثاني: المعيار الجديد وأهميته وقيمته العلمية في المعرفة الطبية

–	 التعريف بالفقيه المهدي الوزاني

–	 المعيار الجديد وقيمته العلمية 

–	 حضور القضايا الطبية في معيار الوزاني

المحور الثالث: الممارسة الطبية في الغرب الإسلامي من خلال المعيار الجديد

–	 المهن الطبية 

–	 الأمراض والأوبئة 

–	 التداوي والوقاية
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تمهيد

لقـد بـرع عـلماء المسـلمين في مجالات علميـة مختلفة، وألفوا في مجـالات متنوعة، وتميزوا بالموسـوعية العلمية، فتجـد العالم ينبغ 

في مجـال الفقـه والحديـث والفلسـفة والكيميـاء والطـب والحسـاب، ويؤلف في ذلـك مراجع مهمـة كانت ولا زالت منـهلا لكل طالب 

دارس. وقـد كان ذلـك نتيجـة تشـبعهم بالخلفيـة القيميـة الإسلاميـة التـي تدعـو إلى طلـب العلـم والاسـتزادة منـه، بـل تجعـل أفضل 

طبقـات النـاس طبقـة العـلماء، وتعدهـم أقـرب الخلـق إلى الخالـق وأعرفهم به وأخشـاهم له، والكون كله يسـعد بهم ويسـتغفر لهم 

حتـى الملائكـة في الـسماء والحيتـان في البحـر. وقـد عرفـت الـبلاد العربيـة والإسلاميـة غنى في المعـارف والعلـوم نتيجة ما شـهدته من 

تلاقح بين الحضارات والأمم لما توسعت رقعة هذه الأمة لتمتد من أقصى شرق آسيا إلى أقصى الغرب الإسلامي وبلاد الأندلس.

ومـن أهـم هـذه العلـوم، العلـوم الطبيـة التـي تناولهـا العـلماء بمنظور خـاص وفق كليـات الشريعـة ومقاصدهـا، وبفهـم لحاجات 

الإنسـان ورغباتـه باعتبـار الجانـب المادي فيه والنـفسي والروحي دون إغفال لجانب على حسـاب الآخر. فخلفوا بذلـك تراثا علميا ضخما 

لايـزال بحاجـة إلى الإحيـاء والدراسـة بعدمـا طاله من الإهمال والنسـيان نتيجة لعوامل تاريخية سـننية أثـرت في سيرورة الأمـة الإسلامية. 

فـكل الأمـم تتداعـى إلى تراثهـا ومفاخرهـا لتتميـز بـهما بين غيرهـا، وتبني عليهما حضـارة وفق قيمها ومبادئهـا، بل إن بعـض الدول التي 

ليـس لهـا أمجـاد ولا مفاخـر ولا امتـداد في التاريـخ الإنسـاني قـد تسـطو على تراث غيرها وتسـتولي عليه وتنسـبه إليها حتى تجد لنفسـها 

الحظوة والمجد. وهو ما جعل العديد من الدول تقوم بتسجيل تراثها في المنظمات الخاصة بذلك حتى تحميه من النهب والسلب.

إن هـذا التأليـف في المجـال الطبـي مـن لـدن علماء المسـلمين كان تارة غرضـا، فتم تأليف كتب وموسـوعات متخصصـة في العلوم 

الطبيـة كما هـو الحـال مـع كتـاب القانـون لابن سـينا، والحاوي للرازي وشـجرة الطـب للحياتي وغيرها، وتـارة أخرى عرضـا، حيث يتم 

تأليـف مؤلفـات في مجـال مـن مجـالات العلـوم الإسلاميـة الغير الطبيـة أصالـة كالفقه والتفـسير والتزكية والسـلوك مثلا، وتـدرج فيها 

فصـول ومباحـث وقضايـا مـن المجـال الطبـي، ككتـاب مـدارج السـالكين بين منـازل إليـك نعبـد وإياك نسـتعين لابـن القيـم، ومفاتيح 

الغيـب للـرازي وغيرهـا. وتزخـر كتب النوازل الفقهيـة بالقضايا والمباحـث الطبية لكونها تصـور تفاصيل حياة النـاس وتعالجها وتدقق 

فيهـا، وحيـاة النـاس لا تخلـو مـن عـوارض صحية ونفسـية، بل هـي لصيقة بهـا وتترتب عنها إشـكالات فقهيـة وشرعية عديدة يسـعى 

الفقهاء في تناولها إلى بيان حكم الشرع فيها.

ومـن أهـم الموسـوعات النوازليـة المغربيـة انصـب اهتمامنـا على معيـار المهـدي الـوزاني باعتبـاره آخـر مـا ألـف في الموسـوعات 

النوازليـة، لمؤلفـه المهـدي الـوزاني، ولكونـه جمـع نـوازل المتقـدمين والمتأخريـن مـن الفقهـاء النوازليين، فـكان بذلك موسـوعة جامعة، 

عدا تصنيفه المحيط بجميع أبواب الفقه، حيث يضم نوازل العبادات والمعاملات ومسائل العقائد والسلوك وغيرها.

إن معيـار المهـدي الـوزاني الضخـم، الـذي يقـع في اثنـي عشر مجلـدا، قـد ألـف في مجال فقـه النـوازل غرضا، وقد ضـم في مختلف 

أبوابـه عـددا كـبيرا مـن المسـائل والقضايـا الطبية المتنوعة، وقـد ناقش الفقهاء هـذه القضايا وتدارسـوها مع أهل التخصـص في المجال 

الطبي والصيدلي ليحققوا بذلك مبدأ التكامل المعرفي، من أجل الخلوص إلى تحقيق مراد الله عز وجل في هذه القضايا.

المحور الأول: كتب النوازل وأهميتها في المعرفة الطبية 

1. التعريف بالنوازل الفقهية 

النـوازل جمـع نازلـة. جـاء في لسـان العـرب: "النازلـة الشـدة مـن شـدائد الدهـر"1. وفي المعجـم الوسـيط: "النازلـة، المصيبـة 

الشديدة"2.

ابن منظور، لسان العرب، مادة نزل، ج8، ص525.س 	1

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مادة نزل، ج2، ص329. 	2
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والفقـه في اللغـة كما جـاء في لسـان العـرب: "الفقـه: العلـم بـالشيء والفهـم لـه، وغلـب على علم الدين لسـيادته وشرفـه وفضله 

على سـائر أنـواع العلـم كما غلـب النجـم على الثريـا، والعـود على المنـدل"3. وفي القامـوس: "الفقـه بالـكسر،  العلم بـالشيء والفهم له 

والفطنـة، وغلـب على الديـن لشرفـه"4. أمـا في اصـطلاح الأصولـيين، فهـو "العلـم بالأحـكام الشرعيـة العمليـة المكتسـب مـن أدلتهـا 

التفصيلية"5.

ومـا يهمنـا في هـذا المقـام هـو المعنـى الاصطلاحي للمركـب اللفظي النـوازل الفقهيـة. ولتعريف النـوازل الفقهية لابـد من إمكان 

النظـر في مسماهـا، وفهمـه على الوجـه الصحيـح. فقـد عرفهـا محمد حجـي: "أما النـوازل فهي مسـائل وقضايا دينيـة ودنيوية تحدث 

للمسـلم ويريـد أن يعـرف حكـم الله فيهـا"6. وعرفهـا بكـر أبـو زيـد: "الحادثـة التـي تحتاج إلى حكـم شرعـي"7. ونجد تعريفـا آخر أكثر 

تفصـيلا: "النازلـة أو الواقعـة هـي مسـألة مسـتجدة وقعـت بين النـاس، وليـس فيها قول خـاص على أهـل المذهب، فيعمـد الفقيه إلى 

استنباط حكمها من الأدلة الشرعية أو تخريجه على قواعد مذهبه"8.

وإذ نبتغـي تعريفـا شـاملا غايتـه الإفهـام وبلاغ المعنى، فـعلى ذلك فالنـوازل الفقهية هي وقائع وأحداث مسـتجدة تنـزل بالناس، 

لم يعـرف لهـا مثيلـة مـن قبـل، تجعل النـاس في حيرة من أمرهم وتؤثر على معيشـهم، فيلجأ معهـا الفقيه للنظر والاجتهـاد لبيان حكم 

الشرع فيها، من أجل إخراج الناس من حيرتهم وفق مقاصد الشريعة وأحكامها.

وتطلـق النـوازل أيضـا في عـرف الفقهـاء على الكتب التـي جمعت فيها هـذه النوازل والمسـائل، فيقال نوازل فلان، كنـوازل البرزلي 

)ت841ه(، ونـوازل ابـن هلال )ت903ه(، ونـوازل المنبهـي )ت1133ه(، ونـوازل الـورزازي )ت1166ه( وغيرهـم. وهـو مـا أشر إليـه 

جميـل حمـداوي في قولـه:  "وعليـه ففقـه النـوازل هـو ذلـك التشريـع أو الاجتهـاد الفقهـي الغنـي والمتنـوع والمتشـعب الـذي كانـت 

تضمـه مجموعـة مـن المؤلفـات والكتـب والمتون التـي ألفت في الغرب الإسلامـي، من قبل مجموعة مـن النوازليين، سـواء أكانوا مفتين 

أم فقهـاء أم قضـاة أم مشـاورين أم عـلماء مجتهديـن مـن أجل الإجابة على أسـئلة الوقائـع والأحداث والنوازل التي اسـتجدت في واقع 

الأندلس وشمال إفريقية، وفق المذهب المالكي، وأدلته التفصيلية"9.

كما تطلـق النازلـة على النـص المركـب من سـؤال يضم الاستفسـار عن النازلة أي الواقعة الشـديدة التي جاء المسـتفتي طلبا لحكم 

الشرع فيهـا، وجـواب يليـه للمفتـي، أو القـاضي أو الفقيـه الذي عرض عليه السـؤال. وقد يكون الجواب مقتضبا في سـطر أو سـطرين، 

كما قـد يكـون مسـهبا على شـكل فصـل يضـم إحـالات على نـوازل أخـرى ومناقشـة لأقـوال العـلماء والفقهـاء المتقـدمين والمعاصريـن 

للمستفتى. 

2. خصائص النوازل 

ومن أهم خصائص النوازل الفقهية: الشدة والجدة والواقعية والعفوية.

أمـا جانـب الشـدة فيهـا، فهـي كما تنزل بشـدتها على النـاس، فتؤثر في أحوالهـم الحياتية والنفسـية، فهي تنزل بنفس الشـدة على 

الفقيـه الـذي لم يسـبق لـه أن تعامـل مـع نظائرهـا، مما يجعلـه يسـتنفر كل مـا لديـة مـن علم وممارسـة في المجـال الفقهـي، وحنكة 

وفطنـة في درايـة الأحـوال، وقـد يسـتعين بمعاصريه مـن الفقهاء والعلماء وأهـل التخصص في المجال الـذي تنتمي إليـه النازلة من أجل 

3	  ابن منظور، لسان العرب، مادة فقه، ج7، ص145.

4	  الفيروز أبادي، القاموس المحيط، باب الهاء، فصل الفاء، ج4، ص289.

5	  السبكي، تقي الدين، الإبهاج في شرح المنهاج، ج1، ص28.

6	  حجي، محمد، نظرات في النوازل الفقهية، ص11.

7	  قلعجي، محمد رواس وقنيبي، حامد صادق، معجم لغة الفقهاء، ص471

8	  بيهي، أبو ياسر، فقه الواقع، ج1، ص163

9	  حمداوي، جميل، فقه النوازل في الغرب الإسلامي، ص10-9
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بيان حقيقتها وتحقيق مناطها، لمعرفة حكم الله فيها.

وتتـجلى الجـدة فيهـا في كونهـا تمثـل "الجانـب المتطـور باسـتمرار من الفقـه"10، فهي تواكـب المتغيرات التـي تطرأ في واقـع الناس 

في مختلف جوانب حياتهم، وهو ما يتوافق مع خاتمية الدين الإسلامي ومواكبته لتغير الزمان والمكان والإنسان. 

وتتمثـل الواقعيـة، في كونهـا قضايـا حقيقيـة حدثت بالفعل، وليسـت أسـئلة نظرية يتدارسـها العلماء والـطلاب في مجالس العلم، 

وإنمما منشـؤها الواقـع، ومبتدؤهـا النـاس الذيـن يقصـدون العـالم لأمـر نـزل بهـم في حينـه ولم يعرفـوا كيـف يتصرفـون حيالـه. فـكان 

الفقيـه يسـتنكف عـن الفرضيـات ولا يجيـب إلا عـن النـوازل التي حدثـت بالفعل بعـد معرفة حيثياتهـا وأين وقعـت؟ وغير ذلك من 

التفاصيل.

ثـم العفويـة، حيـث إن هـذه النـوازل كما تعكـس مواكبـة الفقـه للواقـع وتغيراتـه، تعكـس أيضـا الارتبـاط الدائـم والمسـتمر 

للمجتمـع المسـلم بدينـه، ورغبتـه في العيـش في ظـل الشريعـة الإسلاميـة الوارفة وسماحتـه. فاللجوء إلى العـالم كان دائما لجـوءا عفويا 

رغبة في الخروج من الشدة والضيق إلى سعة الشريعة ورحمتها. فكان الناس دائما في مخيلتهم أن في الشريعة المخرج وإليها الملجأ. 

وقـد وعـى الفقهـاء النوازليـون عظـم هـذه المسـؤولية وتقلدوهـا أحسـن تقلد، وهـو ما تعكسـه أجوبتهـم التي كان دائمما ترجع 

الناس إلى دائرة الشريعة التي تسعى إلى رفع المشقة والحرج.

وقـد يسر كل ذلـك خصائـص المذهـب المالكي الـذي يتميـز بتعـدد أدلتـه العقليـة والنقليـة، والتـي مـن شـأنها أن توجد مسـاحة 

مريحـة للمجتهـد للنظـر في القضايـا، وفـق كليـات الشريعـة ومقاصدهـا. فقـد خبر فقهـاء المذهـب المالكي هـذا النـوع مـن الحوادث 

وهـذا المسـلك الفقهـي، وبرعـوا فيـه، نظـرا لتـوالي الأحـداث العظيمـة على هـذا القطـر الإسلامي. فـبلاد المغـرب كانت دائمما في حركة 

دائممة، سياسـية واقتصاديـة وعلميـة، كان نتاجهـا حضـارة ملأت الدنيـا، وتراثـا علميـا ضـخما، كان ولازال مرجعـا للمـدارس العلميـة 

والفكرية. وكان نواة أسست عليها العديد من الدول الغربية أركانها في شتى المجالات. 

وقـد عمـد فقهـاء المالكيـة إلى تدويـن هـذه المسـائل والوقائـع في كتب جمعـت هذه النـوازل، فخلفـوا بذلك موسـوعات ضخمة 

ظلـت إلى يومنـا هـذا مرجعـا في الفقـه والقضـاء والفتيـا. بـل إن الاهـتمام بهـا تعـدى المتخصـصين في مجـال الشريعـة إلى غيرهـم من 

العلـوم الإنسـانية والبحتـة. فصـارت منـجما لأهـل التاريـخ وعلـم الاجـتماع ثـم امتد هـذا الاهـتمام إلى كل المجـالات العلميـة التقنية 

كالزراعـة والممعمار والصيدلـة وغيرهـا. وإن المقبـل على هـذه الكتـب ليقف مندهشـا مما تحويه مـن تفاصيل علمية دقيقـة قد لا ترد 

في كتب متخصصة.

3. أهمية كتب النوازل واستثمارها في العلوم الإنسانية والطبية                  

لقـد اشـتهر التأليـف في فقـه النـوازل في الغـرب الإسلامـي، فلا تذكـر النـوازل إلا وذكـر المذهـب المالكي للفقهاء المغاربـة. وتكتسي 

كتب النوازل أهمية بالغة لمجموعة من الاعتبارات:

–	 كونهـا تصـور تفاصيـل حيـاة النـاس، بصفـة عفويـة، وتضـم تفاصيـل دقيقـة قـد لا يلتفت إليهـا في تدويـن العديد مـن العلوم، 

كعادات الناس، وأسمائهم، ولباسهم، وتصرفاتهم مع بعضهم، ورحلاتهم، وغير ذلك.

–	 تعتبر نافذة على تاريخ بلاد المغرب، وما طرأ عليها وما نتج عن ذلك من نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية.

–	 كونهـا مصـدرا للمسـكوت عنـه، أو مـا يسـمى بلغـة عصرنـا الطابوهـات، هـذه الموضوعات التـي لم يسـكت عنها النـوازلي، بل 

ناقشها وحللها وأجاب عنها.

–	 توفـر معرفـة بالفئـات المغمـورة التـي لا يلتفـت إليهـا كفئـات المجتمع الفقرية والمضطهـدة والمغضـوب عليها أحيانـا من قبل 

10	  حجي، محمد، نظرات في النوازل الفقهية، ص5
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السـلطة الحاكمـة أو المجتمـع أو أهـل الديـن، وكـذا أوضـاع الممرأة التـي كانـت مهضومة الحقـوق في بعض المناطق مـن الغرب 

الإسلامي.

–	 كونها أرشيفا للصناعات والتقنيات الفلاحية والحرفية التي عرفها المغرب، وذاكرة لإنسان الغرب الإسلامي.

–	 تعترب مدرسـة منهجيـة في التعامـل مـع الحـوادث واسـتثمار الأدوات الفقهيـة للاجتهـاد وإعامل مقاصـد الشريعـة وفقـه 

التنزيل. 

وتكمـن قـوة هـذه النـوازل في عفويتهـا، فلا تدخـل فيها لأي طرف مـن أجل تحريف معلومـة أو تزوير حقيقـة، أو حذف مقطع. 

ذلـك أنهـا ألفـت مـن طـرف نوازلـيين، وللعلـم فـإن فئة النوازليين شـكلت فئـة قليلة في تشـكيلة وطبقـات العـلماء المالكيـة، فالفقهاء 

كـثيرون والمشـاورون والقضـاة، ولكـن النوازلـيين قليـل، ذلـك أن هـذا الفـن بالإضافـة إلى التمكـن مـن أدوات الاجتهـاد يتطلـب دراية 

واسـعة وفقهـا بالواقـع بمعطياته السياسـية والاقتصادية والاجتماعية، واحتـكاكا بالناس ودراية بأحوالهم المادية والنفسـية والاجتماعية 

والصحيـة، وعاداتهـم وأعرافهـم وعلاقاتهـم. ولبلـوغ هـذه الدرجـة، لا بـد أن تتوفـر في الفقيه النـوازلي مجموعة مـن الشروط العلمية 

والأخلاقيـة، مـن أهمهـا الـورع والتقوى وخشـية الله عز وجل وحسـن الخلق وحسـن السيرة بين النـاس، والتمكن مـن أدوات الاجتهاد 

العقليـة والنقليـة واسـتيعاب مقاصـد الشريعـة وفهـم الواقـع والتنزيـل. وهـي درجـة لا يصـل إليهـا إلا القليـل ممـن مـن الله عليهـم 

وبلغهم هذه الدرجة الرفيعة.

وقـد بـدأ الاهـتمام بفقـه النـوازل منـذ منتصـف القـرن العشرين، مـع مجموعة مـن المسـتشرقين الذين درسـوا فقه النـوازل تحقيقا 

وتصحيحا ودراسـة بحثا وتأريخا كما حال جاك برك، وميشـوبلر، وبرونشـفيك، وإميل عمار، وجوزيف شاخت، وليفي بروفنسال....11إضافة 

إلى مجموعة من الباحثين والمؤرخين العرب أمثال مصطفى الصمدي، ومحمد حجي، وعمر الجيدي، ومحمد علي مكي وغيرهم.

إننـا في هـذا الـعصر في أمـس الحاجـة أكثر مـن أي وقـت مضى إلى فقـه النـوازل، لما يعرفـه هـذا الـعصر مـن توالي المسـتجدات في 

العديـد مـن المجـالات الطبيـة والاقتصاديـة والتكنولوجية والسياسـية والنفسـية والاجتماعية، والتي تنزل في تسـارع كـبير، فلا يكاد يمر 

يوم بل قل ساعة، إلا وتسمع نازلة تجعل الحليم حيرانا.

أمـا مـن الناحيـة الطبيـة، فتزخـر هـذه الكتـب بوصـف الأمـراض والعلل، والعقـاقير، والعلاجـات وعـادات النـاس في التـداوي 

والتعامـل مـع الأزمـات الصحيـة، ومـا عمـت بـه البلوى... مثـال ذلك نازلـة في معيار الـونشريسي بخصـوص الأحباس التـي وقفت على 

الممرضى، حيـث "أفتـى القـاضي ابـن الحاج في حبس على المرضى لا يسـتحق سـهمه منه إلا بشـهادة الأطباء، فـإذا كان الحبس على مرض 
خاص كالجذام، لا بد أن يشهد الأطباء بأنه مصاب بالجذام".12

وفي هـذه النازلـة المقتضبـة معرفـة علميـة غزيـرة بخصـوص الممارسـة الطبيـة بالمغـرب، تصـف علاقة المجتمـع بالممرضى، وإيجاد 

أوقـاف خاصـة بهـم، تعكـس قيمـة التكافـل في المجتمـع المغـربي، وعلاقـة الأطبـاء بالفقهـاء وتأثيرهـم على إصـدار الفتـوى، وقـوة 

شهادتهم، وأنواع الأمراض وغير ذلك.

المحور الثاني: المعيار الجديد وأهميته وقيمته العلمية في المعرفة الطبية

1. المهدي الوزاني صاحب المعيار الجديد

يعـتبر المهـدي الـوزاني العمـراني نسـبا الـوزاني أصلا الفـاسي دارا وقـرارا13، مـن أعلام المغـرب النوازلـيين، الذيـن كانـت لهـم اليـد 

حمداوي، جميل، فقه النوازل في الغرب الإسلامي، ص35. 	11

الونشريسي، أحمد، المعيار المعرب، ج7، ص236. 	12

الثعالبي، الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ج151/4. 	13
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البيضـاء في مجـال فقـه النـوازل في القـرنين التاسـع عشر والقـرن العشريـن.  عـاش في الـفترة الممتـدة بين سـنة 1266ه/ 1849م 

و1342هـ/1923م.

ولـد بمدينـة وزان شمال المغـرب عـام سـتة وسـتين ومائـتين وألـف14، من سلالـة الشرفـاء العمرانيين التـي تتمتع بمكانـة اجتماعية 

مرموقة في المجتمع بالمغرب، والتي يرجع نسبها إلى المولى إدريس. 

درس الفقيـه الـوزاني، بـوزان على يـد والـده وعلى عـدد من العـلماء، وحفظ القرآن الكريـم، وأخذ مبادئ اللغـة والعلوم الإسلامية 

هنـاك. ثـم انتقـل بعـد ذلك لإتمام دراسـته بمدينـة فاس، حيـث درس الفقه بجامـع القرويين، وأخـذ العلم على علمائهـا المرموقين كأبي 

عبد الله محمد المدني كنون، وأحمد بناني، وأبو محمد الحاج صالح وأبي عبد الله محمد القادري وغيرهم. 

وصفـه صاحـب سـل النصال بكونه "الشـيخ الإمـام العالم العلامة، الهمام المشـارك، الفقيه النـوازلي المطلع الكاتـب المقتدر، المحرر 

النحريـر، الـذي نفـع الله بعلمـه وتآليفـه، فقـد اشـتهرت أيمما اشـتهار، وتنافـس النـاس في اقتنائهـا والاسـتفادة منهـا، فلا تدخـل مكتبة 

بالمغـرب إلا وتجـد بهـا تأليفـا أو تآليـف لـه"15. وكان الطلبـة يحبونه غايـة المحبة، ويزاحمون على مجالسـه مـا لا يزاحمونه على غيرها 

من المجالس، فكان يجتمع عليه الجم الغفير من المئين من الطلبة، ونفع الله به غاية النفع16.

وقـد عـاصر رحمـه الله، مرحلـة مـا قبـل الحمايـة إلى أواسـط عهد السـلطان مـولاي يوسـف، حيث اعـتبرت هذه المرحلة حاسـمة 

من تاريخ التدريس في القرويين17.

وفي السـاعة الحاديـة عشرة والنصـف مـن ليلـة الأربعـاء تاسـع وعشري محـرم تـوفي المهـدي بـن محمـد الـوزاني الحسـني، خاتمة 

الفقهـاء بالديـار المغربيـة، وآخـر مـن أتقن هـذا الفن، عام اثـنين وأربعين وثلاثمائـة وألف 1342ه، ودفـن بروضة الشـاميين، قرب قبة 

الشيخ الغياثي بالقباب خارج باب الفتوح بفاس19،18. 

ولقـد خلـف المهـدي الـوزاني تراثـا علميـا غزيـرا يفوق الـثلاثين كتابا، قال فيـه معاصره صاحب الفكـر السـامي: " دؤوب على نشر 

العلـم بـدروس عامـرة وتواليـف متكاثـرة. هو أكثر من أدركنـا بالمغرب تأليفـا وتصنيفا... وقد ملأت المغرب فتاويه ودروسـه وطروسـه 

وانتفع به خلق كثير والله يعينه ويسدده"20.

ألـف تآليـف عديـدة جلهـا في الفقـه المالكي ومـا جـرى به العمـل، فقد حرر ما لهـم في ذلك تحريـرا تاما، حتى صـارت الآن تآليفه 

لا يفتـى إلا منهـا، ولا يعـدل عنهـا لغيرهـا إلا نـادرا، لأنـه اطلـع على مـا للمتقديـن والمتأخرين، ولخص زبـدة ذلك وأودعهـا تآليفه، مع 

بسـط في العبـارة وقلـم سـيال وجمـع بين النظائر.وقـد أعطـاه الله شـهرة في التأليـف في حياتـه، واقتنـى النـاس كتبـه بأثممان باهظـة 
وتداولوها.21

مـن أهـم مؤلفاتـه: النـوازل الصغرى المسماة بالمنح السـامية في النـوازل الفقهيـة، وشرح منظومة ياقوتة الحـكام، الكواكب النيارة 

والجواهـر المختـارة، تحفـة الحـذاق بـنشر مـا تضمنته لامية الزقـاق، إيضاح المسـالك على الفتوحـات القيومية وغيرهـا. ويعتبر المهدي 

الوزاني آخر الفقهاء النوازليين الموالك، ولم يأت بعده فقيه ألف موسوعة جامعة للنوازل الفقهية.

14	  بن سودة، عبد السلام بن عبد القادر، إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع، ج2، ص435.

15	  بن سودة، عبد السلام بن عبد القادر، سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال – فهرس الشيوخ، ص29.

16	  الكتاني، محمد بن جعفر، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر بمدينة فاس، ج3، ص47

17	  الوزاني، المهدي، تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس، ص7.

18	  بن سودة، عبد السلام بن عبد القادر، سل النصال، ص30.

19	  بن سودة، عبد السلام بن عبد القادر، إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع، ج2، ص435.

20	  الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، ج151/4

21	 بن سودة، عبد السلام بن عبد القادر، سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال – فهرس الشيوخ، ص30
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واستشـعارا بأهميـة التراث الضخـم الـذي خلفـه المهـدي الـوزاني، فقـد نظـم المجلـس العلمـي الممحلي لممولاي يعقـوب مـع كليـة 

الشريعـة بفـاس نـدوة دوليـة بمناسـبة مـرور 100 عـام على وفـاة هذا العـالم الكبير تم خلالهـا تـدارس أعمال المهدي الـوزاني وأهميتها 

العلمية وسبل استثمارها، وذلك أيام 16 و17 ماي 2022م.

2. المعيار الجديد وأهميته العلمية

يعـتبر المعيـار الجديـد للمهـدي الـوزاني اختصارا لاسـمه المعيار الجامـع المغرب عن فتـاوى المتأخرين من علماء المغرب والمسـمى 

أيضـا النـوازل الجديـدة الـكبرى فـيما لأهـل فاس وغيرهـم من البدو والقـرى، آخر ما ألـف في الموسـوعات الفقهية النوازليـة. حيث تم 

تأليفه بين سنتي 1902 و1910م من قبل الفقيه المهدي أبو عيسى الوزاني. 

طبـع سـنة 1910م طبعـة حجريـة بمدينـة فـاس في أحـد عشر مجلـدا، ثم طبع بعد ذلـك في طبعة ورقيـة سـنة 1996 في اثنا عشر 

مجدا من قبل وزارة الثقافة والشؤون الإسلامية بمدينة الرباط. 22

ففـيما كان المغـرب يممر بـأوج الأزمـات في تاريخـه وهـي مرحلـة الحمايـة والاسـتعمار، وهـي فترة عرفـت فـوضى واضطرابـات 

اجتماعيـة كـبيرة، قـام المهـدي الـوزاني بـنشر مجموعة نوازليـة فقهية ضخمة مـن 11 مجلدا سماها النـوازل الجديدة الـكبرى، ولعل في 

تسـميتها مـا يـدل على الظـروف التـي ألفـت فيهـا، فهـي نـوازل جديـدة لم يشـهد لهـا المغـرب مثيلا مـن قبـل، وهي كبرى مـن حيث 

شدة وجدة موضوعاتها، وكبرى أيضا من حيث حجم موسوعتها.

وقـد تطلـب منـه إنجـاز هـذا العمـل مجهـودا ضـخما امتـد لما يقـارب الثماني سـنوات، اطلـع فيها الـوزاني وجمـع فيها مـا لا يعد 

ولا يحصى من المخطوطات وكتب الفقه المالكي23.

 وقـد صنـف الـوزاني كتابـه في أبـواب على عادة الفقهاء المالكية، وصرح في مقدمته أنه قسـمه حسـب تقسـيم الشـيخ خليل. وقد 

شـملت هـذه الأبـواب مختلـف أبـواب الفقـه ابتـداءا من الطهـارة، مـرورا بالشركـة والمزارعة والميـاه والقضـاء والنكاح والـطلاق وغير 

ذلـك مـن الأبـواب الكـثيرة وانتهـاء بالوبـاء والتوسـل إلى الله تعـالى. وقـم ضمـن المهـدي الـوزاني هـذه الأبـواب نقاشـاته واختياراتـه 

الفقهيـة. فتعـنبر هـذه الموسـوعة بذلـك تلخيصا جامعـا للفقه المالكي. "وصـار معيار الوزاني في السـنوات التي تلته مرجعـا للعلماء من 

بعده، وصار ذا سلطة علمية لا يمكن تجاوزها في المدرسة المالكية".24

لم يحـظ المعيـار الجديـد بالدراسـة كما هـو الشـأن مع كتب النـوازل التي سـبقته، كمعيار الـونشريسي مثلا، وذلـك لكونه ظل إلى 

غايـة سـنة 1996 في نسـخة حجريـة، ثـم بـدأت بعـد ذلـك بعـض الدراسـات التي تحدثـت عنـه أو تناولت فـصلا من فصولـه كما هو 

 Ville“ ومقالـه "Les Nawāzil el muzāra’a du Mi‘yār Al Wazzānī: étude et traduction , " الشـأن مـع جـاك بيرك في كتابـه

et université: aperçu sur l’histoire de l’école de Fès,”، ثـم بـدأ الاهـتمام بـه في مجموعـة مـن الدراسـات كما هـو الشـأن مـع 

كتـاب التطبيـق المقاصـدي في فقـه الأمـوال مـن خلال كتـاب المعيـار الجديـد، وهـو عبارة عـن أطروحـة جامعية تم نشرهـا من طرف 

الرابطـة المحمديـة للعـلماء، وتممت الإشـارة إليـه في كتـاب أوضـاع الممرأة بالغـرب الإسلامـي مـن خلال نـوازل المعيـار للـونشريسي. ولا 

توجد دراسة اهتمت بالقضايا الطبية فيه، وهو ما دفعنا لسبر أغوار هذا الموضوع فيه.

3. حضور القضايا الطبية في معيار الوزاني 

كما سـبق الذكـر فمعيـار الـوزاني موسـوعة جامعـة لنوازل فقهية تهـم مختلف مناحـي الحياة العقديـة والمعاملاتيـة، موزعة على 

.Redifining Islamic Tradition : Legal interpretation as a medium for innovation in the making of Modern Morocco, p426 ةTerem, Etty 	22

Redifining Islamic Tradition : Legal interpretation as a medium for innovation in the making of Modern Morocco, p425 ةTerem, Etty 	23

Redifining Islamic Tradition : Legal interpretation as a medium for innovation in the making of Modern Morocco, p426 ةTerem, Etty 	24
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أبـواب فقهيـة. ولكونهـا تصـور تفاصيـل حيـاة النـاس، فهـي لا تخلـو مـن تصويـر مـا يطـرأ عليهم مـن صحة ومـرض، وحالات نفسـية 

وعقليـة، تشـكل في مجموعهـا مـرآة لما طـرأ في هـذا القطـر مـن عـوارض صحية وقضايـا طبية. فعلنـا نتسـاءل، كيف لهـذه القضايا أن 

توجـد في كتـاب فقهـي؟ ومـا هـو حجـم حضور هـذه القضايا في هذه الموسـوعة؟ وماهـي قيمتها العلميـة المعرفيـة والمنهجية؟ وكيف 

يمكن الاستفادة منها؟ 

إن النـوازل التـي تعنـى بهـذه الجوانـب الصحيـة والطبيـة في المعيـار لم توجـد مصنفـة في بـاب واحـد خـاص بهـا، وإنمما وجـدت 

مبثوثة في كل أبواب المعيار، من أوله إلى آخره. ولبيان هذه الخصيصة نورد مجموعة من الأمثلة.

ففـي بـاب الطهـارة، نجـد العديـد مـن النـوازل التـي تهتـم بالنظافـة الشـخصية البدنيـة والعنايـة بالجسـد، وكـذا نـوازل خاصـة 

بالقمـل والبراغيـث التـي تؤثـر على الجلـد وسلامته، ونوازل بها توصيف لبعـض الأمراض الجلدية والمعدية، كما في نازلة نصها : "وسـئل 

أبـو العبـاس القبـاب عـن رجـل بـه جـرب كـثير، فإذا أتى المسـجد للـصلاة حك فيـه فتقع قشـور الجرب في المسـجد، وهـو لا يقدر على 

التحفظ من ذلك، هل يجوز دخول المسجد أو لا؟"25.

ونجـد ذكـر بعـض الأمـراض النفسـية كالوسـواس مثلا كما في نازلة "وسـئل الشـيخ السـنوسي رحمه الله عـن الوسـواس في الوضوء. 

فأجاب بأنه لا دواء له إلا الإعراض عنه وعدم الالتفات إليه..."26. واستفاض في شرح العلاج للسائل في تتمة النازلة.

وكـذا ذكـر بعـض المسـائل الطبيـة الأخلاقيـة التـي تـثير جـدلا في وقتنـا الحالي كالإجهـاض مـثلا، والذي هـو موضوع قديـم عالجه 

الفقهـاء بموضوعيـة وواقعيـة، كما في نازلـة "وسـئل سـيدي عبـد الله العبـدوسي عـن امـرأة أسـقطت مـا في بطنهـا في رمضـان متعمدة، 

وتممادى بهـا الـدم رمضـان كلـه، هـل تلزمه كفـارة أم لا؟ وهل تتعـدد الكفارات على عـدد أيام رمضـان أم لا؟ وهل تلزمهـا الغرة أم لا؟ 

وهل تلزمها كفارة القتل أم لا؟"27.

ومثـال آخـر يتنـاول الأخـذ بشـهادة الأطبـاء، كما في نازلـة: "وسـئل أيضـا عمن يصـوم تطوعـا فيقول له اثنـاء من أهـل الطب: إن 
الصوم يضر ببصره، أو يسهر، فيقولان له: إن السهر يضر به، فهل يحرم عليه الصوم والسهر أم لا؟"28.

وغير ذلـك مما لا يـحصى مـن النـوازل التـي تحمـل في نصوصهـا معلومـات قيمـة جـدا عـن قضايـا كانـت لا زالـت مثـار جدل بين 

أهل التخصص الطبي من الناحية العلمية والأخلاقية، وتصور تطور الممارسات في المجال الصحي بالغرب الإسلامي.

كما أنهـا تـورد نظـرة الشرع لهـذه الأسـئلة الشـائكة، فالأجوبـة عن هذه القضايـا كثيرا ما كانـت مطولة مفصلة فيهـا نقاش علمي 

مسـتفيض بين أهـل التخصـصين الطبـي والفقهـي، ومـراسلات بين عـلماء مختلـف أقطـار العـالم الإسلامـي، يوردهـا الفقيـه النـوازلي 

ويناقش أدلتها ومدى قوتها ليخلص في الأخير لأرشد الأقوال يجيب بها السائل.

المحور الثالث: الممارسة الطبية في الغرب الإسلامي من خلال المعيار الجديد

1. المهن الطبية 

لقد تناولت النوازل العديد من الوظائف والمهن الطبية التي مارسها متخصصون في المجال الطبي.

25	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج1، ص264.

26	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج1، ص390.

27	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج2، ص163.

28	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج2، ص178.
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فمـن أهـم هـذه المهـن: مهنـة الأطبـاء، الذيـن كانـت لهـم أدوار متعـددة داخـل المجتمـع المغـربي تتعـدى الكشـف وتشـخيص 

الأمراض، إلى الخبرة الطبية والشهادة بين يدي القاضي حال النزاع لإثبات الضرر. 

وتعـددت مهـام الطبيـب، لتشـمل تشـخيص الممرض، والـعلاج وسـقيا الـدواء والكي والقطـع أي الجراحة. وناقشـوا هـل هو ضامن 

أم لا؟ كما نقل الشـيخ بناني في حاشـيته عن ابن رشـد: "إن الطبيب إذا عالج الرجل فسـقاه فمات من سـقيه، أو كواه فمات من كيه، 

أو قطـع منـه شـيئا فمات مـن قطعـه، والحجـام إذا ختن أو قلـع ضرس الرجـل فمات مـن ذلـك فلا ضمان على واجـد منـهما الـخ، والله 

أعلم"29.

وقـد ناقشـت العديـد مـن النوازل مسـألة نظـر الطبيب الرجل لعـورة المرأة حال الممرض أو لفحص العذرية أو لإثبـات الضرر، كما 

ورد عـن الـونشريسي: "يجـوز أن يبـاشر الرجـل بيده إن دعت إلى ذلـك ضرورة، لأن الضرورة تبيح المحظور، كالطبيـب"30. وفي النصيحة 

الكافيـة للشـيخ زروق: "يجـوز للطبيـب والشـاهد نظـر وجـه الممرأة ومـا لابد في ذلك منـه من عورة وغيرهـا، بقـدر الضرورة لا ما وراء 

ذلك"31.

وكان للأطبـاء دور كـبير في إثبـات الضرر والعيـب في القضاء بين المتخاصمين والخبرة الطبيـة مع اشتراط العدالة، كما في نازلة نصها: 

"وقـع في هـذا العهـد في رجـل اشترى أمة وشـهد لـه الأطباء أن بعنقها أثـرا يخشى منه حصول الجـذام ..."32. فكان هنا الاسـتعانة بقول 

الأطباء في مجال البيوع والعقود، وفي ذلك وجه من أوجه التكامل بين التخصصات، الطبية والمعاملاتية والقضائية.

قال ابن رشد في بعض أجوبته: "ويجوز قول الطبيب فيما يختص به قول الأطباء"33.

ويستندون لذلك بما جاء في التحفة: 

ثم العيوب كلها لا تعتبر            إلا بقول من له بها بصر34

ولا يقبـل قـول غيرهـم في المجـال الطبـي، كما قـال محمـد: "لا يثبـت العيب إلا بعـدلين من أهل العلـم بعيوب تلك السـلعة فيما 

يسـتوي النـاس في معرفتـه، فـإن اختصـت معرفتـه بأهـل العلم كالأمـراض المختص بمعرفتهـا الأطباء لم تقبـل إلا أهل المعرفـة بها، وإن 

كانوا عدولا فهو أتم، وإن لم يوجد فيهم عدول قبل غيرهم و إن لم يكونوا مسلمين، لأنه خبر عما ينفردون بعلمه"35.

وذكـرت نـوازل أخـرى وجـود أطبـاء منتصبين للشـهادة، يعدون شـهادات مكتوبة تسـمى "الرسـم" يحتـاج إليها في النـزاع والحكم 

في الخصـام، كما في نـوازل الاسـتحقاق: "وقـع السـؤال عمـن طلـب نسـخة من شـهادة الأطباء المنتصبين للشـهادة، هل يجـاب لذلك أم 

لا؟ فوقـع الجـواب بـأن الخصـم إذا طلـب مـن خصمـه أن يعطيـه الرسـم الـذي قـام بـه عليـه، كان شـهوده عـدولا أو لفيفـا أو أطباء 
لينسخه، ثم يسأل العلماء عن نازلته، أو ليتأمل ما شهد به عليه، فإنه يجاب لذلك ويحكم له به..."36

كما وردت نـوازل حـول أجـرة الطبيـب ولزومهـا، كما في جـواب أبي العبـاس سـيدي أحمـد العبـاسي السـوسي: "وفي لـزوم أجـرة 

29	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج5، ص426 – 427.

30	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج3، ص325.

31	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج3، ص370.

32	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج5، ص415.

33	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج3، ص378.

34	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج5، ص417.

35	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج3، ص378. 

36	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج7، ص211.
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الطبيـب وقيمـة الـدواء على الجـاني"37. وفي نازلـة أخـرى: "وسـئل أيضـا عن رجـل ادعى على آخـر أنـه كان طبيبا، فاسـتقبض له رجلا 
ابن أخيه على أن يداويه كان فيه خنزير في رجله بأجرة سماها له..."38

ثـم تـأتي مهنـة القوابـل، كما تـشير لهـا العديـد مـن النـوازل، كما في نازلـة: " فـلما خرجـت الزوجـة مـن داره ووصلـت لـدار أبيها 

قلبتها القوابل، فشهدن أن المزال من بكارتها  إنما هو بعضها فقط، ومازال أثره جديدا يتعاهده الدم"39.

وكانـت هـذه المهنـة خاصـة بالنسـاء، حيـث تقـوم القابلـة بمهـام متعـددة، مـن أهمهـا إسـعاف الممرأة، ومعاينـة الضرر بالنسـبة 

للنسـاء، وفحـص العذريـة، ومراقبـة الحمل وتشـخيصه، كما في نازلة سـئل عنها سـيدي علي بن عثمان مفتي بجاية: "مـا تقول في امرأة 

متوفى عنها تذكر بعد وفاة زوجها حملا منه وتشبع في ذلك، وقد ينضم إلى ذلك تصديق القوابل لها..."40.

كما أن القابلـة كانـت تسـتدعى للشـهادة مـن لـدن القـاضي، وقـد يسـتعين بهـا من أجـل الـخبرة الطبية حـال النزاع. وقـد اشترط 

الفقهـاء لممارسـة هـذه المهنـة جملـة شروط منهـا: "لا بد مـن المعرفة التامـة، والأمانة المحضـة، والتثبت الكـثير، والدين الممتين"41، كما 

ورد عن عبد الله بن الحاج، وهي شروط تجمع بين ما هو علمي وأخلاقي.

وتـشير بعـض النـوازل إلى التلاعـب الـذي قـد يظهـر ممن يمارسـن هـذه المهنـة، فيشـهدن بالكـذب والبهتـان إذا دعين للشـهادة، 

ويؤدي ذلك إلى الإعراض عن الأخذ بشهادتهن.

ومـن المهـن التـي وردت في المعيـار الجديـد، مهنـة الحجـام، كما في نازلـة سـئل عنهـا المهـدي الـوزاني، حيـث قـال: "سـئلت عمن 

اشترى أمـتين، ثـم بعـد مـدة تزيـد على العـام أثبت برجـلين حجامين أن إحـداهما بها جنـون، والأخـرى بعينها الأخرى العمـى الأزرق، 

والـعين الأخـرى تـبصر بهـا قلـيلا، وأفتاه مـن لا خبرة له بردهما"42. فـكان الحجام يقوم بتشـخيص الأمراض بناء على الأعـراض الظاهرة. 

وبنـاء على جـواب الـوزاني يظهـر أن الحجـام كان في مرتبـة أقـل من الطبيب في الأخذ بقوله في الشـهادة فيما يخـص العيوب والأمراض، 

حيـث قـال: "وبيـان ذلـك أن عيـب الجنون إنما يثبـت برؤية العـدلين، ولا يثبت بأرباب الـبصر العارفين بالعيوب، فـضلا عن الحجامين، 

وعلى تقديـر ثبوتـه بهـم، فيـشترط فيهـم ألا يكونـوا كـذابين، وإلا فلا يثبت بهم شيء أصلا ولـو مطلق الـخبر، وعلى تقدير سلامتهم من 

الكـذب، فأيـن الأمـارات التـي اسـتندوا إليهـا؟ وأيـن الدلائـل التـي اسـتدلوا بهـا؟ فلعمـري إنـه لكـذب افتروه وأعانهم غيرهـم على ما 

ادعوه"43. 

وذكـرت النـوازل مجموعـة مـن المهـام التي يمارسـها الحجـام ومن أهمهـا الختان وقلـع الأضراس، كما أنـه كان يقوم أيضـا بمداواة 

الجـروح، تـشير إليـه نازلـة في نـوازل الدمـاء: "وسـئل سـيدي إبراهيـم اليزناسـني عن امرأة دمـت على رجل بجـرح فأقامـت بعد ذلك 

تـأكل وتشرب نحـوا مـن شـهر، ثـم إن الجـرح الـذي دمت به أكن في داخلـه قيحا قبل ان يتبين بـرؤه، فدعت الحجـام وبقر عن الجرح 

المذكـور وقطـع مـن فمـه قطعـة مـن اللحـم لأجل ما أكـن الجـرح المذكور مـن القيح والريـح..."44. وناقشـت النـوازل مسـألة الضمان 

عليه كما بالنسبة للأطباء أعلاه.

ثـم مهنـة الطبيـب البيطـري التـي وردت الإشـارة إليها في نـوازل عديدة، وناقـش الفقهاء مجـال اختصاصهم وما يؤخذ بشـهادتهم 

فيـه. "ففـي نـوازل المحقـق السـجلماسي مـن جـواب لـه مـا نصـه: إن المرجـوع فيـه إلى البياطـرة إنما هـو عيوب الـدواب، وأمـا عيوب 

37	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج3، ص365.

38	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج6، ص375.

39	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج3، ص322.

40	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج4، ص319.

41	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج3، ص326.

42	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج5، ص384.

43	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج5، ص384.

44	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج10، ص131.
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الآدمي فإنما يرجع فيها للأطباء"45.

وكان الطبيـب البيطـري فـاعلا في المجـال الصحـي مـن حيـث مراقبـة سلامـة الأغذيـة مـن أصـل حيـواني، ومراقبـة ذكاة الأنعـام، 

وتشخيص أمراض الحيوانات وعلاجها، وقد وردت في نوازل عديدة في المعيار لا يسع المقام لذكرها كلها. 

وكما بالنسـبة للطبيـب الـبشري، كان الطبيـب البيطـري يسـتدعى للشـهادة في القضـاء حـال النـزاع لإثبـات العيـب والضرر لـدى 

الحيـوان ومـن أجـل الـخبرة في مجـال تخصصـه. كما تصـوره هذه النازلة التي سـئل عنهـا العلامة المحقق  السـجلماسي، نصها: "وسـئل 

أيضـا عـن رسـم مضمنـه: الحمـد لله، وقف شـهيداه على جيفة فـرس، نعته كذا، الخ، فبقـر بطنه وأخرجت مجبنته بـحضرة فلان وفلان 

البيطاريـن، فنظراهـا نظـرا شـافيا، وقلباهـا تقليبا كافيـا، فالذي أداه إليـه اجتهادهما ودليل معرفتـهما، أن الدود الـذي بداخل المجبنة 

هـو المسـمى بالذبـاب الـذي يقتـل الـدواب، وبـه ماتـت بهيمة هـذه المجبنـة، وأنه قديـم أقدم من أمـد التبايـع الذي ذكـره مشتريه، 

وهو كذا وكذا، قالا ذلك وتقلداه وأديا به الخ"46.

فتمـت الاسـتعانة بالبياطـرة لمعاينـة جثـة الفـرس بعـد تشريحهـا، لمعرفـة سـبب هلاكهـا، والفصـل بين المتنـازعين حـول بيع هذه 

الفـرس وعيبهـا. وتـم توثيـق ذلـك في وثيقـة رسـمية، يطلق عليهـا "الرسـم"، تسـتعمل في القضـاء وغيره. واشترط الفقهاء للأخـذ بقوله 

السلامة من الكذب، حيث يقول: "والسلامة من جرحة الكذب لا بد منها في المخبر، وهي كالعدالة المشترطة في الشاهد"47.

كل هـذه الأدوار التـي ذكـرت آنفـا كان أثرهـا يتعـدى الـدور الطبي كما رأينا، إلى المسـاهمة في الاسـتقرار الاجتماعـي والاقتصادي 

للمجتمـع. وهـي تلفـت النظـر للبعـد الاجتماعـي والمجتمعي لهـذه الأدوار الطبية التـي تتعدى تشـخيص الأمراض وعلاجها، لتسـاهم 

في فض الخصومات والنزاعات، واستقرار الأسر، والمجتمع. 

2. الأمراض والأوبئة 

إن النـوازل التـي ورد فيهـا الحديـث عـن الأمـراض في المعيـار الجديـد لا تـكاد تـحصى، منهـا الأمـراض الشـائعة، كنقصـان الـبصر، 

والجرب والجذام، والبرص، والتسممات الغذائية.

كما يـورد المعيـار نمماذج عديـدة للأمـراض الجنسـية وتشـوهات الجهـاز التنـاسلي، كما تـشير إليـه نازلـة نصهـا: "وسـئل العلامـة 

المحقـق السـجلماسي عـن رجـل كان معترضـا عـن زوجتـه ومكث معها مـدة يعالج نفسـه بأنواع العلاج، ثـم ادعى ذات يـوم أنه عوفي 

وأنـه أصـاب زوجتـه وأكذبتـه الزوجـة، وقـال إنمما أصابهـا وأزال بكرتهـا بأصبعه، فلمـن القول منـهما؟"48. ومـرض النـوار، كما في نازلة: 

"وسئلت عمن اشترى أمة ثم قام يدعي أنه باعها لغيره، وظهر بها عيب النوار بعد مدة تزيد على العام..."49.

وتأخـذ الأمـراض العقليـة أيضـا حيـزا مـن هـذه النـوازل، كما في نازلة: "وسـئلت عن رجل باع نصـف دار مائة ريـال، ثم بعد مضي 

نحو خمسة أعوام طرأ له اختلال في عقله..."50.

وكذلـك الأمـر بالنسـبة للأمـراض المعديـة، كما في نازلـة "وذكـر بعـض أصحـاب مالك أن أناسـا أصابهـم بطريق مكة سـعال، فكان 

45	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج5، ص384.

46	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج5، ص389.

47	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج5، ص385.

48	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج3، ص329.

49	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج5، ص386.

50	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج5، ص291.
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الرجل لا يسعل إلا يسيرا حتى يموت، فمات من ذلك عالم... "51.

ومـا يهـم في ذكـر هـذه الأمـراض، هـو عرضهـا في سـياقها الواقعـي، وكيف أثـرت على المريـض وتصرفاتـه المالية، وعلاقاتـه الأسرية 

والمجتمعيـة، وكيفيـة علاجـه منهـا ومـن يقوم بذلـك، وأوضاع المجتمـع في ذلك الوقـت. فتقدم بذلك صـورة متكاملة عن هـذه الحالة 

المرضية. فالمرض لا يقتصر تأثيره على البدن أو العقل فقط وإنما على المجتمع بأكمله.

أمـا بالنسـبة للأوبئـة فقـد عرفـت بلاد المغـرب موجات متعددة منهـا، وكان لها تأثير مبـاشر على الأوضاع الاقتصاديـة والاجتماعية 

في البلـد، وتفاعـل معهـا كل الفاعـلين في القطـاع الدينـي والطبي والسـلطة الحاكمة. وقد أورد لهـا الوزاني حيزا مـهما في معياره، ناقش 

فيهـا إجـراءات الحجـر الصحـي، ومـداواة الممرضى، والإجـراءات الاحترازيـة التـي يجـب القيـام بهـا مـن أجل إقامـة المصالـح الضرورية 

للنـاس كالتجـارة والتنقـل لـلضرورة وغير ذلـك. فقـد أورد فصـلين خـاصين بالوباء أحـدهما في الجزء الثـاني ضمن نوازل الحـج في نازلة: 

"وسـئل العلامـة أبـو العبـاس سـيدي أحمـد بـن المبـارك عمن حل ببلادهـم طاعون ونـزل بهـم، أعاذنا الله تعـالى من نقمـه، وخولنا ما 

عودنـا مـن سـوابغ نعمـه بفضلـه وكرمـه، هـل يسـوغ لهم الخـروج منـه فـرارا أو لا؟ وهل يجـوز لهم القـدوم على غيرهـم ممن ليس 

بأرضهـم طاعـون بقصـد التجـارة أو لا؟ وهـل إذا أراد مـن ليـس عندهـم وبـاء منع القـادمين عليهم مـن الدخول لأرضهـم لأجل تجارة 

أو شراء كفـن أو غير ذلـك يمكنـون مـن ذلـك ويجـوز لهـم أو لا؟52. وفي الجـزء الثـاني عشر خصـص لـه مطلبـا أيضا فيما قيـل في الجمع 

بين حديث "لا عدوى" و "فر من المجذوم"53.

كما تناولـت العديـد مـن النـوازل آثـار الوبـاء، حيـث تترتـب عنـه أحكام خاصـة، كما هو الحـال مع من فقـد زمـن الطاعون، كما 

جـاء في جـواب نازلـة: "لأن الغائـب زمـن الطاعـون محمـول على الموت"54، ومـا يصاحب ذلك من كسـاد وآثار اقتصاديـة، كما في نازلة: 

"وسـئل ابـن رشـد عـن المتقابـلين للفنـادق والأرحـى إذا قـل الـواردون لسـكنى الفنادق والطعـام للطحن، فهـل ذلك جائحـة يحط بها 

الكراء عنهم أم لا؟"55.

وتصـور نـوازل أخـرى الآثـار الاجتماعيـة للوبـاء على الأسرة ،كما في نازلـة: "ثـم توفي الصبي في الوباء قبل سـن البلـوغ، فطلب والد 

الزوجـة صداقهـا وميراثهـا مـن زوجهـا، وادعـى ورثـة الصبـي أن لا شيء لهـا، وأن النـكاح باطـل لكـون الصبـي مـات قبل البلـوغ، فلم 

يقبل النكاح المذكور..."56.

إن هـذه القضايـا المصاحبـة للوبـاء التـي تناولتهـا هـذه النـوازل وغيرهـا، شـاهدنا نظيراتهـا في وبـاء كوفيـد19، وما يتعلـق به من 

أحكام طبية وفقهية تتعلق بالحجر الصحي وتحركات الأشخاص والبضائع وغير ذلك  من الإجراءات الاحترازية.

3. التداوي والوقاية من الأمراض

وفـيما يخـص التـداوي، فقـد زخـر المعيـار بنـوازل التمريـض والـعلاج واسـتعمال الأدويـة، فـوردت نـوازل تصـور اسـتعمال دواء 

العطاريـن، وسـوء اسـتعمال الـدواء، كما في نازلـة سـئل عنهـا سـيدي العـربي بردلـة "عـن رجـل بعـث مـن يأتيه مـن العطاريـن بدواء 

سماه لـه يـداوي بـه ولـده مـن داء الجـرب، فـاشتراه من العطاريـن وتركه عنده في كاغـد، وذهب لحاجـة أخرى حتى يعـود، فلما عاد 

ناولـه كاغـدا فيـه شـلمان، ظنـا منـه أنـه هـو الذي تركـه عنده، فـلما وصـل ذلـك إلى أم الطفل قالـت لأبيه: هو شـبيه بشـلمان وليس 

بالـدواء الـذي بعثنـا إليـه، فكذبهـا وجهلهـا، فخلطتـه إذ ذاك مـع بعـض العقـاقير وطلت بـه أعضاء الصبـي فمات من حينـه وتضررت 

51	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج4، ص363.

52	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج2، ص203.

53	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج12، ص471.

54	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج4، ص364.

55	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج5، ص506.

56	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج3، ص273.
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هي في أعضائها، إلا أنها سلمت، فهل الدية على العطار أم على المرأة؟"57. 

ووردت نـوازل حـول اسـتعمال أدويـة منـع الحمـل، كما في نازلـة: "مـا سـئل عنـه عـز الدين بـن عبد الـسلام الشـافعي رحمه الله 

تعالى، هل يسوغ أن تستعمل أدوية لئلا تحمل أو لا؟"58.

كما نجـد العديـد مـن النـوازل التـي تتحـدث عـن منتجـات التجميـل والعنايـة بالشـعر ومداواتـه باسـتعمال الحنـاء والنباتـات، 

والتجمل والعناية بالبشرة في سائر الأيام وفي أيام الأعراس والمناسبات. 

وقـد كانـت هـذه الأدويـة في كـثير مـن الأحيـان مدار سـؤال حـول حليتها وجـواز اسـتعمالها، كما في نازلة "وسـئلت عـن التداوي 

بالحرام كالخمر، هل يجوز؟"59.

ومـن الأسـاليب العلاجيـة التـي وردت في المعيـار الجديـد نجـد الفصـد والحجامـة، وكانـت مـن الممارسـات الشـائعة في الغـرب 

الإسلامي وتمت الإشارة إليها في العديد من النوازل. وكانت هذه أساليب يلجأ إليها للعلاج والوقاية معا.

إضافـة إلى التـداوي والـعلاج، أخـذت الوقايـة نطاقـا واسـعا من النقاش حـول التلقيـح. فقد ناقش المهـدي الوزاني مسـألة التلقيح 

ضـد الجـذري، وهـي مسـألة اختلـف الفقهـاء حولهـا بين الجـواز والتحريـم، ورأى الـوزاني جوازهـا مـن أجـل المصلحـة العامـة وحفظ 

النفـس. ذلـك أن مـرض الجـذري كان مما عمـت بـه البلوى في بلاد الغرب الإسلامـي ومصر وبلاد الروم. كما جاء في نص النازلة "سـئلت 

عما اعتـاده النـاس في زماننـا مـن تلقيـح الصبيـان وحجامتهـم لدفـع ضرر الداء المعـروف بالجدري، هل هـو جائز شرعـا؟"60. ثم ناقش 

حكـم حمـل النـاس على التلقيـح مـن قبـل السـلطان في السـؤال الـذي عـرض عليه: ""وفيهـا أيضا، لـو أمر بذلـك مولانا السـلطان أيده 

الله تعالى لأجل المصلحة العامة، هل يكون أمره مشروعا؟"61.

إن هـذه النازلـة توفـر معلومـات كـثيرة بخصـوص موضـوع الوقاية مـن الأمراض عن طريـق التلقيـح. وكان مناقشـة القضايا التي 

تثيرهـا هـذه النازلـة مطـولا في جوابـه على هـذه الأسـئلة. ومـن خلال هـذه المناقشـة نستشـف العديـد من معـالم الممارسـة العلاجية 

الخاصـة بـداء الجـدري، وتعامـل السـلطة الحاكمـة معه. حيـث يرى المهدي الـوزاني أن تلقيح الصبيـان ضد هذا الداء جائـز شرعا، وأن 

أمـر السـلطان بـه مـن أجـل المصلحـة العامة يكـون مشروعا، واعـتبره من جملة الـدواء الجائـز شرعا تعاطيه بعـد نزول الـداء أو قبله 

حفظـا للصحـة. واسـتدل لرأيـه بالموازنـة بين جلب المصالح ودرء المفاسـد، بعد تحقيق المنـاط في النازلة بوصف الممرض والعلاج كليهما 

وصفا تاما. واشترط لإيقاع التلقيح أن يقدم عليه بمباشرة ماهر عارف.

وأورد أنـواع التلقيـح والفـرق بين الـذي أصلـه بشري وبقري، وبسـط الحديث حـول تاريخه، حيث قال: "وسـبب التلقيح من هذه 

المادة أن بعـض الأطبـاء شـاهد أن مـن كان يحلـب البقـر المصابـة بالبثور المذكـورة لم يصب بالجـدري الطبيعي )...( فألهـم الله الأطباء 

المشـاهدين ذلـك أن يجربـوا ذلـك في الآدمـيين لطفـا منه سـبحانه وتعالى بعبـاده، فجربوه مرارا حتـى تحقق ما ظنوا، وعـرف أنه واق 

من الجدري الحقيقي، فانتشر التلقيح بذلك في أوروبا، وفرح به الناس..."62.

ففـي جوابـه يصـف المهـدي الوزاني كيفيـة التلقيح بالتفصيـل، حيث يقول : "حيـث يشرط الطبيب في عضـد الصبي ثلاث شرطات 

أو أربعـا بمموسى حـادة جـدا، بحيـث لا يحـس الصبـي بـألم أو يحـس بيـسير بحيـث لا يجـد معـه ألم كـبير ، ويدخـل في تلـك الشرطات 

57	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج10، ص14 – 15.

58	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج3، ص289.

59	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج1، ص357.

60	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج1، ص358.

61	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج1، ص358.

62	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج1، ص361.
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صديـد جـذري يكـون مأخـوذا مـن مريـض بـه، فبعـد نحـو ثلاثة أيـام من هـذا الفعل يحـس الصبـي بحمى خفيفـة لا تلزمـه الفراش 

غالبـا، ثـم تعمـر تلـك الشرطـات بالصديـد، ثـم تيبـس ويبرأ بـإذن الله، وقـد شـوهد نفـع هـذا وإنتاجـه، بحيـث لا يصـاب الصبي بعد 

ذلـك بالجـذري المخـوف" 63. كما يصـف جميـع المراحـل التـي يمر بهـا الصبي والأعـراض التي تطرأ عليـه منذ اليوم الأول مـن التلقيح 

إلى اليوم العشرين بعده، ويورد أيضا متى يجب القيام بالتلقيح وفي أي سن إلى غير ذلك.

وفي المقابـل كان هنـاك رأي مخالـف ورد في نـوازل عليـش وأورده الـوزاني في جوابـه، يرى عدم جواز التلقيـح إذا خيف على الطفل 

إدخـال ضرر أو تغريـر بنفسـه وأطرافـه وإن غلبـت السلامـة، وإن وقع ومات الطفـل فهو جناية عمد يترتب عليهـا القصاص في النفس 

بقسـامة. وذلـك جوابـا على سـؤال : "مـا رأيكـم فيمن فصد ولـدا وأخذ قيحا من مجـدور، وجعله في تلك المفصدة، فمات الولد بسـبب 

ذلـك، أو فقئـت عينـه، أو شـلت يـده أو رجلـه، أو طـرأ عليـه غير ذلـك، فهـل هـذا الفعـل جائـزا أو لا؟"64. فيرى عليـش عـدم الجواز 

للأضرار الجانبية التي قد تلحق بالطفل جراء التلقيح. ويرى في الإجبار عليها نوعا من الظلم.

وتصـور بعـض هـذه النـوازل علاقة الأطباء بالسـلطة الحاكمة في المسـائل الصحية، ومثـال ذلك ما ورد في هـذه النازلة حيث يقول 

"وكان أن أمر به صاحب مصر أيضا وحرض الأطباء على ذلك".

وفي هـذا النقـاش دليـل على أن العامـة مـن النـاس كانوا يرجعـون إلى الفقيه لتحـري مشروعية ما يتلقونه مـن علاجات حتى وإن 

أمـر بهـا السـلطان وأقـره أهـل التخصـص في الطب، تورعا وخشـية الوقوع في المحظور الشرعـي، وهذه خصيصة مـن خصائص المجتمع 

المغـربي الـذي تشـبع بقيـم الشريعـة الإسلاميـة وتـربى عليهـا. فعمليـة التلقيـح كانـت نازلـة مسـتجدة في عصر الوزاني شـغلت القاصي 

والـداني، خـاف النـاس منهـا وتحـرزوا مـن عواقبهـا، حتـى وإن أوجبهـا السـلطان والأطبـاء، وهنـا نتملـس مكانـة الفقيـه النـوازلي في 

المجتمع المغربي، فإليه المفزع في الشدائد، وهو صمام الأمان في المجمع يسدد ويقارب لتحقيق الأمن النفسي والسلم الاجتماعي.

إن هـذا الجـدال حـول جـدوى التلقيـح ومشروعيـة إرغـام النـاس عليـه مـن قبـل السـلطة الحاكمـة هـو مـن الأمـور المسـتمرة، 

والمتجـددة في الأوسـاط العلميـة وبين العامـة مـن النـاس، وقـد بـرز هـذا النقـاش بشـكل حـاد مجـددا مـع وبـاء كوفيـد19، وتممت 

مناقشـته مـن قبـل جميـع الزوايا الصحيـة والمصلحية والشرعيـة والاقتصادية وغيرها. فنجـد أن كتب النوازل قد ناقشـت هذه القضايا 

مـن قبـل فيمكـن الاسـتئناس بهـا والاسـتفادة منهـا مـن الناحيـة المنهجيـة مـن أجـل بيـان الحكـم الشرعـي فـيما يسـتجد مـن قضايـا 

مشابهة.

خاتمة

إننا في ختام هذا البحث نخلص إلى ما يلي: 

–	 إن النـوازل الفقهيـة الخاصـة بالصحـة والطـب في معيـار الـوزاني، تربز لنا تفاعـل الفقه مع المسـتجدات الطبية لخدمـة الصالح 

العام وإسعاد الإنسان في الحال والمآل، وتخفيف المشقة ورفع الحرج.

–	 إن الميـدان الطبـي والفقهـي لم يكونـا مجالني منفصلني بـل كانـت هناك حركيـة وتفاعـل بينهما وأخـذ ورد، وتواصـل بين أهل 

التخصـص في كلا المجـالين، فاصطبغـت الممارسـة الطبيـة في الغـرب الإسلامي بصبغـة إسلامية، تعمل مقاصـد الشريعة في حفظ 

النفس والعقل.

ويمكن هذه الاستفادة من هذه النوازل على عدة مستويات:

الناحية التاريخية: تاريخ الممارسة الطبية وتطورها في المغرب.  	.1

الناحية الاجتماعية: القضايا الطبية وآثارها على العلاقات الأسرية والاجتماعية. 	.2

63	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج1، ص358.

64	  الوزاني، المهدي، المعيار الجديد، ج1، ص359.
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الناحيـة الأخلاقيـة: أخلاقيـات ممارسـة مهنـة الطب، ومـا يجب أن يتحلى به الممارسـون في المجال الطبي مـن ضوابط أخلاقية  	.3

وشرعية.

الناحية الطبية: تدبير المستجدات الطبية كالجوائح مثلا، ومعرفة الأمراض الشائعة في المجتمع المغربي. 	.4

الناحية الفقهية: معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالعديد من القضايا الطبية. 	.5

الناحية المنهجية: منهجية الاجتهاد في النوازل الطبية والصحية، وفقه التنزيل. 	.6

إن هـذا المعيـار يصـور حركـة المجتمـع بصـورة عفويـة ودقيقـة، وتفاعـل كل الفاعـلين فيـه، وهـو يعـتبر بذلـك من أهـم المصادر 

المعرفيـة للعديـد مـن العلـوم في جميـع التخصصات الإنسـانية والبحثة، فيجـد فيه طالب الفقـه ضالته، ودارس التاريـخ، والباحث عن 

المعرفـة الطبيـة نصيبـه، وغيرهـم. وهـو بحاجـة إلى مزيـد عنايـة مـن أجـل إحيـاء هـذا التراث العظيـم واسـتثماره فـيما ينـزل بنـا من 

نوازل مستجدة لا تكاد تنقضي مع تسارع الزمان وانفتاح الأمم بعضها على بعض في ظل العولمة. 

إن المجـال الطبـي والممارسـة فيـه تصطبـغ بقيـم كل أمـة على حـدة، ونحـن بحاجـة إلى ممارسـة طبيـة تصطبـع بصبغـة الإسلام 

وقيمـه، وذلـك مـن خلال مـد جسـور التواصـل بين أهـل الطـب وأهـل الديـن واسـتثمار مـا بين أيدينـا من تـراث عربي إسلامـي، يثمر 

سعادة الإنسان في الحال والمآل.
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المحور السادس: دراسات حول المخطوط الطبي المغربي

تقديم ودراسة الكتاب المخطوط 
المسمى  "علامة السعادة في الاغذية 
المعتادة للطبيب أبي الحسن علي ابن 

حسن المراكشي"
عبدالحميد بيطاري*، مصطفى العشوري و عبدالخالق لكسير

جامعة محمد الأول، كلية العلوم، مختبر الموارد الحيوية 
والتكنولوجيا الحيوية وعلم الأدوية العرقية والصحة، وجدة، المغرب.

الملخص

المغـرب غنـي بكتـب المخطوطـات العربيـة الموجودة بشـكل أسـاسي في المكتبـة الملكيـة والمكتبة الوطنيـة ومكتبة القـرويين.  تمثل 

هـذه المخطوطـات ثـروة ثقافيـة وعلميـة للحضـارة المغربيـة والعربيـة والإسلاميـة. هاتـه التـي تقـتضي الكشـف والإظهـار والدراسـة. 

وعملنـا يـأتي في هـذا السـياق لدراسـة الكتـاب المخطـوط الموسـوم ب "علامة السـعادة في الاغذيـة المعتادة للشـيخ الفقيـه  الطبيب أبي 

الحسن علي ابن حسن المراكشي". هذا الذي يعود نسخه إلى خلال القرن الثالث عشر الميلادي.

والكتـاب المخطـوط قيـد التقديـم والدراسـة هـو عبـارة عن منظومـة من ألف بيـت، تبحث في قواعـد التغذية والأعشـاب الطبية 

وفي طبائـع الأغذيـة وأصنافهـا، إذ بلـغ عـدد أسماء الأغذيـة الموصوفـة في تلـك المنظومـة إلى 202 نـوع. والهـدف مـن هـذا العمل هو 

تقديم الكتاب المخطوط ودراسة الجانب المتعلق بالتغذية والأعشاب الطبية ولتيسير الانتفاع به.

  الدراسـة اقتضـت مقارنـة المعلومـات الـواردة في المنظومة بخصـوص قواعد التغذية والأعشـاب الطبية، بمعطيـات العلم الحديث 

Google scholar .و PubMedو Elsevierو Scopus المحصل، ولك عن طريق إجراء بحث ببليوغرافي في قواعد البيانات

لتقديـم الكتـاب المخطـوط اعتمدنـا على نسـختين. إحـداهما مـن المكتبـة الملكيـة بالربـاط، والأخـرى مـن المكتبـة الإسلاميـة في 

المملكـة العربيـة السـعودية، جامعـة الإمـام محمـد بن سـعود الإسلاميـة. والنسـختان غير مؤرختين، بحيـث اعتمدنا النسـخة الأوضح 

 نسخة رئيسية، ومقابلتها بالنسخة الثانية للوصول الى الكتاب الذي ارتضاه مؤلفه في حياته.

تـم الانتهـاء مـن  تقديـم الكتـاب المخطوط بالخـط المطبعي، كما تم اسـتخراج الأبيات عن التغذيـة وقائمة من 30 نبتـة طبية منه 

مع استخداماتها في الطب الشعبي وآثارها الجانبية.

1. مقدمة

عـرف المغـرب حضـارات عبر الزمـن، خلفـت تراثـا مخطوطـا غنيـا، إذ جعلتـه  أغنـى دول شمال إفريقيـا في مجـال المخطوطـات، 
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وملجـأ العـلماء الباحـثين المهتـمين بالكتـاب المخطـوط، ،ذلـك ويصنفـه العـلماء أكبر هـذه البلـدان حفاظـا على نـوادر المخطوطـات 

ونفائسها،  ويرجع ذلك إلى اهتمام العلماء المغاربة عامة و الملوك العلويين خاصة بالكتاب المخطوط]1[. 

تمثـل هـذه المخطوطـات ثـروة ثقافيـة وكنـزا معرفيـا للحضـارة المغربيـة والعربية والإسلاميـة تقدر بـالملايين ]2[ تقتضي الكشـف 

والإظهار والدراسة.

وعملنـا يـأتي في هـذا السـياق، لدراسـة الكتاب المخطوط الموسـوم ب "علامة السـعادة في الاغذيـة المعتادة للشـيخ الفقيه الطبيب 

أبي الحسـن علي ابـن حسـن الممراكشي". هـذا الـذي يعـود نسـخه إلى خلال القـرن الثالـث عشر المميلادي. والكتاب تنـاول موضوعين في 

غاية الأهمية هما التغذية والأعشاب الطبية، لأنهما تتعلقان بصحة الإنسان ومن ثم بنينا دراستنا على ثلاث مراحل:

–	 الأولى: تقديم الكتاب المخطوط وضبط نصه

–	 الثانية: دراسة الجانب المتعلق بالتغذية التي تناولها المؤلف 

–	 الثالثة: دراسة الأعشاب الطبية الواردة في الكتاب المخطوط.

2. تقديم الكتاب المخطوط بالخط المطبعي وضبطُُ نصه

عندمـا تعـذر علينـا العثـور على النسـخة الأم التي كتبها المؤلف بنفسـه، وجب علينا جمع عدد من النسـخ للكتـاب المخطوط]3[ 

ومقابلتهـا للوصـول إلى النـص الـذي ارتضـاه أو أراده مؤلفـه في حياتـه كما وكيفـا]4[. فبعـد البحـث الببليوغـرافي والميـداني اسـتطعنا 

العثور على أربع نسخ. 

–	  واحـدة في الخزانـة الملكيـة مفهرسـة في كتـاب  فهـارس الخزانـة الملكيـة المجلـد الثـاني الطـب، والصيدلـة، والبيطـرة، والحيوان، 

والنبات]5[

–	 والثانية في المكتبة الوطنية بالرباط

–	 والثالثة في المكتبة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

–	 .)OXFORD( والرابعة في المكتبة الوطنية للمخطوطات الطبية الإسلامية جامعة أكسفورد

لتقديـم الكتـاب المخطـوط اعتمدنـا على نسـختين. إحـداهما مـن المكتبـة الملكيـة بالربـاط، والأخـرى مـن المكتبـة الإسلاميـة في 

المملكـة العربيـة السـعودية، جامعـة الإمـام محمـد بن سـعود الإسلاميـة. والنسـختان غير مؤرختين، بحيـث اعتمدنا النسـخة الأوضح 

نسخة رئيسية، ومقابلتها بالنسخة الثانية للوصول الى النص الذي وضعه مؤلفه في حياته.  

النسـخة الأولى مـن المكتبـة الإسلاميـة في المملكـة العربية السـعودية )قسـم مخطوطات جامعـة الإمام محمد بن سـعود( واضحة 

الخـط مضبوطـة حـركات الـكلمات، أمـا النسـخة الثانيـة من المكتبـة الملكيـة بالرباط، فرديئـة الخط، كلماتهـا غير مضبوطـة الحركات، 

ولكنهـا مطابقـة للنسـخة الأولى في مطلعهـا وخاتمتهـا وترتيـب فصولهـا، إلا أن عـدد أبياتها أقل، في هذه النسـخة، لا ذكر لاسـم الكتاب 

ولا لاسم المؤلف، و قيد الناسخ نهاية الأرجوزة بمنظومة في خصائص بَقَلة الأنصار )الكرنب( وعدد أبياتها أحد عشر.

الأحدِِ الفردِِ الكريم الرازقِِ الحمدُُ لِلهِ الحكيمِِ الخال	ق�

الملكِِ العظيمِِ ذي الكمال الأولِِ القديمِِ ذي الجلا	ل�

وزيّّنََ الأجسامََ بالأرواحِِ من فلقََ الظلامََ بالإصبا	ح�

وأنعشََ الاجسادََ بالغذاءِِ وخلقََ الخلقََ على استوا	ء�

وما بدا وجهُُ الضحى البسّّامُُ حمدًاً يدومُُ ما انجلى ظلا	م�

على النبي المصطفىََ محمدِِ 		د� ثم صلاةُُ اِللهِ ذاتُُ الأب

ورِِ الهدى مُُبََِلِّغُُ الرسالهْْ دوقِِ في المقاله	 الصادقِِ الَصَّ
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الى جميع الخلقِِ كالآياتِِ 		 خيرِِ نبئٍٍ جاء بالآياتِِ 

ودَلَّنا على الطريق السمحة دَََهَّ الدينََ وابدا نُصُح	ه� فم

صَلىَّ عليهِِ اُللهُ من أميِنِ وجعل الَبَِّطِّ قََسيمََ الدين	

رُُِوِّ الليلََ على النهارِِ مُُ		ر�ك  وآلهِِ وصحبهِِ الأبرا

بها يقومُُ الحفظُُ للأديانِِ 		ن� وبعد إَنَّ صحةََ الابدا

عن مأكلٍٍ اشباحها يقيمُُ  ولا غنًىً تعتاضهُُ الجسو	م�

أولى من الحاجةِِ للدواءِِ 		 بالحفظِِ للصحّّةِِ بالغذاء

ضبط عنوان  الكتاب ونسبته  إلى صاحبه

جـاء العنـوان ونسـبته إلى مؤلفـه " نـظما" بصيغـة "علامة السـعادة في الأغذيـة المعتادة   للشـيخ الفقيه الطبيب أبي الحسـن علي 

بـن حسـن الممراكشي" في مقدمـة النسـخة مـن الكتـاب المخطـوط بقسـم المخطوطـات بجامعـة الإمـام محمد بـن سـعود، وفي مقدمة 

.)oxford( النسخة الموجودة في المكتبة الوطنية للمخطوطات الطبية الإسلامية بأكسفورد

تعريف الكتاب

هـي منظومـة تبحـث في الأغذيـة مـن خضر وفواكـهََ ولحوم وأشربـة وتوابـلََ وقواعدِِ علـم التغذية والأعشـاب الطبيـة، حيث بلغ 

عدد الأغذية والأشربة إلى 202 نوع.

هـذا الكتـاب المخطـوط مكتـوب بخـط مغـربي بحجـم 43 صفحـة، وبمعـدل 15 سـطرا ومـن أهـم مميـزات الخـط المغـربي الفـاء 

تكتب بنقطة أسفلها والقاف بنقطة واحدة أعلاها.

مطلع الأرجوزة 

الأحدِِ الفردِِ الكريم الرازقِِ الحمدُُ لِلهِ الحكيمِِ الخال	ق�

واخرها

الطاهر المقدس الكريم ثم السلام الطيب العميم	

ما خلت الشمس بكل مطلع 		 على مقامك الزكي الأرفع

مكان تأليفه وتاريخه

لم نقـف على مـكان تأليفـه ولا على ضبـط تاريخـه، غير أننـا وقفنـا في فهرسـة الخزانـة الملكيـة للأسـتاذ محمـد العـربي الخطـابي 

)ص204( على أن الكتـاب أهـدي إلى الخليفـة المكتفـي بـالله عبـد الـرحمان بـن محمـد بـن أبي يحـي.  وقد جـاءت الإشـارة إلى المؤلف 

في الصفحة الثانية والأخيرة من الكتاب المخطوط )في نسخة السعودية ونسخة اوكسفورد(.

﻿3. مجال التغذية في الكتاب المخطوط

إن نممط الحيـاة الـذي أصبـح يعيشـه الانسـان يتسـم بقلـة الحركـة مـع نظـام للتغذيـة غير سـليم وغير متـوازن، أدى إلى مشـاكل 

صحيـة كـثيرة، وعلى مسـتويات متعـددة، حيث سـجل ارتفاع عـدد المصابين بأمراض القلب والشرايين والسـكري والسرطان والسـمنة... 

إن النظـام الغـذائي يعـد أحـد المحددات الرئيسـية لصحة الإنسـان]6[ ذلك بأن جسـم الانسـان ليس فقط بحاجة إلى طاقـة، بل بحاجة 
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ضروريـة إلى معـادن وفيتامينـات وأليـاف وكالسـيوم ومـاء ومـواد كيميائيـة نباتيـة )secondary metabolites(. فاسـتهلاك الانسـان 

غـذاء متوازنـا غنيـا بالـخضر والفواكه وبعض المشروبات مثل الشـاي، يزود جسـم الانسـان بحـوالي 5000 حتى 10000 مـادة كيميائية 

نباتيـة تختلـف كما ونوعـا حسـب نوعيـة الـخضر والفواكـه]7[ و بروتينـات وسـكريات ودهنيـات وكلسـيوم ومـاء، وذلك حتـى تقوم 

خلايـا جسـم الانسـان بوظائفهـا على أحسـن وجـه. فالتغذيـة الطبيعيـة المتوازنة والمتنوعة تزود جسـم الإنسـان بما يحتاجـه من هذه 

الممواد.  لقـد أصبحـت علـوم التغذيـة تكتسـب أهميـة كـبيرة ومتزايـدة ومقنعـة في الوقاية مـن الأمراض في الـعصر الحديـث. فالنظام 

الغذائي السليم يعتبر وقاية لكثير من الأمراض ]8–13[.

مـن المعلـوم أن عمليـة التنفـس في خلايـا جسـم الانسـان مصحوبة بإفـراز مواد سـامة، حيث إن -32% من الأوكسـجين في جسـم 

الانسـان يتحـول إلى جـذور حـرة )Free radicals) .(O2•-) (NO•) (H2O2) •OH فالإنسـان ذو70 كلـغ مثلا، يفرز سـنويا 1.7 كلغ 

مـن هـذه السـموم، كما تـأتي كذلـك الجذور الحرة عـن طريق التدخين والتلـوث والإفراط في التعرض لأشـعة الشـمس، والجذور الحرة 

هـي مـواد كيميائيـة غير مسـتقرة وتـؤدي إلى أكسـدة الجزيئات الحيويـة، مثل  الحامض النـووي )ADN( والدهنيات، مما قد يسـبب 

لأكثر من مائة مرض]14[  نذكر منها أمراض القلب والشرايين ]15[ والسرطان ]16[  .

فالتغذيـة تسـهم وتسـاعد بشـكل كبير جسـم الإنسـان للتخلص مـن الجذور الحـرة عن طريق مضـادات الأكسـدة، لاحتوائها على 

بعـض الفيتامينـات، مثـل فيتـامين E و Cوبعـض المعادن، مثـل السـيلينيوم selenium والزنك وبعض الممواد الكيميائيـة النباتية، مثل: 

.carotenoïdes. والكارتنويد polyphenols   البوليفينول

إن التركيبـة الكيميائيـة للبوليفينـول مثاليـة لامتصـاص أو تحويـل الجـذور الحـرة، أكبر وأقـوى مـن الفيتامينـات. ذلك بـأن تفاحة 

واحـدة مـن حجـم متوسـط تحتـوي على كميـة قليلـة مـن الفيتـامينِِ C )حـوالي 10mg( لكنهـا تملـك نشـاطا مضـادا للأكسـدة يعادل 

2250mg مـن الفيتـامين C. كما أن الشـاي يحتـوي على مـادة الإبكلوكتشـن-كلت )Epigallocatechin-gallate( التـي تملـك خاصيـة 

. ]E  [7مضادة للأكسدة تفوق أكثر من 200 مرة الفيتامين

  )microbiota( الخضر والفواكه تغذي المكروبات المعوية

المكروبـات المعويـة لهـا وظائـف عديـدة في الحفـاظ على صحـة الإنسـان، منهـا علاقتها بجهـاز المناعة، وافـراز بعـض الفيتامينات 

غنيـا  سـليما  غذائيـا  نظامـا  تتطلـب  و   )Eubiosis(تـوازن في  تعيـش  نـوع   200 حـوالي  مـن  تتكـون  المكروبـات  ]17,18[.وهـذه 

.)probiotic(و البروبيوتيك )prebiotic(بالبريبايوتيك

 والطـب الوقـائي هـو ممارسـة طبيـة للوقايـة مـن الممرض قبل وقوعه. هـذا وقد ذكـر المؤلف في ك تابـه المخطوط "علامة السـعادة 

في الاغذيـة المعتـادة " قواعـد مهمـة في علـم التغذيـة، لحفـظ الصحـة والوقاية من الأمـراض. نذكر منهـا أن حفظ الصحّّـةِِ بالغذاءِِ يعد 

وقاية أولى من الحاجةِِ إلى الدواءِِ. وفي ذلك يقول الناظم:

عن مأكلٍٍ أشباحها يقيمُُ ولا غنًىً تعتاضهُُ الجسو	م�

أولى من الحاجةِِ للدواءِِ 		 بالحفظِِ للصحّّةِِ بالغذاء

كما نبه المؤلف على أن صحة الانسان مرتبطة بنظام تغذيته، فقال:

تصحبهُُ سلامةُُ الأجسامِِ 		م� إذ أردت لذّّةََ الطعا

وراحةِِ النفس ووفر القوهْْ خُُذِِ الغذاءََ عند صدقِِ الشهو	ه�

من غير إكثارِِ ولا إقلالِِ مقدارََ ما يكفي على اعتدا	ل�
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لقد تناول المؤلف في كتابه قواعد في علم التغذية كثيرة نذكر منها

تقديم ما ينبغي أن يقدم من الطعام وتأخير ما ينبغي أن يؤخر �	

–	 تقديم الطعام البطيءَ الانهضامِ على مُسرعِ الهضمِ.

–	 الطعام الملين قبل حابسِ البطونِ.

تجنب التخليطَ في الغذاء�	

–	 الخسُّ مع الألبانِ

–	 الفواكهُ مع الأدهانِ

وفي ذلك يقول المؤلف

عساه أن يهون في انهضامِِ 		 وقدمِِ الغليظََ من طعامِِ

على مُُسرعِِ الهضمِِ من الطعامِِ 		 وقدم البطيءََ الانهضامِِ

مُُ		قدما عن حابسِِ البطونِِ  كذاك ما يكونُُ ذو تلييِنِ

تجنبُُ التخليطِِ في الغذاء 		ء� واعلم بأن آكد الأشيا

إنْْ جُُمعتْْ تكون كالمسمومهْْ 		ه� لاسيما أغذية معلوم

كذا الفواكهُُ مع الأدهانِِ ويُُهجرُُ الخُسُّ مع الألبا	ن�

من زنجبيل تكتفي من المحزنِِ ب الل	ب� وخذ إذا أمعنتََ في رشُر

تناول طعامِ العَشاء على نور النهار�	

وفي العََشاء خيروا سََوافرَهَْْ وقد أتى خيرُُ الغذاءِِ بََوََاكِِرَ	ه�

تـشير الدراسـات العلميـة أن صحـة الإنسـان مرتبطـة ليـس فقـط بالتغذيـة كما وكيفـا، بـل كذلك الى توقيـت الوجبـات. ذلك بأن 

تنـاول الطعـام في وقـت متأخـر مـن الليـل، يـؤدي إلى ارتفـاع مخاطـر الإصابـة بممرض سرطـان الكبـد]19[و السـمنة ]20[  ]21[

والسكري]22[وأمراض القلب و الشرايين]23[

4. مجال الأعشاب الطبية في الكتاب المخطوط

منـذ القـدم اسـتعمل الإنسـان النباتـات غـذاء وعلاجـا ]3[ فحسـب المنظمـة العالمية للصحـة فإن حـوالي 11 في المائة مـن الأدوية 

مشتقة من النباتات، مثل مواد المورفين، والديجوكسين، ]24[ والأسبرين، وباكليتاكسيل]25[وأدوية أخرى كثيرة.

تفـرز النباتـات مـواد ثانويـة )secondary metabolites( تشـمل الألكلـودات )alkaloids(, الصابـونين )saponins( والتربينويد 

)terpenoides( والفينـول )phenols( والفلافونويـد )flavonoids( والزيـوت المتطايـرة )volatile oils ( ومـا إلى ذلـك،  وأثبتـت 

الدراسـات العلميـة أن هـذه الممواد الكيميائيـة النباتيـة لها فعالية و أنشـطة  لعلاج العديد مـن الأمراض، مثل التشـنج، والآلام، وإدرار 

البول. والسرطان، والفطريات والبكتيريا والفيروسات ومضادة الأكسدة وما إلى ذلك.

لقـد تنـاول المؤلـف العديـد من الأعشـاب الطبية التي تمتـاز بأهميتها الغذائيـة والطبية. نذكـر منها الزعتر والخلنجـان  ]26–29[ 

 ]Ceratonia Siliqua L[31,32 الخـروب  و   Zingiber officinale Rosc]30[ الزنجبيـل   و   Alpinia officinarum hance

والفجل]Ruta montana L ]35–33 التي تقتضي منا دراسة علمية أكاديمية جادة.
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دراستنا للأعشاب الطبية بنيناها على مرحلتين:

–	 الأولى: استخراج الأعشاب الطبية واستعمالاتها من الكتاب المخطوط.

–	  .)Ethophamacology ( الثانية: النظر في مدى موافقتها للمعطيات العلمية

ونظرا إلى كثرة الأعشاب التي جاء بها المؤلف، فسنكتفي في هذا المقال بدراسة الخروب نموذجا.

 الخروب -الخرنوب- )Ceratonia Siliqua L( في الكتاب المخطوط

تحتوي أوراق و قرون شجرة الخروب على كميات عالية من الكربوهيدرات والألياف الغذائية والمعادن.

والبوليفينـول والفلافونويـد وكميـات منخفضـة مـن البروتين والدهـون. يمتلك هـذا النبات خصائـص عديدة، مضـادة للالتهابات ، 

و للميكروبات ، وللإسهال ،و للأكسدة ، و للقرحة ، و للإمساك]36[. 

أثبتـت الدراسـات العلميـة أن فاكهـة الخـروب تصلـح لعلاج الإمسـاك والإسـهال. وهذا الاسـتعمال الممزدوج هـوعلى علاقة بدرجة 

ٌ يسـعمل لـعلاج الإمسـاك؛ ويابسـه قابض  ُ الخـروب مُُـل�يِّنٌ نضـج الخـروب التـي تتميـز بتكويـن كيميـائي نبـاتي مختلـف ]37[.  فـأخْْ�ضَرُ

البطـون يعالـج الإسـهال. وهـذا يتوافـق مـع مـا جـاء بـه المؤلـف في شـأن الخـروب مـع ذكـر موانع اسـتعماله للـذي يعاني مشـاكل في 

معيه الغليظ.  

Photo of Ceratonia Siliqua L قرن الخروب والبذور التي في داخله
by A. Bitari, Oujda-2022
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ذكرُُ الخََرْنْوبِِ

ٌ مُُعتدِِلُ ُ التسخيِنِ  مُُ	ل�يِّنٌ ُ الخََرْنْوبِ ِللبطونِِ      وأخْْ�ضَرُ

فارْْفُُضْْهُُ في القولنجِِ كَُُلَّ الرفضِِ وما لََهُُ يُبُسٌٌ شديدُُ القبضِِ       	

خاتمة

وفي ختـام هـذه الدراسـة لا بـد أن ننبـه إلى أهميـة فهرسـة وتحقيـق ودراسـة الكتـب المخطوطـات، لأن الكتـاب المخطـوط طاله 

النسـيان، وأصبـح عرضـة للضيـاع والإهمال. لـذا أصبـح من واجبنـا إعادة الاعتبـار لهذا التراث الممنسي والكنز المعرفي، والعمل في سـبيل 

نفـض غبـار السـنين عنـه، حتـى لا يبقـى حبيـس الخزائن و الرفـوف بعد أن جََهِِـد صاحبه في تأليفه، والنسـاخ في حفظه. دراسـتنا هاته 

أسهمت في كشف كتاب "علامة السعادة في الاغذية المعتادة للطبيب أبي الحسن علي ابن حسن المراكشي" وإظهاره

وإضافـة إلى الجانـب الثقـافي، فالكتـاب المخطـوط "علامـة السـعادة في الأغذيـة المعتـادة " تنـاول قضايـا علميـة مهمـة في علـم 

التغذية والأعشاب الطبية أكدتها معطيات العلم الحديث.

إن الدراسـة العلميـة لهـذا الكتـاب كشـفت وأظهـرت مكانـة هذا الطبيب المغربي أبي الحسـن علي بن حسـن الممراكشي الذي ذكر 

معلومـات ومعطيـات علميـةًً في غايـة الأهميـة خلال القـرن الثـاني عشر، وهـذا ما يسـتوجب دراسـة الكتـب المخطوطات لإبـراز هذه 

الكنـوز الدفينـة ومـدى إسـهام العـلماء المسـلمين لنهضـة وتطـور العلـوم، وخاصـة في علوم الطـب والصيدلـة. ومن هنا جـاء اهتمامنا 

بدراسة كتاب مخطوط من تراثنا وتقديمه للباحثين والمهتمين بهذا المجال.

شكر للدكتور بلخير هانم على مراجعته اللغوية لهذه المقالة.
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المحور السادس: دراسات حول المخطوط الطبي المغربي

"مجموع المنافع في علم الطب 
النافع " للفقيه العلامة محمد بن 
أحمد البعقيلي السوسي من أهل 

القرن الحادي عشر الهجري
الدكتور أحمد الفلوسي

إطار بمركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - مكناس

تقديم

مـن جميـل مظاهـر الاعتنـاء بـالتراث الإنسـاني البحـث في تاريـخ الطب العـربي الإسلامي الـذي عرف بتنوعـه المعـرفي وازدهاره في 

فترات مشـهودة، في انسـجام تـام مـع ازدهـار الحضـارة العربيـة الإسلامية ورقيها، ومـا تزخر به المكتبـات العالمية الخاصـة والعامة من 

نفائس المخطوطات التي ألفها الأطباء المسلمون، خير دليل على غنى هذا الإرث وأهميته...

وقـد شـهد المغـرب على غـرار سـائر بلاد الإسلام تطـورا ملحوظـا في علـم الطـب والصيدلـة، وبخاصـة على عهـد الدولـة الموحدية، 

سـواء على مسـتوى بنـاء البيمارسـتانات أو في مـا يخـص برامج الدراسـة لإعـداد الأطبـاء و تنظيم مهنـة التطبيب، وتواصـل تألق المهنة 

في عهـد الدولـة المرينيـة، ونبـغ أطبـاء العهـد السـعدي لاسـيما زمـن السـلطان أحمـد المنصـور الذهبـي، وصـولا الى دولـة الأشراف 

العلويين...

وكان مـن ثممار هـذا التطـور كتـب ومصنفـات في علـم الطب لا زالت حبيسـة رفـوف الخزائن تنال منهـا الرطوبة والأرضـة، تنتظر 

الهمم العالية للباحثين والمحققين والأطباء الدارسين، لاخراجها الى الوجود والكشف عن قيمتها العلمية لتعم فائدتها...

ولتحقيـق هـذه الغايـة، تسـعى هـذه الورقـة للتعريـف بكتـاب " مجمـوع المنافـع في علـم الطـب النافـع " لمحمـد بـن أحمـد 

البعقـيلي السـوسي، أحـد أعلام القـرن الحـادي عشر الهجـري، مـن خلال الحديـث عن السمات التـي ميزت عصره من جهة، والكشـف 

عـن محتـوى الكتـاب وبعـض معـالم منهجيـة المؤلـف فيـه مـن جهـة ثانيـة، ثـم تذييـل هـذا البحـث بمجموعـة مـن الملاحظـات 

والاستنتاجات.

أولا: عصر المؤلف 

قـد يكـون الإلماع لـعصر المؤلـف أمـرا لازمـا لفهـم مجمـوع العوامـل المسـهمة في بنـاء بعـض قناعتـه، لكـن الإيجـاز في عـرض مـا 

عـاصره مـن أوضـاع سياسـية واجتماعيـة وفكريـة يزيـد الأمر صعوبـة، ذلك بـأن الأوضاع السياسـية التـي عاصرها البعقـيلي رحمه الله 

على امتـداد القـرن الحـادي عشر الهجـري اتسـمت بالاضطـراب إذ شـهد تاريـخ المغـرب حينهـا مرحلـة انتقاليـة مـن حكـم الأشراف 
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السـعديين إلى بنـي عمومتهـم الشرفـاء العلـويين، ومـا رافقهـا مـن قلاقـل وفتن عـاش خلالهـا المغاربـة ظروفـا عصيبـة وأيامـا حوالـك 
بشهادة مؤرخي الفترة.1

1. السمات البارزة للوضع السياسي في عصر المؤلف:

 سـادت عصر المؤلـف تقلبـات كبرى بعـد وفـاة السـلطان أحمـد المنصـور الذهبـي السـعدي سـنه1012ه، وما نتج عـن ذلك من 

صراعـات بين أبنائـه على الحكـم، أدخلـت الـبلاد في مرحلـة فراغ سـياسي بين سـنتي 1040ه و1070ه، وانقسـم المغـرب على إثرها إلى 

إمـارات متناحـرة على السـلطة والنفـوذ، أهمهـا إمـارة الـشمال عاصمتها فـاس، وإمـارة الجنوب وعاصمتهـا مراكش..، فدبـت الفتن في 

معظـم الحـواضر والبـوادي، وطمـع الأجنبـي في الاسـتيلاء على أجزاء من السـاحل المغـربي، كما فعـل البرتغاليون بالجديـدة والعرائش، 

والإسـبان بطنجـة وبعـض مـدن الـشمال.2  ولـن تعـود حالـة الاسـتقرار إلا بعـد محـاصرة فاس - وهـي مـن أكبر الحواضر وقتهـا - من 

قبـل أبي محمـد الحـاج ابـن أبي بكـر الـدلائي واسـتسلام أهلهـا لسـلطته، فبايعـوه بعـد مـا أخضـع أهـل مكنـاس، وظهـر أمـر الزاويـة 

الدلائيـة وكثر أتباعهـا بين العـلماء والعامـة.3 وكان ذلـك بمموازاة ظهـور العلـويين منتصـف القـرن،  واجـتماع كلمة أهـل تافيلالت على 

الممولى علي الشريـف، فوقعـت مناوشـات عديـدة بين الدلائـيين والعلـويين على مواقـع كـثيرة كانت الغلبة فيهـا بداية للفئـة الأولى، إلا 

أن العقـد السـادس مـن القـرن نفسـه عـرف تحـولا في موازيـن القـوى، آل بعـده التدافع السـياسي بين الفئـتين إلى تمكـن العلويين من 

بسـط  سـلطانهم على جهـات المغـرب وبخاصـة على عهـد الممولى الرشـيد، الـذي أخضـع القبائـل ودخل فـاس على الرغم مـن المقاومة 

الشـديدة التـي أظهرهـا أتبـاع الزاويـة الدلائيـة، فوحـد مناطـق الـبلاد بعـد القضـاء المبرم على خصومـه، ليعـود الـسلام ويعـم الرخـاء 

والطمأنينـة التـي تاقـت إليهـا النفـوس في حـاضرة فـاس وغيرهـا..، وقد وصف أحد شـهود العصر الـفتن والقلاقل التـي أقضت مضاجع 

المغاربـة في هـذه المرحلـة الانتقاليـة العصيبـة بقولـه: " دبـت في مغربنـا عقـارب الـفتن سـنه 1060ه، وهاجـت بين الخاصـة والعامـة 

مضمرات الإحن، فانقطعت السبل أو كادت وهاجت الأرض بأهلها ومادت...4 

وبعـد تـولي الممولى إسماعيـل مقاليـد الحكـم إثـر وفاة أخيـه المولى الرشـيد، قامـت ثـورة أبي الربيع سـليمان الزرهوني بفاس سـنه 

1084ه ، فعـادت القلاقـل والاضطرابـات لتطفـو على السـطح مـن جديـد، وحـوصرت فـاس مدة أربعة عشر شـهرا قبل إخضـاع أهلها 

بوسـاطة مـن العـلماء والأعيـان والأشراف، يتقدمهـم الشـيخ الإمـام عبـد القـادر الفـاسي بعـد فـوضى عارمـة قـال عنهـا أبـو الحسـن 

الحـريشي: ".. فلقـد حلـت بنـا حادثة، وأحاطـت بأرجائنا داهية، تفطـرت منها القلوب، وتعظمـت الخطوب، وكاد الفـؤاد منها يذوب، 

وأظلمـت الأرض، وانـتشرت الفتنـة بالطـول والعـرض، وذلـك حين خالـف أهل فـاس سـنة 1084ه على مولانا إسماعيـل نصره الله، ابن 
مولانا الشريف أصلحه الله وأيده، وأمد في عمره للمسلمين فاشتدت بينه وبينهم الحروب وعظمت المصائب والكروب.."5

ليعـم الاسـتقرار بعدهـا أرجـاء الـبلاد و تديـن للسـلطان الممولى اسماعيل بالـولاء حواضر المغـرب وبواديـه، بعد عقود مـن الفرقة 

والانقسـام، " ..كانـت فيهـا أيـام أمير المؤمـنين الممولى إسماعيـل رحمه الله على مـا ذكرنا من الأمـن والعافية، حتى لم يبـق لأهل الدعارة 
والفساد محل يأوون إليه ويعتصمون به، ولم تقلهم أرض ولا أظلتهم سماء سائر أيامه.6

لكـن سرعـان مـا دب الاقتتـال بعـد وفـاة المولى إسماعيـل بين أبنائه فيما عـرف بحروب الثلاثين سـنة، ليعيش سـكان المغرب حالة 

من التمزق والتناحر بعدما نعموا بالأمن فترة من الزمن. 

انظر نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي صفحات: ) 188 271- (والاستقصا 6/-3 84    	1

نزهة الحادي 188 وما بعدها، والاستقصاء الجزء 3/6 وما بعدها 	2

الاستقصا 86/3 	3

الرحلــة العياشــية 1/ 54 وفيهــا يــحكي ابــو ســالم العيــاشي الموانــع التــي حالــت دون رحلتــه إلى بيــت الله الحــرام، وانظــر أيضــا نزهــة الحــادي 302 304- ، التاريــخ  	4

ــتصرف ــتقصا7/ 34 35 ب ــي -46 50 ، الاس ــف الرباط الضعي

الفتح الفياض شرح الشفاء للقاضي عياض مخطوط ورقة  رقم 15. 	5

الاستقصا 99/7.  	6



416

2. الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مغرب القرن الحادي عشر الهجري:

لا شـك أن الاضطرابـات السياسـية التـي عرفهـا المغرب أثنـاء القرن الحادي عشر الهجـري، أرخت بظلالهـا على الجانبين الاقتصادي 

والاجتماعـي كما تـشير إليـه المصـادر التاريخيـة وكتـب النـوازل والفتـاوى التـي ألفت في هـذه الفترة، وعن تـردي الأوضـاع الاقتصادية 

والاجتماعيـة ومعانـاة المغاربـة يحدثنـا أبـو سـالم العيـاشي في الرحلـة بقولـه: ".. وأضرم الجـوع في سـائر الأرجـاء نـاره، فتولـد عنـه من 

الفتك والحرابة ما أعلى تفريق الكلمة مناره، وتطاير في كل أفق شراره، وأهان خيار كل قطر شراره..."7 

ووصـف النـاصري حالـة الـغلاء المفـرط، وشـظف العيـش الذي عانت منـه كل مناطـق المغرب من أقصـاه إلى أدناه، وهـو ما يدل 

على أن الأزمـة الاقتصاديـة وتدهـور الأوضـاع الاجتماعيـة، بـدأ مع أفول نجم دولة السـعديين إثـر وفاة المنصور الذهبي سـنة 1012ه، 

وبلغ ذروته بين سنتي 1060ه و1070ه، وفترت حدته عند قيام الدولة العلوية واستقرارها على عهد المولى الرشيد سنه 1079ه.8 

وقـد اسـتتبع ذلـك مظاهـر مـن الانحراف والفسـاد الاجتماعي كاسـتباحة الدماء والقتـل وهتك  الأعـراض،9 وانتشـار التهمة بالزنا 

والحمـل غير الشرعـي وشرب الخمـور جهـارا بين عـوام بعـض القبائل وقضاتهـا،10 وهي ظواهر غالبا ما ارتبط انتشـارها وانحسـارها في 

المجتمع الإسلامي بعوامل اقتصادية وأخرى قيمية أخلاقية. 

ومما ذاع وانـتشر في هـذه المرحلـة نتيجـة ضعـف السـلط المركزيـة، مـا ورد في بعـض النـوازل مـن تعامـل المسـلمين مـع الكفـار 

المحتـلين في بعـض المناطـق والحصـون، مخالـفين بذلـك فتـاوى أهـل العلـم وهو مؤشر أبـان عن ضعف الـوازع الدينـي في نفوس أهل 

الزمان، وكذا ما وقع من استرقاق بسبب الفقر والمجاعة.11 

كان هـذا بإيجـاز شـديد تعريفـا بالوضـع السـياسي والاقتصـادي والاجتماعـي للمغرب في القـرن الحادي عشر الهجـري، فما هي يا 

ترى أهم معالم الحياة العلمية والفكرية لهذا العصر بما في ذلك الصناعة الطبية.

3. الحركة العلمية والفكرية بالمغرب في القرن الحادي عشر الهجري:

في ظـل الظـروف السياسـية الاقتصاديـة والاجتماعيـة الصعبـة التي شـهدها المغرب في القـرن الحادي عشر الهجـري عرفت الحركة 

العلميـة والفكريـة ثباتـا واسـتمرارا حتـى إن المطلـع على ما أنتج في تلـك الفترة ليظن أنه نتاج مرحلة اسـتقرار وازدهار، وقد أسـهمت 

الزاويـة الدلائيـة في بعـث الـروح العلميـة في السـاكنة، كما حافظـت جامعة القرويين على إشـعاعها المعهود رغم الـفتن والأحداث التي 

طبعت العصر.

- الزاوية الدلائية ودورها في إحياء الحركة العلمية والأدبية في القرن الحادي عشر الهجري

تزامنـا مـع انـدلاع الـفتن والنزاعـات في المغـرب بسـبب الاخـتلاف على الحكـم، بـرزت  ظاهـرة الهجـرة مـن الحـواضر إلى البوادي 

طلبـا للأمـن والأمـان في الأرواح والأعـراض..، فاسـتقطب زعماء الزاويـة الدلائيـة العديـد من الطلبة ووفـروا لهم حاجاتهـم من الطعام 

والشراب والمأوى، ليدأبـوا على طلـب العلـم والمعرفـة الشرعيـة، وقـد انصـب الاهـتمام على تدريـس القـراءات والتفـسير والتوحيـد، 

والحديـث والفقـه وأصولـه، والمنطـق والتوقيـت والتصـوف، فـضلا عـن اللغـه وعلـوم البلاغـة، واشـتهر خريجـو الزاويـة بقـوة اللغـة 

الرحلة العياشية 54/1 	7

الاستقصا 112/6. 	8

أجوبة العلمي 	9

نفسه 106/1.  	10

للتوســع في هــذه المســألة انظــر فتــاوى عــلماء الجنــوب الخاصــة بنظــام )إينــفلاس( بالأطلــس الكــبير الغــربي أوائــل ق17 م لصدقــي علي أزايكــو، ضمــن كتــاب  	11

ــة1 / 1995م ) ص -135 185(. ــاط  الطبع ــانية بالرب ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــورات كلي ــوازل. منش ــخ وأدب الن التاري
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والبيـان والبلاغـة والأدب، بالإضافـة إلى براعتهـم في العديـد مـن الفنـون، أمـا عـن خزانتهـا فقـد شـملت مئـات الكتـب النـادرة فـداع 

صيتهـا في أنحـاء المغـرب ووفـد إليهـا الطلبـة مـن كل حـدب وصـوب، حيـث يقال إن عدد مسـاكن طلبـة الزاويـة بلغ ألفـا وأربعمائة 
مسكن ضم كل مسكن طالبين أو أكثر.12

- جامعة القرويين وأثرها العلمي والفكري في القرن الحادي عشر الهجري: 

لم تتأثـر جامعـة القـرويين بالاضطرابـات التـي عاشـها المغـرب في القـرن الحـادي عشر الهجـري، بـل أبقـت على توهجهـا المعهـود 

وإشـعاعها المعـرفي المتميـز، مـن خلال جهود العلماء الذين دأبـوا على حضور الحلقات والكراسي العلمية، لإلقـاء الدروس والمحاضرات، 

وقـد أثممرت هـذه الجهـود المباركـة أفواجـا مـن الخريـجين العلماء الذيـن نبغـوا في العديد مـن العلـوم والفنـون الشرعيـة والأدبية...، 

ومـن مظاهـر تألـق القـرويين في تلـك الحقبـة أيضا اهـتمام المولى الرشـيد المتزايـد بأسـاتذتها وطلبتها وتشـجيعهم بالمنـح والأعطيات، 

وحرصـه الشـديد على مجالسـة علمائهـا وفقهائهـا، وحضـور دروسـهم كالعلامـة  اليـوسي...،13 وتعززت مكانـة القـرويين وكثر طلابها في 

العهد الإسماعيلي، كما ازدانت فاس فيه بتشييد مدرسة الشراطين.14 

ومـن تجليـات الإشـعاع العلمـي لهـذا العصر القضايـا الفكرية والمسـائل الفقهيـة والعقدية التي اسـتأثرت باهتمام عـلماء الوقت 

كالعلامـة عبـد القـادر الفـاسي ت 1091ه صاحـب الأجوبـة الـكبرى والصغـرى، ومحمـد بـن الحسـن المجـاصي ت 1103ه صاحـب 

النـوازل..، ومـن ذلـك أيضـا تصـدر الممرأة للفتـوى والإقـراء والتعليم،15 وتصـدي العلماء للمفاسـد الاجتماعيـة والخلقيـة، و الانحرافات 

الفكريـة والعقديـة، بحـث النـاس على لزوم السـنة والتأصيل للممارسـات العباديـة، وكذا محاربـة الفوضى الواقعة في الفتـوى والإنكار 

الشديد على المتصدين للإفتاء من غير أهلية، من الأنصاف المتسورين على النسبة.

وخلاصـة القـول، فـإن المراحـل التاريخيـة العصيبـة سياسـيا واقتصاديـا واجتماعيـا، لا ينبغـي أن تبرر الضمـور والتراجـع العلمـي 

والمعـرفي والثقـافي، فقـد شـهد عصر المؤلـف انتعاشـا علميـا وفكريـا رغـم القلاقـل السياسـية والاضطرابـات وقـد تجلى ذلـك من خلال 

مجموعه من المؤلفات سواء في العلوم الشرعية او غيرها من الفنون الاخرى كالرياضيات والفلك والطب.

في ظـل هـذه الأوضـاع عـاش مؤلـف الكتاب سـيدي محمـد بن أحمـد وقيل ابـن علي البعقيلي السـوسي، مؤلف كتـاب " مجموع 

المنافـع في علـم الطـب النافـع "، وقـد حاولـت جهـد المسـتطاع البحث عـن ترجمة لـه في ما تـيسر الاطلاع عيه من الكتـب والمصنفات 

التـي اعتنـت بالترجمـة للأعلام والمشـاهير مـن عـلماء المغـرب ومفكـري القـرن فلـم أظفـر بمما يشـفي الغليـل باسـتثناء إشـارة يتيمـة 

أوردهـا الأسـتاذ البحاثـة  الممؤرخ سـيدي محمد المختار السـوسي في معرض حديثه عن علـم الطب وصناعة الأدوية في سـوس والمؤلفين 

في هـذا الفـن...، ونـص كلامـه رحمـه الله: " لا تزخـر دراسـة هـذا الفـن بطبيعـة الحـال – قبـل العصر الحديـث – إلا في الحـواضر، وفي 

أثنـاء أذيـال المدينـة التـي تحتـاج إليه غالبـا، وأما البادية حيـث الجو صقيـل، والهواء صحيح، والأجسـام مسـتقيمة، والأمزجة معتدلة، 

فـأنى يـكثر الالتفـات إليـه إلا عنـد أفـراد، وهـذا هو الـذي وقع في سـوس، فإننا لم نعتد هـذا الانتشـار في التأليف أو التدريـس إلا قليلا، 

فـأول مـن عرفنـا لـه فيـه مؤلفـا حـسين الشوشـاوي الراسـلوادي، وهو مـن أهل التاسـع، ثم أحمـد بن عبـد الله بن يعقوب السـملالي، 

ومحمـد بـن علي البعقـيلي صاحـب )الطـب البعقـيلي الشـهير(، وكلاهما مـن أهـل الحـادي عشر، ثـم لأحمـد بـن سـليمان الرسـموكي 

الفـرضي، وهـو مـن أهـل الثـاني عشر، وحـوالي هـذا الـحين كما نظـن كان تأليـف كتـاب طبي بيـد بعـض الأزاريفـيين، ثم جـاء الباقعة 

الغريـب الشـأن أحمـد ابـن الشـيخ الحضـيكي، حافـظ التذكـرة للأنطـاكي وكتـاب الزهـراوي حفظـا، حتى ليحـدث عن لفظهما بلسـانه 

عـن ظهـر قلـب في درس الفـن، فـكان مما يدرسـه مؤلـف ابن سـينا في الطب بشرح ابن رشـد، وكان مولعـا بهذا الفن، حتـى أدرك فيه 

الغايـة، ونـرى أنـه فريـد مـن مفاخـر المغـرب من هـذه الناحية، وقـد ذكر كل هـذا بعض من أخـذوا عنه، ورأينـا أيضا أحمـد التاهالي 

الرحالـة أتقـن الطـب، وامتـاز بـه بين معاصريـه كالمتقـدم، وهما معـا أدركا أول الثالـث عشر، ثـم انطـوى الفـن، ولم نـر لـه ذكـرا في 

انظر الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي لمحمد حجي ص 74 وما بعدها. 	12

نشر المثاني للقادري 1566/4. 	13

جامع القرويين لعبد الهادي التازي 717/3-718.والحركة العلمية والأدبية بالمغرب على عهد المولى إسماعيل لعبد الله المرابط الترغي رسالة دكتوراه. 	14

جامع القرويين 718/3 	15
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التدريـس أو في التأليـف، إلا أن بعـض أنـاس يذكـرون بالتطبـب، حتـى إن منهـم مـن يتسلسـل فيهـم أبـا عـن جـد، كأبنـاء محمـد بن 

سـعيد الكرامـي المشـهور بإتقـان هـذا الفـن، من أهـل مختتم التاسـع، وربمما كان المذكـورون أخيرا بالطـب، كالحاج ياسين الوسـخيني 

إنمما يسـتقون مما هنـاك مـن بعـض الكتب ومـن التجارب، لا من الدراسـة المنظمة، وقـد كان للشـيخ الإلغي ولوع بهذا الفـن، فافتتح 

فيـه مؤلـفين أحـدهما بالعربيـة والآخـر بالشـلحية، شـغل عن السير فيهما كـثيرا، أو كان الثـاني تاما لكننـا لم نقف عليـه، وكان من أكثر 

معاصريـه اسـتحضارا للأدويـة المفيـدة في كل داء رآه، مـع إكبابـه على المراجعـة كتب الفـن، وخزانته زاخرة بكتب الطـب على أنواعها، 

وللحاج عبلا- عبد الله – الإلغي ،والد الأساتذة، يد طولى عملية لا علمية فنية ".16 

ثانيا : محتوى الكتاب

مخطـوط " مجمـوع المنافـع في علـم الطـب النافـع " لمؤلفـه محمـد بـن أحمد البعقـيلي، تأليف لطيـف في بابه ضمنـه صاحبه ما 

تـيسر جمعـه مـن وصفـات طبيـة لمجموعة مـن الأمـراض والأدواء والعلل، وقد توزعت نسـخه في المغرب حسـب اطلاعـي بين خزائن: 

الجامـع الأعظـم بـوزان تحـت رقـم 1099//10 ، والخزانـة الحسـنية تحـت رقـم -10088 1941، والمكتبـة الوطنيـة تحت رقـم 1644د 

بالرباط، ومؤسسة الملك عبد العزيز تحت رقم 244 بالدار البيضاء.

اسـتهله بخطبـة غايـة في الإيجـار، عـرف فيه بعد حمد الله والصلاة على رسـوله صلى الله عليه وسـلم، بموضوعـه )الأدوية والرقى(، 

وذلـك مـن خلال قولـه: "... هـذه أدويـة ورقـى جمعتهـا بعـون الله في هـذا الجـزء، ونقلـت بعضهـا عـن الناس بعـد تجريبهـا بقولهم، 

وبعضهـا مـن كتـب الطـب كما أذكـره حيـث يذكـر إن شـاء الله، وبعضها جربته وشـهدت صحتـه والحمد لله والشـكر.."، ثـم أتبع ذلك 

بـالإلماع إلى عنـوان الكتـاب بقولـه: "..وسـميته مجمـوع المنافـع في علـم الطـب النافـع.."، على عـادة القدامـى قـي الترجمـة لكتبهـم 

ومصنفاتهـم في مقدمتهـا بمما يناسـب مـن العناويـن،17 ثـم شرع في ذكـر مجموعـة مـن الوصفـات الدوائيـة للعلـل والأمـراض، بدأهـا 

بوصفـة تتعلـق بـداء العلقـة قـائلا: "..ومما جـرب للعلقـة ونفـع بـإذن الله ملـح وشـب يسـحقان جيـدا، ويخلطـان بماء رمـان حامض، 

وماء عنب الزبيب قبل طيبه، فيشرب ذلك صاحب العلقة، فتقع في بطنه ميتة بإذن الله...".

وسـار المؤلـف في مجموعـه النافـع على هـذا المنـوال يذكـر الـداء ويصـف الـدواء، وهـذا جـرد للأوجاع والأمـراض التـي وردت في 

الكتاب مشفوعة بما رآه المؤلف مناسبا من الأعشاب والعقاقير:

فذكـر مـن العلـل ،العلقـة، وبوتليـس، ولـدغ العقـرب، ولسـع الحيـة، والتواليـل، وورم الـعين، والنـار الفارسـية، ...وألم الأضراس، 

وزكومـة الحـر وزكومـة البرد، وبـرد الـكلى، الجـنين الفاسـد18، معرفـة العقيـم، شـقوق الرجـلين، الطحـال، بوزلـوم، داء الجـرب وفيـه 

وصفتـان، المسـمومات، البرد، الـورم، بوصفـار،19 حـب الشـباب، الكلف، وجع الصدر، صمم الأذن، حرز رسـول الله صلى الله عليه وسـلم 

لـكل داء، لـكل علـة20 ، الدماميـل، الكبـد والطحـال، وبوصفـار الجـدام والبرص، الخنازير، اللطمة نـوع من الجنـون21 للمولود من أجل 

الـذكاء، للحمـى، للمطعـوم، للجـنين الراقـد، للأضراس، للمسـمومات22 وصفـات لـحصران البـول، وحصران الغائـط، الأحنـاش، وبوزلوم، 

والقويا23. 

وصفـات للولـد الفاسـد في البطـن، ولكل ما ينبت في بدن الإنسـان، لبـكاء الأطفـال، لأكل التراب، للأضراس، للحمى الثلاثية، للحمى 

16	 سوس العالمة ص 53 مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر " بنميد " الدار البيضاء ط 2 1984م

17	 مجموع المنافع في علم الطب النافع للبعقيلي ورقة131.

18	 مجموع المنافع في علم الطب النافع للبعقيلي ورقة 134

19	 نفسه ورقة 135.

20	 نفسه ورقة 136.

21	 نفسه ورقة 137.

22	 نفسه ورقة 138.

23	 نفسه ورقة 139
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غير الثلاثيـة، للمـرأة التـي لا تلـد، للجـنين الفاسـد، للقرينـة24، للأضراس، وحصران الغائـط، ثلاث وصفـات، الكوكـب في الـعين، وحكـة 
العين25 وعمش العين، والخنازير، والدماميل..، ولخروج الرصاصة من الجرح...26

وصفة لعلاج السوس في الضرس أو انكسار الضرس27. ولوجع الضرس، ووجع الراس، والرعاف، وللمرار في الكبد28.

وصفـة للمحنجـر وهـو عنـد بعـض البرابر انكض، وهو على أقسـام منها الكائن فـوق الصرة، دواؤه زريعة الخـروع...تشرب في ماء، 

ومنـه قسـم محلـه فـوق الصرة أيضـا دواؤه ورلاغ...يبس ثم يسـحق جيدا ثـم يشرب في اللبن إن وجـد أو في الماء، وكذا عروق الكندوس 

وهـي تغضشـت عنـد البرابـر ، يغسـل مما علـق بـه مـن التراب ثم يـدق وينقع فيما يغطيهـا من الماء، في إنـاء مغلوق أيامـا، ثم يعصد 

في الماء الـذي نقـع فيـه، وتـؤكل العصيـدة بـلبن أو سـمن أو عسـل أو غير ذلك فيبرأ بـإذن الله، ومنه قسـم يكون تحـت الصرة، ودواؤه 

عسـل يـغلى جيـدا ثـم ينـزل عـن النـار، ويترك حتـى يقـدر على شرابـه فـيشرب، ومنه قسـم إطا طـرأ على الإنسـان يخرج منـه الغائط 

مـع دم، ومـن ابـتلي بهـذا القسـم يمنـع نفسـه مـن كثرة الأكل وكل طعـام سـخون، فـإن ذلـك يزيـد في الوجع والعيـاذ بالله ثـم يداوى 

بزريعـة الكتـان وهـي عنـد البرابـر تفسـت، وكيفيـة ذلـك تغلى الزريعـة المذكورة وتـؤكل، أو تطحـن وتـؤكل...، وكذا قـرن الوعل وهو 

عنـد البرابـر "دد" يشـوط بالنـار، ثـم يأخـذ منـه ما تشـوط فيسـحق جيـدا ثم يجعل في عسـل ويفطـر على ذلـك أياما قـيبرأ بعون الله 

تعالى وبالله الشفاء29.

وذكـر لعضـة الكلـب المجحـوم وصفـات منهـا أعواد الدفلـة توضع على النـار حتى تصير جمرا ويكـوى بها محل العضـة، والجعدة 

تـدق جيـدا ويفطـر بهـا على الريـق أربـعين يومـا، إن قـدر عليهـا وحدهـا، وإلا فليفطر بها في عسـل..، ومـن أغرب الوصفـات في علاج 

عضـة الكلـب، مـا ذكـره المؤلـف مـن ذهـاب المعضـوض إلى البحر للغسـل بمائـه وقت العض، وغسـل محـل العـض ويشرب منه ثلاث 

غرفـات، ويأمـر مـن يقبضـه حتـى تممر عليـه ثلاث أمـواج، فإذا رجـع منه، فلا يقـرب الماء ولايغتسـل ولا تطـأ قدمه البحر مـدة أربعين 

ليلة..فـيبرأ بـإذن الله ....، أو الشـنتكورة وهـي " تممرن " تـدق جيـدا ويفطر عليها أربـعين يوما...ومنهـا أيضا وصفة لـرد الدمالة دواؤها 

أيضـا تداورهـا بالكتابـة بقولـة: يـا أيهـا النبـت المنبوت في جلد مـن يموت، مت بقـدرة الحي الدائم الـذي لا يموت، وإنـك ميت وإنهم 

ميتـون، ...ويسـألونك عـن الجبـال إلى أمتـا، أم أبرمـوا أمـرا فإنـا مبرمـون إلى قولـه يكتبـون، ألم تر إلى الذيـن خرجوا إلى موتـوا، ويكتب 

معهـا واسـألهم عـن القريـة إلى تاتيهـم ثلاثـا، كما أخرجـك ربـك إلى يسـاقون إلى المموت، وننـزل مـن القـرآن مـا هـو شـفاء ورحمـة 

للمومنين، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، ثلاثا، ويشف صدور قوم مومنين...30.

 ومـن الوصفـات الخاصةبالنسـاء، قـال فائـدة جليلـة تنفـع مـن ابـتلي مـن النسـاء بـدم علـة وفسـاد وهـو الـدم الزائـد على أمد 

الحيـض، وذلـك أن تاخـذ الجعـدة وهـي عنـد البرابـر " تـوررن نيـزن "، وهـي عشـبة يقرش بهـا " الصودوكـره " تدق وتجعل في عسـل 

وتفطر على ذلك أياما وبالله الشفا.

وفي وصفـة مـن ابـتلي بالرائحـة الكريهـة، قـال المؤلـف: فائدة أخـرى من ابتلي من النـاس بالرائحـة الكريهـة رجلا كان أو امرأة في 

بعـض أعضائـه، عـروق الخرشـوف تنقـع في الماء سـبعة أيـام ويفطر بمائهـا على الريـق، وإن كانت الرائحـة المذكورة تحـت الإبط، فإنه 

يفطر بالماء المذكور ويغسل تحت إبطه، وإن كانت في الفرج يفطر بالماء ويستنجي بها أيضا يفعل ذلك حتى يبرأ بإذن الله.

ومـن الغرائـب قولـه: ومما ينفـع في حـل المعقـود يكتـب على جوانب السـيف هـذه الحروف بك هـم هما ما مـا لا لا لا ه ه ه، 

24	 نفسه ورقة 140.

25	 نفسه ورقة 141.

26	 نفسه ورقة 142.

27	 نفسه ورقة 143. 

28	 نفسه ورقة 144.

29	 نفسه ورقة 145.

30	 نفسه ورقة 147.
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ويقطـع بـه بيـض دجاجـة سـوداء نظيفـة مناصفا فتـأكل الممرأة النصف ويـأكل الرجل النصـف، فإنه مجـرب وهو يحل اثنين وسـبعين 

بابـا، ومما ينفـع لحـل المعقـود أيضـا يكتب ويعلق في الـعين ففتحنا السماء بماء منهمـر إلى كفر، ومما جرب لحـل المعقود أيضا، يكتب 

الفاتحـة والإخلاص والمعـوذتين ويسـألونك عـن الجبـال إلى أمتـا، أولم يـر الذيـن كفـروا إلى يومنـون، وننـزل مـن القـرآن مـا هـو شـفاء 

ورحمـة للمومـنين، فـلما تـجلى ربـه للجبـل إلى صعقا، مرج البحريـن يلتقيان، فقلنا اضرب بعصـاك البحر إلى العظيـم، وهو الذي خلق 

مـن الماء بشرا إلى قديـر، وعنـت الوجـوه للحـي القيـوم إلى ظـلما، ومـن يتـوكل على الله فهـو حسـبه إلى قـدرا، ويكتـب اسـم الرجـل 

والممرأة، ويقـول اللهـم إني أسـألك أن تجمـع بين فلان بـن فلانـة وفلانة بنـت فلانة بحق هـذه الأسماء والآيات إنـك على كل شيء قدير 

ياهياش اهياش اصباوة إنك سيدنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..31.

بـاب الانعقـاد الـذي يتركـه الممرض في بطن المريض يشـبه الخبـزة عنـد الصرة دواؤه الطحلب، وهـو عند العجم أدل يسـحق جيدا 

ويجعـل في العسـل ويفطـر عليـه ثلاثـة أيام...وكذلـك أوراق السـلك بلغـة العـرب وعنـد البعض رق الحنـش، ييبس ويـدق ويجعل في 

العسل، ويفطر عليه ثلاثة أيام والله هو الشافي بفضله32.

وفيما يتعلق بالسعال الرطبة، ذكر الحبة السوداء أي السانوج، قال يدق جيدا ويجعل في خرقة وتشم لأيام حتى يبرأ ان شاء الله.33

ومـن الوصفـات التـي ألممح اليهـا أيضـا مـا يـداوى بـه ثقـل السـمع وذهـاب النـوم وتهضيـم الطعـام، ونفـخ البطن وبيـاض العين 
والأورام...34

هـذه جملـة مـن الوصفـات الطبيـة جمعهـا المؤلـف لـعلاج الأمـراض التـي كانـت سـائدة في زمنـه اسـتجابة لحاجـة النـاس اليهـا 

تخفيفـا عـن معاناتهـم. والملاحـظ أنهـا في الأغلـب اعتمـدت في مادتهـا على الأعشـاب الطبيعيـة والعسـل، وزيـت الزيتون والملـح 

والشـب...، غير أن عـددا منهـا حسـب رأيـي المتواضـع لا يمت الى علم الطب بصلة كما هو الشـأن بالنسـبة لحرز البيـع والشراء وجلب 
الرزق والمحبة، ...35

وعـن معـالم منهجـه وطريقتـه في التأليـف يمكـن القـول أنه رحمه الله سـلك نهـج القدامى في عرض مادتـه، اذ يذكر الـداء ويتبعه 

بالوصفـة أو الوصفـات ان تعـددت كما هـو الحال بالنسـبة لممرض المحنجر...، وقد غلـب على لغة الكتاب البسـاطة والافهام، لذا تخلل 

أسـلوبه كلمات دارجـة على ألسـنة العـوام، ومصطلحـات باللهجـة المحليـة السوسـية، وهـو أمـر يفـرض على الباحـث والمحقـق الالمام 

بمعاني المعجم الذي استعمله المؤلف سواء باللهجة العامية أو السوسية.

خاتمة

هـذا وتظـل الخزانـة المغربيـة زاخـرة بالعديـد مـن الذخائـر في علـم الطـب والأدويـة التـي تحتـاج مزيـد اهـتمام وعنايـة بغايـة 

التعريـف بمضامينهـا واخراجهـا للباحـثين لتحقيقهـا أو التعريـف بموضوعاتها، اذ في مجمـوع ذلك كله أو بعضه تأكيـد على أن المغاربة 

سواء في العهد العلوي أو قبله أسهموا بحظ وافر في الإنتاج العلمي بكل فروعه المختلفة بما في ذلك الطب والصيدلة.

31	 نفسه ورقة 148.

32	 نفسه ورقة 914.

33	 نفسه ورقة 156.

34	 نفسه ورقة 160.

35	  نفسه ورقة 158-159
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نماذج مصورة من المخطوط 

الورقة الأولى من المخطوط المحفوظ بخزانة الجامع الأعظم بوزان وتشتمل على خطبة الكتاب وعنوانه 

ورقة من وسط المخطوط
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ورقة أخرى من وسط المخطوط

الورقة الأخيرة من المخطوط
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